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الموزعون: 

دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع والصوتيات: 
٦‏ شارع عزيز فانوس من منشية التحرير من جسر السويس - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
فاکس: ۰۰۲۰۲۲۱۳۹۵۲۱۳۸ جوال: ۰۰۲۰۱۰۷۱۰۱۹۷۸ 
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دار الاستقامة للنشر والتوزيع:‎ 
شارع اهدي المحمدي من شارع أحمد عرابي مساكن عین شمس-القاهرة-جمهورية مصر العربية‎ ١ 
۰۰۲۰۱۲۷۸۳۲۲۳ ۰۰۲۰۱۸۵۱۸۳۲ حمول:‎ 


Email :dar.alestkama @yahoo.com 


ل القدمة والدراسة (۵) س 


إن الحم لله نحمدهٌ ونستعیثه وتَستَغْفِرُه ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهدٌ آن لا له الا الله 
وحده لا رک له و اسهد آن دا عبده ورسوله. 
با لوم و وس سوت گه [آل عمران: ۱۰۲] 
ریت آقی ویو ك 
جا ين ا e‏ .تج یف رلک دوي 
ومن بطع الله ورسولة: فد َا مرا عَظِِيمًا (9) #[الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 
فان صدق الحديثِ كلام اللہ وخيرٌ ر اهدي هدي مد يِه وشرّ الأمور مُحْدَئاتهاء 
وكلّ حُدَئَة بدْعَة وکل بدعةٍ ضلالة. 
فهذه درة من درر شيخنا العلامة أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه اللہ 


ورعاه» وهي عبارة عن شرح نفيس لكتاب نفيس» وهو (شرح السنة) لإمام آهل السنة 


۔ے )٦(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري س 
والجماعة في وقته أي محمد ا حسن بن علي البربہاري رحمه الله. 
وهذا الشرح نی الأصل عبارة عن دروس ألقاها الشيخ تباعاء في أكثر من عشرين 
ساعة» فلا سمعته ألفيته من أنفس الشروح وأبسطها عبارة» وأحسنها استيعاباء تميز 
بمطابقة كثير من مسائل الكتاب بواقع الأمة ا حالیء وشمل کثیرا من القواعد العقدية 
والمنهجية» ونقولا مؤصلة عن آئمة أهل الاسلام» وم همل الكلام عن المسائل الفقهية 
بله الصناعة الحديثية وعلل ا حدیث. 
فألفيته جديرا بأن يفرغ ويطبع حتى يتيسر الانتفاع من مادتە وقد وفقني الله عز 
وجل -وذلك من فضل الله علينا- أن قمت بهذا العمل» وهذا أقل ما نقدمه خدمة 
لعلمائناء وتقربا إلى الله بنشر العلم الصحیح الخالي من شوائب البدع والآهواء. 
وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - الدراسة. 
۲ - الشرح. 
۳ - الفهارس والكشافات. 
١‏ - آما الدراسة: 
فشملت التعريف بالمؤلف ومكانته العلمية» ومنهجه في الکتاب» وبعض 
الژاخذات علیه» ثم الكلام على الكتاب» وهل الطبوع منه کامل وطبعاته الوجودة 
وبيان أحسنهاء مع التنبيه إلى ما ورد فيها من نقائص. 
ثم الكلام على الشرح» فجعلته على قسمين: 
الكلام على الشارح حفظه الله: وذلك بذكر ترجمة قصيرة مبينا مكانته العلمية 


ب القدمة والدراسة 


(۷) سس 
ومؤلفاته في هذا الباب» وجهوده في خدمة السنة والعقيدة. 
وبعده الكلام على الشرح» وذلك ببيان منهج الشيخ فيه» وآهم خحصائصه وما 


تحى به من درر وفوائد. 


۲- وآما الشرح: 
فیتلخص عملي في تفریغ الأشرطة”» ومراجعتهاء وعزو الایات إلى مواضعها من 
السورء وتخریج الأحاديث الرفوعة والاثار الموقوفة» سواء الواردة في التن أو الشرح 
وکذلك عزو الاقوال إلى مصادرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ۱ 
وقد جعلت ا تن الشروح في آول الصفحة بخط مغای وجعلت ترقیمه موافقا 
لترقیم الطبعة التي حققها الشیخ خالد الردادي. 
۳- وآما الفهارس: فشملت 
٭ فهرس الایات القرآنية 
٭ فهرس الأحاديث النبوية 
٭. فهرس الآثار والأقوال السلفية 
۹ فهرس الأحاديث والاثار الضعيفة 
٠‏ فهرس الرواة والأعلام 
٭ فهرس الفرق وا جحماعات 


٭ فهرس الکتب 


(۱) وقد قام بعض الإخوة -جزاهم الله خيرا- بمساعدتي في تفریغ الأشرطة. 


سب (۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


٭ فهرس القواعد 
٭ فهرس الابیات الشعرية 
وختمتها بقائمة عامة للمحتویات. 
هذاء وقد قام الشیخ -حفظه الله- بمراجعة الکتاب والقيام بها يصلحه من 


تصویب وتعدیل وستاه: (عون الباري ببیان ما تضمنه شرح السنة للإمام البربهاري). 


نسأل الله العلي العظیم أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه لیس خلقه منه 
نصيب» وآن يبارك في شیخناء وأن حفظه وأن يعلي -سبحانه- السنة وینصر آهلها 
ويجعلهم ظاهرین على غيرهم» إنه سمیع مجیب. 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


وكتب: 
أبو عبد المحسن ليامين امكراز العنابي 
مدينة ا حزائر في عشية يوم الجمعة لعشر ليال بقيت على شهر 
رمضان لعام ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين هجرة الصطفی 
صل الله عليه وآله وسلم 


الإمام البربهاري 


اسمه ونسبه و کنیته 


تاريخ المولد والوفاة 


© بعض من أشعاره 
© كتبه وأع )اله العلمية 


٭ من أقواله نی غير هذا الكتاب 


ترجمة المؤلف أبي محمد البربهاري": 

اسمه ونسبه وكنيته 

هو الإمام ابو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري 

قال السمعاني في الأنساب (۱/ ۳۰۷): 

البرّبّباري: بفتح الباء الموحدة» وسكون الراء المهملة» وفتح الباء الثانية أيضاء 
والراء المهملة أيضاء بعد الماء والألف» هذه النسبة إلى بربهار» وهي الأدوية التي تجلب 
من ا مند من العقاقير والفلوس وغيرهاء يقول البحرية وأهل البصرة لها: البربهار» ومن 
يجلبها يقال له: البربهاري. 

تاريخ المولد والوفاة 

ولد تقديرا: سنة ۲۵۲ه". 


ووفاته سنة ۳۲۹ه. کم ذكر ذلك ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. 


(۱) مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۳/ ۸۰-۳۶ المنتظم لابن الجوزي 
»)15-1١5 /15(‏ الكامل لابن الأثير (۹/۷٥۱)ء‏ تاريخ الإسلام (4 ۲۱۰-۲۵۸/۲) وسير 
أعلام النبلاء (۱۵/ ۹۳-۹۰) والعبر في خبر من غبر (۳۳/۲) للذهبي الوافي بالوفيات 
للصفدي (۱۲/ ٩۰‏ البداية والنهاية لابن كثير (۱۱/ ۰.۲۲۷ المقصد الأرشد لابن مفلح 
(©» شذرات الذهب لابن عماد (5/ .)١55-16/‏ 

(۲) قال محمد بن مهدي: عاش سبعا وسبعين سنة.اه ووفاته كانت على الأرجح سنة 
۹ھ. وذكر ابن الجوزي وابن كثير تبعا له أنه عاش ستا وتسعين سنة» وذكر ابن الأئبر: 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 


قال محمد بن أحمد بن مهدي: كان في آخر عمره قد تزوج بجارية بكر". 

سکنه: 

سکن بغداد: قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۷۹/۳): كان ينزل بالجانب 
الغربي بباب حول فانتقل إلى الجانب الشرقي مستتراء...ثم آسند عن محمد بن الحسن 
المقرئ» عن جده وجدته أنه اختباً في آخر حياته عند أخت توزون بالجانب الشرقي في 
درب ال مام في شارع درب السلسلة. 

شيوخه: 
لازم وصحب بعض تلاميذ الإمام أحمد, منهم: 
# أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر الروذي". 
٭ سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى ابو محمد التستري". کا روى عن: 


٭ الفتح بن أبي الفتح شخرف بن داود أبو نصر." 


)١(‏ نقله الذهبي في تاريخه (75/ )۴٦٢‏ فلا يُدرى إن كان هذا أول زواج» وأنه كان 
أعزباء أو أنه تزوج قبل. 

(۲) ترجم له الذهبي في السبر(۱۳/ ۱۷۳ وقال: حدث عن الإمام أحمد. ولازمه 
وکان أجل أصحابه. 

(۳) ترجم له الذهبي في السير (۱۳/ ۰4۳۳۰ وقال: له کلمات نافعة» ومواعظ حسنةه 
وقدم راسخة في الطريق. 


)٤(‏ ذكره ابن أبي يعلى في طبقات ال حنابلة (۱/ ٢٥۲))ء‏ ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: ما 


ل القدمة والدراسة (۱۲) سب 


تلامیده: 

كان للر هاري مجلس مشهور" في مسجده في درب الرواشین" ببغداد لکن لعدم 
اشتغاله بالاسناد والرواية» فإنه لم يبرز من تلامیذه الكثير» وهذا بالتأکید لا یقلل من 
شأنه ومن مکانته العلمية» ومن بين تلامیذه: 

٭ الحسين بن عبد الله أبو علي النجاد". 

# عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد أبو بكر المعروف بغلام الخلال*. 

٭ عبيد الله بن محمد بن بطة أبو عبد الله العکري*. 


٭ محمد بن أحمد بن إساعيل أبو الحسن العروف بابن سمعون”. 


أخرجت خراسان مثل الفتح بن شخرف. 

(۱) حتى أنه كان يسمى باسمه ففي ترجمة أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل من 
طبقات الحنابلة (۵۰/۱) نقل عن الدارقطني أنه قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح إملاء 
علینا في مجلس أبي محمد البرهاري حدثنا أبي... 

(۲) كما نقل ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ .)5١‏ 

(۳) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ ۱۳۷ وقال: كان فقيها معظ) ماما في 
أصول الدين وفروعه. 

)٤(‏ ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٢/١۱۱)ء‏ وقال: کان أحد أهل الفهم 
موثوقاً به في العلم» متسع الرواية» مشهوراً بالديانةه موصوفاً بالأمانة» مذكوراً بالعبادة. 

)٥(‏ هو الامام الشهور صاحب كتاب الابانة. 

)٦(‏ ذکره الذهبي في التاريخ (۲۵۹/۲) نقلا عن ابن النجار» وترجم له ابن أبي يعلى 
في طبقات الحنابلة (۲/ ۱۵۳) وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۳۷۰/۱۱): أحد الصلحاء 


سب (14) «شرح السنة» للإمام البربهاري ب 


* محمد بن محمد بن عثمان أبو بكر المغربي". 

ثناء العلماء عليه: 

لقبه الخطيب في تاريخ بغداد )٠١١ /٦(‏ ب: رئيس الحنبلية. 

وأسند )175/١17(‏ عن ابن بطة أنه قال: إذا رأيت البغدادي يحب آبا الحسن ابن 
بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. 

وقال ابن أبي يعلى: كان أحد الأئمة العارفين» والحفاظ للأصول المتقنين» 
والثقات المأمونين. 

وقال ابن الجوزي في المنتظم: جمع العلم والزهد. 

وصفه الذهبي في السير ب: شيخ الحنابلة» القدوة» الإمام. 

وقال في تاريخ الإسلام: الفقيه العابد شيخ الحنابلة بالعراق. 

وقال: كان عارفا بالمذهب أصولا وفروعا. 
03 وقال في العبر: شيخ الحنابلة بالعراق قالا وحالا وحلالا وکان له صيت عظيم 
وحرمة تامة. ۱ 

وقال ابن مفلح في القصد الأرشد: أحد الأئمة العارفین احفاظ للأصول 


شدته فى السنة: 


قال ابن أبي يعلى: شيخ الطائفة في وقته» ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع» 


والعلاء. 
(۱) ذكره الذهبي في التاريخ )۲٥۹ /۲٢(‏ نقلا عن ابن النجار. 


ل المقدمة والدراسة (۱۵) سس 
والمباينة لهم باليد واللسان وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب. 
۱ وقال: كان للبربہاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة. 

وقال ابن الجوزي: كان شدیدا على آهل البدع. 

وقال الذهبي في السير: كان قوالا با حقء داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله لومة 
لائی وقال في تاريخ الإسلام: كان شديدا على المبتدعة. 

مکانته: 

كان للبربہاري مکانة عالية في قومه» وکان یلقب برئیس الحنبلية» کم سبق» ومن 
الأدلة على علو مکانته ما نقله ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة» قال: لا توفي آبو عبد الله 
ابن عرفة المعروف بنفطويه» وحضر جنازته أمائل أبناء الدنيا والدين» كان المقدم على 
جماعتهم في الإمامة: البربہاري وذلك في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلان‌انة. اه 

ونقل الذهبي في السير عن ابن بطة قال: لا أخذ الحجاجء قال: يا قوم إن كان 
يحتاج إلى معونة مائة ألف دينار» ومائة ألف دینار ومائة آلف -حمس مرات- عاونته. 


قال ابن بطة: لو أرادها حصلها من الناس”. 


ورعه. 
قال ابن أبي يعلى نقلا عن أبي الحسن ابن بشار: تنزه البربهاري من ميراث أبيه عن 
سبعين آلف درهم. 


وقال ابن الجوزي: تنزه عن ميراث أبيه لأمر كرهه. 


(۱) ومعناه: لما أذ اما من قبل القرامطةء قال البربهاري إن كان الخليفة يريد 
خسائة ألف لرّدهم جمعتها له. 


سے (۱۱) «شرح السنة» للإمام الربهاري س 


خنته : 

قال ابن أبي یعل: كان الخالفون یغلظون قلب السلطان عليه ففي سنة (حدی 
وعشرين وثلاثاثة في خلافة القاهر ووزيره ابن مقلة تقدم بالقبض على البربهاري» 
فاستتر» وقبض على جماعة من كبار آصحابه» وحملوا إلى البصرة وعاقب الله تعالی ابن 
مقلة على فعله ذلك. بأن أسخط عليه القاهر» وهرب ابن مقلة» وعزله القاهر عن 
وزارته» وطرح في داره النار فقبض على القاهر بالله يوم الأربعاء لست من شهر جمادى 
الآخرة سنة اثنتین وعشرين وثلاثائة» وحبس وخلع وسملت عيناه في هذا اليوم حتى 
سالتا جميعاً فعمي. 

ثم تفضل الله تعا ی وأعاد البربهاري إلى حشمته وزادت. حتى إنه لا توفي أبو عبد 
الله ابن عرفه المعروف بنفطويه وحضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين كان المقدم على 
جماعتهم في الإمامة البرهاري وذلك في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاثاثة. 

وني هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري» وعلت كلمته وظهر آصحابه 
وانتشروا في الانکار على البتدعةء ... ولم تزل البتدعة ينقلون قلب الراضي على 
البربهاري» فتقدم الراضي إلى بدر الخرشني صاحب الشرطة بالركوب والنداء ببغداد: 
أن لا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان. 

فاستتر وكان ینزل بالجانب الغربي بباب حول فانتقل إلى الجانب الشرقي مستتراً 


فتوفي في الاستتار في رجب سنة تسع وعشرين وثلاثائة ”.اه 


)١(‏ هذا كلام أهل السنة» ووصفهم لكيد أهل البدع وتأليب الحكام على أهل السنة أما 


ابن الأثير الملقب بعز الدين -وهو آخو مجد الدين ابن الأثير صحاب جامع الأصول- فقد 


س المقدمة والدراسة (۱۷) سس 


وقال محمد بن مهدي: في سنة ثلاث وعشرين أوقع بأصحاب البربهاري» 
فاستتر» وتتبع أصحابه» ونہبت منازفم. 

وقد كان -رحمه الله- يبتلى الحين بعد الحين» ول یسلم من كيد آهل البدع 
والأهواء حتى نقل ابن أبي يعلى عن ابن بطة» قال: اجتاز بعض المحبين للبربهاري من 
يحضر مجلسه من العوام وهو سكران على بدعي» فقال البدعي: هؤلاء الحنبلية» قال: 
فرجع إليه» وقال: الحنبلية على ثلاثة أصناف: صنف زهاد. يصومون ویصلون؛ 


وصنف يكتبون ویتفقهون» وصنف يصفعون لكل مخالف مثلك» وصفعه وأوجعه. 


قلب الحقائق في كتابه (الكامل في التاريخ)» وانتهز الفرصة ليشفي غيظه من أهل السنةه 
وأنقل كلامه من كتابه بحرفه ليحذره الناس» وليأخذوا حذرهم فيا ينقله من الوقائع. 

قال /٦(‏ 46۲) واصفا البربهاري: كان مقدم ا نابلة والسنة من العامة» وهم فيه اعتقاد 
عظيم.اه وهذه هي خصائص الشیعة يسمون أهل السنة: العامة. 

وقال(۷/ ۹۲): كان يثير الفتن هو وأصحابه. 

ثم قال (۷/ :)۱۱٢٤- ٢١٣‏ ذكر فتنة الحنابلة ببغداد: وفيها عظم أمر الحنابلة» وقويت 
شوكتهم» وصاروا يكبسون من دور القواد والعامة» ... وزاد شرهم وفتنتهم» واستظهروا 
بالعميان الذين كان يأوون الساجد. وكانوا إذا مر بهم شافعي المذهب آغروا به العميان 
فيضربونه بعصيهم حتى يكاد يموت» فخرج توقيع الراضي با يقرأ على الحنابلة ینکر عليهم 
فعلهم ويوبخهم باعتقاد التشبيه وغيره» ... فلعن الله شيطانا زین لكم هذه المنكرات» وما 
أغواه» وأمير المؤمنين يقسم بالله قسما جهدا إليه» يلزم الوفاء به» لئن لم تنتهوا عن مذموم 
مذهبکم ومعوج طریقتکم ليوسعنكم ضربا وتشريدا وقتلا وتبدیداء ولیستعملن السيف في 
رقابکم» والنار في منازلكم ومحالكم.اه 


سب (۱۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


وفاته: 

قال ابن أبي یعل(۷۹/۳): توفي في الاستتار في رجب سنة تسع وعشرین 
وثلان‌ائة. 

شيء من مناظراته: 

قال ابن أب يعلى (۳/ ۷۳): قرأت على علي القرشي» عن الحسن الأهوازي قال: 
سمعت أبا عبد الله الحمراني يقول: لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إلى البرهاري 
فجعل يقول: رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود 
والنصاری والمجوسء وقلت لهمء وقالواء وأكثر الکلام في ذلك» فلا سكت قال 
البربہاري؛ ما آدري ما قلت قليلا ولا کثبراء ولا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله أحمد بن 


حنبل» قال: فخرج من عنده» وصنف الإبانة» فلم يقبله منه ولم يظهر ببغداد إلا أن 


خرج منها. 

وهذه القصة في صحتها نظرء كا بينه خالد الردادي في تحقيقه لشرح السنة 
(ص > ۲). 

بعض من آشعاره: 


من قنعت نفسه ببلغتها آضحی غنیا وظل متبعا 
لله در القنوع من خلق کم من وضیع به ارتقصا 


تضیق نفس الفتی إذا افتقرت ولو تعزی بريه اتسعا 


ل القدمة والدراسة (19) سس 


كتبه وأعماله العلمية 

قال ابن أبي يعلى (۳۷/۳): صنف البربهاري مصنفات» منها: شرح كتاب 
السنة.اه وقال الذهبي في العبر(۲/ ۳۳): صنف التصانيف.اه 

ول أقف على من وصف مصنفا آخر غير شرح السنة. 

من أقواله في غير هذا الكتاب: 

قال ابن أبي يعلى: نقلت من خط الوالد السعيد قال: نقلت من خط أبي حفص 
البرمكي قال: قال البربهاري: مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رءوسهم 
وأبدانہم في التراب» ويخرجون آذناهم فإذا تمكنوا لدغواء وكذلك أهل البدع» هم 
ختفون بين الناس» فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. 

وقال أيضا: الناس في خداع متصل. 

وروی ابن سمعون أنه سمع البربهاري يقول: رأيت بالشام راهبا في صومعة 
حوله رهبان يتمسحون بالصومعة» فقلت لحدث منهم: باي شيء أعطي هذا؟ قال: 
سبحان ال متی رات الله يعطي شيئا على شيء؟ قلت: هذا يحتاج إلى إيضاح» فقد 
يعطي الله عبده بلا شيء» وقد یعطیه على شيء» لکن الشيء الذي يعطيه الله عبده» ثم 
يثيبه عليه هو منه أيضاء قال تعالی: ا واوا دزی مدا لها وماگا یی و 


> مو سی 
ن هدن الله 4. 


شرح السنة 


* هل الموجود منه کامل؟ 

* البربهاري ینقل الحديث با معنى 

٭ عدم الاعتماد على البربباري في نقله للأحاديث 
٭ بعض اللاحظات على نشرات الكتاب السابقة 


س القدمة والدراسة (۲۲) سب 

آما موضوع الکتاب وسبب تألیفه ومنهج الولف وحجم تأثيره فیمن جاء 
بعده» والآخذ عليه فقد آجاد فیها الشیخان الردادي والجميزي في مقدمة تحقيقهاء 
وذکرا ما لا ینفع تکراره. فمن شاء الاطلاع عليه فلیرجع إلى التحقيقين المذكورين» 
وإنما آذکر في هذا الباب ما استدرکته عليهماء وما لاحظته على تحقیقھما: 

هل الموجود من شرح السنة كامل؟ 

لا يستطيع أحد أن يقطع بذلك. لأن المتوفر منه نسخة خطية وحيدة» لا یعلم إن 
كانت مصححة أو مراجعة على نسخة عتيقة» وقد وجدت نقلا عن البربهاري ۸ یرد في : 
الخطوط ولا في طبقات الحنابلة» وهما المرجعان الأساسيان اللذان اعتمد علیها كل 
من حقق الكتاب. 

قال ابن مفلح في الفروع (۲۹6/۳): وذكر البرهاري أنه یقتص من الحجر: ۸ 
نكب أصبع الرجل؟. 

وقال أيضا (۱۰۸/۱۰): وكا قال أبو محمد اليرمهاري في القصاص من ا حجر: لم 
نلت أصبع الرجل؟.اه 

والظاهر أن هذا النقل من شرح السنةء وهو يتماشى مع قول البربہاري: 

«والإيان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق کلهم بني آدم» والسباع واغوام؛ 
حتى للذرة من الذرة» حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض» لأهل الجنة من أهل 
النار ولأهل النار من أهل الجنة» ولأهل الجنة بعضهم من بعض» ولأهل النار بعضهم 


من 2 00 


)١(‏ شرح السنة (ص۷۸ رقم [1۰1] تحقيق الردادي). 


س( 
البربهاري ينقل الأحاديث بالعنی: 
فهو -رحمه الله- يذكر بعض الأحاديث الشهورة بألفاظ لم ترد في دواوين السنة 
وكان يمكن أن يقال بأنه علم وحفظ مالم يحفظه غیره لکن هذا نما يكون من حافظ 
مکش يجوز عليه الاغراب» لسعة اطلاعه. أما البربهاري فيستنتج من خلال تتبع 
وتخريج كامل الأحاديث والآثار التي نقلها في كتابه أنه ينقل بالعنی أو با علق من 
حفظه والأمثلة على ذلك كثيرة منها قوله: 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ب 


* [وقول الله تعالی للعبد: «إن مشيت إلي هرولت اليك»*] 

وهذا الحديث مشهور معروف مروي في الصحيحين وغيرهماء بلفظ: (أتيته 
هرولة)» وورد في أخبار القضاة (۲۰۳-۲۰۲/۲) بسند صحيح بلفظ: (أهرول 
إليك)» آما اللفظ الذي ذكره البربهاري فرواه البغوي في تفسيره )177/١(‏ من طريق 
أنس بن مالك. وابن شاهين في الترغيب من طريق ابن عباس» وفي الأولى منذر بن زياد 


وهو متروك کے قال الدارقطنی» وفي الثانية معمر بن زائدة» قال العقيلي: يه يتابع على 


حدیثه . 
٭ وقوله: [«إن الله -تبارك تعالی- نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد 
غفرت لکم»"]. 


فهذا آیضا مروي في الصحیحین وغيرهما من السنن والسانید بلفظ: (اطلع) بدل 


(نظر)» ووجدت اللفظ الذي ذکره البربهاري عند الطحاوي في مشکل الاثار (۱۱/ 


(۱) شرح السنة (ص۵ ۷ رقم 0۱1]). 


(۲) شرح السنة (ص ۱۰۳ رقم [۱۲۱]). 


ب المقدمة والدراسة (1 2 


۲ من طريق سهل بن بكار عن أبي عوانة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أي 
عبد الرحمن السلمي عن علیء ولفظه «لعل الله نظر إلى أهل بدر نظرة فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد وجبت لکم الجنة). ۱ 

ثم آحال عليه طریق یوسف بن بهلول عن عبد الله بن إدريس عن حصین, به. 

والظاهر أن الطحاوي نقله بالمعنى» أو أن سهل بن بكار وهم في روايته -فهو من 
بهم أحيانا کما في التهذيب والتقريب-» فقد رواه البخاري في صحيحه (رقم:1۹۳۹) 
عن موسى بن إساعيل» وأحمد في المسند (۱۹۵/۲) عن عفان» كلاهما عن أبي عوانة 
به بلفظ (اطلع). 

ورواه البخاري في صحيحه (رقم: ۰)1۲9۹ وعبد بن حميد في مسنده )05/1١(‏ 
كلاهما عن يوسف بن بهلولء بلفظ (اطلع). 

فهذه الروايتان عن أبي عوانة وعن يوسف بن بهلول بلفظ (اطلع) کن أن 
الطحاوي تصرف في النقل ورواه بلفظ (نظر)؛ لا سيا وأنه رواه جمع كبير عن حصين 
باللفظ المشهور”. 

# وكذلك قول البربهاري: [وقال رسول اللہ : «إياكم والتعمق؛ وإياكم 
والتنطع» وعلیکم بدينكم العتيق»]"» فأورده على أنه حديث مرفوع» والصواب أنه من 


)١(‏ مع هذا الذي ذكرت فإن کل من حقق شرح السنة عزا الحديثين إلى الصحيحين» 
دون الاشارة إلى اختلاف اللفظ ينظر تحقيق الردادي (ص۷۵) و(ص۱۰۳) [طبع 
الصميعي]ء وتحقيق الجميزي (ص 1۷) و(ص۱۰۷) [طبع النهاج الرياض]. 

(۲) شرح السنة (ص ۹۷ رقم [۱۰۷] تحقيق الردادي). 


۔ے )۳( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


وغيرها من الأمثلة في رسالته هذه» ما ينقلنا إلى النتيجة التالية: 


عدم الاعتماد على البربهاري في نقله للأحاديث: 

سبق بیان أنه ينقل الأحاديث بالمعنى» وقد يسند الوقوف وكذلك فإنه يذكر 
أحاديث واضحة النكارة يكاد يجمع النقاد على وضعها ونكارتها منها حديث: 
«أصحابي کالنجوم بأیہم اقتديتم اهتدیتم» وحديث الا تقبلوا الحديث إلا من تقبلون 
شهادته»» فلا جرم أن قال فيه الألبانی في الضعيفة :)877/١5(‏ هو من لا يعتمد عليه 


في الحديث.اه 


بعض الملاحظات على نشرات الكتاب السابقة: 
من خلال متابعة ما طبع من شرح السنة تبين أن أجود تحقيق موجود لحد الآن 


هو تحقيق عبد ال رحمن الجميزي”» ويقرب منه تحقيق خالد الردادي» وقد قام المحققان 


(۱) لأن تحقيقه متأخر عن تحقيق الردادي» وقد بین في مقدمته أنه وقف على سقط كثير 
وخطأ في طبعة الردادي» كذلك فإنه وف في كثير من الأماكن إلى اختيار الراجح من 
العبارات» كقول الصنف: 

[واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات يقال: آبشر یا حبيب الله برضی الله والجنة» 
ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد (الانتقام)] 

قال الردادي (ص٥۸):‏ في (ط) تقديم وتأخير ...وبدل كلمة (الإسلام) كلمة 


سے المقدمة والدراسة 


بمجهود واضح؛ إلا أنه بسبب انعدام النسخ المخطوطة فإن النص لا يزال يحتاج إلى 
خدمة» فبعض الواضع لا تزال مستغلقة: 


(۲۷)س 


٭ کقوله: (واعلم أن 1...] بقضاء الله وقدره) 

ومکان النقط غير واضح في الخطوط. ول یرد في طبقات الحنابلة» وصورته 
(التزویج) واختلف الحققون في إثباته: 

فأثبت الجميزي (ص۸4): [الخير والشر ] 

وت الردادي (ص۸4): [البروج] 

والفرق بین العنیین ظاهر. 


أما اللاحظات على هاتين النشرتين» فقد ذكرنا فا سبق أن المحققين لم یتتبعا 
ألفاظ الأحاديث بالدقة» وا كانا يعزوان معنى احدیث وقد يكون اللفظ الذي 
يذكره المصنف ضعيفاء ويعزوه الحققان إلى الصحیحین کما سبق بيانه. 

# ومن بين الأمور التي لاحظتها: ما جاء في التحقيقين (ص ۵۳-امحميزی) 
(ص۰۸ -الردادي) عند قول الصنف: 

[ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: علي» وطلحة. والزبير» وسعد بن أبي وقاص: 


وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» (وأبو عبيدة عامر بن الجراح)» وكلهم يصلح 


(الانتقام!).اه وأثبتٌ بناء على هذا (الإسلام) وخالفه الجميزي» فأثبت (الانتقام)» وهو 
الصواب إن شاء ال وقد ذكر الديلمي هذا الأثر في مسند الفردوس )۲٥٢ /١(‏ بلفظ: 


لل (۲۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
للخلافة] 


قال عبد ال رحمن العثيمين في تحقیقه لطبقات الحنابلة (6۱/۳): في (ط) (وآبو 
عبيدة عامر بن الجراح)» ول يرد في جمیع النسخ» ولا في رسالة شرح السنة» وأضافها 
المحققان عن (ط) وهو خالف لمنهجية التحقيق.اه 

ورغم أن الجميزي قد اعتمد على هذه الطبعة من طبقات ا حنابلة واطلع على 
كلام المحقق. إلا أنه أثبتهاء وزاد فی تحقيقه قوله: (وإثباته لابد منه فهو من عام 
العشرة).اه 

وهذا خالف لمنهج التحقيق» وتصرف غير مرضي في متن الكتاب» فحيث لم ترد 
الجملة» فالواجب أن لا يثبتهاء بل يشير في الامش ہما بدا له. 

کہا أن الظاهر أن المصنف لم يثبتها عمداء ففي روايات الحديث المشهورة أن 
البشرین تسعة ليس فيهم أبو عبيدة رضي الله عنه» وعاشرهم النبي ك فلعل الصنف 


اعتمد على هذه الروایةء ولم تبلغه الأخرى التي فيها إثباته". 


(۱) الحديث رواه أبو داود (رقم: )٦٦٤ ٠‏ والترمذي (رقم:۳۷۳۵) من طريق عبد الله 
ابن ظالم المازني قال: سمعت سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: لا قدم فلان الكوفة» آقام 
فلان خطيباء فأخذ بيدي سعيد بن زید» فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم» فأشهد على التسعة انبم 
في الجنة» ولو شهدت على العاشر لم إيثم» قلت: ومن التسعة؟ قال: قال رسول الله #5 وهو 
على حراء: « اثبت حراء إنه لیس عليك إلا نبي أو صديق أو شهید» قلت: ومن التسعة؟ 
قال: رسول الله يك وأبو بكر» وعمرء وعثان» وعل؛ وطلحة» والزبير» وسعد بن أي 


وقاص» وعبد الرمن بن عوف» قلت: ومن العاشر؟ فتلكأ هنية» ثم قال: أنا. ‏ = 


# ومن بين الملاحظات أيضا على طبعة الردادي» عدم تحديث الكتاب ومطابقته 
بالطبعة الجديدة لطبقات الحنابلة» رغم مرور قرابة عشر سنوات بين أول طبعة لطبقات 
الحنابلة بتحقیق عبد الرهن العثيمين (سنة 5١9‏ ١ه)‏ وآخر طبعة لشرح السنة بتحقيق 
الردادي (سنة ۲۸ ۱ه). 


= ورواه أبو داود (رقم:١450)‏ من طريق عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد. 
فذكر رجل عليا عليه السلام» فقام سعيد بن زيد» فقال: أشهد على رسول الله يك أن سمعته 
وهو يقول: «عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في 
الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في الجحنةق 
وعبد الرهن بن عوف في الجنة»» ولو شئت لسميت العاشر؛ قال: فقالوا: من هو؟ فسكت» 
قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعید بن زید. ۱ 

ورواه ابن ماجه (رقم:۱۳۳) من طریق رياح بن ا حارث سمع سعید بن زید بن عمرو 
ابن نفيل یقول: كان رسول اللہ تل عاشر عشرة فقال: آبو بكر في الجنة» وعمر في ال حنة 
وعشان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد في الجنة» وعبد 
الرحمن في الجنة» فقيل: من التاسع؟ قال: أنا. 

وورد ذكر أبي عبيدة في طريق عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد» کم في سنن 
الترمذي (رقم:۸٣۳۷).‏ 

فتبین أن الطرق الشهورة ۸ يرد فيها ذكر أبي عبيدة» فلا ضير أن يكون المصنف لم يطلع 
على الطرق الآخری؛ لکن أن نقحم عبارات في التن بحجة شھرتہاء فهذا من التصرف غير 
المرضي» فالصحيح حذفها من المتن» والإشارة في الحامش إلى ثبوتها في روايات آخری. 


سب (۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
. صاحب بدعة في الله آبدا). 
ولیس لقوله (في الله) معنی. 


لکن بالرجوع إلى الطبعة الجديدة من طبقات الحنابلة (۳/ )۷١‏ نجد اللفظ: (فلا 


تكن [ تحب] صاحب بدعة في الله أبدا)» وها يستقيم العنی. 
وبعد فهذه بعض اللاحظات التي كنت سجلتها عرضاء إذ الغرض من هذا 


الکتاب» هو شرح الشيخ ربيع حفظه اللہ لکن عسى أن تؤخذ بعين الاعتبار في 
طبعات لاحقة. 


انا 


العلامة ربیخ الدخلي 


اسمه ونسبه و کنیته ومولده 
شیوخه وتحصیله العلمي 
مکانته العلمية 

ثناء العلماء عليه - 

جھودہ في خدمة السنة 
مؤلفاته ا خاصة بالعقيدة 


وقفة انصاف 


ب القدمة والدراسة (۳۲) كت 


ترجمة العلامة ربيع بن هادي الدخلی": 

هو الشيخ العلامة المحدث: أبو محمد ربيع بن هادي بن محمد عمير الدخلی» من 
قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية. 

ولد في بداية عام ١٥۱۳ھ‏ بقریة الجرادية قرب مدینة صامتة. 

شيوخه وتحصيله العلمي: 

تعلم على يد الشيخ محمد بن محمد بن جابر المدخلي القرآن الکریم» وعلمي 
التوحيد والتجويد. 

ثم انتقل إلى الدرسة السلفية بصامطة فأخذ عن العلامة ناصر بن خلوفة طياش: 
بلوغ المرام ونزهة النظر للحافظ ابن حجر 

ا ل کا 
وغبره من الغلاء الأجلاء. 

درس زاد الستقنع على الشيخ محمد بن صغير خميسي. 

أخذ ساعا وقراءة على الشيخ أحمد بن يحبى النجمي. 

کا سمع وحضر دروس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في شرح صحيح 
مسلم والعقيدة الطحاوية وغيرها من الدروس. 

لازم الشيخ العلامة محمد ناصرالدین الألباني لمدة ثلاث سنوات في الجامعة 


)١(‏ ينظر لترجمته: موقع الشيخ على الانترنت: ۰۱۷۷۷۰۲۵066.861 وثبت مؤلفات 
الشيخ ربيع المدخلي لخالد الظفيري والنهج البديع بأسانيد ومرويات الشيخ ربیع» جمع 
وتخريج: عبد الله الأحري. 


س( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
الإسلامية وخارجها وقرأ عليه وسمع الكثير من العلوم ودراسة الأسانيد. 

حضر وسمع لمدة أربع سنوات في الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي من 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي في التفسير وأصول الفقه. 

کما جال واستفاد وقرأ على عدد من المشايخ منهم العلامة بديع الدين الراشدي 
السندي والعلامة مود التويجري, والعلامة محمد أعظم الجندلوي. 

مكانته العلمية: 

الشيخ ربيع حفظه الله» جمع بین الدراسة النظامية وثني الركب آمام المشايخ» فقد 
أجازه عدد من المشايخ والعلماء بکتب جليلة من السنن والصحيحين وغيرهاء کا هو 
مثبت في النهج البديع. 

كا تحصل الشيخ على الدرجة العالمية الدكتوراه 

وأشرف -حفظه الله- على عدة رسائل جامعیة وناقش عددا منهاء جمعها 
الظفيري في ثبته. ۱ 

ثناء العلماء عليه: 

نقل الأحمري نی النهج البديع (ص ۱۷) ثناء جمع من الأئمة» نذكر نتفا منه: 

قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز: إن الشيخ ربيعا من علماء السنة. 

وقال: الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة» ومعروف أنه من أهل السنق 
ومعروف كتاباته ومقالاته. 

وقال العلامة محمد صالح العثيمين: الشيخ ربيع من علماء السنة» ومن أهل 
ا خی وعقيدته سليمة ومنهجه قويم. 


س المقدمة والدراسة 


(۲۵) س 

وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني: إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في 
العصر الحاضرء وبحق» هو آخونا الدكتور ربيع؛ والذين يردّون عليه لا يرذون بعلم 
أبداء والعلم معه. 

وقال العلامة صالح اللحيدان: الرجل لا شك في سلامة عقيدته وصفائهاء 
والعصمة لا يعصم أحد بعد الأنبياءء لا أحد معصوم بعد الأنبياءء ولكن الرجل في 
عقيدته الذي أعرف عنه أنه سليم المعتقد. 

جهوده في خدمة السنة: 

الشيخ -حفظه الله- له جهد واضح في خدمة السنة والذب عنهاء وهذا بین من 
خلال مولفاته» وردوده على المخالفين من أهل الأهواء وغيرهم» وقد جمع الشيخ خالد 
الظفيري» في رسالته الموسومة ب: (ثبت مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي) جل 
كتب الشيخ ومقالاته وردوده» وبلغت إلى سنة ۱٢٤١‏ ه : ۲٦۷‏ ما بين كتاب ومقالة 
وتفريغ لمحاضرة. 

مولفاته ا خاصة بالعقيدة: 

أردت في هذا الباب بيان جهود الشيخ في إقرار عقيدة التوحيد ومنهج السلف 
الصالح» ولن أراد الإطلاع على مؤلفات الشيخ فا عليه إلا مراجعة ثبته. 

١‏ - منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. 

۲- كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (تحقیق). 

۳- القول المبين في حياة النبيين. 

٤‏ - بحث حول التصوف والصوفية. 


سے (۴۳۹) 


-٥‏ أهل الحديث هم الطائفة المنصورة. 
-٦‏ المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الاهواء. 

۷- شرح آبواب من کتاب الشريعة للآجري. 

۸- التوحید آولا. 

۹- حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقائد. 

۰- رد النکرات والأهواء والأخطاء منهج شرعي في كل الرسالات وسار 
عليه السلف الصالح الأجلاء. 

-١‏ حکم الإسلام في شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصاین. 

۲- مكانة الرسول صل الله عليه وسلم وحقوقه. 

۳- التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 

6 - موقف الإمامين ابن تيمية وابن القيم من الصوفية. 

۹٥‏ وسطية الإسلام. 

7- ساحة الشريعة الإسلامية. 

۷- الثبات على السنة. 

۸- كشف زيف التشيع. 

۹- المهدي بين أهل السنة والروافض. 

۰- شرح أصول السنة للامام أحمد. 


-١‏ التوحيد أصل الأصول. 


ل المقدمة والدراسة (۲۷) سم 

۲- عقيدة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقفة إنصاف: ۱ 

أردت في هذا الباب بیان جهد الشيخ -حفظه الله- في التحقيق والتأليف 
العلمي» وشرح المتون العلمية» وني هذا رد على الذين يزعمون أن دیدن الشيخ هو 
الردودء فهذه بعض مؤلفاته شاهدة على نقيض ذلكء وان كان حى له الرثه وهو ذبٌ 
عن سنة رسول الله يو وانتصار للمنهج السلفي وتقرب إلى الله ببيان الدين الصحیحء 
فمن هذه الشروح والمؤلفات: 

١‏ - بین الإمامين مسلم والدارقطني. (طبع في جلد) 

۲- تحقیق كتاب النکت على ابن الصلاح لابن حجر. (طبع في مجلدين) 

۳- تحقيق کتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم النيسابوري (طبع في أربع 

مجلدات) 

-٤‏ تحقيق كتاب: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية. (طبع في مجلد) 

-٥‏ دراسات في نقد بعض الأحاديث وعللها. 

-٦‏ من تساهل ابن معين في توثيق الرجال. 

۷- بحث حول حديث أبي الغادية. 

۸- بحث في مسألة إحياء الموات. 

۹- حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقائد. (طبع) 

۰-شرح أبواب من الشريعة للآجري. (قيد المراجعة) 

-١‏ شرح أصول السنة للإمام أحمد. (طبع) 


سے (۳۸) «شرح السنةء للإمام البربهاري سب 
۲ -التعلیق على کتاب الفتن من صحیح البخاري. 


٣۳‏ -شرح کتاب الإیمان من صحیح البخاري. 


٤‏ -شرح آبواب من صحیح مسلم. 
۵ شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. (طبع في جلد) 


۲ -تذکیر النامپین بسير أسلافهم الصالحین. (طبع في مجلد) 

۷ -التعليق على آبواب الرژية من حادي الأرواح لابن القیم. 
۸-شرح آبواب من فتح الجید (رأيت مسودته عند الشیخ في جلد) 
۹- شرح شرح السنة للبرہہاري (في جلدین وهو کتابنا هذا) 
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مميزات کناب 


عون الباري 


الشمولية 

الا جاز وعدم الإطناب 

الالتزام بالتن وعدم الخروج عنه 

الا کثار من حشد الأدلة 

التورع في الفتوی واستصدار الأحكام 

توجیه کلام الصنف التوجیه الحسن 

الاستدراك والتعقب على التن 

التنبیه على بعض الأخطاء الطبعية في المتن 
الاستدراك على المؤلف فی بعض المسائل 

اشتمال الكتاب على التعلیل والتصحيح والتضعيف 
الترجيح لأحوال بعض الرواة 

الترجيح والبيان لبعض المسائل الفقهية 

الرد والتعقيب على بعض العلماء 

الكلام على بعض الكتب 

الكلام على بعض الفرق المعاصرة 

التنبيه على بعض الأخطاء الواردة في المتون التي ينقل منها . 


ل المقدمة والدراسة (۱) سے 
ميزات كتاب (عون الباري): 

هذا الباب أردت من خلاله بيان منهج الشيخ -حفظه اللہ- في شرحه. حتى 
يكون كالتوطئة لهذا السفر الجليل» الجامع لعدد من الفنون» ليس العقيدة فحسب بل 
الفقه والتاريخ والسيرة والنهج ىا شمل مطابقة واقعية لبعض السائل المنهجية 
الواردة في المتن بها هو واقع في عصرناء فمن خصائص هذا الشرح: 

الشمولیة: 

فقد كان الشیخ حفظه يشرح ا تن جملة جملة» بل قد يعيد شرح بعض الفقرات 
التي يرى أن فیها آصولا يجب أن ترسخ في ذهن الطالب. کالکلام في القضاء والقدر 
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الاإ یجان وعدم الإطناب: 

فتجده أحيانا لا يخرج عن حروف المتن إذا كان واضحاء ویعقب أو يستدرك 
عليه بكلمة أو كلمتين» فجاء الشرح جامعا بين الإيجاز والاستيعاب. 

الالتزام با متن وعدم الخروج عنه: 

فتجده -حفظه الله- لا يخرج عن مضمون المتن» فإن كانت المسألة عقدية 
شرحهاء ون كانت فقهية کذلك وان كانت منهجية بسط القول فيها ببیان حال بعض 
الفرق العاصرة بيانا موجزا جامعا. 

الإكثار من حشد الأدلة: 

فا معاين موامش التخريج يجد أنه لا تكاد تخلو فقرة إلا وحشد ها الشيخ الأدلة 
من القرآن وصحيح السنة وأقوال السلف الصالح ما جعل شرحه هذا من أحسن 


سب (4۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري ب 
الشروح -إن لم نقل أحسنها- فقد جمع فیها بین طريقة الحدئین من نقل الأدلة 
وطريقة غیرهم من الشراح من بسط العبارة. 

التورع في الفتوی واستصدار الأحكام: 

کقوله(۳۸/۱) في الکلام عن طلاق الثلاث في مجلس واحد: الجمهور من 
علماء الأمة یرون أن هذا طلاق نافذ» وتصير مبتوتة منه» ولا تحل له حتی تنکح زوجا 
غيره» ومنهم من یری أن هذا الطلاق خالف فيه السنة» وأنه لا يقع» وأنا أحتاط في هذه 
الصورة» ولا أفتي فيها.اه 

وقوله )771/١(‏ جوابا على سؤال حول قتل النمل: هذا يفعله الناس» وأنا في 
حرج من هذاء الحديث يقف أمامي» فا أقدر أفتي بجواز قتل النمل.اه 

وقوله (۲/ 140) جوابا على سؤال حول تأييد جماعة الاخوان المسلمين لرجل 


نصراني في الانتخابات: نحن لا نريد أن نظلمهم إن كان هذا ناشئ عن حب وولاء 
واحترام لهذا النصراني» ومظاهرة له» ومناصرة له على المسلمين» فهذا هو الولاء 
الخطيرء وقد يكون كفراء وإذا كان كعادتهم لأجل مصلحة مع عدم المودة له فهذه 
سيئة» وقبيحة منهم جدّاء وتدل على ضلال وانحراف.اه 

توجيه كلام المصنف التوجيه الحسن والرد عليه إن اقتضى الأمر: 

كقول المصنف: (فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا) 

قال الشيخ (۲۹۲/۱): قد يفهم الانسان من كلام المؤلف أنه يدعو إلى 
التفويض» ولكن نفى هذا بقوله: (فإن الإيهان بهذا واجب) تؤمن بكل ما ورد في هذه 


النصوصء وتعتقد أن الله موصوف ہہذہ الصفات التى وصف بها نفسه ولا تفوض 


س المقدمة والدراسة (49) سس 


إلا في الكيفية فقط.اه 

وقول الصنف: (ولا بخرج أحد من أهل القبلة من الاسلام حتى يرد آية من 
کتاب الله عز وجلء أو یرد شيئا من آثار رسول الله )» قال الشيخ (۲۸۸/۱): آثار 
الرسول تا إن كانت قطعية متواترة أو صحيحة مشهورة منتشرة في الناس فيكذّب بهاء 
هذا يكفرء آما إذا كان الحديث قد يخفى على مثل هذا الذي یرده» لم یبلغه» أو لم یعرف 
تصحيحه عن العلماء» فوقع في هذاء فلا یعتبر مكذّباً لرسول اللہ ي.... هذا ما يوجه به 
كلام المؤلف» ليس كل أثر يقع المسلم في إنكاره يخرج به من دائرة الاسلام» لأن هناك 
آثاراً لا يعرف الناس صحتها.اه 

AT‏ كناب و 
صاحب هوى). فتعقبه الشيخ بقوله (458/5): أما هذا الكتاب» فغالبه -إن شاء 
الله- على الحق. وفيه أخطاء واضحة عند طلاب العلم» فمن قال: هذه آخطاء لا 
ينطبق عليه قول الولف. هذا الكلام» لأنه يعتقد أن كلامه هذا الذي جاء في هذا 
الكتاب كله حق» وكله من كتاب اللہ وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وطذا 
عقب ذلك بهذه الفقرة» (ومن جحد أو شك فی حرف من القرآن» فهو -والله أعلم- 
يرى أن كتابه مستمد من الكتاب والسنق ولا شك أن غالبه مستمد من الكتاب 
والسنةء والقليل والنزر هي أخطاء لا شك: ما أحاديث ضعيفة» وإما شيء من الخطأ 
والتقصير.اه 

وإن استدعى كلامه الرد؛ نبه الشيخ على ذلك بأسلوب علمي رزين» مدعوم 
بالأدلة» كقول المصنف: (وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب» 


سے (44) «شرح السنة» للامام البربهاري سب 


فاسقا فاجراء صاحب معاص» ضالاء وهو على السنة» فاصحبه واجلس معه فانه 
لیس تضرك معصیته) 

فتعقبه الشیخ بقوله (۸۷۸/۲): لا جالس الفاسق الجرم -نحن نخالفه في 
هذا- كا لا جالس البتدع» فالرسول ول حذر من جلساء السوء ولا شك أن الرايي 
والزاني والسارق وشارب الخمر واللوطي مرتکبون کباثر الذنوب» والعیاذ بالله. 

" والعن رسول الله آکل الرباء وموکله وکاتبه» وشاهدیه» والعن رسول الله 

عاصر ال حمر؛ ومعتصرهاء وحاملها؛ والحمولة إليه»» وحذر منه آشد التحذیر» وتوعد 
على هذه العاصي آشد الوعید. فهذه الكبائر قد لا تقل عن البدع» والعیاذ بالله» فنحن 
نخالف هذا الأسلوب ونحذر من الجميع. اه 

)٤٥۳/۱( )4۵۱/۱( )40۰/۱( )41۷ /۱( )4۳۸/۱( )5 ٠5 /١( وينظر أيضا‎ 
.)۷۹۵ /۲( )۷۳۳-۷۳۲ 1١) /۱( 

الاستدراك والتعقب على المتن: 

كقوله المؤلف (۲/ ۹۰۲): (فإن الدين إنما هو بالتقلید) فتعقبه الشيخ بأن الأولى 
أن يعبر بقوله (الاتباع) بدل (التقلید) ونحوه (1۲۱/۲). 

وكذلك عند قوله (۳۹۹/۱): والایان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على 
مرضه)» قال: لو قيده بالمؤمن» والرجل يشمل المؤمن وغير الزمن... إلى أن قال: هذا 
يقيد با مؤمن ويقيد بالصبر وما شاكل. 

التنبيه على بعض الأخطاء الطبعية في التن: 


كقوله (۱/ :)۳٦۸‏ قول المؤلف: (والیمان با قال الله عز وجل) ‏ والقرآن من 


ل المقدمة والدراسة 


)٤(‏ سے 
قول الله والكتب كلها من قول الله سبحانه وتعالى» وما أوحى إلى أنبيائه كلها من قول 
الله عز وجلء لکن ما آدري هنا يقول: (بما قال الله) أو (بما قضى الله)» يعني حصل 
تصحیف. وكله حق» سواء كان كتبه المؤلف هكذاء أو حصل تصحیف. فإنه حق» 
الایمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله لکن هذا تقدم ما سبق.اه 

و(۲/ ۷۲۷) عند قول المؤلف: (لا یقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض)» فذكر 
الشيخ في الحاشية: (لعله من أي بدل (في). 

الاستدراك على المؤلف في بعض المسائل الفقهية والعقدية والمنهجية: 

كقول المؤلف (۲۱۱/۱): (لا نشهد لأحد بخير ولا شر)» قال الشيخ: قوله 
ليس على إطلاقه» لکن لا نشهد له بجنة ولا نار هذا معقولء أما الخير والشر لا 
الشهادة عموماء فيشهد لمن فيه خير بالخير» ومن فيه شر يذكر بالشر لدفع ضرره وشره 
عن المسلمين.اه 

وقول المؤلف (۳۳۷/۱): (واعلم أن افوام والسباع...کلها مأمورق ولا 
یعملون شيئا إلا بإذن الله)» فتعقبه الشیخ بأنها غير مكلفة تکلیفا شرعياء وإنما آعماها 
ضمن التكليف والأمر الكوني لا الشرعي. 

وقوله (۲/ ۷۸۲): (وإن کان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. لا يحل أن يأخذ منه 
شيئا إلا بإذنه)» وتعقبه الشيخ بأن الغاصب لا يجوز التعامل معه في ا ال الخصوب 
سواء أذن فيه أو ل يأذن لأنه ليس ماله. 

وقوله (۲/ ۸۰۳): (والتسليم على عباد الله أجمعين) فاستدرك عليه الشيخ 


(U0‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


هذه بعض المعالم الرئيسة لهذا الشرح» وهناك بعض الأمور التي تزيد القارئ 
رغبة في قراءة الكتاب والتنقيب عن فوائده» منها: 

اشتمال الكتاب على التعليل والتصحيح والتضعيف لبعض الأحاديث: 

وقد يكون الحكم بكلمة واحدة» وقد يطول إلى صفحات كتخريجه لحديث 
(رأیت ري في أحسن صورة) من (۱/ ۳۱۲) إلى (۱/ ۳۳۲). 

وقد أفردت في آخر الشرح فهرسا شاملا للأحاديث والآثار الضعيفة والمعلولة. 

الترجيح لأحوال بعض الرواة: 

ينظر (۳۲۹/۱) في الكلام عن الليث بن أبي سليم» و(۳۳۰/۱) في الكلام عن 
سماك بن حرب» وقد أفردت أيضا في آخر الشرح كشافا شاملا بالرواة والأعلام 
المتكلم فيهم بجرح أو تعديل. 

الترجيح والبيان لبعض المسائل الفقهية: 

كترجيحه )۳۸١ /١(‏ رفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة. 

وترجيحه (۷۹۰/۲) أن صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست بشرط في صحة 
الصلاة. 

واختياره (۲/ ٩۲‏ ۷) عدم جواز الصلاة وراء الرافضة. 

الرد والتعقب على بعض العلماء: 

كقوله (۳۲۹/۱) تعقيبا على الحافظ ابن حجر في حكمه على ليث بن أبي سليم: 
(قول الحافظ: فترك فيه نظر» كيف يقال فيه ترك» وقد روى له مسلم مقروناء وروی 


له البخاري تعلیقاء وروی له الأربعة). 


ل المقدمة والدراسة )٤۷(‏ س 


وتعقبه (۲/ 057) شيخ الاسلام ابن تيمية في جعله الخلاف صوريا بين مرجئة 
الفقهاء وأهل السنة. 

وتعقبه (۳۹۷-۳۹۲/۱) الامام ابن القيم في مسألة ساع الميت وعلمه بمن 
يزوره في قبره. 

وتعقبه (۱/ ۳۸۷) الشيخ الألباني في مسألة رفع اليدين مع التكبير على الجنازة. 

.)۹۹۱/۲()۹۸۳ /۲()۹۷۷ /۲( )۸۲۰ /۲( )٣٤٤ /۱( )557/١( وينظر أيضا‎ 


الکلام على بعض الكتب: 

سواء نصح بہاء أو حذر منهاء او ذكر شیئا من مناهجهاء وقد آفردت في آخر 
الشرح كشافا شاملا بأسماء هذه الكتب. 

الكلام على بعض الفرق المعاصرة: 


ويشمل الکلام على الإخوان المسلمين والقطبيين والسياسيين عموماء وكذلك 
الصوفية والتيجانية وغيرهاء وقد آفردت فهرسا للفرق في آخر الشرح» كما شمل 
الكتاب الكلام عن تطور الفرق القديمة ومآها في زماننا هذاء كقول الشيخ حفظه الله 
(۷۹۱/۲): صلاة الجماعة لا تترك إن أحسنوا فلكم وان أساءوا فعليهم» لکن -والله 
أعلم- الجهمي ولاسی في عصورنا هذه فانه في العالم الاسلامي الأشاعرة والماتريدية 
جهمية» لكنهم هم آئمة المساجد فإذا تركنا الصلاة وراءهم تعطلت صلاة اماعة 
فنصلي وعليهم وزرهم. 

وإذا وجدنا أهل السنة فلا نصلي إلا وراء هل السنة» فإذا أقمنا الحجة على هذا 
ا لجهمي» يعني أقمنا عليه الحجة في مكفر من الکفرات التي يقع فيها هؤلاء الجهمية: 


سب (4۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
إذا أقمنا علیهم الحجة وأصروا على هذا الأمر الکفر فإنهم یکفرون» ولا تصح الصلاة 
وراء‌هم. 

ونا لا آری الصلاة وراء الرافضة فإن الرافضی الآن الخبيث يجمع کفریات؛ 
ومنها الطعن في القرآن» وفي زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ویضم إلى هذه 
الكفريات» العقيدة الجهمية» وعقيدة القدر» وکفریات كثيرة عنده» فلا أرى -والله 
آعلم- صحة الصلاة وراءه. 

إذا ابتلوا بشيء من التجهم وهم یملئون الآن العالم الاسلامي أكثر الساجد 
بأيديهم» فيصل وراءهم المسلم إذا لم يجد سنیّه وصلاته -إن شاء الله- صحيحة فان 
اطلع على مكفر فيه يناقشه» فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر عليها لا يصلي وراءه. 

)518/15( )۳۱/۲( )٦٦٦/۲( )٥۷۰ /۲( )۳۹/۲( )۲٤٤ /۱( وينظر أيضا‎ 


(ATA /Y) 455-114 /۲()۷۱۲ /۲( (1471-7140 /۲( )۱۷۰-٦٦۹/۲( 

تصحيح بعض الأخطاء الواردة في المتون التي ينقل منها: 

كقوله /١(‏ ۳۱۵) بعد سرد إسناد للترمذي في سننه: كلمة اليشكري خطأء ذلك 
أني لم أجد ترجمة لأبي هانئ اليشكري» والصواب أنه أبو هانئ اخولاني واسمه حميد بن 
هانئ.اه 

و(۳۰۸/۱) عند نقله عن ابن القيم قوله في مدارج السالکین: (ولا مجاورة» ولا 
مجانبة)» قال الشيخ: كذاء وكأنه يريد: (ولا محايثة). 


¥ ¥ ¥ 
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اماما ل هاري 


فضي الشيخ المَلامة 
سج و | ۶ | سب 


یتسم( لته با ايعو ابإسلامبة بالريكة التو رة سابع 


ک جا e‏ 


a 
: قال المؤلف اس‎ 
الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومنّ علينا به» وأخرجنا في خير أمة» فنسأله‎ 


التوفيق لما يحب ویرضی. والحفظ ما يكره ويسخط. 


الشترح: 

ابتدأ المؤلف -رحمه الله- كتابه بحمد الله لعظيم نعمه على عباده التي لا حصی» 
ون کدرا ینس اق لا وما اک الاك لثم ًا € [سورة إبراهيم: 5 ۳]. 

وأعظم هذه النعم نعمة المداية للإسلامء فانه یترتب علیها سعادة الدنيا 
والآخرة. 

وا حمد: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري» نعمة كان أو غيرها. 

فالولف -رحمه الله- يحمد الله ويثني عليه ويشكره على هذه النعمة العظیمة 
نعمة الإسلام التي امتن الله بها على عباده المسلمين. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «وتکلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أي أعلى 
وأفضلء وفي الحديث: (ا حمد رأس الشكرء فمن لم يحمد الله لم يشكره»"". 


(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف /١١(‏ 5 57)» وغيره» من طريق قتادة عن عبد الله بن 


عمرو مرفوعاء وقال الناوي في فيض القدير (۵۵0/۳) نقلا عن السيوطي: رجاله ثقات 


سے (۵۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


والفرق بینهیا: أن الشکر آعم من جهة آنواعه وأسبابه» وأخص من جهة 
متعلقاته» واحمد آعم من جهة التعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 

ومعنی هذا: أن الشکر یکون بالقلب خضوعا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبامحوارح طاعة وانقیادا؛ ومتعلقه: النعم دون الأوصاف الذاتية» فلا یقال: 
شکرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» وهو الحمود عليهاء کا هو محمود على 
إحسانه وعدله. والشکر یکون على الاحسان والنعم. 

فکل ما یتعلق به الشکر یتعلق به الحمد من غير عکس» وکل ما یقع به الحمد 
يقع به الشکر من غير عکس. فان الشکر یقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب 
واللسان». 


¥ بر ¥ 


لكنه منقطع» وفي حاشية القاضي: منقطع بين قتادة وابن عمر.اه 


کے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (؟0) سب 
قال المؤلف تَا : 
]١[‏ اعلموا أن الإسلام هو الستةء والسنّة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما 


إلا بالآخر. 


الشترح: 

فهو -رحه الله- ينبّه على مكانة السنةء فان الاسلام هو دعوة الأنبياء جميعاًء قال 
تعالى: ۴ إِنَّ ایک عند آله سکم 4ء [سورة آل عمران: ۱۹]» وقال تعالى: # وَمَن 
بج حالسل دِينًا فلن يقب مه وهو في الِْخرَوَ من خسري )4 [سورة آل عمران: .]۸٩‏ 

والسنة هي طریق النبي بك ومنهجه وأخلاقه. فمن لم یأتِ بهذه السنة فهو مبتدع 
ضال» م یأتِ بالإسلام» وقد یکون کثبر من يتعمد هذه الخالفة کافراً أو منافقاًء نعوذ 


بد اد جات 


سے (۵6) 
قال المؤلف ين 
[؟] فمن السنة لزوم الجماعة» فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ريمه 
الإسلام من عنقه. وكان ضالا مَضلا. 


شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الشترح: 
السنة عامة؛ لأنها تشمل العقائد والمنهج والعمل» ومن مضامينها لزوم جماعة 
المسلمين بعد التمسك بالعقائد والمناهج والعملء فلو قام هذه الأسس وفارق الحماعةق 
وهم أهل الحق عقيدة ومنهجاً وعملاً واجتماعاً عليهاء فقد ارتكب أمراً خطیراً وبدعة 
عظيمة» فهو يدخل في قوله وَكِهّ: (فمن رغب عن سنتي فليس مني»۰۳ وكفى المرء شرا 
أن يتبرأ منه رسول الله يِه ويدخل في قوله تعالى: + ن ا را ديتع وكاثوا یا لت 
مم فی سىء نما آترهم إلى اه حم عم ا اوا يَمْعَلُونَ 4 [الأنعام: ۹ء فا الله رسولّه 
من الفرّفین للأمة والدين» فان اجتماع المسلمين على ا حق من أعظم مقومات الدّين» 
ويدخل في قوله 4#: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجحماعة 
شبرا فیات فميتةٌ جاهليةٌ؛". 
وقول المؤلف هذا جزء من حدیث طويل» رواه الحارث الأشعري عن النبي يِل 
ومنه: «وأنا آمركم بخمس. الله أمرني بہن: السمع. والطاعة» والجهاد والهجرة» 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النکاح» حديث (۵۰۲۳ ومسلم في كتاب النكاح» 
حدیث (۱۶۰۱). 


(۲) أخرجه مسلم في الإمارة من حديث ابن عباس (۱۸4۹). 


(0ة) سه 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 

والجماعة» فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه إلا أن 

يرجع...2) . ۱ 

وهذا يدل على خطورة مفارقة ال جماعة؛ الأمر الشنيع الذي يقع فيه أهل الأهواء. 
فعلى المسلم أن يقوم بها دلّ عليه هذا الحديث وغيره» ولیلزم ال حماعة والجماعة 

هي الحق وأهله. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱۳۰/4» والترمذي في باب السلام والاداب حديث 


.)۲۸۲۳( 


سے )۵٦۹(‏ 
قال المؤلف ود : 


[r]‏ والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد يل ورحمهم الله 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة» فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع» وکل بدعة 
ضلالةء والضلالة وأهلها في النار. 


الشترح: 

الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هو كتاب الله وسنة رسوله يِه وخير من التزم 
بكتاب الله وسنة رسوله 35 هم أصحاب محمد و في العقائد والعبادات والجهاد 
والأمر بالعروف والنهي عن المنكر وفي سائر الشئون الدينية والدنيوية» وقد أثنى الله 
علیهم» وزكاهم» وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه» وهم خير آمة أخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف» وعلى رأسه التوحيد. 

وينهون عن المنكرء وعلى رأس النکرات: الشرك والبدع. 

و ری من يتاي الرسول من بعد ما بین 


لَه الى رسیم عي سل امین ولو ما ول ونصیو. هكم وساءت مَصِيرًا 4 ۰ [سورة 
النساء : ۱۱۵]. 

فهم -رضوان الله عليهم - کانوا على الصراط المستقيم؛ ملتزمين کتاب الله وسنة 
رسوله ہل 


فمن لم يلزم سبيل هؤلاء المؤمنين في عقيدته وعبادته وسائر شئون دينه» فقد 
شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين» وهم أصحاب محمد و من بعد ما تبين له 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (0۷)_ 
الهدى» من يفعل ذلك يكله الله إلى نفسه وباطله» ويُصله جهنم وساءت مصيراً. 

فعلى المسلمين أن يعرفوا قدر الصحابة ومنزلتهم عند الله وعند رسوله كلد وأن 
يتبعوا سبيلهم» فقد جعلهم الله مقياساً للحق ىا في هذه الآية» وقال رسول الله : 
«فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تمسكوا بہاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فان كل 


محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» . 


وقال يَل: «افترقت اليهود إلى حدی وسبعين فرقةء وافترقت النصارى إلى اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». 
قالوا: من هي يا رسول الله؟». قال: «ما آنا عليه وأصحابي)”. 

وشر هذه الفرق الروافض وا وارج الذين خالفوا اخ سن ا 
ومناهجهم بل طعنوا فيهم وكمّر الروافض الصحابة الكرام إلا نفراً يسيراً. 

وقول المؤلف في الصحابة: (وهم أهل السنة والجماعة» فمن لم يأخذ عنهم فقد 
ضلّ وابتدعء وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في النار). 

فالصحابة -رضوان الله عليهم- هم الأصل الأصيل لأهل السنة والجماعة» فمن 


(۱) أخرجه أحمد »)١77/5(‏ وأبو داود (/571)» والترمذي حديث (۱ ۱۷ ۲). 

(۲) حدیث صحيح» آورده العراقي فی تخریج الاحیاء(۲/ ۸۸۵-۸۸۶)وقال: أسانيدها 
جیاد» وذکر طرقه الزيلعي في تخريجه للکشاف (۱/ 4۹-61۷ 5) والعجلوني في کشف الخفاء 
(۱/ ۱۵۱-۱۹ والبغوي في شرح السنة(۱/ ۲۱۳) وقال: ثبت عن عبد الله بن 


عمرو...اه 


س )0۸( 


«شرح السنةء للإمام البربهاري س 
سار على در بهم ومنهجهم في عقيدته وعبادته ومنهجه فهو من أهل السنة والجاعة 
ومن خالفهم في شيء من هذه فهو من أهل البدع والضلال» والضلالة وأهلها في النار. 


تنبيه: قال المؤلف -رحه الله- في دعائه للصحابة: (ورحمهم الله أجمعين). 

وقد درج أهل السنة على الصلاة والتسليم على الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» وعلى الترضي عن الصحابة» فيقال: (رضي الله عنهم»» وعلى الترحم على 
التابعین فمن بعدهم. فيقال: (رحمهم اللہ) وللواحد منهم: (رحه الله). 


بو د با 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۵4) سس 
قال المؤلف رن : 
[؛] وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: الا عذر لأحد فی ضلالة ركبها حسبها 


هدی» ولا في هدى تركه حسبه ضلالة» فقد بِيّنَت الأمور» وثبتت الحجة» وانقطع 


العذر »۲. 
وذلك أن السنة والجياعة قد آحکیا آمر الدین كله وٹین للناس» فعل 
الشترح: 


قول هذا الأثر عن عمر -رضي الله عنه- لم يسق له المؤلف إسناداء وقد آورده أبو 


)١(‏ فيه انقطاع» رواه عمر بن شبة في آخبار المدينة )۱١/۳(‏ من طريق مبشر بن 
إسماعيل» والمروزي في السنة (ص ۱۰۲ رقم ۹۷ - ط العاصمة) من طريق المعافى» والخطیب 
في الفقيه والتفقه (۱/ ۲۸۳ رقم ۳۹۲- ط ابن الجوزي) من طريق أبي إسحاقء ثلاثتهم عن 
الأوزاعي عن عمر بن اخطاب. إلا أن المعافى جعله عن عمر بن عبد العزيز بدل عمر بن 
الخطاب» ولفظ ابن شبه: «لا نجدن أحدا بعد السنة في ضلالة»» ولفظ الأخرین: «لا عذر 
لأحد بعد السنة في ضلالة... » والباقي مثله. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (۵/ ۳۶ ط العلمية) من طريق خلف القرشي عن كتاب عمر 
ابن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب وفيه: «لا عذر لأحد عند الله بعد البينة بضلالة...» 
والباقي بلفظه. 


وئی كلا الطريقين انقطاع. 


كلس لس « شرج السنة» للإمام البريهاري س 
القاسم التيمي في كتاب الحجة في بيان المحجة (5/ 555) برقم (٤1٦))ء‏ بقوله: 
(وروي عن عمر رضي الله عنه؟ هكذاء بدون إسناد. 

وأخرجه ابن بطة في الابانة الكبرى (۱/ ۳۲۲) بإسناده إلى الأوزاعيء أنه بلغه 
أن عمر بن الخطاب قال: به» وهو إسناد منقطع. 

وعلى كل» فهذا الأثر لم یثبت عن عمر -رضي الله عنه- کا ترى. 

فان ثبت عنه» فيحمل على الُْمْرِض الذي لا يريد أن يعلم الحق من الباطل 
وال هدى من الضلال. 

وأما من يريد الحق ويحبه فيقع في الضلال فإن كان من المجتهدين وبذل أقصى 
جهده للوصول إلى الحق فلم یہتد إليه فهذا يصدق عليه قول رسول الله : «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”. 

وهذا الأجر الواحد للمجتهد المخطئ هو مقابل اجتھادہ ويعذره الله في خطته. 

وقد علّم الله عباده أن يدعوه فیقولوا: ریا لا وتا إن متا آز اغا چ 
[سورة البقرة : ٦۲۸]ء‏ وقال کم في الحديث الصحيح: «قد فَعَلْثُ0”. 

وان كان جاهلآء وهو يحب الحق ویریده» ولکن لم يجد من یدله على الحق ولم هتد 
إليه بنفسه. كحديث العهد بالإسلام» أو من ينشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم» فهذا 


3 ll 


يعذره الله لجهله کما قرر ذلك العلماءء والله يقول: ۾ ومن يساق الرَسُول من بعد ما بين له 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام حديث (۷۳۵۲)» ومسلم في الأقضية حديث 
١ 721‏ ). 


(۲) آخرجه مسلم في الإيمان حديث .)١55(‏ 


(599 سس 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
لد ینیع سل مور ما تول وشوو جَهَتم سامت مَصِيرًا » [سورة النساء: 
۵. 

وهذا الجاهل المحب للحق لا ينطبق عليه هذا الذم والوعيد» وإنما ینطبق على من 


لا يريد الحق ويتبع هواه. 


جات بات جات 


ست )٩۲(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


قال الولف تا : ` 

]٥[‏ واعلم -رحمك الله- أن الدّين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالی لم 
يوضع على عقول الرجال وآرائهم» وعلمّه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شیثا 
مبواك فتمرق من الدین فتخرج من الاسلام فانه لا حجة لك فقد بین رسول 
الله يلد لأمته السنة. وأوضحها لأصحابه» وهم الجماعة» وهم السواد الأعظم؛ 
والسواد الأعظم: الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله يك في شيء من أمر 


الدين فقد كفر. 


الشترح: 

يحذر المؤلف -رحه الله- من اتباع اموی» ويحث على اتباع ما أوحاه الله إلى محمد 
يل والاستسلام والانقياد لكل ما جاء به محمد يل لأنه هو الدين الحق الذي لا يقبل 
الله ديناً سواه» والله ما شرع هذا الدين ليوافق أهواء الناس ورغباتهم وشهواتهم. 

قال تعال: ‏ ید آله سین لکم سکم سکن الین ین کم ووب 
لک وا عم کٹ © واه یه أن توب میم وید ات یمود ابو أن 
TT‏ پ4 [سورة النساء : ۲۲ ۲۷]. 

والدين فيه آمور غيبية لا تدركها العقول» فيجب الایمان بها والتسليم بہاء وإن لم 
تدركها العقول. 

ومنها تشريعات يدرك العلماء عللها وحکمَّها التي اشتملت عليهاء ومنها ما لا 
درك عللها وحكَمُھا فيجب الایمان بها والتسليم شاء وهذا هو منهج السلف الصالح 


سے شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي و د 


تجاه نصوص شريعة الله. 

أما أهل الأهواء والضلال والكلام والفلسفة فيقدمون عقوهم على النصوص 
الاهية والنبوية» ويزعمون أن العقل يفيد اليقين ونصوص الشرع لا تفيد اليقين» فیقدّم 
علیھاء ويزعمون أن العقل هو الأصل فإذا تعارضت النصوص الشرعية مع العقل 
وجب رد الشرع إلى العقل» وكم قد اختلفت عقوهم وتضاربت آراژهم فأي عقل 
منها يكون هو المرجع والحكم؟ قاتل الله الأهواء وأهلها. 

والحق أن الشرع هو ال مدی؛ وفيه النور ونصوصه القرآنية تفيد اليقين» وكذا 
الأحاديث المتواترة والأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد العلم اليقيني عند أهل 
الحديث وكثير من علماء الفرق» وهو الواقع 

ومعقولات أهل الأهواء لا تقود إلا إلى الجهل والحيرة والضلال. 

وقوله: (فلا تتبع شیئا بہواك فتمرق من الدين» فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة 
لك). 

اتباع الهوى قد يؤدي إلى الکفر إذا كان معانداً ومستحلاً لخالفة نصوص الشرع» 
وقد يؤدي إلى الضلال إذا كان يحترم نصوص الشرع ويقع في المخالفات وهو غير 
مستحل» لكنه لغلبة اموی والشهوة ولا حجة لهذا وذاك في خالفة الشرع. 

قوله: (فقد بن رسول الله ي لأمته السنة» وأوضحها لأصحابه). 

هذا تعليل لقوله: (فإنه لا حجة لك). فیا ويل من ظهرت له الحجة وخالفها 


متبعا راف قال تعالی: ۴ ومن أذ ضل متن انبم هوبلة َير هُدَى يرب اللہ پک کے الله لا ہیی 


عَم ییآ [سورة القصص : ۵۰ وقال تعالی: ولا تم الهو لت عن سین اه 


سب (14) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


ای ی ا وع سس ضع م وم 


إن اي لو من سل اله َم داب کید یم وا یرم سای ۰4 [سورة ص : 17]. 

قوله: (وهم الجماعة» وهم السواد الاعظم والسواد الأعظم: الحق وأهله). 

يعني أن الصحابة هم الجماعة» فمن خالفهم وقع فی جاهلية وضلال؛ لأنه اتبع 
غير سبيل المؤمنين» والله توعد من يتبع غير سبيلهم. 

ثم إن أهل ال حق هم الجماعة في أي زمان وأي مکان» ولو كانوا نله فليس العبرة 
في الإسلام بالكثرة» قال تعالی: ن تیل ستحکر من ف الا بع او عن سيل إن 
مود لا ان رن هم إل يرسو [سورة الانعام : ۱۱7]» وقال تعالى: ¥ وم کل 
لياس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ )4» [سورة يوسف : ۱۰۳]. 

فان كثر أهل الحق فيا حبذاء وا حمد لله. لکن لا يقال أبداً إن الحق بالكثرة» كا 
يقوله كثير من أهل الضلالء فإن الميزان في الاسلام هو الحق» وقد قال رسول الله 35: 
«بدأ الإسلام غریبا وسیعود كا بدأ غريباء فطوبى للغرباء»”. 

وعلى كل حال قد يفهم أهل الباطل أن السواد الأعظم هو الكثرة» لكن المؤلف 
يرد هذا الفهم الباطل بقوله: (والسواد الأعظم: الحق وأهله). 

قوله رحمه الله: (فمن خالف أصحاب رسول الله ی في شيء من أمر الدين فقد 
کفر). 

يحذر المؤلف -رحه الله- من تعمد خالفة أصحاب رسول الله يِه ولا یبعد أنه 
يريد بالكفر الكفر الأصغر؛ لأن الكفر كفران: 

كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام» وذلك لمخالفتهم في أمر معلوم من الدين 


(۱) أخرجه مسلم في الاییان حديث (١٤٢۱))ء‏ وابن ماجه حدیث(٦۳۹۸).‏ 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي - (10) سب 
بالضرورة کست الله أو سب دين الله أو رسوله يك أو بتكفير الصحابة الكرام إلا قليلاً 
منهم» أو الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه إلى آخر نواقض الإسلام. 

وکفر أصغر کا حلف بغير الله وكيسير الرياء. 

والمؤلف إمام يعلم هذا الفزق بین الكفرين» وقد يقصد المؤلف الكفرين» ولكل 


منه| أسبابه وموجباته. 


با 6 جاے 


سے )٦٦(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


قال المؤلف یادن : 
]٦[‏ واعلم أن الناس لم یبتدعوا بدعة قط حتی تركوا من السنة مثلها؛ 
فاحذر الحدثات من الأمور. فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» والضلالة 


وآهلها نی النار. 


الشترح: 

هذا كلام حق وواقع» فكم ترك أهل البدع من النصوص القرآنية والنبويةء 
صرفهم عنها بدعهم وضلالاتهم, فالذين لم يثبتوا صفات الله العظيمة الثابتة بالأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة استعاضوا عنها بتعطيل الصفات العظيمة. 

فمثلاً ذهب أهل التعطيل إلى أن الله في كل مکانء فتركوا عشرات الأدلة التي 
تثبت علو الله واستواءه على عرشه» وأدى هذا التعطيل بكثير منهم إلى القول بالحلول 
وإلى القول بوحدة الوجود. 

وأهل بدعة التوسل بالجاه والأشخاص تركوا التوسل المشروع كالتوسل بأسماء 
الله الحسنى وصفاته العليا وكتوسل المؤمن بعمله الصالح وإيمانه بالله. 

والصوفية من أمثال الشاذلية والتيجانية ابتدعوا أوراداً ضالة شركية» فجهلوا 
وتركوا الأذكار الشرعية النبوية. 

والذين يشيدون الأبنية والقباب على الصا حین تركوا السنن الصحيحة التي 
تحرم ذلك وتنهى عنه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله - في هذا المعنى: 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (11) سب 


«وهكذا ( أهل البدع ) لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها 


والعمل إلا وقع في بدعة» ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة» كا جاء في 
الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها)"» رواه الإمام أحمد. وقد قال 


0 


مر مرو و 41 وس - 0 همس س ور رک ع کے مر جب 31 
تعالى: # مسوأ حا یا ذکرواً بے فاغریتا بینهم العداوة والبعضاء 4 [سورة الائدة: 


٤ء‏ فل| تركوا حظا ما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. 


سس رن و مر حر رس مھ 2 من 


وقال تعالى: ۴ ومن یش عن وک امن نیش له مَیطنا فهو له فين ¥ [سورة 
الزخرف: ۰۱۳٩‏ أي عن الذکر الذي آنزله الرحمن» وقال تعالی : + تن ابع هدای فلا 
یل وا شی 409 ون َس عن زستری ن له میب صَنکا وتشر يوم اق 
َعَم )4 [سورة طه: ۱۲4-۱۲۳ ] وقال : ۶ تمُا ما انر رلک ین ریگ ولا نیوا من 
مونو یلا ما کرت که [سورة الاعراف: ۲۳ فأمر باتباع ما آنزل ونہی عما یضاد 
ذلك وهو اتباع أولياء من دونه» فمن ۸ يتبع آحدهما اتبع الآخرء وغذا قال: ویتیع عبر 
کین الین 4 [سورة النساء: ۱۱۵]» قال العلماء: من لم يكن متبعاً سبیلهم كان متبعاً 
غير سبيلهم» فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب» فليس لأحد أن يخرج عا 
أجمعوا عليه. 

وكذلك من لم يفعل المأمور» فعل بعض المحظورء ومن فعل المحظور لم يفعل 
جميع المأمور» فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظرء ولا 
يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن ترك ما حظر من جملة ما آمر به فهو 


(۱) لفظ الإمام أحمد: «إلا رفع مثلها من السنة». 


سے (58) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
مأموں ومن المحظور ترك ا أمور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم» وكل ما لا 


والحديث الذي استدل به شيخ الا سلام آخرجه الإمام أحمد ٤‏ مسندہ 


(6/ ۱۰۵ وأبو زرعة في تأريخ دمشق (۱/ 5-707 »)5١‏ وفي إسناده أبو بكر ابن أبي 
مريم: ضعيف. 

ونحوه ما رواه الدارمي في مسنده (۱/ 5 5)برقم (۹۹)ء قال: أخبرنا أبو المغيرة» 
ثنا الأوزاعي» عن حسان» قال: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم 
مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة». 

وهذا إسناد صحيح إلى حسان بن عطية» الأوزاعي إمام جلیل وأبو المغيرة هو 
عبد القدوس بن الحجاج الحمصي وهو ثقة. 

ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۱۰4/۱) برقم (۱۲۹) 
بإسناده إلى الأوزاعي. 

وقوله: (فاحذر المحدثات من الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالت 
والضلالة وأهلها نی النار). 

۱ أقول: لقد سبق المؤلفت رسولٌ اللہ ل والسلفٌ الصالحٌ إلى التحذير من البدع 

وذمهاء ومن ذلك ما كان یقوله رسول اللہ يه في خطبه: «آما بعد فان خير الحديث 


كتاب اللہ وخير ا مدی هدى حمد» وشر الأمور حدثاتہاء وكل بدعة ضلالة)”. 


.)۱۷ 4-۱۷۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


() رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة» حديث (۷٦۸)ء‏ وابن ماجه في المقدمة باب 


(59) سس 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 

ومن تحذيرات النبي يك ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه» قال: وعظنا 
رسول الله يه موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» قلنا: يا رسول الله إن 
هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إليناء قال: «قد تركتكم على البیضاء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بها عرفتم 
من سنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهديين» وعليكم بالطاعة وان عبدا حبشياء عضوا 
عليها بالنواجذ» فانیا المؤمن كالجمل الأِف. حیثما انقيد انقاد". 

وقال رسول الله يلّ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)". 


وني هذه التحذيرات أكبر زاجر وواعظ لمن ألقى السمع وهو شهيد. 


اجتناب البدع والجدل» حديث (55)) والإمام أحمد في مسنده (۰۳۱۰/۳ ۰۳۱۹ كلهم من 
حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنھما- مرفوعاً. 

)١(‏ رواہ الإمام أحمد في مسنده (٤/٦۱۲۷-۱۲)ء‏ والدارمي (۱/ 4۳) رقم (٦۹)؛‏ وأبو 
داود حديث (٤۷٤٦٦)ء‏ والترمذي حديث (٢۷٦۲))ء‏ وابن ماجة حديث (47)) وغيرهم 
عدد من الأئمة» وقال الترمذي: حسن صحیح» وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي» وأورده 
الألباني في إرواء الغليل (۲۵۵)» وصححه. 


(۲) رواه البخاري حديث ( ۹۷٦۲)ء‏ ومسلم حديث (۱۷۱۸ ). 


مسب (۷۰) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


قال الولف تردن : 

[۷] واحذر صغار الحدثات من الأمور, فان صغار البدع تعود حتی تصير 
کباراء وکذلك کل بدعة أَحْدِنَت في هذه الأمة كان أوها صغيرا يشبه الحق» 
فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع المخرج منھاء فعظمت. وصارت دينا 
يدان بہاء فخالف الصراط الستقیم. فخرج من الإسلام. 


الشترح: 

يؤكد المؤلف- رحمه الله- تحذيره من البدع» فإن البدعة وإن رآها الإنسان صغيرة 
فإنها تتطور على مر الأيام حتى تصير من كبريات البدع» وقد تجر هذه البدع إلى بدع 
أخرى. 

وقد قال رسول الله : «إياكم ومحقرات الذنوب. فإنہن يجتمعن على الرجل 
حتى بهلکنه» وقال 36: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع یده» ويسرق الحبل 
فتقطع یده. 

فإذا كانت المعصية الصغيرة تجر إلى آکبر منهاء فالبدعة من باب أولى» تبدأ صغيرة 


فتکبر» وتجر إلى غيرهاء ومن ينظر في حال أهل البدع وبدايات بدعهم وما آلت إليه 


)۱ آخرجه أحمد 5 مسنده (۱/ ۰۶۰۳ والطیالسی ٤‏ مسنده» حدیث (٠٠غ8),‏ 
والطبراني في الکبیر (۱۰۵۰۰). 
(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري في الحدود. حدیث (۰)0۷۸۳ ومسلم في الحدود. 


.)۱٦۸۷( حدیث‎ 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ 
آحواهم يدرك خطورة البدعء وأنها قد تقود إلى الخروج من الإسلام کا حصل لغلاة 
الروافض وغلاة الصوفیة الذين جرتہم بدعهم إلى القول بالحلول ووحدة الوجود. 


سے (۷۲) 
قال الولف اد : 
[۸] فانظر -رحمك الله- کل من سمعت کلامه من أهل زمانك خاصة فلا 
تعجلنء ولا تدخلن فی شيء منه حتی تسأل وتنظر: هل تكلم فيه أحد من 
آصحاب النبي #؟ أو أحد من العلماء؟ فان آصبت فيه آثرا عنهم فتمسك به؛ ولا 


«شرح السنة» للامام البربهاري سے 


تجاوزه لشیء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. 


الشترح : 

يرشد الولف -رحه الله- من يقرأ کلامه أو یبلغه إلى التروي والابتعاد عن 
العجلة في تلقف الکلام دون التفات إلى کتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة 
من رشد وهدی واعتصام بالکتاب والسنة وما کانوا عليه من نفور من الباطل والبدع» 
حتی إن التتبع لسيرهم لا يجد أحداً منهم وقع في بدعة ومن معرفة السلف الصالح 
وأئمة ا مدی لكانة الصحابة وأنهم على الحق» والحق يدور معهم حيث دارواء ومن 
معرفة المؤلف لواقعهم الشرق حذّر من دخول السلم السني في شيء ما يسمعه من 
أهل زمانه حتى يسأل أهل العلمء ويتأمل ویبحث. فإذا تبين له أن هذا القول قد قال 
به الصحابة أو يدل عليه نص من كتاب الله وسنة رسوله أخذ به. 

وان لم يجد شيئاً من ذلك فليأخذ حذره من هذا الكلام الغريب الذي لا دليل 
عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من فقه الصحابة» ولا من فقه أحد منهم. وهذا 
المقياس ينبغي أن يكون عند الشحيح بدينه لكل کلام» ولو صدر من كبار العلماء وقد 


وضع العلماء الناصحون أصولاً لما يقبل من كلامهم وما يرد. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۷۳) س 
فمن أصوفم: «کل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله 35». 
ومن آصوفم ما قاله الإمام الشافعي: «إذا خالف قولي قول رسول الله تا 
فاضربوا بقولي عرض ا حائط). 
وقول الامام أحمد: «لا تقلدني ولا تقلد مالکاً ولا الأوزاعي» وخذ من حيث 


أخذوا) 1 


با یو 9 


سے )۷٢‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


قال المؤلف حا : 

[۹] واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين: 

أما أحدهما: فرجل قد زل عن الطریق» وهو لا يريد إلا الخير» فلا يقتدى 
بزلله» فإنه هالك. 

ورجل عاند الحق» وخالف من كان قبله من المتقين» فهو ضال مضل: 
شيطان مريد في هذه الأمة» حقيق على من عرفه أن ثُُذُر الناس منه ويبين لهم 


قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. 


الشترح: 
قوله: (أما أحدهما: فرجل قد زل عن الطریق. وهو لا يريد إلا اخبر. فلا يقتدى 


أقول: هذا الرجل الذي حاله لا يخلو أن يكون من أهل السنة ومريدي ا حق؛: ثم 
اجتهد ليصل إلى ا حقء لكنه لم يصل إلى الحق مع اجتهاده وبذل وسعه بل آخطاه فهذا 
يعفو الله عنه بفضله وکرمه وقد علّم الله عباده المؤمنين أن یقولوا: یبا لا تُوَاحِذْنَآإن 
یا ا انعا [سورة البقرة : ۲۲۸۲ فقال الله: «قد قعل" كما في الحديث 
الصحيح. 

وقال رسول الله ي: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۵۸). 


(۷۵)۔۔ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرا" في مقابل اجتهاده» وأما خطؤه فالله بكرمه 
وجوده يعفو عنه. ومع ذلك لا يقتدى به في خطته» بل يبين للناس أنه قد أخطأء مع 
الاعتذار له. 

وأما الرجل الآخر الذي يعلم الحق فیخالفه» ويصر على الباطل ويعاند فلا 
يرجع عن باطله» فهذا کا قال المؤلف: (ضال مضل» شیطان مريدٌ في هذه الأمة)؛ لأنه 
8 ام مره يكار اوت انار أن لاییی 
201 4ء [سورة القصص : ۵۰] 

ولآنه خالف سبيل الومنین والله يقول: ۶ ومن یاف آلر 
هد ومع سيل اَلْمُؤْمِنِينَ یه ما تون و تسس جو کاٹ تَ مَصِيرًا #» [سورة النساء: 
.]١ ١6‏ ۱ 

ويجب أن يحذر الناس منه ومن ضلالته خشية أن يقعوا أو بعضهم في ضلالته» 
وهذا من النصح للإسلام والمسلمين ومن إبعادھم عن غش الغشاشين وخروج من 
کتمان الحق. 


(۱) سبق تخريجه (ص۵۸). 


سس )۷٦(‏ ج+سوسصسٹْ--ٹ- -.شسصحنْے شرح السنةء للإمام البريهاري سب 

قال المؤلف تن : 

[۱۰] واعلم - رحمك الله- أنه لا یتم إسلام عبد حتى يكون متبعاء مصدّقا 
مسلّیا؛ فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله 
يل فقد کذہہم وكفى بهذا فرقة وطعنا علیهم. فهو مبتدع ضال مضلء محدث في 
الإسلام ما ليس منه. 


الشترح: 

بل لا يكون العبد مؤمناً إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات: 

۱- الإیمان بها جاء به محمد ت وعلى رأس ذلك الایمان بالله وأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء والایمان بالملائكة والیوم الآخر والایمان بكتب الله ورسله والایمان 
بالقدر خيره وشره. 

۲- وأن يكون متبعاً لما جاء به محمد ل عقيدة ومنهجاً وعبادة وأخلاقا حققاً 
قول اللہ تعالی: ل مُأ ما کم ین ریک ولا لیوا من مُوزيء ام کیل ما کرو که 
[سورة الاعراف: ۳]» وقوله تعالی: ۶ وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جمیعا ولا تمرف )4ء [سورة آل 


سے مس 


عمران : ۱۰۳ وقوله تعالی: وَأنَّ هلا صرعی مُستَقِيعًا فَتَيعُوهُ ولا تَليعُوا سبل فتفرق 
کم عن سيو دک وس کم بو کم تفن 4» [سورة الأنعام : ۱۵۳]» إلى غير ذلك 
من الآيات التي آمر الله فیها باتباع الرسول ی وطاعته. 


وقول الرسول عٍ: «كل آمتي یدخلون الجنة الا من آبی قالوا: يا رسول الله 


۰ 


سے صرح 


ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد آبی». 


الشيخ: ربيع بن هادي الد سس (۷۷) سے 


وقوله: (فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم یکفوناه أصحاب رسول 
لله يل فقد كذبهم وكفى بہذا فرقة وطعنا عليهم» فهو مبتدع ضال مضلء محیث في 
الإسلام ما ليس منه). 

الذي يتهم أصحاب رسول الله يك بالتقصير في حمل رسالة الاسلام أو تبليغها 
كاملة هو من أفجر الناس وأضلهم وأشدهم طعناً في أصحاب رسول الله يه الذين 
زكاهم الله ورضي عنهم» ووصفهم بأنہم خير أمة أخرجت للناس» وزكاهم رسول الله 
ي أفراداً وجماعة. 

وهم أعظم الناس ذکاء وأقواهم حفظاء وأسرعهم وأعمقهم فه) للكتاب 
والسنة» وأعظم الناس أمانة وشعوراً بالسئولية أمام الله. 

غذه الصفات الكريمة وغيرها مما توفر فيهم يعتقد كل مؤمن بالله خالياً من 
البدع والضلال بأنهم قد بلغوا الأمة بعدهم كل ما سمعوه من رسول الله يل لم يحرفوا 
07 00۶۷۷۶۷۹ 
يقرؤون قول الله تعالی: ‏ الزن کو مآ رت ین ودی من ند که لاس 
Mee Ts‏ 

وهم أتقى الناس بعد الأنبیاء» وأشدهم خوفاً من الله ومراقبة له فلا يتهمهم 
بالکتمان والتقصير إلا ضال مضل. 

كيف يقصرون أو يتهاونون في تبليغ رسالة محمد ي كاملة» وقد أمرهم رسول 


() رواه البخاري حديث (۷۲۸۰). وأحمد (۲/ ۳۱۱). 


سس (۷۸) «شرح السنة» للإمام البربھاری سب 
لله 3 بالتبليغ الدقیق عنه في قوله: «بلُغوا عني ولو آیة4*ء وقوله 3#: «نضر الله امر 


سمع مقالتي فوعاهاء ثم أذَّاها إلى من لم یسمعهاه فرب حامل فقه لا فقه له» ورب 


1 


حامل فقه إلى من هو أفقه منه)". 
وهذا أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: «لولا آية و في كتاب الله ما حدئتکم بشيء 


لا 


أبداء ثم تلا: : + و لس کون ا نا من لت ودی من بعد ما که لاس فى الكتب 


کیک َعَم الله هویم ینوت 4 [سورة البقرة : ۱۵۹]. 

وکل مؤمن صادق مخشی هذا الوعید. فکیف بأصحاب محمد يِه فهم -رضي 
الله عنهم وأرضاهم- قد بلغوا القرآن آية آیف وحادیث رسول اھ إلا سنا حدیفاء 
أقواله ي وأفعاله وتقريراته» ما يتعلق بالعقائد» وما يتعلق بالمنهج» وما يتعلق 
بالعبادات والمعاملات والأخلاق. 

وهذه دواوين السنة من صحاح وسنن وجوامع ومسانيد وأجزاء تشهد شهادة 
واضحة جلية بأن أصحاب محمد يك قد بلغوا کل ما سمعوه أو رأوه من أقوال رسول 
الله وأعماله وتقريراته. 

وهذا یمن به سادة الأمة وخيارها من التابعين هم بإحسان ومن اتبعهم واقتفى 
أثرهم من السلف الصالح» ومن سار على نہجھم من تلاهم من الأجيال المتلاحقة» 


(۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياءه حديث (۳۶۱) وأحمد )۱٥/۲(‏ 
7ب 450(7 6 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۰) والترمذي حديث (۲۱۵۸). وابن ماجه حديث (۱ ۲۳). 


(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۲۷4 والبغوي في شرح السنة حديث (۳۷۲۳). 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخ (۷۹) سب 
وهم أهل السنة والجاعة: الطائفة المنصورة الذين شهد لهم رسول الله تل بقوله: الا 
تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأي 
وعد الله)”. 

وأما من عداهم من الرّق» فهم على أحوال: 

-١‏ الروافض فهم لا يحترمون أصحاب محمد 45 ولا يقبلون نقلهم ولا 
يدينون إلا بالأكاذيب والافتراءات التي افتروها على أهل بيت النبوق وغلاتهم 
يكفرون الصحابة إلا نفراً یسبرا وهؤلاء كفار زنادقة. 

۲- ويليهم الخوارج؛ فإ نهم يطعنون في كثير من الصحابة» ویطعنون في عدالتهم 
ولا يقبلون نقلهم» ويعتمدون على الروايات المكذوبة. 

۳- ويليهم العتزلة والجهمية» فانهم لا يؤمنون بكثير من النصوص النبوية. 

٤‏ - ويليهم أهل الكلام الذين یطعنون في دلالات النصوص النبوية» ويقولون 
فيها: إنہا آخبار آحاد» ولا تفيد إلا الظن» ولا يجوز الأخذ بالظن في أبواب الاعتقاد 
ويشاركهم في هذا الجهمية والمعتزلة. 

فهؤلاء جميعاً يصدق عليهم قول المؤلف في آحادهم: 

(فهو مبتدعٌ ضال مضلٌ» محرت في الإسلام ما لیس منه). 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (رقم:۱۰۳۷) من حديث معاوية رضي الله عنه» 
ورواه بألفاظ مقاربة: البخاري في صحيحه (رقم:۷۳۱۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۹۲۱) 
من حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم أيضا (رقم:۱۹۲۵-۱۹۲۰) من حديث جمع من 


الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


سے (۸۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
يشير -رحمه الله- إلى الأحاديث النبوية التي تذم البدع وأهلها. 
ومنها قول الرسول قل: «وإياكم ومحدثات الأمورہ فان كل محدثة بدعة» وان كل 


بدعة ضلالة“ وقول الرسول 3 اوشر الأمور عحدثاتہاء وكل بدعة ضلالة 0“ نعوذ 


د ¥ ¥ 


(۱) أخرجه أحمد )۱۲٦ /٤(‏ وأبو داود حديث ))٦1٤۷(‏ وابن ماجه حديث (171). 


(۲) أخرجه مسلم حديث (8717)» وابن ماجه حديث (40). والنسائي في الكبرى 


.)۱۷۸٦( حديث‎ 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۸۱)سب 
قال المؤلف حا : 
1 واعلم -رحمك الله- أنه ليس في السنة قياس» ولا تُضرّب ها الأمثال» 
ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله 5 بلا كيف» ولا شرح؛ 
ولا يقال: 9 ولا کیف؟ 


الشترح: 

مراد المؤلف بالسنة هنا العقيدة» ومن هنا يطلق أهل السنة على كتب العقائد 
كتب السنة مثل «السنة» لعبد الله بن أحمد. و«السنة» للخلال» و«شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» للالكائي» واالسنة» لابن أبي عاصم وغيرها. 

فالعقائد توقيفية لا يدخلها القیاس» ولا تضرب ها الأمثال. 

والأصل حتى في الفروع والأحكام التمسك بالتص؛ فمن جاء حتى في الفروع 
بقياس يعارض أي نص من نصوص الكتاب والسنة لا يقبل منه. 

والقاعدة عند أهل السنة: لا قياس مع وجود النصء ولا اجتهاد مع وجود 
النص . 

والقياس كاليتة» لا يلجأ إليه الأئمة إلا في حال الضرورة» وعند عدم النص من 
الله ومن رسوله يَ. 

هذا في الفروع» أما في الأصول فلا قياس أبداً؛ لأن العقائد توقيفية» ولا سيا في 
بات الاساه و الضفات» فانه تب الایزان بالتضواضی الوارفة من الکتاب والنكة عل 


الوجه اللائق بالله من غير تشبیه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأویل. 


سے (۸۲) «شرح السنة» للإمام البريهاري س 

وقد ضل في هذا الباب طائفتان فأناس شبهوا الله بمخلوقاته» تعال الله عن 
ذلك. 

وأناس تجرؤوا على هذه النصوص» فحرفوها وعطلوا صفات الله اللائقة 
بعظمته وجلاله» زاعمين أنهم لو أثبتوا ما تضمنته هذه النتصوص لوقعوا في تشبيه الله 
بمخلوقاته ووصفوا الله بالتجسیم» وذهبوا -قبّح الله عقولهم- يطعنون في أهل السنة 
وعلمائهم بأنہم مشبهة ومجسمة وكذا. 

فان أهل السنة انا يثبتون هذه الصفات العظيمة لله على أساس نفي التشبيه 
والتمثيل» وعلى أساس قوله تعالى: + یسک HECE‏ تھی لیر ۰ [سورة 
الشورى: .]١١‏ 

فنفى الله عن نفسه ذه الاية الشامة والماثلة» وأثبت ثبت لنفسه السمع والبصر 
اللائقين به» على أساس نفي الماثلة» وعلى هذا النهج الأصل سار أهل السنة في إثبات 
صفات الله كلهاء ومن براهينهم التي بنوا عليها عقیدتہم ومنهجهم قول الله تعالى: 
هل َعم له سيا » [سورة مریم : ]1٦‏ » وهذا استفهام إنكاري» أي لا يوجد لله 
متام ولا با ولا شبها سال رتس 

وکذلك قوله تعالی: ۶ ڈل هو الہ لک © اک اسَحمد © لم كيذ وم بود 
© وَلَمَ یک له کنو لد )۰4 [سورة الاخلاص]. 

فأثبت لنفسه التوحید بالک‌ال الطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ونفی عن نفسه أن يكون والداً أو مولود ونفی عن نفسه وعن صفاته الأكفاء 
والنظراء» تعالى وتقدس عا یقول الیهود والتصاری والعطلة والشبهة علواً كبيراً 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۸۲) سب 
وقبّح الله عقوشم حيث شبهوا الله بمخلوقاته» وهم من شر أهل الضلال. 

قال سفیان: «الشبه یعبد ما والعطل یعبد عدما. 

وقد رد أهل السنة على هاتين الطائفتین وبیّنوا ضلاما. 

وقد نشأ في القرن هذا والذي قبله الفرقة الضالة المسمون بالقرآنية» يقولون: 
يكفينا القرآن ولا نريد السنة» فإنا نفهم القرآن من خلال اللغة العربية. 

وهؤلاء أجمع السلمون على كفرهم؛ لأنهم كذبوا القرآن والسنة؛ لن الله أمر 
سب دس لم ارول شوہ وما نهن عند 
ارک فا هم آله سيد اليماب 4 [سورة الحشر : ۷]ء وقال تعالى: +( لد لب 
ال عن نرو أن مه يم عَدَابٌ ام )4 [سورة النور : 0۳ وقال تعالی: 
+« رانک آل ڪر لبن ناس “2-27 9 4ء [سورة النحل : 46 ]. 

فالسنة بیان ولا یعرف العبد كيف يصلي وکیف یصوم وکیف يحج ولا یعرف 
تفاصیل الزكاة والصیام والحج إلا بالسنة. 

ويشير المؤلف -والله أعلم- بقوله: (ولا تُضرب ها الأمثال» إلى حدیث أي 
هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي كله قال: «توضؤوا ما غيرت النار»» فقال ابن 
عباس: أتوضاً من ا حمیم؟ فقال له: يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول اللہ ل حدیثا 
فلا تضرب له الأمثال". 


قال الترمذي عقب هذا الحديث: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء ما غيرت 


1۸0۵( أخرجه الترمذي ف الطهارة حديث (۷۹)؛ وابن ماجه في الطهارة حدیث‎ )١( 


وئی المقدمة حديث (۰)۲۲ ومصنف عبد الرزاق (۱/ ٤‏ ) حديث (509/75). 


سب (A6)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي بل والتابعین ومن بعدهم على ترك الوضوء 


ثم ساق بعده حدیثاً عن جابر رضي الله عنه» قال: خرج رسول الله يي وأنا 
معه» فدخل على أمرأة من الأنصار» فذبحت له شاة» فأكل» وأتته بقناع من رطب فأكل 
منه ثم توضأ للظهر وصلى» ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة» فأکل» ثم صلى 
العصر وم يتوضاً. 

ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َل والتابعين 
ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن البارك والشافعي وأحمد وإسحاقء رأوا ترك 
الوضوء ما مست النار. 

وهذا آخر الأمرين من رسول الله ج وكأن هذا الحديث ناسخ للحدیث الأول 
حديث الوضوء ما مست النار. 

وعلى كل حال» فأحاديث رسول الله # لا يعترض عليهاء ولا تُضرب ها 
الأمثالء ولعل الحبر ابن عباس -رضي الله عنهیا- كان قد بلغه الناسخ لحديث أي 
هريرة رضي الله عنه» وإلا فهو من آشد الناس تمسكاً بحديث رسول الله يِه ومن هنا 
قال لمن عارضه بقول أبي بكر وعمر في متعة الحج: «يُوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء » أقول : قال رسول الله يل وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟4". 


(۱) أصل القصة مروي في الصحیحین أما هذا اللفظ» فهو ما اشتهر في كتب ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ونقله ابن عبد الوهاب في كتاب التوحید» ولم أجده مسندا أو منقولا بهذا 


اللفظ في غير كتبهم» فلعل شيخ الإسلام نقله بالمعنى وأخذه عنه تلميذه ابن القيم وأخذه 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۸۵) سب 
وقول المؤلف: (ولا ی تتبع فيها الأهواء» بل هو التصديق بآثار رسول الله 2 بلا 


کیف: ولا شرح» ولا يقال: م؟ ولا کیف؟). 


فاتباع الأهواء ضلال» وأي ضلال قال تعالى: + ولا نَع لین یت من اله 
إن آل لوت عن سیل آگو لَهُمَ مدا شرید بما َس وم لاب * [سورة ص: ٢۲]ء‏ وقال 
تعالی: * ومن أل شل من انم هوبل یی هکی قرب له رك الہ لا دی لموم امین £ 
[سورة القصص : ۵۰] 

وفي قول القائل: ل قال رسول الله کذا؟ء وکیف یقول کذا؟ اعتراض على 
رسول الله يِه وينم عن عدم التصديق للرسول يل وعدم القناعة بقوله» واه يقول: 
( کک وت يفت عق کنو يها كبر ینت شم لا کہ ذا ذ انهم حرجا 
مَمَا حَضَيْتَ وسَلْمُوأ لیم » [سورة النساء : ٦٦]ء‏ فلا بد من انتفاء ا حرج من 
النفوس» ولا بد من التسليم والرضا بأحكام رسول اللہ يِه وتلقي ذلك بقلوب 
منشرحة ونفوس راضية. 

وقوله: (بل هو التصديق بآثار رسول الله يك بلا کیف. ولا شرح). 


عنهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وورد نحوه في مسند أحمد(0/ ۲۲۸) بسنده عن 
ابن عباس قال: «أراهم سيهلكون, آقول: قال النبيي» ويقول: نہی أبو بكر وعمر». 

وروی ابن حزم في للحل(۳۹۹/۱) بسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
عروة وفيه قال ابن عباس: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله 
یل وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر»؛ وأسنده بنحوه الطبراني في الأوسط (۱۱/۱- رقم:۲۱) 


من طريق ابن أبي مليكة عن عروة به. 


ل (۸۱) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


(ولا شرح): يريد به نفي وابطال شروح وتحریفات هل البدع والضلال ولا 
سیا في أبواب التوحید والعقائد کتفسیرهم استواء الله على عرشه حيث یفسرونه - 
والعیاذ بالله- بالاستبلاء. 

وكتفسيرهم يد الله بالقدرة» والوجه بالذات» وهذا شرح وتأویل باطل؛ 
والصحيح الأخذ بظاهر هذه النصوص اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تشبيه ولا تمثيل» فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


پا بے ہے 


(40)س- 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف فاد : 
[۱۲] فالکلام والخصومة وا حدال وا لمراء حدّثٹ یقدح الشك ف القلب» 


وان صاب صاحبه ا حق والسنة. 


الشترح: 

الكلام والخصومة والجدال التي يراد بها رد ا حق وإعلاء الباطل والضلال؛ 
وهذه أمور محدثة مبتدعة» وأنشأ لما أهل الباطل علم الكلام الذي حرمه السلف 
بالاجماع» وقال فيه الامام الشافعي: «لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إل 
من أن ألقاه بعلم الکلام»۲. 

وقال رحمه الله: «حکمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء ويقال: هذا جزاء من تعاطى علم الكلام»”2 أو 
كما قال. 

قال الله في هذا الصنف وأمثالهم: + وَحَدَلُوأوالبتيلل ليد حضو بل قح کت 


(۱) رواه ابن عبد البر فی جامع بيان العلم(۲/ ۱۹۲) وا خطاىي في الغنية (ص ۳۷) 
والبيهقي في الكبرى (۲۰/۱۰) وغيرهم من طرق عن الشافعي. 

وني بعض رواياته: (بشيء من الأهواء) بدل (علم الكلام). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ ۱۹۳) والذهبي في تاريخ الإسلام 
(۳۲۹/۱۶) من طرق عن الشافعي. 


سے (۸۸) 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 
کات اب 4 [سورة غافر : .]٥‏ 

وقال تعال: ون الا من درل ا حبر عار ولا هکی ولا کلب مر (ه) کان عطید. 
لجل عنسلا سا کہ لي الا خر ونذيفه. بو مق عَنَابَ ایق 4سورۃ الحج: ۹-۸]. 

و 0 إذا كان لبيان الحق ودحض الباطل بالحجج والبراهين؛ وكان بالحكمة 
والوعظة الحسنة فهذا حق وآمر مشروع قال تعالی: لإ دع إل سَبِلٍ ریک باليكمةٍ 
هد اة ود لهم یی هی خسن إن ریک هو اکر یمن صل عن سلف وخ عل 
بألْمَهْسَيبنَ 4 [سورة اسل :0 

وقال تعالى: # ولا يحديلوا أَمْل الحكتب لا بالق هی خسن إ 
ورا ماما رای زک تا وأنزق الم لها ورلهک ود ون له ملحو 4 [سورة 
العنکبوت : 61 ]. 

فإذا كان الجدال على هذا الوجه فهو آمر مطلوب؛ لانه قد يرد الله به شرا عن 
الناس؛ وقد مهدي به من أراد الله به خيراًء قال #: «فوالله لأن يهدى بك رجل واحد 
خير لك من حمر النَعم)". 

لکن إذا امتد الجدال إلى المراء وتمادى الخصم في الباطل والعناد فحينئذ یشرع 
ترك الجدال والمراء» عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ي: «أنا زعيم. 
ببیت في ربض الجنة لمن ترك ا مراء ولو كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد حديث (۰)۲۹۲ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 


.)۲۶۰۲( 


. 


س شرح 
ولو كان مازحاء زیت في آعل الجنة لمن حسّن خلقه». : 


وعلى كل حال فالجدال إذا كان المرء صاحب حق وكان يريد بذلك وجه الله 


الشیخ: ربیع بن هادي الل < )۸٩(‏ ست 


۳ 


واظهار الحق» وکان على مقتضی الآيتين الذکورتین وما في معناهماء فانه یکون آمرا 
مشروعاًء وإذا كان لحب العلو والشهرة وما شاکل ذلك فانه یکون مذموماً وصاحبه 


ائوما. 


با 3 بے 


؛)۱۲۰۰١( أخرجه أبو داود نی الأدب حديث (1۸۰۰) والروياني في مسنده حديث‎ )١( 
والطبراني في العجم الكبير (۲۱۹/۸))؛ حديث (۷۷۷۰))ء وحسنه الألباني في صحيح أي‎ 
داود رقم (٤٥١٥]))ء وفي الصحيحة (۲۷۳) لشواهده من حديث معاذ وغيره.‎ 


سس )٩۰(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري سسب 


قال الولف سى : 

[۱۳] واعلم -رحك الله- أن الکلام في الرب تعالی محدّث» وهو بدعة 
وضلالة» ولا يتكلم في الرب إلا بها وصف به نفسه عز و جل في القرآن» وما بین 
رسول الله ل لأصحابه» فهو جل ثناؤه واحد لی كه کت ور اي 


لیر £ [سورة الشوری : .]١١‏ 


الشترح: 

كلام أهل البدع في آسیاء الله وصفاته وأفعاله بالتعطيل والتحريف من العطلة 
وبالتشبيه والتمثيل من المشبهةء كله تحدث وبدع وضلال. 

بل کفر السلف رؤوس العطلة كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأمثالهم؛ 
وقتل الجعد بن درهم الذي فتح هذا الباب من أجل قوله: إن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلا» ول يكلم موسى تكليء قتله خالد بن عبد الله القسري أحد أمراء بني أمیق 
وفرح أهل السنة بقتله. 

وضللوا الشبهة الذين شبهوا الله بخلقه» ومن رؤوسهم مقاتل بن سلییان 
البلخي. 

وكلا الطائفتین مخالفتان لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام 
ومن تبعهم بإحسان» ومنهم أئمة ا مدی؛ كالإمام مالك والأوزاعي والثوري والليث 
ابن سعد والحادان ابن زيد وابن سلمة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل 


والبخاري ومسلم وألوف أهل السنة والحديث في مشارق الأرض ومغارہا. 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخ 
وطريقة هؤلاء السلف الكرام الإیمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وما 


وصفه رسوله في سنته من غير تشبيه ولا تمثیل ومن غير تحریف ولا تعطیل؛ لأن ربنا 
و یی کر TES‏ ميم البصير £ [سورة الشوری : .]١١‏ 

فذاته لا تشبه ذوات الخلوقین وصفاته -عرٌ وجل- لا تشبه صفات 
الخلوقین» فهو العلي الکبیر» وهو السمیع العلیم البصیر» وهو على کل شيء قدیں 
آحاط سمعه بکل السموعات وعلمه بکل العلومات» وبصره بکل البصرات» 
وقدرته شملت كل المخلوقات ‏ هواه لى لا هلا هو عَم ألم وَالشّهدَةَ هرمن 
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کر مہ 


ریم 59 هر الد الف له الا هر امَف الٹڈوش التکنم آلمزین المهییرن الْعَرِيدُ 
لحار المڪ سْبَحَنّ آقو عَنَا مترکوت © هو اه الق الا ری المصور له الات 
الْحَسق فسح له ما ف توت اف ان لد ¥ [سورة ا شر : ۲-۲۲]. 

وله -سبحانه- صفة ال رمة والرضا والغضب والعلو والاستواء والنزول 
والجيء وله -سبحانه- الأسماء الحسنى والصفات العلياء وأنه فعال لا يريد. 

نومن بکل ذلك. وأُنہا كلها صفات حقيقية ک| یلیق بجلاله وکاله وعظمته. 

قال شيخ الاسلام في الفتاوی ا حمویة الکبری -بعد کلام جزل في بيان ضلال 
من خالف منهج السلف. وآن منهج السلف هو الحق-» قال رحمه الله : 

(فصل: 


ثم القول الشامل في جمیع هذا الباب أن يوصف الله بها وصف به نفسه أو وصفه 


اطم 


به رسوله» وما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن وا حدیث. 


قال الامام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 


سس )٩۲(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


رسوله يق لا یتجاوز القرآن وا حدیث. 

ومذهب السلف آنهم یصفون الله بها وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من 
غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل. 

ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل 
معناه يعرف من حيث يعرف مقصود ا تکلم بكلامه» لا سی إذا كان المتكلم أعلم 
الخلق با يقول» وأفصح الخلق في بیان العلم» وأفصح الخلق في البيان والتعريف 
والدلالة والإرشاد... 

ومذهب السلف بین التعطيل وبين التمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه ىا لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله فيعطلوا أساءه الحسنى وصفاته العليا ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في 
أساء اللہ وآياته. 

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. 

آما العطلون: فإنهم لم يفهموا من آسیاء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالخلوق» 
ثم شرعوا في نفي تلك الفهومات. فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل» مثلوا ولا 
وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من آسیائه وصفاته بالفهوم من أسماء 
خلقه وصفاتهم» وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأساء والصفات اللائقة به 
سبحانه وتعالی»". 


وقد أف في إثبات علو الله واستوائه على عرشه الامام ابن القيم کتابه: «اجتماع 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص١١١٠/7١٠)‏ من مجموع النفائس. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي )٩۳(‏ سس 


الجيوش الاسلامية على غزو العطلة والجهمية)» جمع فيه نصوصاً كثيرة من کتاب الله 
وسنة رسوله يله ومن كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم» ومن أقوال أئمة المذاهب 
الأربعة والفحول من آتباعهم ومن أقوال أئمة الحديث ومن سار على نبجهم جمع 
كثيراً من ذلك كله. 

والذهبي ألف کتاب: «العلو للعلي الغفاراء سار فيه على نمج ابن القيم في جمع 
الأدلة وأقوال العلیاء» رحم الله الجميع. 

وتعرض ابن القيم في كتابه «الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة»» لمسألة 
استواء الله على عرشه وتفسير الاستواء بالاستيلاء فأبطل هذا التفسير الفاسد 
من(1۲) وجهاً. 

ولنضرب مثالاً لبيان الحق الذي عليه أهل السنة بالحجج والبراهين التي تقطع 
دابر أهل الضلال وشبهاتهم وترهاتهم. 

وهذا المثال هو استواء الله على عرشه على الوجه اللائق به 

قال تعالى في سورة یونس: ‏ ا٤‏ ریک أله لى حَلَقَ آلتتوات وال في له نار نم 
ستوئ عل امرش يدر آلاشر ما ین سَفِيع الا من بعد ادنوه الکم أ ٿه رڪم لش هر 
درو [سورة یونس: ۳]» وقوله في سورة الرعد [الایة: ۲]: جر آله یی رفع َو 
َي عم ربا شم سین عمش پ4 وقوله في سورة الفرقان [الآية: 04]: و عل 
العرش ألرحمننْ مکل یو حبرا 4ء وقوله في سورة السجدة [الآية: :]٤‏ ۶ ثم 
على العرش 4 وقوله سبحانه : ال لہ الى حَلق اوت وا ار وما هی نت 


ستوی ع1 عی آلمرزش )4 [السجدة .٤‏ 


ا 


۹ 


سب )44( «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 

وهذه النصوص تدل على أن الله استوی على عرشه على الوجه اللائق به» فنثبت 
ذلك لله من غير تشبیه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطیل. 

ومن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى -كذلك- وأنه فوق عرشه قوله تعالى: 
چ ینتم من في الکو أن یف يكم لش إا هى تنوز )4 [الملك: ١٠]ء‏ والسماء كل ما علا؛ 
ری پ ی متا ء: من ار 
EA‏ وارد لگم بن السا مآ چ [النمل: ۱ 

سو e‏ 
قيل ها: سموات. والله في السیاء يعني في العلو. 

فإف )4 هناء إن قلنا إنها للظرفیة فالمراد أن الله -تبارك وتعالى- في العلی أو نقول: 
إن ل فی هنا بمعنى (على) لأن حروف الجر تتناوب فتأتي(في) بمعنى (على): ۶ ینتم من 
في امه 4 يعني أأمنتم الذي على السماء» فافي) بمعنى (علی)» وإذا أبقيناها على باب 
ظرفية فالراد بالسماء العلو ینتم من في امه 4 يعني من في العلو وهو الله تبارك وتعالى. 

هذا وعيد شديد للكفار والعصاة؛ على كفر الكافرين ومعاصي العاصین؛ كيف 
تأمنون الله رب السماء والأرض الذي من عزته أنه في السماء؟! لأن السماء والعلو فیهیا 
عظمة» والسفول فيه نقص» وطذا يقول الكفار يوم القيامة: ۷ وََالَ ال حكقروا رتا 


۳۹ 


ارتا تن اصدا من نَ رالد تما مت آفدایتا لیک من الب چ [فصلت: ۲۹]» 
وقال: ادا پمک هم امن )4 [الصافات: ۹۸] الغلوبین الأذلاء. 
فالسفول العنوي والحسی فيه نقص. آما العلو ففيه کال فمن كاله -سبحانه 


وتعالی- وعزته وعظمته أنه في السماء» فالسماء والعلو فيه کال والسفول فيه نقص» 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
فكيف نجعله في السفل؟! يعني ننكر أن الله في العلوٌ وأنه على العرش» ثم نقول: إنه في 
السفل؟! هل هذا تعظيم لله؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

يقولون: الله في كل مکان» ولا يستحون!! وجرّهم هذا إلى القول بوحدة 
الوجود! القول بأنه في كل مكان معناہ أنه حال في كل شيء من الخلوقات - تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا - فهُم يزعمون آنهم ينزهون الله فوقعوا - والعياذ بالله- في شر 
العقائد وأخبثهاء فینزهون الله أن یکون في العلق و وأن 
یکون فوق العرش» وجعلوه في کل مکان! والله لو كان ملكا على العرش وتقول 
ی جو تو 


)٩۵(‏ سے 


لكان هذا إهانة له» فكيف بالله رب العالمين؟! تعا ی الله عا يقول الظالون علوا كبيرًا. 

قال الإمام الصابوني رحمه الله" : «وآخبر الله -سبحانه وتعالى- عن فرعون 
اللعین أنه قال طامان: ۴ ول وين يهن ان لی صَرْكَا لعل الم اجب © أُسْبّب 
لسوت قاط لک لع موی ونی لن کتبا [غافر: ٥٣‏ - 1]۳۷. 

ہا أنه کات موس اله وسو ماع وخر رت ا ما که قن أن 
الله -سبحانه وتعالى- في السماء؛ قال: وَإِيْ ان زا 4ء هذا يدل على أن موسى 
كان يخبره أن ربه في السماء» يقول له فرعون: آنا ربك! فأين ربك؟ يقول له موسى: في 
السیاء فيقول فرعون: هات أبن لي صرحا #؛ أي: قصرّا عظيًا أصعد فيه إلى السماء؛ 
لین كذبٌ موسىء وأظن أنه يكذب علينا ویقول: إن له ربا في السماء!! 


فهذا يدل على أن موسى كان يخبره ويواجهه بأن رب هذا الكون في السماء؛ ربك 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص5"). 


سب )٩۱(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
ورب هذه الخلوقات في السیاء؛ أي: إن ري کامل لیس مثلك في الارض؛ آنت عبد 
ضعیف ومسکین؛ فالّه -سبحانه وتعا ی- لعزته وعظمته فوق هذا الكون» فیدعوه إلى 
ا مدایة وإلى التزكية: تفل مل لَك إل أن ترک لم واهیك ال ريك فتختى )رة آلأية الکریٰ 
رع گب وعمی © آذ ی یا تعکر تاد یا ال نا رخ الال )£ [النازعات: ۱۸ 


- ٢٤٢]ء‏ والظاهر أن فرعون كان یعتقد أن الله في السیاء ویعتقد قطعًا أن موسی رسول 


رم سمرت ک روم ہم 005 و وم 4 


من الله عز وجل» وغذا قال الله في شأنه: ۶ وععدوا چا واستیقنتها أنفسهم 
[النمل: ٤٥]ء‏ فالناس - با فيهم فرعون - مفطورون على أن الله في السماءء وغذا قال: 
وَحَسَدُواْ یا 4» من جملة ما جحد به فرعون وكذب فيه موسی: إنكاره أن الله في 
السماء؛ فیموه ویستخف عقول قومه؛ ويقول: آنا ساکذب لكم موسی جهن أبن لي 
ما مب انیب (©) نیب سوب فطع ره مى )4ء اله موسی هو إلهك 
واله الخلق أجمعين يا عدو الله يا سفيه! 
الشاهد: أنّ من الأدلة على أن الله في السماء وأن الله في العلو هذه الآية» وأنها من 
الأدلة على أن هذه عقيدة الأنبياء ومنهم موسى -عليه الصلاة والسلام- الذي أخبر 
فرعون أن ربه في السماء وأراد هذا الخسيس أن يكذّبه» فالجهمية رات فرعون في إنکار 
علو الله سبحانه وتعالى. 
قال الإمام الصابوني رحمه الله: «وانیا قال ذلك لأنه سمع موسى -عليه السلام- 


يذكر أن ربه فی السیاء ألا ترى إلى قوله: :ون لن َه کل با 4ء يعني: في قوله: إن 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي )٩۷(‏ سس 
في السماء اضا». 

.و نا 
أن ربه فی السماء» هذا یؤخذ من الایق الا ترى إلى» يعني: دليلٍ أن موسی قد أخبر 
فرعون أن الله في السیاء قوله: «قوله: + وی لَأطنه نے 4ء كاذبًا في ماذا؟ قال: 
اليعني: في قوله: إن في السماء إمها»ء أي: أن الله في السیاء ما يدل أن موسى كان يخبره أن 
الله في السماء» فهذه الاية من أدلة علو الله تبارك وتعالى. 

قال الإمام الصابوني رحمه الله: «وعلاء الأمة وأعيان الأئمة من السلف -رحمهم 
الله- لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه» وعرشه فوق سمواته» يثبتون له من ذلك ما 
أثبته الله تعالى» ويؤمنون به» ويصدّقون الرب تعالى في خبره» ويطلقون ما أطلقه 
سبحانه وتعالى من استوائه على العرش» ویموونه على ظاهره ویکلون علمه إلى اللہ 
ویقولون: + اما پو۔ کل ا ما که ال أواوا الا لت 4 [آل عمران: ۷]ء كما أخبر 
الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم یقولون ذلك» ورضيه منهم» فأثنى علیهم به»”. 

ساق الصابوني سره الله- هذه الآيات لإثبات علو اللہ وأنه على عرشه وأنه 
في السیاء يعني: في العلی ثم ذكر أن «علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف -رحهم 
الله- لم بختلفوا)ء يعني: أجمعوا على أن الله -سبحانه وتعالى - استوى على عرشه وأنه 
فوق جميع خلوقاته؛ حتى جاء هذا الضال: الجعد بن درهم وتابعه الجهم وأمثاله» 
فخالفوا القرآنء وخالفوا السنة» وخالفوا العقول والفطر!! وخالفوا أئمة الإسلام في 


(۱) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص ۳۷). 


(۲) الصدر السابق. 


سب )٩۹۸(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


«آن الله تعالی على عرشه» وعرشه فوق سمواته؛ يعني: في قضیتین: 

الأولى: أن الله تعال على عرشه. 

الثانية: أن العرش فوق السموات. 

فلم يختلف أئمة الاسلام في هاتين القضيتين» بل «يثبتون له من ذلك ما أثبته الله 
تعالل» ويؤمنون به» ويصدّقون الربٌ تعالی في خبره»؛ بخلاف الجهمية ومن وافقهم من 
أهل الضلال؛ فإنهم لا يلتفتون إلى ما دلّت عليه هذه الآيات» بل يحرفونها! يعني إذا 
خالف النقل العقل قُدّم العقل ”؛ يقدمون عقوم الفاسدة الكاسدة على النقل 
الصحيح والنقول المتواترة والموافقة للعقول السليمة والفطر الصحيحة؛ يخالفون كل 
ذلك» ويقدمون عقوم الفاسدة الضالة على هذه الأدلة العقلية والنقلية والفطریق 
يخالفون كل ذلك! ويخالفون أئمة الإسلام أعيان السلف وأعيان الأمة؛ فأي ضلال 
يفوق هذا الضلال والعياذ بالله؟!! يعني تخالف العقلء تخالف النقلء تخالف الفطرة؛ 
هذا ضلال شديد والعياذ بالله» كل هذا ما يردع الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج 
إل سا فا ا ی مھ لواف د اكات 
صفات الله على الوجه اللائق به» هذه العقيدة قائمة على کتاب الله وسنة رسول الله بل 

والادلة التي يستدل بها أهل السنة على إثبات هاتين الصفتين العظيمتين» وہما 
علو الله على جميع خلقه واستواؤه على عرشه كثيرة» وقد کفروا من ینکر هاتين 
الصفتین؛ صفة العلو وصفة الاستواء؛ لأا من أعظم صفات الله -سبحانه وتعالى- 
أو أعظمھماء ولهذا تجد ابن القيم في كتبه كلها تقريبًا يلهج بہذہ الصفات. ولا سيا صفة 


.)۱۰-۷ /۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد 
العلق وألّف فيها كتابًا سه (اجتماع الجيوش الإسلامية)ء وألّف فيها الإمام الذهبي 
(العلو للعلي الغفار)» وابن تيمية ألّف كتبًا يثبت فيها هذه الصفة ويسوق الادلة 
الكثيرة» وكلهم يسوق الأدلة لقمع هذه الشبه التي يتعلق بها آهل الضلال. 

وأنواع الادلة التي يندرج تحت كل نوع منها مفردات وأدلة؛ أوصلها ابن القيم 
في (اجتماع الجيوش الإسلامية) إلى واحد وعشرين نوعاء وأوصلها في (الصواعق) إلى 


نحو أربعين نوعا. 

من هذه الأنواع التي يندرج تحت كل نوع منها أدلة: 

»]9٠ التصريح بالفوقية: + یود بهم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ )4 [النحل:‎ - ١ 

وهوالاهر فوق عِبَادِوء £ [الأنعام: ۱۸]. 

۲ - ومنها: التصریح بأنه: © رَفِيعٌ الذََِحَتِ 4 [غافر: ۱۵]. 

۳ - ومنها: التصريح بعروج الملائكة إليه والأرواح إليه» ونزول الأمر منه 
وصعوده إليه سبحانه وتعالى» وصعود الكلم الطيب إليه سبحانه وتعالى. 

هذه من الأنواع» ويتبعها أدلة» ويتبعها أفراد من الأدلة» وهناك آنواع لا يتسع 
المقام لذكرها يرجع إليها في مواطنها”؛ إذ أوصلها ابن القيم في (الصواعق المرسلة) إلى 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب: (وكان عرشه على الماء)» وباب: 
(قول الله تعالى: + تنج الْمَكِهحكة والزوخ لله 4» والتوحيد لابن خزيمة (ص۱۸۸- 
۷- الآثار)» والإبانة الكبرى لابن بطة (7857-1757/7). والتوحيد لابن منده 
(۱۹۲-۱۸۰/۳) و(۳/ ۳۰۹-۲۱۸ وإثبات صفة العلو لابن قدامة القدسي (ص147- 


۲- البدر)» والعلو للعلى الغفار للذهبى (ص١۱۔۱۱۷)‏ وغيرها. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


)۱۰۰( 9۹ 


حوالي أربعين نوعا. 

هذا من الأدلة الجلية على أن أهل السنة دائ على الحق» وأن خصومهم على 
الباطل» وأن عندهم معارضات واعتراضات على أخبار الله الصادقة وأخبار الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- الصادقة؛ اعتراضات وسفاهات؛ يعني: - نعوذ بالله - عقول 
فاسدة تعترض على الحق وتعترض على نصوص الكتاب ونصوص السنة؛ الكتاب 


2 ہہ صد > 


الذي: +ز لا ايه الل ین بن يدَيْهِ ولا من هه ريل من كبر كيد 4 [فصلت: »]٤٣‏ 
والسنة الصادرة عمن لا ينطق عن اهوی: ۶ وَمَا یق عن امو © إن هو الا وى يويك 
[النجم: ۳ -4]؛ يعترضون بسفسطاتهم وجھالاتہم على الله وعلى رسوله» بل يخالفون 
العقل الصحيح والفطرة السليمة!! 

فشبھاتہم مرفوضة بالأدلة التي تبلغ ألف دليل من النقل والعقل والفطرة؛ هذه 
|شارة وتأکید لا سبق. 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۱۰۱) سس 
قال المؤلف س : 
[۱4] ريّنا أو بلا متى» وآخر بلا منتهى» يعلم السّر وأخفى» وهو على عرشه 
استوى» وعلمه بكل مکان» ولا يخلو من علمه مكان. 


الشترح: 

تقدم في شرح الفقرة السابقة هذه الفقرة الكلام في الایمان بأسماء الله ا حسنی 
وصفاته العليا على الوجه اللائق بالله» وشيء من الادلت ومنهج السلف في ذلك فلا 
نعيد الكلام هناء وهنا يذكر المؤلف اسمي الله: الأول والآخرء وعلم الله الشامل لكل 
العلومات؛ ظاهرهاء والس وأخفى من السر. 


ولكل من هذه الأسماء أدلته من الكتاب والسنة» قال تعالى: ۴ ہُو الأول ولج 


یمراط وهو يكل ء عم )4 [سورة الحديد : ۳]» وقال رسول الله يل وهو يثني على 
الله ويناجيه: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء)”. 

فهذا الحديث فيه تفسير جامع هذه الأسماء من أسماء الله المذكورة في الآية. 

قال الامام ابن القيم -رحه الله- في بيان معنى هذا الحديث: «فمدار هذه الأسماء 
الأربعة على الإحاطةء وهي إحاطتان: زمانية ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بِالقَبْلٍ 


والبَعْدِء فكل سابق انتهى إلى آولیته. وکل آخر انتهى إلى آخريته. فأحاطت أوليته 


)۲١٥١١٥( أخرجه مسلم في (الذكر والدعاء)» حدیٹ (۲۷۱۳) وأبو داود حدیث‎ )١( 


وابن ماجه حديث (۳۸۳۱). 


سب (۱۰۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


وآخریته بالأوائل والأواخر وأحاطت ظاهریته وباطنیته بکل ظاهر وباطن؛ فا من 
ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله ودونه وما من آول الا والله قبله» وما من 
آخر إلا والله بعده. فالأول قدّمه والآخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته 
والباطن قربه ودنوه» فسبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء بآخریته» وعلا على 
كل شيء بظهوره. ودنا من كل شيء ببطونه» فلا تواري منه سماءٌ سماءً» ولا آرض 
أرضًاء ولا يحجب عنه ظاهرٌ باطتا» بل الباطن له ظاهر» والغيب عنده شهادة» والبعيد 
منه قريب» والسر عنده علانية» فهذه الأساء الأربعة تشتمل على أركان التوحید» فهو 
الأول في آخریته» والاخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره. لم يزل أولا 
وآخرا وظاهرا وباطنا". 

فأهل السنة یعتقدون ذلك في قرارة آنفسهم ويشهدون بذلك في دروسهم 
ومؤلفاتہم ودعواتهم إلى دين الله الحق؛ يشهدون أن الله -سبحانه وتعالی- فوق سبع 
سمواتء على عرشه» في العلو» وليس في الأرض أو في ی مكان كما قالت الجهمية 
قبحها الله! 

ويستمد أهل السنة هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
والفطرة تؤيّد ذلك. والعقل يويد ذلك؛ إذ الاعتقاد بعلوٌ الله -سبحانه وتعالى - فطر الله 
عليه الخلق والحيوانات؛ فتجد الطفل إذا سألته: أين الله؟ يجيبك: في السماء! وإذا نزلت 


الشدة بإنسان مسل كان أو كافرًا؛ اتجه قلبه إلى السماء*؛ إلى الله -تبارك وتعالی- الذي 


.)۲ "طريق الحجرتين" (صع‎ )١( 
«قال أبو‎ :)۱۲ ۰-۱۲۳۸ /٤( قال ابن القيم -رحه الله- في "الصواعق المرسلة"‎ )۲( 


جک شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الد< 


بيده کشف الکروب سبحانه وتعال. 


محمد عبد الله بن سعید بن كلاب إمام الأشعري وأصحابه في کتاب الصفات ما نقله عنه ابو 
بكر ابن فورك» فقال في الکتاب المذكور في باب: القول في الاستواء- وهذا لفظه-: ورسول 
الله -وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعًا به- يجيز السؤال بأين» 
وبقوله» ویستصوب قول القائل: إنه في السماء» ويشهد له بالإيهان عند ذلك. إلى أن قال- ابن 
کلاب-: وجهم بن صفوان وأصحابه لا جیزون الأين زعموا! ويحيلون القول به. 

ولو كان خطأ كان رسول الله أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول ها: لا تقولي ذلك 
كلا لقد أجازه رسول الله مع علمه با فيه» وأنه أصوب الأقاويل» والأمر الذي يجب به 
الإيهان لقائله. ومن أجله شهد ها بالایان حين قالته» وكيف يكون الق في خلاف ذلك 
والكتاب ناطق به وشاهد له؟ 

قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور؛ 
لكان فيه ما يكفي» كيف وقد غرس الله في الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين 
منه ولا آوکد» لا بل لا تسأل أحدًا من الناس عنه عربيًا ولا عجميًا ولا مؤمنّا ولا كافرّاء 
فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السیاء إن أفصح. أو أومأ بيده وأشار بطرفه» إن كان لا 
يفصح» لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبلء ولا رأينا أحدًا داعیّا إلا رافعا 
يديه إلى السیاء ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في كل مكان كا يقولون» 
وهم يزعمون أنهم أفضل الخلق کلهم. فتاهت العقول وسقطت الأخبار واهتدى جهم 
وحده و خسون رجلا معه! نعود بالل من اخذلان ومعضلات الفتن». 


(۱) (ص ٩۲‏ فا بعده). 


سے (۱۰۵) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


قال المؤلف سرد : 
[115 ولا يقول في صفات الرب تعالى: م؟ء ولا: کیف؟» إلا شاك في الله 


الشترح: 

إن المؤمنين بان المعظمين له يؤمنون بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق باللہ 
ويشعرون في قرارة أنفسهم بعظمة صفات الله وجلالتهاء لإيهانهم الراسخ العميق 
بثبوتہاء ولأن الله العظيم الجليل أخبر بها في كتابه المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه وکذا آخبرهم بها رسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
ا موی لهذا كله فهم لا يسألون بکیف ولا بلم؛ لأن هذه الاسئلة لا تصدر الا من أهل 
الشك والریب وهم -والحمد لله- من آبعد الناس عن الشك في يخبرهم رب العا مین 
ورسوله الصادق الأمين ي. 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۱۰۵) سس 
قال المؤلف اشن : 
1 والقرآن کلام الله وتنزيله ونوره» ولیس خلوقاء لان القرآن من اللہ 
وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن آنس وأحمد بن حنبل 
والفقهاء قبلها وبعدهماء والمراء فيه كفر. 


الشترح: 

مذهب أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان» 
ومنهم الأئمة العظام» ومنهم من ذكرهم المؤلف رحمه الله: أن القرآن كلام الله» والقرآن 
علمه والقرآن تنزیله؛ أخبر بذلك ربنا -سبحانه وتعالی- في محكم كتابه؛ فالقائل بأن 
القرآن خلوق یکذب الله في أخباره بأن القرآن كلامه وصفته؛ لأن القرآن من علمه 
والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. 

فالمعتزلة والجهمية وغيرهم أنكروا أن يكون القرآن كلام الله وأنكروا صفات 
الله تبارك وتعالى» وذلك كله منهم قائم على أصول فاسدة» من أهمّها ذلكم الأصل 
الخبيث الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه ينبوع البدع" وهو قوهم 
واستدلالهم على خلق الكون بخلق الأجسام وخلق الأجسام بخلق الأعراض؛ فقالوا: 
إن الأجسام خلوقة؛ لأا لا تنفك عن الأعراض» والأعراض حادثة» وما لا ينفك 
عن الأعراض فهو حادث: واستدلوا على حدوث الكون بأنه جسم وكل جسم حادث 
وخلوق. وبناء على هذا الأصل قالوا: إذا أثبتنا لله الصفات وأثبتنا له الكلام فان ذلك 


سے )۱۰١(‏ «شرح السنة» للإمام البربھاری سب 


یستلزم أن يكون جسمء والله ينزه عن أن تقوم به الأعراض وا حوادث وهذه أعراض» 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم» فيزعمون آنهم نزهوا الله عن ذلك بناء على هذه 
الفلسفة اخبيثة التي هي ينبوع الضلال والفتن*!! 
فصفات الله تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقين ولا نسمّیها آعراضا؛ وهم 
سمِّوها أعراضًا لينفوها ويعطّلوها! وهي ليست أعراضًا وإنما هي صفات کال ومن 
هذه الصفات: صفة الكلام؛ إِذْ تكلم الله بالقرآن» وتكلم بالتوراة» وتكلم بالإنجيل: 
مار راد یا أن یو لکن فيسو 16[يس: ۸۲]ء والمخلوقات كلها خلقت 
)١(‏ قال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى /١7(‏ 407 - 6 40): «وأما الذين قالوا: إنهم 
أثبتوا القديم» من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشعرية والکرامیة الذين 
استدلوا بحدوث الأعراض ولزومها للأجسام وامتناع حوادث لا أول لها على حدوث 
الاجسام فهؤلاء لم يثبتوا الصانع لما عرف من فساد هذا الدليل» حيث ادعوا امتناع کون 
الرب متکلم| بمشيئته» أو فعالا لا یشاء بل حقيقة قوهم امتناع كونه لم يزل قادراء وأدلتهم 
على هذا الامتناع قد درت مستوفاة في غير هذا الوضع؛ وذکر كلامهم هم في بیان بطلانها... 
وهم يسمون الصفات أعراضاء والأفعال ونحوها حوادث. فقالوا: الرب ينره عن أن تقوم به 
الأعراض والحوادث. فإن ذلك مستلزم أن يكون جسمء قالوا: وقد أقمنا الدليل على حدوث 
كل جسم. فان الجسم لا ينفك عن الأعراض المحدثة ولا يسبقهاء وما م ينفك عن الحوادث 
ولم يسبقها فهو حادث وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلف» وأن الربٌّ لم 
يزل متکلما إذا شاء» فيلزم على قوهم أنه لم يسبق الحوادث ول ينفك عنهاء ويجب على قولهم 
كونه حادثاء فالأصل الذي أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضي أنه ليس بقديم» وأنه لیس في 


الوجود قدیم». 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۱۰۷) سس 
بكلامه سبحانه وتعالى؛ فربنا -سبحانه وتعالی- موصوف بالکلام قدي في الأزل» 
ويتكلم متى شاء وإذا شاء : کم روہ إا راد سیا أن یول لکن غیت کوٹ © . 

الأشياء كلها بكلامه؛ خلق السموات والأرضين والجنة والنار» هذه المخلوقات خلقها 


اللہ -تبارك وتعالى- بكلامه سبحانه وتعالى» وكلامه صفته قائمة بذاته» تلیق بجلالہ 


وهو يتكلم متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى؛ قال الله عز وجل: ۶ فلز کان ار ید 
کب و تالحر مل أن نقد مت رت ولز جا یلیہ مَدَدا 4 [الكهف: ۱۰۹]» ومن هذا 
الکلام: کلام الله: القرآن» وکتبه المنزلة. 

الشاهد: أن العتزلة والجهمية وتابعهم ال خوارج وغیرهم یقولون: إن کلام الله 
خلوق! وهذا کفر؛ لأنه رد لاخبار الله -تبارك وتعالی- أنه تكلم ويتكلّم بهذا القرآن؛ 
كا في قوله سبحانه: ٣‏ وان آحد من امش رکیرک اجار اجره حیسم کم اش یف 

مامد دل يأك عم فوم لا يَمَلَمُوت ب4 [التوبة: ٦]ء‏ فسیّاه: گم نو چ وقوله: ( وک الہ 

توق ا الا ۹ وستاه: قولا» وستاه: حقاه وسیاه: تنزیلاه وسیاه: 
كتابًا؛ کل هذه من أسماء القرآن. 

ويحتج الصابون على أن القرآن کلام الله عز وجل» فیقول رحمه الله: «نزل به 
جبریل على الرسول 4 قرآنا عربيا لقوم يعلمون» بشیرا ونذیراء کما قال عز من قائل: 
۴ وه لربل رب امین ) رل به روخ الان کا عل عل لا لک لتکون من مزر © سان عر 
مین )4 [الشعراء: ۱۹۲- ۱۹۵])". 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص ۳۰). 


مسب (۱۰۸) «شرح السنة» للإمام البربھاري سب 

+ و بل ری این 4 [الشعراء: ۱۹۲]ء ما قال: «خلوق رب العالین" وإنا 
قال: «تنزیل رب العالین»؛ فلیس خلقه؛ وإنما هو کلام کلم به جبریل» وجبريل بلغه 
محمدًا ي؛ كا أوحى الکتب السابقة النزلة على الأنبياء؛ آوحاها إلى ال والملّك بلّغها 
إلى الرسل الذین يرسله الله -تبارك وتعالی- ی وغالبا هو جبریل عليه السلام» 
وغذا قال: نرب روح الأ © عل لک لك من الذي © بان عرو ین 4 
[الشعراء: ۱۹۳- ۱۹۵]؛ نزل به جبريل -عليه الاح آوحاه الله 
إليه؛ فبلغه إلى الرسول يك فهذا من أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله وليس 
جارف 

قال الصابوني رحمه الله: «وهو الذي بلغه الرسول 8 مه كما یر به في قوله 
تعالی: ۶ تاها الرس لب مق یرک من ريك [المائدة: ۷٦]ء‏ فکان الذي بِلَّمّه كلامه عز 
وجلء وفيه قال يل «أتمنعوني أن بل کلام ربي»". 

قال رحمه الله: «وهو الذي بلغه الرسول ا مه كا مر به في قوله تعالى: بای 
الرسو 13 تزل دک من ريك 4[المائدة: 1۷ ] ). 

الذي أنزل إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- من ربه هو القرآن» وقد بلّغه - 
عليه الصلاة والسلام- تبليغا أمينًا صادقاء فلم یکتم شیتا؛ امتثالا لأمر ره عز وجل: 
یا نول ب ما للك ين یک وان کر َمل قا بت رسام ونه تدك من الا 
إن الا چیہ منرت £ [المائدة: 0۷]. 


بلغ الرسول -عليه الصلاة والسلام- القرآن الكريم وبین معانيه وفترها مم 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص ۳۰). 


قام بتبليغه على أكمل الوجوه» عليه الصلاة والسلام» وأشهدّ على ذلك أمته يوم الحج 
الأكبر فقال: «ألا هل بلغت؟ ألا هل بلْغت؟ قالوا: نعم» قال: اللهم اشهد. ثلائا»". 

قال الصابوني رحه الله: «فکان الذي بلََه کلائہ عز وجل» وفیه قال 46: 
«أتمنعوني أن بل کلام ریي» ۳؟!!۷. 

قال: «گلاع رَئی)ء لم يقل: «خلوق ربي»» فهذا من أدلة أهل السنة على أن القرآن 
كلام الله ولیس بمخلوق» تعالى الله عم| يقول الظالون علوًا كبيرًا. 

قال الصابونی رحمه الله: «وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنة» ويكتب في 
المصاحفء کیغما تصرف بقراءة قارئ» ولفظ لافظء وحفظ حافظء وحيث تلي» وفي أي 
موضع قرئ أو كتب في مصاحف آهل الاسلام» وألواح صبيانهم وغيرهاء كله كلام 


الله جل جلاله» وهو القرآن بعینه الذي نقول: إنه غير خلوق» فمن زعم أنه خلوق فهو 


(۱) قطعة من حديث آخرجه البخاري [رقم (٤٤٥٤٦٥)؛‏ كتاب المغازي والسیر]ء وأخرجه 
مسلم [رقم(257» كتاب الاییان] مختصرًا بدون ذكر التبليغ والاشهاد» من رواية ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۰) والبخاري في «خلق أفعال العباد» برقم )۱٥۷(‏ وأبو داود 
برقم (4۷۳4) والترمذي برقم (۲۹۲) وابن ماجه برقم (۲۰۱))ء وقال الترمذي: (احديث 
غريب صحيح »» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (517-5117/17) وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه»» قال الالباني نی « الصحيحة»: [(4/ ۵۹۱ برقم 
(۷ «هو على شرط البخاري». 


سے (۱۱۰) 


کافر بالله العظيم»”. 


قال رحمه الله: «وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنة ويكتب في 


«شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


الصاحف». فالقرآن کلام الله سبحانه وتعالى» «کیفما تصرف بقراءة قاری» ولفظ 
لافظ» إذ القراءة غير ا مقروء؛ فالقراءة هي فعل العبد والقروء هو کلام اللہ «وحفظ 
حافظ». واحفظ في الصدور» فالصدور تحفظ والحفوظ غير الحفظ؛ فالحفوظ کلام 
لله «آو کتب في مصاحف أهل الاسلام»» ویکتب في الصحف والصاحف. والکتابة 
غير الکتوب؛ فالكتابة من آفعال العباده والکتوب کلام الله عز وجل, في کل هذه 
الأحوال هو کلام الله جل جلاله وهو القرآن بعینه الذي نقول إنه غير خلوق. 

فاکلام الله» کیب أو قری أو حفظ هو کلام الله» وان كانت هذه الأفعال 
خلوقة لکن الحفوظ غير ا حفظء والکتوب غير الكتابة» والقروء غير القراءة. 

والصابوني -رحه الله- يريد أن يرد على الذين یقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق» 
فبين أن الملفوظ غير اللفظ والمنطوق به غير النطق» والمكتوب غير الكتابة» ردا على 
هؤلاء الذين يشبّهون بمثل هذا المتشابه من الکلام. 

ثم ساق الادلة من القرآن على أن القرآن كلام الله؛ وأتى بكلام أئمة الاسلام 
العتبرین؛ الذين هم شهداء الله في الأرض» وأمناؤه على دينه» فقالوا: إن القرآن كلام 
اللہ بخلاف آهل البدع والضلال؛ فانهم يخالفون كتاب الله وسنة الرسول و 
ويخالفون علاء الأمة؛ علماء السنةء أهل الحديث. 

فكلامهم باطلء لا يستند إلى كتاب ولا إلى سنة» ولا إلى عقلء ولا إلى وعي» 


.)۳ ۱-۳۰ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخ 
ولا إلى فهم وإنم| عمدتهم ال موی والفلسفات الباطلة. 


قال الإمام الصابوني: «سمعت شيخنا ا حاکم أبا عبد الله الحافظ -رحہ الله- 


يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن کلام الله غير خلوقء فمن قال: «إن القرآن خلوق) 
فهو كافر بالله العظیم لا تقبل شهادته» ولا يعاد إن مرض» ولا يصلى عليه إن مات» 
ولا یدفن في مقابر المسلمين» ويستتاب فان تاب وإلا ضربت عنقه»۲. 

فهذا الامام الصابوني ينقل باسناده عن شيخه الحاكم أبي عبد الله وهو من أئمة 
الحديث رحمه اللہ فقال رحمه الله: «سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد اللہ الحافظ -رجه 
الله- يقول: سمعت الامام أبا الوليد حسان بن محمد» -وهذا من أئمة الاسلام 
الأعلام- «يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وهو المشهور 
المعروف: صاحب كتاب التوحيد وغيره من المؤلفات الكثيرة؛ الذي سموه: إمام 
الأئمة رحمه الله «يقول: القرآن كلام الله غير خلوق» فمن قال: «إن القرآن مخلوق» فهو 
كافر باش العظیم»؛ لأنه كذب القرآن القرآن كلام الله» وكلام الله صفته» وصفاته غير 
مخلوقة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

قال رحمه الله: «لا تقبل شهادته ولا یعاد إن مرض. ولا يصلى عليه إن مات 
ولا یدفن في مقابر المسلمين» ويستتاب فان تاب وإلا ضربت عنقه). 

وهنا لا بد من بیان شيء وهو: أن من قامت عليه ا حجة؛ فهو کافر وتنطبق عليه 


: 5 رع لان ا پیا ۲ 8 2 2 
هذه الأحكام» ومن يقلد في ذلك وهو جاهل هذا يكون ضالا مبتدعا لکن لا نکفره؛ 


(۱) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۳۱). 


سب (۱۱۲) 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
وإذا قلنا في حقه: كَمّر؛ِ فهو گفر دون كفر؛ هذا في الجهّال". 

وأئمة الإسلام ساروا على هذاء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في 
هذا الباب» لم يكن يُكمّر المأمون ولا كثيرًا من الحكام والقضاة وغيرهم» وانما یکفر 
أساطينهم وشياطينهم كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى 
(4۸۹/۱۲): «ثم إن الامام أحمد دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه واستغفر لهم 
وحللهم ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن 
ال سلام 1 يجز الاستغفار هم؛ فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة 
والاجاع. 

وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الائمة صريحة في أنهم لم یکفروا 
المعينين من الجهمية الذين کانوا يقولون: القرآن خلوق وان الله لا يُرى في الآخرة» وقد 
تقل عن أحمد ما يدل على أنه کفر به قومًا معيّنين» فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان 
ففيه نظر! أو يحمل الأمر على التفصیل؛ فيقال: من كَمّره بعينه فلقيام الدليل على أنه 
وجدت فيه شروط التکفیر وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه» 
هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبیل العموم» والدليل على هذا الأصل الکتاب 
والسنة والإجماع والاعتبار». 


() انظر: شرح السنة للبغوي (۲۳۲۸-۲۲۷/۱). والفروع لابن مفلح (۱۱/ ۰۳۰ 
والإنصاف للمرداوي ام ليل وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد (شرح نونية 
ابن القيم رحمه الله) للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى (۲/ ۱۳ -4۱۰/ المكتب الإسلامي» 
ط۳). 


ل شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد+ 


فلابدٌ من فهم هذا؛ لأنه عندنا - الآن - أناس يقولون: إن القرآن مخلوق» وهم 
الأشاعرة وبقايا المعتزلة؛ فهل خرجوا من دائرة الإسلام؟! نقول: من قامت عليه 
الحجة فهو كافر» ومن لم تقم عليه الحجة ولم يفقه هذا الباب فهو ضال مبتدع» لکن 
لا نکم و فالإمام أحمد وعبد العزيز الكناني والبغوي وغيرهم من أئمة الإسلام 
یقولون: يُطلق عليهم الکفر على وجه العموم. وأما عند التعبین فلا يكمّر إلا من قامت 
عليه الحجة» وإذا وقع الانسان في مکفر -سواء في القول بخلق القرآن أو غیره- فلا بد 
من هذا التفصیل. ۱ 

وهذا التفصیل هو مذهب السلف؛ أن الذي یقول: القرآن خلوق کافر على وجه 
العموم» وعندما نحکم على معيّن» مثل: زيد أو عمرو وهو یقول بخلق القرآن أو ینکر 
رؤية اللہ لکنه یمن بالقرآن وبالسنة وبالجنة وبالنار ویری نفسه مسلا ویجاهد.. وال 
آخره؛ نقول له: اعتقادك هذا اعتقاد کف وإذا قامت عليك الحجة وآصررت على هذا 
الباطل فأنت کافر» ونسوق الأدلة من القرآن والسنة على أن هذا القول کفر؛ فان رجع 
وتاب فا حمد لله وهذا هو الطلوب وان أصرٌ على رأيه فهو کافر یستتاب فان تاب 


إلا شربت عنقه.« 
و صر ر ہیں 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوی(۱۱۹-۱۱۸/۷): 
والعلاء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في الناره وما من الأئمة إلا من 
حكي عنه في ذلك قولان» كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وصار بعض أتباعهم يحكي هذا 
النزاع في جميع أهل البدع؛ وني تخليدهم» حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» 
وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى؛ وقابله بعضهم» فصار يظن أنه لا يطلق كفرٌ أحدٍ من أهل 


ب (N)‏ 
قال المؤلف لوزن : 


۷1 ] والایمان بالرژية يوم القیامة يرون الله عز وجل بأعين رژوسهم. وهو 


«شرح السنة» للإمام البربهاری سے 


بحاسبھم بلا حجاب ولا ترجمان. 


الشترح: 
القاعدة الأساسية عند أهل السنة: آنهم يؤمنون بالله -تبارك وتعالى- وبأسائه 
وبصفاته -سبحانه وتعالى- على الوجه اللائق به» ويؤمنون بكل ما ثبت في القرآن 


والسنة؛ فكل ما ورد في القرآن وما ثبت من سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- يؤمنون 


الأهواء؛ وإن کانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. 

والتحقيق نی هذا أن القول قد يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم 
ولا يرى في الآخرة. 

ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه کفر» فيطلق القول بتکفبر القائل؛ ک| قال السلف: 
من قال: القرآن خلوق فهو کافر» ومن قال: إن الله لا يُرى في الآخرة فهو کافر ولا یکفر 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كا تقدم؛ کمن جحد وجوب الصلاة والزكاة 
واستحل الخمر والزنا وتأوّل» فان ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه 
فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كا فعل الصحابة 
في الطائفة الذين استحلوا الخمر؛ ففي غير ذلك أولى وأحرى».اه 

)۵5-0۰/۲( انظر شرحي على عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني‎ )١( 
من جموع كتب ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع.‎ 


به على الوجه اللائق بالله عز وجل» من غير تحريف ولا تمثيل» ومن غير تشبيه 
ولا تعطيل. 

والعقائد التي یمن بها أهل السنة ويخالفهم فيها آهل الضلال معروفة؛ وقد مر 
بنا الشيء الكثير في هذا الكتاب. 

ومن هذه العقائد التي يتميّز بها أهل السنة عن أهل الضلال: أنهم يؤمنون بأن 
الله رى يوم القيامة» ويراه عباده المؤمنون في الجنة» ويرى قبل ذلك في عرصات يوم 
القيامة» والرؤية التي يتميز بها المؤمنون هي رؤية الله في الجنة» وتشير بعض الأحاديث 
أو تدل على أن في عرصات القيامة يشترك المؤمنون وغيرهم في (رؤية الله)» فالنافقون 
يدخلون في ذلك. لكنها رؤية لا تفيدهم؛ إذ يكشف الله عن ساقه -سبحانه وتعالى- 
فيخرٌ المؤمنون سجّدًا لل؛ والمنافقون لا يستطيعون ذلك. فكلا أرادوا أن يسجدوا 


۳ 


لا یستطیعون ذلك*؛ کما قال الله -تبارك وتعالی-: ۴ یَومَ حسف عن سَاقٍ وَيُنْعوْنَ إل آلسْجُود 
لا يسْتَطِيِعُونَ * [القلم: 6۲ ]» ثم يراه المؤمنون في الحنة. ۱ 

قال الصابوني رحمه الله: «ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم -تبارك 
وتعالی- يوم القيامة بأبصارهم»”. 


والأدلة على ذلك كثيرة متواترة”؛ يعنى: بلغت حد التواتر» رُويت عن ثلاثين 


)۱۰/۳( کا في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه-في الشفاعة- عند أحمد‎ )١( 
.])۱۸۳( ومسلم [الإيان» برفم‎ [(YE4) والبخاري [التوحيد» برقم‎ 
.)۸۰ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص‎ )۲( 


(۳) قال ا حافظ ابن حجر رحمه الله: «جمع الدارقطنى طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله 


سے )1١5(‏ « شرح السنة» للإمام البربهاري سے 


من أصحاب محمد يَل؛ هذا في السنة أما القرآن ففيه آیات وردت في ذلك. 

منها: قول الله تبارك وتعالى: ۶ ویر رضم ا إل ریا ار )4 [القيامة: ۲۲- 
۳ ۶ مهن ره 4 يعني: من النضرة» وهي الحسن والجمالء من آثار النعيم الذي 
أنعم الله به عليهم في الجنة» #إ إل ره من النظر بمعنى الرؤية بالأبصار؛ يبصرون 
الله ويرونه -سبحانه وتعا ی- في جنات النعيم. 

ومنها: قوله تبارك وتعال: پل داز نیت یا عل الْأَرآيكِ روت 4 [المطففين: 
۰]۲۳-۲ ينظرون إلى ربهم وهم في الجنة على الأرائك والارائك هي السرر تحت 
الحجال”» بخلاف الكفار فانهم في هذه السورة -وهي سورة (المطففين)- قال الله في 
حقهم: + کد َم عن ریم ونر کمن 4 [المطففين: ۱۵ هذا في صفات الكفار» وفي 
صفات المؤمنين في نفس السورة قال: 8 إن رز ینیم )عل الْأرآبك برو )4ء بل أكد 
هذا النظر مرة أخرى في هذه السورة نفسها. 

فمن الأدلة على حصول هذه الرؤية للمؤمنين ما ذكرنا من هاتين الآيتين» ومنها 
- أيضًا- قول الله تبارك وتعالى: لَِينَ نوا لفق وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 17] الحسنى: 
هي الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» وقد روى الامام مسلم من حديث 
صهيب رضي الله عنه» أن النبي بل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة -قال-: يقول الله 


تعالى في الآخرة فزادت على العشرین» وتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين» 
وأكثرها جياد» وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين» قال: عندي سبعة عشر حديثا نی الرؤية 
صحاح». فتح الباري (۱۳/ 5 4۳). 

() انظر: «تفسير ابن كثير» /٦(‏ ۵۸۳ / دار طيبة للنشر). 


تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجابّ» فیا أعطوا شيئا أحبٌ إليهم من النظر إلى 
رهم عز وجلء ثم تلا: لين آخستوا للسَی وراه ¥ [یونس: .4]۲٢‏ 

فهذا من تفسير النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الزيادة» فذکر في هذا 
الحديث آنهم بعد أن يدخلهم الله الجنة يقول هم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: آم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ هذا كله فوز عظيم! وتبييض الوجه 
إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: 6 یوم بیس وجوه وود وجوه * [آل عمران: ۱۰5 
تبيض وجوه المؤمنين» وتسود وجوه الکافرین والمنافقين» وهذا مثل قوله تعال: ۶ وج 
نہد تير (2) کیگڈ شر وی نہد کیا عَرَةُ © تما مر ا لبك مم الکن 
ا 

فمن أعظم نعيم الله لعباده المؤمنين في الجنة وأجزها أن يتفضل عليهم برؤيته 
سبحانه وتعالى؛ فیا يرون نعیم| أفضل من أن يروا رہہم تبارك وتعالى؛ فالجنة وما فيها من 
حور وقصور وآنهار.. إلى آخره» كل النعيم الذي فيها يتقاصر أن يصل إلى نعمة رؤية 
الله تبارك وتعالى. 

ومن الأدلة كذلك أن الصحابة -رضوان الله عليهم- سألوا رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-: «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟ قالوا: لا یا رسول الّه» قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 


(۱) برقم (۱۸۱)» كتاب الإيهان. 


سے (۱۱۸) «شرح السنة, للإمام البريهاري سب 


سحاب؟ قالوا: لا یا رسول الله قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك» "۰ فهذا تشبيه 
للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي؛ كا أشار الصابوني إلى هذا؛ فالرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يؤكد لهم أن الله يُرى حقيقة؛ رؤية حقيقية» فکما لا نشك ولا نتضارٌ في رؤية 
الشمس ليس دونہا سحاب ورؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؛ كذلك نرى الله 
-تبارك وتعالی- في الدار الآخرة. 

فهذا كا قلنا تشبيه للرؤية بالرؤية» وهذا التمثيل من الرسول -علیه الصلاة 
والسلام- تأكيد لإثبات أن المؤمنين يرون ربهم؛ فمثّل لهم بأوضح الأشياء حتى لا يبقى 
هناك أي شك يساور المؤمنين في رؤية الله عز وجل. 

وفي حديث جرير: أنه يو نظر إلى القمر ليلة البدر قال: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته»". 

وأحاديث كثيرة جدًا بلغت حد التواتر» منها الأحاديث التي ذكرناهاء فهي 
كثيرة جذّاء ولا ينكرها إلا كافر؛ إذ أنّ السلف كَمّروا من أنكر رؤية الله؛ لام أنكروا 


أمورًا متواترة من كتاب الله ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام۳. 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۲۷۰ و۲۹۳ و۵۳۳) والبخاري [رقم (25017/7)» كتاب الرقاق] 
ومسلم [رقم (۱۸۲))ء کتاب الایمان] من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه أحمد (/ ۰ )۳٦٣٣‏ والبخاري ارقم ۷۳۵ کتاب التوحید] ومسلم 
[رقم (٣٦٦)ء‏ کتاب الساجد ومواضع الصلاة]. 

(۳( قال شيخ الإسلام -رحه الله- کما في مجموع الفتاوی :)]۸٤/٦(‏ «والذي عليه 


جمهور السلف: أن من جحد رژية الله في الدار ال خرة فهو کافر؛ فان کان من لم يبلغه العلم 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي ۱ (۱۱4) سس 

وممن ینکر رؤية الله -عز وجل- المعتزلة والجهمية؛ فهم ینکرون رؤية الله تبارك 
وتعالی؛ لأنه لا ترى -عندهم- إلا الأجسام ومن لوازم الرؤية ثبوت الجهة» وإذا قلنا 
إن الله في جهة شبهناه بخلقه! إلى آخر الضلالات التي اخترعوها يعارضون ہا 


نصوص الكتاب والسنة! 
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ومن آدلتهم: قول الله تمال: ۶ لا درك ابر وخر يدرك ارو لیف 
لیر “4 [الانعام: ۱۰۳] والاية حجة عليهم لا هم؛ لآن نفي الادراك لا ينفي الرژية؛ 
إذ الادراك معناه: الاحاطة يعني: لا جیطون به رژية +( لا در الأبصدر » 
لا حیطون به رؤية؛ ففي الدنیا لا يرونه» وفي الآخرة يرونه لکن لا جیطون به؛ فکا لا 
يحيطون به علا كذلك لا حیطون به رؤية» فإذا كانت العقول تعلم الله لکن لا تحيط به 
كما قال تعالى: ۴ ولا محیطوت بي عِلْمّا 4 [طه: ۱۱۰]؛ فكذلك المؤمنون يرون رهم في 
الجنة ولا يدركونه؛ لأنه سبحانه وتعال: 8 لا ثذرسکه اسر 4؛ يعني : + ولا حیطوت 
وعِلَمًا )4 ولا يحيطون به رؤية» فليس لهم في الآية حجة. 


كذلك احتجّوا بقول الله تعالى لوسی لما سأل ربه أن ينظر إليه» قال الّه: لن ترثن 


في ذلك عرّف ذلك كا يُعرّف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فان أصر على الجحود بعد بلوغ 
العلم له فهو كافر» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كتباء مثل: 
«كتاب الرؤية» للدارقطني ولأبي نعيم وللاجري؛ وذكرها الصنفون في السنة» كابن بطة 
واللالكاتي وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق والخلال 


والطبراني وغيرهم » وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغيرهم». 


سے (۱۲۰) «شرح السنة » للإمام البريهاري سس 


ولیکن انظر إِلَ الْجَبَلٍ فان اسَتَفَر ڪان سوق تر 4[الأعراف: ١٤ء‏ قالوا: فالله ۸ 
یمگن موسی من الرژية وقال: ۶ أن رن 4 فهذه من شبههم والاية کا يقول آهل 
السنة: حجة عليهم لا م؛ لأن موسى من أعلم الناس بالله أو أعلم الناس في زمانه بالله 
رب العالمين» كيف يسأل ربه الرؤية وهي مستحيلة؟! ما سأله إلا وهو مقتنع بأن رؤية الله 
مكنة» لو كان يعتقد آنها مستحيلة ما سأل ربه عز وجلء والله -سبحانه وتعالی- لم يقل: 
(ما أرى ولا تجوز رؤيتي) وإنما قال: : لَن تست 4 أي في هذه الدنيا. 

قالوا: (لن) تفيد التأبيد! 

قال لهم أهل السنة: كذبتم على اللغة؛ قال الله في حق اليهود في الموت: ۴ ون 
یتمه أبدأ يما قَدَّمَتَ يدم * [البقرة: ٥۹]ء‏ ثم آخبر -تبارك وتعالی- أنهم نی الآخرة 
يتمنون ا موت + و يتيك لبق علا رت ال کر تئر £ [الزخرف: ۷۷]؛ فهم 
يطلبون» ويتمنون» ويطلبون» لکن لا يتحقق هم؛ فالنفي ب(لن) إذن لیس للتآبید 
فالنفي بها في هذا السياق نفي للرؤية في الدنياء وأما الآخرة فلاء فالآية لا تتناول نفي 
الرؤية في الآخرة. 

وهكذا لا يأتي أهل الباطل بشبهة إلا وفي القرآن والسنة ما يبطلها ويدحضها. 

وقال الصابوني: «يرون ربهم -تبارك وتعالى- يوم القيامة بأبصارهم)» يعني: 
يرون الله بأبصارهم لا بالبصائر؛ خلافا للأشاعرة لأهم یقولون: إنہم یژمنون بالرؤية 
وفی نفس الوقت ينفون الجهة عن الله عز وجل! فاضطربوا وتحيّروا ماذا یقولون! قالوا: 
يرى من كل الجهات! وهذا كلام غير معقول» وهذه عقيدة الحلول؛ يرى في كل مكان! 
أو قالوا: يُرى بالبصائر يعني: رؤيته تتجلى للبصائر! وهم داث] -يعني الأشاعرة- 


(۱۲۱) سس 


سب شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
يمسكون بوسط العصا کہا یقال؛ مذهب سياسي! 

یتابعون العتزلة والجهمية في كثير من الأشياء ویریدون أن محافظوا على مکانتهم 
بانهم أهل السنة! مع الأسف الشدید". 

وقول الامام البربهاري: (وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان). 

يشير المؤلف إلى قول الله: ۴ وال سرب لاب * [سورة البقرة : ۲۰۲]» وقوله 
تعالى: ۴ اقرب ناس جسابهم وهم في غفل مُعْرضُونَ 4 [سورة الأنبیاء : »]١‏ وقوله: 
اما من أو کلب ينو لی شوت اسب چا ییا 4 [سورة الانشقاق : ۸-۷]ء ول 
قول رسول الله ئل الذي روته عنه عائشة -رضي الله عنها- فقالت: قال رسول و: 
امن حوسب يوم القيامة عَذّب» فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: ۶ صَسَوْتَ يحَاسَبُ 
حِسَابًا را » فقال: ليس ذاك الحسابء نا ذاك العرض؛ من نوقش ا حساب يوم 
القيامة عَذَّب00. 


ويشير إلى الحديث الذي رواه عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قال رسول 


(۱) قال الإمام أبو نصر السجزي -رحمه الله- في «الرد على من أنكر ا حرف والصوت» 
(ص ۳۸-۳۵): (وينبغي أن يُتأمل قول الكلابية والأشعرية في الصفات؛ ليعلم أنهم غير 
مثبتين إِهَا في الحقيقة» وأنهم یتخیرون من النصوص ما آرادوه» ويتركون سائرها ويخالفونه. 

(۲) انظر شرحي على عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني» (؟/١71١-‏ 

(۳( متفق عليه رواه البخاري ف "التفسير". حديث فر 346 ومسلم ف كتاب 


"الجنة" حديث (۲۸۷۲)ء والإمام هد نی "مسنده" .)٦۷ /٦(‏ 


سے (۱۲۲) « شرح السنة» للإمام البريهاري سے 


الله : «ما منکم من أحد إلا سیکلمه اللہ لیس بينه وبینه ترجمان» فینظر أيمن منه فلا 
یری إلا ما قدم» وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین يديه فلا یری الا النار 
تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق غرة»۳. 

هذا لفظ الحديث عند مسل وهو في البخاري بلفظ آطول ومنه: «ثم لیقفن 
أحدكم بين يدي الله ليس بینه وبینه حجاب ولا ترجمان یترجم له ثم لیقولن له: ألم 
آوتك مالا؟ فلیقولن: بل» ثم لیقولن: ألم آرسل إليك رسولا؟ فلیقولن: بلى» فینظر عن 
يمينه فلا يرى إلا النار» ثم ینظر عن شاله فلا يرى إلا النار» فليتقين أحدكم النار ولو 
بشق تمرة» فان لم يجد فبكلمة طيبة». 

ففي هذا الحديث إثبات أن الله يكلم عباده يوم القيامة مباشرة» وفيه إثبات رؤية 


العباد لربهم يوم القيامة. 


)١(‏ رواه البخاري في "الرقاق" حديث (۰)1۵۳۹ ومسلم في" الزكاة" حديث 


.) 1١05١ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۱۲۲) سس 
قال المؤلف تین : 
[۱۸] والإيهان بالميزان يوم القيامة» يوزن فيه الخير والشرء له كفتان» وله 
لسان. 


الشترح: 

من عقائد أهل الحق أهل السنة والجماعة: الایمان بالميزان» يزن الله به أعمال 
عباده؛ لأنه حَكّم عدلء لا يظلم مثقال ذرة» وأدلة أهل السنة على إیمانہم واعتقادهم 
بالميزان نصوص الکتاب والسنة. 


رم قرع ا 


فمن الكتاب: قول الله تعالى: ۴ وع لوزن لس ربمم فلا نظلم تسس سيا 


یم بھے 


ون كات ينال َة ین حَردَلٍ تایه وك ہکا حیییت * [سورة الأنبياء : 4۷]. 


ہے مر ی 


وقال تعالى: © اون بومیز نشی من قلت مويك فاو ا هم مود 4 وَمَنْ 
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0 2ھ روا اسم بعا اوا بِحَاييَنَا ظیمون )4 [الأعراف :۹-۸]. 


وقال تعا ی: لے فهو في عير رَاضِيةٍ ا 
خت مورینه, (م) ناه و هید () تار حَامِسَة 4 [سورة 


القارعة : ۱۱-۲ ]۰ 

والیزان له کفتان توزن فيه الأعمال حسناتها وسيئاتهاء ومن الادلة من السنة 
قول رسول الله 5 في حدیث البطاقة: «إن الله عز وجل یستخلص رجلا من آمتي على 
رء‌وس الخلائق یوم القيامة» فینشر عليه تسعة وتسعین سجلاء كل سجل مد البصر ثم 
یقول آتتکر من هذا شيئا؟ آظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا یا رب فیقول ألك عذر 


سے (۱۲۵) «شرح السنة» للإمام البربھاری س 
أو حسنة؟ فيبهت الرجل فیقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا 
ظلم الیوم عليك فتخرج له بطاقة فيها آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» فیقول: أحضروه؛ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقال: 
إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفة» قال: فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شي۳۷۶. 

وقوله ي: «الطهور شطر الایمان والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان اللہ والحمد 
لله تملآن أو تملا ما بين الساوات والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر 
ضیای والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها»”. 

وقوله ي: «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرهن: 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم». 

وقوله 3: «لو أن السماوات السبع وعامرهن -غيري- والأرضين السبع 


وضعن في كفة » ولا إله إلا الله في کف لمالت بهن لا له إلا الّه»*. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۲۱۳/۲ والترمذي حديث (۹٢٦۲))ء‏ والطبراني في "المعجم 
الأوسط" حديث (8۷۲۵) وابن حبان حديث .)۲۲٢(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في "الطهارة" حديث (۲۲۳).» وأحد (۵/ ۲ ۳). 

(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري نی "التوحید" حديث (7/077)» ومسلم في کتاب 
"الذکر والدعاء "» حدیث (۲۱۹۶). 

)٤(‏ آخرجه النسائي ني "الکبری" حدیث (۱۰۱۷۰) وابن حبان حدیث (۱۲۱۸)؛ 


والبغوي في "شرح السنة" حدیث (۱۲۷۳). 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (010 سے 


ویوزن الأشخاص. كما في حديث أبي هريرة عن رسول الله لي أنه قال: (إنه 
ليأتي الرجل العظیم السمین يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرءوا إن 


سر مزر ر ےر 


شكتم : + فلانقم هم وم ليم وزنا ¥ [سورة الکهف: ۵ 


وحدیث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: کنت آجتني لرسول الله كن من 
الأراك» قال: فضحك القوم من دقة ساقي فقال النبي ##: مم تضحکون؟ قالوا: من 
دقه ساقه فقال: هي أثقل في الیزان من أحد)”. 

فهذان الحديثان یدلان على أن الأشخاص یوزنون. 

وتوزن صحائف الأعمال أيضاًء كا في حدیث البطاقة والسجلات. 

وأنكر العتزلة الیزان ووزن الاعمال وغيرهاء ولم یرفعوا رأساً هذه النصوص 
القرآنية والنبوية لشبهة واهية» وهي أن الاعمال أعراض؛ وجهلوا أن الله على كل شيء 
قدير» فالّه قادر أن يجعل الأعراض -وهي الأعمال- أجساما چم مر إا آراد سین 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري في تفسير "سورة الکهف" حدیث (۲۹ 4۷)؛ ومسلم 
في کتاب "صفة القيامة" حدیث (۲۷۸۵). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في "مسنده" (۱/ 4۲۱-۲۰ وآبو داود الطيالسي في 
"مسنده" رقم (۳۵۵). وابن سعد (۱۵۵/۳) من طریق حاد بن سلمة عن عاصم بن بہدلة 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضی الله عنه» وحسنه الألباني بهذا الاسناد» ثم قال: وهو 
صحیح بطرقه الكثيرة عند الطبراني (۰۸۵۳ ۰۸۵6 ۰۸۵۱۷ وابن سعدء وبشواهده 
الآتية» وساق شواهده. انظر "الصحیحة" حدیث (۲۷۵۰). 


سے (۱۲۹) «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 


أن تقول لور کے کون 4 [سورة یس : ۸۲ وقادر سبحانه على وزن الأعراض"» 


وعقولنا لا تدرك كل شيء. 


بد بات پا 


)١(‏ انظر "تفسير ابن كثير" /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ و"شرح العقيدة الواسطية" محمد خلیل 


هراس (ص۲ ۰۱۳ و "شرح العقيدة الواسطية" لابن عثيمين (۲/ ۰ء 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۱۲۷) س 


ا 


قال المؤلف يني : 


۱۹1 ] والإيمان بعذاب القبر» ومنكر ونكير. 


الشترح: 

من عقائد أهل السنة والجماعة: الایمان بأن في القبور نعي وعذاباء فالنعيم 
للمؤمنين» والعذاب للكافرين والمجرمين» وأن هناك فتنة يُكبّت الله فيها المؤمنين بالقول 
الثابت في الحياة الدنیا والآخرة. ۱ 

ومن الأدلة على ذلك ما روته أساء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء أن 
النبي ب صلى بالناس صلاة الکسوف» فلما انصرف ب مد الله وأثنى علیه» ثم قال: 
«آما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى ال جحنة والنار» وإنه قد 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قریبا أو مثل فتنة السیح الدجال -لا أدري أي ذلك 
قالت أسماء- فيؤتى أحدكم» فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن -لا 
أدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات وافدی» 
فأجبنا وأطعناء ثلاث مرار» فيقال له: نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صا حاء وأما 
المنافق أو المرتاب -لا آدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: لا أدري» سمعت الناس 
یقولون شيئا فقلت»)”". 


ومنها: حدیث ابن عمر -رضی الله عنھما- عن النبي یل قال: «إن أحدكم إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في عدد من الواضع منها في الکسوف حديث (١٥۱۰)ء‏ ومسلم في 
"الکسوف" حديث (۹۰۵). 


سے (۱۲۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وان 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القیامة». 

وحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- الطویل» ومنه: «...فیأتیه (آي 
المؤمن) ملکانء فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي ال فيقولان له: ما 
دينك؟ فیقول: ديني الاسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله يك فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت...)202. 

وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «إذا بر الميت - أو 
قال: أحدكم- أتاه ملکان أسودان آزرقان» يقال لأحدهما: ا منکر؛ والآخر: النکیں 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فیقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء 
ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نم» فيقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فیقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وان کان منافقا قال: سمعت الناس يقولون 
فقلت مثله» لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التئمي 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الجنائز" حديث (۱۳۷۹) » ومسلم في "الجنة" حديث 
.)۲۸٦٦(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (4/ 2۸۷۷ وأبو داود حدیث (۶۷۵۳). 


لے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد< 


عليه» فتلتتم علیه فتختلف فيها أضلاعه؛ فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من 


مضجعه ذلك)". 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «إذا تشھد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»”". 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي َل كان يدعو في الصلاة: بے 
آعوذ بك من عذاب الق وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والات...»۳. 


والأدلة على عذاب القبر ونعیمه متواترة. 


(۱) أخرجه الترمذي في "الجنائز" حدیث (۱۰۷۱))ء وابن أبي عاصم في "السنة" حدیث 
(٤٦۸)ء‏ وابن حبان حدیث (۳۱۱۷). والاجري في "الشريعة" حدیث (۸۵۸). 

وقال الترمذي عقبه: وني الباب عن علي وزید بن ابت وابن عباس والبراء بن عازب 
وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد» كلهم رووا عن النبي وَل في عذاب القبر. 

ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن غریب. 

وحسنه الألباني في "ظلال الجنة" (ص 4۱۷) مع السنة لابن أبي عاصم» وني "الصحيحة" 
حدیث .)۱۳۹٩۱(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في "المساجد" حديث (۵۸۸), وأحمد (۲/ ۰4۷۷ والنسائي في 
"الجتبی" حديث (۱۳۱۰). 


(۳) أخرجه البخاری في "الأذان" حدیث (۸۳۲)؛ ومسلم في الساجد حدیث (۵۸۹). 


سے (۱۳۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 


ومع هذا فالعتزلة ومن نحا نحوهم ینکرون عذاب القبر وهم لا یسلمون 
بالأحاديث النبوية بحجة أنها آخبار آحاد لا تفيد إلا الظن» وهذه مغالطة. فأخبار 
الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تفيد العلم اليقيني» وأحاديث عذاب القبر متواترة 
وتلقتها الأمة بالقبول» والقرآن يؤيد هذه الأحاديث المتواترة. 


سے م مت م 


قال تعال في فرعون وقومه: © الا بعرضوبت علا عدوا وڪيا وبوم موم الا 
لوا ال فرعو رتت شَدَالْمَدابِ 4 [سورة غافر : 47]. 

فعرضهم على النار غدواً وعشياً هو من عذابهم في البرزخ» ثم يوم القيامة یقول 
الله : لول فرعورے مد لْمَدَابِ 4ء فهم آشد الناس عذاباً یوم القيامة بعد عذابهم 
في البرزخ. 

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار ومن فتنة المحيى وا مات 


با جات > 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۱۳۱) سس 
قال المؤلف اش : 


عليه السلام» فإن حوضه ضرع ناقته. 


الشترح: 

من عقائد أهل السنة والجماعة: الایمان بأن لرسولنا محمد 4 حوضاً عظیاء يرده 
المؤمنون من آمته» من شرب منه شربة لا یظماً بعدها أبداً.. 

وقد تواترت الأحاديث الواردة في هذا الحوض العظيم الذي أكرم الله به رسولنا 
الكريم وأمته. 

وقد بلغ عدد رواة أحاديث الحوض حولي ثانین صحابیاء منها في الصحيحين 
حوالي عشرين حديثاً عن عشرين صحابیا وبقيتها في باقي دواوين السنة» من السنن 
والجوامع والمسانيد والعاجم. فقد تجاوزت هذه الأحاديث حد التواتر» ومع هذا فهناك 
أناس من أهل الضلال وهم الخوارج وبعض العتزلة لا یؤمنون بالحوض 
وبالأحاديث الواردة به» فحري مولاء أن روا وأن يطردوا من وروده؛ لأنهم لا 
یؤمنون به مع أن أحادیثہ تجاوزت حد التواتر کم| سلفنا. 

ولنذكر أساء جماعة من الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض» فممن روى 
ذلك أنس بن مالك وعبد الله بن عم وحارثة بن وهب» وجندب بن عبد اللہ 
وسهل بن سعدء وعائشة أم المؤمنين» وعقبة بن عامرء وعبد الله بن مسعود» وأبو 


هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعبد الله بن عباس» وأساء بنت أبي بكرء 


سے (۱۳۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


وثوبان» وأبو ذره وأم سلمة» وجابر بن سمرةء وزید بن آرقم وسمرة بن جندب؛ 
وحذيفة بن الیمان» وآبو برزة الاسلمي والستورد بن شدادہ وأبو سعید الندري 
وعبد الله بن زیدء وأسامة بن زید". 

ولنورد من أحاديث هؤلاء الأصحاب الكرام ما يحتمله هذا الشرح: 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ل قال: الما عرج بالنبي يل إلى السماء 
قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر)”. 

۲- وعنه رضي الله عنه» أن رسول الله يإ قال: «إِنَّ قدر حوضي کم بين ايل 
وصنعاء الیمن» وان فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»”. 

۳ -وعن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي ول وذكر الحوض فقال: «كما بین 
المدينة وصنعاء... فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لاء قال الستورد: 


ترى فيه الآنية مثل الكواكب»6". 


(۱) "معارج القبول" للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي (۳/ 58 )٠١‏ ط دار ابن الجوزي؛ 
و "شرح النووي على صحيح مسلم" (۱۵/ ۵۳). 

(۲) أخرجه البخاري في "التفسير" حديث (4۹164) وأحمد (۳/ ۲۰۷). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري في "الرقاق" حديث (۰)10۸۰ ومسلم في "الفضائل" 
حديث (۲۳۰۳). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري في "الرقاق" حديث (۰)15۹۲ ومسلم في "الفضائل" 


حديث (۲۲۹۸). 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد (۱۲۲) سس 

4 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: «أن النبي يل خرج يوماء فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر» فقال: إني فرط لكمء وأنا شهيد علیکم» 
وإني -والله- لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح 
الارض, وإني -والله- ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف غليكم أن 
تنافسوا فيها)". 

٥‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كل قال: «إن حوضي أبعد من 
أيلة من عدن» هو أشد بياضا من الثلج» وأحلی من العسل باللبنء ولآنيته أكثر من عدد 
النجومء وإني لأصد الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس عن حوضه». 

٦-وعن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال النبي ہچ 
«حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم 
السماء» من شرب منها فلا يظمأ آبدا۳. 

۷ -وعن ثوبان رضي الله عنه» أن نبي الله لا قال: «إني لبعقر حوضي أذود الناس 
لأهل الیمن؛ أضرب بعصاي حتى یرفض عليهم» فسثُل عن عرضه. فقال: من مقامي 
إلى عمان» وسئل عن شرابه» فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسلء يعت فيه 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري في "الجنائز" حديث (۱۳44) ومسلم في "الفضائل" 
حديث (۲۹۲ ۲). 

(۲) آخرجه مسلم في "الطهارة" حدیث (۲۷). 

(۳) آخرجه البخاري في "الرقاق" حدیث (15۷۹) ء ومسلم في "الفضائل" حدیث 


۱69 


سے (۱۳4) 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 
میزابان یمدانه من الجنة» أحدهما من ذهب والآخر من ورق»۳. 

۸ وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه» عن رسول الله ی قال: «آلا إني فرط 
لکم على الحوضء وان بعد ما بين طرفیه كا بين صنعاء وأيلة» كأن الأباریق فيه 
النجوم»)”". 

٩‏ -وعن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4: «إن حوضي 
لأبعد من أيلة من عدن» والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما یود الرجل الابل 
الغريبة عن حوضه قالوا: يا رسول الله وتعرفنا؟ قال: نعمء تردون عل غرا حجلین 
من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم»”. 

أقول: قد يستشكل اختلاف هذه الأحاديث في مسافة ا حوض ولا إشكال -إن 
شاء الله- ولا اضطراب» قال النووي في اشرح مسلم» (۱۵/ ۵۸): 

«قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا 
للاضطراب. فإنه لم يأت في حدیث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة» عن جماعة من 
الصحابة» سمعوها في مواطن مختلفة» ضربها النبي #5 في كل واحد منها مثلا لبعد 
أقطار الحوض وسعته» وقزب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لا على 
التقدیر الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم هذه المسافة» فبهذا تجمع الروایات» هذا 


.)5505( أخرجه مسلم في "الفضائل" حديث (۲۳۰۱))ء وابن حبان حديث‎ )١( 
.)۲۳۰۵( آخرجه مسلم في "الفضائل" حديث‎ )۲( 
أخرجه مسلم في "الطهارة" حديث (۲۸). وابن ماجه في "باب ذكر الحوض"‎ )۳( 


.)٤)۳۰۲( حديث‎ 


(0؟1) سے 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
كلام القاضي» قلت: وليس في القليل من هذه منع الكثير» والكثير ثابت على ظاهر 
احدیث» ولا معارضك والله أعلم). 


ناس یذادون عن الحوض: ۱ 
عن آنس رضي الله عنه» عن النبي يلي قال: الب دن عل ا حوض سال من 


2 


صاحبني» حتى إذا رأيتهم وژفعوا إلي اختلجُوا دوني» فلأقولن: أي رب أَصَيحابي 
مان فلیقالن لي: إنك لا تدري ما حدئوا بعدلك۲6). 

وعن عائشة رضي الله عنھاء سمعت رسول الله ي يقول وهو بين ظهراني 
أصحابه: (إني على الحوض أنتظر من يرد علّ منكم» فوالله ليقتطعن دو رجال؛ 
فلأقولن: أي رب مني ومن آمتي فيقول: نك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا 
يرجعون على أأعقاہم)". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن النبي ي قال: «آنا فرطكم على 
الحوض» وليرفعن معي رجال منکم. ثم لَيُخْتلّجُنَّ دوني» فأقول: يا رب أصحابي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)©. 


وهذه الأحاديث الواردة في الذين يطردون عن الحوض يحملها الروافض الخبثاء 


(۱) أخرجه البخاري في "الرقاق" حديث (5087)» و مسلم في "الفضائل" حديث 
(ع ۲۳۰). 

(۲) آخرجه مسلم في باب "ثبات حوض نبینا يو" حدیث (۲۲۹4). 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري في "الرقاق" حدیث ( 1۵۷ ومسلم في "الفضائل " 


حدیث (۲۲۹۷). 


ست (۱۳۹) « شرح السنةء للإمام البربهاري ‏ 


على أصحاب محمد تل - قبح الله الروافض وآخزاهم!-؛ يحملون مثل هذه الأحاديث 
على أفضل خلق الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام! وانا هذا في قوم ارتدوا؛ 
وهؤلاء ليسو بصحابة؛ لهذا قال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» والصحابة ما 
أحدثوا بعد رسول الله يخ شیاه بل نشروا دينه وبلّغوا رسالته على وجهها رضي الله 
عم 

وحمل ا حدیث -أيضًا- على أهل البدع وعلى رأسهم الروافض؛ لأنهم أحدثوا 
في دين الله عز وجل؛ أحدثوا أشياء كثيرة جدّاء منها: تعطيل صفات الله عز وجل» 
ومنها: الوقوع في الشرك: من دعاء غير الله والاستغاثة بغیر اللہ والذبح لغير ال 
والنذر لغير الله؛ وغير ذلك من العبادات التي صرفوا كثيرًا منها لغير اللہ وكثير من 
هؤلاء الغلاة في البدع يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون! 
ومنهم من يقول بوحدة الوجود! ومنهم من يقول بوحدة الأديان وحريّة الأديان وما 
شاكل ذلك! فهؤلاء أحدثوا أحدانًا خطيرة جدًا في دين الله عز وجل؛ فيتناوهم 


امحدیث. كا قرّره بعض العلیاء۱» وعموم الحديث يدل على هذا. 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهید» (۲۰/ :)۲٦٢‏ «وکل من أحدث في الدين ما 
لا يرضاه الله ول يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض البعدین عنه والله أعلم 
وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبیلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقهاء 
والروافض على تباین ضلاهاء والعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم يبدلون» وكذلك 
الظلمة السرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالکبائر 
الستخفون بالعاصي» وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي (۱۲۷) سس 


وهناك آناس ينكرون ا حوض کا يقول الحافظ ابن حجر رحمه اللہ وهم 
امخوارج وبعض العتزلة: فحريّ بہؤلاء أن مُحَرَّموا وأن يُطردوا من الشرب من هذا 
الحوض الذي کانوا لا یؤمنون به”؛ لأن أحاديث الحوض متواترة» وقد بلغ عدد 
رواتها حوالي الثانين» منها في الصحيحين حوالي عشرين حديثا عن عشرين صحابياء 
وبقيتها 5 باقي دواوين السنة“» فيتجرأ أهل الضلال» فيتكرون الحوض» بعضهم 
جهلا منهم؛ لأنهم لا عناية لهم بالسنة» وبعضهم كبرًا وعنادًا! يعتقد عقيدة فاسدة» فإذا 
وصلته الأدلة الصحيحة على فساد عقيدته والدالة على نقيض ما يعتقد يعاند ويكابر کا 
هو شأن أهل البدع في كثير من القضايا!! 

أما آهل الستة فيؤمنون بالحوض ویژمنون بالشفاعة ويؤمنون بهذه الأمور التي 
لا يعترف بها كثير من أهل الضلالء والعیاذ بالله؛ كالمعتزلة والخوارج وغيرهم من آهل 
الضلال. 


عنوا بهذا الخبر». وانظر: «التذکرة» للقرطبي (۳۷۳/۱- الكتب العلمية» ط۵))؛ واشرح 
النووي على صحيح مسلم» (۳/ ٦۳٣۱۳۷-۱)ء‏ والوامع الأنوار» للسفاريني (۲/ ۱۹۷- 
۱ ا حافقین ط ۲). 

(۱) روی أحمد في مسنده ٤۱۹ /٤(‏ و٤٤٤‏ وه 4۲) وأبو داود في سننه برقم (4۷4) أن 
عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة الاسلمي رضي الله عنه: هل سمعت النبي بك ذکره قط -يعني 
الحوض-؟ قال: «نعم لا مرة» ولا مرتين» فمن كذب به؛ فلا سقاه الله منه». وصححه 
الألباني في التعليق على أبي داود. 

(۲) انظر: فتح الباري .)٦1/۱١(‏ 


سه (۱۳۸) «شرح السنة» للإمام البربھاري س 


ويؤمنون (بالكوثر)» وفي الكوثر قال الله تبارك وتعالى: لإا آعطیتدک الکوٹر 
9 فص ايك وار © اک تانئاک هو الأب ٠‏ أغفى الرسول يِل إغفاءة» ثم 
رفع رأسه مبتسّاء فسألوه اذا ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن الله أنزل علي سورة 
عظيمة ثم قرأها عليهم: جني لت اق زیم * لا لطبك الگوکر © فصل رک 
وان در اله شاعاعت هو الاب ی ثم قال: «هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: هو نہر أعطانيه ربي -عز وجل- في الجنة» عليه خير كثير» يرد عليه 
أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد منهم» فأقول: يا رب إنه من آمتي» 
فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”. 

وفسّر ابن عباس الكوثر ب«الخير الكثير»”. 

والخير الكثير يدخل فيه النهر العظيم الذي یذ احوض؛ يغت منه ميزابان» 
يمدان الحوض الذي من شرب منه لا يظمأ آبداء ويختلف أهل السنة في ترتیب الحوض 
والشفاعة والصراط انا أول؛ فالبخاري -كا يقول الحافظ- يشير في ترتيبه: أن 


الحوض بعد الصراط وبعد الحساب وبعد هذه الأشياء» ويخالفه الكثير بأن الحوض هو 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۱۵۲) ومسلم [رقم (٤٥٠٥)ء‏ كتاب الصلاة]. من حديث أنس رضي 
الله عنه. 

(۲) رواه البخاري [رقم (22017/8)» كتاب الرقاق» باب في احوض] عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» ولفظه: «الکوثر الخير الكثير الذي أعطاہ الله إياه»» قال أبو بشر: قلت لسعيد: 
إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 


إياه. 


سے شرح الشيخ: ربیخ بن هادي اللخ 
أول؛ يعني قبل الصراط وقبل ا حساب وقبل الميزان وقبل هذه الأشياء؛ لأن الناس 
يخرجون عطاضًا؛ يبعثهم الله سعز وجل- وهم عطاش كما جاء في الحديث الصحيح: 
(...یدعی اليهود. فیقال هم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله» فیقال 
هم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقناء 
فيشار ألا تردون» فیحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في 
النار» ثم يدعى النصارىء فيقال هم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن اللہ 
فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لحم: ماذا تبغون؟ فكذلك 
مثل الأول...۷. 


أما المؤمنون فيسقيهم الله -عز وجل- من الحوض. وتذكر بعض الأحاديث* أن 


)١(‏ قطعة من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- الطويل في الشفاعة» وسيأقي 
تخرجه ( ص٤‏ ۱۵). 

(۲) أخرج الترمذي في سننه (۲46۳» وابن أبي عاصم في السنة (۲/ /٤۲-۳٤١‏ 
برقم۳؛ ۰)۷ والطبراني في المعجم الكبير (1۸۸۱/۲۱۲/۷) ومسند الشاميين (۳۰/4/ 
۷ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن البصري؛ عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» 
وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة». 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غریب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا 
الحديث عن الحسن عن النبي كي مرسلا. وم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح. 

وصححه الألباني -رحمه الله- بشواهده؛ انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ 47۷ 
والسلسلة الصحيحة (4/ ۰۱۱۷ الحديث رقم: (۱۵۸۹). 


سے (۱:۰) «شرح السنة» للامام البريهاري ل 
لکل نبيّ حوضًاء وحوض نبينا أعظمهاء ویمتاز علیها بأنه يُمَدٌ من الكوثر". 

ثم إن الروافض لا يؤمنون بالأحاديث التي يروا الصحابة فكيف يحتجون 
بأحاديث لا یؤمنون اء ولا يؤمنون بأحاديث الصحیحین ولا با حوته كل دواوين 
السنة من السئن والجوامع والمسانيد والمعاجم وغيرهاء فكيف يحتجون بشيء لا يؤمنون 
به فهم شر أهل الأهواء. وأشدهم كذباً وتكذيباً با حق. 

فهم لا يؤمنون بالآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في بيان فضائل الصحابة 


ومكانتهم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. 


وقول المؤلف رحمه الله: 

(ولكل نبي حوض إلا صالح النبي عليه السلام؛ فان حوضه ضرع ناقته). 

أما أن لكل نبي حوض فصحیح فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله وِ: «إن لكل نبي حوضاء وإنہم يتباهون آهم أكثر واردة» وإني أرجو أن 
أكون أكثرهم واردة»”. 


(۱) انظر شرحي على "عقيدة السلف أصحاب الحديث" للإمام الصابوني» (۱۵۳/۲- 
7 ) من جموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع. 

(۲) أخرجه الترمذي في "باب صفة القيامة" حديث (۲4۳)» والبخاري في "التأريخ" 
/١(‏ 55). وابن آي عاصم في "السنة" حديث (۷۳۹)ء وضتفه الألباني من هذا الوجه» ثم 
ساق له شواهد» ثم قال: إن الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحیح. انظر "الصحيحة" 
(۱۵۸۹). والأمر کا ذكر. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخ 


وأما قوله: (إلا صالح النبي عليه السلامء فان حوضه ضرع ناقته) فموضوع. 

«ذكره العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 10-574) وعنه ابن الجوزي في «الوضوعات» 
(۳/ 744 )» من طريق عبد الكريم بن كيسان» عن سويد بن عمير به مرفوعاً. 

قال ابن الجوزي: «حديث موضوع لا أصل له. قال العقيلي : عبد الكريم جهول 
بالنقل وحدیثه غير محفوظ». ۱ 

وقال الذهبي في ترجمة عبد الكريم هذا في «الیزان» (۲/ 5565): «من الجاهیل 
وحدیثه منكراء ثم ورد له الحديث التقدم وقال عقبه: «هو موضوع. والله أعلم».اه 

وأخرجه حميد بن زجویه» وعنه ابن عساكر في «تأریخه» -کما في اللآليء المصنوعة 
(۲/ 60-646 6)-من طريق آخر عن كثير بن مرة به مرسلاً. 


بيد أنه لا یفرح بمثله» فاسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع |ٍرساله»". 


(۱) قاله حقق "شرح السنة" للبربہاري: خالد بن قاسم الردادي (ص 596). 


سے (NEY)‏ 
قال المؤلف س : 
۱1 والإیمان بشفاعة رسول الله ب للمذنبين الخاطئين في يوم القيامت 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


وعلى الصراط. ويخرجهم من جوف جهنم. وما من نبي إلا وله شفاعت وكذلك 
الصديقون والشهداء والصا حون وله بعد ذلك تفضل کثبر على من يشا 
والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. 


الشترح: 

من العقائد التي يجب الإيان بها: الإيان بالشفاعة» وهي لنبينا محمد 4 في 
الدرجة الأولى. 

وله و الشفاعة العظمی» وهي القام المحمود الذي قال الله فيه: + وَين ال 
فَتَهجد يو افلة اف صو أن رمک بِعَتَكَ ريك مَقَامَا وا 4 [سورة الاسراء : ۷۹]. 

وله 4 شفاعات متعددة» وفي ذلك أحاديث صحيحة بل متواترة. 

منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أن النبي ب قال: «أعطيت حمسا لم 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شھر؛ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصلء وأحلت لي المغانم ول تحل لأحد قبلي 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)”. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري في "الصلاة" حديث (۴۸٦)ء‏ ومسلم في "المساجد" 


حديث (۵۲۱). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (19 سس 


ومنها: حديث أبي هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله كله قال: «لكل نبي دعوة 


مستجابة يدعو بهاء وأريد أن آختبی دعوتي شفاعة لامتي في ال خرة»۳. 

ومنها: حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنه سمع النبي كل 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علن» فانه من صلى عل صلاة 
صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد اللہ وأرجو أن أكون آنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»<. 

ومنها: حديث جابر رضي الله عنه» أن رسول الله ئل قال: «من قال حين یسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة»)". 

والشفاعة ثابتة لنبينا محمد # ولسائر النبيين» وثابتة للصديقين والعلماء 
والشهداء والصا حین وسائر المؤمنين. 

ولكنها لا تقبل إلا بشرطين: إذن الله للشافعء ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون 
من الموحدينء فلا تقبل في الكافرين» والأدلة على ذلك كثيرة: 


قال الله تعالی: ۶ من دا الى ینم عنده: إلا بإذيوء 4ء [سورة البقرة: ۲۵۵]. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري في "التوحید" حدیث (4 6۷1۷ ومسلم في "الایمان" 
حديث (۱۹۸). 

(۲) آخرجه مسلم في "الصلاة" حدیث (۳۸) وأبو داود حديث (۵۲۳). 

(۳) آخرجه البخاري في "الأذان" حدیث (1۱6) وأبو داود حدیث (۵۲۹)؛ 


سے (۱4) «شرح السنةء للإمام البربھاري سس 


وقال تعالى: ما بن سَّفِيع الا ین بَمّد إِذنةء دلِحَكُم الہ ريم 21 
کو 4 [سورة يونس .[Y:‏ 
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وقال تعالی: ‏ ُلٍ أدَعُوأ ال یک رمم تن دون الہ لا بوت مق درز ف 
لسوت ولا الا و سی سس هم م2 ERO‏ عند ِل 
ا ری إذا فرع عن قلويهم فلا مادا ل الوا لح وهو الم آلکیڈ € [سورة 
ET:‏ 

وقال تعالی: ( وگ ین مب فى لسوت لا ثفن سهم سا إل من بعد أن یدنه لمن 
اه وم ۰4 [سورة النجم : .]۲٢‏ 

وقال تعالی: كل لمع جیما لَه مُلك لسوت والارض له تور 4 
[سورة الزمر : 5 5]» والآيات في هذا كثيرة. 

وقد ضل في الشفاعة بعض الطوائف: طائفة الخوارج وطائفة المعتزلة» فإنهم 
ینکرون أن تكون هناك شفاعة فيمن يدخل النار من أهل المعاصي» ويحكمون عليهم 
بالخلود في النار» ويتعلقون ببعض النصوص القرآنية الخاصة بالکفار فینزلونہا على 
العصاة الذين دلت النصوص التواترة من الكتاب والسنة على أنهم من تنام الشفاعة 
بل هم أسعد الناس بشفاعة رسول اللہ 4 كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: «قيل: يا رسول الله» من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله يِل 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لا رأيت من 


حرصك على ا حدیث: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ 


من قلبه آو نفسه/(۲. 


ومن النصوص التي يتعلقون بها: قوله تعالى في الکفار: ۾ فا عه سَمَعهُ 
سين 4 [سورة المدّثر : ۸٤]ء‏ وهذا الاستدلال بهذه الآية يدل على أنهم أهل أهواء 
فسياق الآيات قبلها يدل على بطلان استدلاهم» قال تعالى: 19 نقس باکت هه تا 
> تب الین ا( في جت یناو (ع) عَن الْمْجرِینَ نع 6 0 الوا ر تك یت 
لت () رنف شیم اليسكينَ (ھا رسک توش مم لللَيیَ (تا وا كب يو OF‏ 
تا لقن )همهم كَتَعَةُ انیت 4 [سورة المذثر : ۸-۳۸]].. 

فهذه الآيات خاصة بالکفار الذين كذبوا الله ورسله وكتبه بأن هناك بعثاً ومجازاة 
على الأعمال إلى آخر ما يتعلق باليوم الآخر. 

وليس كذلك عصة الموحدين» الذين -بتوحيدهم وإی|نہم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر- ينالون الشفاعة کم في النصوص التواترة. 

وهؤلاء الضلال يحكمون على من مات وهو على كبيرة فهو غَلّد في النار» ولو 
كان موحداً لله خلصاً في توحيده ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويصلي ويصوم ويزكي ويصوم ويحج ويطعم المساكين. 

وقابل هؤلاء الروافض وغلاة الصوفية وعباد القبور» فإنهم غلوا في الشفاعة» 
فلم يفهموا مراد الله ومراد رسوله منهاء وغفلوا عن شروطهاء فتراهم یستشفعون إلى 


الله بالرسول يه وبالأولياء والأموات فی هذه الدنياء ويعتقدون أن هذا الاستشفاع 


ینفعهم» وأن الله يقبل شفاعاتهم» ويحقق مطالبهم. 


(۱) أخرجه البخاري في "العلم " حدیث (۹۹))ء وأحمد (۲/ ۳۷۳). 


سس (145) «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 


وم يلتفتوا إلى ما شرطه الله في كتابه ورسوله في قبول الشفاعة» وهو ما نصت 
عليه الآيات الكثيرة» وهو أنه لا يشفع أحد عند الله إلا من بعد إذنه» وأنه لا بد من 
الرضا عن المشفوع فیه. فلا يستطيع الملائكة القربون ولا الأنبياء والمرسلون أن يشفعوا 
في أحد إلا من بعد إذن الله رب السماوات والأرض» وكيف يعلم هؤلاء الضالون أن 
الله يأذن لمن يستشفعون بهم كلما لجؤوا إليهم وأن الله قد رضي عن المشفوع فيهم. 

ول يقفوا عند هذا الحدء بل تجاوزوه إلى دعائهم والاستغائة بهم من دون الله في 
الرخاءء وفي الشدة آکثر» حتى إن بعضهم ينسى الله» ويستغيث بالأولياء ولو كانوا على 
بعد آلاف الأميال» على اعتقاد آنهم يسمعون ويستجيبون ههم» وینقذونہم من الشدائد 
والکروب. ونسوا قول تعالى: 8 وَمَنْ سل تن يعوا ین دون اگ من لا یتیب که لک يوم 
له وهم عن دعایوم ولو یب ودا خیم الاش کنر لحم اعداه ونوا ادوم كَفرنَ )4 [سورة 
الأحقاف : 1-0]. 

فحکم الله على من دعا غيره بأنه أضل الناس» واعتبر دعاء غيره عبادة» وبيّن أن 
المدعوين يتبرؤون من یدعوهم من أهل الضلالء والآيات في هذا الباب معروفة لدى 
أهل النهى. 

ولم يكتف أهل الضلال بذلك بل زادوا على ذلك اعتقادهم أن الأولياء يعلمون 
الغيب» ويتصرفون في الكون» فجعلوا لله شركاء وأنداداً دا في آسائه وصفاته وربوبيته 
وتدبیر کونه الذي انفرد سبحانه بخلقه وتدييره فکم عارضوا پیل وضلا من 
آیات التوحید البینات الدالة على وجوب إفراد الله بکل آنواع العبادات وبکل آنواع 


التعظيم والاجلال. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۱4۷) سس 


إن أهل الضلال ليظنون أن الشفاعة سهلة وأنها بأيدي من يشفعون هم» وم 
يعلموا أنها أمر صعب يحجم عنها حتى آولوا العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
فبالاضافة إلى ما سلف من النصوص في بیان صعوبة ذلك نسوق النص الآتي: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 4 قال: «أنا سید الناس يوم القيامة» وهل 


تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ يسمعهم 
الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو الشمس. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فیقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم» فيأتون آدم عليه السلام» فيقولون له: 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع 
لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد نهاني عن 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء 
فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد ساك الله عبدا شكوراء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي -عز وجل- قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها 
على قومي» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» 
فيقولون: يا ابراهیم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 


يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات -فذكرهن أبو حيان في 


سے (۱۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


ا حدیث- نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى» فيأتون موسی؛ 
فيقولون: يا موسی. أنت رسول اللہ فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس» اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى ابن مریم فيأتون عیسی» فیقولون: يا عيسى» أنت 
رسول اللہ وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. وكلّمت الناس في المهد صبياء اشفع لنا 
إلى ربك» آلا.تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ري قد غضب اليوم غضبا م 
يغضب قبله مثله قط» ولن يغضب بعده مثله ول يذكر ذنباء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى حمدہ فيأتون حمداء فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ فأنطلق» فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز وجل» ثم يفتح الله علي 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمدء ارفع 
رأسك» سل تعطه واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي, فأقول: أمتي يا رب. أمتي يا رب» 
آمتي يا رب فیقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب علیهم من الباب الأيمن 
من آبواب الجنة وهم شرکاء الناس فيا سوی ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي 
بیده» إن ما بين الصراعین من مصاریع الجنة كا بين مكة وحمير» أو كا بين مكة 


وبصرى)”. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٤١‏ والبخاري [رقم (۱۲ ۰4۷ كتاب التفسیر]» ومسلم [رقم 
(۱) كتاب الإيهان]. 


فهؤلاء الانبیاء کل منهم يعتذر ويقول: إن ري قد غضب اليوم غضبًا م يغضب 
قبله مثله»» ويذكر خطيئته ويستحي من ربه أن يشفع؛ لأن بعضهم وقع في الخطأء 
وبعضهم وقع في شبه الخطأ! وان كانوا قد خرجوا من هذا الخطأ وشبهه بتوبة لا نظير 
لهاء ولكن الحياء يلاحقهم حتی في الآخرة. 

فعلينا أن نستحيي من الله في الدنيا والآخرة» والله» لا يرتكب المعاصي والجرائم 
والظلم إلا من قلّ حياؤه أو عُدم؛ فالحياء أمر عظيم» ومن فوائده الجليلة: أنك ربا تهمّ 
بالعصية فتذهب وتمثى إليهاء ثم تتذكر وتقول: إن ری يراي ويسمعني؛ فتخجل 
ی۷ی ه0" 
رادع عظيم ووازع عظيم؛ الحياء وا خوف مع الإیمان الصادق. 

فعلينا أن نقوي إیماننا وأن نغذي ا حیاء بدراسة سیر الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- ومنها هذا الحديث. 

الأنبياء يستحون أن يشفعوا في ذلك اليوم: 

فهذا : نبي الله آدم -عليه الصلاة والسلام- يستحي أن يشفع؛ ؛ نہاہ الله أن يأكل من 
الشجرة فخدعه الشیطان وقاسمه بالله: إنه لمن الناصحين وانها شجرة الخلد فخدعه 
وأكل منها وتاب وندم منه؛ قال الله عنه وعن زوجه عليه السلام: ۶ قلا رظانا 
اشا وین ر تفر ا وَرَيَحَمَْا آتکوتن من الْكَسِرِنَ * [الاعراف: ۲۳ فتاب الله عليهاء 
ومع ذلك يأتي یوم القيامة مستحیاه ویعتذر عن الشفاعة ویقول: آنا أخطأت. 

ونوح دعا على قومه الکفار ومع هذا اعتبر ذلك خطيئة» فيستحي ويخجل منها؛ 


ویعتذر عن الشفاعة. 


سے (۱۵۰) 


« شرح السنة» للإمام البربهاري س 

وابراهیم -علیه السلام- یعتذر عن الشفاعة بأنه کذب ثلاث کذبات في ذات 
الله - وهي توریات - لکنه آطلق علیها آنها کذب. وهي توریات ليست بکذب 
حقيقي» وبعضها مثل قوله عن زوجته: إن هذه آختي يعني: أخته في الإسلام* 
ولیست بكذبة» مع هذا من شدة خوفه من الله وحيائه منه وعلو منزلته عند الله -عز 
وجل- یری أن هذا خطأ ویراها ذنویّا ويخجل من الله وهو خلیله -علیه الصلاة 
والسلام- وهو آفضل الأنبياء بعد محمد -علیه الصلاة والسلام- وأبو الأنبياء» فا 


بعٹ الله من نبى بعده إلا من ذريته”". 


(۱) قال العلامة ابن عثيميين في ا جموع فتاواه» (۸۸/ ۵۲۷): 
(والکذبات الغلات ال ذكرها إبراهيم -علیه السلام- فسرت با رواه البخاري عن أبي 


ا ا اي 


ذات الله: قوله: إِفٍ سَقِيمٌ #وقوله:2 بل نم كبيرَهُمْ پ4 ء وذكر قوله عن امرأته سارة: 
إنها آختي. 

وفي «صحیح مسلم» في حديث الشفاعة السابق أن الثالثة قوله في الكوكب ۶ عناق 
وم يذكر قصة سارة. 


لکن قال ابن حجر في «الفتح»: «الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة»؛ وعلل لذلك. 

وإنما سمى إبراهيم -عليه السلام- هذه کذبات؛ تواضعا منه؛ لأنها بحسب مراده صدق 
مطابق للواقع؛ فهي من باب التورية» والله أعلم». انظر: «صحيح البخاري» (۳۱۰۸) 
واصحیح مسلم» (۲۳۷۱)ء و«الرد على البكري» (۲/ ۷۲۲-۷۲ / مكتبة الغرباء الأثرية). 

(؟) انظر شرحي على "عقيدة السلف أصحاب الحديث" للإمام الصابوني» (۲/ ۱46- 
۲ من مجموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع. 


(۱۵۱) سے 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي 

هذا ولنبینا محمد تج شفاعات خاصة. كلها بعد أذن ربه له في كل شفاعة. 

١‏ - الشفاعة العظمی: وهي الشفاعة في إراحة الناس من ذلك الوقف العظیم؛ 
حين یذهبون إلى الأنبياء یطلبون منهم الشفاعة فیتدافعونها حتی تصل إليه عليه الصلاة 
والسلام» نترو آنا هاه تس فیخر ماجدا تحت العرش؛ وبحمد اه ويشتي غلیه 
بمحامد يلهمه الله إياها في تلك المناسبة» «ثم یقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه 
واشفع تشفع» فأرفع رأمي» فأقول: أمتي يا رب» أمتي يا ربء متي يا رب( فيريح 
الله الناس من الموقف؛ أمة محمد وغيرها من ذلك الوقف» ثم يمرون على الصراط 
فمنهم من يقع في النار ومنهم من يتجاوزه برحمة اللّه. 

۲- الشفاعة في دخول أهل ا حنة الجنة؛ إذ الرسول كَل أول من يدخل الجنة كا 
جاء في الحديث الصحيح: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من 
أنت؟ قال: فأقول: محمد قال: يقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك)". 

۳- وشفاعة خاصة في عمّه أبي طالب؛ إذ يجده في أعماق النار فيشفع له فيصير في 
ضحضاح من النار ىا ورد في الحديث: «هو في ضحضاح من نا ولولا أناء لكان في 


الدرك الأسفل من النار»» وفي حديث آخر: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب» وهو 


(۱) قطعة من حديث سبق تخريجه (ص58١).‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۳۹/۳) ومسا [رقم (۱۹۷)ء كتاب الإيهان] من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۲/۱ و ۲۰۷) والبخاري [رقم )۳٦۷۰(‏ كتاب مناقب الأنصار]ء 


ومسلم [رقم (۲۰۹) کتاب الایمان] من حدیث العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه. 


سے (۱۵۲) «شرح السنة» للإمام البريهاري سے 


منتعل بنعلین يغلي منهما دماغه»- والعیاذ بالله - وهو أخف الناس عذابا؛ لأنه كان 
يذب عن رسول الله -علیه الصلاة والسلام- ويحوطه ويحميه ویدافع عنه إلى أن مات؛ 
لکن ما وف للإسلام؛ مات وهو یقول: على ملة عبد الطلب! الرسول يك كان یدعوه 
ویدعوه إلى أن حضرته الوفاة: «دخل عليه النبي کل وعنده آبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية» فقال النبي ي: أي عم قل: لا إله إلا اللہ أحاج لك بها عند اللء فقال آبو جهل 
وعبد الله بن بي أمية: يا آبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟!» فلم يزالا يكلمانه 
حتى كان آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد الطلب. فقال له النبي : لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك» ما منعه إلا الکبر وخشية العار» ونعوذ بالله من الک فمات كافرًا 
وأدخل النار فيشفع فيه رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ يخرجه من أعماق النار إلى 
ضحضاح فيهاء ولا یدخل الجنة؛ لأن الله حرم الجنة على الکافرین» «لا یدخل الجنة 
إلا نفس مومنة»۳. 
ثم بعد ذلك يشفع الرسول هَل وغيره شفاعات آخری» ومن هذه الشفاعات: 


؛ - الشفاعة في خروج عصاة الوخدین من النار؛ فيشفع رسول الله ویسجد تحت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۰ و۲۹۵) ومسلم [رقم (۲۱۲)ء كتاب الایمان] من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه أحمد (0/ 4۳۳) والبخاري [رقم (١۱۲۹)ء‏ کتاب] ومسلم [رقم »)۲٤(‏ 
کتاب الاییان ] من طریق سعید بن السیب عن أبيه رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه أحمد (۷۹/۱) والنسائي (۲۹۵۸) والترمذي (۳۰۹۲) وقال: هذا حدیث 


حسن. وانظر الارواء: (۳۰۳-۳۰۱/6) للألباني رحه الله. 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۱۵۲)ست 
العرش فیژذن له في أقوام يحدّهم الله له» فیخرجهم من النار» ومنهم من عنده مثقال 
دینار من إیمانء ومنهم من عنده نصف مثقال دینار ومنهم من عنده مثقال حبة شعبر 
من إیمانء ومنهم من عنده مثقال ذرة إلى آدنی مثقال ذرة من إیمانء وکذلك حدد الله 
للمؤمنین الشافعین في أقوام» منهم من يكون عنده مثقال دينار» مثقال ذرة مثقال... 
الخ» يشفع فیهم الأنبياء ویشفع الومنون ویشفع الملائكة ثم یقول الله تبارك وتعالی: 
(شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون, وم يبق إلا آرحم الراحمين» فیقبض 
قبضة من النار» فیخرج منها قوما لم یعملوا خیرا قط)". 

واه آرحم الرامین؛ كل هذه الشفاعات ترجع إلى رحته سبحانه وتعالى 
الرحمن الرحيم» لکن الكفار الذين کذبوه وکذبوا رسله وماتوا على كفرهم؛ فهؤلاء 


4س 


ےس زوم 00 


لا تشملهم رحة الله تبارك وتعال: وحم و وسح تکل تیم کنیا ار 
نو ک الرَكَرة ون هم اونا ینوت 4 [الأعراف: »]٠١١‏ فهؤلاء الكفار حرومون 
منها؛ لأنہم بکفرهم وتکذیبهم لله ورسله وکتبه لا یستحقونا. 

فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن یتغمدنا برمته» وأن مجعلنا من أهل شفاعة نبیه - 
عليه الصلاة والسلام- وکلنا محتاجون إلى شفاعته -علیه الصلاة والسلام- وآشدهم 
حاجة العصاة؛ أهل الکباثر یشفع فیھم ‏ كا ورد في ا حدیث: «شفاعتي لأهل الكبائر 
من آمتي»» يعني: الشفاعة الأهم هي هذه والا فهناك شفاعات شاملة لهم 


(۱) قطعة من حدیث أبي سعيد الخدري الطویل في الشفاعة سيأتي تخريجه (ص: ۱۵). 
(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۲۱۳ وآبو داود (۰)1۷۳۹ والترمذي (۲۳) وقال: «حديث 


حسن صحیح غريب من هذا الوجه». وصححه الألباني - رحمه الله- في ظلال الجنة في تخریج 


سے (۱۵6) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


ولغیرهم". 

شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين في من دخل النار من المذنبين الوحدین: 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهیا حدیث أبي سعید الخدري الطویل في رژية 
الله -عز وجل- یوم القيامة» وفیه أذان المؤذن أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد من 
الأصنام والأنصاب فیتساقطون في النار» وفیه قول الیهود كنا نعبد عزير ابن اللہ 
فيقال: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فیحشرون إلى النار» ويقول النصارى: 
كنا نعبد عيسى ابن اللہ فيقال لهم: کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » ثم يحشرون 
في النار. 

وبقية هذا ا حدیث: «ثم يؤتى بالجسر» فيجعل بین ظهري جهنم قلنا: يا رسول 
الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ھا 
شوکة عقیفاء تکون بنجد قال نا السمدان» الؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والرکاب. فناج مسلم» وناج خدوش» ومکدوس في نار جهنم» حتی 
يمر آخرهم یسحب سحباء فا أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لکم من المؤمن 
يومئذ للجبار» وإذا رأوا أنہم قد نجوا في إخواهم؛ يقولون: ربناء إخواننا كانوا يصلون 
معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 


دينار من إیمان فأخرجوه» ویجرٌم الله صورهم على النار» فيأتونهم وبعضهم قد غاب في 


السنة لابن أبي عاصم برقم (۸۳۱ و۸۳۲). 
)١(‏ انظر شرحي على "عقيدة السلف أصحاب الحديث" للإمام الصابوني» (۱6۹/۲- 


3 


١‏ من مجموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المد 


النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من عرفواء ثم یعودون فيقول: اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فأخرجوه؛ فيخرجون من عرفواء ثم یعودون» 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إیمان فأحرجوه فيخرجون من 
عرفواء قال أبو سعيد: ٤‏ 009 ھ۶ ا اللہ لا یم یال خر ون تك سس 
یضْینها ‏ [سورة النساء: 4۰]» فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنونء فيقول البار: 
بقیت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيخرج آقواما قد امتحشواء فيلقون في نہر 
بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة» فینبتون في حافتیه كا تنبت الحبة في میل السیل قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فا كان إلى الشمس منها كان أخضر 
وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فیخرجون كأ: نهم اللؤلؤ فيجعل في رقامهم الخواتيم» 
فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه» فيقال هم: لكم ما رأيتم» ومثله معه»۲. 

وني أحاديث الشفاعة تتجلى رحة الله بعباده المؤمنين الموحدين» ویتجل فضل 
التوحيد وإكرام الله لرسله والمؤمنين. 

نسأل الله أن يتغمدنا برحمته» وأن یتوفانا على الإيهان الصادق والتوحيد الخالص 


والعمل الصالح. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "التوحيد" حديث »)۷٤۳۹(‏ ومسلم في "الإيهان" حديث 


.)۱۸۳( 


۔-ے )۱٥١(‏ 
قال المؤلف حورد : 
[۲۲] والایمان بالصراط على جهنم» يأخذ الصراط من شاء اللہ ویجوز من 
شاء اللہ ويسقط في جهنم من شاء اللہ وهم أنوار على قدر إیمانہم. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 


الشترح: 

الراد بالصراط: الجسر الضروب على متن جهنم» وهو أدق من الشعر وأحد من 
السيف» يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كالطرف وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والركاب. 

وما يستدل به على الرور على الصراط من القرآن: قول الله تعالی: +« ون کر الا 
وار ها کان عل ريك میا پ4 [سورة مرم : .]7١‏ 

قال ابن جریر: «حدثنا خلاد بن أسلمء قال: آخبرنا النضرء قال: آخبر 
إسرائیلء قال: أخبرنا أبو إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد اللہ في قوله ۶ ون 
نکر با وَاردْمَا 4 » قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر الطبقة الأولى 
کالبرقء والثانية كالريح» والثالثة كأجود الیل والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون 
والملائكة يقولون: اللهم سلم سلّم»*. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله : «لا يموت لمسلم ثلاثة 


من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم؛"؛ قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: ۶ وَإِن 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير (۱/ ۱۱۰ وعبد الله هو ابن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري في "الجنائز" حديث (۱۲۵۱)؛ ومسلم في "البر والصلة" حديث 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخ 


نکر لا وارما کان عل ریت تم منیا . 

ومن حدیث أي سعید الطویل في الرژية والشفاعة وغيرهماء ومنه: ثم يؤتى 
باس فيجعل بين ظهري جهنم قلنا: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة» 
عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال ا: 
السعدان, المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» فناج 
مسلم وناج دوش ومكدوس في نار جهنم» حتى یمر آخرهم یسحب سحبا»”. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً من حديث طویل أيضاً في رؤية المؤمنين 
رہم وفيه: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ربناء فیتبعونه» ويضرب الصراط بین ظهري جهنم. فأكون أنا وأمتي أول من يجيزهاء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم» وني جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: فإنها 
مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا اللہ تخطف الناس بأعالهم, 
فمنهم ا موبق بقي بعمله» أو الوثق بعمله» ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوہ)". 


(۲۲۱۳۲). وأبو داود الطيالسي في "مسنده" حديث (۲۳۰4). 

)١(‏ متفق علیه» آخرجه البخاري في "التوحید" حدیث (۷۳۹) ومسلم في "الایمان" 
حدیث (۱۸۳). 

(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري في التوحید حدیث (۰)۷۳۷ ومسلم في "الاییان" 


حدیث (۱۸۲). 


سے )۱٥۸(‏ 
قول المؤلف: (وهم أنوار على قدر إیم|نہم). 


أخذ ح رحمه الله- هذا من قول الله تعالی: +[ یوم تری مومت لومت نی نورهم بين 


«شرح السنة» للإمام البريهاري 


َم هر مرک الیم جت تری ين کا ار یری فا دلت هو الور الْعظيم 20 يوم يفول 
اس وت اما انظروتا یس من ورک قیل ارجا و و ی 1 
يانه 0 او اہ ہت بل ولیک فننٹر انش کہ 
یکم ام الشروز )الوم کی و 

کک کنا وت ی لْمَصِيرٌ 4 [سورة ا حدید : ۱9-۱۲]. 
نقل ابن كثير عن الضحاك قوله: «ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة» فإذا 
انتھوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلا رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفاً نورهم 

كا طفئ نور المنافقين» فقالوا: تم لا وتا 4 [سورة التحريم: ۸]. 
قال ابن كثير: وقال ا حسن: ہہ کا 


وساق أقوالاً أخرى في تفسير هذه الآية. 


1 
3 
۰ 
2 
کت 
۰ 
¢ 
+۳ 
جا 
3 


نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الذين يعبرون الصراط ونورهم بین أيديهم» وأن 


[1) شر کر ۱ 


شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 


قال المؤلف راد : 


—)10۹( 


[YY]‏ والإيان بالأنبياء والملائكة. 


الشترح: 

الإيهان بالأنبياء والملائكة من أركان الإیمانء دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
0 

قال تعالی: فیس ار أن ولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب کی ال من َامَنَّ اللہ وال 


ہے 
ر72 ر 


ES‏ والکتب وال » [سورة البقرة : ۱۷۷]ء وقال تعالى: + ءامن سول 


۶ اه ۳ رو رو ۲ ہہ َ‫ 
بمآ انل یه من روء وال مون کل ءامن بالله لله و E‏ 
رو ا رر سے _ سم ہے ۳4 
۵ وقال تعالی: +( فولوا اما یه وما ال تا وما رل ال انعم نلعيل وإ وَيَنمُوْبَ 
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انتا وما آوق مومی وعیتین و وما أوق اوت من ریم لا رق با اعد منهم وشن 
مسیون #» [سورة البقرة : ۱۳۲ ]. 
وني حدیث جبریل حینم| جاء إلى رسول اللہ 4 وسأله عن الاسلام. فقال ع3: 


3 
د 
س5 


«الاسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن حمدا رسول الّه» وتقيم الصلاة» وتؤتي الز کاق 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلا» قال: صدقت... قال: فأخبرني 
عن الایمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم ال خر وتؤمن بالقدر 


خيره وشره...). 


(۱) أخرجه البخاري في "الإيهان" حديث (۰)۵۰ ومسلم في" الاییان" حديث .)٩(‏ 


سے (۱3۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


فیجب على کل عبد أن یمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر 
خر و ره 

فمن أخل بواحد من هذه الأركان فهو کافر. 

وعلى العبد أن یمن بالکتب والانبیاء والرسل على الاجمال لا يستثني من ذلك 


3 


وأن يؤمن بأفراد الرسل والأنبياء والكتب التي نص عليها القرآن والسنة» فمن 
کفر بواحد من الأنبياء» فقد كفر بالجميع» كا قال تعال في قوم نوح: كدت َم نج 
الین 4 [سورة الشعراء : ۱۰۵]» وفي قوم هود: ¥ کذبت عاد مرس # [سورة الشعراء: 


۳ء وهم ما كذبوا إلا نبیاً واحدا. 


وقال تعالى: في قوم صالح: 8 كذبت شود لبون 4 [سورة الشعراء : ١٤٠]ء‏ وكل 
أمة ما کذبت إلا رسولاً واحداً. 

وقال تعالى: + ا الب یمرو اسه وس وَثِیڈوت أن یروا بین آلو وسلو 
َو دومن عض وڪم بض ديريو آن يدوا بين تک سبلا یی اوک هم 
الکنروت عا واعتدنا گنر عَدَأبا هیا 4 [سورة النساء : ۱6۱-۱۵۰]. 

ذلك لأنه لا كانت رسالات الرسل كلها تشترك في أصل أصول الاسلام ألا 
وهو التوحید. كان من کب رسولا واحداً وكفر به فإن) کذّب الرسل جميعاً وكفر 
برسالاتهم جميعاً» قال تعالى: ( وم ى ڪل أمةٍ ولا أ اعدو لَه تنب 
لسوت 4 [سورة النحل : ۳]. 


فكل الرسل -عليهم الصلاة والسلام- اشتركوا في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخ )۱٦۱(‏ سس 


0 ت 7 ۳ و جم امي e,‏ ہے ہے هجو سس وه مر جاح 5 ا 


۳ 


میت من آنمکار * [سورة الائدة : ۷۲]ء وقال تعالى: ۴ إن الله لا يعفر أن شرك یو 
رم وت 5ك لکن اء ومن شرك اکتا عظیها 4 [سورة النساء : 4۸]. 

فمن يشرك بالله شيئاً فقد خالف الأنبياء والرسل جميعاً في توحیدهم واربتهم 
للك ۱ ۱ 

ويقول رسول الله 4: «أنا أولى الناس بابن مریم والأنبياء أولاد علات» لیس 
بيني وبينه نبی)"'. 

الشاهد من الحديث أن دين الأنبياء جميعهم دين واحدء ألا وهو الإسلام» فمن 
فرق بين الأنبياء فآمن ببعضهم وكفر ببعضهم» ولو كان واحداء فقد كفر بجميع 
الأنبياء ورسالاتهم» كا هو حال اليهود الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون 
ببعضهم بل ويقتلونهم» وكفروا بعيسى -عليه الصلاة والسلام- ورسالته» وقذفوه 
وأمه» ويزعمون آنهم قتلوه وصلبوه ويتباهون بذلك. فکذہہم الله وبيّن افتراءاتهم عليه 
وعلى أمه» وبيّن أنهم كذبوا في دعوى آنهم قتلوه وصلبوه» فقال تعالى: ۴ وما هوه وم 
صلبوه ونیکن شید هم 4# [سورة النساء : ۱6۷ ]. 

والنصارى کذبوا وكفروا بخاتم الأنبياء محمد ي وبرسالته» فهم مکذبون 
وكافرون بكل الأنبياء ورسالاتهم. 


وتكذيب اليهود والنصارى بمحمد ييه قائم على الکتمان والعناد» وذلك أن 


(۱) أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء"» حديث (۳4۲)» ومسلم في "الفضائل" 


حديث (۱۵ ۲۳). 


)۱٦١( سب‎ 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سس 
محمدا يلل قد نوه الله به. بل صرّح باسمه وصفاته وصفات أصحابه -رضوان الله 
عليهم- في التوراة والإنجيلء قال تعالی: ہو نہ عَلَ الْكَُارِ با 
نهم رهم رگا سبد بون مضلا من رورش وتا نتاف ف وجوههم من آثر السجود لک مهم 
ف أل د ره مر في الاي ل کررع 1 ا خرج سَطعهء تاره سس 0 
eR‏ یم الہفار ومد ان امن وياو لمحت مهم عفر ولجرا عَظِيمًا ¥ [سورة الفتح 
:4[ 

ففي هذه الآية الكريمة بین الله صفات محمد رسول الله ی وأصحابه» وعبادتهم 
وولاءهم لله» وشدتهم على الکفار؛ لأہم أعداء الله وأن ذلك مثلهم في التوراة. 

وبين مثلهم الرائع في الإنجيل في اجتماع الكلمة ووحدة الصف وشد بعضهم 
بعضاًء ومع ذلك كفر به وبرسالته اليهود والنصارى عن عمد وحسد وعناد. 

فويل هم من يومهم الذي يوعدون. 

وقال و سا ڪيا لین يمون ووت الزسکوه 


سر کے مرا اه بن ن وه ہےے۔ 7 7 7 ۳۳ و 
ولذ هم باينا ومو © الب يموت الرسُولَ الٍّیَ الأ ای دوک مَكنوًا عِنَدَهُمْ 


2 روص پظھم ۲ 4 و مر ارس 
في ارد اليل یرهم با لمع روف وَيَتبَهُمْ عن الشکر وم[ هم لت ۳0 
1 كا 3 سے مر مر ور 


هم الب وسَم عَنْهُمَ إ2 صَرَهُمْ وال کل ای کات شک ت لھ فا لیت ءامنا بو وعرروه 

وتصروه واتبعواالثر ای أل معدم یک هم الملخررت )4 [الاعراف : ۱۵۷-۱۵5 ]. 
فذکر الله صفات هذا الرسول الكريم» وأنہم يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة 

والإنجیلء وآنه يأمرهم بالعروف. وينهاهم عن اللکر» ويحل لهم الطیبات. ویجرم 


عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 0159 سس 
ومع تميز رسالته به وما فيها من ساحة تضع عنهم الاصار والأغلال التي 
كانت عليهم» ومع معرفتهم المؤكدة من كتبهم ومن واقعه وواقع كتابه المعجز كفروا 
فو شالع 
وكفرهم بهذا الرسول ب كفر بجميع الأنبياء ورسالاعبم والذي يدرس التوراة 


4 
کے‎ m7 


والانجیل يجد فيهما صفات هذا الرسول الکریم وأصحابه»# ویر لین ظَلموا ای 


متقلب نقلبون ¥ [سورة الشعراء : ۲۲۷ ]. 
والایمان بالملائكة الکرام من أركان الایمان» فلا بد من الایمان بهم جميعاء وقد 


لها 


قدمنا بعض الأدلة على وجوب الایمان ہہم؛ وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه وبين 


صفاتهم وقربهم منه وعبادتهم له وخوفهم منه قال تعالى: ١‏ ان الین عند ربت لا 


74 


مزر و و مر سر رر 


يستَكيرون عن عباد یه وسبحو وله سجدوت # [سورة الأعراف: ای 15 
2 3 ہے مم وھ سی و ی ہو مر عت و موک كەس سر ف ص سر دعر ےرم کے 
وقال تعال: ۲ و مسجد ما في لسوت وما ف الْأْرْضٍ من داب وَالمليکد وهم لا 
ل مسج ع ب مه سم ی © ورگ سے و 7 7 
مشک کرو ا وت رم من فوفهم ویفعلو ما يِؤَّمَرون $ [سورة النحل: .]٥٥- ١٤‏ 


وقال تعالی: + و من في الوت والارض ومن ندہ لا سوروت عن عبادزه. ولا 


صا سے و ہہ وي سل رص سے هم 


حون (00) حون الیل والتہار لا یفترون £ [سورة الانبیاء:۲۰-۱۹]. 


وقال تعالی: ‏ لا فوته الول وهم يأمروء يموت ا یلم ما بین ايم 
ہے وھ ہی معدو ص اک ہے کہ و سح ہے دل دس سورت حيرم ب 
م ولا قوت إلا لمن آرتی وهم ین یی شرت (0) ٭ ومن بقل مِنْجُمْ لت 


ک ھا ےی عصصے کک ر هم e‏ مت وس 
لک من دون لک ریه جه کرک ری ارين م4 [سورة الانبیاء ٩-۲۷۰‏ ۲ ]. 


ع رو و کپ سر هر رصم 


وقال تعالی: مج م ۱ح کر ڪاو يبون ن تلو 


وہے عص کے وه دوو دم > ۰ رو 


مر رم رت رہ 3 ر 5 2 5 
سمحلنك آنت وتا من دونهم بل کاو يعبدون الجن اڪ رهم بوم مُوْمٹونَ # [سورة سبا:6۱]. 


)۱٦١( سے‎ 


«شرح السنةء للإمام البريهاري سس 

ومن صفاتهم الخلقية أن لهم أجنحةء قال تعالى: لد بط لسوت وَالْذْرْضٍ 
جاعل المليكة رسلا أو احق ملق وت وبم برد فى ای ما اہ إن آم عل کل کنر مب که 
[سورة فاطر: ۱ ]. 

وروی البخاري" ومسلم" -رحمه) الله- بإسنادهما إلى أبي إسحاق الشيباني» 
قال: «سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل: 2 فکان قاب فوسینِ أو اد # [سورة 
النجم: ۹]ء قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي يك رأى جبریل له ستمائة جناح». 

وعن مسروق قال: « كنت متکثا عند عائشة» فقالت: يا آبا عائشة» ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هنّ؟ قالت: من زعم أن حمدا 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متکثا فجلست. فقلت: يا أم 
المؤمنين» آنظريني ولا تعجليني» ام يقل الله عز وجل: + ولد رال لین ب4 [سورة 
التكوير: ۲۳]» +( ول رام تلع 4 [سورة النجم: ۳ فقالت: أنا أول هذه الأمة 
سأل عن ذلك رسول اللہ مه فقال: نا هو جبریلء ‏ م رہ على صورته التي خلق علیها 
غير هاتين الرتین» رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض»”. 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي» قال: حدثني 


إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن النکد عن جابر بن عبد اللہ 
(۱) في "بدء الخلق" حديث (۳۲۳۲). 


(۲) في "الایمان" حديث .)۱۷٤(‏ 
(۳( أخر جه البخاري ف "التفسير" حديث(0 «(A0‏ ومسلم ٤‏ ''الڑیےان''حدیٹث(۷ ۱۷ ( 


(110) سسب 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخلي 
عن النبي يِه قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» إن ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام۲. 

وهم أعمال وكلهم الله بهاء منها: 

كتابة أعمال بني آدم من حسنات وسیثات» قال تعالى: ۴ ون مظن اتا 
کراما یت 4 [سورة الانفطار: ۰-ء وقال تعالى: ۴ ومد عقا لضن وتخا ما ینوی 
بو ,وت انث له مین حب آلوریر © د سین عن لین وال کید ) ما بط ین 
ول لا دی رقیب ید 4 [سورة ق: ۱۸-۱۲ ]. 

فلیتق الله العبدٌ في آقواله وأعماله وتصرفاته وحتی في خطرات قلبه» ولیعلم أن 
الله یعلم سره وجهره ویعلم الس وأخفى» وآن أعماله الصالحة کبیرها وصغیرها 
مسجلة له وآن أعماله وأقواله السيئة مسجلة عليه» لا يترك منها شیء ولیستح العبد 
من ربه الرقیب عليه» والذي يرى ویسمع آقواله وأعماله» ولو كانت في الصخرة الصیاء 
في الليلة الظلماء. 

وليستح من الملائكة الحافظين الكرام الكاتبين. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول اللہ ي: «يتعاقبون فيكم ملاتكة 


بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر؛ ثم يعرج الذين 


(۱) "السنن" باب في الجهمية حديث (4۷۲۷). وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(۱۹۹/۲) حديث (۱۷۰۹)ء وأبو يعلى حديث (11۱۹)ء وأورده العلامة الألباني في 
"الصحيحة"» حديث (١٥۱)ء‏ ونقل تصحيحه عن الذهبي في العلو» ونقل قول افيئمي: 
"رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح". 


سے (۱۱۱) «شرح السنة» للإمام اربهاري سب 


باتوا فيكم فیساهم وهو آعلم بکم» فیقول: كيف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم 
وهم یصلون» وأتیناهم وهم یصلون»۲. 

ومن الملائكة من هو موکل بقبض الأرواح» قال تعال: + فل ركم مَك موب 
ری ی یک نر روك ت 46 [سورة السجدة : ۱۱]. 


وللك الوت آعوان. 


قال تعالى: د رئ از اَلَالِمُوت ف مرت الوّتِ ي وامتکكة ارگوا pe‏ ا ےا 


٩ 2‏ م م رو ا 


ےو یوم وس ب آلهُون يما گا ہے کم تھوا لی م موم 1 24 کی یہ ہے عن اد کان 
كرون [سورة الأنعام : ۹۳]. 


وقال تعالی: و ری توق ی مروا الک که یشرت ربمم رآنکرشم 
وَذوقَأعَدَاب الحَِيقِ )4 [سورة الأنفال : ۵۰]. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: «خرجنا مع النبي ب في جنازة رجل من 
الانصار» فانتهینا إلى القبر ولا یلحد فجلس رسول الله يه وجلسنا حوله وكأن على 
رء‌وسنا الطير» وني يده عود ينكت في الاارض» فرفع رأسه» فقال: استعیذوا بالله من 
عذاب الق مرتین أو ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا 
واقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السیاء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس؛ 
معهم كفن من آکفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتی يجلسوا منه مد البصر ثم 
يجيء ملك الوت عليه السلام» حتی يجلس عند رأسه فیقول: أيتها اللفس الطيبة 


(۱) آخرجه البخاري في "مواقیت الصلاة" حدیث (۹ ۲ ۰)۷ ومسلم في "الساجد 


حديث (1۳۲). 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي ۱ 150 سس 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج تسیل كا تسيل القطرة من في السقای 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» 
قال: فيصعدون بها فلا يمرون -يعني: بها- على ملا من الملائكة إلا قالوا:.ما هذا 
الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسائه التي كانوا يسمونه بها في 
الدنیاء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنیاء فیستفتحون له فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تلیھاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدي في علیین وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها آخرجهم تارة آخری, قال: فتعاد روحه في جسده فیأتیه ملكان» فیجلسانه» 


فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ربي اللہ فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الا سلام» 
فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول الله ولد فیقولان له: 
وما علمك؟ فیقول: قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد في السیاء: أن 
صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فيأتيه 
من روحها وطیبها ویفسح له في قبره مد بصره» قال: ویأتیه رجل حسن الوجه حسن 
الثیاب طیب الریح» فیقول: آبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فیقول 
له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فیقول: آنا عملك الصالح» فیقول: رب أقم 
الساعة حتی آرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: ون العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الاخرة نزل إليه 


من السماء ملائكة سود الوجوه معهم السوح فیجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك 


س (۱۱۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 
الوت حتی يجلس عند رأسه. فیقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب. قال: فتفرق في جسده. فینتزعها كا ینتزع السفود من الصوف البلول» 
فيأخذهاء فإذا آخذها لم یدعوها في يده طرفة عين حتی يجعلوها في تلك السوح ویخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح آسیاثه 


التي كان یسمی بها في الدنیاء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له» 
ثم قرأ رسول الله ي: +( لا قح للم اب اتمه يځو للع یج سمل في سر یال 

[سورة الأعراف: »]5٠‏ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفل» 
فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: + ومن بشرله بو ماما خر ے السا له اطا 
تهوی يه رخ في مکان مج 4 [سورة الحج: »]7١‏ فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان» 
فیجلسانه. فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري» فیقولان له: ما دينك؟ 
فیقول: هاه هاه لا آدري فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هاه هاه 
لا أدري» فينادي مناد من السماء أن کذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النارء 
فيأتيه من حرها وسمومها؛ ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل 
قبیح الوجه قبیح الثیاب منتن الريح» فیقول: آبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي 
كنت توعد فیقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فیقول: آنا عملك الخبيث» 


فیقول: رب لا تقم الساعة»۲. 


(۱) آخرجه الامام أحمد في "مسنده" (4/ ۲۸۸-۲۸۷ وأبو داود في "سننه" کتاب 


السنة» حدیث )۱۷٤٢(‏ وابن منده في "الایان" (58 ۰۱۰ والحاكم ٤‏ "المستدرك" 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (0159 سب 

ومنهم الموكل بالسحاب؛ فقد جاء اليهود فسألوا رسول الله لٹ عدة أسئلة» 
منها: قوضم: «آخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل؛ موكل 
بالسحاب. بيده أو فی يده خراق من نار یزجر به السحاب يسوقه حيث أمر ال 
قالوا: فا هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته قالوا: صدقت.... 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كي قال: «بینا رجل بفلاة من اللأرض» 
فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحابء فأفرغ ماءه في حرة؛ 
فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع ا ماء فإذا رجل قائم في 
حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي 


سمع في السحابة» فقال له: يا عبد الله» لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إن سمعت صوتا 


(۱/ ۳۸-۳۷ واللالكائي في" شرح أصول اعتقاد أهل السنة" /٦(‏ ۱۲۰۷) حديث 
(۲۱6۰). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث: "وهو حديث حسن ابت"» "جموع 
الفتاوى" (5/ ۲۹۰) » وأورده الألباني ني "الجنائز" (ص۲۰۲-۱۹۹). وقال بعد تخريجه: 
"وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي» وهو كا قالاء وصححه ابن القيم 
في "إعلام الوقعین" /١(‏ ٢۲۱))ء‏ و "تهذیب السنن" (٤/۳۳۷)ء‏ ونقل تصحيحه عن أي 


(۱) أخرجه أحمد في "مسنده" (۱/ ٢۲۷))ء‏ والترمذي في "التفسير"» حديث (۳۱۱۷) 


عن ابن عباس مرفوعا وأورده الألباي ف "الصحيحة" حدیث (۱۸۷۲) وذکر له مصادر 


0 


آخری. 


سب (۱۷۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


في السحاب الذي هذا ماژه یقول: اسق حديقة فلان لاسمك. فا تصنع فیها؟ قال: آما 
إذ قلت هذا فإني آنظر إلى ما خرج منها فأتصدق بثلثه وآكل آنا وعيالي ثلثا وأرد فیها 
تلثه »۲ 


بد بد 3 


ء)۷۹٤۱( أخرجه مسلم في "الزهد والرقائق" حديث (۲۹۸4) وأحمد في مسنده‎ )١( 


وابن حبان في "صحیحه" حديث (۳۳۵۵). 


قال المؤلف لان : 

٤[‏ ۲] والایمان بأن الجنة حق, والنار حق» ونیا مخلوقتان الجنة في السماء 
السابعة» وسقفها العرش. والنار تحت الأرض السابعة السفلى» وهما خلوقتان قد 
علم الله تعای عدد آهل الجنة ومن يدخلهاء وعدد آهل النار ومن يدخلهاء لا 
تفنیان أبداء بقاژها مع بقاء الله آبد الآبدين ودهر الداهرین. 


الشترح : 

قوله: (والایمان بأن ا حنة حق» والنار حق). 

الایمان بالیوم الآخر من آرکان الایمان» ویدخل في الایمان بالیوم الآخر: الایمان 
بالبعث. والایمان بانة والناره اة جزاء الومنین :القن والنار جزاء الکافرین 
واللحدین والنافقین وا حق. 

والأدلة على ذلك کثبرة من الکتاب والسنة. 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن النبي ب قال: (من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وآن عیسی عبد الله 
ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه والجنة حق» والنار حق» آدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل». 

وني هذا الحديث بیان فضل التوحید» وبیان ضلال الیهود الذين کفروا بعیسی 


)۱( متفق عليه: أخرجه البخاري ٤‏ "كتاب الأنبياء" حديث (۶۳۵ ۰6۳۲ ومسلم 5 


" کتاب الایان" حدیث (۲۸). 


سے (۱۷۲) «شرح السنة» للإمام البربھاري س 
واتهموه وطعنوا فیه» وني آمه وني رسالته؛ وبیان ضلال النصاری الذین غلوا في عیسی 
وأئ وہ وقالوا فیه: إنه ثالث ثلاثة» وقالوا: هو ابن اللہ وهو اللہ فهؤلاء کفروا بالله 
وبعيسى الذي غلوا فيه» وبمحمد وبرسالته التي دعتهم إلى التوحيد ونبذ الغلو 
والشرك وبيّنث هم أن عيسى -عليه السلام- عبد الله ورسوله وابن أَمَؾّه مریم فلم 
يستجيبوا لهذه الدعوة الربانية» وأصروا على ضلاهم وكفرهم بالله وبرسله. 
ومن النصوص النبوية التي فيها الشهادة بأن الجنة حق والنار حق حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: ہکان النبي تا إذا تہجد من الليل قال: اللهم لك الحمد 
أنت نور السموات والأرض؛ ولك الحمد أنت قَيّم السموات والأرض» ولك الحمد 
آنت رب السموات والأرض ومن فیهن» أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» 
ولقاؤك ا حقء والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» والساعة حق, اللهم لك 
لليف ویک لک لت علق رات انت وبك خاسيت» وال 


حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما آعلنت» آنت اي لا اله إلا 
آنت»0. 

قول المؤلف رحمه الله: (وأنہم) خلوقتان). 

يعني: إن من الایمان أن يعتقد المسلم بأن الجنة والنار خلوقتان موجودتان, لا كا 
يزعم العتزلة الضَلال الذين يزعمون أن الجنة والنار لم بخلقھم الله وأن خلقھما عبث 
لكنه سیخلقه| في المستقبل» والقرآن يكذبهم» وسنة رسول الله 5 تکذبہم. 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري في "التوحيد" حديث (۷4۹۹)» ومسلم في "صلاة 


المسافرين" حديث .)۷٦۹(‏ 


۰ 5 5 ےہ ہے کے سل ص ےر مس ہے ص ص ری سے ظر حر می ہر ھ ا پ4 
قال تعالى: # وسارعوا إل مرو من ریک جَنَّةٍ عرضها الس وت الارّض أعدت 


تم ۱۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ےر سوہ ہپ سح ی ل کے لسع و رس 
لمع 4 [سورة آل عمران : ۰]۱۳۳ وقال تعالی: ۶ سَابمُوَأ إل مرو ین ریک جع 


کے ہے۔ ہرمیک و 0 مر ور دي ہرم ج ہے جھ رمه شور مر وگ ما 2و و 
کعرض السَماه والارض آء ت للذب > ءامنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله دوه من دشاء والله ذو 


سے سے 


سر و 


الد ی 4 [سورة الحديد : ٢۲]ء‏ وقال تعالى: پل نع ما بر (80) ود راه تر 
ری ل عند یدرد آلف ل عندها جنه أرق )4 [سورة النجم: .]١5-١7‏ 

فهذه النصوص القرآنية تدل بوضوح على أن الجنة معدة للمتقين» وموجودة 
وغلوقة فعلا؛ وأا في السماء» وأن النبي ول رآها ليلة عرج به إلى السماء. 


وقال تعالى في النار: + ان لم توا وان تفا ار ای وفودها الاس وجار 


نت لین 4 [سورة البقرة : ۲۶]» وقال تعالی: + بَکنب یلا وا 


له 2-7 


2 نا لمن مكذب 
بأَلسَاعةٍ موی ک4 [سورة الفرقان : .]١١‏ 


۰- 2 کی 


وقال تعالی: +[ بل من که في ریم رامیت دم عدا ألا [الإنسان : ٣۳]ء‏ 
وقال تعالى: + اد جهن مَكَات ادا سین اا )لبش نها تب 4 [سورة النبأ:١‏ 1- 
[YT‏ 

فهذه الآيات الکریمات تدل بوضوح على أن النار موجودة معدة ومرصدة 
لأعداء الله الكافرين الظالمين. 

ومن السنة» الأحاديث الآتية: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ٍ: «قال الله تعالى: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرءوا إن 


سے (۱۷۵) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


شنتم: ¥ لا تم قش ما لی مم من فر ین که [سورة السجدة: ۱۷ ]۳0 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه. عن النبي يِه قال: «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»<. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلِ: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل ا جنة فمن أهل الجنة» وان كان من 
أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»”. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يِ: «اشتكت النار إلى ریا 
فقالت: يا رب. أكل بعضي بعضاء فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصیف؛ 
فهو أشد ما تجدون من الحر» وأشد ما تجدون من الزمهریر»*. 


وعن أبي ذر رضى الله عنه» قال: «أذن مؤذن النبى يذ الظهرء فقال: 1 د أبرد» أو 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري في "التفسير" حديث (۷۷۹٦))ء‏ ومسلم في "كتاب 
اند حديث (35875) ء والترمذي في "التفسیر" حديث (۳۱۹۷) وابن ماجه في "صفة 
الحنة"'ء حدیث (8۳۲۸). 

(۲) آخرجه البخاري في "النکاح" حدیث (۵۱۹۸) وأحمد (4/ 41۳ والترمذي» 
آبواب صفة جهنم» حدیث )۲٦٢٢(‏ وغیرهم. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري في "الجنائز"» حدیث (۱۳۷۹))ء وفي کتاب "بدء 
ا خلق''ء حدیث (۰)۳۲۶۱ ومسلم في "صفة الجحنة"ء حدیث .)۲۸٦٦(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في "بدء الخلق"» حدیث (۳۲۲۰) ومسلم في "الساجد" حديث 


.)1۱۷( 


(۱۷۵) سس 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال: انتظر انتظرء وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا اشتد الحر فأبردوا عن 
الصلاة)“. 

وبقيت أحاديث في الباب: عن ابن عباس» وعائشة وابن عمر؛ وغيرهم» رضي 
اللہ عنهم. ۱ 

وقول المؤلف رحمه الله: (الجنة فی السماء السابعة» وسقفها العرش» والنار تحت 
الأرض السابعة السفلى). 

يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 5 «من آمن باللہ 
وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان. كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء فقالوا: يا رسول الله» فلا نبشر الناس؟ 
قال: إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الم ما بين الدرجتين كا 
بین السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
آراه فوقه عرش ال رحمن ومنه تفجر آنهار الحنة)". 

سا الله الفردوس. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن النبي لد قال: «الحنة مائة درحف 


مابين كل درجتين مسيرة مائة عام)”. 


)۱( أخرجه البخاري في ''بدء الخلق" حديث )0۸ «(TY‏ ومسلم في "المساجد" حديث 
0» ونحوه عن أبي سعید آخرجه البخاري برقم (۳۲۵۹). 
(۲) أخرجه البخاري في "الجهاد" حدیث (۲۷۹۰))ء وفي "التوحید" حديث (۶۲۳ ۷). 


(۳) آخرجه الامام أحمد في "مسنده" (۰/ ۳۱۳ والترمذي في "آبواب صفة ا جنة" 


ست (۱۷۱) «شرح السنة» للإمام البريهاري سلب 


وعند الترمذي: ہما بين كل درجتين کم بين السماء والأرض». 

وأخرج الإمام آجد" من حديث معاذ نحوه إلا أن فيه: «ما بين كل درجتين 
مائة سنة». 

نسأل الله أن یتغمدنا بواسع رحمته» وأن یسکننا الفردوس. 

والنار في سجينء في أسفل سافلين» نعوذ بالله منهاء وأن لايسمعنا حسيسها. 

وقول المؤلف رحمه الله: (قد علم الله -تعالى - عدد أهل الجنة ومن يدخلهاء 
وعدد أهل النار ومن يدخلها). 

يشير بهذا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھماء عن رسول 
الله ل قال: «خرج علينا رسول الله ٹل ونی يده كتابان» فقال: آتدرون ما هذان 
الکتابان؟ قال: قلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول الّه» قال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب 
من رب العالمين -تبارك وتعالى- بأسماء أهل الجنة وأسیاء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على آخرهم» لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل 
النار بأسمائھم وأسماء آبائهم وقبائلهی ثم أجمل على آخرهم لا یزاد فيهم ولا ینقص 
منهم أبداء فقال أصحاب رسول الله يَ: فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ 
منه؟ قال رسول الله يِلِ: سددوا وقاربواء فان صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة 
وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» 
ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال: فرغ ربكم -عز وجل- من العباد ثم قال باليمنى فنبذ 


حديث (۲۵۳۱). 


(۱) في " مسنده" (141/0). 


بهاء فقال: فريق في الجنة» ونبذ باليسرى» فقال: فريق في السعير)”. 

وقول المؤلف رحمه الله: (لا تفنيان أبداء بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر 
الداهرين). 

أقول: لقول المؤلف هذا أدلة كثيرة من القرآن والسنة» أعني بقاء الجنة والنار 
ودوامھم أبد الابدین. 

قال الله -تعالی- عن دوام الجنة وأهلها: ۶ وم رن سعِدُوأ نی لت خَلينَ فا ما 


دامتِ لصوت والارش إِلا ما اه ريك علا بر عر تجوز 4 [سورة هود :۸ ۱۰ 


وقال تعال ِ سیب 
وقال تعال: ۶ ن لت فى مقار آمین لیا فی حتت ویو لیا لسوت من سند یں 


ریس ت رجهم ور عبن ایا يدعو فها یگل كه 

ایک © لا ڈوو فک لموک رل اوه الوك ووقه عَدَابَ للحيو 4 [سورة 
الدخان: 71-۵۱ 6]. 

وقال تعالی: اب البو مآ قحب این © ن در نشور (2) ولج مور تا 

ول دوي )ا وم و مشکوب ا وف کر (2) لامقطوعَة ولا مم وم مه [سورة الواقعة: 


.۱۳۳-۷ 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد في "مسنده" (۲/ )۱٦۷‏ والترمذي في "أبواب القدر" حديث 
(۲۱6۱) وابن آي عاصم في "السنة" حديث (۲۸) وقال الترمذي عقبه: اعدا حَدِيثتٌ 
خسن ریب صحيح" > وحسّنه الالباني في فى "الصحيحة" حديث (۸4۸). والأمر كما ذكر 
الألباني فلا يلتفت إلى من ضعّفه. 


سے (۱۷۸) «شرح السنةء للإمام البربهاري سس 

فأهل الجنة خلدون فیها بدا وعطاژهم في الجنة غير جذوذ ولا مقطوع آبد 
الابدین. 

والنار دائمة لا تفنی أبداًء وأهلها من الکفار خالدون فيها آبد الآبدين؛ لا 
یموتون فیها ولا محیون. 

قال تعلل: إن أل روا وََلكمو الح یکن شیر لهم ا لديم را رآ 


ف ۳ 


طرق جَهَئَّمَ خر فا بدا ان دک عَلَ ان ہہ :۱۹-۸۰ ]. 


مم لمت 


و 2 ےسج ی 
[YY‏ 


کے2 


وقال تعالى : آلإ لیب ف عَذَابِ تقو ¥ [سورۃ الشورى : [fo‏ 

وقال تعالى: مز یت( متا الان © الى بس ار رف مک 
يموت فيا وَلا یی )4 [سورة الأعلى: ۱۳-۱۰]. 

هذه الآيات القرآنية وغيرها صريحة في دوام النار وأبديتها وعدم فنائهاء وخلود 
ودوام أعداء الله الكفار فيها. 

ومن السنة: 

حدیث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي: «يؤتى بالوت 
كهيئة كبش آملح فينادي مناد: يا أهل الجنة» فیشرتبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الوت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا أهل النارء فیشرئبون 
وینظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الوت. وكلهم قد رآه» فيذبح» 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۱۷۹) 


ثم يقول: يا أهل ا حنق خلود فلا موت» ويا أهل النار» خلود فلا موت» ثم قرأً: 
# وآنذره بوم رة إِذْ یی الام رهم في عفر م4 [سورة مريم: ۳۹] وهؤلاء في غفلة آهل 
الدنيا: چ وم لایویون £ 000. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ي: «إذا صار أهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالوت حتى يجعل بين الحنة والنار» ثم یذبح؛ 
ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موتء فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 


فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنہم)". 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال النبي ي: «يقال لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة خلود لا موت. ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت»". 

وتقدم ف الكلام على الشفاعة لمحة عن خروج عصاة الموحدين من النار 


بشفاعة نبینا محمد بك والنبيين والملائكة والمؤمنين وب رحمة الله أرحم الراحمين. 


)١(‏ آخرجه البخاري في "التفسير" حديث (۰)4۷۳۰ ومسلم في "الجنة" حديث 
(۲۸۹). 

(۲) أخرجه البخاري في "الرقاق" حديث (1۵4۸» ومسلم في "الجنة" حدیث 
(۲۸۵۰). 

(۳) آخرجه البخاري في "الرقاق" حدیث (55 546)» وأحمد (۲/ .)۳٦۸‏ 


09507 


« شرح السنة» للإمام البربهاري س 
قال الولف راز : 
[۲۵] وآدم -علیه السلام- كان في الجنة الباقية الخلوقة. فأخرج منها بعدما 


الشترح: 

قوله في وصف الحنة: (الباقية المخلوقة) رد على من قال بفنائهاء وعلى من قال 
نا لم تخلق» وقد تقدم" الرد على من قال بهذين القولین الباطلين. 

والجنة التي كان فيها آدم وزوجه حواء هي جنة الخلد التي أعدها الله لعباده 
المتقين» وهي في السماء. 

ولا خلق الله آدم -عليه السلام- أسكنه وزوجه هذه الحنة التي عرضها السماء 
والأرض» قال: ۶ وتا ادم أشن أنت وَرَوْجَكَ أنه ولا هنا ردا حث نما ولا کتریا هو 
لح مک من الاين ا فَأرَلَهُما الیل عا اهما یکا کان فیو ولا اهیطوا بمضکر 
ينض و ال مر وم بل مر © تق ادم من یکت كاب یه اذوب 
رم £ [سورة البقرة: ۳۷-۳۵]. 

فهذه الجنة التي آسکن اللہ فيها آدم وزوجه حواء هي جنة الخلدء وهي في السماء» 
وتقدمت الادلة على كونها في السماء". 

ولا استزل الشيطان آدم وحواء بوسوسته واغرائه؛ وقال له: ۶ هَل لك عل 


() (ص۱۷۷). 


مس شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي (۱۸۱) سس 


22 


شُجرق لد ومس لا بل £ [سورة طه : ۱۲۰]» وقال لهم|: ل ما مكنا ریا عن ذو الشَجرة 
> أن کت ملک آز مكو من انیت () وَكَاسَمَهُما نی لكا لین ألتَصِصِيت £ [سورة الأعراف: 
۲۱-۰]. 

فانخدعا ذه الأساليب الشیطانیت ومنها إقسامه بالله إنه لما لمن الناصحین» 
فصدقاه» فأكلا من الشجرة التي نہا ما الله أن يأكلا منها. 

قال تعالى: .+ مدلا زور فا اقا ار بث گنما سوا وطهِمًا صقان عَلتهِمَا من 


رع 7۸۶ I‏ ےر سر 


ون الو اهما يمآ تاہما عن یلک جر ول لکا ا اشن كاعد ين [سورة 
الأعراف : .]۲٢‏ 

لقد أدرك آدم وزوجه أا أخطآء وخالفا نبي ربهاء وانخداعھ| بأساليب ومكر 
هذا العدو اللدود الذي حذرهما الله منه» فندما واتجها إلى ریا يعترفان بخطتهماء 
ويطلبان منه المغفرة وال رحمة» فقالا: + ری طلنت اسع ون ار تفر ا وتا کون ین 


5 ¢ 


اَلْحَسِرنَ * [سورة الأعراف : 71]» فتاب علیھم| ربهماء قال تعالى: ۶ مح مادم من ربو 


2 


کلت قاب عليه لق برجم )4 [سورة البقرة: ۳۷]. 
5 7 شے ہے سے ہر وش کے 137 1 کی مو م 4 7 رط ہہ اع شم 

وقال تعالى: + ثم اجه ريه قاب عه ودی ( قال آهیطا منها جیعا بعشکم 
2 9 مس ت مر رصم وص ر رم ر وھ رم مرو م سے ڑگر د ل 
و تکگم مق ھهدی د مدای 5 ود ومن مر عن 
000 ہے و ع رگ سر مرک يس بر وو ام مج مر ال سه ےہ ماس وس ےجھےہ کھے ہے 
حكرى فن له. عل 22 نحخشره. ہوم القیلمة أعمئ ایب قال زب لم حشرتي آعمی وقد 

2 ہے سو سے ا يم م روہ ہے رگاےے۔ ے ہم 
کت بس ا )قال كَدَلِكَ أك ءايشا فيا وكدرك الیو ی )4 [سورة طه : ۱۲-۱۲۲ ]. 

1 7 7 ۰ - ۳ 71 
كاد الشيطان ادم ليخر جه من ان كذلك هو يكيد بني ادم ليكونوا من 


أصحاب السعير» إلا عباد اللہ المخلصين. 


ست. (۱۸۲) دشرح السنة» للإمام البريهاري سس 


وقد حذر الله بني آدم من کید الشیطان وفتنته» قال تعال: ۴ يب ادم لا 
تم سيط کا اخرم رج یوت من می برع عم لاسما لریها و 1ھ 
هو وقییله من من حیث لا روم 1 نا جلا لبط اَل لب لا ییون € [سورة الأعراف : ۲۷]. 

فعلى المؤمنين حزب الله أن يحذروا من كيد الشیطان وفتنته واغرائه» ولیعتصموا 
بالله» وليعتصموا بحبل الله» قال تعالى: :9 کس له سا عل الیے اموا عق ربهر 
OES‏ ما سُلْطَدئهُ عل المح وله اين هم بی مُتْرِكوت 4 [سورة النحل: 
۱۰۰-۵۹ ]. 

نسأل الله أن يثبتنا على دینه» وأن یتوفانا مسلمین. 

وهنا سؤال: ما هي الجنة التي كان فيها آدم وحواء وأهبطا منها إلى الأرض؟ 

ج: نصوص القرآن والسنة تدل على أنها الجنة التي أعدها الله للمتقين» وهي في 
السیاء قال تعالی: + بر آل عها فا همايا ا فی وق بت رن غو 
ولك في الأرض موم إل جين که [سورة البقرة:۳۹]. 

فالمبوط كان من الجنة التي هي في السماء -في العلو- إلى الأرض التي هي في 
الأسفلء ثم الاستقرار والتاع فيها إلى حين إلى انقضاء آجال آدم وذريته. 

والآيات التي ذكر فيها هبوط آدم إلى الأرض تؤكد ما في هذه الآية. 

ومع هذا فالمعتزلة والقدرية بخالفون هذه النصوصء ويزعمون أن الجنة التي 
أهبط منها إلى الأرض هي في الأرض في عدن ولا يستغرب هذا القول من قوم 
ينكرون الله وأنه في السیاء على العرش استوی. 

فالآيات السالف ذكرها حجج عليهم» وأهل السنة يردون باطلهم بهذه الایات؛ 


تس شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۱۸۳) سس 
وبحديث رسول الله م3 الذي رواه البخاري في عدد من المواضع» ومنها: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي يِه قال: «التقی آدم وموسىء فقال موسى لآدم: أنت الذي 
أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته؛ 
واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم» قال: فوجدتها كتب علي قبل أن 
يخلقني؟ قال: نعم» فحج آدم موسى)”. 

فهذا الحديث الصحيح يدل مع الآيات على أن الجنة التي أخرج منها آدم -عليه 
السلام- هي الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. 

ولو كانت هذه الجنة بستاناً في الأرض أيعقل أن يعاتب موسى أباه آدم في إخراج 
ذريته من جنة هي بستان في الأرض وني عدن» ويقول له: أشقيت الناس بإخراجهم 
من هذه الحديقة التي توجد في الأرض حدائق أحسن وأفضل منها. 

ألا قاتل الله اموی» ماذا يصنع بأهله» ولعل من آسباب قوم بهذا افراء 
اعتقادهم أن الجنة التي وعد الله بها الأبرار المتقين لم تخلق بعد فهم من ضلال إلى 
ضلال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "التفسير" حديث (81/75)» ومسلم في "القدر" حديث 


.)۲۲۱۵۲( 


س (۱۸4) « شرح السنةء للإمام البربهاري سب 


سے 


قال المؤلف ساد : 

]۲۷[-]٦[‏ والإيمان بالمسيح الدجال. 

والإیمان بنزول عيسى ابن مریم عليه السلام» ينزل فيقتل الدجال» ويتزوج 
ويصلي خلف القائم من آل محمد 4 ويموت ويدفنه السلمون. 


الشترح: 

من العقائد التي يجب الایمان بها أن الدجال الأعور يخرج في آخر الزمان» وهو 
من أشراط الساعة الکبری» وفتنته عظيمة» ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر» والأرض 
فتنبت» ومعه مثل الجنة والنار» فنارہ جنة» وجنته نار» ويتبعه سبعون ألفاً من يبود 
آصبهان وهو مهدي اليهود الذي ينتظرونه» فمهدیهم هو الدجال» وللروافض مهدي 
اخترعوه» ويزعمون أنه مختف في السرداب» وينسجون حوله من الأساطير والأكاذيب 
الأمور التي لا يقول بمثلها اليهود ولا النصارى في أصحاب أنبيائهم. 

والأحاديث في خروجه وفتنته الكبرى متواترة» قد رواها أكثر من ثلاثين 
ضخابا: 

١‏ - منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو حديث 
طويل» ومنه: 

«يخرج الدجال في أمّتي » فيمكث أربعين » (لا أدري أربعين یوما » أو أربعين 


شهراء أو أربعين عاما) فيبعث الله عيسى ابن مریم » كأنه عروة بن مسعود فيطلبه 


حت شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۱۸۵) سس 
فيهلكه)”. 

۲- ومنها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت: «... فخرجت إلى 
السجد. فصليت مع رسول اللہ َء فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم» فلا 
قضى رسول اللہ ييه صلاته جلس على المنبر وهو یضحك. فقال: ليلزم كل نسان 
مصلاه» ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: إني -والله- ما 
جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن قیم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء 
فبايع وأسلم» وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال» حدثني أنه 
ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهرا في 
البحرہ ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس» فجلسوا في أقرب السفينة» 
فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر؛ لا یدرون ما قبله من دبره من كثرة 
الشعرء فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة, قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أا 
القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فانه إلى خبركم بالأشواقء قال: لا سمت لنا 
رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير» فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى 
كعبيه بامحدید قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري» فأخبروني ما أنتم؟ 
قالوا: نحن أناس من العرب» ركبنا في سفينة بحرية» فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب 
بنا الموج شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربهاء فدخلنا الجزيرة» فلقیتنا 


دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أنت؟ 


(۱) أخرجه مسلم في "الفتن" حديث .)۲۹٤۰(‏ 


سلے )۱۸١(‏ هس سس سح رشرح السنة» للإمام البريهاري سے 
فقالت: أنا الجساسة, قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه 
إلى خبركم بالاشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ول نأمن أن تكون شیطانة 
فقال: أخبروني عن نخل بيسان؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها 
هل يثمر؟ قلنا له: نعم» قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر» قال: أخبروني عن بحيرة 
الطبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء» قال: 
آما إن ماءها يوشك أن یذهب. قال: أخبروني عن عين زغر؟ قالوا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم» هي كثيرة 
الاء» وأهلها یزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج 
من مكة ونزل یثرب قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه 
قد ظهر على من يليه من العرب وآطاعوه قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم» قال: أما 
ان ذاله خبر هم آن یطیموم ون خبرکم طون أذ المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي 
في الخروج» فأخرجء فأسير في الأرضء فلا آدع قرية إلا هبطتها في أربعين لبلة غير مكة 
وطيبة فه| حرمتان علي كلتاهماء كلا أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني 
ملك بيده السيف صلتا یصدنی عنهاء وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: 
قال رسول الله ٹل -وطعن بمخصرته في المنبر-: هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة» يعني 
المدينة» ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم» فإنه أعجبني حديث تیم إنه 
وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة» ألا إنه في بحر الشام أو بحر الیمن لا 


بل من قبل الشرق» ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل الشرق ما هو -وأوماً بيده 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
إلى الشرق- قالت: فحفظت هذا من رسول الله ۳95 
قوله: « ما هو من قبل المشرقء ما هو من قبل الشرق». 
قال النووي في شرحه على صحیح مسلم (۱۸/ ۸۳): 
«قال القاضي: لفظة «ما هو» زائدة صلة للکلام ليست بنافية» والراد إثبات أنه 
في جهات الشرق)». ۱ 
-٣‏ ومنها حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «لیس 


من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فيُخرج الله كل كافر 
ومنافق)”. 

- حديث أنس أن رسول الله يلق قال؛ «يتبع الدجال من یہود أصبهان سبعون 
آلفا عليهم الطیالسة4. 

-٥‏ حديث عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ما بین خلق 


آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال)©. 


(۱) أخرجه مسلم في "الفتن" حديث (۲۹4۲). 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري في "فضائل أبواب المدينة" حديث (۱۸۸۱))ء ومسلم 
في "الفتن" حديث (۲۹۶۳). 

(۲) آخرجه مسلم في "الفتن" حديث (۲۹44). 

(5) أخرجه مسلم في "الفتن" حديث .)۲۹٤٩(‏ 


سے (۱۸۸) دشرح السنةء للإمام البريهاري س 


وفي روایة: «أمر أكبر من الدجال»". 

-٦‏ ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله و قال: «بادروا 
بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان. أو الدجال أو الدابة» أو خاصة 
آحدکم أو أمر العامة»". 

۷- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي: «ألا أخبركم 
عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه: إنه أعورء وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار» فالتي 
يقول: إنها الجنة» هي النار وإني أنذرتكم به كا أنذر به نوح قومه»". 

۸- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «إذا تشھد 
أحدكم فلیستعذ بالله من آربع» يقول: اللَھم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»*. 

4- وحديث آم شريك رضي الله عنهاء أنها سَمعّث النبي 4# يقول: «لیفرن 
الناس من الدجال إلى الجبال»©. 


(۱) أخرجه مسلم في "الفتن" حديث .)۲۹١٢(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في "الفتن" حديث (۲۹6۷). 

(۳) أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" حديث (۳۳۳۸) ومسلم في "الفتن" 
حدیث (۲۹۳۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في "الجنائز" حديث (۱۳۷۷))ء ومسلم في "الساجد" حدیث 
(۲۸۸). 


.)۲۹٢٤( أخرجه مسلم في "الفتن" حديث‎ )٥( 


۰- حديث ابن عمر رضي الله عنه: «ذكر النبي 5 یوما بین ظهري الناس 
المسيح الدجال» فقال: إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى 
كأن عينه عنبة طافية)". 

-١‏ عن حَدَيمَة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «لأنا أعلم ہما مع 
الدجال منه» معه نهران يجريان» أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار 
تأجج» فإما أدركن أحد فلیأت النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب 
منه» فإنه ماء بارد» وان الدجال ممسوح العين» عليها ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه 
کافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»”". 

ويشارك حذيفة في هذا الحديث أبو مسعود الأنصاري حيث قال حینم| سمع 
حذيفة حدث بهذا الحديث: «وأنا سمعته من رسول الله يله)» فهما حديثان. 

۲- عن خَْیْقَةَ بن أَسِيدٍ الغفاري قال: «اطلع النبي بيا علينا ونحن نتذاکر؛ 
فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: ما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 
آيات» فذكر الدخان» والدجال, والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن 
مریم يِه ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالشرق وخسف بالمغرب 


وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" حديث (۳۳۹) ومسلم في "الإيهان" 
حدیث(۹٦۱)۔‏ 

(۲) أخرجه مسلم في "الفتن" حديث .)۲۹۳٤٣(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في "الفتن" حديث (۲۹۰۱). 


سس (۱۹۰) «شرح السنة» للإمام الربهاري سب 

۳ عن این مسعود رضي الله عنه -من حدیث طویل وفيه-:7...فبين] هم 
كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك» فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في 
ذراريهم» فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال رسول 
الله : إني لأعرف أساءهم وأساء آبائهم وألوان خیوشم» هم خير فوارس على ظهر 
الأرض يومئذ» أو من خير فوارس على ظهر الأرض یومئذا". 

وأما الأحاديث في نزول عيسى -عليه السلام- فمتواترة أيضاء نذكر منها: 

۱- حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکما عدلاء فيكسر الصلیب. ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض ا ال حتی لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا 
وما فيها»» ثم يقول أبو هريرة: «واقرءوا إن شتتم:+ ون ین هل الکتپ الا لمن بو بل 
موف ووم لیم یکون لیم سيدا که [سورة النساء: 0]189". 

۲- وحدیث جابر رضي الله عنه: سمعت النبي 4# یقول: الا تزال طائفة من 
آمتي یقاتلون على الحق ظاهرین إلى یوم القيامة» قال: فینزل عیسی بن مریم يِه فیقول 
آمیرهم: تعال صل لناء فیقول: لاء إن بعضکم على بعض آمراء تكرمة الله هذه 


الأمة), 


.)۲۸۹۹( أخرجه مسلم في "الفتن" حدیث‎ )١( 
أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" حديث (۸٣٤٣٤۳)ء ومسلم في "الایمان"‎ )۲( 
حدیث(۱۵۵).‎ 


(۳) آخرجه مسلم في "الایمان" حدیث .)۱٥١(‏ 


سب شرح الشيخ: ربیع بن هادي امد خلی باس (۱۹۱) لس 

۳- وحديث أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4: «كيف أنتم إذا 
نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منک 

قال ابن كثير رمه الله: «وقوله تعالى: + ون من اهل الكت الا وم پو قبل مويو 
نوم یمه یکن عَلَِوِجَ گہیدا 4# [سورة النساء: ١٥۱]ء‏ قال ابن جرير: اختلف أهل 
التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك ۶ ورن ین هل الککب الا لوم یہ بل 
مويو 4ء يعني : قبل موت عیسی. 

يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال فتصير الملل كلها 
واحدت وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. 

ذکر من قال ذلك: 

حدئنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» عن سفیان» عن آي حصین» عن سعید بن 
جبيرء عن ابن عباس ۴[ رن تن هل آلکتب الا لو بو بل موه 4 قال: قبل موت 
عیسی ابن مریم عليه السلام. وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك. 

وقال آبو مالك في قوله: وا لیم وہ £ قال: ذلك عند نزول عیسی ابن مریم 
عليه السلام» لا یبقی أحد من أهل الکتاب إلا آمن به. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: +( ون ین هل آلکتب الا وم وه بل موتو )4 
يعني: الیهود خاصة. 

(۱) آخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" حدیث (۳۶4۹) ومسلم في "الایان" 


حدیث(۵ ۱۵). 


سے (۱۹۲) «شرح السنة, للإمام البربهاري س 
وقال ا حسن البصري: يعني النجاشي وأصحابه» روا ما ابن أبي حاتم. 
وقال ابن جرير: وحدثني یعقوب؛ حدثنا ابن علية» حدثنا أبو رجا عن 
الحسن: ۶ ون ین هل الک لا لبم بو بل موه ه قال: قبل موت عيسىء واللہ إنه 


الان حي عند الله» ولکن إذا نزل آمنوا به أجمعون. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آي» حدثنا علي بن عثمان اللاحقي. حدثنا جويرية بن 
بشير» قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد قول الله عز وجل: 2 ون ين أَهْلٍ 
الكت لا َمِل بو بل مود 4 قال: قبل موت عیسی» إن الله رفع إليه عيسى» وهو 
باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. 

وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. 

وهذا القول هو الحق» کما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: ۶ ورن ین آهل الککب لا یت بو 4 
بعيسى قبل موت الكتابي» ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم ا حق من 
الباطل» لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في 
دینهہ)". 

وقال رحمه الله: 

ائم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة: القول الأول» وهو أنه لا يبقى 


أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى -عليه السلام- إلا آمن به قبل موت عيسى 


.)۳۲-۳۱/۶( تفسير ابن كثير‎ )١( 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي )۱٩۲(‏ سب 
عليه السلام» ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحیح, لأنه القصود من 
. سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسلیم من سلم لهم 
من النصارى الجهلة ذلك. 

فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك, وإنما شبّه شم فقتلوا الشبيه وهم لا یتبینون 
ذلكء ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حيء وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كا دلّت عليه 
الأحاديث المتواترة التي سنوردها -إن شاء الله- قريباء فيقتل مسيح الضلالة ويكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية -يعني: لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا 
يقبل إلا الاسلام أو السیف- فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل 
الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال # ون ین أَهْلٍ 
الكتب لا لوم وه قل می و 4 أي: قبل موت عيسى عليه السلام. الذي زعم اليهود 
ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وضلب ¥ وی الیم یکو توت عم سيدا ¥ أي 
باعاهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السیاء وبعد نزوله إلى الأرضص»)”". 

وساق روایات في هذا العنی الثاني. 

ثم ساق عدداً من الأحادیث: ثم قال: 

«فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله ج من رواية أبي هريرة» وابن مسعوده 
وعثمان بن آي العاص. وأبي أمامة» والنواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومجمع بن جارية» وأبي سريحة حذيفة بن آسید» رضي الله عنهم. 

وفيها دلالة على صفة نزوله» ومكانه: من أنه بالشام بل بدمشق عند النارة 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ 6 ۳۵-۳). 


سے (۱۹6) «شرح السنة» للإمام البريهاري سے 


الشرقية» وآن ذلك یکون عند إقامة صلاة الصبح وقد بنیت في هذه الاعصار في سنة 
إحدى وأربعين وسبع مائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن 
المنارة التي هدمت بسبب ا حریق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة» وكان أكثر عمارتها من آمواهم وقويت الظنون آنها هي التي ينزل عليها 
عيسى ابن مریم عليه السلامء فيقتل الخنزير» ويكسر الصلیب ويضع الجزية» فلا يقبل 
إلا الإسلام ى) تقدم في الصحیحین"» وهذا إخبار من النبي 36 بذلك وتقرير وتشريع 
وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم. 
وغذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى -عليه السلام- وعلى يديه وغذا 
قال تعالى: +( ورن من ال الكتب الا لو بو بل موتو ووم لیم يكو علوم سيدا 4 
وهذه الآية كقوله: + وَإِنَهُ للم لمَامَة 4 [سورة الزخرف: 1۱] وفری للم 4 
بالتحريك» أي أمارة ودليل على اقتراب الساعةء وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح 
الدجال فيقتله الله على يديه كا ثبت في الصحيح: «إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له 
شفاء»"» ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله -تعالى- ببركة دعائه وقد 


۳ 5 5 ے4 ہ ھ ماج رم هر و ةر دم سم وس سد ص و رم سے 
قال تعالى: ۽ حي إِذا فحت یأجوج ومأجوج وهم ین ڪل حدب نيلوت ) واقترب 
مرو ور مہ 


ود لح “4 الاية [سورة الأنبياء: 97] 70. 


وقال الكتاني: «أحاديث خروج المسيح الدجال ذكر غير واحد أنها واردة من 


(۱) ينظر الحديث فم| تقدم (ص ۱۹۰). 
(۲) آخرجه البخاري في "الطب" (۵71۷۸). 


(۳) تفسم ابن کثر (5/ ۱-۳۱۳ ۳).. 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۱۹۵) سب 
طرق كثيرة صحيحة عن جماعة كثيرة من الصحابة» وفي التوضيح للشوكاني منها مائة 
حدیث» وهی 2 الصحاح والعاجم والسانید» والتواتر حصل بدونها فكيف 


بمجموعهاء وقال بعضهم: آخبار الدجال تحتمل مجلدات» وقد آفردها غير واحد من 


سے مر کیہ 


الأئمة بالتأليف» وذكر جملة وافرة منها في الدر المنثور لدی قوله: بے يوت 


8 9 و4 5 و مس هر لا 1 ہے 
ف ءایکت اله يِسَيْرٍ سُلْطَننٍ تم إن فى صُدُورهِمٌ الا صب #الآية [سورة غافر: *0] 


أحاديث نزول سيدنا عيسى -عليه السلام- قرب الساعة وحكمه في الناس قال 
الأ في شرح مسلم في الكلام على أحاديث الأشراط ما نصه: وتقدم في حديث جبريل 
-عليه السلام- قول ابن رشد: الأشراط عشرة والمتواتر منها مسة اه. 

والذي تقدم له في حديث جبريل هو أنه بعدما نقل عن القرطبي أن الأشراط 
تنقسم إلى: 

معتاد: كالمذكورات في حديث جبریل» وكرفع العلم» وظهور الجهل» وكثرة 
الزنى» وكثرة شرب الخمر. 

وغير معتاد: كالدجال» ونزول عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج» والدابت 
فرع شعي علق اربوا قال ل قال این وسيل و تفقوا عل أنه لبد مر ی 
هذه ا لخمسةة واختلفوا فی خمسة آخر: خسف بالشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب. والدخان ونار تخرج من قعر عدن تروح معهم حيث راحوا وتقيل 
معهم حيث قالواء زاد بعضهم: وفتح قسطنطينية» وظهور الهدي اه. 

وقال أيضا قبله في الكلام على أحاديث نزول عيسى ما نصه: لابد من نزوله 


ستت (۱۹۹) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


لتواتر الأحاديث بذلك اه. 

وقد ذکروا أن نزوله ثابت بالکتاب والسنة والاجماع» والأحاديث في نزوله 
كثيرة» ذکر الشوكاني منها في التوضیح تسعة وعشرین حديثاء ما بين صحیح وحسن 
وضعیف منجير» منها ما هو مذکور في آحادیث الدجال» ومنها ما هو مذکور في 
أحاديث النتظر »۳. 

وقد أف العلامة الألباني -رحمه الله- کتابا سماه «قصة السیح الدجال ونزول 
عیسی -علیه السلام- وقتله إياه». 

وذکر في مقدمته أن ما شجعه على تأليف هذا الکتاب على طريقة فذة آمور: 

«الأول: شك كثير من ینتمون إلى العلم- بل وإلى الدعوة إلى الاسلام؛ فضلاً 
عن غيرهم ممن لا ثقافة إسلامية عندهم من الشباب المثقف وغيرهم من العوام- في 
عقيدة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال في آخر الزمانء حتى لقد قام 
في نفسي أن كثيراً من الطلاب المتخرجين من جامعة الأزهر هم من هؤلاء الشاكين- إن 
م يكونوا من المنكرين ھا- وقد عرفت ذلك من مناقشتي لبعضهم شفهياً» ومن 
اطلاعي على فتاوى بعضهم في ذلك» وتعليقات آخرين منهم على بعض الكتب. 

ومن أشهر هؤلاء الشيخ (محمد عبده)؛ فإنه يقول في حديث نزول عيسى -عليه 
السلام- تارة: بأنه حديث آحاد! وهذا حسب علمه بالحديث» وهو من أبعد العلماء 
المعاصرين عنه في نقدي. وتارة یتأول نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر 
رسالته على الناس» وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بال رمة والمحبة والسلم...حکاه 


(۱) نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص57١-517١).‏ 


سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلی (199) سس 


السيد رشيد رضا في «تفسيره) (۳/ ۳۱۷)؛ ومع أنه رده عليه بقوله عقبه: 

«ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه»؛ فإنه رد 7 الاستدراك بقوله 
عقبه أيضا: 

«ولأهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث قد نقلت بالعنی كأكثر 
الأحاديث» والناقل للمعنی ينقل ما فهمه» وسئل (يعني: محمد عبده) عن المسيح 
الدجال وقتل عيسى له؟ فقال: إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي 
تزول بتقرير الشريعة على وجھھا...٠.‏ 

ومن الغريبء أن هذا التأويل سبقه إليه مدعي النبوة (ميرزا غلام أحمد القادیانی 
الندي)» وكرره في كتبه ورسائله وما أشبه هذا التأويل بتأويله لآيات كثيرة من 
القرآن؛ يحرّفها ويستدل بها على نبوته؛ كتأويله لقوله تعالی في عيسى: « ومر لقن 
بی اسه اد 4 [سورة الصف : 1]؛ فزعم أنه هو القصود بقوله: ۶ أَتمَدُ#!ء وله من 
مثل هذا الشيء الكثير» وني غاية السخف؛ كما قال السيد رشيد نفسه في صدد الرد عليه 
في موضع آخر من (تفسیرہ) (08/5)» فقال فيه: 

اوقد جرى على طريقة أدعياء المهدوية من شيعة إيران (کالبھاء والباب) في 
استنباط الدلائل الوهمية على دعوته من القرآن» حتى إنه استخرج ذلك من سورة 
الفاتحة وله في تفسيرها كتاب في غاية السخف. يدعي أنه معجزة له! فجعلها مبشرة 
بظهوره وبأنه هو مسيح هذه الأمة!». 

قال السيد رشيد عقبه: . 


«وإنما فتح على هذه الأمة هذا الباب الغريب من أبواب تأويل القرآن وتحریف 


سے (۱۹۸) «شرح السنة» للإمام الربهاري سب 


آلفاظه عن العاني التي وضعت ها إلى معان غريبة لا تشبهها ولا تناسبهاء آولئك 
الزنادقة من الجوس وآعوانهم الذین وضعوا تعالیم فرق الباطنية» فراجت حتی عند 
كثير من الصوفیة». 

قلت: فا الفرق بین تأویل هولاء الباطنية للقرآن» وتأویل القاديانية و(حمد 
عبده) ومن تَبِعَهُ لأحاديث النزول والدجال بذلك التأویل الباطل بداهة؟! وکیف 
سكت عليه السید رشید رحه الله؛ بل تأوّل هم تأويلاً جدیداً بأن الأحاديث لت 
بالمعنى؟! وليت شعري! هل ذلك يستلزم رد ما صح روايته عن الصحابة من المعاني 
فضلاً عا تواتر عنهم؟! 

مثلاً: إذا تواتر عن الصحابة أن النبي ل نهی عن شيء» كلحوم ا مر الإنسية؛ 
فهذا رواية بالعنی قطعاًء فهل ذلك يستلزم رد هذا المعنى الذي رووه من النهي بطريق 
ما من طرق التأويل؛ بحيث يُعطل هذا النهي ويصير كأنه لم برد مطلقاً؟! اللهم! إن هذا 
هو الضلال المبين» نسأل الله تعالى أن يحمينا منه. 
۱ وإليك مثالاً آخر من أمثلة التأويل الذي بي به بعض الكتاب المعاصرين من 
الازهریین: قال الشیخ (محمد فهیم آبو عبیة) في تعليقه على باية البداية والنهاية 
(۱/ ۷۱): 

اهل بقي عیسی -علیه السلام- حتی الآن حياً؟ وسینزل إلى الأرض لیجدد 
الدعوة إلى دين الله بنفسه؟ آم أن الراد بنزول عیسی هو انتصار دين الحق» وانتشاره من 
جدید على أيدٍ حَلصة تعمل على تخلیص الجتمع الانساني من الشرور والآثام؟ رأيان 
() ذهب إلى كل منهیا فريق من العلماء(!). 


وهذا هو ما يقال بالنسبة إلى الدجال: هل هو شخص من لحم ودم ينشر الفساد؛ 
وبهدد العبادء ويملك وسائل الترغيب والترهيب والإفساد؛ حتى يقيْض له عيسى 
عليه السلام فيقتله؟ أم إنه رمز لانتشار الشرء وشيوع الفتنة» وضعف نوازع الفضیلت 
تهب عليه ريح الخير ا مرموز إليها بعيسى عليه السلام» فتذهبه وتقضي علیه وتأخذ بيد 
الناس إلى حجة الخير ومنهج العدل والتدین؟». 

قلت: ولا يكتفي هذا الأزهري (الفهيم) بهذا التعطيل لنصوص السنة وتأويلها 
-على طريقة الرمز الذي هو مذهب الباطنية الملحدة؛ كا سبق حكايته عن السيد رشيد 
رضا نفسه- بل إنه يوهم القراء بأن هذا التعطيل هو رأي لبعض العلیاء يقابل الرأي 
الأول! والحقيقة أنه لم يقل به أحد من له ذكر بالعلم في أهل الحديث والسنة» وإنما قال 
به بعض الخوارج والمعتزلة من الفرق الضالة؛ قال القاضي عياض: 

«ني هذه الأحاديث حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجال وأنه شخص 
معین يبتلي الله به العباد» ويقدره على أشياء؛ كإحياء الميت الذي يقتله» وظهور الخصب 
والانهار والجنة والنار» واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت» 
وكل ذلك بمشيئة الله ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ثم يبطل 
آمره» ويقتله عيسى ابن مریم وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والعتزلة والجهمية؛ 
فأنكروا وجوده. وردوا الأحاديث الصحيحة)». 

. قلت: وهذا هو بعينه ما فعله هذا الأزهري (الفهيم) وبعض شيوخه- تبعاً 
لسلفهم من الخوارج والمعتزلة» وأخیراً القاديانية کا سبق- تارة بطريق التشكيك في 
صحة الأحاديث بزعم أنها آحاد-كما فعل الشيخ (حمود شلتوت) في بعض مقالاته؛ 


سب (۲۰0) «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 
تبعاً للشيخ (محمد عبده) كما سبق- وتارة بطریق التأویل والتعطیل كا فعل هذا 
(الفهیم)! وهو -وإن كان اقتصر في کلامه السابق على حكاية الرأيين بزعمه دون أن 
يحدد موقفه بوضوح منها- فانه إنا فعل ذلك تمویاً وتدلیساً على القراء» وإعداداً 
لنفوسهم بل ما سيرجحه هو فیا بعد)". 

ثم استمر العلامة الألباني في ملاحقة محمد فهیم یبین جهله وخیاناته في تعلیقاته 


على کتاب «نهاية البداية» للحافظ ابن کثیر وتضعیفه للاحادیث الصحيحة وإساءته 
إلى الکتاب ومولفه. 
ثم صرح بأن أحاديث الدجال وعیسی متواترة. 
ثم ذکر آسیاء الصحابة الکرام الذين رووا هذه الاحادیث. فبلغ عدد أسماء رواة 
أحاديث الدجال من الصحابة واحداً وثلائین صحابیا وبلغ عدد أحاديث رواة 
آحادیث عیسی -علیه السلام- أربعة عشر صحابياً. 
هذا ما وقف عليه الشیخ الالباني -رحمه الله- عن الأحاديث الواردة في 
الدجال» انظر (ص٢۲-۔۲۸)‏ من الکتاب المذكور. 
وقد سبق" قول الكتاني في «نظم المتنائر»: «وفي التوضيح للشوکاني منها مائة 
حديث» وهي في الصحاح والعاجم والمسانيد» والتواتر يحصل بدونها فكيف 


بمجموعها». 


(۱) "قصة المسيح الدجال ونزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- وقتله إياه" (ص۹- 
۳ 


6 ۹ہ٥ص()۲(‎ 


وذكر الكتاني أن الأحاديث في نزول عيسى كثيرة» أورد الشوكاني منها في 


التوضيح تسعة وعشرين حديثاً. 

قال الترمذي-رحه الله - في (سننه»: 

اباب ما جاء في المهدي: 

۰ - حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي» قال: حدثني أبي؛ 
حدئنا سفيان الثوري» عن عاصم بن بهدلة» عن زر» عن عبد اللہ قال: قال رسول الله 
ي: لا تذهب الدنيا حتى يملك العربّ رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. 

قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. 

وهذا حديث حسن صحيح 

١‏ - حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار» حدثنا سفيان» عن 
عيينة» عن عاصمء عن زر» عن عبد اللہ عن النبي يِه قال: يلي رجل من أهل بيتي 
يواطئ اسمه اسمي. 

قال عاصم: وأنا ار صالح» عن أن هربرته قال: لوال بیق من الدنیا إلا بوم 
لطول الله ذلك الیوم حتی يلي. 

هذا حدیث حسن صحیح. 

۲ - حدثنا محمد بن بشار» حدئنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة قال: 
سمعت زيدا العمي» قال: سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن ابي سعید الخدري» 
قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث» فسألنا نبي الله ال فقال: إن في أمتي الهدي» 


يخرج يعيش خسا أو سبعا أو تسعا -زيد الشاك- قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين» قال: 


مس (۲۰۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
فيجيء إليه رجل فیقول: يا مهدي اعطني اعطني» قال: فيحثي له في وبه ما استطاع أن 
ان 


هذا حديث حسن. 

وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي َء وأبو الصديق الناجي اسمه 
بكر بن عمروء ويقال: بكر بن قيس». 

وقال ابن ماجه - رحمه الله- في «سننه»: 

«باب خروج المهدي 

۳ - حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا محمد بن مروان العقيل» حدثنا 
عمارة بن أبي حفصة. عن زيد العمي» عن أبي صديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري: 
أن النبي 3 قال: يكون في أمتي المهديء إن قصر فسبعء والا فتسعء فتنعم فيه آمتي 
نعمة لم ينعموا مثلها قط تؤتى أكلهاء ولا تدخر منهم شيئاء وا مال يومئذ کدرس؛ 
فيقوم الرجل. فيقول: يامهدي أعطني» فيقول: خذ. 

وأخرجه أحمد (۲۱۰۲۱/۳). 

فهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله- في «مسنده» (۱/ :)۸٤‏ 

«حدئنا فضل بن دكين» حدثنا ياسين العجلي» عن إبراهيم بن محمد ابن ا حنفیة 
عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4: المهدي منا أهل البیت؛ 
يصلحه الله في ليلة). 


وأخرج أبو داود عدداً من الأحاديث عن المهدي في كتاب المهدي من «سننه» 


مه د 


من حديث .)٤۲۹۰-٤۲۸۲(‏ 
الأهل السنة یؤمنون بأن هناك مهدياً بخرج في هذه الأمة في آخر الزمان. 
يملأ الدنيا عدلا كما مُلِقّت جوراً. 
وأنَّ هذا المهدي من أهل بيت النبي ي اسمه يوافق اسم النبي يه واسم أبيه 
يوافق اسم أب النبي ييه -أي أن اسمه: محمد بن عبد الله لا ابن ا حسن!-. 
فهذا المهدي -ہذہ الصفات- يؤمن به أهل السنة والجماعة» لأن ذلك قد ثبت 
عن رسول الله 4 ویکون عند خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 
ولا يتميز للناس إلا بعمله وجهاده وعدله وانطباق الصفات التي ذكرها 
رسول الله 4 علیه. لا بالخرافات والأكاذيب التي يبرأ منها رسول الله 5ل والاسلام 
۳ .0 
فهذا الهدي الذي دلّت عليه الأحاديث وآمن به أهل السنّ فلا بُؤمن به 
الشيعة (!) لانهم لا يُؤمنون بالسنّة الصحيحة الثابتة عن النبي يك لأن مدارها على 
أصحاب محمد يي وأصحاب محمد عندهم کذابون» بل كفار مخلدون في النارء إلا 
عدداً قليلاًء قاتلهم الله ورضي الله عن أصحاب محمد بل وبرّأهم ما يقول الظالون» بل 
هم يعتبرون القرآن حرف حرفه أصحاب محمد یل وما یتظاهرون بالإیمان به يتلاعبون 
بمعانيه وانظر كتب تفاسيرهم للقرآن ترى العجب العجاب. 
أما بخصوص الهدي الذي يزعمون بأنه الإمام الثاني عشر وأنه ابن الحسن 
العسكري ال مام احادي عشر. 
فهناك من روایات الروافض ما يدل أن هذا الهدي لم يولد ولا وجود له 


سے (۲۰۵) ۱ «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 
وذلك أن السلطات في ذلك الزمن"جاءت بنساء إلى جواري الحسن العسكري فذکر 
بعضهن أن هناك جارية بها حمل فجعلت في حجرة ووکل بها نحریر الخادم (خادم 
الخليفة العبامی) وأصحابه ونسوة معهم ... فلا دفن الحسن العسکري أخذ السلطان 
والناس في طلب ولده وکثر التفتيش فی النازل والدور وتوقفوا في قسمة میرائه» وم 
يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان 
ا حملء فلا بطل ا حمل عنهن قسم ميراثه بین آمه وأخيه جعفر «الأصول من الكافي 
لأبي جعفر الكليني» /١(‏ ۵۰۵). 

وهذا هو الواقع: بأن الامام الثاني عشر الزعوم لم يولد لا للحسن العسكري 
ولا لغیره». 


(۱) زمن وفاة الحسن العسكري. 
(۲) وهذا الكتاب عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. 


(۳) "المهدي بين أهل السنة والروافض" (ص ۳-۲). 


00 


۔ے شرح 
قال المؤلف سد : 
[۸ والایمان بأن الایمان قول وعمل» وعمل وقول» ونية واصابة يزيد 


وينقصء يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شىء. 


الشيخ: ربيع بن هادي المدخ (۲۰۵) سس 


الشترح: 

ما يجب على العبد الایمان به واعتقاده أن الایمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصية» يزيد بالطاعة حتی يصير أمثال الجبال» وينقص با معصية 
حتى لا يبقى منه إلا أدنى من مثقال ذرة» وقد لا يبقى منه شيء. 

هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية: 

فالمرجئة طوائف: منهم الغلاة ومنهم مرجئة الفقهاء. 

فالغلاة منهم یقولون: الایمان هو العرفة وهم الجهمية! وهذا ضلال ولازم 
قوضم أن فرعون مؤمن وإبليس مؤمن» لاذا؟ لأنهم كلهم یعرفون الله؛ ٍبلیس یعرف الله 
-تبارك وتعالى- وأنه خلق هذا الکون وخلق الجنة والنار ويؤمن بالقدر ول آخره» 
قال تعالی: +( 6 زب با أغويكنى ريسن هم في الأرض لام یی 4 [سورة الحجر: 
۹ يقسم فیقول: ل کال مر میت 4 [سورة ص: ۸۲]ء یعرف الأسماء 
والصفات. فهو یعرف الله سبحانه وتعالى» والتصدیق موجود عنده والعرفة موجودة 
تا وت ذلك هو آکفر الکافرین» فالذي یقول:الایمان هو العرفةء فهو شال مضل : 
بل عقيدته كفرية وكقَّرّهم السلف. 

ومرجئة الفقهاء يقولون: الایمان هو التصدیق؛ تصديق بالقلب وقول باللسان 


بت (۲۰۱) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


والعمل ليبس من الایان! الصلاة والزكاة والصوم واحج واطهاد والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر كل هذه ليست من الإيهان» وهذا مصادم لنصوص الکتاب والسنة! 
الله سمى الصلاة إيانًا: پر وماکان لَه لیضیع ایتک 4سورۃ البقرة: ]١47‏ يعني: 


كد سل مح ور 


صلاتکم» وأطلق على الأعمال آنها من الایمان؛ قال الله تبارك وتعالى: +( تما لور 


7 ےو صرے صو ہے م7 > وم بے 020 7 
.0" لت فلوم وا تلبت ليم انمه رادم يننا وعل ریھۂ يترارة لک 
لت نقیمورت کے ال ومما رزفتهم ب فقون و ۳ وی هم مود 1 حًا هم درجلت عند 


ريهم ومغضرة هورق ڪريم # [سورة الأنفال: .٦‏ 

هذه الآية عظيمة جدًا - والقرآن كله عظيم- ففيها: بیان أن أعمال القلوب من 
بی 0۳۶ زِنَ لد اذکر لَه وت لبم 4 ۰ وبيان أن الایان يزيد؛ لقوله : لذا 

تلبت عم ءایته, رادم ایسا 4ء وبيان أن الأعمال من الایمان لقوله: ۶ ایت يُقِيمُوت 

الوه وما ررفتهم فقو (9) اوک هم الْمؤْميُونَ حَقًا ‏ فعد الأعمال من الایمان؛ أعال 
القلوب وأعمال الجوارح عذها من الایمان وبين أن الإيمان يزيد؛ يقرأ القرآن فيزيد؛ 
يذكر الله فیزید يصلي فیزید كل عمل صالح يعمله يزيد في إيمانه» والمعاصي تنقصه. 

وأهل السنة والجماعة عندهم: الایمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وینقص 
بالعصية كا ذكر المؤلف رحمه الله: (أن الإيهان قول وعمل ومعرفة) والمعرفة: يعني 
الاعتقاد. (يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية). 

والادلة على الزيادة ما ذكرناه لكم. 

ومنها: قول الله تبارك وتعالى: + هر ہپ نیب یمام 


یسب و سی د أَلسَّمْوتِ وال اض > ان َه عَلِيمًا کک € كا في سورة الفتح [الآية: ]٤‏ 


حت 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۲۰۷)ے 
سکن 4 هي الطمأنينة» فيزدادون بذلك إيانًا؛ ل 

ومنها: قوله تعالی: ل الي ال لهم الاس لن الاس کت جوا لہج مَاحکوَھُم تراهم 
ایا )4 [سورة آل عمران: ۰۱۷۳ هذا الإرهاب وهذا التخویف ما زادهم إلا ثبائا 
وإِياناء فالاية هذه من الادلة الواضحة على أن الڑیمان يزيد. ۱ 

ومنها: قوله تعالی: ۶ وا جع نب ار لا ملک وَمَاجَمَلنا ما نة لد كرا 
سیفن الین أو الكتب ریز لین مر ايسا ولا مزاب ال رو التب رازن رولیت ریم 
مہ والکفرود معا رد َه بدا م )4# [سورة الدثر: ۰۲۳۱ هذه الاية أيضًا من الأدلة على أن 
الایمان يزيد. ويزيد ويزيد حتی يصير کا حبالء والأدلة كثيرة على زيادة الایمان. 

ومن الأدلة على نقصانه أحاديث الشفاعة؛ فأحاديث الشفاعة فيها أن الایمان 
ینقص» منهم من يكون عنده مقدار دينار» ومنهم من لا يبقى عنده إلا مقدار نصف 
دينار» ومنهم من لا یبقی عنده إلا مثقال ذرة... الخ» فالایمان ینقص بسبب العاصي 
والذنوب منهم من لا یبقی معه إلا آدنی آدنی آدنی مثقال ذرة من إیمان. 

فالقرآن دل على الزيادة والسنة دلت على النقصان بل من القرآن ما يدل على 


روص ھ 


النقصان؛ وهو قول الله تبارك وتعا ی: ۶ أرقا التب ایح صتا من حاون متهم 


وو رہم 


ظالم سان 0 فاطر: 7 ]» هذا ناقص تسشن ملد ی 


الکتاب إلى: 


۵و مده 


# ظالر یه 4 :وهم العصاة؛ لن إیم|نہم ناقص 


ر ور 


۷ ومنہم مقتصد 1 متو سط يؤدي الواجبات ویجتنب المحرمات. 


007 


«شرح السنةء للإمام البربهاري س 

# ومنهم ساق يَأَلْحَمَلّتِ 4: وهم الذين يقومون بالواجبات ويجتنبون الحرمات 
ويجتنبون الكروهات ويتقربون إلى الله بالمستحبات. 

ومن الفرق الضالة الكزاميةء الذين يقولون: إن الڑیمان هو النطق باللسان! 
هؤلاء من فرق ا مرجئة؛ الإیمان -عندهم- هو النطق باللسانء وعندهم المنافق مؤمن! 
ماذا؟ لأنه قال: لا له إلا الله محمد رسول الله؛ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله! والله يقول في مولاء: إا ج12 المتفقوت قالوا شد نک سول ی هوه يعم إنك سول 

هبدن مهن لكؤت [سورة المنافقون: ۱]» وهم يقولون: الایمان هو النطق 

باللسان فقط! لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح ولا الاعتقاد ولا شيء؛ فقط النطق 
باللسان وهذا ضلال!! وينسب إليهم بعض أهل العلم آنهم يقولون: إن النافق في 
الجنة» لکن شيخ الاسلام يرد هذه الدعوى ويقول: بل هم يرون أن المنافق في النار"» 
وهذا تناقض منهم وجهل!! 

سأل ابن أي حاتم أبا زرعة وسأل أباه عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين 
وما يعتقده علاء الأمصار وما يعتقدانه هما فقالا: (أدركنا العلیاء في جميع الأمصار 
حجارًا وعراقا ومصرًا وشامًا ویمّا فكان من مذهبهم أنْ: «الإيهان قول وعمل يزيد 
وینق ص ۷. 

علماء الأمصار جميعًا وقبلهم الصحابةء ما قالوا: (ينقص» ینقص حتی لا یبقی 


منه شيء)! إذا قال الانسان: (ینقص, ینقص حتی لا یبقی منه شیء) فلا بأس» لکن 


() انظر: جموع الفتاوی (۷/ ۱۷ ۰۰۲ 8۷). 
(۲) انظر: آصول السنة (ص ۱۰- تحقیق أبي عکاشة). 


سب شرح الشيخ: ربيخ بن هادي المدخ (۲۰۹) سم 
هل لابد أن يقول هذا وإذا لم يقل فهو مرجی؟! هذا حكم مجرم على الصحابة وعلی 
التابعین وعلى أئمة الإسلام جميعًا؛ فإنه يلزم على منهجهم هذا أنهم مرجثة!!. 


دن 


سس (۲۱۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


قال المؤلف دري : 

1 وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين: أبو بکر» ثم عم ثم عثمان» هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: «کنا نقول 
- ورسول الله يد بين أظهرنا -: إن خير الناس بعد رسول الله 2 أبو بكر وعمر 
وعثمان» ويسمع بذلك النبي 45 فلا ينكره»”. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: علیء وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص؛ 
وسعيد بن زید وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وكلهم 
يصلح للخلافة ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الب القرن الأول 
الذي بعث فیهم الهاجرون الأولون والأنصار وهم من صل القبلتين» ثم أفضل 
الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله : یوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك 
أو أكثرء نترحم عليهم» ونذكر فضلهم ونکف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم 
إلا بالخیر لقول رسول الله : «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»”. 


)١(‏ صحيح» رواه البخاري في صحيحه (٣٥٣٥۳))ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(رقم۰)۱۱۹۳ والخلال في السنة (رقم۵۷۷) من طرق عن نافع» وأحمد في فضائل الصحابة 
(رقم۸۵۷) وابن شاهين في الكتاب اللطيف (رقم۱۹۳) وأبو نعيم في فضائل الخلفاء 
الراشدين (رقم۱۵۷) من طرق عن سام » كلاهما عن ابن عمر به» بمثله. 

(۲) هذا الحديث له طرق كثيرة ضعيفة عن عدد من الصحابة» ومن أقرہہا إلى القبول 


حديث ابن مسعود رضی الله عنه» رواه الطبراني في "الكبير" برقم )٠١554(‏ من طريق 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۲۱۱) سس 


الشترح: 


مسهر بن عبد الملك بن سلع ال همداني عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله #: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ...الحديث. 

مسهر بن عبد الملك: قال الحافظ فيه: "لين الحديث" » ونقل في "تبذيب التهذيب" عن 
البخاري أنه قال فيه: "فيه بعض النظر" لكني رجعت إلى "التأريخ الكبير" (۸/ ۷۲ 
فوجدته قد قال: مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني سمع أباه عن عبد خير هو كوني" » ول 
يزد على هذا الکلام» وم يذكره البخاري في "الضعفاء" قال: وقال النسائي: ليس بالقوي؛ 
قال: وذكره ابن حبان في "الثقات"» ونقل عن أب داود أنه قال: أما الحسن بن علي الخلال 
فكان يخشى الثناء عليه» وأما أصحابنا فرأيتهم لا حمدونه. 

ونقل عن أب يعلى الموصلي أنه قال: "وكان ثقة". 

فهذا الحديث من هذا الطريق يقبل التقوية» وأورده الألباني في "الصحيحة" (8۲/۱- 
1 برقم (۳۶) من طريق ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاووس مرسلا وین ضعف 
هذه الطرق كلهاء إلا أنه قال في طليعة الكلام عليها: "وكلها ضعيفة الأسانید» ولكن يشد 
بعضها بعضاً"» ثم قال في نهاية البحث: "ثم وجدت للحديث شاهدا مرسلا » أخرجه عبد 
الرزاق في " الأمالی " (۲/ ۳۹/ ١‏ ) حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا به . 

ثم قال: قلت: وهذا سند صحيح لولا إرساله» و لكنه مع ذلك شاهد قوي لا قبله من 
الشواهد والطرق» و خاصة الطريق الأول » فيقوى الحديث به". 

أقول: الذي يظهر أن تقوية هذا الحديث وترقيته إلى درجة الحسن هو الصواب؛ لا سيا 


وفي طرقه: طريق ابن مسعود وطريق مرسل طاووس. 


مس (۲۱۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 

۱- ذکر المؤلف أفضل الصحابة بعد وفاة النبي يِه وهم آبو بكر ثم عمر ثم 
عثمانء بناء على ما قاله ابن عمر -رضی الله عنهیا- في هذا السیاق» وهو حدیث صحیح 
رواه البخاري وسیای". 


والشهور ذکر علي -رضي الله عنه- مع هؤلاء فهو رابع الخلفاء الراشدین 
الهدیین» والدليل ما رواه سعيد بن جهیان عن سفينة قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون بعد ذلك الْلك»*. 

۲- ثم ذکر المؤلف بقية العشرة المشهود لهم بالجنة» وبيّن -رحمه الله- أن كل 
واحد من العشرة الشهود شم بالجنة یصلح للخلافة والأمر كا ذکر. 

۳- ثم قال المؤلف رحه الله: (ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله 
قلٍ القرن الأول الذي بعث فیهم. المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين» 


(۱) ينظر (ص۲۲۲-۲۲۱). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في "مسنده" /٥(‏ ۰۲۲۰ ۲۲۱) وأبو داود في "سننه" حدیث 
(٤٤١٦)و‏ (55417). والترمذي في "الفتن " حدیث (٢۲۲۲)ء‏ و "السنة" لابن أبي عاصم 
حدیث (۰)۱۱۸۱ وحسنه الترمذي والالباني وذکر أن له شاهدین» وأورده في "الصحيحة" 
حدیث (570)» وذکر أنه صححه ابن حبانء وصحح إسناده الحاكم» وقال: وصححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وساق الألباني له شاهدين من حديث جابر ومن حديث أب بكرة» ثم 
قال: "وجملة القول أن الحديث حسن من طريق سعيد بن جمهان» صحیح بهذین الشاهدین» 
لا سیما وقد قواه من سبق ذکرهم" » ثم ذكر تسعة من العلماء الذين قووا هذا الحديث: أوهم 


الإمام أحمد وآخرهم الحافظ ابن حجر. 


ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله يق یوما أو شهرا أو سنة أو آقل من 
ذلك أو أكثرء نترحم عليهم» ونذكر فضلهم» ونكف عن زللهم ولا نذکر آحدا منهم 
إلا بالخبرء لقول رسول الله يِ: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا). 

فجعل الصحابة من حيث الفضل أربع طبقات كا ترى» وجعلهم ابن سعد في 
طبقاته حمس طبقات. 

وقسمهم الحاكم في «معرفة علوم الحديث» إلى اثنتي عشرة طبقة: 

«فآوفم: قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله 
عنهم ولا أعلم خلافا بين أصحاب التواریخ أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
آوضم إسلاماء وإن) اختلفوا في بلوغه» والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه- أول من أسلم من الرجال البالغین بحديث عمرو بن عبسة أنه قال: يا 
رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبدہ وإذا معه أبو بكر وبلال رضي الله 

والطبقة الثانية من الصحابة: أصحاب دار الندوة» وذلك أن عمر بن ا خطاب - 
رضي الله عنه- لا أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله 4 إلى دار الندوة" فبايعه جماعة 
من أهل مكة. 

والطبقة الثالثة من الصحابة: المهاجرة إلى الحبشة. 


والطبقة الرابعة من الصحابة الذين بايعوا النبىي عند العقبة» يقال: فلان عقبي 


(۱) رواه مسلم في "صلاة المسافرين وقصرها" رقم (۸۳۲). 
(۲) كذاء وفي ذلك نظرء ولعله "إلى دار الأرقم". 


سس (۲۱6) «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 
وفلان عقبي. 


والطبقة الخامسة من الصحابة: أصحاب العقبة الثانية» وأكثرهم من الأنصار. 

والطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله يل وهو بقباء قبل 
أن يدخلوا المدينة ويبني المسجد. 

والطبقة السابعة: أهل بدر الذين قال رسول الله ب فيهم: «لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»۲. 

والطبقة الثامنة: المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

والطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله -تعالى- فيهم: + لت 
رض ال عن المینیبت إذ يولك غَحتَ النَّجَرَوَ € [سورة الفتح: ۱۸] وكانت بيعة 
الرضوان بالحديبية لا صد رسول الله ل عن العمرة وصالح كفار قريش على أن يعتمر 
من العام المقبل» وا حديبية بئر» وكانت الشجرة بالقرب من الب ثم إن الشجرة فقدت 
بعد ذلك فلم توجد. وقالوا إن السيول ذهبت بها. 

قال سعيد بن المسيب: سمعت أبي -وكان من أصحاب الشجرة- يقول: قد 
طلبناها غير مرة فلم نجدها". 

فأما ما يذكره عوام الحجيج آنها شجرة بين منى ومكة فإنه خطأ فاحش. 

والطبقة العاشرة من الصحابة: الهاجرة بين الحديبية والفتح» منهم: خالد بن 


() رواه البخاري في "الجهاد والسير" رقم )°۷( ومسلم في "فضائل الصحابة ‏ 
رقم (۲۹6). 


(۲) رواه البخاري في "المغازي" رقم ۱٦٢(‏ 5261 ومسلم في "الإمارة" رقم .)۱۸۵٩(‏ 


(۲۱۵) سس 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
الولید وعمرو بن العاص وآبو هريرة وغيرهم» وفیهم کثرة» فان رسول الله كل لما غنم 
خیبر قصدوه من کل ناحية مهاجرین فکان یعطیهم. 

والطبقة الحادية عشرة: فهم الذین أسلموا یوم الفتح» وهم جماعة من قريش» 
منهم من آسلم طائعاء ومنهم من اتقی السیف ثم تغیر» والله أعلم بها آضمروا 
واعتقدوا". 

ثم الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله يل يوم الفتح وني حجة 
الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة)". 

ولخّص هذه الطبقات العلامة أحمد محمد شاكر". 

؛ - وعزف المؤلف الصحابي من هو بقوله: (من صحب رسول الله ب یوما أو 
شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر). 

وقال الحافظ في تعريف الصحابي: 

«وأصح ما وقفت عليه من ذلك: أن الصحابي من لقي النبي -صل الله عليه 
وآله وسلم- مؤمناً به ومات على الاسلام»*. 

-٥‏ ثم ذكر المؤلف حقهم على المسلمين: وهو أن يترحموا عليهم» ويذكروا 


(۱) هذا كلام غير سليم» لقد حسن إسلامهم» وكانوا من خيار المجاهدين في الفتوحات 
الإسلامية رضي الله عنهم. 

(۲) "معرفة علوم الحديث" (171-168). 

() "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" (ص187١-185).‏ 

(6) كتاب "الإصابة في تمييز الصحابة" (۱/ ۱۰). 


سے (۲۱۱) 
فضلهم. وأن يكفوا ألسنتهم عن زلة من زل منهم؟ لأنهم جتھدون: بعیدون عن 
الأهواء وأن لا یذکرهم السلمون إلا بالخير» واستدل على ذلك بقول رسول الله و: 
«إذا ذکر أصحابي فامسکوا. 


پچ عو ¥ 


(۱) حسنه الألباني بمجموع طرقه انظر "الصحيحة"(۱/ 1-4۲ 4). 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۲۱۷) ست 
قال الولف تن : 
وقال سفیان بن عبینة: «من نطق في آصحاب رسول الله يك بكلمة فهو 
صاحب هوی». 
وقال النبي قلڈ: «أصحابي کالنجوم بأیہم اقتديتم اهتديتم»". 


الشترح: 

والأمر کما قال سفيان رحمه الله» بل قال أبو زراعة الرازي: «إذا رأيت الرجل 
ینتقص أحداً من أصحاب رسول الله يك فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول يك عندنا 
حق» والقرآن حق» وانا أدى إلينا هذا القرآن والسننَ أصحابٌ رسول الله و وانما 


يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» وا جرح بهم أولى» وهم زنادقة»”. 


(۱) موضوع: قال أحمد بن حنبل كا في المنتخب من علل الخلال (ص57١):‏ لا يصح . 
هذا ا حدیث: وقال البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي صل الله عليه وسلم نقله ابن حجر 
في التلخيص الحبير (5/ *577) وقال البيهقي: أسانيده كلها ضعيفة لم يثبت منها شيئ» ذكره 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف(7/ ۰۲۳۰ وقال ابن تيمية في منهاج السنة(۷/ ۱4۲): 
ضعفه أئمة الحديث» وخرجه ابن الملقن في البدر المنير وقال(۹/ ۵۸۷): فتلخص ضعف جميع 
هذه الطرقء لا جرم قال أبو محمد بن حزم في رسالته الكبرى في إبطال القياس والتقليد 
وغيرهما: هذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قطء وخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(رقم۵۸) وقال: موضوع. 

(۲) "الکفایة" للخطیب (ص 6 5 ) ط جمعية دائرة العارف العش‌انية. 


سب (۲۱۸) 


«شرح السنة» للامام البربهاری سب 
ومن حق الصحابة علینا أن نذکر بعض فضائلهم: 

«فإن لهم -والّه- لمكانة ومنزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى» وعند رسوله تل 
وعند المؤمنين الصادقين» والقرآن ملِءٌ بمخاطباتہم؛ والإشادة هی وذكر صفاتهم 
الجميلة» فيصفهم بالمتقين» ويصفهم بالمحسنين» وبالصابرين» والقانتين» كل ذلك في 
القرآنء والسنة مليئة ببيان هذه المنزلة للصحابة الکرام رضي الله عنهم» وقد دون أهل 
العلم الأحادیث النبوية التي تتعلق بفضائلهم ومزاياهم؛ دُوّنت في الكتب الصحاح 
والمسانيد والجامع» وفي كتب خاصة بفضائل الصحابة رضي الله عنهم» ومن حقهم 
علينا أن ندرس ما يتعلق بهم من القرآن دراسة خاصة وما يتعلق بهم من السنة كذلك» 
وأن نفد بهم بأموالنا وأنفسناء وأن نذب عن أعراضهم هجات الضالین من المستشرقين 
والروافض والباطنية وغيرهم من فرق الضلال يجب أن نذب عنهم أكثر من أن نذب 
عن آبائنا وأبنائنا وأنفسناء ر 7 الله عنهم». 

من فضائل أصحاب النبي بل الواردة في كتاب الله عز وجل: 

یقول الله تعالی: ‏ مد رسو الہ ولیت مع شا عل الکتار ماع ینبم ترم رکه 
بدا یتو شا من اقم ورضونا ماهم فى وخومهم تن آثر جود ذلك کلم نار وله 

۳ رج کته کار اشقا تا تری عق شُوقد. تب بق روم انار 

وعد الد الب انوا ولوا ألصَّلِحَاتِ منم مره واجرا عَها عَظِيمًا )4 [سورة الفتح:۲۹]» رضوان 
اللہ عليهم . 


ويقول الله -تبارك وتعالى - مخاطبًا أصحاب حمّدِ 23 وواصفًا هم: ل یی 


.)۵ "مکانه الصحابة في الإسلام" للشیخ ربیع» (ص‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (119) سسب 


OA‏ ہہ ےپ ل ود ر . يه 
الزیرے برت ءامنوا کے ا رس 22۴ ور 5 


2 و هم م ہے © وم مم سے کر ها ۳ کک ۰ سے 6 و کپ سام 
وحهدوا في في اللو حقٌّ جهادو. هو ا في آلزین من حرج يله أ 
س موه 


ہے ہے هم قرف مود مو ےس ب 7 ے‫ ۳ 706 7 
مد ری خا ا ا 
رم Lo‏ وه سے رورسم سس 07 ہے ر le,‏ مه 


و ع کے ع اه لر 7 
الناہ اقب اہی او وه وأعتصموا بل هو مول و فیعم الم ونعم التصير 4 [سورة 
ا حج:۱۷۸-۷۷. 
وقال تعلل: ۶ ولوینو وَالْمؤْمَِت بصم وبآ بن اموت والمعروني وتو 
ر مع ام کے موه )کے ون کا وم پر رو نے گے 
ڪن الشکر وبقیمور> آ اوہ ورورنت الکو و ونطبعو 98182 دہ ویک سمه م امه 7۲ 
اکر 4 ر م رم 2 e‏ 
الله عزیز عم () وعد آ۵ اله مت والمؤمكت جلت تجری ین یا آلاتهتر در حلرن 
فا مسق سنا ے گک عدر ورد ترس ۳ E‏ خر الم 0 
[سورة التوبة : ۲-۷۱ ۰]۷ هذه -والله- صفات أصحاب محمد E2‏ وهذا الوعد لهم 
ولغيرهم من المؤمنين بالتبع. 
وقال تعال: 1 ولک ٹوٹ ولو من و امجن وه والاصار وان 
AE 2Î‏ ويك 2 و 5 1 2 ی 
رض الله عنم ورضوا عه واد م جت تجری نها لاه ر حَدِْرِينَ فا آبدا دل 
الور میم )#. [سورة التوبة : ۱۰۰]. 
ےو سے ہے رر چم 3 سر مر 2 2 
وقال تعالى: پر لا تو وی منک م من ی من بت وق لك َعْظمُ دربَةٌ من ا لين 
تعضأ بعد رَکسوا ركلا وعد آله لت وله ما توت حبَيتٌ 4 [سورة الحديد : ۱۰]. 
وقال تعالى: + ودين وو الدار لإي ين ٹر ع حون من هاج اہم ولا جدود فى 
صدورهج اه یا وا وَيُؤْشُرُوت عل آشیم ولو كَانّ ہم ج تخص اص2 ہے > من توق سم تیه 
رک هم خر ¥ [سورة الحشر : 4]. 


بت (۲۲۰) «شرح السنة» للإمام البريهاري ب 


من فضائل أصحاب النبي ب الواردة في سنته يل 

قال لا: «النجُومُ مه لاء فإذا فَعَبّت النّجُومٌ أتى السّاءَ ما توعد وأنا مه 
لِأَصْحَابي فإذا ذَمَبْتُ أتى أَصْحَاي ما يُوعَدُونَ وَأصْحابی مه لمي فإذا دعب 
أَصْحَابي أتى أي ما يُوعَدُونَ»". 

وعن أب یبد در عن النبي قل قال: «يأي على الناس رَمَان یرو ام من 
الناس فَيقَال هم: فيكم من رای رَسُولٌ الله 4؟ فَيَقُولُونَ: نعم یت هم ثم یرو فام 
من الناس؛ قیال هم: فیک من رَأى من صحب رَسُولَ الله ۹4 فَيقَولُونَ: نعم قيقتح 
هم نّم یرو ام من الناس قَبْقَالُ هم: هل فِيكُمْ من رَأى من صَحِبَ من صَحِبَ 


رو ہے سوہ وہ ڑا کو؟۔ 
رَسُول الله ؟ فیقولون: نعم فیفتح هم»”. 


منقبة وبشری للعشرة رضي الله عنهم: 

وما حص رسول الله يك به العشرة وهم أفضل الصحابة رضي ہی 

عن عبد الرّحمن بن عَوْفِء قال: قال رسول الله 4: «أبُو بكر في الجن وَعْمَرُ في 
ات وان في اه وَخَل في اب وَطَلْحَةٌ في اجن ورين ال وَعَبدٌ رن 
| 


ر ۰ 4 رڈ ۶ و وده و رر ےھ ۰ 
بي وَقاص في الجنة» وَسَعِيد بن زيد بن عمَرَ بن نفيل في 


چم 


ان وف في التق وسعد ين 


(۱) أخرجه أحمد في "المسند" (۰)۳۹۹/4 ومسلم في "فضائل الصحابة" حديث 
(۲۵۳۱) من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد نی "المسند" (۷/۳) (۰۱۱۰۵7 و البخاري في "الفضائل" حديث 
رقم (۹٣٦۳)ء‏ ومسلم في "فضائل الصحابة" حديث رقم (1017). 


سب شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي (۲۲۱)ست 
اتف رو هب جاح في »۰۳ 

من الفضائل التي تخص الثلاثة: أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنت مع الب ب في حائط من حيطان 
المدينة» فجاء رجل فاستفتح؛ فقال ای : «افْتَح له وَبََّرْهُ با لجتة» ففتحت له فإذا أبو 
بكر فبشّرته با قال الب بل فحمد اللہ ثمٌ جاء رجل فاستفتح» فقال اي لا «افتځ لَه 
و سره باجنا ففتحت له» فإذا هو عمرء فأخبرته بها قال ال فحمد اللہ ثم استفتح 
رجلء فقال لي: لت لہ وره الجن عل بَلْوَى تصیبهٌ»؛ فإذا عثمان» فأخبرته بها قال 
رسول الله يل فحمد الله ثم قال: الله المستعان)©. 


وعن ابن عمر رضي الله عنھماء قال: دكنًا نخيّر بين الاس في زمن النْبِيّ يلك 
نج أبا بكر ثم عمر بن الخطّاب: ثمٌ عثمان بن عفن رضي الله عنهم»". 
وني رواية له رضى الله عنه قال: «كُنَا في رمن رسول الله يل لا نعدل بأبي بكر 


أحدًا - أو کا قال- ثم عمر ثم عثان» ثم نسکت. فلا نفاضل بین أصحاب محمد 


(۱) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (۱۹۳/۱) والمذی في "المناقب" حديث )۳۷٣۷(‏ 
عن عبد الرحمن بن عوف کما ترى» ورواه المي أيضاً من طريق عبد الرّحمن بن مید عن 
أبيه عن سعيد بن زید وقال: هذا أصحٌ من الأوّلء ونقل عن البخاري أنه أصحٌ من الحديث 
الاوّل و صحّح الألبانٌ ا حدیثینِ. 

(۲) أخرجه أحمد )۳۹۳۰٣۰٢٣/٤(‏ والبخاري في "الفضائل" حديث رقم (۳۹۹۲) 
ومسلم في "فضائل الصحابة" حديث رقم(507١).‏ 


(۳) آخرجه البخاري في "فضائل الصّحابة"» حديث .)۳٦٣ ٥(‏ 


سے (۲۲۲) 


«شرح السنة» للإمام البربھاری سب 
ا" فضائل مولاء الثلائة ينبخي أن نفهمها؛ لأنَّ آعداء الله آشد ما ُرکزون على 
هؤلاء الثلائت ولاسیا الروافض» فعندهم من الطعون التي لا حصى ومن التکفیر مم 
لاد ل أسقطوا عروش الاکاسرة والقیاصرت حطْموا دول الکفر فقلوب البهود 
والتصاری والروافض تغلي با حقد على هؤلاء؛ لام أسقطوا عروش الکفر ورفعوا 
راية الاسلام في أعظم بقاع الأرضء فلهم النصر والظَمّر في الدرجة الأولى فلهذا يركز 
عليهم هؤلاء. 

من فضائل أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: 

وما يخص أبا بكر -رضي الله عنه- أن رسول الله ب قال فيه: نم لاس عَلٌ 
في صُحْبَِِ وَمَالیہ بو کر وَلَوْ كُنْتُ متخا یلا عبر رن لاد ابا بر خلیلاه, - 
هذه لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى» فالله اتخذ إبراهيم خليلاً. واتخذ محمّدًا خليلاً؛ وغذا 
كانا أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محمّد يل ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
والذي جعلهیا يتسنَّان هذه القِمّة هي آنا خليلا الله رب العالین- هوک أَحُرّة 
الاشلام موده لا ین في الَسْجِدٍ باب الا سد لا باب أي بَكْر»". 


وکذلك روی ابن عباس -رضی الله عنه- مثل هذا امحدیث. قال: قال رسول 


.)۳۹۹۸( آخرجه البخاري في فضائل الصّحابت حدیث‎ )١( 
ومسلم في فضائل‎ ء)٦٦٣‎ ٣( متفق علیه» رواه البخاريٌ في فضائل الصّحابة» حدیث‎ )۲( 


الصَحابق حدیث (۲۳۸۲» وعند مسلم: فَبَكَى آبو بكر وبکی؛ فقال: فياك بایان 
وأمّهاتنا. 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۲۲۲)س 


الله :: الو نت متخ مُتَحِدًا خلیلا لذت بابک ولکن آخي وصاجبي؛. 

ثلائة من الصحابة یشهدون هذه الشهادة لأي رکز الصدیق رضي الله عنه: أن 
الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- قال: ليس أحد أمنّ علي من أبي بكر -رضي الله عنه- 
في صحبته وماله» وهذه منزلة لا يلحقه فيها أحد من الصحابة رضي الله عنهم» وما كان 
رسول الله يي یسمح لأحد أن يؤذي آبا بكر بأقل أذى؛ قال : «عل نم تاركو لي 
صاحبي»<» لنزلته عند الله -تعال- وعند رسوله ب » كيف وقد أثنى الله عليه في 


القرآة وآثبت صحبته؛ قال اه تعال: را لسار تك کن اکا تنا 


ہ۔ 


می رڈ کڈ ET‏ |2 0 سم ہم او صا 0 سم 
جح مر وا ٹاو ے ان زد هما 0 3 آلكار اد د قو لص حجےے لار ا معتا 
د 1 
2 


اتل 2 سحکینته: عله وایکدھ بِحُو 


۴ لذ ھُعا ف المار : غامر بنفسه» وغامر بحياته» وبذل ماله» والرسول وف 


ما أراد المجرة عزمت قريش على قتله أو آسره أو نفيه أو سجنه» فأذن الله -تعالى- 


)١(‏ رواه البخاري في فضائل الصّحابة» حديث (٣٣٦۳)ء‏ ورواه مسلم في فضائل 
الصحابة من حديث عبد الله بن مسعود» حديث (۲۳۸۳) وروی البخاري نَحُوه من حديث 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 

(۲) جزء من حديث رواہ أحمد في فضائل الصحابة (۲۹6/۱- ۲۹۲) برقم (۲۹۷) 


والبخاري في فضائل الصحابة» حديث رقم (73771)؛ من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه. 


سے (۲۲) «شرح السنةء للإمام البربھاري سب 
لرسوله ل بامجرة» فخرج مهاجرّاء قال لأبي بكر -رضي الله عنه- الصحبة. قال له 
آبو بکر: تهاجر؟ قال: نعمء قال: الصحبة يا رسول الله قال: الصحبة» فخرج مهاجرًا 


واتجہ إلى الجنوبء إلى غار ٹور يعني تعمية على العدوء ونزل في الغار» وجاء الطلب 


حتی وقفوا على فم الغار» فعن ثابت عن آنس رضي الله عنه: أن أبا بكر الصدیق - 
رضي الله عنه- حدثه» قال: نظرت إلى أقدام الشرکین على رژوسنا ونحن في الغار 
فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه آبصرنا تحت قدمیه. فقال ي: «يا أبا 
بكر ما ظنك باثنین الله ثالٹھم|٤'‏ أي: ثالٹھما بالمعونة والحفظ والنصرة والتسديد. 

وأشاد الله به في هذه الآية» فهذه مزية أثبتها الله -عز وجل- في القرآن لأبي بكر 
رضي الله عنه» ألا تدرون ماذا يصنع الروافض؟ يقلبونها مثلبة على أبي بكر رضي الله 
عنه! لعنة الله عليهم؛ لا أشد عداءً للصحابة -رضي الله عنهم - منهم. 

من فضائل عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: 

من فضائل عمر رضي الله عنه» قال رسول الله -عليه الصَّلاة والسّلام -: یا ی 


م م > 


اب الْحَطَابٍ! وَالَذِي تفيي بيده ما َفيك الشَيْطَانُ سَالِگا جا قط إلا سَلَكَ فجّا غر 


۱ 


- 00 9 
1 . 0 ید 
۰ ۰ 


)١(‏ رواه البخاري في الناقب حدیث (۳۱۰۳) ومسلم في فضائل الصحابة حدیث 
(۳۳۸۱) وأحد (۱/ .)٤‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۱۷۱/۱ء ۰۱۸۲ ۱۸۷) (۰۱6۷۲ ١۸٥۱ء‏ ۱۲۲6) والبخاري في 
الفضائل» حديث (۳۱۸۳) ومسلم في فضائل الصحابة حديث (۲۳۹۲) » من حديث سعد 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۲۲۵) سست 
الشيطان إذا لقيه هرب منه 
والحديث قاله بمناسبة» کا يروي مُحَمّد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه» قال: 


اتاد عمر بن الخطات عل رسول آ4 ظا وعنده نشو من فريكن:يكلمته وب : 

عالیۃً أصوائٌّينَ على صوته فلا استأذن عم ابن الطاب قَمْنَّ فبادرن الحجاب» فأذن 
له رسول الله يله فدخل عمر ورسول الله #5 یضحك. فقال عمر: أَضْحَكٌ الله سنك يا 
رسول اللہ فقال ال 3#: اعَجِبْتُ من هَؤُلآءٍ اللاي كُنَّ عنيي فلا سَمِعْنَ صَوْتَكَ 
بتَدَرْنَ ا ُجَاب+؟؛ فقال عمر رضي الله عنه: فأنت أحقٌّ أنْ > يََبْنَ يا رسول اللہ ثُمٌ قال 
عمر رضي الله عنه: يا عدوّات أنفسهنًَ أتهبنني ولا مهن رسول الله 4؟ فقلن: نعم 
اوت الها تل الله يي فقال رسول الله : یه یا اب اكطاب! َالّذِي 


هي بيده ما لك الشَّيْطَانُ سَالِكًا جا قط إا سَلَكَ فج غَيْر فَجّكَ». 


الفج: هو الطريق الواسع» يمكن ألف شيطان یمرّون فیه» الشيطان إذا رآه يفر 
منه خوفا منه. 

إہّا: يعني زد من التوقير والإجلال؛ لاه مطلوب لرسول الله يخ ک) قال تعالى: 
# ونوا يالو ورسولهء ونعرروه وَيُوَفِرُهُ * [سورة الفتح : ۹]ء يعني رفع النساء 


آصواتهن عليه ينافي التوقير والتعزير» فقال ع: «إيباً» يعني أن هذا الكلام في محله 


الشاهد: هذه الفضيلة لعمر رضی الله عنه: «مَا یک السَّيْطَانَ سَالِکا قجا قط | 
سل فَجَا غَيْرَ فَجِّك ». 


في قصة ثابثة آن جارية نذرت. كان رسول الله و خرج لإحدى الغزوات 


سے (۲۲۹) «شرح السنه» للإمام البربهاري - 


الصّلاة والمّلام- قالت: يا رسول الله إن نذرت -إن سلمك الله- أن آضرب 


عليك بالدف وأتفتی قال: إن كنت نذرت فافعلي» فشرعت تضرب في الدف. 
دخل أبو بكر وهي تضرب دخل عثان وهي تضرب. دخل علي وهي تضرب؛ 
فدخل عمر فوضعت الّف تحت استها وجلست عليه» قال رسول الله 4: «ن 
لمَیْان لیخاف منك يا عُمَر !»۰۷ فضائله كثيرة رضي الله عنه» ومنها أنَّ رسول الله 
عليه 3 رأى الناس يُعرَضُون عليه وهو في النوم وعلیهم قُمُصء منها ما يبلغ 
الثدي ومنها ما هو دون ذلك» وعرض عل عمر وعلیه قمیص جره أو اجترّ 
قالوا: ما وّلته يا رسول الله؟ قال: «الدّین»"» ناس عندهم إلى الصدرء إلى الثدي 
وما شاکل ذلك» وعمر الایمان سابغه كله رضي الله عنه 


وعن اهر عن نة عن أبيه: اا لله يِل قال: ١‏ 


)١(‏ آخرجه أحمد (۰/ ۰۳۵۳ ه”) (۰۲۳۳۷۷ ۲۳۳۹۹) والترمذیٰ حديث 
رقم(۳۱۹۰) وقال: «حديث حسن صحیح». وابن حبان (1۳۷۱ -الإحسان). وقال 
الألباني في الصحيحة (۵/ ۳۳۰): «|سناده جيد». 

(۲) أخرجه أحمد في السند )١1875( ۸٦/٣‏ والبخاري في فضائل الصحابة حديث 
رقم(۳۹۹۱) ومسلم في فضائل الصحابة حديث رقم(۲۳۹۰) من حدیث أبي سعيد الخدري 


قالوا: فیا أله يا رسول الله؟ قال: «الْعِلّهُ"" فيشهد له الرسول 4# بالڈین التین» 
ويشهد له بالعلم» رضي الله عنه. 

وعن أي هريرة رضي الله عنهء عن الک قال: «جُول اح على لسان عُمَرَ 
وق 

وعن الشٌعبيٌ عن وهب السوائي» قال: خطبنا عل رضي الله عنه» فقال: من خير 
هذه الأمّة بعد نبیّها؟ فقلت: أنت يا أمبر المؤمنين» قال: لاء خير هذه الأمّة بعد نبيّها آبو 
بكر رضي الله عنه» ثم عمر رضي الله عنه» وما نبعد أنَّ السّكينة تنطق على لسان عمر 
رضي الله عنه”. 

وعن ابن أبي مليكة أنه سَمِع ابن عبّاس -رضي الله عنه- يقول: وضع عمر على 
سریره؛ فتكنفه الاس يدعون ویصلُون قبل أن يُرفع -وأنا فيهم - فلم يُرِعْنِي الا رجل 
آخذ منكبي» فإذا عليّ بن أبي طالب» فترحّم على عمر» وقال: ما حلفت أحدًا أحبٌ ال 
أن ألقى الله بمثل عمله منك وایْمُ الله إن كنت لأظنٌ أن كجعلك الله مع صاحبيك؛ 


وحسبت آئی كنت كثيرًا أسْمَع النَِيّ 5 يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت آنا 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۰۸۳ ۱۰۸) (٤٥٥ه.‏ 20878) والبخاري في الفضائل حديث 
رقم(۳۹۸۱) ومسلم في فضائل الصحابة حدیث رقم (۲۳۹۱). ۱ 

(۲) آخرجه الامام أحمد في الُسند (۲/ 4۰۱ وني فضائل الصّحابة ا" ۳۱ 
وإسناده حسن» وهذا الحديث رواه بلفظه ومعناه أبو هريرة وابن عمر وأبو ذر رضي الله 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )۹٥/۱(‏ برقم(4 4). 


سے (۲۲۸) «شرح السنة » للإمام البربهاري س 
وآبو بكر وعمر» وخرجت آنا وأبو بكر وعمر". 

يتفرس علي -رضي الله عنه- أله سیکون مع صاحبیه في القبرة وفي الجنة» وهذا 
اعتراف من علي -رضي الله عنه- بفضيلة عمرء بل وبفضيلة أبي بكرء وسأذكر تفضيله 
لا . 

تفضيل علي -رضي الله عنه- لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

فقد روى عنه أبو جحيفة"حديثًا من طرق : قال علي رضي الله عنه: يا أبا جحيفة 
ألا أخبرك بأفضل هذه الأمّة بعد نبيّها؟ قال: قلت: بلء قال: ولم أكن أرى ان أحدًا 
أفضل منه قال: أفضل هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر» وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنهماء 
وبعدهما آخر ثالث» وم يسمّه. 

وعن عون بن أبي جحيفة قال: كان أبي من شرط عل رضي الله عنه» وكان تحت 
الب فحدّثني أبي أنه صعد المنبر -يعنى عليّا رضي الله عنه- فحمد الله -تعالی- وأثنى 
عليه» وصل على ال وقال: «خيد هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بکرہ والثاني عمر رضي 
الله عنهما» وقال: «يجعل الله تعا ی الخير حيث أَحب». 

انظر هذه الآثارٌ في «مسند الإمام أحمد» (۱۰/۱). 

وعن محمّد بن الحنفية قال: «قلت لأبي: أي الاس خيرٌ بعد رسول الله ي؟ قال: 


أبو بکر» قلت: ثمٌ من؟ قال: ثمٌ عمر وخشيت أن يقول: عثمانء قلت: ثم أنت؟ قال: 


(۱) آخرجه أحمد ۸۹۸(۱۱۲/۱) والبخاري في الفضائل حدیث رقم )۳٦۷۷(‏ 
و(۳۱۸۵) ومسلم في فضائل الصحابة حدیث رقم(1۲۳). 


() هو وهب السوائي. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۲۲۹) سس 
6ۃ۶2۶ھ م۳مم 

ما هو إله کما يقول الروافض والباطنية! ما أنا إلا رجل من المسلمين» يعترف 
بفضيلة أخويه ومنزلتھماء وأنَّّما أفضل منه» والأمَّة على هذا الترتيب: أفضل الناس بعد 
رسول الله يل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي -رضوان الله عليهم-» وقد كان هناك 
خلاف في تقديم علي على عثمان وتقديم عثمان على علي» ثم انتهى بإجماع أهل السنة على 
هذا الترتیب: أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم علي» علي هو الرابع» وهم الخلفاء 
الراشدون وهم أفضل من بقية العشرة» وأفضل من ئر الصحابة رضي الله عنهم 
وقد عرفتم فضل أدنى الصحابة رضي الله عنهم» فكيف بفضل أعلاهم» وهم هؤلاء 
الأربعة الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. 

من فضائل عثمان رضي الله عنه: 


ما رواه البخاری قال: قال عبدان: أخبرني أي عن شعبةً عن أبي إسحاق عن أبي 


عبد الرحمن: أنَّ عثمان سرضي الله عنه- حين حُوصِرٌ آشرف عليهم» وقال: آنشدکم الله 
ولا أنشد !لا أصحاب ال » آلستم تعلمون أن رسول الله و قال: «مَنْ حَفَر رُومَة 
له ات فحفرتهاء آلستم تعلمون أله قال: ہمَنْ جَهرٌ جَيْسَ العسرة فَلَهُ الجنة» 
فجهُرته قال: فصدّقوه بیا قال". 


قال البخاري رحمه الله: وقال النبي لا «مَنْ عفر بر رُومَة قَلَهُ الجئة»» فَحَمَرَهَا 


.)771/1( أخرجه البخاري حديث رقم‎ )١( 
البخاري في الفضائل» حديث ( ۲۷۷۸). ورويت أحاديث بهذا العنی خارج‎ )۲( 


الصحيحين. 


تس (۲۳۲۰) «شرح السنة» للإمام البريهاري -ے 


عثمانء وقال: ١مَنْ‏ جَهَو یش العسرة قَلَهُ الجن فجهّزه علان". 

وقال الإمام أحمد في (مسنده»» !گا آبو قطن نا یونس ی يعنى ابن أبي إسحاق» عن 
Ee‏ سس مس می ماگ 
باللہ من شهد رسول اللہ يد يوم حراء إذ اهر الجبل فركله بقدمه ثم قال: (اسْكُنْ جزاء 
یس عَلَيْكَ الا ی أ صدیق از کھیڈہ نا معه» فانتشد له رجال قال: أنشد بالله من 
شهد رسول الله 3 يوم بيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشر كين إلى أهل مکةء قال: مَيْوِ يدي 
َو یذ عتا بايغ لي» فانتشد له رجالء قال: أنشد بالله من شهد رسول اللہ يك قال: 


امَنْ بوسح نا الب في الَسْجِدٍ يِبَيْتِ في اجه فابتعته من مالي» فوسعت به السجد» 
فانتشد له رجال قال: وأنشد بالله من شهد رسول الله يخ يوم جيش العسرة قال: 2 

ينف ايوم َة هل فجهّزت له نصف الجيش من مالیء قال: فانتشد له رجال» وأنشد 
بالله من شهد رومة یباع ماژها ابن السّبيل فابتعتها من مالي لابن السَبیل» قال: فانتشد له 
رجال»۳. 


.)۳۹۹۵( في الصحیح قبل حدیث‎ )١( 
.)۵۹/۱()۲( 


(9) رواه الترمذي في المناقب» حديث رقم(۹۹٦۳)ء‏ من طريق أبي إسحاق عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» وقال: «حدیث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حدیث أي 
عبد الرحمن عن عثمان؟ء ورواه النّسائي في الأحباس» وقف الساجد» حديث رقم (۳۹۰۹) 
من حديث أبي إسحاق عن أبي سلمة» ورواه من حديث الأحنف بن قيس رقم ( ۳۶۰ 


۰ ومن حدیث ثیامة بن حزن القشیريٌ رقم ۳۲۰۰۸۱ وصححه الألباني في تعليقه 


قال اا اللہ : وقال ای یی لعل نان 


2 


مني واا منگ» وقال عمر 
رضي الله عنه: «توفي رسول الله وهو عنه راض. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنَّ رسول الله ل قال: الط الرَايًَ عَدا 
رَجُلَا یتح الله عَلَ يَدَيْهِ قبات لاس يدوكون ليلتهم آمهم يعطاهاء فلا أصبح التاس 
عدوا على رسول الله :4 لهم يرجو أن يُمْطّاهاء فقال: «أيْنَّ عل بن أبي طالب؟٤ء‏ 
فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول اللہ قال: هیلوا ِل َأثوني بوا» فلما جاء بصق في 
مر اح ا و ی ی 
جو يي ل 0 2۵ 
وَاحِدًا حير لك من حمر النّحم".. ( 

وهناك فضائل للزبير رضي الله عنه» وهناك فضائل لسعد رضي الله عنه» وهناك 
فضائل لباقي العشرة رضوان الله عليهم» وأمّا الفضائل العامة فقد ذكرتها لکم" 
وأقف عند هذا ا حد اع القراء على كتب السنّة الصحاح» والعاجم والسانید» 


(۱) كتاب المناقب» مناقب أمير المنین علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد في السند ٥‏ / ۳۳۳ (۲۳۲۰۹) والبخاريٌّ في المناقب» حديث رقم 
(۳۷۰۱) ومسلم في فضائل الصحابة حديث رقم (55057). 


(۳) ينظر ما سبق (ص۲۹۸). 


سب (۲۳۲) دشرح السنة» للإمام البربهاري لب 


فاعتنوا بأصحاب محمد ب وقد أف فيهم» وقد عزمت أن آکتب فیهم کتابا -إن شاء 
الله- أستمده من کتاب الله ومن سنة رسول الله ي؛ لا هناك آیات تصلح للاستشهاد 
بها على فضلهم ما رأيتهم یذکرونہاء فیقتصرون مع إیمانہم -إن شاء الله- بأنَّ هذه تدل 
على ميزة الصحابة وفضلهم رضي الله عنهم. 

أسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلنا من أحبائهم ومن أتباعهم ومن السائرين 
على نبجهم. ونسأل الله -تعالى- أن يحشرنا معهم؛ مع النبيين والصدیقین والشهداء 


والصاحين وحسن أولئك رفيقًا»”. 


پچ لا بے 


(۱) انظر "مكانة الصحابة في الاسلام" للشیخ ربيع (ص۳۹-۲۸). 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الد (۲۲۲)سب 


قال المؤلف یرادن : 
[۳۰] والسمع والطاعة للأئمة فیا يحب الله ویرضی» ومن ولي الخلافة 


بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو آمیر المؤمنين. 


الشترح: 

من أصول أهل السنة: طاعة من ولاه الله أمر المسلمين فيا يحبه الله ویرضاه 
ليست الطاعة الطلقة. فإن الطاعة المطلقة لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام أما 
طاعة ولاة الأمور فهي مقيّدة» سواء ولاة الأمور أم غيرهم» طاعة الوالد» أو الدرس؛ 
أو المدير» هذه كلها مقيدة بشرط ألا تكون في معصية. 

قال تعالی: +( ایا از دی اموا یا لَه وآیموا الول وول الا ینک کان ند عم في شی 

إل اق والرسول إن کم ومون با ايوم الآ تلا عبر وحن تأبلا 4 [النساء : .]٦۹‏ 

n 

والدائرة أوسع قليلا مما يحبه الله ویرضاہ إلى المباح» فإذا أمر الخليفة بغير معصیق 
آمر واجب. أو مستحبء أو مباح» الشرط أن لا يكون أمر معصية. 

فإذا آمر بأمر واجب ‏ وجبت طاعته؛ في الجهادء في الحج» في آمور الاسلام» في 
الزكاة» وغيرهاء في جالات الحلال والحرام؛ يطاع في طاعة الله تبارك وتعالى» ولا يطاع 
في معصية الله عز وجل. 

وقلت: دائرة الطاعة أوسع من الدائرة التي حددها الشيخ - رحمه الله - وهو 


حصرها فی يحب الله ويرضى. 


)۲۳ — 


«شرح السنة» للامام البربهاري س 

لأن الشيء قد يكون مباحاء لا حبوبا ولا مكروهاء ولا یثاب فاعله؛ ولا یعاقب؛ 
فهذا إذا ترجح لولي أمر السلمین أن یأمر به الناس أو ینهاهم عنه لأجل مصلحة من 
الصالح؛ بعد أن یکون هناك استشارة للعلماء» حينئذ يطاع في هذا. 


ې چ کے 


سب شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الد 
٠‏ قال المؤلف الزن : 


1 ولايحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أنَّ عليه إماماء برا كان أو فاجرًا. 


الشترح: 

يعني أخذ هذا من الحديث: «من مات وليس في عنقه بيعة مات میتة جاهلية)”: 
فلو مر عليه ليلة واحدة» مر عليه وقت قلیل» وهو لا يعتقد في ولاية من ولاه الله أمر 
المسلمين» ومات وهو في مثل هذه الحال» فميتته ميتة جاهلية» هذا أمر عظيم» ووعيد 
شدید» من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنك حين ترفض بيعة هذا 
الإمام» وترفض طاعته. فإنك قد شققت عصا المسلمين» وقصدت إلى تفريق جاعتهم 
والخروج عن هذه الجماعة» فتموت ميتة جاهلية» كحال الجاهليين» ما كان عندهم بیع 
کفار طبعاء لا بيعة» ولا إسلام» ولا شي فأنت تشارك الجاهليين في هذاء وتموت على 
هذه النية السيئة» وتحاسب بذلك» ويوم القيامة - كا في حديث ابن عمر رضي الله 
عنه- قال: قال رسول اللہ ي: «إذا جع الله الْأَوَلِينَ وَالْآَخِرِينَ يوم الْقِيَامَةِ یرف لِگُل 
غادر لِوَاءٌ فقیل هذه عَدْرَةٌ فلان ب فلانٍ)”. 

وروی مسلم في «صحیحه" عن ابن عباس عن رسول الله يله قال: امن کُرهٌ من 
يِه شيئا فيصر عليه فإنه لیس أَحَدٌ من الناس حَرَجّ من السّلْطَانٍ شِبْرًا قات عليه إلا 


(۱) رواه مسلم (رقم:١186١)‏ من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا. 
)۲( رواه البخاري ف صحیحه (رقم: ۱۷۸-۷ 7) ومسلم 5 صحیحه» رقم: 


.)۱۷۳۵( 


۔ے (TN)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


مرو ھ ر 2 
مات ميتة جاهلية)". 
2 2 


¥ ¥ 


(۱) حديث (۱۸۶۹). 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المد (۲۲۷)سب 
قال المؤلف ان : 
[7"] والحج والغزو مع الإمام ماض» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة 
ويصلي بعدها ست رکعات. يفصل بين كل رکعتین هكذا قال أحمد بن حنبل”". 


الشترح: 

اج والغزو مع إمام المسلمين ماض» سواء کان بژّا أو فاجرّاء وكذا فعل 
الصحابة رضوان الله عليهم» كانوا يصلون وراء أمراء السوء كالحجاج وغيره» ومنهم 
عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث”". 

ولا عزم أهل المدينة على خلع بيعة يزيد بن معاوية» ذهب ابن عمر إلى عبد الله 
ابن مطيع» فلا وصل إليه قال عبد الله بن مطيع: «اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة»» 
فقال: «إني لم آتك لأجلس» أتيتك لأحدثك حديثاء سمعت رسول الله 5 يقوله» 
سمعت رسول الله يك يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات میتة جاهلية»”". 


لف اظزت ورجع» وقال لأولاده: والله من نكث هذه البيعة لن أكلمه. أو 


(۱) ذكره عبد الله في مسائله(ص١1١)‏ من قول أحمد بن حنبل» وابن مفلح في المقصد 
الأرشد(۱/ ۲۹۸-۲۹۷) وابن أبي يعلى في طبقات ا نابلة (۱۲۳-۱۲۲/۱) عن جعفر بن 
محمد بن معبد المؤدب عنه من فعله. 

(۲) أي حديث الغدر» الذي سبق (ص۲۳۵). 


(۳) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۱ء 


سب (۲۴۳۸) 


«شرح السنة» للامام البربهاري ب 
كذاء توعدهم وزجرهم عن هذا". 
۱ فيطاعون نی هذه الشعائر العظيمة التي يجتمع فيها السلمون» فان المسلمين إذا لم 
تكن هم کلمة لا يجتمعون, لا على جهاد ولا حج» ولا غيره» فهو یسلّم على الامام 
الفاجرء ويتابعه في الصلا ويحج معه إذا حج» ویغزو معه إذا غزا» وإذا دعا الخليفة 
الناس وحثهم على الجهاد للإسلام وإظهار شعائره العظيمة بالظهر اللائق بالإسلام 
من القوة والعزة» فإذا تخلف هذا وذاك وهذا وذاك النتيجة ستكون سيئة جداء 
يضعف الإسلام» ويضعف المسلمون» ويظهر الاذلال للإسلام والمسلمين في نفس 
الوقت. 
وقول المؤلف رحمه الله: (وصلاة الجمعة خلفهم جائزة). 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲۳۸/۸): ثم دخلت سنة ثلاث وستین, ففيها 
كانت وقعة الحرة: وكان سببها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية وولوا على قريش عبد 
الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر» فلما كان في أول هذه السنة 
أظهروا ذلك واجتمعوا عند المبر» فجعل الرجل منهم يقول: قد خلعت يزيد كما خلعت 
عمامتي هذه» ويلقيها عن رأسه» ويقول الآخر: قد خلعته کا خلعت نعلي هذه» حتى اجتمع 
شيء كثير من العمائم والنعال هناك ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين آظهرهم 
وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد وعلى إجلاء بني أمية من المدينة» فاجتمعت 
بنو أمية في دار مروان بن ا حکمء وأحاط بهم أهل المدينة يحاصرونهم» واعتزل الناس علي بن 
الحسين زین العابدین وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يخلعا يزيد ولا أحد من بيت 


ابن عمرء وقد قال ابن عمر لأهله: لا خلعن أحد منكم يزيد. اه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخ (۲۲۹) س 


صلاة الجمعة خلفهم. يقول أحمد: جائزة» ومن أعادها فهو مبتدع”"» من أعاد 
صلاة الجمعة وراء الامام الفاجر أو المبتدع فإن إعادتها تعتبر بدعة» إلا إذا كان کافرا 
ببدعته» هذا شيء ثان. 

وقوله رحمه الله: (ویصلی بعدها ست رکعات. يفصل بین كل رکعتین» هكذا 
قال أحمد ابن حنبل). 

يعني المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام -کما شاهده عبد الله بن عمر- أنه 


كان يصل ركعتين بعد الجمعة في بيته”". 


(۱) ولفظه كا في أصول السنة (ص 0 5): وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة 
باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع» تارك للآثار» حالف للسنة» ليس له من فضل 
الجمعة شيء» إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من کانوا برهم وفاجرهم» فالسنة بأن يصلي معهم 
ركعتين» ويدين بأنها تامة» لا يكن في صدرك من ذلك شيء.اه 

ورى الخلال في السنة(۱/ ۷۷): عن الامام أحمد أنه قيل له: صلاة الجمعة والعيدين جائزة 
خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها؟ قال: نعم. 

وروی أيضا (۸۲/۱) من طريق صالح بن أحمد بن حنبل أن أباه حدثه أنه قال لابن 
الكلبي والظفر رسولي الخليفة: أرى طاعته في العسر واليسرء والمنشط وا مکرہہ والاش وان 
لآسف عن تخلفي عن صلاة الجماعة» وعن حضوري الجمعة» ودعوة المسلمين. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه(رقم: ۹۳۷) ومسلم في صحيحه (رقم: ۷۲۹):عن عبد 
الله بن عمر أن رسول الله ية كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب 
ركعتين في بيته» وبعد العشاء رکعتین» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 
ركعتين. 


وورد نی السنة أنه يصليها إذا كان في المسجد أربعا”". 

وورد فيها من كلام أبي هريرة» أو أحد الرواة عن أبي هريرة: أن له أن يصلي 
ركعتين في المسجد وركعتين في بيته”". 

إذا ما تأتى له أن يصليها أربعا في السجد. وتسنى له أن يصلي ركعتين هنا وهناك 


وأما ست فلا أعرف هما دليلا. 


د عند ¥ 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۸۸۱): عن أبي هريرة قال: قال رسول ال : من كان 
منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۸۸۱: من طريق عبد الله بن إدريس عن سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اشق: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاء زاد عمرو في 
روايته: قال ابن إدريس: قال سهیل: فان عجل بك شيء» فصل ركعتين في السجد. وركعتين 


إذا رجعت. 


سے شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد ۱ (۲4۱) سب 
قال المؤلف وري : 


[۳۳] والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مریم عليه السلام. 


الشترح: 

يعني الخلافة هذه حق من حقوقهم مع شروط أخرىء إذا توفرت فيهم فهي 
حقهم فمن شروطها: 

أن یکون عالماء 

وأن يكون مجتهداء 

وأن يكون عدلاء 

وأن يكون رضا عند الناس» 

ومن شروطها أيضا: القرشية» 

فإذا توفرت هذه الشروط في رجلین: ثلاث أو أربع خصالء وواحد يمتاز عنهم 
بالقرشية فهذا حقه وإذا اختلت هذه الشروط ول يبق إلا القرشية فيسقط حقه لأنه 
ضيّع نفسه وضيّع هذا ال حقء أما إذا توفرت هذه الشروط وتوفرت في غيره فهو آول 
وهذا حقه. 


وفریش أوسع من أهل البيت «الخلافة في قريش»0” . 


(۱) حدیث صحیحء رواه أحمد في السند (۲۰۰/۲۹) والبخاري في التاریخ الکبیر 
(۳۳۸/۶) والطبراني فی مسند الشامیین (۲/ )٤۲۷‏ من طرق بعضها شامية عن إسماعيل بن 


عیاش عن ضمضم بن زرعة عن كثير بن مرة عن عتبة بن عبد السلمي» مرفوعا. 


سے (2) «شرح السنةء للإمام البريهاري سب 

الرسول فهم هذاء فهم السلف. وفهم هذا الصحابة الكرام: أَنَّ هذا ليس خاصا 
بأهل البيت» بل هو لكل بطون قريش فيه حق» فهم أولى. 

وغذا لا قال بعض الأنصار بعد كلام كثير» وبعد خطبة خطبها فيها شيء مس به 
المهاجرين, قالوا: «أما بعد فنحن أنصار الله» وكتيبة الاسلام. وأنتم معشر المهاجرين 
رهط وقد دفت دافة من قومکم. فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا 
من الأمر»» فقابلهم أبو بكر بلين» وقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن 
يعرف هذا الأمر الا هذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسباء ودارا»". 

فكان الناس لا تنقاد في ذلك الوقت إلا لقريش» وهذا حقهم لاشك» لکن 


بالشروط التي ذكرناهاء ثمّ الشاهد أن أبا بكر ليس من بني هاشم» وم ينازعه أحد في 


قال الحافظ العراقي في حجة القرب إلى محبة العرب ( ق ۱٩‏ /۲): حديث صحيح ؛ 
ورجال إسناده ثقات و إساعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة » دون روايته عن 
الحجازيين.اه نقله الالباني في الصحيحة (رقم۱۸۵۱) وقال ابن بطال في شرح البخاري 
١ /۸(‏ ثبت عن النبي ب أن الخلافة في قريش. 

وفي معناه ما رواه البخاري (رقم:۳۵۰۱) ومسلم(رقم:۱۸۲۰) عن ابن عمر مرفوعا: لا 
یزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» 

وما رواه البخاري (رقم:۷۱۳۹) عن معاوية مرفوعا: إن هذا الأمر في قريش» 

وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۱۸۱۹-۱۸۱۸) عن أبي هريرة وجابر مرفوعا: 
الناس تبع لقريش. 

.)1۸۳۰ رواه البخاري في صحيحه (رقم:‎ )١( 


(۲:۲) سس 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 
هذا؛ لأنه قرش فهي حق لبني هاشم. ومنهم آل علي» وآل جعفر وآل عقيل» وآل 
العباس الذين نالوا الخلافة بعد بني أمية» واستمرت فيهم ما يقرب من خمسائة سنة 
ثم الله يوق ملكه من يشاء» لکن بقي لحم يقاياء مثلا كان الأشراف هناء لكنهم تابعون 
للدولة العثانية - ما هي خلافة-. وكان في الیمن ينازعون الدعي الخلافة التركي» 
وأمراؤهم يدعون با خلفاء وهم من أهل البیت: إلا أنه ينقصهم أن عندهم عقيدة 


اعتزالیقف وأشياء آغری کالتشیع» وما شاكله. 


سب (6٤)‏ 
قال المؤلف يدري : 
[؛"] ومن خرج على إمام من أئمة السلمین فهو خارجي» قد شق عصا 
المسلمين» وخالف الاثار» وميتته ميتة جاهلية. 


«شرح السنة » للإمام البريهاري سه 


الشترح: 

يعني من خرج على الخليفة- وفي هذا العصر ما فيه خليفة- فا حكم تعدد هذه 
البيعات وهذه الإمارات؟ 

كثير من العلماء كابن تيمية» وابن عبد الوهاب. والشوكاني» وغيرهم» يقولون 
بتعدد البیعات» ومنهم أحمد بن حنبلء والشافعي ومالك» وغيرهم فيا سبق؛ لأن 
هؤلاء عاصروا دوّلا إسلامية» ما كانت الخلافة والبيعة محصورة في بني العباس في 
بغداد بل كانت هناك خس إمارات في عهد هؤلاء الأئمة في الغرب: إمارة في 
الأندلس» وإمارة في الجزائر» وهران» وإمارة في تونس وإمارة في كذا...» وكان هؤلاء 
الأئمة يرون بيعة العباسيين بيعة صحيحة ولا ینازعونء ولا يحثون ا خلیفة على القتال» 
وعلى إعادة هؤلاء إلى حضيرة الخلافة» فأقرّوها من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع 
أكبرهماء وإلاً الواجب على الأمة في الدرجة الأولى أن يكونوا أمة واحدة» تحت راية 
واحدة» وفی بيعة واحدة» لکن إذا جاء من شق عصا الطاعة» وعجزت الخلافة عن 
إعادته إلى حضيرة الخلافة» فا مضطرون على أن نبقى في هذه التجزئة» فيبقى لهذا 
بيعته» وطذا بيعته وطاعته» وغذا جهاده» فان من هؤلاء من كان يجاهد. 

كانت الإمارة في الأندلس» ثم سميت بالخلافة فيا بعد وكان هم جهاد 


عت شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد< 
وعندهم علماء وضم فتوحات» وهم أعال» ويقيمون الحدود» فهؤلاء كانت تجب 
طاعتهم کما تجب طاعة الخليفة في بغداد» لأنه لا تقوم للمسلمین قائمة هناك إلا بطاعةء 


وإقامة الحدودہ وامهاد وإقامة الجمعة والجاعة...إلخ» والسبب في هذا استسلام 
الخلافة في عهد المنصور أقوى الخلفاء العباسيين شخصية وقوة وحزما 
وشجاعة...الخ» وجهّز الجيوش لاستعادة الأندلس» فما جاءه الا رؤوس هذا ابیش» 
قضى عليهم عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس» وأرسل برژوسهم في آیام ا حج؛ معناه 
ایئسوا مناء فیئسوا فعلا. 

ثمّ بعد أيام» في زمن هارون الرشيد حفيد المنصور خرج الأغالبة» وخرج 
غيرهم» فلم يحرك العلیاء ولا الخلفاء ساكناء تبقی الأمور كا هي» فهؤلاء يطاعون في 
إماراتهم» وهؤلاء يطاعون في إماراتهم» وهذا من فقه السلف لأنه لو أنه كلما خرج 
خارج تحركوا وكونوا الجيوش للقضاء عليه لاستمرت الأمة في معارك ودماء ثم 
تكون النتيجة في الغالب الفشل والعجز عن القضاء عليه لا سيا مع بعد المسافات» فلا 
يستطيع الذي في بغداد أن يقضي على خارج في المغرب أو في الأندلس» لا یستطیع؛ بل 
الغالب القضاء على جيشه» نظر العلماء والخلفاء في هذه المفاسد, فأقروا الأمور كا هي 
واستمر هذا عمليا إلى وقتنا هذاء وجاء العلیاء بعد ذلك فقرروا هذه القواعد أنه إذا 
تعددت البيعات يجب أن يطاع كل أمير في ولايته» وله من الحقوق ما للخليفة» من 
لزوم البيعة ومن الطاعة في إقامة شعائر الإسلام في الحدود وفي غيرها. 


وهذا الذي قرژه البربهاري كان في الوقت الذي كان فيه تعدد الدول قائاً فعلاً. 


(1) —— 

قال المؤلف سرا : 

۵1 ولا يحل قتال السلطان. ولا الخروج عليه وان جار وذلك لقول 
رسول الله َة لأبي ذر الغفاري: «اصير ون كان عبدا حبشيا»”» وقوله للأنصار: 
(اصبروا حتى تلقوني على الحوض» "2 وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه 
فساد الدنيا والدين. 


«شرح السنة» للامام البربهاري ل 


الشترح: 
استدل المؤلف بحديث أبي ذر السابق» وفيه أيضا حديث العرباض بن سارية: 


«أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة؛ وان عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم ۲ وابن ماجه في سننه (رقم ۲۸۲۲) من طرق 
عن شعبة عن أبي عمران ا چون عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. 

ورواه أحمد في المسند (4۳۱/۳۰) والطبراني في الاوسط(۵۹/۳) من طرق عن كهمس 
ابن الحسن عن آبي السلیل عن أبي ذر. 

)۲( رواه البخاري في صحيحه (رقم ۲ ومسلم في صحيحه (رقم ۱۸4۵) 
والترمذي في سننه (رقم ۲۱۸۹) والنساتي في سننه آیضا (۲۲/۸) من طرق عن شعبة عن 
قتادة عن آنس بن مالك عن آسید بن حضير مرفوعا. 

ورواه البخاري (رقم ۰ ومسلم (رقم ۱۰۲۱) من طرق عن عمرو بن بجی عن 
عباد بن تيم عن عبد الله بن زید بن عاصم مرفوعا. 


ورواه البخاري (رقم ۳۱۱۳) من طريق يحبى بن سعيد عن أنس بن مالك مرفوعا. 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۲:۷)ست 
فسيرى اختلافا كثيرا»”"» يعني لو فرض أن الذي استولى على المسلمين عبدہ فانه جب 
طاعته» لأنّه ستنتظم به حياة المسلمين» وتجتمع كلمتهم وتذهب عنهم الفتن...الخ؛ 
فتجب الطاعة لأجل هذه الصالح وني ذلك طاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام» 


وبذلك تتحق هذه المصالح. 

و قوله يك للأنصار: «إلكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوضں؟"ء فالأنصار جاهدوا مع الرسولء والله -عز وجل- أثنى عليهم فقال: 
اب ومو الد وین ين هر يبوت من ماب م وكا شوت فى صُدُورهم حابص یم 
وا یروت عل آشییج رز 36 بیغ حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: ۹]ء قدّموا في سبیل الاسلام 
الكثير والكثير» واستشهد منهم في أحد العدد الكثير» وي بدرہ وني بثر معونة» وني 
حروب الردة» قال قتادة: «ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة 
من الأنصار» وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون» ويوم بثر معونة 
سبعون» ويوم الييامة سبعون»۳. 


ثم جاء من بعدهم من لم يشاركهم في هذه الأوصاف» بعيد بعيد عنهم 


(۱) حديث صحیح: رواه الترمذي في سننہ(رقم: )۲٦٢۷٦‏ وأبو داود في سننه (رقم: 
۹) وابن ماجه في سننه (رقم:57) والحاكم في المستدرك(١/‏ ۰۹۵ وقال الترمذي 
والحاكم: حديث صحیح» وكذا قال ابن الملقن في البدر النبر(۵۸۲/۹) ونقل تصحيح ابن 
عبد البر. 

(۲) متفق عليه» سبق تخريجه ( ص۷۱ 6 ۲). 


(۳) رواه البخاري في صحیحه (رقم: ٠1/8‏ 5). 


سے )4۸( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
واستأثروا بالحكم» مثل أبناء مروان بن ا حکمء تذكروا قول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لهم: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

هذا معناه أنه سیحصل تغير في الأوضاع. وتحصل أمور منكرة» ويحصل استتثار 
بالأموال» وتحصل الفات» ...إلخ» ماهي وصية الرسول يك لمؤلاء الذين بذلوا 
النفس والنفيس في نصرة الاسلام؟ ما قال: آنتم أحق» أو آنتم أولى من هژلاء وهوّلاء 
جاءوا بعدکم. وما بذلوا شيئا في سبیل الاسلام» ما قال هكذاء بل قال: «اصبروا حتی 
تلقوني على احوض» قال أنس: «فلم نصبر»» يعني قلیل منهم یمکن أن يشتكي 
ویتململء وأنس يريد أن لا تكون شكوى ولا تململء لأن الرسول بل أمرهم بالصيرء 
وقد تكون الشكوى تنافي هذا الصير. 


وجاءت أحاديث في مثل هذاء مثل حديث ابن عمر وحديث ابن عباس: «من 


فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلیة»"؛ «اسمع وأطع وإن أخذوا مالك وجلدوا 
ظهرك» كا في حديث حذیفة"» ولالزم جماعة السلمین وامامهم» كا في حدیث 
حذيفة آیضا" وحدیث أم سلمة: (إنه یستعمل علیکم آمراء فتعرفون وتنکرون» فمن 
کره فقد برئ» ومن آنکر فقد سلم ولکن من رضي وتابع»*» والانکار هذا بالقلب» 
وإذا كان باللسان فلیکن مع الحكمة واللطف. لکن لا یتحمل مسوولية ولا یشارك في 


(۱) رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۷۰۵) ومسلم في صحیحه (رقم:۱۸4۹). 
(۲) رواه مسلم في صحیحه (رقم:۱۸4۸). 
(۳) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۷۰۸6) ومسلم في صحیحه (رقم:۱۸6۷). 


(8) رواه مسلم في صحیحه (رقم:4 ۱۸۵). 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۲6۹) سس 
الوزر إلا من يرضى بہذہ المنكرات ويتابع فيهاء وأما إنسان ینکر بلسانه» وبحكمته» أو 
ینکر بقلبه إذا عجز فلا ثم علیه» «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإیمان۷. 

وهذه الأراجيف في حق العلاء» وتنزيل الأحكام عليهم بهذا الشكل: أنہم 
عملاء وآنهم أصحاب ذيل بغلة السلطان» إلى غيرها من الألقاب السيئة» هذه أقوال 
السفهاء والظلمة» لا يعلمون أن هناك مندوحة وأن هناك أعذاراً من الرسول 46 
قدمها هم. 

[حکم طاعة الأمير الذي أخذ الإمارة قهرًا] 

آما الإمارة التي قامت بالقهر» فان الأمير يطاع إذا قامت له شوكة» فعلى الناس 
أن يبايعوه ویسلموا له» فإذا استتب له الأمرء وانقاد له الناس فلا يجوز لأحد أبدا أن 
يشق عصا المسلمين من جدید. لا نقول: ما استشاروا السلمین» ولا بايعوا له» ويقوم 
بعض الناس بخرجون عليه» هذا لا جوز بل یقتل هذا الذي يقود الناس للخروج 
وذلك تنفيذ لحديث النبي 6: «ٍذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهی/»*» هذا یصدق 
عليه هذا الحديث» هذا قول الصحابة» ومنهم عبد الله بن عمرء ما دار الصراع بین عبد 
الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان لم يبايع لا لهؤلاء ولا مولاء فلا تغلب عبد الملك 
ابن مروان واستتبت له الأمور کتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحیم. أما بعد لعبد الملك 


أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر: سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 


() رواه مسلم في صحيحه (رقم:59) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۱۸۵۳) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. 


ست. (۲۵۰) «شرح السنة, للإمام البربھاریي سب 


وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله في استطعت»”. 
۱ [مل الذي يقوم بالتهییج یسمی خارجیا] 

الخروج على السلطان یکون بالسلاح» وهولاء الذين یقومون بالتهییج فهم 
القعدةء وهم شر من الخوارج» لأن تبييجه يؤدي إلى الخروج بالسلاح» هؤلاء آشر لا 
يجوز ثارة الناس» بل تعالج الأمور بالعلم وا حکمة: لا تعالج بالتهييج» والاثارات» 
والفتن» وأما الفساد الذي يدّعون آنهم يحاربونه» فإنهم بطريقتهم هذه يأتون بفساد أكثر 
منه. 

فأعراض السلمین الآن مصانة وآمواهم مصانة» وشعائرهم مقامة» إلى آخره» 
فبعملهم هذا تأتي بالفوضیی وإذهاب هذه الشعائی وانتهاك الأعراض وضیاع الأموال 
وغيرها. 

لذلك ہی الرسول - علیه الصلاة والسلام - عن ا خروج؛ وأمر بالصبر على 
الولاة وإن جارواء حتى لو لم تقم معهم إلا الصلاة» وفي الحديث: أفلا نقاتلهم؟ قال: 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»۳. 

إذا ل يبق إلا إقامة الصلاة فمعناه أنه حصل ضياع كبير. 

فلو انحرف الحاكم انحرافا كبيراء بقي في الأمة خير كثير» فلو حصل الخروج 
ضاع هذا الخير على الأمة. 

فالأول» والأفضل في التعامل مع الحاكم» أن يخلو به الناصح كا في الحديث 


(VY رواه مالك في الموطأ (رقم: ۸۹۹) ومن طريقه البخاري في صحيحه (رقم:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۵۵) من حديث عوف بن مالك مرفوعا. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۲۵۱) سب 
وینصحه وک فعل ذلك أسامة بن زیدہ لأنهم قالوا له: ألا تدخل على عثمان فتکلمه 
فقال: رون لا اه إلا نکن واه لقد که فيا بيني وه ما دُونَ آن 
مت اڑا لا أجب ن کون وَل من متَحَه» فهذه كانت نصيحة أهل الخير وأهل 
البرء يريدون الخير والنصيحة فعلاء أما الذين ببيجون. ويخطبون على المنابر» فهذه 
ليست الطريقة الصحيحة. 

فالغالب على هؤلاء المشهرين أن لهم إرادة غير طيبة» قد یغلب عليهم إرادة 
الفتنة» والذي يريد النصيحة يتخذ الطريق المجدية. 


أنا - والله الذي لا إله إلا هو- جربت بعض الناس من أضعف الناس تخاطبه 
باللطف بينك وبینه لا يأخذ منك النصيحة فكيف بأمير أو سلطان تفضحه وتشهر به 
كيف له أن ينقاد لك؟ لو كان أضعف الناس» وأتقى الناس» فلن يقبل منك هذا 
الأسلوب» فكيف بأناس لهم سلطة وإمارة» وبطانة. 

فاللطف وا حکمة وأيضا ليس کل شخص يمكنه أن یدخل على السلطان 
وینصحه. يجب أن يكون عاما له منزلته ومکانته» فالإمام ابن باز - الله يرحمه- كانت له 
مكانة» الحكام يرونها أكبر منهم» فمهم| قال هم -حتى لو أغلظ هم- فإنهم يقبلون منهه 
فحتى لو كنت تستعمل اللطف فالأولى أن تترك غيرك ممن هو أهل لذلك وأجدر 
منك» إذا كانت لك رغبة صادقة في الاصلاح. والنصح: وإزالة النکر» فاسلك أفضل 
الطرق» أما طرق التشهير في الخطب. والاذاعات والنشرات فهذه لا تؤدي إلا 


)۱( رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۷۰۹۸ ومسلم في صحيحه (رقم:۲۹۸۹) 
واللفظ له. 


سب (۲۵۲) «شرح السنةء للإمام البربهاري تت 
للفتن» ولا یستجیب. لا سلطان ولا غیرہ بهذه الأسالیب. 

[الرد على من یستدل للتشهیر بفعل ابن تيمية] 

وقد یستدل بعض الناس بفعل ابن تيمية» فنقول هم بأنه في وقته لم يكن آجدر 
منه» بل كان هو الوحید الذي يقول كلمة ا حق آمام السلطان ا حرائی البتدع وحاشیته 
من علماء السوء والبدعة. فتعين عليه أن يتكلم لأنه لو لم یفعل هو لضاع ا حق. 

[الرد على من يستدل بقصة خيالية تنسب إلى أمير المؤمنين عمر وسلمان رضي الله 
عنهما] 

وهي: قال ابن قتيبة (ت٦۲۷ھ)‏ في «عیون الأخبار؛ (۱/ 00): 

«قال العتبي: بُعث إلى عمر بحلل فقسمهاء فأصاب كل رجل ثوبّاء فصعد المنبر 
وعليه حل والحلة ثوبان» فقال: أيها الناس ألا تسمعون. فقال سلان: لا نسمع. قال: 
ول يا أبا عبد الله؟ قال: لأنك قسمت عليّنا ثوباً ثوباً وعليك حلة. قال: لا تعجل يا 
أباعبد الله. ثم نادى: يا عبد الله. فلم يجبه آحد فقال: يا عبد الله بن عمر. قال: لبيك يا 
أمير المؤمنين. قال: نشدتك بالله» الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك؟ قال: اللهم نعم. 
فقال سلمان رضي الله عنه: أما الآن فقل نسمع». 

هكذا نقلها بدون إسناد. 

ونقلها ابن دريد في «الأمالي» برقم (۱۳۲) بدون إسناد. 

ونقلها ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۱/ 0۳0) بدون إسناد أيضاً. 

وتُدفع هذه الأسطورة من وجوه: 


الأول- آنها ليس ها إسناد من العتبي إلى عمر وسلیان -رضي الله عنهیات وبينه 


(۲۵۲) سے 


حت شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
وبينهم| مفاوز تنقطع دونہا أعناق الابل. 

الثاني- أن هذا العتبي جهول فلم يذكر ابن قتيبة وابن دريد وابن الجوزي اسم 
هذا العتبي ولا نسبه» وحتى لو ذكر اسمه" فإنه لا قيمة هذه القصة المجردة من 
الإسناد. 

الثالث- الواجب تنزيه عمر وسلان وأصحاب محمد ی عن هذا النهج 
الفوضوي الذي يخالف المنهج القرآني والنبوي في وجوب طاعة أولي الامر ما داموا 
یصلون» فكيف بعمر بن الخطاب الذي ملا الأرض عدلا. 

الرابع - أن هذه القصة المزيفة تصوّر الصحابة في صورة لا يقوم عليها دين ولا 
دولة . 

أبمجرّد أن يرى أحد من الصحابة على أمير المؤمنين ثوبا يحتاجه يقول : لا سمع 
لك علينا ولا طاعة » ویقع الخليفة في قفص الاتّهام ء لا خرجُه منه الا شاهد عدل أنه 
قد تزع متا ارب فکیف ستکون النتيجة لو كان عبد الل بن عمر غاب في غزوة آو 
غبرها ؟!! . 

الخامس- أن هذه القصة تخالف مذهب عمر وأصحاب رسول الله يه في 


التفضيل في العطاء فيعطي بعضهم خسة آلاف وبعضهم أربعة» وبعضهم اثني عشرة 


)١(‏ هو محمد بن عبید الله العتبی الأموي أبو عبد الرحمن البصري من ولد عتبة بن أبي 
سفیانء توفي سنة ۲۲۸ف قال الذهبي: الاخباري» كان من أعيان الشعراء بالبصرة» سمع 
آباه وسمع أيضاً من سفيان بن عيينة عدة آحادیث والأخبار أغلب عليه.اه [العبر 


(ص۱/ ۱۷ ۳)]. وقال الصفدي في الوانی بالوفيات (1/6): كان مشتھرا بالشراب. 


سب (۲۵4) «شرح السنة» للإمام البربھاری سب 
ألفاء وبعضهم خسائة وثلاثائة على آساس الرجل وبلائه في الاسلام» والرجل 
وقدمه في الاسلام والرجل وحاجته في الاسلام؛ فبلاء عمر في الاسلام وقدمه فيه 
وحاجته ومکانته کل ذلك لم شفع لعمر في ثوب يحتاجٌه لا عند سلمان ولا عند غيره 
من أصحاب رسول الله يل ونسوا كلهم الأحاديث الآمرة بالطاعة للأمير ما دام في 
دائرة الإسلام» ونسوا ما اتفقوا عليه من جواز التفضیل مراعاة لنازل الرجال ؟!!. 

السادس- كيف يفرح مسلم عاقل بهذا المبدأ الثوري الخطير الذي لا تعيش عليه 
أمة» ولا یوم عليه دين بناءً على هذه القصة الباطلةء لعلّها من صياغة أعداء الإسلام 
لتدمير الإسلام والمسلمين. 

[الرد على من استدل بخروج بعض الصحابة] 

وأما استدلال بعض الناس بخروج الصحابة» فنقول بأن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- لم خرج منهم آحد. فابن الزبير بايع له الناس» ولا بايعوا يزيد هرب إلى مكة» 
ول يرد قتالا ولا فتنة» وكان أمير مكة آخوه فأبى ابن الزبير أن ينزعه وجرجره بعدها 
مات يزيد فبايع الناس ابن الزبیر إلا جزءاً من الشام فتحرك مروان بن الحكم من 
الشام ومعه بعض بني أمية ليبايعوا ابن الزبير رضي الله عنه» فواجهوا في طريقهم ابن 
زياد» فقالوا له: نذهب نبايع هذا الأمير» فقال لهم: تبايعون ابن الزبير وعندكم شيخ 
قریش؟ فبايعوا مروان» فرجعوا وأعلنوا الخروج على عبد الله بن الزبير» فابن الزبير ۸ 
بخرج على آحد» بل كان على مروان أن يبايعه» فبدأ القتال وأكمله عبد الملك بن 
مروان. 


الشاهد أنه لم خرج أحد من الصحابة. 


(۲۵۵) سست 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 

وا حسین بن علي -رضي الله عنه- ما كان خارجاء وندم رضي الله عنه» فالذين 
بايعوه وكاتبوه من الشيعة استقبلوه بالسیوف فقال لهم: اتركوني أرجع أو أذهب إلى 
الجهاد أو إلى يزيد» فلم يرضوا إلا بقتله» فيزيد لم يرض بقتله» ولم یرد الحسين قتل يزيد 
وم يأت لقتاله» وإنما خدعوه واستخرجوه من مكة فلا قدم عليهم استقبلوه بالسيوف 


وقتلوه» كافأهم الله بم| یستحقون. 


۔ے (۲۵۹) «شرح السنة» للامام البربهاري سب 


سے 


قال المؤلف رد : 

[5*] ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم 
وأهليهم» ولیس له إذا فارقوه أن يطلبهم» ولا يجهز على جریجھم ولا يأخذ 
فأّهم؛ ولا يقتل أسيرّهم؛ ولا يتبع مدبرّهم. 


الشترح: 

يعني غير الامام أظنه يقصد هنا غير الخوارج المعروفين» إنما أعم منهم فإذا 
جاءك أحد يريد أخذ مالك أو ينال من عرضك. أو يقتلك» دافع عن نفسك. فإذا 
تغلبت عليه فلا تشب ولا تنهب» ولا تلحق بالجريح النهزم ولاء ولا... 

ننصحهم؛ وننصحهم» ولكن إذا اضطررنا إلى قتاهم نقاتلهم» وليس لنا أن نجهز 
على الجريح» ولا أن نتبع المدبر» ولا أن نأخذ سبیهم ولا نأخذ أموالهم؛ هؤلاء 
مسلمون في الجملة» وهذه أحكامهم» هكذا كا استفدنا ذلك من قصة علي -رضي الله 
عنه- مع الخوارج؛ ما سباهم» ولا تبع مدبرهم» ولا أجهز على جریجهم. فأخذ هذا من 
فقه علي رضي الله عنه» ومن كان معه من الصحابة» و علي -رضي الله عنه- لما ظهر 
الخوارج ما قاتلهم إلا عندما قتلوا عبد الله بن خباب» وطلب منهم القصاص ممن قتله» 
فأبواء وكانوا قد استحلوا شيئا من آموال الناس» وأمور أخرى» فحُق قتالهم» وهؤلاء 
هم الذين عناهم رسول الله ك وأمر بقتاهم» لأن علياً -رضي الله عنه- كان من قبل 
متوقفاً فیھم؛ وان كان صفات الخوارج عنده» فقد روى هو الأحاديث» وأبو سعيدء 


وغيره» فكانوا متوقفين فيهم» هل هم المعنيون بالأحاديث أم غیرهم؟ فلا قَتَلوا ابن 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخ 


خباب عرف آنهم هم» وبرز علي وجيشه لقتاشم. 


بے بے بے 


سے (۲۵۸) 
قال المؤلف تن : 


[۳۷] واعلم -رحمك الله- أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 


الشترح: 

الأمرىا قال» فان الله -تبارك وتعالی- قال في حق الأبوين: # وَإِن لهاك عل 
1 شر کے پل وا جو ہے لام ويك دسا سوسا ل 2 لعو یکا ر و ےر ے ےی 
ن تشرك بى ما لیس لك بو یلم فلا تطِعهما وصاجبهما نی الدنیا معروفا واتيع سیل من 
2 إل £ [لقمان: ١٠]ء‏ فالأبوان ما الحق العظيم بعد حق الله ورسوله» وقرن الله 


حقھم| بحقه فی آيات كثيرة» قال تعال: ‏ وَأَعْبُدُوا الله ولا شترکوا پو تا باون 


إحَسننًا 4 [النساء:٣۴]ء‏ وقال: ج وی رك آلا عبد له وین خسنا 4 


[الاسراء:۲۳]» إلى آخر الایات» ومنها هذه الاية من سورة لق‌ان: 1 ووصَینا آلاشن 
ہ ہم مو ميقو روص ہےر ہو ہے وو ےرم 4 مج ا ييه ہے صحص وه جر و 
پولدیه حملته آمه. وهنا عل ون وفصدله في عامین آن کر لي رويك إل ابر () 


ین جع أن شر بي ما بش کک يو. بل كلا ماهتا فى الہ 
مَعروفا ات سیل من أَنَابٌ ال )4 [لقیان:4 ۱۵-۱]. 

هذا في الوالدین اللذین حقها بعد حق الله ورسوله فاذا آمراك بمعصية الله فلا 
طاعة هما لا في شرك ولا في غيره» و إذا آمرك غيرهما بمعصية کائنا من كانء والياً أو 
غيره» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا بعث النبي و سرية» فاستعمل رجلا 
من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه» فلا وصلوا إلى مكان غضب أمير السرية» فقال: 
«آلیس أمركم النبي تلا أن تطیعونی؟) قالوا: «بلى»» قال: «فاجمعوا لي حطبا»» فجمعواء 
فقال: «أوقدوا نارا» فأوقدوهاء فقال: «ادخلوها»» فهمّواء وجعل بعضهم يمسك 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )۲٥۹(‏ سس 
بعضاء ويقولون: «فررنا إلى النبي ٹل من النار» فما زالوا حتى خدت النار» فسكن 
غضبه» فبلغ النبي کل فقال: الو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة في 
المعروف)". 

الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”» يجب على المرأة أن تطيع زوجهاء والابن 
أن يطيع آبویه» وأن يبر أقاربه» ويطيع ولي آمره» ومديره ... الخ» في طاعة الله» و 


بعض الأمور قد تكون مباحة» لکن في معصية الله لاء أبداء كا قامت الأدلة على ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: 4٠‏ 47)» ومسلم في صحيحه (رقم:٠185)‏ من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) حديث صحیح رواه أحمد في المسند (5/ 19١‏ » ۲۵۳) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (۷۰۹/۲)ء والطبراني في الكبير (۱۷۰/۱۸) والقضاعي في مسند الشهاب 
(؟/06) من طريق عمران بن حصین» ورواه البغوي في شرح السنة )44/٠١(‏ من طريق 
النواس بن سمعان» ورواه أحمد في المسند (۳۳۳/۲) من طريق علي بن أبي طالب» وفي بعض 
ألفاظه: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. 


وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (۲۹۹/۱): حديث صحيح الاسناد مشهور. 


سے (۲۹۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


سے 


قال المؤلف تن : 

۸1 ومن كان من آهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا 
تدري با يختم له عند الوت. ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه» لا تدري ما 
سبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت. إذا مات على 


الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه. 


الشترح: 

والله هذا الكلام ليس على اطلاقه» يعني التزكية لشخص بحسب ما ترى فيه من 
خير یزکی» إن كان يريد: لا تشهد لأحد من المسلمين بخير ولا شر يعني جنة أو نار 
فالأمر کذلك. لا نشهد لأحد بجنة أو نار لکن الخير: لاء الخير أوسع من هذاء فانسان 
تعرف أنه سارق» أو زان أو مبتدع» تشهد عليه بالشر» خاصة في النصيحة إذا لم 
يطلب منك الشهادة ورأيت أنه يضر السلمین فعليك أن تبين شره» وتحدُر الناس من 
شره فإذا كان فيه خیر» تزکیه» حتى يأخذ الناس منه الخير» ويأخذوا منه العلم» يقبلوا 
شهادته» إلخ» طبعا التزكيات ماشية من عهد الصحابة إلى يومنا هذاء وكتب ا جرح 
والتعديل مليئة بذلك. 

فقوله: (لا نشهد لأحد بخير أو شر)» يقصد -والله أعلم- جنة أو نار وهذه 
عبارة أهل العقائد في الطحاوية وغيرهاء لا تشهد لأحد بجنة أو نار وعند الوت «ما 


من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا 


شفعهم الله فيه”» وني حديث عمرء مرعليهم بجنازة فقال : الوجبت»» ومرت 
عليهم آخری فقال: «وجبت» - يعني شهدوا للأولى بالخير» وشهدوا للثانية بالشر- 
فقال عمر بن ا خطاب: «ما وجبت؟» قال: «هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة» 
وهذا أثنيتم عليه شر | فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض)”. ٠‏ 

فهل كل من شهد له بخير أو شر نقول مثل ما قال الرسول : وجبت له الجنة 
أو لا؟ 

الصحيح: أنه إذا كان المزكون من الثقات العدول -لأن بعض الأشياء تفتعل- 
لأنه عرفنا أن بعض الناس يكون ميتهم عليه مآخذ وله معاص كبيرة» وعليه كذاء 
ويقومون على قبره يشهدون له بالخير حتى يشهد له بالجنة» فهذه شهادة الزور- والعياذ 
بالله - ولا يمكن أن يترتب على هذا أن الله يدخله الجنة» وهي شهادة الزورء قالوا: إذا 
كان يعني هؤلاء أخبروا -مع ما فيهم من الصدق والتقوى والإخلاص- وشهدوا هذا 
بالخير» فإنّه يُرجى له أن يكون من أهل الجنة» وإذا شهدوا عليه بالشرء فَإِنّه بخاف - 
يعني الجزم ما فيه- عليه أن يكون من آهل النارء لأثهم شهداء الله في الأرض. 

والشاهد فيه أن قوله: (لا نشهد لأحد بخير ولا شر)» ليس على اطلاقه» لکن لا 
نشهد له بجنة ولا نار هذا معقولء أما الخير والشر لاء الشهادة عموماً فيشهد لمن فيه 
خير بالخير» ومن فيه شر يذكر بالشر لدفع ضرره وشره عن المسلمين. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸٢۹)‏ من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا. 


(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۷ء ومسلم في صحيحه (رقم:159). 


سے (۲۱۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


قال المؤلف یرادن : 


1 وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. 


الشترح: 

يعني ما من ذنب الا وعلى العبد منه توبة» چ ییا اديت امنوأ وبوا إل الم رب 
ًا )4 [التحریم:۸] والرسول ٹل يقول: لیا أيها الناس توبوا إلى اللہ فإني آتوب الیه 
في اليوم مائة مرةا” وفي رواية: «أكثر من سبعين مرة»" فبهذه الآية» وبهذا الحديث» 
يجب على المسلم إذا وقع في ذنب أن يباور إلى التوبة من هذا الذنب» ایا اليرت 
اموأ وا ولآ توب سوسا & » وأي ذنب واقعتّه يجب عليك أن تتوب منه إلى الله توبة 
نصوحاء ولا يجوز لك أن تتمادی في هذا الذنب» لو كان الذنب صغيرا وتماديت فيه 
صار کببراء وغذا قال الله في حق المتقين الذين أعد لهم الجنة: # وم یروا عل ما فَعَلُوأ 
وَهُمَ يَصَلَمُوت )ا £ [آل عمران: ۱۳۵]. 

فمن صفات هؤلاء الذين أعدّ الله لهم الجئة أتہم لا یصزون على العاصي بل 
يسارعون ويبادرون إلى التوبة إلى الله عز وجلء والتوبة واجبة وها شروط. 

١.أن‏ يقلع عن الذنب. 

۲. أن يندم على ما فرّط. 


(۱) رواه مسلم فی صحيحه (رقم:۲۷۰۲) من حديث الأغر المزني رضي الله عنه. 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۳۰۷) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


۳. أن يعزم على أن لا يعود. 


ضر 


فهذه هي التوبة النصوح التي أمر اللہ -تبارك وتعالى- بها: ییا لیک اما 
ن مج دك کے 
توبوا إلى ل له توبة نصوعا 4. 
فقوله: (وما من ذنب إلا وللعيد منه توبة)» يعنى: عليه» ليس: له. عليه التوبة 
يجب أن يتوب من كل ذنب» إن الله لَه يحب الکو بین وب ا لمعم هریت [البقرة:۲۲۲]) 
یعنی: لو تاب من الذنب توبة نصوحاء وصدق فيهاء ثم واقعه مرة أخرىء يقبل الله منه 
التوبة الأولى» ويستأنف التوبة من جدید. الهم أن لا يصرء يعني لو أكثر التوبة» أخطأ 
وتاب» ثم أخطأ وتاب فالله -سبحانه وتعالى- يقبل منه هذه التوبة» # إنَ الہ عيب 


وی وی لی [البقرة:۲۲۲]. 


سے (۲۹) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
قال المؤلف تن : 
[ 6۰ ] والرجم حق. 
المترح: 


ورد في هذا الأثر عن عمر بن الخطاب؛ قال وهو جالس على منبر رسول الله ك: 
«إن الله قد بعث محمدا يل بالحق» وأنزل عليه الکتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم؛ 
قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء فرجم رسول الله که ورجنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها 
الله» وان الرجم في كتاب الله حق على من زنی إذا أحصن من الرجال والنسای إذا 
قامت البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف6". 

فحد الرجم كان قد نزل به القرآن» وثبتت به السنة من قول النبي و" وفعله» 


ورجم ماعزا ورجم الغامدیة ورجم بعده الفاء» هذا حق» لكن الخوارج 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۰)0۸۳۰۰۱۸۲۹ ومسلم في صحیحه 
(رقم:۱۱۹۱) وآية الرجم التي عناها عمر بن الخطاب هي: ((الشيخ والشيخة إذا زنیا 
فارجموهما البتة نکالا من الله والله علیم حکیم))» آخرج حديثها عبد الله في زوائده على 
السند (۳/ ۱۳۶ وقال ابن كثير في التفسیر(٦/‏ ۳۷۵) إسناده حسن. 

)٢(‏ لا رواه البخاري في صحیحه (رقم:4 ۰)۲۳۱ ومسلم في صحیحه (رقم:١٦۹٦۱)‏ عن 
زيد بن خالد وأبي هريرة مرفوعا: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. 


ل شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
ينكرون الرجم. 

أهل السنة يذكرون الرجم في العقائد؛ لأنه أمر كبير وخلافهم فيه خطیں 
خالفهم في ذلك الخوارج. ۱ 

كا جعلوا أيضا في كتب العقائد قضية المسح على الخفين» لأنها قضية كبيرة» 
وإن كانت من الفروع خالف فيها الروافض» ک) خالفوا في المتعة وغيرها. 

وسبب رد ال خوارج للرجم أنهم یردُون السنة بالجملة» وتبعهم على هذا المنهج 
بعد ذلك المعتزلة» وغيرهم من أهل البدع» فأخبار الآحاد صارت عندهم لا تقام بها 


الحجة» ويردون المتواترات والقطعيات من القرآن» يردون دلالاتها لأنها لا تفيد اليقين» 


من أَسْلَمّ جاء النبي يك فَاعْتَرفَ بالرّتاء فَأَعْرَضَ عنه النبي4#» حتى سهد على تفه أَزبَمَ 
مَرّاتٍء قال له النبي يك: بك جُنونٌ؟ قال: لا قال: أحصنت؟ قال: نعم مر به فرجم 
ائصَلى فلم دنه الْججَارَةُ کر ادر ِْم حتى مَاتٌء والمراد به ماعزه ومسلم في صحيحه 
خوك a O‏ 0145 توعديف O‏ 
من حديث أبي سعيد» و )۱٦۹١(‏ من حديث بريدة رضي الله عنهم آجمعین» والترمذي في 
الحدود حديث )١57/8(‏ من حدیث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۰۱۲۹6 )۱٦۹١‏ من حديث بريدة الأسلمي. 

(۲) روى ابن أبي شيبة في المصنف (۷۷/۱۰) والترمذي في سننه(رقم:۱4۳۱) من طرق 
عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : رجم رسول الله ل ورجم أبو 
بكر ورجمت: وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وفی سنده إنقطاع بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب» فقد ولد لسنتين خلتا من 
خلافته» لکن الأئمة احتملوا مراسيله» وللأثر طرق أخرى يصح بها. 


سب (۲۱۱) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
وخبر الآحاد ما يفيد العلم ثم يجرهم الشیطان إلى النصوص القطعية. فیکون هذا 
النص قطعي الثبوت من القرآن» وهذا النص قطعي الثبوت من السنة لانه متواتر» لکنه 
عندهم ظني الدلالة» فیبطلون التصوص ہہذہ القواعد الضالة الفاسدة فالخوارج 
حجتهم أن الرجم لم يرد في القرآن» وهم ینکرون الآحاد من السنة» فأبطلوا هذا الحد 
العظيم. 

ولم يكن أحد ينكر الرجم في وقت عمر رضي الله عنه» لكنه تفرس» ويصدق فيه 
قول النبي قلل: «إنه قد كان فیما مضى قبلكم من الأمم حدئون وإنه إن كان في أمتي هذه 


منهم فإنه عمر بن الخطاب»”» كان عنده فراسة -رضي الله عنه- وإدراك للحق في كثير 


من الأحيان في عهد الرسول كان يقترح الأمر فيأتي الوحي مؤيدا له لاقتراحه رضي الله 
عنه» وهذا من فراسته» ومن توقعاته التي وقعت» ففي عهده لم يكن أحد ینکر الرجم؛ 
لکن جاء بعدہ الخوارج وأنكروا قضية الرجم» وأنكروا بعض الأشياء» كا ورد في 
حديث معاذة لما سألت عائشة -رضي الله عنها- ما بال ا حائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت ها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا ولكنني 
أسأل» خافت أن تكون من ال خوارج؛ لأنهم هم الذين بدءوا يتكلمون في هذه المسائل» 
وبدءوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض. فقالت ها: اکنا نحيض على عهد رسول 
الله ا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلا2»"» فجاء الخوارج فأوجبوه لأنہم 
لا يأخذون بالسنة فخالفوا بہذہ الضلالة» فلا سألتها معاذة ما بال ا حائض تقضي 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۹٤٣٤۳)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۲۳۹۸). 


)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۲۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۳۳۵). 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
الصوم ولا تقضى الصلاة» قالت لها: أحرورية أنت؟ 


(۲(۷) سس 


سے (۲۹۸) «شرح السنةء للإمام البريهاري ب 
قال المؤلف تون : 
الشترح: 


انظر -رحمك الله -كيف قرن هذه بالتي قبلهاء فهذه داء الروافض والتي قبلها 
داء الخوارج؛ المسح على الخفين سنة متواترة: 

من حديث علي رضي اللہ عنه(» 

ومن حديث المغيرة بن شعبة”". 

ومن حديث جریر” وهو أشهرهاء 

وحديث صفوان بن عسال"» 

وبعضهم يقول: أحاديث المسح بلغت سبعين حديثاء وبعضهم يقول: أربعين 
حديثاء كل يقول على حسب ما بلغه علمه”» الشاهد أن أحاديث المسح على الخفين 


.)۲۷ رواه مسلم في صحيحه (رقم:1‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحیحه (رقم:) ۲۷). ۱ 

۳( رواه البخاري في صحیحه (رقم:۳۸۷) ومسلم في صحیحه (رقم:۲۷۲). 

)٤(‏ قال ابن اللقن في خلاصة البدر النیر(۱/ ۷۳): رواه الشافعي وأحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي قال الترمذي: حسن صحيح» وقال 
البخاري: إنه أصح حدیث في التوقیت» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والخطابي.اه. 


)٥(‏ قال ابن حجر في التلخیص البیر(۱/ 4۱۵): قال الامام أحمد فيه أربعون حدیثا عن 


سے شرح الشیخ: ربیع بن هادي المح )۲٦۹(‏ سب 
ابتة متواترة عن النبي مه وخالف فیها الروافض فلم بروا السح عل اتن وهذا 
من ضلالاعهم الكثيرة التي خالفوا فيهاء ومع الأسف زاد شرهم وزادوا مع مرور 
الأيام والسنین انحرافات في العقائد وإنحراف في الفقه» وني الصحاب وني القرآن» وفي 


وفي ... الشيء الكثير الذي قد يكونون فيه شر على الإسلام من اليهود والنصارى. 


الصحابة مرفوعة وموقوفة وقال ابن أبي حاتم: فيه عن أحد وأربعين» وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار: روى عن النبي يك المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة» ونقل ابن المنذر 
عن الحسن البصري قال: حدئني سبعون من أصحاب رسول الله يك أنه كان يمسح على 
الخفين؛ وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغ ثانين صحابيا.اه 


سے (۲۷۰) «شرح السنة» للإمام البريهاري س 


قال المؤلف تن : 


[47] وتقصير الصلاة في السفر سئة. 


الشترح : 

قصر الصلاة رخصة من رخص الإسلام التي تدل على سماحته وعلى رفع الله 
ا حرج عن هذه الأمة. 

وتقصير الصلاة ورد عن النبي ك في سفره» فیا من غزوة يخرج فيها أو سفر 
يسافر فيه -من حج وغيره- إلا وهو يعمل هذه السنة عليه الصلاة و السلام ولا سأله 
عمر عن الاية ‏ دا من الرض فليس عكر جاح أن نُقَصروأ ین الصلوٰة إن خف أن بفیتکم 
یه کردا ان الکفر ی کنو لک عدوا ميا )4 [النساء: ۱۰۱ ] سأله عن هذه الآية يعني: إذا 
أمنا ولم يوجد خوفء لاذا نقصر؟ قال يَِ: «صدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته)”. 

وسئل عمر -رضي الله عنه- عن هذه الآية فقال: سألت رسول الله يه عليها 
فقال: «صدقة تصدق الله بها علیکم. فاقبلوا صدقته»"» فالرسول -عليه الصلاة 
والسلام- وگل الله -عز وجل- إليه البيان» بيان القرآن» فهل قصر الصلاة لا یشرع 
للمسلمین إلا في حال ا خوف؟ لے إن یح أن فيكم اي گرا بھء أو دائرة الرخصة 
أوسع؟ الشرع وسّع الدائرة» وجعلها في حال ا خوف والأمن للمسافر» صدقة تصدّق 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:1۸). 
(۲) ينظرما قبله. 


سب شرح الشيخ: ربیخ بن هادي المل< 
الله بها على هذه الأمة على لسان رسول الله يِه فنقبل هذه الصدقة» ومن هنا يرى 
الأحناف وبعض المحدثين وجوب القصر على ا مسافر؛ يحتجون بهذا الحديث» صدقة 
فاقبلوا صدقته» يعني الأمر يقتضي الوجوب ...الخ» ومنها: «فرض الله الصلاة حين 
فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر؛ فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة 
احضر اه حدیث عائشة رضي اللہ عنها"» و منها قول عمر رضي الله عنه؛ «صلاة 


السافر رکعتان»"» فهذه الأدلة احتجوا بها على وجوب القصر وهو قول أي حنیفةه 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۰ ومسلم في صحیحه (رقم:1۸۵). 

(۲) فيه انقطاع وتمامه: صلاة الاضحی رکعتان» وصلاة الفطر رکعتان» وصلاة السافر 
رکعتان تمام ولیس بقصر على لسان النبي بللا 

رواه آمد في السند (۱/ )۳٦۷‏ عن وکیع وابن مهدي؛ والنساتي في الکبری(۳/ ۱۸۳) 
من طریق يزيد بن زریع» والبيهقي في الکبری(۲۰۰/۳) من طریق أبي نعیم» والطبراني في 
الاوسط(۵/ ۱۸۱) من طریق زائدة» خستهم عن سفیان الثوري. 

ورواه البزار في مسنده(۱/ ۶7۵) من طریق شعبة. 

ورواه النساتي في الکبری(۳/ ۱۱۱) من طریق شريك. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الاثار(4۲۱/۱) من طريق محمد بن طلحة بن مصرف. 

أربعتهم عن زبيد الأيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب. 

قال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليل لم يسمع من عمر.اه 

وخالفهم محمد بن بشر عن يزيد بن زياد» فأسنده عن زبيد عن عبد الرهن عن کب بن 
عجرة عن عمر» رواه ابن خزيمة في صحیحه(۲/ )71٠‏ والبيهقي في الکبری(۱۹۹/۳) 


=  .مهريغو‎ 


بت (۲۷۲) «شرح السنة» للإمام البريهاري سسسب 
وبعض الحدئین على وجوب القصر للمسافر. 

وبعضهم یری أنه رخصة والافضل القصرء ولکن إذا آتم فلا مانع من ذلك 
والله أعلم أا الراجح. 


عو 1 ¥ 


ورجح آبو حاتم في العلل(۱/ ۲44) والبزار في مسنده (۱/ 470) والدارقطني في العلل 
(۲/ ۱۱۷) رواية الجماعة عن زبید عن عبد الرهن عن عمر. 

قال ابن ا ملقن في البدر النیر(4/ 14۸): قال ابن الديني  :‏ یثبت عندنا من جهة صحيحة 
أن ابن أبي ليل سمع من عم وکان شعبة ینکر سیاعه منه» وقال ابن معین  :‏ یره وسئل 
عن حدیثه هذا (سمعت) عمر یقول : اصلاة الجمعة رکعتان» فقال : لیس بشيء» وروی 


شعبة » عن الحكم » عن ابن أبي ليل أنه قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر. 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ 
قال المؤلف یادن : 


[4] والصوم فی السفر: من شاء صام ومن شاء أفطر. 


الشترح: 

لأنه كا ورد فيه أحاديث: «ليس من البر الصوم في السفر»" لان الرسول 4# 
كان في سفر» وكان ا حر شديدا جداء حتى كان بعضهم يغطي رأسه بيده من شدة ا حر 
إذا لم يجد ثوباء ثم لا وصلوا إلى مكان ماء نزلواء فقام الفطرون ونصبوا الخيام» وربطوا 
الواشي وعلفوهاء وكذاء قال النبي ي: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»”. ورأى أناساً 
ظلل علیهم» ويرشونهم با ماء قال: ليس من البر الصوم في السفر». 

فبعضهم يأخذ بهذا: أن الفطر أفضل من الصوم في السفر؛ و جاءت أحاديث: 
حمزة الأسلمي قال للنبي ي: إني أستطيع الصوم في السفر فقال له النبي ق: إن شئت 
فصم وان شئت فافطر»" ء وكان الرسول ي یسافر ومعه الصائم والفطر فلا يعيب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم*. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۲ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۱۱۵) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۲۸۹۰) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۱۱۹) من 
حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۱۹۶۳) ومسلم في صحیحه (رقم:۱۱۲۱). 


)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۷ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۱۱۸) من 


سے (۲۷) «شرح السنه » للإمام البريهاري سب 


فأخذ من هذا الرخصة إن شاء صام وان شاء أفطر السافر» والأفضل في هذا 
والأولى أن يفرق بین من يشق عليه السفر وبين من ۸ يشق عليه» فيكون في حقه 


الصوم أفضل» ومن يشق عليه فالفطر في حقه أفضلء في الفريضة والنافلة. 


بب 


قال المؤلف تن : 


]٤٤[‏ ولا بأس بالصلاة في السراويل. 


الشترح: 

لا باس لأن المطلوب ستر العورة في الصلاة» قال تعالى: + حُدُوا یت عند گل 
مسجد 4 [الأعراف:١7]»‏ يعني للصلاة» المراد أن تستر عورتك في حال الصلاة فأي 
لباس يستر العورة» قميصاً كان أو سراويل أو إزاراً أو غيرهاء يستر عورتك صل فيه» 
وإذا كان لك ثوب واحد فلتجعل منه على عاتقيك وإذا کان لك ثوبان فلتجعل 
أحدهما إزاراً والثاني رداءاً. 


فقوله معناه: يجوز الصلاة في السروال لأنه يستر العورة. 


 )۷١( —‏ سح ةشرح السنةه للإمام البريهاري س 
قال المؤلف سردد : 


1 والنفاق: أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. 


الشترح : 

النفاق يقابل الایمان الذي سبق البحث فيه» الکفر والنفاق ینافیان الإیمان. 

الكفر: أن يعلن كفره بالله والشرك به وتكذيب الرسول ل والجحد برسالته أو 
یجحد أمراً من شرائع الإسلام الظاهرة» هذا كفر ظاهرء يواجه الایمان ظاهراء وهناك 
نفاق: كفر خفي» يخفيه صاحبه ویبطنه» وهو أن يكفر بالله» أو يكفر بالجنة أو یکفر 
بالنار» أو يكفر بالنبوة» أو يكفر بنبي من الأنبياء» أو يكفر بالقرآن» أو بآية من القران أو 
يسخر بشیء من هذاء فهذا کف وإذا أخفى شیثاً من هذا في قلبه» فهذا هو النفاق. 

الشاهد أن النفاق: هو إسرار الكفرء وإظهار الإسلام» وهذا حصل في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام» ونزلت فيهم آيات كثيرة وتوعدهم الله -تبارك وتعالى- 
بأنہم في الدرك الأسفل من النار» وذمّهم الله ذما شديدا في سورة البقرة وفي سورة 
النساء وفي سورة التوبة وأنزل فيهم سورة كاملة ل إا جج1 الْمَتَفِقُوتَ 4 [النافقون: »]١‏ 
وعابہم في سورة المجادلة» وفي سورة الحشرء وغيرهاء ففي القرآن كثير من هذا في ذم 
المنافقين الذين هذا حالهم: إظهار الاسلام وإبطان الکفر كيدا للاسلام والسلمین» 
وحقنا لدمائهم» وحرصا على نيل الصالح التي قد تفوتهم إذا هم أظهروا هذا الكفرء 
من قطع التوارث ومنع الزواج» ومنعهم من الحقوق» فيستترون حتى يشاركوا 
المسلمين في هذه الحقوق» وينالوا بذلك ما ينال المسلمون من الحقوق. 


لکن الله -تبارك وتعالی- ورسوله أمرا بمعاملتهم على ظاهرهم فنحن نعامل 
هذا المنافق بحسب ما يظهر من الإسلام؛ فيعيش مع المسلمين» ويصلي معهم» وإذا 
مات یصل علیه إلا إذا عَلِمَ نفاقه» ويرث» ويورث» ويزوج ويتزوج...الخ» ويعطى 
من الحقوق ما يعطى للمسلمین بناء! على ظاهر حاله» وأمّا باطن آمره فهذا يوكل إلى الله 


مریم رو و 1 .ا م 


تبارك وتعالى» وهناك محاسبه الله عز وجل» ویفضحه کا قال تعالى: * يوم بقول المتفون 


مدوم م مز دض ۳ < ج‫ م ے ہے 7 
واسَفمّت للدت عامنواً أنظرويا تیش من ور 2 قیل ازجموا وراه اتسوا وا فضرب ی سور یات 
ایض ولي امت تب( م أل تك مم الوا بی اکر مشر اشک 
0 کو سرک ےہ ےہ گے ھر ہے م مر مسلا f‏ 

وترضحٌ وارتنتم وعرد آل ف حى و لله وغر له وغرکم باه شرو سر () 1 [احدید:۱۳- 


6 فهذا حاهم في الآخرة: 9 نت فى ألدَّرَكٍ الکسکل من الا 4 [النساء: 
٥ء(‏ فالظاهر منكم أنكم کنتم تصلون معناء وتحجون معناء وتجاهدون معناء 
وتشاركوننا في الميراث» إلى آخره كنتم معنا نعم» ولكن فتنتم آنفسکم» فهذا جزاؤكم. 


س (۲۷۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري س 


قال المؤلف تن : 


[47] واعلم بأن الدنیا دار إیمان وإسلام. 


الشترح: 

يعني هي دار الطاعة» والآخرة هي دار الجزاء على الایمان والاسلام والطاعات» 
ودار الجزاء أيضا على الكفر والمعاصي. 

وأيضا دار المسلمين دار إسلام ليس دار كفر ولا دار حرب؛ لأن الخوارج كانوا 
إذا اقتطعوا (قلی) من أقاليم المسلمين» قالوا: هذه دار إسلام» ويجب على المسلمين في 
دار الكفر أن بهاجروا إليناء لأن هذه دار الاسلام» آما تلك فدار كفر» فعلى من فيها أن 
یہاجروا إليناء هي دار حرب. ولا يجوز الزواج منها...الخ. 

فبينهم خلافات في مذهبهم الخارجي» فيها تفاصیلء لأن بعضهم يجيز للواحد 
منهم إذا كان في دار الكفر على زعمهم أن يتزوج من نسائهم ون يناكحهم. وإذا كان 
في دار الإسلام لا يجوز له أن ینکح من دار الکفر. 

الشاهد أتہم يرون ديار المسلمين ديار کفر؛ و دارهم هي دار الإسلام وهذا من 
ضلاهم» نعوذ بالله من شرهم الذي نال المسلمين منه الكثير وعانوا منه الكثير. 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۲۷۹) سس 


قال المؤلف دا : 


[ ۷ ] وأمة محمد ول فيها مؤمنون» مسلمون ف آحکامهم. ومواريثهم» 
وذبائحهم. والصلاة علیهم. 


قال رسول الله : «من صلی صلاتنا وَاسْتَفْبلَ قبلا وال دَبِيحَتتا َذَلِكَ الم 
شوله فلا روا الله في ذمّيهِ" فعموم السلمین نحکم هم 
بالإسلام» ونصلي معهم» ونأکل ذبائحهم...إلى آخر هذه الأحكام التي یعطاها 
المسلمون؛ فأحكامهم في دارهم هذه أحكام المسلمين» یصل معهم. ویقائل معهم إن 
جاهدواء وتتؤكل ذبائحهم. ولا تحكم عليهم بأحكام الكفر کم يفعل الخوارج؛ وكا 
يفعل نظراؤهم» بل نحكم عليهم أنهم مسلمون ونتعامل معهم معاملة المسلمين. 


۲ و 
الذی له ذمة الله وذمة 


جح 


¥ F**K 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۳۹۱) عن انس بن مالك مرفوعا. 


- (۲۸۰) «شرح السنةء للإمام البربھاري سب 


قال المؤلف تن : 
[۸)] ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتی يأتي بجميع شرائع الاسلام فإن 
قضر في شيء من ذلك كان ناقص الإیمان حتى یتوب؛ واعلم أن إيمانه إلى الله - 


تعالى- تام الإیمان أو ناقص الاییان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. 


الشترح : 

يعني هناك مؤمن كامل الایمان» يعطى الإيان الطلق. فيقال: مؤمنء هذا لا 
تقوله في إنسان: إنه مؤمن الا إذا اكتمل شرائع الإسلام؛ وقام بها على الوجه المطلوب» 
هذا يرجى له أن يكون مؤمنا كامل الایمان. 

فان کان عاصياء وأظهر من المعاصي ومن الفسق ما يخل بهذا الإيهان فلا يستحق 
هذا الاسم: اسم الإیمان الطلق, نقول: هذا مؤمن بایمانه عاص بكبيرته» أو مؤمن 
بإعانه فاسق بكبيرته» لا تعطيه الایمان المطلقء الاییان المطلق لا يطلق ال على كامل 
الإيهان» فالصحابة نقول فيهم: مومنون لأنہم استکملوا الایمان وكذلك الأئمة 
المشهود لهم بالخير كسعيد بن المسيب» ومجاهد» ومالك. والأوزاعي» والشافعي» 
وآجمد. وهؤلاء من أتباع التابعين» ومن شاكلهم» لا شك أننا نشهد هم بحقيقة الایمان» 
لأنہم اشتهر عنهم من البر والخير والطاعة والجهاد والعلم والفضل ما نستطيع - إن 
شاء الله- أن نشهد هم بأنہم مؤمنون كاملو الایمان نقول: سعيد بن المسيب مؤمن؛ 
مالك مومن» لکن شخصاً في ذلك العصر أو في غيره اشتهر بالفسق» فهل نقول فيه 


مؤمن؟ عند أهل السنة لا يقال فيه: مؤمن بالإطلاق» بل نقول: مؤمن عاص» وعند 


هھ هھ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المىخ 


الخوارج هو کافر» كافر بمعصيته» لأن مرتکب الكبيرة عندهم كافر» وعند المعتزلة في 
منزلة بین المنزلتين» فهو بمعصيته يخرج عن دائرة الإيمان» لكنه في نفس الوقت لا یدخل 
في دائرة الکفر» هذا حكمه في الدنيا عندهم» وأما في الآخرة فهم والخوارج يحكمون 
عليه بهذه الكبيرة إن مات مصّرا عليها بالخلود في النار. 

وعلى كل حال فان أهل السنة والجماعة على أن المسلمين ينقسمون إلى مؤمنين 
کاملی الایمان وهم من استكملوا شرائع الإيهان» ومنهم من لا يستحق هذا الوصف: 
الایمان الطلق ‏ لأنهم عندهم معاص. فهذا لا يعطى الایمان الکامل» ولا یسلب مطلق 
الایمان» فیقال مومن عاصء أو مؤمن فاسق مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته عاص بذنبه. 

ومرجئة الفقهاء عندهم أن من قال: «لا إله إلا الله» بلسانه» واعتقدها بقلبه» 
فایمانه کیان جبریل في الکمال لأن الایمان عندهم لا يتجزأء فما دام مؤمنا فایمانه لا 
يختلف عن ایمان جبریل» ولا عن یمان محمد يل ولا عن إیمان آي بکر؛ وساتر 
الصحابة» مؤمن کامل الایمان» لکنه إذا ارتکب العاصي فهو معرض للعقوبة. 

وغلاة الرجة يرون أنه لا يضر مع الإیمان ذنب» فمهیا آذنب فان اٍیمانه يظل 
كاملاً لا ینقص, ولا يخشى عليه عقوبة في الآخرة. 

فمذهب أهل السنة هو الوسط لا إفراط ولا تفريط» لا إفراط كا أفرط 
الخوارج» وغلوا في تكفير المسلمين» فكفروهم بالكبيرة» ولا تفريط كتفريط الرجتت 
الذي يعتبرون المجرمين والفساق منهم كاملي الایمان وأهل السنة ينزلون كل واحد 
منزلته» ويعطى حقه» فمن استكمل إیمانە کان عندهم كامل الایمان» ومن نقص 


بمعاصيه - لأن الإيهان يزيد وينقص- يقال فيه: مؤمن بإيهانه عاص بكبيرته» ولا 


سے (۲۸۲) 


يصفونه بالويان المطلق. 


نف 


سب شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الد 
قال المؤلف ی : 
1 والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة» والرجوم. والزاني» 
والزانية» والذي يقتل نفسه وغيره من آهل القبلة» والسكران» وغیرهم. الصلاة 


الشترح: 

يعني: الذي يموت وهو مسلم ونشهد له بالاسلام ولو عاص» يعني زنی؛ 
سرقء قتل» قتل» هذا يصلى عليه لأنه مسلم. 

لکن للإمام والعالم الكبير إذا كان هذا مبتدعاء أو قاتل نفسه. له أن يمتنع عن 
الصلاة عليه» ولكن يسمح للناس أن يصلوا علیه» كا في الحديث: أن النبي ی كان 
يؤتى بالرجل التوفی عليه الدين» فيسأل هل ترك لدينه فضلاء فان أُخبرَ أنه ترك وفاء 
صلى» والا قال للمسلمين: اصلوا على صاحبكم)”. 

ولا أذكر دلیلا آخر على ترك الصلاة على العاصي. 

ولكن تقرر عند أهل السنة أن المبتدع ما دام لم خرج عن دائرة أهل الإسلام فإنه 
يصلى علیه» لکن لإمام المسلمين» أو العالم المشهور الذي يقتدى به أن يترك الصلاة 
عليه» وفي نفس الوقت لا يمنع أن يصلي عليه الناس» ولا يمتنع المسلمون من الصلاة 
عليه» فان الرسول ب صلى على تلك المرأة التي زنت» ولا صلی عليها قيل: أتصلي علیها 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۱ ومسلم في صحيحه (رقم: )١114‏ من 


حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سب (۲۸۵) « شرح السنة» للإمام البربهاري ب 


وقد زنت؟ قال: «لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعين من أهل الدينة لوسعتهم»”. 
فيصلى على هذه الأصناف من العصاة وکفی بزنا الحصن إثاء لکن بتوبتها 
وتسلیمها لنفسها لأن تقتل» وهل أفضل من أن جاءت بنفسها لله تبارك وتعالی» ولو 
قسمت توبتها على أهل الدينة لوسعتهم» وصل علیها رسول الله يه فيؤخذ من هذا 
أنه يصلى على العصاة يعني الذین ماتوا على المعصية» أو ماتوا تائبین منهاء ماداموا 


¥ د ¥ 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: )١1797‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۲۸۵) سس 
قال المؤلف دواري : 
3 ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله 
عز وجلء أو یرد شيئا من آثار رسول الله يِه أو يصلى لغير اللہ أو يذبح لغير الله 
وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الاسلام. فإذا لم يفعل شيئا 


من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. 


الشترح: 

يعني لا نفعل کا فعلت الخوارج: نکفر الناس بالذنوب» الخوارج من ارتكب 
عندهم كبيرة فقد زال إيمانه» وکفر وخرج من دائرة الإسلام. 

فقول المؤلف رحه الله: (ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الاسلام) أهل القبلة 
هم المسلمون المنتسبون إلى هذا الدين العظیم» فلا يجوز لمسلم أن تخرج مسلما من 
الإسلام إلا بالكفر. 

أما بالعاصي مهما بلغت من العظم؛ كالقتل» والزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
وغير ذلك من الكبائر» لا يجوز إخراج المسلم بارتكاب هذه الكبيرة أو الكبائر» بدليل 
قول الله تبارك وتعالى: ۶ إنَّ اک لا یر أن بر يو ونر ما مون ذلك یمن ياء »4 
[النساء:/764١١]»‏ فالله -سبحانه وتعالى - نفى المغفرة عمن يشرك بالله عز وجل» وما 
دون ذلك من المعاصي فيدخل صاحبه تحت مشيئة اللہ يدخل في قوله: 8 ویر ما ون 
یاک )4 أي: ما دون الشرك, من یا )4ء ا موحد قد يعذب إذا ارتكب كبيرة» ولكنه 


يخرج بمغفرة الله ورحمته کما يستفاد من هذا النص» وكا يستفاد من أحاديث الشفاعة 


-- (۲۸۹) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


التي بلغت حد التواتر» « من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إیمان فأخرجوه»... امن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فأخرجوه»...٠من‏ وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
ایمان فأخرجوه»" لاذا يصير دينار؟ نصف دینار؟ مثقال ذرة؟ بسبب الكبائر» الكبائر 
أنبكت هذا الإيهان حتى ۸ يبق منه إلا هذه القادیر فهذا يدل على أن مرتكبي الكبائر 
هم لا يزالون ضمن دائرة الاسلام. ولا يخرجون بارتكابهم الكبائر من دائرة الإسلام. 

فالمؤلف -رحه الله- يقول هذا الكلام ليثبت لنا مذهب أهل السنة والجاعة» 
ويرد على الخوارج» وهذا الأمر وقع فيه الفْرَق بين الإفراط والتفريط» منهم من يرى أنه 
لا يضر مع الایمان ذنب كغلاة المرجئة» کما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهونوا أوامر الله 
ونواهيه على العباد بهذا المذهب الرديء؛ فاستخف العصاة والجهال بأوامر الله -عز 
وجل - وجرءوهم على ذلك وتجرءوا على ارتكاب الكبائر. 

وقابلهم الخوارج والمعتزلة» إذ عندهم أن مرتكب المعصية يخرج من دائرة 
الایمان أما الخوارج فیخرج من دائرة الایمان إلى الكفرء فيباح ماله ودمه» له حكم 
الرتد» وهو في الآخرة من المخلدين في النار» وأما المعتزلة فیخرجونه من دائرة الإيهان 
إلى منزلة بين المنزلتين» ثم يلتقي الطائفتان في الحكم على هذا المرتكب للكبيرة التي 
مات مصراً عليها بالحكم عليه بأنه خالد مخلد في النار» لا تنفعه شفاعة» وهذا ضلال في 
ضلالء القرآن دل على أن الله يغفر لمن يشاء يغفر الذنوب كلها إلا الشرك بالله © له 


ہے رم ے ہے e‏ حم و ر اع چس ہر مس 2 009 کی ”” رو 
من شرك باه فد حرم الله عليه الجنة ومأوئه السار 1 [المائدة: ۲ لن الله لا یمقر أن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: «(VET‏ ومسلم في صحیحه (رقم: ۳ء من 


(40) سس 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
ربوم ویر ما مو کات لن یکا © [النساء:۸٤١۱۱۹]‏ مهما كانت هذه الكبائر» ليس 
معنى هذا آننا نتساهل بارتكاب الكبائر» وننسی نصوص الوعید كما نسيها المرجئة 
الغالية» إذ هوّنوا من شأن نصوص الوعید. فالسلم لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى» 
ولا يحكم على الناس بالکفر ولا يميع الإسلام كما تميع المرجئة» و [نا يبقى بين الخوف 
والرجاء يبقى وسطا معتدلاء يبقى بين الخوف و الرجاء» ولا يبأس من روح الله 
۴ لا این من روج ان الا ال الْكَفِرونَ لا £ [يوسف: ۸۷]ء ولا يأمن مكر الله 
كما قال الله تعالى: + فلا یمن مک آله لا الوم الیو انا £ [الأعراف: ۹۹])ء 
وغلاة المرجئة هم نصيب من الأمن من مكر الله» لهم نصيب كبير» والخوارج هم 
نصيب كبير من التيئيس من رحمة الله عز وجل» و يبقى المؤمن بمنهج السلف الصالح» 
الؤمن بكتاب الله حق الایمان القائم على الفقه» والفهم» والوعي» يبقى طامعا في رحمة 
اللہ خائفا من مكر اللہ خائفا من عقاب الله تبارك وتعالى» لأنه حين يريد الشيطان أن 
یغلب فيه جانب ا خوف يتذكر رحمة الله الواسعة» ويتذكر نصوص الشفاعة» ويتذكر 
منهج أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين» وحين) يريد الشيطان أن يؤمّنه من 
مكر اش يتذكر نصوص الوعيد الشديد على مرتكبي الکبائرہ مثل الزناء والخمر» 
والسرقة» وسائر الكبائر» نصوص الوعد والوعید كلاهما نصب عينيه» فلا يندفع 
كالأهوج إلى ان من روح الله أو إلى الأمن من مكر الله يكون متوازناء کا يقال: 
مستوي الجناحين بين الخوف والرجاء. 

وقوله: (لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى یرد 


إذا كفر بآية من كتاب اللہ بحرف من كتاب ال فهذا يكون کافرا لأنه کذب 


ہے 


سب (۲۸۸) «شرح السنةء للإمام البريهاري س 


الله إذا کب بالقرآن فهو كافرء إذا کذب بآية من القرآن فهو کاف هذا ليس معناه 
التأویل إذا تأول كغلاة أهل البدع کانوا یژولون آیات الصفات هؤلاء ما کذبو 
یقولون کلام الله ولکن معناها کذا وكذاء وهؤلاء مُنعوا من التکفیر بسبب التأویل لا 
يخرجون عن دائرة الاسلام» كا حصل للمعتزلة» والأشاعرة» والرجثة» من التأویلات 
الفاسدة. 

وقوله: (آو یرد شيئا من آثار رسول الله 4) 

آثار الرسوليِ إن كانت قطعية متواترة أو صحيحة مشهورة منتشرة في الناس 
فیکذب بہاء هذا یکفر» آما إذا كان الحديث قد يخفى على مثل هذا الذي یره لم یبلغه» 
أو ل يعرف تصحيحه عن العلماء» فوقع في هذاء فلا يعتبر مكذّباً لرسول الله يو أما إذا 
كان الحديث متواتراء أو مشهوراء وتتداوله الأمة تصديقا وعملاء ثم يردّه فهذا يكون 
قد کذّب الرسول يل حديث متواتر أو مشهور اتفقت عليه الأمة» مسبوقا بعمل الأمة 
تصديقا وعملا به» ثم تکذبه وترده» هذا كفر, أما إذا سلم به أنه حديث رسول الله 4 
ثم تأوله شخص أو جماعة» فهؤلاء لا يكفرون بل يبدعون إذا كان متعلقاً بعقيدة لاسیا 
إذا اتبعوا فيه أهواءهم. 

وأما أن يكذّب به مثلا أحاديث الشفاعة المتواترة كيف یکذب بها؟ هذا یکفر 
هذا ما يوجه به كلام المؤلف. ليس كل أثر يقع المسلم في إنكاره يخرج به من دائرة 
الاسلام لأن هناك آثاراً لا يعرف الناس صحتهاء حتى قد يكون طالب علم لکن 
تخفى عليه صحته أنكر هذا النص» عرفتم» أما النصوص التواترة أو المشهورة التي 
صدّق بها العلماء» وطبقوهاء و...» و...» إلى آخره فهذا ما یقصدہ المؤلف. والله أعلم. 


سب شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الد< 
آما المتأول اذا أقمت عليه الحجة وعاند یکفر إذا كان تأویله تأويل کفر» یعطل 


صفات الله عز وجل, نقیم عليه الادلة من القرآن والسنة بیناها له» فإذا آصر على 
تعطیل الصفات ورأی أن الله في كل مکان؛ فهذا یکفر. 

الذي يذبح لغير اللہ هذا شرك والله -تبارك وتعالى- یقول: ‏ نا 
آلکوگر © فص ریک وانحر ای * [الكوثر: ١‏ - ۲]ء طالا بين هاتين العبادتین 


اللتین هما من أعظم شعائر الاسلام» ۶ فصل لک انحر لت )4 الصلاة لا تكون إلا 


AN 


۶ ۴ 


لله عز وجلء والصلی لغير الله کافر» كذلك الذبح لغير الله لا يذبح إلا لله عز وجل» 
ولا يتقرب إلا إلى الله بہذہ العبادة» وهي من خواص الله رب العالمين» لا يجوز صرفها 
لغير الله» فإذا ذبح لغير الله وقع في الشرك بالله عز وجلء وقع في الشرك لکن إذا كان 
كثرت عليه الشبهات من أهل الضلال» ومن دعاة الصوفية» والروافض» وضللوه. 
هذا وقع في الکفر؛ لکن لا بد أن نقيم عليه ا حجةہ يعني لا خرج من دائرة الإسلام؛ 
نقول: إن هذا وقع في الکفرہ وأن الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام؛ 
من كان متبصرا خرج» من كان يعرف هذا وذبح لغير الله خرج من دائرة الإسلام» من 
كان يخفى عليه مثل هذا بسبب التلبيس والشبهات فهذا وقع في الكفر الأكبر لكن نحن 
لا نقول إنه خرج من دائرة الإسلام ولا نقول إنه كافر إلا بعد أن نقیم عليه الحجةء 
طبعا الآيات والأحاديث كثيرة: «لعن الله من ذبح لغير الله" والآية ۶ فصل لريك 


راز © پچ کہ لن صَلَاقٍ وش وای ممما َو رت سیم( لا ربك لوب 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (رقم: ۱۹۷۸) من حدیث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 


مس (۲۵۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


ت وکا ل لیت © £ [الأنعام: ۲ - ۱۱۳] إن صلاتي لّه» ونسكي لله» ومحياي» 
وماتي» كل هذه الأمور لله عز وجل» لا شريك له في شيء» وبيده الحياة» وبيده الوت؛ 
وله الصلاة» وله الذبح وحده سبحانه وتعال» ولا شريك له في شيء من ذلك» ومن 
صرف شیثا من هذه لغیر الله وقع في الشرك» فمن كان وقع فيها وهو يعلم فهوكافرء 
وقامت عليه الحجة» ومن كان جاهلا تقام عليه احجة فإن عاند يكفر ويخرج من دائرة 
الإسلام. 

قوله: (وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام) إن كان 
عالما بذلك وجب عليك أن تخرجه من الاسلام وإن كان جاهلا فأنت تخرجه من دائرة 
الإسلام بعد إقامة ا حجة عليه. 

(فإذا لم يفعل شيئا من ذلك) يعني لم يرتكب مكفراء ولا أمرا من أمور الشرك بالله 
تبارك وتعالى» لم يفعل شيئا من هذه الکفرات» ولا من هذه الشركيات التي تخرج من 
دائرة الإسلام» (فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة) مؤمن بإيانه» مسلم باسلامه. 
يعني يقوم بأركان الایمان ويقوم بأركان الإسلام؛ وأنت تعلم منه هذا: أنه قائم بأركان 
الإسلام جميعاء تعلم منه أنه یمن باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر 
والأدلة في ذلك كثيرة جداء وتعلم بأنه مسلم يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم 
رمضانء ويحج البيت» ويقوم بشعائر الاسلام هذا تحكم له بالایمان والإسلام بحسب 
ما ظهر لك أنتء لأن الحكم على الظاهرء والله يتولى السرائر فهذا مؤمن» ومن إخواننا 
E‏ الد له رين OEE‏ 


حقيقة الأمر قد يكون عمله ليس لله تجده يصلى وهو منافق» أنت ليس لك إلا 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )۲٩۱(‏ س 


الظاهر تحكم له بالاسلام تحكم له بالایمان تنفي عنه الکفر؛ تنفي عنه النفاق» فيا 
ظهر لك: بناء على ما يقوم به من الأعمال» تقول بأنه مسلمء وأنه مؤمنء هذا تعامله بناءٴ 
على ما ظهر لك» والله آعلم» لکن الجزم بأنه مؤمن» ولیس عنده شيء من النفاق» هذا 
ليس إلا لله عز وجل. 

ولهذا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار لیس لنا إلا الظاهن نرجو الجنة لمن كان 


صا حا ونعتقد بأنه مؤمن» ولا نجزم له بذلك» ونخاف على العاصي» نخاف عليه من 
النار» ولا نجزم له ہا. 
[حکم حدیث: (إذا رآیتم الرجل يعتاد الساجد فاشهدوا له بالایمان» ] 


ضعیف" لکن الاية تدل على معناہ: إِنَّمَا يَكْمْرٌ مسجد ال من امن پا 


وال اضر 4 [التوبة: ۱۸]. 


(۱) رواه الترمذي في سننه(رقم:۳۱۹۳) وابن ماجه في سننه (رقم:۸۰۲) وآجد في 
السند (۱۹۳/۱۸) و(۲4۲/۱۸) من طرق عن دراج أبي السمح عن أب ایم عن أبي سعید 
الخدري مرفوعاء وقال الترمذي: حسن غريب. 

وقال ابن رجب في فتح الباري(۱/ ۱۳۲): قال أحمد: هو حديث منکر؛ ودراج له مناكير. 

وقال المناوي في فيض القدیر(40۹/۱): قال الحاكم: ترجمة صحيحة مصرية» وتعقبه 
الذهبي بأن فيه دراجاً وهو كثير ا مناكير» وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: حديث ضعيف. 

وذكر الحديث ابن عدي في الكامل في ترجمة دراج وقال(۳/ ۱۱۵):وآرجو إن أخرجت 


دراجا وبرّأته من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أن سائر أحاديثه لا بأس بها.اه 


سب (۲۹۲) 
قال المؤلف تن : 


1 وکل ما سمعت من الآثار شيئا ما م یبلغه عقلك. نحو قول رسول 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


لله : «قلوب العباد بین أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل»" وقوله: «إن الله 
-تبارك وتعالی- ینزل إلى السماء الدنیا» «وینزل یوم عرفة)» «وینزل یوم القیامةاء 
وان جهنم لا یزال یطرح فيها حتی یضع علیها قدمه جل ثناژه"؛ وقول الله - 
تعالى- للعبد: «إن مشیت ی هرولت |ليك». وقوله: «إن الله -تبارك وتعالی- 
ينزل يوم عرفة)» وقوله: «خلق الله آدم على صورته» وقول رسول الله 4#: «رآیت 
ربي في أحسن صورة). 

وأشباه هذه الاحادیث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضاء 


ولا تفسر شیئا من هذه بہواك فان اللإیمان هذا واجب. فمن فشر شيئا من هذا 


مبواه أو رده فهو جهمى. 
الشترح: 


انظروا إلى آخر کلامه» يعني قد يفهم الانسان من كلام المؤلف أنه يدعو إلى 
التفويض» ولكن نفى هذا بقوله: (فإن الایمان بهذا واجب)ء تؤمن بكل ما ورد في هذه 
النصوصء وتعتقد أن الله موصوف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه ولا تفوض 
إلا في الكيفية فقطء التفويض انا هو في الكيفية» فأنت تؤمن بأن هذه حقائق وصفات 


)١(‏ هذا الحديث وما يتبعه يأتي تخريجها في ثنايا الشرح. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۲۹۲) سس 


ابتة لله على الكيفية التي تليق به. 
على كل حال هناك قاعدة لأهل السنة والجماعة مستمدة من كتاب الله ومن سنة 


خر مر مر 


لی الد  )(‏ [الشوری: ۰۲۱۱ ویقول: # هل تعَلر له سَمیّا # [مریم: 16] 
وقول اللہ تبارك وتعالی: ۴ فل هو ال کد © اہ الشسمد یا لم جيذ وم بود 
EEO)‏ کف ال تا ها [الاحلاص: ۱- اواك كن قوس 
وهو آَلسَمِيمٌ لِد © £ فجمع في هذه الاية بين النفي والإثبات» نفی عن الله - 
تبارك وتعالى- ا مشابہة فلا يشبهه أحد من خلقه في شيء من صفاته ولا في ذاته. لا 


رسوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى: ۶ اس کئلوہ سىء وهو 


يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى» فنفى كل أنواع 
سیم لیر و أثبت لنفسه -سبحانه وتعالى- السمع والبصر والعلم والقدرة 
والارادة ول آخره» فكأن الله -تبارك وتعالی- یقول: آثبت لي الأسماء والصفات على 


المشايهة +( يس تلو کی 4 إطلاقا في الصفات وني الذات وفي الافعال» وَمُوَ 


أساس نفي المشابهة عني» أي عن الله تبارك وتعالى» يعني الإثبات مشروط بنفي التشبيه 
والتمثيل» فلا نقع فيا وقع فيه المعطلة» الذين أخذوا بقوله یس سلو نو ¥ 
+ وم یکی لہ فوا لک © يقولون: إذا أثبتنا له الإستواء» وأثبتنا له النزول» 
وأثبتنا له الرجلء واليدين» فقد شبّهناه بخلقه» وصادمنا قوله تبارك وتعالى: # لس 
گیٹڑو۔ شئ 4 ونسوا قول الله تبارك وتعالى: ۶ وَثی أَلسَمِيعٌ لیر # فان هذا 


منهج وضعه الله في هذه الآية» الایمان والإثبات على أساس نفي ا مشابہة عن الله تبارك 


سب (۲۹۵) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
وتعالی» فلا نسلك مسلك العطلة في التعلق بقوله: ۶ ی ِو ش٤‏ 4 وننسی 
آخر الایق ولا نأخذ بمأخذ الشبهة: ۶ وَهُو أَلسَمِيع الب م4 وننسی آول الاية فنقول 
له سمع كأساعنا! وبصر كأبصارنا! وعلم کعلمنا! وقدرة کقدرتنا! نعوذ بالله» فالشبه 
-کا یقال- یعبد صناء والعطل یعبد عدماء والوحد یعبد الله سبحانه وتعال» 
الوصوف بأوصاف الکال» فنحن لا نقع فيا وقع فيه العطلة» الذین نظروا إلى 
النصوص التي تنفي عن الله التشبیه والماثلة وما شاکل ذلك. ثم جعلوا هذا منطلقا 
لتعطیل صفات الله الثابتة في کتاب الله وفي سنة رسول الّه» ودان مها رسول الله ودان بها 
السلف الصالح. 
ولا نسلك مسلك الشبهة فننسی هذه الایات التي تدل على إثبات صفات الله - 

تبارك وتعالى - من غير تشبیه ولا تمثيل» بل نسلك مسلك الصحابة والتابعين في الایان 
بالله تبارك وتعا ی؛ الإیمان بذاته» وصفاته» وآفعاله» على آساس آنها ثابتة لله ثبوتا يليق 
بجلاله» وننفي عنها التشبیه الذي وقع فيه الشبهت ونتخلص من التعطیل الذي وقع 
فيه العطلة. 

فهو يعني يشير إلى هذه القواعد التي ذکرتها في كلامي هذاء فیقول: 

(وكل ما سمعت من الآثار شيئا ما لم يبلغه عقلك) يعني كيفية هذه الصفات لا 
يبلغها العقل» كيف ينزل الله؟ العقل لا يبلغ ذلك كيف استوى؟ العقل لا يدرك 
ذلك كيف تكون قلوب الناس بین أصبعين من أصابع الرحمن؟ العقل لا يدرك كل 
ذلك» لکن الذي يدركه العقل هو أن لله ذاتا تليق بجلاله» ويدرك أن لله علما وسمعا 


وبصرا وقدرة وإرادة تليق بک‌اله وجلاله. ویدرك أن لله استواء يليق بک‌اله وجلاله» 


لکن كيف هذا الاستواء» كيف هذا العلم» كيف هذه القدرة» كيف هذا العلم الذي 
أحاط بكل شيء لا يخفى عليه ذرة في هذا الكون منذ خلق الله هذا الكون إلى ما لا نهاية 
لا يخفى عليه ذرة كيف هذا العلم» هل يستطيع الانسان أن یتصوره؟ لا يستطيع» لکن 
یمن بأن لله علباً بهذا الکون أحاط بكل شيء علماء ولا تخفى عليه خافية. 

وکل هذا كيف؟ يقول: لا آکیف. أؤمن بأن لله قدرة أحاطت بکل شيء 


قادر على هذه الأشياء» لکن كيف يقبض السموات؟ كيف يقبض الأرض؟ كيف كل 
هذه الصفات؟ 

هذا لله سبحانه وتعالى» ما يعلمه إلا الله عز وجلء فالأصل أن العقل يقصر 
ويتقاصر عن إدراك كيفيات هذه الاشیاء أما حقائقها وإثباتها لله -عز وجل- فهذا أمر 
يعرفه المؤمن ويؤمن به» كا قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لا سئل: ۴ الرْحَنْ عل 
اش آستوی () £ [طه: ]٥‏ كيف استوى؟ قال: «الاستواء معلوم» والكيف جهول؛ 


والسؤال عنه بدعة)» الاستواء معلوم» يعرفه الصحابةء ويعرفه التابعون» ویعرفه 


)١(‏ صحیح عنه» رواه البيهقي في الأسماء والصفات(۲/ 5 70) بسند صحيح كا قال 
الذهبي في العلو(۱۳۸/۱) عن أب الربيع ابن أخي رشدين بن سعد عن عبد الله بن وهب. 

ورواه البيهقي أيضا(؟/ ۳۰۵) والذهبي(18/1١)‏ من طريق محمد بن عمرو بن النضر 
التيسابوريي عن سی بن ھی 

ورواه الدارمي في الرد على ال حھمیة(ص٦٦)ء‏ واللالكاتي في شرح آصول الاعتقاد 


70 عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله» ثلاثتهم -أي ابن وهب ويحيى بن 


سے (۲۹) «شرح السنةء للإمام البربهاري سب 


العرب» یعرفون معنی الاستواء والکیف مجهول: يعني ما ندري كيف استواء الله 
تبارك وتعالى» والایمان به واجب. الایمان بهذا الاستواء العلوم واجب» والكيفية 
مجهولة والذي یتکلف معرفة الكيفية ضالء الذي یقول: على كيفية كذاء ضال مشبه. 

هذه قاعدة عظيمة» تأتي جوابا عن کل شبهة إذا قال مبتدع: كيف علمه؟ كيف 
قدرته؟ كيف [رادته؟ كيف سمعه؟ يقال له: القدرة معلومة والعلم معلوم» والارادة 
معلومة» والکیف مجهول» هذه قاعدة عظيمة؛ وفق الله الامام مالکاء ومن قبله نسبت 
إلى شيخه ربیعة"» هذه قاعد عظيمة مستمدة من کتاب الله ومن سنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» الاستواء معلوم والكيف مجهولء النزول معلوم والكيف جھول؛ 
العلم والقدرة والإرادة والوجه واليدين والرضا والغضب كلها نقول فيها معلومة. 
وآمنا اء لکن الكيفيات مجهولة» حقائق هذه الصفات ثابتة لله» نؤمن بہاء ونثبتها لله - 
عز وجل- على أساس نفي الماثلة ونفي التشبيه عن الله عز وجل. 

قال المؤلف: (نحو قول رسول الله ي: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن عز وجل»): 


يحيى وجعفر بن عبد الله- عن مالك رحمه الله تعالى. 

)١(‏ صحيح عنه» رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(۳۹۸/۳) والذهبي في 
العلو(۱۲۹/۱) من طريق سفيان بن عيينة» ورواه البيهقي في الأساء والصفات(۲/ )۳۰٣‏ 
من طريق عبد الله بن صالح بن مسلم كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرهن. 

وسنده من طريق ابن عيينة صحيح. 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم )۲٦٢٢‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 


نعم أنا أؤمن بہذاء وهو أن الله على كل شيء قدیر؛ لکن الكيفية لا آعرف؛ 
والسؤال عنه بدعة کم قال مالك: السؤال عنه بدعة. 
(وقوله: «إن الله -تبارك وتعالى- ينزل إلى السماء الدنيا»”) فيقول: هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستعط فأعطيه؟ هل... هل... 
هل... 
قال المعطلة: ملك من الملائكة الذي يقول هذا الكلام! 


فنقول لهم: هل ال يغفر الذنوب؟ ويستجيب الدعاء؟ إذن الك هذا هو 


الاله! هذا عين الکفر؛ إذا اعتقدت أن هذا المنادي مَلّك» وأنه يعطي» ويمنع» ويجيب» 


والترمذي في سننه (رقم ۲۱6۰) وابن ماجه في سننه أيضا (رقم 4 ۳۸۳) من حديث انس بن 
مالك» والترمذي (رقم ۲ من حديث أم سلمة وابن ماجه (رقم ۱۹۹) من حديث 
النواس بن سمعان. 

وني الباب عن عائشة عند أحمد في السند (۱۵۱/6۱) و(۳ع/ ۲۳۰ وأي هريرة عند 
الطبراني في الاوسط (۳۰۱/۸) ونعيم بن المبار عند ابن أبي عاصم في الآحاد والثاني 
(1/ ٤۷١٣)ء‏ وسبرة الأسدي عند الطبراني في الكبير (۷/ ۰)۱۱۷ 

(۱) رواه البخاري في صحيحه(رقم )۱۱٤١‏ و(رقم »)۷٤۹٩‏ ومسلم في صحيحه (رقم 
۷۰۸( والترمذي في سننه (رقم ۳4۹۸) من طريق أبي عبد الله الاغر ومسلم في صحيحه 
(رقم )۷٥۸‏ والترمذي في سننه (رقم 467) من طريق أبي صالح» ومسلم في صحبحه آیضا 
(رقم )۷٥۸‏ من طریق آي سلمة ثلاثتهم عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه: ينزل ربنا تبارك 
وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الآ خر فیقول: من يدعوني فأستجیب له 


من يسألني فأعطیه من یستخفرني فأغفر له. 


س (۲۹۸) «شرح السنة, للإمام البربهاري سب 


ویغفر فقد جعلته رباء وکفرت بالله تبارك وتعالی والله نومن بأن الله هو الذي یقول؛ 
هو الذي ینزل ویقول: «هل من داع فأستجیب له ۶ آمّن يجيب الْمَصْبطرٌ لذا دعاه کم 
[النمل: ٤1]ء‏ من الذي يجيب غيرٌ الله عز وجلء ۶ وال يڪم موف اَسْتَجبَ لک 4 
[غافر: 1۰ ]» ما قال: مَلَّكء فهو الذي یستجیب سبحانه وتعالى» هو الذي یقول: من 
يدعوني فأستجیب له من يسألني فأعطيه. هل للك يعطي كل سائل؟ ما يقدرء وما 
يملك نقیراً واحداء هذا ملك الله سبحانه وتعالی» هو الذي يعطي ویمنم. 

فالذي يقول: الذي يقول هذا كلام مَلّكء والله وقع في الكفرء والعیاذ بالله» بل 
قائل هذا الكلام وفاعل هذا النزول هو الله رب العالمين» الذي أمر بدعائه» وأمر أن 


تفر 9( عكر أنه لا هلا الله سمل ید وللموینیت یکت 4 [محمد: ۱۹] 


پو حر ل ہے و 5 ا سے مر مرن ی پاب 
فیح مد ريك وَآسَتعْفِرَهُ إن كان نابا 4 [النصر: ١‏ - ۳]ء هل يُسْتَعْمْر الملّك! 


هذا هو الكفر والعياذ بالل هذه تأويلات باطلةء تؤدي إلى الكفر بالله. 

طط گھ ۳ : ص ۰ ع مره ےو مر مر ام مزر گم 

نم أثبت الجیی وقد جاء في القران: # وجا رتك والماك صفا صَفًا 90 4 
[الفجر: ۲۲]» +[ هل يظرُونَ ال" آن يهم ال َل ین نار که 4 [البقرة: 


۳/۹ 


۰ عل یرون ول آن تم الیک آز ین ریت 1 مات بنش دایب ريك لذ 
[الأنعام: ۸ هذا الإتيان ماذا تسمونه؟ قالوا: أمره! يعني الملائكة من أمر الله 
بعض الآيات من آمر الله» نقول للمعطل: ماذا تقول في هذا المجيء الذي دلت عليه 
الآية ونصت على أن الله يأتي وأن مجیئہ غير مجيء الملائكة وغير مجيء الآيات» مجيء 


الرب لائق بجلاله. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۲۹۹) سب 


وهذا ما يدعم أحاديث النزول المتواترة» القرآن والسنة متطابقان على أن الله - 


مل ہے 


سبحانه وتعالى- يفعل ما يشاءء ۴ فعال ما بريد 4 [البروج: ]١١‏ فلا يعجز عن النزول 
كيف شاء -سبحانه وتعا ی- ومتى شاء ولا عن المجيء يوم القيامة لفصل القضای 
ولا عن نزوله في وقفة عرفة» ولا عن نزوله كل ليلة إلى الساء الدنياء كيف ذلك؟ هذا 
لا يعلمه إلا اللہ لکن هل الله قادر أو ما يقدر؟ الله قادن يفعل ما یشاء ويقدر على 
النزول» وهو على كل شيء قدیر. ۱ 

والذي يعطل هذه الصفة ينسب الله إلى العجز من حيث لا يدري أو يشبهه 
با ادات والوتی» تعالى الله عن ذلك. 

المعتزلة والخوارج والروافض كلهم أخذوا بمذهب جهم في تعطيل صفات الله 
بإنكار كثير من الصفات الذاتية وكل صفات الأفعال اللائقة بجلال الله تبارك وتعالى» 
# لا برد  )5((‏ ء ما الذي يمنعه من النزول سبحانه وتعالى» «إن الله ينزل إلى سماء 
الدنيا ويقول... ویقول... ». 

(وينزل يوم عرفة) ء قال : «ما من یَوم أَكْثَرَ من أَنْ يُِْقَ الله فيه عَبدَا من ال 
من یوم عَرَفَةَ وه يڏو ٿم باهي م انگ فيقول ما أَرَاد مولا" 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم ۱۳۸) والنسائي في سننه (۲۵۱/۵) وابن ماجه في 
سننه (رقم 4 ۳۰۱) من طرق عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن يونس بن يوسف عن ابن 
السیب عن عائشة مرفوعا لکن ورد بلفظ : (يدنو) بدل (ينزل). 

ورواه الفاكهي نی آخبار مكة /٥(‏ ۱۷) من طريق أبي بكر بن عشان عن أبي عقيل عن 
عائشة بلفظ (ينزل). 


سے (۳۰۰) «شرح السنه» للإمام البريهاري سب 


والذي ینزل إلى السیاء الدنیا كل ليلة» إذا آمنا بذلك لا یمتنم عليه النزول إلى 
عرفة» كيف هذا النزول؟ والله لا آدري لا ندري كيف نزل إلى السیاء ولا كيف 
استوی» ولا كيف ینزل یوم عرفة» وکل ذلك يفعله الله سبحانه وتعالى» لأنه فعال لا 
یرید ویفعل ما یشاء ویختار» ولا یعجزه شيء سبحانه وتعالى. 


٦ 5‏ ۰ 000 5 ررکم كه ص 00 ] صر کم مر ب 
(وینزل يوم القيامة“) نعم» صفه فعلية» 1 وجاء ربك الماك نا صما © 1 


وأبو عقيل هذا هو مولى بني رزيقء لم یذکر ابن أبي حاتم (۹/ )٦٦٤‏ فيه جرحا ولا تعدیلا 
ولم یذکر نی الرواة عنه إلا أبا بكر بن عثمان. 

)١(‏ حديث صحیح: رواه ابن البارك في الزهد (ص۱۵۹) ومن طريقه الترمذي في 
سننه(رقم۲۳۸۲) وغيره» عن حيوة بن شريح عن الوليد بن أبي الوليد عن عقبة بن مسلم 
عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة مرفوعا وفيه: إن الله -تبارك وتعالى- إذا كان يوم القيامة 
ينزل إلى العباد ليقضي بينهم... 

وإسناده صحيح» رجاله ثقات مترجمون في التهذيب» وقول ابن حجر في التقريب في ترجمة 
الوليد بن أبي الوليد: لين احدیث مردود بتوثيق أبي زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن 
سفيان وأبي داود» واعتماد الحافظ على قول ابن حبان في الثقات: ربا خالف على قلة روايته» 
وهو جرح مردود بتوثيق من سبق. 

وذكر الذهبي في العلو(ص )٩۱‏ الحديث من طريق ابن جريج عن يونس بن يوسف عن 
سلیمان بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: رواه مسلم.اه 

وأصل الحديث في صحيح مسلم(رقم ۱۹۰۵) من طريق ابن جريج به دون ذكر النزول. 

وروی المروزي في تعظيم قدر الصلاة /۱٥(‏ 185) والطبراني في الكبير (۳۰۷/۹) من 


طرق عن المنهال بن عمرو عن أي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود 


الشيخ: ربيع بن هادي المد< (۲۰۱) سس 
[الفجر: ۲ ۲ ]. 

(و«إن جهنم لا یزال یطرح فیها حتى يضع عليها قدمه جل ثناژه»*). 

جاء في أحاديث في الصحیحین, أن النار لا تزال تقول: هل من مزید» هل من 
مزید» النار هي التي تقول هذاء حتی یضع الله فیها قدمه» یدخل فیها كل أهل النارء لا 
جو و لت فيا مد نج سا رال 
بای يبر ((2) £ [الملك: 1۸ تک تَمیْدُ نمي 4 تقول: هل من مزید كلما أدخل 
سو فص مرو ای 
الانس ومن الجن» من کفار الجن والانس منذ خلق الله البشر إلى آخر یوم ومنذ خلق 
الله إبليس إلى آخر یوم يعني كل هؤلاء بالملايين» بالمليارات» كلهم یدخلون النار» 
وهي تقول: هل من مزيد» ولا يوقفها عن هذا الطلب إلا حینما يضع الله عليها قدمه» 
هذا الأمر يعني إسكات النار ما يكون إلا لشيء عظیم وهو أن الله يضع فيها قدمه» 
فإذا وضع فيها قدمه على الوجه اللائق به» كيف يضع قدمه؟ لا آدري يعني کا نجهل 


مرفوعا بلفظ: يجمع الله الناس يوم القيامة وينزل الله في ظلل من الغمام... 

قال الذهبي في العلو(ص47): إسناده حسن» وقال الألباني في ختصر العلو(ص ۱۱۰): 
هو ىا قال أو أعلى»... وقال المؤلف في الأربعين (۱/۱۸): هو حديث صحيح.اه 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم ۸ ٦٦٦٦‏ و٣۷۳۸)‏ ومسلم في صحيحه 
أيضا (رقم 184/8) والترمذي في سننه (رقم ۲ من طرق عن قتادة عن أنس. 

ورواه البخاري في صحيحه (رقم 4۸4٩‏ و٩44‏ ۷) ومسلم في صحيحه (رقم ۲۸۶۲) 


والترمذي في سننه (رقم ۲۵۵۷) من طرق عن أبي هريرة. 


سے (۴۰۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


" كيفية ذاته وصفاته نجهل كيفية أفعاله» سبحانه وتعالى» فتقول: قطء قط يعني: كفاني» 
كفاني» كيف وضع القدم؟ لا ندري» كيف آصبع من آصابع الرمن؟ لا ندري» نمن 
بأن الأمر کذلك. بأن قلوب بني آدم بین آصبعین من آصابع ال رحمن» وأن الله یضع 
قدمه على النار فينزوي بعضها على بعض فتقول: قطء قطء كفاني» كفاني» نؤمن بہذاء 
نؤمن بأن له ساق» ويضع القدم كيف هذا الساق؟ كيف القدم؟ لا يعلم ذلك إلا الله 
تبارك وتعالى. 

(وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك»”") . 

آقول: وردت لفظة الھرولة في الأحاديث التالية: 

۱- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي يك قال: «قال الله عز وجل: إذا تقوب 
عبدي مني شبراء قرب منه ذراعا ء وإذا تقرّب مني راعا ء تقرّبت منه باعا - أو يُوعا 
- وإذا آناني يمشي أتيته هَرْوَلّة؛. وفي رواية قال: قال رسول اللہ #6: «يقول الله عز 
وجل: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين یذکرن» فان ذكرني في نفسه دنه في نفسي» 


وان ذكرني في مَل ره في ملإ هم خير منهم» وان تقرّب ال شبرا تقرّبتٌ إليه ذراعاء 


سے 
م 


وان تقرّب ال ذراعا تقرّبت إليه باعاء وان أتاني یمثی أتيته هَرْوَلّة». وفي رواية 


للبخاري - مختصرا - أن رسول الله ل قال: «أنا عند ظنٌ عبدي بي» لم يزد » وأخرجها 


(۳۷۵ ومسلم ف صحیحه (رقم‎ (Vio صحيحه (رقم‎ ٤ رواه البخاري‎ )١( 
والترمذي في سننه (رقم ۳۰۳) وابن ماجه في سننه (رقم ۳۸۲۲) من طرق عن الأعمش‎ 


عن أبي صالح عن أبي هريرة. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 0س 
مسلم » وزاد «وأنا معه إذا دعانی). 


5 2 ہے و ا 5 ۶ و‎ ‘f 
وأنا معه حيث يَذْكرٌني» والله لله آفرخ بتوبة عبد من أحدكم يجد ضالته بالفلاة» ومن‎ 


تقرّب إل شئرا رنت ال کر فا ومن تقرّب إيّ ذراعا تقرّبت إليه باعاء وإذا أقبل إل 
يمشي » أقبلت إليه أَعَرْولُ). وني أخرى له قال : (إن الله قال: إذا تلقانی عبدي بشش 
مه بذراع» وإذا ان بذراع تلقَیّهبماع, وإذا تَلقَاني بباع یه بأسرع»". 

۲- عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله 3 فیا يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى» قال: «إذا تقرّب العبد ال شبرا تَقَرَبْتٌ إليه ذراعاء وإذا تقرّب ال ذراعا تقرّبتٌ 
منه باعاء وإذا مين زو 

۳- عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» قال : قال النبي 5: «يقول الله عز وجل: 
مَنْ جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء وأزی ومن جاء بالسيئة» فجزاژه سيئة مثلّهاء أو 
آغفر» ومن تقرّب مني شبراء تقرّبت منه ؤِرَاعاء ومن تقرّب مني ذراعاء تقرّبت منه 
باعاء ومن أتاني يمشي» أتيته هَرولة» ومن لقيني قُراب الأرض خطیئة لا يشرك بي 

ولبيان معنى المرولة ننقل كلام بعض الأئمة الأعلام : 

) ۱۲ /۳( قال الإمام ابن منده رحمه الله ( ت ۳۹۵) في كتابه التوحيد‎ -١ 


.)۲٦۷٥( رواه مسلم في التوبة؛ حديث‎ )١( 
.)۷۰۹۸( أخرجه البخاري» حديث‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم في الذِكر والدعای حديث .)۲٦۸۷(‏ 


سب (۳۰۵) «شرح السنة» للإمام البربهاري ع 
ذکر صفة جاءت عن النبي 4# على معنی القرب والبعد من الله عز وجل . 
ثم ذکر الأحاديث السابقة التي ذکرت فیها ال هرولة عن أبي هريرة وأنس بن مالك 
وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين . 
۲- قال الامام ابن القیم -رحمه الله- في مدارج السالکین ( ۶ -۱۵۲): 


فهكة الحب إذا تعلقت روحه بحبیبه» عاکفا على مزید محبته» وأسباب قوتها؛ فهو 
يعمل على هذا ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له فيعمل على حصول ذلك» ولا يعدم 
الطلب الأولء ولا يفارقه ألبتة» بل يندرج في هذا الطلب الثاني؛ فتتعلق همته بالأمرين 
جميعا. فإنه إن| يحصل له منزلة «کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به»» 
بهذا الأمر الثاني» وهو كونه محبوبا لحبيبه. كما قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه 
وبصرہ... الخ2» فهو يتقرب إلى ربه حفظا لمحبته له. واستدعاء لمحبة ربه له. 

فحينئذ يشد مئزر الجد في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه فقلبه للمحبة 
والإنابة والتوکلء والخوف والرجاء ولسانه للذكر وتلاوة كلام حبيبه» وجوارحه 
للطاعات» فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه. 

وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به» ولا يتوصل إليها إلا من 
هذا الباب وهذه الطريق» وحينئذ تجمع له في سيره جمیع متفرقات السلوك من الحضور 
وافيبة والمراقبة» ونفي ا خواطر وتخلية الباطن. 

فان المحب یشرع -أولا- في التقربات بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهر التقرب ثم 
يترقى من ذلك إلى حال التقرب؛ وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته» بروحه وقلبه. 


وعقله وبدنه» ثم يترقى من ذلك إلى حال الاحسان فیعبد الله كأنه يراه؛ فيتقرب إليه 


(۳۰۵) س 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي 
حينئذ من باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال واخشیت 
فینبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح» والجود في محبة حبيبه بلا تکلف؛ فيجود 
بروحه ونفسه وأنفاسه وارادته» وأعماله لحبيبه حالاء لا تكلفا؛ فإذا وجد المحب ذلك 
فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه» وان لم يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره 
فقط. فليّدم على ذلك. وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام» فعساه أن 
بحظی بحال القرب. 

ووراء هذا «القرب الباطن» أمر آخر أيضاء وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن من 
عبارة أقرب الخلق إلى الله رسول الله ك عن هذا العنی» حيث يقول حاكيا عن ربه 
تبارك وتعال: امن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت 
منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»» فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا 
ا حدیث ذوقا حقيقيا. 

فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبه بها على ما دونها وما فوقهاء فذكر تقرب العبد 
إليه بالشبر» وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل 
منه إلى تقرب الذراع؛ فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعاء فإذا ذاق حلاوة هذا القرب 
الثاني أسرع الشي حينئذ إلى ربه» فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة» وههنا منتھی 
احدیث. منبها على أنه إذا هرول عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» 
فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاءء» أو لأنه يدخل في الجزاء الذي لم 
تسمع به أذن» ول بخطر على قلب بشرء أو إحالة له على المراتب المتقدمة» فكأنه قيل له 


وقس على هذاء فعلى قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك يتقرب إليك بأكثر منه» وعلى 


-() «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه أي من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه 
وإرادته وأقواله وأعماله تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة» بل هو قرب 
حقيقي» والرب تعال فوق سماواته على عرشه» والعبد في الأرض. 

وهذا الموضع هو سر السلوك وحقيقة العبودية» وهو معنى الوصل الذي يدندن 
حوله القوم. 

وملاك هذا الأمرهو قصد التقرب أولا ثم التقرب ثانيا ثم حال القرب ثالثا وهو 
الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 

وحقیقة هذا الانبعاث أن تفنى بمراده عن هواك وبا منه عن حظك» بل يصير 
ذلك هو جموع حظك ومرادك وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء 
جوزي على ذلك بقرب هو آضعافه. وعرفت أن أعلى أنواع التقرب تقرب العبد 
بجملته -بظاهره وباطنه وبوجوده- إلى حبيبه؛ فمن فعل ذلك فقد تقرب بکله ول تبق 
منه بقية لغير حبيبه» کا قيل: 

لا کان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل 

وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطى أضعاف أضعاف ما تقرب به فما الظن بمن 
أعطي حال التقرب وذوقه ووجده؟ فم| الظن بمن تقرب إليه بروحه وجميع إرادته 
وهمته وأقواله وأعماله؟ 

وعلى هذا فکما جاد لحبيبه بنفسه» فإنه آهل أن ثجاد عليه بأن يكون ربه سبحانه هو 


حظه ونصيبه» عوضا عن كل شيء؛ جزاءً وفاقاء فان الجزاء من جنس العمل وشواهد 


سب شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي (۲۰۷)۔ے 
هذا كثيرة. 

120 8 نع لا و 
عل ال هب 4الطلاق: ۳-۲ ففرّق بین الجزائين كما ترى» وجعل جزاء التوکل 
عليه كونه سبحانه حسبه وكافيه. 


ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في 
محل قربه وكرامته. 

ومنها: أن من بذل له شيا أعاضه الله خرآمنه. 

ومنها: قوله تعالى: + اذو آذ رک واش روأ لى ولا تکفروی )4 [البقرة: ۱۵۲ ]. 

ومنها: قوله في ا حدیث القدسی: «من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي ومن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منها”". 

ومنها: قوله (من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا»... الحديث”. 

فالعبد لا یزال رابحا على ربه أفضل مما دم له» وهذا المتقرب بقلبه وروحه 
وعمله یفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة؛ بل حياة من لیس 
كذلك بالنسبة إلى حياته كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنیا ولذتہم 
فيهاء بل أعظم من ذلك. 

فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلهاء وإن كان علم هذا يوجب 
لصاحبه حياة طيبة» فكيف إن انصبغ القلب به» وصار حالا ملازما لذاته؟ فالله 


.) ۲ ۷۵ رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۰0۷۰۵ ومسلم في صحیحه (رقم:‎ )١( 


(۲( رواه البخاري (رقم: 27 6 ومسلم (رقم: (VO‏ 


سب (۴۳۰۸) «شرح السنة» للإمام البربھاری سب 


الستعان). 
وللإمام ابن القیم کلام قیم في معية الله لعباده وقربه» من الناسب أن نذکره هنا: 
قال -رحه الله- في «مدارج السالکین» (۱۱۳-۱۱/۲): 
«النظر في علم القرب : تحقق القلب بالعية الخاصة مع الله فإن العية نوعان: 
عامة: وهي معية العلم والاحاطة. کقوله تعالى : ۶ وهو مَمَک ين مَاشتُمْ 14سورة 
الحديد: 4 ]» وقوله: مَاِيَححُوبٌ من ہنی کلک لا هو یهت ولا حسة لا وساو شم وله 


دق ین ذلك ولا کر لا و همان ماکان [سورة الجادلة : ۷]. 


وخاصة: وهي معية القرب. کقوله تعالی: ۸ لد نم مع انیت نو ریت هُم 


ور 


ینوت 4 [ سورة النحل : ۱۲۸ ]» وقوله: رل همع ريت )4 [سورة البقرة: ۱۵۳ ]» 
وقوله: ۶ ون أله لمع مین 4 [سورة العنکبوت: 1٩‏ ]. 

فهذه معية قرب تتضمن الوالاة والنصرء واحفظ وكلا المعنيين مصاحبة منه 
للعبد. لکن هذه مصاحبة اطلاع واحاطة. وهذه مصاحبة موالاة ونصر واعانة. ف 
مع 4 في لغة العرب تفید الصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة» 
ولا جانبة"» فمن ظن شيئاً من هذا فمن سوء فهمه أني. 

وأما القرب: فلا یقع في القرآن إلا خاصاء وهو نوعان : قربه من داعیه بالاجابق 
وقربه من عابده بالا ثابة. 


ر 


مرہگ 7 رت عرس 171 9 2 روم م هد ۳ 
فالاول: كقوله تعا ی: ۶ ودا سألك عبادی عق فَإِنِ قریب أجيب دغوة آلداع إدا 


7ت 


% 


(۱) كذاء وكأنه يريد "ولا محايثة". 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي (۲۰۹) سم 


دان 14 سورة البقرة : ۱۸۲ ]» وغذا نزلت جواباً للصحابة رضي الله عنهم» وقد سألوا 
رسول الله: ربنا قريب فنناجیه؟ أم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله -تعالی- هذه الآية. 

والثاني: قوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه: وهو ساجد)”» «وأقرب ما يكون 
الرب من عبده: في جوف اللیل»" فهذا قربه من أهل طاعته. 

وفي الصحيح: عن أبي موسى رضي الله عنه» قال : كنا مع النبي ل في سفر 
فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال : «يا أيها الناس أربعوا على آنفسکم. إنكم لا تدعون 
أصم ولا غائباًء إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”. 

فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء واحمد. وهذا القرب لا ينافي کال 
مباينة الرب لخلقه» واستواء» على عرشه. بل جامعه ویلازمه؛ فإنه لیس کقرب 
الأجسام بعضها من بعض تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا؛ ولکنه نوع آخرء والعبد في 
الشاهد يجد روحه قريبة جدا من حبوب بینه وبینه مفاوز تتقطع فیها أعناق الطي 
ويجده آقرب إليه من جلیسه كما قيل: 

آلا رب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب 
وأهل السنة أولياء رسول الله ي وورثته وأحباؤه الذين هو عندهم أولى بهم من 


أنفسهم» وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم أقرب إليه هم في الأقطار النائية عنه أقرب 


.)4۸۲ رواه مسلم في صحيحه (رقم:‎ )١( 

)٢(‏ رواه الترمذي في سننه (رقم: )۳٥۷۹‏ والنسائي في سننه (رقم:۲ ۰6۵۷ وصححه 
الألبانی في صحیح الترغیب والترهیب(۱۳۱/۲). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۲ء ومسلم في صحیحه (رقم: ۱۷۳۰ 


سے (۳۱۰) دشرح السنة» للإمام البريهاري سب 


اس ی ا رات لقنا فون کت رایت ارام عون 
قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حوهاء هذا مع عدم تأتي القرب منھاء 
فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاءء وهو مستو على عرشه» وأهل الذوق لا 
يلتفتون في ذلك إلى شبهة معطل بعيد من اللہ خی من محبته ومعرفته». 

وقول المؤلف رحه الله: «إن الله تبارك وتعالی ينزل يوم عرفة». 

کرر هذا الحديث” وهو يبلغ درجة الحسن» وتؤيده أحاديث النزول. 

وقوله: «خلق الله آدم على صورته». 

هذا الحديث متفق عليه. 

أخرجه البخاري في «صحیحه» كتاب الاستئذان حديث (۰)1۲۲۷ وفي مواضع 
أخر» ومسلم في (اصحیحہ) کتاب الجنة حديث (٤٢۲۸))ء‏ كلاهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي #6: «حَ الله -عز وجل- آدمَ على صُورَيِهِ وله تون 
ہہ ا ا ا ا 
فَاسْتَمِعْ ما تبون فا تنك وة درك قال: قَذَهَبَ» فقال: السام عَلَيِكُمْ 
كَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيكَ وَرَحَة اللہ قال: قَرَادُوهُ وَرَحْمَةَ الف قال: تک فن يدخ اف 
على صُورَة آدَمَ وَطُولُهُ ون ذراعا» فلم يرل الق یبد حتى الْآنَّ» واللفظ 
لسلم 

ومذا الحديث فيه خلاف على من یعود الضمير في قوله: «على صورته» آیعود على 
الله أم على آدم عليه الصلاة والسلام؟ والکلام فيه یطول» لکن هناك حدیث واضح 


(۱) ینظر ما سبق (ص۲۹۹). 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۲۱۱) سے 
جلي لا أعرف فيه خلافاً بین أهل السنة. 

ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّنَاسَّا قالوا لِرَسُولٍ الله : يا رَسُولَ 
لله هل رى رَبَنَا يوم الْقيَامَة؟ فقال رسول الله خ: هل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ مر له 
الْبَدْرِ؟ قالوا: لا يا رَسُول اش قال: هل تُصَارُونَ في اسمن الس درا ت 
قالوا: لا يا رَسُولَ ال قال: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ دك يَخْمَعٌ الله الناس يوم ایام فيقول: 
من كان يعد شيئا فَلْتِّعُْ یم من كان ید السّمْسَ ال وین من كان يَعْبدُ 
القمَر الْفَمَر وَیتبع بن ان ERE‏ لعو الاك ری 
تافقوماه أيهم الله َارَكَ وَتعَال- في صُورَةٍ عَبْرٍ وره التي یفده فيقول: آنا 
رَبُكُمء فَيعُولُونَ نود بالله منك هذا مَكَاننَا حتى يَأْتِينا باه فإذا جاء ربا عرفا 
ایهم اللہ حتمَالی- في صُورَتِهِ التي يَعْرِقُونَ فيقول: آنا ربكم فَیقُولُونَ: أنت ربا 
یه وضرب الصراط بين طهری جهن فاگون آنا وأ از من ير ولا 
تكلم یذ إلا سل وَدَعْوَى الرّسْلٍ يَوْمَئِِ: اللهم سَلَّمْ سَلّ.أخرجه البخاري في 
(التوحیداء باب قول الله تعالی: ۶ وو بر تضِرَةُ £ [القيامة: ۲۲] حديث (۳۷ 6۷ 
ومسلم في «الإيان» باب معرفة طريق الرؤية حديث (۱۸۲). 

وهو حديث واضح في إثبات الصورة لله» فنحن نؤمن بأن لله صورة تليق بجلاله 
لا تشبه صفات المخلوقين» كا نؤمن بسائر صفاته الثابتة في الكتاب والسنة من غير 
تشبيه ولا تمثیل ولا تحريف ولا تعطیل» على طريقة أهل السنة وأئمة اهدی. 

بخلاف العطلة الذين 'يعطلون صفات الله وجرفون نصوصها من الکتاب 


والسنة» وبخلاف الشبهة الذين یشبهون الله بخلقه» تعالى الله وتنرّه عما یقولون علواً 


تست (۳۱۲) «شرح السنة » للإمام البربهاري ست 


- 


کا 

(وقول رسول الهعلا:«رآیت ربي في أحسن صورة») هذا الحديث جاء من طرق» 
حكم عليها بعض الأئمة بالاضطراب» منهم الامام محمد بن نصر المروزي والإمام 
الدارقطني وابن الجوزيء وضعفه الامام ابن خزيمة . 

وسأقوم بدراسة هذا الحديث» وأذكر أقوال الأئمة فيه» ثم أعقب با ظهر لي من 
دراسته ودراسة أسائيدة: 

قال الامام الآجري -رحمه الله- في کتاب الشريعة: 

۰ - حدثنا الفريابي» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن 
راهويه» قالا: حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن 
خالد بن اللجلاج» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله : 
«رأيت ربي عز وجل؟ فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: رب في الكفارات» 
الثي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في الکروهات. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فمن حافظ عليهن عاش بخ ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 

۰- حدثنا الفريابي» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا ريحان بن 
سعيد» قال: حدثنا عباد بن منصورہ عن أيوب» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» 
أن عبد الله بن عباس حدثه: أن رسول الله يه غدا یوما على أصحابه مستبشرا يعرفون 
في وجهه السرورء فقال لهم: «إن ربي عز وجل آتاني الليلة في حسن صورة فقال: يا 
محمد» قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تعلم فيم يختصم ا لا الأعلى؟ قلت: نعم يا 
رب. يختصمون في الكفارات: الشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (۲۱۳) سس 


السبرات» فقال: صدقت يا محمد من فعل ذلك عاش بخير» وكان من خطيئته كيوم 


ولدته أمه). 

۱ - حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفء قال: حدثنا 
سلیمان بن عمر الرّقيء قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا الأوزاعي» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت خالد اللجلاج بحدث مکحولا» عن عبد الرحمن 
ابن عايش قال: سمعت النبي ب يقول: «رأيت ربي -عز وجل- في أحسن صورة 
فقال لي: فيم بختصم ا ملا الأعلى يا حمد؟ قلت: أنت أعلم أي رب قال: فيم يختصم 
الا الأعلى؟ قلت: آنت أعلم أي رب فوضع كفه -عز وجل- بین كتفي فعلمت ما 
في السماوات وما في الأرض ڈ ثم تلا: وگذیاک ړۍ إن ری ملکوت اموت والأرط 
کون من الْمُوقِيِينَ * [الأنعام: ٥ء‏ ثم قال لي: فيم يختصم الملا الأعلى يا حمد؟ قلت: 
في الدرجات قال: وما الدرجات؟ قلت: الشي إلى الجماعات» والجلوس في الساجد 
خلف الصلوات وإسباغ الوضوء في السبرات قال: وفیم؟ قلت: في الکفارات قال: 
وما هي؟ قلت: إطعام الطعام وبذل السلام والصلاة باللیل والناس نیام قال: قل: 
اللهم إني آسالك فعل ا حسنات: وترك النکرات» وحب الساکین؛ وآن تتوب علي» 
وتغفر لي» وترحمني» وإذا آردت بین قوم فتنة فتوفني وآنا غير مفتون» قال رسول الله 
: فتعلموهن» والذي نفسي بيده إنہن لحق». 

أقول: الكلام على هذه الطرق: 

١‏ - منها طریقان تنسبان إلى ابن عباس رضي الله عنھما. 


الأولى: من طريق قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج به. 


سب (۲۱۵) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


وقتادة مدلس» وقد عنعن» ثم مع هذا هو لم یسمع من أبي قلابة» قال ذلك الامام 
آحد. انظر «الراسیل» لابن أبي حاتم (ص ۲ ۷). 

آضف إلى ذلك أن الطريقين مدارهما على خالد بن اللجلاج وخالد هذا ذکره ابن 
: أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۳/ ۳۹ ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

وقال فيه الذهبي في «الکاشف»: ہکان يفتي مع مكحول)”. 

وقال ال حافظ في (تہذیب التهذيب» (۱۱۵/۳) : «روى عن ابن عباس فیا قيل» 
والمحفوظ عن عبد الرحمن بن عايش الحضرمي وعن عمر بن الخطاب مرسلاً»» وإذن 
فروايته عن ابن عباس غير محفوظة. 

وقال العلائي في «جامع التحصيل» تحت رقم :)١77(‏ «وفي التهذيب لشيخنا أنه 
يروي عن عمر وابن عباس مرسلا ول یدرکه|. 

واذن فهذان الاسنادان اللذان مدارهما على هذا الرجل معلولان» علتهما الارسال 
مع تدلیس قتادة وعدم سیاعه من أبي قلابة. 


۲- وحديث عبد الرحمن بن عايش في إسناده سلییان بن عمر الرقي» ذكره ابن 
حبان في الثقات”» وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»”» وقال: كتب عنه أبي 


بالرقة» وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 


)۱( "الکاشف" (۱/ ۸ ۳رقم ۱ ۱۳۵ 
(۲) "الثقات" (۸/ ۲۸۰). 


)۳( "الجرح والتعدیل" (ع/ ۱ رقم ۵۷). 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي ( ۲۱۵ ) سس .: 


فهو في حکم المجهول» وقد تفرد بقوله: «فوضع کفه -عز وجل- بین كتفي» 
فعلمت ما نی السیاوات وما نی الأرض» . 


وعبد الرحمن بن عايش قال فيه الذهبي في «الکاشف»: ختلف في صحبته”. 

وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: أخطأ من قال: له صحبة» هو عندي 
تابعي هو عبد ال رحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي 4 . 

ثم قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا زرعة يقول: عبد الرحمن بن عايش ليس 
بمعروف»» انظر «الجرح والتعدیل» (۰)۲۲/۵ فحديث عبد الرحمن بن عائش 
ضعیف. وأشد ما فيه ضعفاً قوله: (فوضع كفه -عز وجل- بین كتفي فعلمت ما في 
السماوات وما في الأرض». 

رو الترمذي في «جامعه» (۵/ ۲۸۵) حدیت (۳۲۳۵) هذا امحدیث من طریق 
محمد بن يَشَّارِءِ حدثنا مُعَاذُ بن هَانِيَه حدثنا آبو ای یشک "» حدثنا جَهْضَمْ بن 
عبد اللہ عن يحبى بن آي کیره عن رَد بن سلام عن اي سلام» عن عبد الرحمن بن 
عائش اضرَي آَنهُ حدثه عن مَالِكِ بن یار السَحْسَكِيٌ» عن مُعَاذٍ بن َب رضي 
الله عنه قال: «اختبس عَنَا رسول الله 3 دا غَدَاةٍ عن صَلاة الصّبْح . ۰ إلى أن قال: 


.)۳۲۳۳ "الکاشف" (۱/ ۲ رقم‎ )١( 

(۲) كلمة اليشكري خطأء ذلك أني لم أجد ترجمة لأبي هانی اليشكري» والصواب أنه آبو 
هانی الخولاني» واسمه حميد بن هانئ الخولاني» قال ا حافظ فيه: "لا بأس به" وقال الذهبي 
في "الکاشف": "ثقة" ء والظاهر أن الصواب مع الحافظ ابن حجر فهذه الزيادة لا تحتمل 
من أمثاله. 


سے )۲٦۹(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ سب 
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او ا ا کی کی لاق فصتا من ۳۹ تَوَضَّأْتُ 
0ھ فاستثقلت. فإذا أنا برئی ار وَتَعَالَ- ف 
آخسن صُورَةٍ فقال: يا حمدہ قلت: لَبَيّكَ رَبَ» قال: فيم تم الا الأعلی؟ء قلت: 
لا آذري رب قَاهَا تان قال: فَرَآينه وضع کف بين كي حتى وَجَدْتٌ برد امِل بین 
تین َج لي کل تی وَعَرَفْتٌء فقال: يا محمد» قلت: ليك َب قال: فيم 
تسم الا الاعل؟ قلت: في الْكَمَارَاتِءِ قال: ما هر قلت: مَل مني لادم ال 
الجماعات وَالْجُنُوسٌ في السَاجد بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاغٌ الْوْضُوءِ في الکروهات قال: 
ثم فیم؟ قلت: إِطُْعَامُ الا لین کلام َالصََّاة الیل لاس نام 

فهذا الاسناد فيه يحيى بن أبي كثير» وهو من الدلسین وقد عنعن فيه عن شيخه 
زيد بن سلام» بل قال يحيى بن معين: لم یسمع يحيى من زيد بن سلام. 

وقال ولي الدين أبو زرعة العراقي: 

«وقال معاوية بن سلام ويحيى بن معين: لم يسمع من زيد بن سلام» وقال أبو 


حاتم: سمع منه/۲۱. 


(۱) هذا العموم والإطلاق على فرض ثبوته يُيّد بالسؤال والجواب والسياق» أي: فظهر 
لرسول الله كل شيء سئل عنه» يؤكد هذا التوجيه ما جاء في حديث أب أمامة الآي على فرض 
ثبوته: "فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة"» ويؤكده أيضاً ما جاء 
في حديث جابر بن سمرة الاتي: "فما سألني عن شيء إلا علمته". 

(۲) "تحفة التحصيل" (ص ۵۷۲) رقم (۱۱۸۲). 


قال فيه العقيل: (ذکر بالتدلیس!۳. 
وقال ابن حبان: «وكان يدلسء فكلما روى عن أنس فقد دلس عنه» وم یسمع من 
اس ولا من صحابي شيئاً)". 


وقال أبو حاتم: «إمام لا ُُدّث إلا عن ثقة» وقال غيره: کان مدلساً»". 

وقال العلائي: «كثير التدليس» وهو مكثر من الارسال». 

وقال يحيى القطان: «مرسلات بحبی بن أبي كثير شبه الريح»©. 

والراوي عنه وهو جهضم بن عبد اللہ قال الذهبي في «الكاشف»: «ْقة» وقال 
ا حافظ ابن حجر: «صدوق يكثر عن المجاهيل)". 

كلام أئمة النقد على هذه الأحاديث: 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: 


«حدئنا أبو قدامة عبید الله بن سعيد » ثنا الوليد بن مسلم » حدثني عبد الرحمن بن 


)١(‏ "الضعفاء" للعقیلی (4/ ۱۵۳۲ وفي "تبذیب الکال" للمزي (۵۰۹/۳۱): كان 
يذكر بالتدلیس» وكذلك في "تبذیب التهذیب" لابن حجر. 

(۲) "الثقات" (۷/ ۹۲ ۵). 

(۳) "تذهیب تهذیب الکمال" (۲۹/۱۲۰). 

.)۸۸۰( "جامع التحصیل " (ص۹٦۳) رقم‎ )٤( 

.)۲۰/۱۰( و "تذهیب تهذیب الکال"‎ 6۳۰ /٦( "سیر آعلام النبلاء"‎ )٥( 

)٦(‏ "الکاشف" (۲۹۸/۱رقم۸۲۲). 

(۷) "التقريب" (ت۹۸۲). 


سے (۳۱۸) «شرح السنة » للإمام البريهاري سب 


يزيد بن جابر » حدثني خالد بن اللجلاج » حدثني عبد الرهن بن عائش ا حضر مي» 
قال : سمعت رسول الله َو يقول: « رأيت ربي في أحسن صورة »....احدیث. 

ثم قال: «وفي الباب عن ثوبان رضي الله عنه » وابن عباس رضي الله عنه » ومعاذ 
ابن جبل رضي الله عنه» وأبي ي أمامة رضي الله عنه. 

قال محمد بن نصر: هذا حديث قد اضطربت الرواة في إسناده على ما بينا » ولیس 
يثبت إسناده عند أهل العرفة بالحديث» وعن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله: # ما 
کان لى من علم الما الل إذ ضوع £ [ص: ۹١]ء‏ قال : قولہ: وَِدْ کال ريت لِلْملتيكة 
ی جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ #[البقرة: ٠‏ 7]» فهذه كانت الخصومة. 

وعن الحسن قال: اختصموا إذ قال ربك للائكته وی حَديقٌ بر £ [الحجر: 
للذي خلقه بيده. 

وعن قتادة قال: هم الملائكة» كان مسوم -عليه السلام- 
قال: ۴ إن تال ق الاش شل علق الوا عمل فا من یفید فا وَيَسْفِكَ ألدَْمَكَ £ 
[البقرة: ۳۰]) يعني اختصام الملا الأعلى. 

قال: فهذا التأويل آشبه ما روي في الحديث والله أعلم»”. 

وأورد ابن خزيمة -رحه الله- هذا الحديث في «كتاب التوحید» (۵۳۲/۱- 
27 قال -رحمه الله- في بداية الكلام على هذا الحديث: 

«وقد روى الوليد بن مسلم خبراً يتوهم كثير من طلاب العلم من لا يفهم علم 
الأخبار أنه خبر صحيح من جهة النقل» ولیس كذلك هو عند علماء أهل الحديث. 


() «ختصر قیام اللیل» للمروزي (ص ۲ -۳؟). 


سب شرح الشيخ: ربیخ بن هادي المدخلي ظ ۱ (719) سس 

وأنا سین علله ٍن وفق ال لذلك؛ حتی لا یفتر "01 
الصحیح بغير الثابت من الاخبار قد آعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن 
آموه على طلاب العلم بالاحتجاج با بر الواهي؛ وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا 
مومت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وان كانت حجة لذهبي». 

وقال -رحمه الله- في نهایته: افلیس یثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذکرنا عبد 
الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع» فبطل الذي ذكرنا هذه الأسانيد» ولعل بعض من لم 
يتحر العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت؛ لأنه قيل في الخبر 
عن زيد إنه حدثه عبد الرحمن احضرمي. 0 

يحبى بن آبي كثير رحمه الله أحد المدلسین» لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام». 

وفي العلل للدارقطني (5/ 4 05-0) : 

الوسئل عن حديث: مالك بن يخامر» عن معاذء عن النبي کي قال: رأيت ربي في 
أحسن صورة» فقال لی: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى... الحديث بطوله. 

فقال:رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن خالد بن اللجلاج» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله 4 . 

قال ذلك الوليد بن مسلم وحماد بن مالك وعمارة بن بشير عن ابن جابر. 

وكذلك قال الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج. 

وقال يزيد بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن 
رجل من أصحاب النبي ك عن النبي يِه قال ذلك زهير بن محمد عنه. 


وقال خارجة بن مصعب: عن يزيد بن يزيد عن خالد بن اللجلاج عن عبد 


بت (۴۲۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري ب . 


الرحمن بن عیاش عن بعض آصحاب النبي اء وانا آراد ابن عائش. 

ورواه أبو قلابة عن خالد بن اللجلاج واختلف عنه: 

فرواه قتادة واختلف عليه فيه أيضا: 

فقال یوسف بن عطية الصفار عن قتادة عن أنس بن مالك ووهم فیه. 

وقال هشام الدستوائي -من رواية القدمي عن معاذ بن هشام عن أبيه- عن قتادة 
عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عياش عن النبي ل ووهم في قوله: ابن 
عیاش وانیا آراد ابن عباس عن النبي ي. 

وقال القواريري وأبو قدامة وغيرهم: عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن آي 
قلابة عن خالد عن ابن عباس. 

ورواه أيوب عن أبي قلابة واختلف عن أيوب: 

فرواه أنيس بن سوار الجرمي عن أيوب عن أب قلابة عن خالد بن اللجلاج عن 
عبد الله بن عائش. 

ورواه عدي بن الفضل عن أيوب عن أب قلابة عن آنس. 

ورواه حميد الطويل عن بكر عن أب قلابة عن النبي ي مرسلا. 

وروی هذا الحديث بجیی بن أبي كثير فحفظ إسناده: 

فرواه جهضم بن عبد الله القیسی عن بجیی بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده 
أبي سلام -واسمه مطور- عن عبد ال رحمن الحضرمي -وهو عبد الرهن بن عانش- 
قال: ثنا مالك بن يخامر» قال: ثنا معاذ بن جبل» عن النبي ي. 


ورواه موسى بن خلف العمي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الد< 
عن أبي سلام» فقال: عن أبي عبد الرحمن السكسكيء وانما أراد عن عبد الرحمن وهو 
ابن عايش» وقال: عن مالك بن يخامر عن معاذ» فعاد الحديث إلى معاذ بن جبل. 


وروی عبد الرحمن بن ابي ليل عن معاذ بن جبل نحو هذا. . 

ورواه ا حجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليل. 

ورواه سعيد بن سويد القرشي الكوني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن بي ليل 
عن معاذ. ۱ 

قال: لیس فیها صحیح وکلها مضطربة) اه. 

وآورد ابن امحوزي هذا الحديث في «العلل التناهیة» : 

۱- من حدیث أم الطفیل امرأة أبي. 

۲- ومن حديث أبي عبيدة ب بن الخراح رضي الله عنه. 

۲۔- ومن حديث أنس رضي الله عنه . 

-٤‏ ومن حديث عبد الرحمن بن عایش مرفوعا ومن حديث بعض أصحاب 

5- ومن حديث عبد الرحمن بن عايش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه . 

ثم قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۳۶/۱) : «أصل هذا الحديث وطرقه 
مضطربة» قال الدارقطني: كل أسانيده مضطربة لیس فيها صحيح» قال: وقد رواه عن 
ان 


وروي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس وهو غلط 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


(YY) سب‎ 


والحفوظ آن خالد بن اللجلاج رواه عن عبد الرهن بن عائش» وعبد الرحمن ۸ 
یسمعه من رسول الله يق نا رواه عن مالك بن يخامر عن معاذ 


قال آبو بكر البيهقي: قد روي من آوجه كلها ضعاف» اه. 
ثم من طريق أبي هريرة رضى الله عنه» وفي إسناده يوسف بن عطية» قال فيه 


النسائى: متروك. 
قال قلت: قد رواه أحمد في مسنده باسناد حسن» ثم ساقه باسناده إلى أي 


رت ہا وت 


سد 9[ 
4- ثم ساقه من طرق إلى ماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 

مختصراء ثم قال: هذا حديث لا تثبت طرقه كلها عن حماد بن سلمة . 

قال ابن عدي: قد قيل إن ابن أبي العوجاءكان ربيب جاد» وكان یدش عليه في 


كتبه هذه الأحاديث. 
-٩‏ ساقه بإسناده إلى أبي ربيعة فهد بن عوف قال: نا ماد بن سلمة عن ثابت عن 


آنس قال: قال رسول الله : رأيت ربي في أحسن صورة . 
ثم قال: قال الدارقطني : «تفرد به فهدء ول يروه غير سفیان» وقد تكلمنا فا 


يروي ماد بن سلمة» وأما فهد بن عوف فقال علي بن المديني: هو كذاب» اه 
وقال العلائي في جامع التحصيل» (ص۲۷۱) حديث (4۳۵) : 
«عبد الرمن بن عایش ا حضرمي صاحب حديث «رأيت ربي في أحسن صورة)» 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
رواه في بعض الطرق عن النبي كي وروي أيضا عن رجل عن النبي وَل وعنه عن 
مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي كه وفيه اضطراب كثير» قال أبو حاتم: أخطأ من 
قال له صحبة». 

وقال المزي في (تہذیب الکال» (۲۰۲-۲۰۲) رقم (۳۸): 

ات: عبد ال رمن بن عائش ا حضرمي؛ ويقال: السكسكي» الشامي. ختلف في 
صحبته وفي إسناد حديثه» روي عنه عن النبي ي: «رأيت ربي في أحسن صورةا؛ 
وقيل: عنه عن رجل من أصحاب النبي ‏ عن النبي يه وقيل: عنه عن مالك بن 
يخامر (ت)ء عن معاذ بن جبل عن النبي ُء وقيل : غير ذلك. 

رَوّی عَنه: خالد بن اللجلاج وربيعة بن يزيد » وأبو سلام الأسود (ت). 

قال البخاري: له حديث واحدء إلا آنهم یضطربون فیه. ۱ 

وال أحمد بن عبدالرحیم بن البرقي: له حدیثان. 

وَقَال آبو زُرْعَة الدمشتي: سألت عبد الرهن بن إبراهيم» قلت له: لعبد الرمن 
ابن عائش حدیث سوى«رأيت ري في أحسن صورة»؟ فقال لي عبد الرهن بن 
إبراهيم: دنا الوليد بن مسلم» عن الوليد بن سلبان بن أبي السائب» عن ربيعة بن 
يزيد » عن عبد الرهن بن عائش» قال: «الفجر فجران... » فذكر الحديث. 

وال أبو زُرْعَة الدمشقي أيضا: «قلت لأحمد بن حنبل: إن ابن جابر يحدث عن 
خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائشء عن النبي : «رأيت ري في أحسن 
صورة). ويحدث به قتادة» عن أي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الله بن 


عباس» فأي) أحب إليك؟ قال: حديث قتادة هذا ليس بشيء» والقول ما قال ابن 


0007 


«شرح السنةء للإمام البربهاري س 
جابر»۲). 
وقال آبو حاتم الرازي: هو تابعي » وأخطأ من قال: له صحبة. 
وال أبو رُرْعة الرازی: لیس بمعروف؟. 
وقال الذهبي في «میزان الاعتدال» (۲/ :)۵۷۸٥‏ 
«عبد الرحمن بن عائش ( ت ) احضرمي شامي قال آبو حاتم: أخطأ من قال له 
صحبة» وقال آبو زرعة: لیس بمعروف. وقال البخاري: له حديث واحد یضطربون 
فيه» روی عن مالك بن يخامر عن معاذ: «رأيت ربي»» وعنه آبو سلام مطور وخالد بن 
اللجلاج. 
قلت: حدیثه في السند وفي جامع أبي عیسی؛ وحدیثه عجیب غریب»". 
آقول: عرفت ضعف الحديث واضطراب طرقه كا قرر ذلك الدارقطني و حمد بن 
نصر ا مروزي وغيرهماء هذا من ناحية الاسناد. 
آما التن: فأشد ما فيه ما نسب إلى رسول الله ل في حديث عبد الرهن بن 
ئش أنه قال: «فعلمت ما في السماوات وما في الأرض»» وهذا يصادم آيات كثيرة 


(۱) الظاهر أن الامام أحمد لا يريد تصحيح هذا ا حدیث: وإنا أراد أن يبين أن العروف 
برواية هذا الحديث انیا هو عبدالرهن بن عايش لا ابن عباس» وأنت قد عرفت كلام العلماء 
في حديث ابن عايش هذا وما فيه من الاضطراب. وقد عرفت أنه ليس له صحبة وهو هنا 
يقول عن النبي ك فلا تفهم أن الإمام أحمد يريد تصحيح هذا الحديث من طريق ابن جابر 
عن عبد ال رحمن بن عايش. 


(۲) أقول: إن كلام الذهبي لحق» فهو حديث عجیب غريب. 


(۲۲۵) سس 


سیت شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 


عکمة فيتخصیص علم القیب ا تاردرقان عامس تہ اکا نف 
لسَمَوتٍ وَالْارضٍ اتب لاه 4[سورۃ النمل» آية .])٠١(‏ 

وقول الله عرٌ وجل - لرسوله: ج( فل لااو لک نيى حرم کول ألم انتيب ول 
ول لک إن ملگ )4[سورة الأنعام» آية .])٥٥(‏ 

وقول الله تعالى: + عند مَمَاِحُ لیب لایعلنها الا هو ویر ما فى ار رابت که 
[سورة الانعام آية (09)]. 


وقوله تعال: ۶ قل له آمك لی تفا ولا صا ولا ما شام اه ولو کم اَلَم ایب 


یر وكير لت ون )4 [سورة الاعراف» 


وقوله تعالی: ہمقل تما میب و 4 [سورة يونس آیة۲۰]. 
ےہ 2 ور ام 


وقول الله تعالی: +[ ويله حب السَمنوات والارض وله برجم الأمر كَل )4 [سورة هود» آية 


.۳ 


رصم کے ج ےو دم بير 


وقول اللہ تعالى: +( ارک الله تيلم َب الوت ولاز ض إن علي یذات الصّدُور 4 
[سورة فاطرءآية ۳۸]. 

فهذه الآيات الكريمة المحكمة تدل على أن علم غيب السماوات والأرض خاص 
بالله خالق هذا الكون ومدبره» سبحانه أن يكون له نظير في هذه الصفة وغيرها من 
الصفات العل. 

فلا يجوز لمسلم أن يعتقد ما جاء في هذا الحديث الضطرب الناقض هذه 
الآيات الكريمة. 


سب (5م) 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ب 

آقول: وهناك روایات عن الصحابة فیها رژية النبي لربه في أحسن صورةء لا 
توجد فیها هذه الجملة المشكلة وهي: «فعلمت ما فی السموات وما في الأرض». 

أولها: حدیث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: 

حديث الحسن بن علي العمري قال: ثنا سلییان بن محمد المباركي» ثنا حماد بن 
دليل» عن سفيان بن سعيد الثوري» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب أو عبد 
الرحمن بن سابط. 

قال حماد بن دليل: وحدثني الحسن بن صالح بن حي» عن عمرو بن مرة» عن عبد 
الرحمن بن سابط» عن أبي تعلبة الخشني» عن أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه» عن النبي 
قال: «رأيت ربي -عز وجل- في أحسن صورة» فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ 
قلت: فقلت: لا أدري» فوضع يده بين كتفي حتی وجدت برد آنامله ثم قال: فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات» قال: وما الكفارات؟ قلت: 
إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة باللیل والناس نیام 
قال: قلء قال: قلت: ما أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا 
للمنكرات وإذا أردت فی قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون»”". 

إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات غير سليمان بن محمد المباركي» قال فيه كل من 
الذهبي والحافظ ابن حجر: صدوق. 


وثانيها: حديث ابن عباس الذي أورده الآجري في هذا الباب: 


.)4۲۰۷( "الدعاء للطبراني" (۱/ 4۱۹ و"تأريخ بغداد" (۱۲-۹/۹) حديث‎ )١( 


سے شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۲۲۷)ست 

قال: حدثنا الفريابي» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا ريحان بن سعید» 
قال: حدثنا عباد بن منصور عن أيوب» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» أن عبد _ 
الله بن عباس حدثه: أن رسول الله يل غدا یوما على أصحابه مستبشرا يعرفون في وجهه 
السرورء فقال لهم: «ٍن ربي -عز وجل- أتاني الليلة في أحسن صورة فقال: يا حمد؛ 
قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تعلم فيم بختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم يا رب» 
يختصمون في الكفارات: المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات» 
فقال: صدقت يا محمد من فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته آمه». 

وقد روي نحوه من طريق قتادة عن آي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ثالثها: حديث أبي رافع: 

قال الطبرانی": حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفيء ثنا عباد بن 
يعقوب الأسديء ثنا عبد الله بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن احسن» عن آبيه» عن 
جده» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» قال: خرج علینا رسول الله 44 مشرق 
اللون» فعرف السرور في وجهه. فقال: «رأيت ري في أحسن صورة فقال لي: يا محمد 
أتدري فيم يختصم اللاً الأعلى؟ فقلت: يا رب في الكفارات» قال: وما الكفارات؟ 
قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه على الكراهيات والشي على الأقدام إلى الصلوات وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» 1 

إسناد هذا الحديث فيه جعفر بن محمد بن مالك آورده الحافظ ابن حجر في «لسان 


الميزان»» وم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً» وعباد بن يعقوب وهو الرواجني شيعي جلد. 


.۹۳۸ "المعجم الكبير" (۲۹۱/۱) رقم:‎ )١( 


ہے۔۔--۔ )۲۸( «شرح السنةء للإمام البريهاري سب 


قال ا حافظ ابن حجر: «صدوق رافضی» وقال الذهبي: «روى له البخاري مقروناً 
والترمذي وابن ماجه وابن صاعد وخلقء وثقه بو حاتم». 

وعبيد الله بن أب رافع كاتب عل ثقة» وأبوه صحابي. 

وعبد الله بن إبراهيم بن الحسين وأبوه لم أقف لما على ترجمة» فالحديث ضعيف». 
لكن يشده الحديثان قبله. 

رابعها: حديث أبي أمامة: 

قال الطبراني': حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه. ثنا أبي» ثنا جریر» عن لیث» 
عن ابن سابط» عن أبي أمامة» عن النبي يك قال: «أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا 
محمد. فقلت: لبيك وسعديك. قال: فيم يختصم املأ الأعلى؟ قلت: لا أدري؛ فوضع 
يده على ثديي» فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة» فقال: فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الدرجات والکفارات. فأما الدرجات: فإبلاغ الوضوء 
في السبرات وانتظارالصلاة بعد الصلوات. قال: صدقت. من فعل ذلك عاش بخير 
ومات بخير وكان من خطيئته كا ولدته آمه وأما الكفارات: فإطعام الطعام وإفشاء 
السلام وطيب الكلام والصلاة والناس نيام ثم قال: اللهم إني أسألك عمل الحسنات 
وترك السيئات وحب المساكين ومغفرة وأن تتوب عل وإذا آردت في قوم فتنة فنجني 
غير مفتون». 


أقول: في رجال إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن سابط ثقةء لكنه كثير الإرسال» 


)۱( "المعجم الكبير" (۳۹/۸) حديث (۸۱۱۷ )» وكتاب "رؤية الله" للدارقطنى 


حديث (۲۷۷). 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي افدخلي (۲۲۹)ست 
وهو لم يسمع من أبي أمامة» انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص۰)۱۲۸ رقم (40۹) 
وفيه ليث , بن أبي سلیم » قال فيه ا حافظ في «التقریب»: «صدوق اختلط جداً ول يتميز 
حديثه فترك». 

وقال الحافظ الذهبي: «فيه ضعف يسير من سوء حفظه كان ذا صلاة وصيام 
وعلم كثير» وبعضهم احتج به ١م‏ مقروناً». 

والصواب -إن شاء الله- مع الذهبي وقول الحافظ: «فترك) فيه نظر. 

كيف يقال فيه ترك وقد روى له مسلم مقروناً» وروی له البخاري تعلیقا وروی 
له الأربعة» والحافظ قد رمز له بقوله: «خت م4 روى له الترمذي حدیثاً في ایام 
(۲۸۰۱) وقال عقبه: ١حَدِيتٌ‏ حَسَنٌّ غَرِيبٌ ارف من حديث طَاووسِ عن جَابر إلا 
۶ اليد ٠‏ 

ثم قال: قال محمد بن إسماعیل: ی بن آي سُلیْم صدُوق وري بل ال 

وقال محمد بن إسماعيل: قال أَحْمَدُ بن نب لت لیر حُ بِحَدِيئِء كان یت یرف 
أشياء لا رفيا غه فلذلك ضَعَفوه». 

وعلى كل» ففي ليث ضعف» لکن حديثه في الجملة يتقوى با قبله وما بعده من 
الأحاديث إلا قوله: «فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة». 

خامسها: حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: 

قال ابن أبي عاصم": ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا بجیی بن أب بکیر» ثنا إبراهيم بن 


طهان» ثنا ساك بن حرب. عن جابر بن سمرة قال: قال رسول اله ہے «إن الله - 


.)۳۷۹( "السنة" لابن أبي عاصم (۱/ 4۸۰) حديث‎ )١( 


سب (r)‏ «شرح السنة» للامام البربهاري سب 
تعالی- تجلى لي في أحسن صورة» فسألني فیا يختصم الملأ الأعلى» قال: قلت: ربي لا 
أعلم به» قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدیيء أو وضعھ| بین ثدبي 
حتى وجدت بردها بين كتفي» فا سألني عن شيء إلا علمته». 

رجال إسناد هذا الحديث ثقات» روى لهم الجماعة غير سماك بن حرب. فقد روى 
له مسلم والبخاري تعليقاً. 

قال الحافظ ابن حجر: «صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير 
بأَرَة فكان ربا تلقّن خت م٤٤.‏ 

وقال الحافظ الذهبي: «قال ( يعني سیاکا): أدركت ثانين صحابيا». ثم قال: «هو 


ثقة» ساء حفظه قال صالح جزرة: یضعف. وقال ابن المبارك: ضعيف الحديث» وكان 
شعبة یضعفه وقواه جماعة». 

آقول: روی مسلم من طریق شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عدداً 
من الأحاديث» بل روی مسلم عن شعبة عن سماك عن آخرین غير جابر بن سمرة» 
ومن الجماعة الذين وثقوه ابن معين وأبو حاتم ورواية عن الامام أحمد. وعلی كل 
فحدیثه حسن. 

فهذه الأحاديث الأربعة فیها حدیثان ضعیفان لکنهی| یصلحان في الشواهد. 

وحدیثان حسنان يرتقيان إلى درجة الصحة للغير. 

ويعضدهما الحديثان السابقان المضعفان. 


وكل هذه الأحاديث خلت من تلك الجملة الستغربة" أي: «فعلمت ما في 


)١(‏ مع عدم انسجامها مع نصوص الکتاب والسنة. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي اند خلي (۲۲۱)ست 


السماوات وما نی الأرض)ء بل هي لم ترد إلا في حديث عبد الرحمن بن عايش الذي 
يقول فيه: «سمعت النبي بلا وهو ۸ تثبت له صحبة» فهو حديث ضعيف سنداً 
ومنكر متناً. 


وقد علمت كلام أئمة النقد في أحاديث «رأيت ري في أحسن صورةا» وتضعيفهم 


والذي يظهر لي أن هذه الرؤيا المنامية التي رأى رسول الله يي فيها ربه في أحسن 
صورة » وما ورد فيها من سؤال الله لرسوله وإجابة رسول الله یل على سؤال ربه أنها 
تلبت بمجموع طرقها باستثناء طريق عبد الرحمن بن عايش فإنه ضعيف إسناداً متا 
لا سیما قوله: «فعلمت ما في السماوات وما في الأرض» وما یقاربه» فان هذه اف 
منكرة مخالفة لنصوص الکتاب والسنة في أنه لا یعلم ما في السماوات والأرض إلا اللہ 
وباستثناء حدیث ابن عباس الذي رواه الترمذي من طريقين کلتاهما ضعیفتان إسناداً 
ومتنا؛ لا سيا وقد جاء في إحدى طريقيه: «فعلمت ما في السیاوات وما في الأرض)؛ 
وفي الثانية: «فعلمت ما بين المشرق والغرب»» ورواهما الآجري بدون هاتين الجملتين. 

ويرى أبو حاتم أن هذا الحديث انیا هو من حديث عبد الرحمن بن عائش لا من 


حديث ابن عباس» انظر «العلل» لا بن أبي حاتم حديث .)۲٦٢(‏ 


هذا ما تيسر لي دراسته» وقد تبيّن لك من خلال هذه الدراسة ما ثبت من طرق 


الحديث وما لا یثبت. وما ثبت من ألفاظه وما لم يثبت» لا سا قوله: «فعلمت ما في 


سے (۳۳۲) «شرح السنةء للإمام البريهاري سس 
السماوات وما نی الأرض٤ء‏ فقد تبين بطلانه. 
والله آسأل أن برینا الحق حقاً ویرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ویرزقنا 


د بد د 


قال المؤلف را : 


1 ومن زعم أنه یری ربه ني دار الدنيا فهو كافر باه عز وجل. 


الشترح : 

سئل الرسول -عليه الصلاة والسلام- هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى آراه» 
يعني ما رآه» ويقول عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فسنة الله في هذه الحياة أن الله لو کشف عن 
وجهه لاحترق كل ما انتهى إليه بصره من الكون هذا كله» فكيف تجيز أن تراه في هذه 
الدنيا؟ لکن الله -تبارك وتعالى- العليم القدير الحكيم العليم بهيء الناس يوم القيامة 
ويعطيهم من القدرة والطاقة ما يمكنهم من رؤية الله تبارك وتعالى» لأنه أراد ذلك 
سبحانه وتعالی: إِنَّمآ ره دراد سیا أن مول لکن کرت (0) £ [يس: ۸۲]ء 
فلا یعجزه شيء. 

وآما في هذه الدنیا فيكفي دلالة على وجود الله وعظمته ووحدانیته هذه الآيات 
العظيمة» الآيات الشرعية والآيات الكونية» السموات والأرض والجبال والبحار 
والبشر وایوانات والنباتات و...و...و... 

وفي کل شيء له آية تدل على أنه واحد 


فالذي عنده عقل حتی الکفار يؤمنون بوجود الله ویمنون بعلمه واطلاعه 


)١(‏ رواه مسلم في صحیحه (رقم:۱۷۸) من حدیث ابي ذر رضي الله عنه. 


(۲) رواه مسلم في صحیحه (رقم:۱۷۸) من حدیث أبي موسی رضي الله عنه. 


«شرح السنة» للإمام البريهاري سمت 


سے (۳۳4) 
و...و...إلى آخره یژمنون ذه الأشياء کلھاء كيف يطلب أحد هذه الرژية أو 
یدعیها؟ والرسول بي قد قال: «واعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتى يموت»" 
وأخبر أنه ما رأى ربه» وعائشة -رضي الله عنها- تقول: «من رَعَمَ أن مدا رای رب 
َقَدْ أَعْظَمَ على الله الْفِرْيَةَ "٥ء‏ كيف يجيء واحد يدعي أنه رأى الله في الدنيا جهرة؟ هذا 
کذاب؛ ويرى المؤلف -رحمہ الله- أنه كافر باه لأن غالب هذه التراهات لا تأتي إلا 


من الدجالين والكذابين والأفاكين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. 


ہے بد بے 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۷۸) من حديث عمر بن ثابت عن بعض أصحاب 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم:٥۸٦)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۷). 


قال المؤلف یادن : 
[6۳] والفكرة في الله -تبارك وتعالى- بدعة لقول رسول الله : «تفکروا في 
الخلق ولا تفکروا في الله»”"» فان الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. 


الشترح: 

الله -سبحانه وتعالى- أمر بالتفکر في خلق السموات والأرض, وأثنى على هذا 
الصنف من الناس» قال الله -تبارك وتغالى- في آخر سورة آل عمران: ۸ لگ فى عَلق 
سنوت وَآلْدَرْضٍ وَاخْيكَفٍ یل وَالََار ایس ذولي الب (0 ال یرود ال قا 
رود ول جنویوم ويَتََحكَرُونَ ب ڪان توت والارّض ربا ما َلقّت هدا بلا کتک 
ُا عَدَابَألئَارٍ لن 4 [آل عمران: ۲۱۹۱-۱۹۰ اف نظروا لل اللہ ممه رگ 
ها وڑیکھا وما ما من ریچ ا والازض مدد تھا والقیتا ہا روامي وَأنْبسنا ہا منک 
بهيج © بعس ود کل عبر ٹیپ لی پ4 [ق: ٦-۸]ء‏ فالمؤمن إذا تفكر في آيات الله 
زاد إیمانه بالله تبارك وتعالى» وبعظمته» وقدرته» وحکمته وتدبیره يزداد إيانه» وهذا 
قال: چ ربا ما حلفت مدا بلطلا سبح تا ابا ک4 ء لأنه من أعظم ما يتقرب به 
إلى الله تبارك وتعال» ونسب اللہ التفكر إلى أولي الألباب» إلى أهل العقول» وصف هذا 
الصنف بأنہم أهل العقول النيرة» الألباب الحكيمة» التي تتفكر فتدرك فتؤمن حق 


الایان» تؤمن بالله وأسرائه وصفاته وجنته وناره» فتطلب مغفرته ورضوانه» وتطلب 


(۱) يأتي الحكم عليه في ثنایا الشرح (ص۳۳). 


سے (۲۳۱) « شرح السنة» للإمام البربهاري ب 


النجاة من غضبه وعذابه. 

على كل حال» التفکر مطلوب في آيات الله» کثیرا ما حث القرآن على هذا النظر 
وعلى هذا التدبر» وعلى هذا التفكر. 

آما التفكر في ذات الله فقد هی عنه رسول الله تل ىا في هذا الحديث الذي ذكره 
المؤلف. وهو حديث قد روي عن عدد من الصحابة» وهو حديث حسن بمجموع 
طرقه. وصل الله على نبينا محمد وسلم» فما من خير إلا دلنا عليهء وما من شر إلا حذرنا 
منه» فان الشيطان قد بجر العبد بهذا التفكر في الله إلى الکفر» عیاذاً بالله. 


82090 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله : «يأتي السَيْطَانٌ أَحَدَ 
فیقول: من حلق كَذَا من خَلَقَ گا حتى ول من خَلَق رب فإذا بل فَلَيدْتَيِدٌ بالله 
وله 


يَتَسَاءَُونَ حتى يَقُولُوا هذا الله حَالِقُ كل مَیء فَمَنْ خی اللهغ". 


(۱) آخرجه البخاري في "بدء الخلق" حديث (۳۲۷۱)ء ومسلم في "الایمان" حديث 
(۱۳۶). 
(۲) آخرجه البخاري في "الاعتصام" حدیث (۰)۷۲۹۲ ومسلم في "الایمان" حدیث 


.)۱۳( 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۲۳۷) س 
قال المؤلف نري : 
417 ] واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب» 
كلها مأمورة» ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. 


الشترح: 

الله أعلم» أن الأمر هذا أمر كوني لا أمر شرعي؛ وإلا هذه المخلوقات غير مكلفة 
تکلیفا شرعياء ولا مأمورة آوامر شرعية» ونیا هو تكليف كوني» والله أعلم» نحن نؤمن 
أن هذه الخلوقات تسبح الله وتقدسه وان كانت غير مكلفة شرعاء كا يقول سبحانه 
وتعا ی: ۽ وان ین شَىْءِ الا يح عبرو وک لا مهوت نیح إل کا کان یم فور 4# 
[الإسراء: ٤٤]ء‏ فهذه تسبّح» وسخرت هذا بأمر الله الكوني» يعني ما نقدر أن نقول إن 
هذا أمر شرعي؛ وإنهم مكلفونء لأن التکالیف الشرعية يترتب عليها الثواب 
والعقاب» وهذه غير مكلفة» ولكن -والله أعلم- أن المراد بذلك الأمر الکوی؛ لهذا 
قال: (لا يعملون شيئا إلا بإذن الله) أي أمره الكوني» فما من حركة هذه الدواب وهذه 
ا حیوانات وغيرها من المخلوقات إلا بمشيئة الله وإرادته» ومن ذلك تسبيحهم لله -عز 


وجل- الذي لا نفقهه والذي نفقهه. . 


سب (۲۳۸) 
قال المؤلف خرن : 
]٥٥[‏ والایمان بأن الله -تبارك وتعالی- قد علم ما كان من أول الدهر وما لم 


يكن. وما هو كائن» أحصاه وعله عدا ومن قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو 


«شرح السنة» للإمام البربهاري مس 


الشترح: 


يقرر المؤلف هنا مذهب أهل السنة في الإیمان بالقد ولنسق هنا ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في الایمان بالقدر وأنه على درجات» مستدلاً على ذلك 
من کتاب الله وسنة رسوله يك. 

ويبين مذهب منكري القدر والتفاوت بين سابقيهم ولاحقيهم» ویبین أن العباد 
هم الفاعلون لأع الهم سیٹھا وحسنهاء والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر...الخ؛ 
ومع ذلك لا تخرج أعمالهم عن مشيئة الله وإرادته؛ لأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما 


أراده الله. 
قال ح رحمه الله- في «العقيدة الواسطیة» مع شرح الشيخ محمد خليل هراس 
(ص۱۴۹۔-۔٤٤٢۱):‏ 


«وتؤمن الفرقة الناجیة -أهل السنة والجماعة- بالقدر خبرہ وشرہہ والإيهان بالقدر 
على درجتين کل درجة تتضمن شيئين. 
(فالدرجة الأولى): الایمان بأن الله -تعالی- عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم 


الذي هو موصوف به أزلا وأبداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم 
قال له: اکتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو کائن إلى يوم القيامة. 


(559) سب 


ee 
وطویت الصحف کا قال تعالی: أَلرْ تلم اک الم ماف لک والْارضٍ إِن دل في‎ 
کتب ان لك عل الله سیر ب4 [سورة الحج : ۷۰]» وقال :+ مآ ساب ین بیارض ولا‎ 
.]۲۲ : ن آش یک لا ی ڪ كب ین أن مان لاک على أله عیبر 4 [سورة الحديد‎ 

وهذا التقدیر التابع لعلمه -سبحانه- یکون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد کتب 
في اللوح الحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا 
فيؤمر بآربع كلمات» فیقال له: اکتب رزقه وأجله وعمله وشقي آم سعید. ونحو ذلك» 
فهذا التقدیر قد كان ينكره غلاة القدرية قدیماء ومنکروه اليوم قلیل. 

وأما (الدرجة الثانية): فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملق وهو الاییان بأن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وآنه ما في السموات وما في الارض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا یرید» وأنه سبحانه على كل شيء 
قدیر» من الموجودات والمعدومات» فا من خلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله 
خالقه سبحانه» لا خالق غيره ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة 
رسله ونهاهم عن معصیته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الکفر؛ ولا يحب الفساد. 


والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق آفعاشم والعبد هو المؤمن والكافر والبر 


سے )6( «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


والفاجر والمصلي والصائمء وللعباد القدرة على أعاهم وم راد والله خالقهم 
وخالق قدرتهم وارادتهم» کا قال الله تعالی: + لمن کاہ منم أن يَسْتَقِيمَ ((8) وما ناموت أن 
ب لْعْلَيِيتَ 4 [التکویر:۲۹-۲۸]» وهذه الدرجة من القدر یکذب ہا عامة 
القدرية الذين سماہم النبي #: جوس هذه الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات 
حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها؛. 

والایمان بالقدر أصل عظيم من أصول الایمان» جاءت به آيات كثيرة منها ما ذكره 
شيخ الإسلامء ومنها قول الله تعالی: + ول شىء اَحْصَيِتُ يه ماو شین 4 [سورة يس 


وم 


۲ وقوله تعالى: ۶ وَعِنِدَُ مَمَاتِحُ الب لایعلمها إلا هو وله ما ف الو وار وما 


اء الله رت 


سے رھ 


سقط من وَرَکَو إلا يَحَلَمْهَا لاح تر في مت الْأَرضٍ ولا رظب ولا یاہیں إلا فی کک من 4 
[سورة الأنعام .]٥۹:‏ 

فأهل السنة یؤمنون بالقدرء بتفاصيله. بناء على نصوص الکتاب والسنة. 

والقدرية الأولى كانوا ينكرون علم الله السابق» وأنه قد علم وكتب ما يعمله العباد 
وشاءه» ويقولون: إن الأمر نف ولذا كفرهم السلف؛ ومنهم ابن عمر رضي الله عن 
فقد روی الامام مسلم في أول كتاب الاییان حدیث (۸) عن يحيى بن يعمر أنه قال لعبد 
الله بن عمر: ۱ ...يا ابا عبد ال رمن إنه قد ظَهَرَ قبلا تاس تفر وت ال ان ورون 
لم وَدکر من شأنیم وَأَتَُمْ يَرْعْمُونَ آن لا َد ون الم أنفٌ. 

:یت اليك اقيق رس وب وَالَّذِي تلف به 
عبد الله بن عُمَرَ لو ن یوم یثل اح ذََبا ََْمََهُ ما قبل الله منه حتى يُوْمِنَ بِالْقَدر 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۳:۱) سس 


نّم قال حدثني أبي عُمَرٌ بن الطاب قال: بيا تَحْنْ عند رسول الله يذ ات یم 
طَلّمَ عَلَيَْا رَجُلٌ ديد بیاض الاب يي سَوَادٍ الشَّعَرِ لا يُرَى عليه ار السَمَرٍ ولا 
یره متا اعد حتى جلس إلى النبي ټك فاد ره إلى ریبد وَوَضَعَ که على 
فخذیه... » الحديث. 

الشاهد أن ابن عمر کترهم. لأنہم أنكروا علم الله بأفعال عباده ومشيئته ها 
وقدرته عليهاء واللہ -تبارك وتعالی- یعلم ما كان وما سیکون وما لم يكن ألو کان كيف 
كوه سبحانه رعال یعلمه بعلمه الشامل لا كان ولا سیکون» الکتوب ف اللوح 
الحفوظ ومن الأدلة على ذلك هذه الاية ‏ وه ماع لب مها لا هو ويل 


ماف ابر والبشر وما تسق من وَرَقَةٍ الا مها لاحب في لمت الا ولا رط ولا 
ایس لا ف کتب شین 4 [الانعام: 0٩‏ سبحانه وتعالى» وهو الذي یشاء هذه الأفعال 
قدراء ویریدها سبحانه وتعالی» فلا یکون شيء في هذا الوجود من أعمال العباد وغیرهم 
من الخير والشر إلا قد علمه اللہ وحدد وقته» وشاءه کونا. 

إن كان خبرا شاءه کونا وشرعاء وإن كان شرا يكون قد شاءه کونا وإن كان 
یبغضه شرعاء سبحانه وتعالى. 

الشاهد أنه لا يكون شيء في هذا الوجود في الأزل وفي المستقبل وفي ا حاضر وإلى 
الأبد لا يكون شيء حتى حركات الذر إلا يعلمها الله ويشاؤها تبارك وتعالى» فلا خفی 
عليه خافية» ولا يخرج عن مشيئته شيء. 

كان المعتزلة الأول منهم عندهم تكذيب بالقدر وتكذيب بعلم اللہ لکن 
المتأخرين منهم سلّموا بالعلم» وأنكروا عموم مشيئة الله لأعمال عباده وقدرته عليهاء 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 


ب (۲:۲) 
فضلُوا بمخالفتهم لنصوص الکتاب والستة الدالة على عموم مشيئته وخلقه لكل 
شيء» وهذا كان يقول الشافعي: ناظروهم بالعلم فان أقروا به خصموا وان جحدوه 
کفروا"» لماذا؟ لأن من يجحد علم الله يجحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة» فان 
جحدہ أحد کف وإن اعترف به خصم» فتقول لهم: هل الله بكل شيء عليم؟ يقول 


و 


لك: نعم» فإذا قال: نعم» خصم. 


# بد بے 


() عزاه ابن رجب في جامع العلوم وا حکم(ص٥٢۲)‏ لكثير من أئمة السلف. 
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سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي المد 


قال المؤلف فلس : 

[05] ولا نکاح إلا بولي» وشاهدي عدل» وصداق» قل أو کثره ومن لم يكن 
ها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. 

الشترح: 


هذه المسألة تعد من مسائل الفروع الفقهية» لا من العقائدء فلاذا ذكرها المؤلف في 
هذا الكتاب الذي يعد من كتب العقائد؟ 

والجواب: أن المؤلف ذكرها في هذا الکتاب؛ لأنها من كبريات السائل التي 
الخلاف فيها يصادم النصوص؛ لأن علاء العقائد لا يذكرون من مسائل الفروع في 
كتب العقائد إلا المسائل الكبيرة التي يشتد فيها الخلاف كا مضى في مسألة السح على 
الخفين وما شاکلها"» فمسألة السح على الخفين خالف فيها الروافض فلقوة الخلاف 
فيهاء وإنها تبلغ مبلغ الأصول لضخامتها وعظمتها يجعلونها في العقائد فيفرق بين 
التبع الصادق وبين الخالف لحديث رسول الله 4ل 

فمسألة المسح على الخفين متواترة» ومع ذلك يكابر فيها الروافضء وهكذاء 
وكذلك هذه مسألة: لا نكاح إلا بول وشاهدي عدلء هذه من المسائل التي يخالف فيها 
أهل الرأي» ولا يشترطون الولي للمرأة» ولا الشهود. لا يشترطون ذلك. وإذا عقدت 
المرأة» أو تعاقدت مع الرجل صح نکاحهی| عندهم. لا يشترطون الولایة ولا الشهود». 
وهذا يخالف الأحاديث: 


(۱) ينظر ما سبق (ص ۲٦۸‏ -۹٦۲)ء‏ وكذا (ص 14 ۲). 


سے )64( دشرح السنة» للإمام البربهاري سے 
«آیما امرأة نکحت بغير إذن وليهاء فنکاحها باطل باطل»"» ویقول: «السلطان ولي 
من لا ولي فا" فلابد من ولي» فان وجد ولي كفؤ عقد بہاء وإذا لم يوجد تنتقل إلى 
الاقرب فالاقرب من عصبتهاء فإن لم یوجد أحد من عصبتها انتقلت ولایتها إلى 
السلطان أو ناثبه یتول عقدهاء ولا تعقد امرأة على نفسهاء ولا على غيرهاء لأن هذا من 
شئون الرجال» ومن خصوصیات الرجال فالمرأة آکرمها اللہ لأن هذا مخل بالمروءة 
ویقدح في مشاعر أقربائهاء إلى آخره. فلا يصح النکاح الا بولي وشاهدي عدلء ولي 
قريب طاء أبوهاء أو أخوهاء أو ابنهاء أو ابن عمهاء أو من عصبتهاء تنتقل ال 


الأقرب» فالأقرب. فان لم تجد فالسلطان أو نائبه. 


كذلك شهود عدول» وصداق» لأنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها للزوج بدون 
صداق لا بد من الصداق» ولو خاتم من حدید. لا بد من الصداق؛ کا في حديث 
سهل بن سعد: كنا عند النبي يو جلوساء فجاءته امرأة تعرض نفسها عليهء فخفض 
فیها النظر ورفعه فلم يردهاء فقال رجل من آصحابه: «زوجنيها يا رسول الله»» قال: 
الأعندك من شیء؟) قال: «ما عندي من شيء». قال: «ولا خاتم من حدید؟» قال: «ولا 
خاتم من حديد» ولکن آشق بردتي هذه فأعطیها النصف وآخذ النصف». قال: «لاء 


هل معك من القرآن شیء؟» قال: «نعم» قال: «اذهب. فقد زوجتکها بها معك من 


(۱) رواه الترمذي في سننه (رقم: ۱۱۰۲) وأبو داود في سننه (رقم:۲۰۸۵) وابن ماجه في 
سننه (رقم:۱۸۷۹) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وصححه ابن اللقن وابن الجوزي 
والحاكم وحسنة الترمذي وقال ابن معین: إنه أصح حدیث في الباب. 

(۲) هو تتمة الحديث الذي قبله. 


سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي المد 
القرآن)”© 

وامبة من خواص النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لامرأة أن تہب نفسهاء لا 
يجوز هذا إلا لشخص الرسول الكريم ب مه ان بت اي إن آراد 
ی أن بس کہا الم لک من دون وین 1 [الأحزاب: ]5٠‏ فلا بد من الصداق» 
لابد من الولي» ولابد من الشهود لا بد أن تکون عقود المؤمنين معلنة مشهورة 
معروفة» ها ولي» وما شهودء وما صداق» وا فرح آباحه الشرع» آباح فيه بعض 
الاشیاء الحظورة مثل: الدف» وما شاکل ذلك. كله إعلان لهذا النکاح الشرعي؛ 


فحفه الشارع بهذه الأمور وببذه الشروط لأهمية هذا النکاح. 

وبپذا یفرق بین النکاح والسفاح» یفرق بين ما إذا كان هذا زوج أو زان بهاء لابد 
أن یعلم الناس وأن يشاع هذاء وأن یعرف أن هذا الزواج شرعي» وآن هذه زوجة 
فلان» مکذاء ثم یشرع تخفیف الصداق. كا في الحديث: «ولو خاتم من حدید)ء والسنة 
فيه أن لا یکثر» وقد استنکر النبي -علیه الصلاة والسلام- على من قال إنه تزوج على 
آربع أواق» فقال: «علی آربع آواق؟ كأن) تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل»”, 
وغضب عليه الصلاة والسلام ورغب في تقلیل الصداق» وعمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- كان يرغب في هذاء قال: «ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مکرمة 


في الدنیا أو تقوی عند الله لكان آولاکم بها النبي ت ما علمت رسول الله يك نکح شیثا 


.)۱ ۲ رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۵۱۳۲) ومسلم في صحیحه (رقم:۵‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في صحیحه (رقم:4 ۱6۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سے (۲۳) «شرح السنة » لاح مام البربهاري سست 


من نسائه» ولا آنکح شيئا من بناته على آکثر من ثنتی عشرة آوقیة»" عليه الصلاة 
والسلام. فينبغي أن یکون الهر قليلاً خفيف الژونة. ۱ 


)۲۱۰۸ صحیح» رواه أصحاب السنن: الترمذي (رقم:۱۱۱) وأبو داود (رقم:‎ )١( 
وابن ماجه (رقم:۱۸۸۷) من طرق عن ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر بن ا خطاب؛‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم.‎ 

واختلف في اسناده على ابن سيرين» کم في علل الدارقطني (۲/ ۰)۲۳۹-۲۳۳ وخلاصته 
أنه روي عنه عن أبي العجفاء عن عمر» وعنه عن ابن أبي الجعفاء عن أبيه عن عمر وعنه عن 
عمر مرسلاء 

قال الدارقطني: يشبه أن يكون ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء» وحفظه عن ابن أبي 
العجفاء » عن أبيه»... وقال: لا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العجفاء.اه 

وأبو العجفاء اسمه هرم بن نسیب أو نسیب بن هرم» وثقه الدارقطني وابن معين» وقال 
البخاري: في حديثه نظرء وقال: أبو أحمد الحاكم حديثه لیس بالقائم» ولخص ابن حجر حاله 
في التقريب فقال: مقبول. 

وابنه عبد الله بن هرم: لم أجد من تكلم فيه بجرح ولا تعديل» وأورده ابن حبان في ثقاته. 

ويقوي هذا الأثر رواية ابن سيرين له فإنه كان لا يروي إلا عن ثقة ولا يرسل إلاعن 
ثقة في الغالب» قال ابن تيمية في امنهاج(۱/ ۲۳۷) : محمد بن سيرين من أورع الناس في 
منطقه» ومراسيله من أصح المراسيل.اه 

وفي جامع التحصيل (۱/ ۸۷) عن ابن عبد البر أنه قال: مراسيل سعيد بن السیب ومحمد 
ابن سيرين وإبرا هيم النحعي عندهم صحاح.اه 


قال المؤلف طا : 
[] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاء فقد حرمت علیه. ولا تحل له حتی تنكح 


زوجاغره. 


الشترح: 

الطلاق ثابت في القرآن والسنة: ۶ سل رت ِمسا مرو او تریح یخن )4 
[البقرة: ۰]۲۲۹ والطلاق الشرعي الذي آراده الله -تبارك وتعالی- وبیّنه في هذا القرآن 
هو: 

أن لا يطلقها ثلاثاً في مجلس واحد. وانا على فترات لأن هذا العقد عقد متين 
والتسرع فيه له عواقب وخيمة» ويؤدي إلى تشتيت الأولاد وإلى تشتیت الأسر ويؤدي 
إلى مشاكل كثيرة» فلا بد فيه من التأني» والأصل أن لا يطلقء فان احتاج» فليتأن» 
ويصبرء ویعظ وينصح بالعروف وكذاء وإذا اضطر فطلقة واحدة فقط. ثم تعتد لعله 
يفيئ» ولعلها تفیی» ولعله| يغيران أساليبههما وتحسن عشرته) على كتاب الله وعلى سنة 
الرسول الله 3#» فان رغب زوجها استرجعهاء ثم بعد ذلك إذا حصل ما حصل من 
موجبات الطلاق» يطلقها طلقة واحدة» ثم إذا حصل موجب للطلاق طلقها طلقة 
واحدق کل هذا لتفادي الطلاق بالثئلاث دفعة واحدة هذا هو الطلاق الشرعي» ثم 
بعد هذه الثلاث التطلیقات لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره إن طلقها يعني بعد 
الثنتين» فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره» ‏ ان لا لا تلم مب حن تكح رجا 


خی ان لا لک جاح لما أن یجان ظا آن پقیما دود ال £ [البقرة: ۲۳۰]. 


سب )6۸( «شرح السنةء للإمام البربهاري سس 

هذا هو الطلاق الشروع ثم يختلفون فيا إذا جمع الطلقات الثلاث في مجلس 
واحد. أو قال: أنت طالق» أنت طالق» آنت ریت وهو لا يريد التأکید. انا 
يريد التأسیس كا يقال» فهذه الجمهور على آنها ثلاث طلقات. وان کان خالف فیها 
السنة. 

وآیضا لا بطلقها إلا في طهر لم يجامعها فی لا تكون حائضاء وتکون في طهر لم 
جامعها فيه فهذا هو الطلاق الشروع. فإذا طلقها وهي حائض فهذا حرام» ویسمی 
هذا طلاقا بدعياء یقولون: هذا طلاق بدعي؛ مثل الشیعف مثل بعض آهل السنة کابن 
تيمية» وابن القیم» یرون أن هذا الطلاق البدعي لا یقعء لا بقع إذا طلقها نی احیض أو 
طلقها في طهر جامعها فيه» هذا طلاق بدعي محرم» ولو كانت الثالثة» لا بد أن يقع في 
وقته» 3 وه لیدبت وَأْحَصُوأ لْهدّةَ 4 [الطلاق: »]١‏ هذا طلاق» فلا بد أن يكون 


في الوقت المناسب: أن یکون في طهر لم يجامعها فيه» فإذا خالف ذلك وقع في الطلاق 


البدعي» وخالف السنة» ووقع في البدعة ووقع في محرم. 

فإذا طلقھاء يعني جمع لها الطلاق فی مجلس واحدء إما أن يقول: أنت طالق ثلاثاء 
وإما أن يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فهذه الجمهور من علماء الأمة يرون 
أن هذا طلاق نافذ» وتصير مبتوتة منه» ولا تحل له حتى تنكح زوجا غیره» ومنهم من 
یری أن هذا الطلاق خالف فيه السنة» وأنه لا یقع» وآنا أحتاط في هذه الصورة ولا 
آفتي فيهاء والاحوط للابضاع» يعني حدیث ابن عباس في صحیح مسلم: «کان 
الطلاق على عهد رسول الله يو وأبي بک وسنتین من خلافة عمرء طلاق الثلاث 


واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في آمر قد كانت شم فيه أناق) 


فلو أ 5 اه 58 ء فأمضاه علب *یعنی: لما أسرف الناس في الطلاق» رای مر 
عقوبة لهم أن يوقعه عليهم» واختلف العلاء» وأنا لا أفتي فيها. 


د e‏ بات 


.)۱۷۲ رواه مسلم في صحيحه (رقم:‎ )١( 


سب (۲۵۰) 
قال المؤلف لان : 
[54] ولا حل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان, أو مرتد بعد یمان أو قتل نفسا 
مؤمنة بغير حق» فيقتل به» وما سوى ذلك فدم المسلم على السلم حرام أبداء حتى 


تقوم الساعة. 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 


الشترح: 
الله -سبحانه وتعالی- حرم قتل النفس» واعتبر ذلك جريمة» كأنها إهلاك للبشرية 


جميعا: # من فقتل ن قل فسا بر ر تمس او هْسَادٍ في الْأَرَضٍ هَحَكأنَما تل الاس جَمِيعًا 4 


ےس رخ ے۔ رو مر مر 00 


[المائدة: ۳۲] ۶ ومن يفنل مؤمِنَا متعمدا فجراوه بجه تم کردا فا وعطت 


الله عليه وَلمَتَهُ وَأَعَد ام عَدابا عَظِيمًا 7 م4 [النساء: ۹۳] فحرمة دم المؤمن عظيمة 
عند الله -عز وجل- «لا يحل دم امری مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه الفارق للجماعة)''' يعني 
الرتد» أو الذي يخرج على الإمام ويستتاب فينادى ويبين له فيصر على القتال» حينئذ 
يباح قتاله» ليس قتله ونیا قتاله» فدم السلم عظيم» الرسول پل خطب في حجة الوداع 
فقال: «أي يوم هذا؟» «أي شهر هذا؟» إلى آخر الأسئلة» ثم قال: «فإن دماءكمء 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:1۸۷۸) ومسلم في صحيحه (رقم: كلاكا)من 


(۲۵۱) سے 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
وأموالكم» وأعراضكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذا“ والنصوص. كثيرة في هذه والاستتابة أن يبين له خطؤه بالادلة والحجة 
والبرهان. 

يقول: (فیقتل به» وما سوى ذلك فدم المسلم على السلم حرام أبدا) غير دم الكافر 
طبعاء الكافر إن كان حربيا فهذا قتاله أمر مشروع» وجهاد في سبيل الله» وإعلاء لكلمة 
الله وان كان في الذمة فدمه حرام إن كان في ذمة المسلمين فقتله يعتبر خيانة» وخفرا 
لذمة الله وذمة رسوله ولكن لا يقتل مسلم بکافر؛ المسلم لا يقتل بالكافر انا يودى» 
يدفع فيه دية» لكنه لا يقتل به» فالذي يقتل يرتكب ثا كبيراء ويكون قد خفر ذمة الله 
وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام» ومتوعد بالنار» ولكنه لا يقتل به» «لا يقتل مسلم 
بكافر»". 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱ ۱۷) ومسلم في صحيحه (رقم: )۱٦۷۹‏ من 
حديث أبي بكرة رضى الله عنه. 


(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۱۱) من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 


ب (۳۵۲) 

قال المؤلف تین : 

[1 وکل شيء ما أوجب الله عليه الفناء یفنی إلا ا حنة والنار» والعرش 
والکرسی. والصور والقلم واللوح. ليس یفنی شيء من هذا أبداء ثم یبعث الله 
الخلق على ما آماتهم عليه يوم القیامة ويحاسبهم بها شاء فریق في الجنة» وفریق في 
السعیر ويقول لسائر ال خلق تمن لم يُخلق للبقاء: كونوا ترابا. 


«شرح السنةء للإمام البربهاري س 


الشترح: 

سئل شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله- عن حديث أنس بن مالك -رضي الله 
عنه- عن النبي بل أنه قال: ٩‏ سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النار وسکانہا 

«هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي کل وانما هو من كلام بعض العلماء 
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة واماعة على أن من المخلوقات ما لا 
يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنار» والعرش وغير ذلك ول يقل بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من 
المعتزلة ونحوهم» وهذا قول باطل يخالف كتاب اللہ وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة 
وأئمتھاء کما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلهاء وبقاء غير ذلك ما لا تتسع هذه 
الورقة لذكره» وقد استدل طوائف من أهل الکلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع 


الخلوقات بأدلة عقلية» والل أعلم»”. 

وفی كلام شيخ الإسلام هذا أن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس من كلام النبي ب4 
نیا هو من كلام بعض العلماء. 

قوله رحمه الله: (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن 
من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك). 

ولا نشك أن هذا الاتفاق من أهل السنة والجماعة والأئمة أدلته من الكتاب 
فالس 

ولاسيا الجنة والنار فأدلتھ لا تحصى. 

ومن الأدلة على عدم فناء العرش ما رواه البخاري" عن النبي بل أنه قال: «من 
مر بالله وَبرَسُولِهِ وام الصَلاة وَصَامَ رَمَضَانَ كان حَفًا على الله أن یلها جَاهَدَ 
في سيل الله أو جَلّسَ في آزضه التي ولد فيها»» فَقَانُوا: یا رَسُولَ الله لا نمر الناس؟ 
قال: «ِن في الجن ماه دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في بیل الله ما بين الْذَرَجَتَيِنْ کب 
بين السَمَاء وَالْأَرْضء» فاذا سَأَلتُمُ الله قَاسألوه ال دز فانه اط ان واعل :الجن 


و۶ 9 ۳2 
بر او بو 2.2 ۱ ل تھے تو كوريع | لگ 
أرَاه فوقه عرش الرهن ومنه تفجر ا ہار اِنة». 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۳۰۷). 

(0) في "صحیحه" کتاب "الجهاد والسبر" حدیث (۲۷۹۰) من حدیث أبي هريرة » 
وأحمد ف "مسنده" ۳۱٦٣ /٥(‏ ۳۲۱) من حديث عبادة بن الصامت» وابن 7 شيبة في 
"مصنفه" (۱۲/ ۹۲) حديث (۳۵۰۷) من حديث عبادة آیضاء و"السنة" لابن أي عاصم 


حديث (۵۸۱). 


سے (۳۵۵) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الشاهد في قوله ي: «فإذا سم الله فَاسْأَلُوهٌ الْفِزْدَوْسَء فانه أَوْسَطٌ اه وَأَعْلَ 
و 2 و وم 
ا لحنة آراه قوف عرش الرحمن».. 


عد مره 
کہ ھ سو ہہ وہ 


ومن الأدلة قوله تعالى: + دا ْح ف سور نَفْسَه ويد (5) رخجت الا وبال ذا که 
عرش ريك فوقهم يِذ َه )4 [ا حاقة : ۱۷-۱۳]. 

فهذان النصان فی یتعلق بدوام العرش وعدم فنائه. 

أما الأمور الأخرى التي ذكرها المؤلف -رحمه اللہ فلعل لعلماء السنة أدلة 
استنبطوا منها بقاءها وعدم فنائها. 

أما الجنة والنار فالقرآن مليء بهذا ۶ لد ال کفرواین اَهَل الکتب رانک في تار 


۳ یم ہر کے مه هه م ff 2l‏ ۳ مر رو رل 
جهنم خلرین فما لك هم ر ره © إت الین اموأ لوا لمحت أولیک هر حر 


مد 
aT‏ عاد ے صر ے سے ھر ہم کے کے د ے ہے کے سمهو وو مرو و 
ری ) جَرَاوْھُمْ عند ربهم جلت عدن تجری من تحنها الانهتر خللرین فیہا آبدا رضى الله عنم ورضوا 
7 4 


مرو ما2 سم ءال رع 2 سم مرت ہے سم م مه مداه 
ع ذلك لمن خی 7 0 1 [البينة:1 -6] # ومن بع أله ورسوله, ان 7 22 جهنم 


سے ےگ“ مم 


ہے ےگ 


[مود: ۱۰۸] ۶ لَبِِينَ فا تا (©) £ [النبا: 2۲۳ إلى آخر النصوص الكثيرة الدالة على 
بقاء الجنة والنار وآنبا لا تفنیانء وأنہما مخلوقتان الآنء وکونم| خلوقتین الآن» وهذا 
فيه رد على القدرية والمعتزلة الذين یقولون: الآن ا حنة والنار غير موجودتین, لأن 
وجودهما وليس فیھم| سكان من العبث. قبحهم الله والله نص على وجود النار والجنة» 
أما الجنة فقول الله -تبارك وتعالی- في قصة العراج بالنبي الكريم ب في سورة النجم: 


ہے ور رم 


عند رة الت ) معا نه الأو (۳)) که والرسول تج رأى الجنة والناره عرضت 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الد 
له يه قال: "عرض علي كل شيء تو جونه» فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها 
قطفا آخذته. -أو قال-: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه» وعرضت علي النار 
فرأيت فيها امرأة من بني إسرائیل تعذب في هرة شاه ربطتها فلم تطعمهاء ول تدعها 


تأكل من خشاش الأرض» ورأيت آبا ثامة عمرو بن مالك يجر قصبه 5 النار »۰ 


سےے۔ و ہے = 


وأحاديث كثيرة دلت على هذاء كذلك قوله تعالى: ٣‏ انار یروت علا عدوا وَعَشِيًا 
یرم تقوم لته لوا ءَال فزعوت أَمَد المَدّاب لح £ [غافر: ٤٤]ء‏ لأن النار 
موجودة» یعرضص عليها الكفار- فرعون وغيره- غدوا وعشياء هل یرون شيئا 
معدوما؟! هذا ظاهر أنه شىء موجود» ويعذب به» وحدیث البراء الطويل» وأن المؤمن 


يفتح له باب إلى الجنة» والكافر باب إلى النار"» إلى آخره أدلة كثيرة على أا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:٤‏ ۹۰) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)۲( حديث صحیح» رواہ أبو داود في سننه (رقم:4۷۵۵) وغيره من طريق الأعمش 
عن النهال عن زاذان عن البراء مرفوعاء وفیه: « فينادي مناد من السیاء: أن قد صدق عبدي 
فآفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» وآلبسوه من الجنة» قال: « فيأتيه من روحها 
وطيبها ۹ء قال: « ویفتح له فیها مد بصره »» قال : « وإن الکافر ... فينادي مناد من السماء: أن 
كذب فأفرشوه من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار». قال : « فيأتيه من حرها 
وسمومها)... 

قال العراقي في تخریح الاحیاء (۷/ ۲۳۲):آخرجه آبو داود والحاكم بکیاله قال: صحیح 
على شرط الشیخین: وضعفه ابن حبان» ورواه النسائي وابن ماجه ختصرا. 


وقال ابن حجر في الفتح(۳/ 4 والتلخیص البیر(۲۲/۲): صححه آبو عوانة 


سے (۳۵۹) «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 
موجودتان وأما القائلون بالفناء فهم الجهمية» قالوا بغناء الجنة والناره وقد ضللتهم 
الأمة بہذاء لأنه ينافي نصوصاً كثيرة تدل على بقاءهماء وأنها لا تفنیان ومنها التصوص 
التي تلوناها عليكم. 

وابن القيم له رأي آخرء لكنه لا يقول بفناء الجنة والنار» وقسم الدور في الآخرة» 
قال: لما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث» وخبيث لا طيب فيه 


وآخرون فيهم خبث وطیب. كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحضء ودار الخبث 
الحض. وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب» وهي الدار التي تفنى» 
وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحدء فإنہم إذا عذبوا بقدر 
جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار الطيب المحض» ودار الخبث 
الحض " يقول هذاء ولا يقول بفناء النار والجنة أبداء وهذا رأيه» أنا ما عندي أدلة على 
فناء النار التي يخرج منها الموحدون. 

وقول المؤلف رحه الله: (ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامت 
ويحاسبهم ہما شام فریق في الجنة» وفريق في السعيرء ويقول لسائر ا خلق من لم بخلق 
للبقاء: كونوا ترابا). 


وغيره. 
وقال الالباني في أحكام ا جنائز(ص١٥۱):‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
وأقره الذهبي» وهو ىا قالاء وصححه ابن القيم فی إعلام الموقعين (۱ /21» وہذیب 
السنن (4 / ۳۳۷ ونقل فيه تصحيحه عن أي نعيم وغيره. 
)١(‏ الوابل الصيب (ص؛ ۲). 


(۲۵۷) سے 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخلي 
لأن الناس یبعثون على ما ختم لهم به» الیت على الكفر يبعث کافراء والميت على 
نية سيئة یبعث عليهاء کم في القوم الذين يغزون الكعبة فيخسف الله -تعالى- بهم في 


البيداء بأولهم وآخرهم» فقالت عائشة: كيف يا رسول الله وفيهم سوقتهم وفيهم 
الکره؟ قال: «يخسف بأولهم وآخرهمء ثم يبعثون على نیاتهم»" فالذي يموت على 
الكفر يبعث عليه» والذي يموت على التوحيد يبعث عليه إن شاء اللہ والذي يموت 
على خير یبعث عليهء وهکذا. ۱ 

ويحاسبهم ہما شاء کا يشاء -سبحانه وتعالی- يعني: أما المؤمنون فيحاسبهم الله 
حسابا يسيراء وأما الكافرون والمجرمون فيحاسبهم الحساب العسیر» وامن نوقش 
الحساب عذب»" فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول اللہ إن الله يقول: 2 ام من 
ون کت ينو © َو ماس جا ًا لیا )4 [الانشقاق: ۸-۷] قال: «ذلك 
العرض» العرض ليس فيه نقاش» إنما هو عرض فالمؤمن يعرض عليه عمله عرضاً 
دون نقاش» ومن أراد الله تعذيبه يشدد عليه في النقاش ثم يعذب بذنبه. 

هذا والإيان بالبعث للحساب والجزاء من أركان الإیمانء وني ذلك آيات 


3 
وأحاديث كثيرة. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۲۱۱۸) ومسلم في صحيحه (رقم:٤۲۸۸).‏ 


(۲) رواه البخاري ف صحيحه (رقم:٦٦٥٥)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:141/5). 


سے (۲۵۸) 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 

قال المؤلف تون : 

]٦٦[‏ والایمان بالقصاص يوم القيامة بین الخلق كلهم. بني آدم» والسباع 
واموام» حتی للذرة من الذرة» حتی يأخذ الله -عز وجل- لبعضهم من بعضء 
لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة» ولأهل الجنة بعضهم من 
بعضء ولأهل النار بعضهم من بعض. 


الشترح: 

يذكر المؤلف -رحه الله تعالی- من ضمن ما يذكره من عقائد أهل السنة والماعة: 
الإيهان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم» بني آدم والسباع» ... إلى آخره» وهذا 
من عدل الله -سبحانه وتعالی- الذي قال عن نفسه: وله لیم یال در وان 
حَسَنَةٌ يدها وت من له را عَظِيمًا © 4 [النساء: 4۰] فهذا من عدل الله عز 
وجل. قال تعال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته 
بینکم محرماء فلا تظالوا» فالله حرم الظلم آشد التحريم» حتی في السواك لو یغل 
الإنسان قضیبا من آراك أو شراکا من شراك النعال لا بد أن يأتي بها غل يوم القیامق 
لان فيه ظلم| للمسلمين» وحتی حرم ظلم الکافرین» لا تقتل الکافر إذا كان في ذمة 
المسلمين. فانك تخفر ذمة الله تبارك وتعالى» والله بخاصمك یوم القيامة» ويعذبك آشد 


العذاب من أجل هذا الكافرء لأنك أخفرت فيه ذمة ال لأنه في ذمة الله وذمة 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۵۷۷) من حديث أبي ذر رضى الله عنه. 


)۲٥۹(‏ سب 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي 
المسلمين» وكذلك حرم الظلم للحیوانات» من الابل والبقر» والغنم» وحرم حتی قتل 
النمل» وذکر ى) في صحیح مسلم: أن نبیا قال تحت شجرةء وقت القيلولة» استظل بها 
فقرصته نملة» فأمر بإحراق هذه الشجرة يعني وما فیها من النملء فعتب الله عليهء 
«أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح" عليه الصلاة والسلام» ويوم 
القيامة یقتص للمظلومين من الظالمين. 

وإذا كان الظلم بین العبد وبين الله» فإن کان شركا فان الله لا يغفره» فان هذا ظلم 
وهضم لحق الله سبحانه وتعالى» ونقيض الغاية التي خلق من أجلهاء التي يقول الله في 
شأمها: + وَمَا عنتَ ال رالات لا دور (ج) * [الذاريات: ٥٥]ء‏ فيقول الله -عز 
وجل- في شأن من لا بحقق هذا الغاية: ۴ يك له لایففرآن یرل بو وَيَمْفْرَ ما دوت ذلك 

لمن یا 4 [النساء: »]١1١7‏ فهناك ظلم لا يغفر» وهو الشرك والکفر لا يغفر أبدا. 

وهناك ظلم دون الشرك يدخل في قوله تبارك وتعال: یرما دوت لاک لمن 
یکاء 4. 

وتظالم فیما بین العباده فهذا لا یسقط لا بد أن يأخذ الله بحق المظلوم من الظالم» 
حتى أهل الجنة بعضهم من بعض» وأهل النار بعضهم من بعض» والعکس» يعني 
لأهل النار من أهل ال جحنةء لأن هذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى» فالاقتصاص 


للمؤمنين من المؤمنين» وللكفار من الكفار» ومن الجميع» بعد أن اجتاز الناس 


)١(‏ رواه البخاري فی صحيحه (رقم: ۳۳۱۹)ء ومسلم في صحيحه (رقم:۲۲۱) من 


حدیث أب هريرة رضى الله عنه. 


بت (۲۹۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الصراط» ویجتازون النار» يوقفهم الله -تبارك وتعالى - على قنطرة بين الجنة والناره 
فیقتص لبعضهم من بعض للمسلم من المسلم» وللكافر من الکافر» والعكس» للکافر 
من السلم وللمسلم من الكافرء إقامة لعدل الله الذي لا يليق بجلاله إلا هو. 

وكذلك يقتص» «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء»» لان الشاة القرناء تكون قوية» عندها سلاح» والجلحاء ما عندها 
هذا السلاح. فإذا آذتها فالله -سبحانه وتعالى- يأخذ حقها منها. 

ويذكر المؤلف. يقول (والسباع والموام» حتى للذرة من الذرة) لعله أخذه من 
عموم امحدیث. أما النص على السباع وعلى الذر» هذا أنا ما رأيت» ولكن قد يكون من 
عموم الأحاديث التي مرت حتى يأخذ الله -عز وجل- لبعضهم من بعض, لأهل 
الجنة من أهل النار» ولأهل النار من أهل ا حنة وأهل الجنة بعضهم من بعض» وأهل 
النار بعضهم من بعضء وهذا مقتضى عدل اللہ وكا قلنا هذا يتم على القنطرة التي 
تنصب جسرا بين الجنة والنار بعد الصراط الذي قال الله في شأنه: + وین نکر لا 
. وَاردُمَاكانَ عل وق تا نمی للا 4 [مريم: 2۷۱ هذا الورود هو الرور على ا مسر 
المنصوب على متن جهنم. وهو الصراط وهو كما يقال: اده ال را وین 
الشعرة» والناس يمرون عليه» بعضهم كلمح البصرء وبعضهم کالبرق» وبعضهم 
كجواد الخيل» وبعضهم كالريح» و...» و.... إلى آخره» إلى أن يكون بعضهم يحبو 
حبواء وتتخطف بعضهم كلاليب» فهذا مكدوس في النار» وهذا مخدوش ناج 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۵۸۲) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


وهكذا”» ثم بعد ذلك القنطرة التي یؤخذ فيها بالقصاص من الظالمين عموما 
للمظلومين» حتى للكافر من المسلم» وهذا من عدل الله الذي لا يظلم مثقال ذرة. 
[حكم قتل النمل المؤذي في البيت] 
والله هذا يفعله الناس» وأنا في حرج من هذاء الحديث يقف أمامي» فا أقدر أفتي 


بجواز قتل النمل. 


ع 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:4۳۹ ۷)» ومسلم في صحيحه (رقم:۱۸۳) من 


سے (۲۹۲) 
قال المؤلف را : 


]٦[‏ وإخلاص العمل لله. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


النشرم : ۱ 

هذا أمر عظیمء وأصل أصيل في كل الأعمالء فلا تقبل العبادات كلها إلا ذا 
الإخلاص < وآ رأ إلا یبدا ا میب 1 اون ختقاة نیوا الصاو وا ارگ 
رلک دِينُ ات ©) * [البینة: ٥]ء‏ خلصین له الدين في هذه الأعمال كلهاء وفي كل 
الأعمال» لابد من الإخلاص لله. 

ينافي هذا الإخلاص: الشرك. 

وینافیه: الریاء» والرياء فيه تفصیل إن كان من أصل العمل» لا ينهضه إلا حب 
السمعة» وحب مراءات الناس؛ فهذا عمل حابط» ولا يكاد یصدر إلا من منافق» ولا 
یصدر من المسلم» وقد يطرأ على المسلم خلال عمله من صلاة» أو صدقة أو جھاد أو 
غيره» ولكن المؤمن الصادق يتخلص منہ؛ كما قال الله تبارك وتعالی: زک الست 
اما دا مهم طتيفٌ من این تد ڪرو نذا هم مُبَصِرُونَ (63) £ [الأعراف: ۲۰۱ 
فالومن إذا مسه طائف من الشیطان أي طائف بمعصية أو ریاء أو غيره» فانه یتذکر؛ 
سرعان ما يتذكر» ویتعظ ویقلع عن هذا الإثم» سواء بالقلب» أو بالجوارح. 


کذلك» وأخبر الله في القرآن عن النافقین آنهم: برو الاس ولا یکوک اک إل 


یلا 4 [النساء: ۱6۲]» وأن صدقاتهم لا تقبل +( کل نوا طوعا او کرھا لن يبل ینک 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي اطخ (۲۲۲)-- 
کم کشر تم توما یقت * [التوبة: ۵۳] وكذلك المرائين» لا تقبل صدقاتهم وأعمالهم 
ی یر لام ال زب 
أبداء وهو شرط من شروط قبول العمل» كا قال الله تبارك وتعالى: ۶ کان جوا لما 

ریم فلیعمل عمل صلا ولا رل اد ل 0 
فَيَنمَل عملا یا 4 العمل الصالح هو الوافق للشرع» لیس فيه بدع» يعني لا يعمل 
الا با آذن الله فيه في کتابه أو في سنة نبیه عليه الصلاة والسلام» البلغ عن الله عز وجل» 
هذا هو العمل الصالح؛ وَلا شرك از ره دا و لا شرك أكبر» ولا شرك أصغرء 

5ک ری و ۳ ۶ 0 

فشرطان آخذا من هذه الآية» ومن آيات وأحاديث أخرء لقبول العملء لا يقبل الله 
الاع‌ال أبدا إلا مبذين الشرطين: 

أن يكون هذا من شرع اللہ أذن الله فيه -سبحانه وتعالى- في الكتاب أو السنة. 

وأن يكون صاحبه خلصا فيه لله -عز وجل- لا یمازج هذا العمل شرك لا أصغر 
ولا آکر. 

هذا يجب أن مجعله السلم نصب عينيه» تحري السنة حري الأمور الشروعت 
الابتعاد عن البدعء «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد" «من أحدث في آمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ردا" الرد ضد القبول» فهذا أمر عظيم يا إخوة» يقوم عليه الاسلام 
ويجب أن يتقي الله المسلم» وأن يحقق هذين الشرطين» وأن يكون في عبادته كلها یتصور 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸ ۱۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۹۷ ۰)۲ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۱۸) من 


حديث عائشة رضى الله عنها. 


سب )4( «شرح السنة» للإمام البريهاري س 


أن الله يراه» «فإن لم تكن تراه فانه يراك» قال جبریل في سؤاله للنبي بل في الحديث 
الشهور: «ما الاحسان؟» بعدما سأله جبريل عن الإسلام والإيهان» قال: اما 
الإحسان؟» قال يَلِِ: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك“ 
هذه مرتبة عظيمة» ويجب على المسلم أن يجتهد ليرتقي إلى هذا الستوی العظيم» وهو 
مراقبة الله تبارك وتعالى» واستشعار أنه يراه في أعماله كلهاء في حرکاته. وسکناته» إن 
كانت معصية أقلع عنهاء لأنه يتصور أن الله يراه» وان كان في عبادة يتصور أن الله - 
تبارك وتعالى- يراقبه» فيخلص هذا العمل» ويتقنه» ومحسنه «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء0". 

[مل یثاب من أخلص العمل لله ولم يكن صوابا؟] 

وأما قول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم”:«ما يحدثه بعض الناس ما 
مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام» وإما محبة للنبي و وتعظییا له» والله 
قد يثيبهم على هذه الحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي ل عیدا» 
فيعني الثواب على المحبة» يثيبهم على محبة النبي ي لا على العمل» هذا يخفئف من 
المشكلة» لأنهم يرون أنه يثاب على العمل» الآن الذين ينقلون عن ابن تيمية يرون أن 
الله يثيب على هذا العمل لماذا؟ لأنه ناشی عن محبة النبي و فهنا يصرح شيخ الإسلام 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۷ ) ومسلم في صحيحه (رقم:۹) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۹۵۵) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 


(۳)(ص٢۲۹-‏ طبعة السنة بتحقيق محمد حامد الفقي) . 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي نے 


أن الله لا يقبل هذا العمل المبتدع» وانیا قد يثيبهم على المحبة» لکن حتى على هذه المحبة 
التي بَعثت على مخالفة النبي ٹل لا يثابون عليهاء حبهم للنبي يك عموما في غير هذه 
المناسبة ينفعهم إن شاء الله» لکن هذا الحب غير المشروع الذي دفعهم إلى مارسة هذه 
البدعء هذا لا يثابون عليه ولا كرامة» وقد ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر أن غاية ما 
فيه أن الجاهل منهم يعذر» ويخسر هذا العمل فلا يقبل منه. 

وکل يؤخذ من قوله ویرد يعني حتى لو كان شيخ الإسلام فإنه يحنج لقوله» كل 
الناس يحتج لهم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام» هو شيخ الإسلام نفسه يقول بأن 
الرجال ما يحتج بهم إنما يحتج هم فالرجل إذا جاءك بكلام قل له: أين دليلك؟ هات 
برهانك؟ فإذا ما كان عنده برهان فلا یؤخذ بقوله» غفر الله له» وسامحه» وندعو له 


لكن-والله- ما یجوزء حرام أن نتبعه في الخطأ. 


ع 


(۱) منها قوله في جموع الفتاوى (77/ :)۲٠۲‏ ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل 
النزاع» وإنما الحجة: النص؛ والإجماع » ودليل مستنبط من ذلك» تقرر مقدماته بالأدلة 
الشرعية» لا بأقوال بعض العلماء؛ فان أقوال العلماء يحتج ها بالأدلة الشرعية» لا بحتج بها على 
الأدلة الشرعية.اه 


۔ے (۳۹) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


قال الولف تن : 

1 والرضا بقضاء الله. والصبر على حكم الله والایمان با قال الله عز 
وجل. والایان بأقدار الله کلھاء خبرها وشرهاء حلوها ومرهاء قد علم الله ما 
العباد عاملون؛ وإلى ما هم صائرون» لا يخرجون من علم اللہ ولا یکون في 
الأرضين ولا فی السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
لبخطئك. وما أخطأك لم يكن لیصیبك: ولا خالق مع الله عز وجل. 


الشترح: 

من أصول الإیمان التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- وسار عليها السلف الصالح ۔خالفین في ذلك من خالف من أهل البدع- 
من تلكم الأصول: الایمان بالقضاء والقدر بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى» فالله - 
تبارك وتعالى- كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» کم في ا حدیث الصحیح» والله -تبارك وتعالى- أشار إلى ذلك في آيات كثيرة» أن 
كل ما قدره الله قد سجله في كتاب مبين 2 ول شىء لَحَصَبتَهُ و لِماو شین * [يس: 
۲ يعني اللوح الحفوظ. وقال الله تبارك وتعالی: ل وَعنده مَمَاتِحُ الب لایِلمها إلا 
م ول ماي ألو وال وم تفقط من ور لا ها تاکز ز کب الأ ول 

(۱) رواه مسلم في صحیحه (رقم:۲۱۵۳) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 


- شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي ( ۲۷۱۷ سس 
رظب وا ياس ال كك مين 4 [الأنعام: ۹٦]ء‏ كل شیءء حتى الورقة تسقط في ظلمات 
البر والبحر فالله -سبحانه وتعالى- يعلمهاء کما يقال: يعلم حركة النملة السوداء في 
الليلة الظلماء» على الصخرة الصیاء علمه أزلاء ويعلم كل شيء في وقته. وعند حدوثه 
سبحانه وتعالى» هذا ركن من أركان الایمان وحینا سأل جبريل رسول الله كه عن 
الإسلام والإیمانء أجاب عن الاسلام ثم الایمان فقال: «أن تؤمن با وملائکته 
وکتبه» مت ا ا حم 
صَابَ ین میب في الأَرض ولاف کم لا ف تب ڪيب ٿن فيل أن نبرام 
گے بر (6) )4 [الحديد:  ]۲۲‏ لاک شىء عم 4 [القمر: ٩٤]ء‏ فالقدر ثبت في 
آیات كثيرة من القرآن العظيم» وفي نصوص كثيرة من سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام منها ما ذكرناه ومنها ما سيشير إليه الصنف في هذا المقطع. 

وقول المؤلف: (والصبر على حكم الله) أي الشرعي؛ والقدري الکونی؛ والصبر 
على حكم الله من الایمان الناشی عن الایمان بالقدر» فالمؤمن یصبر على حكم الله لأنه 
يعلم أن الله كتب عليه هذا الأمر خيرا كان أو شراء فيصبر على حكم الله الشرعي؛ 
فيؤدي الفرائض المطلوبة» والأمور المشروعة» من نوافل» وواجبات» ومن الایمان بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومن إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والقيام بالصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالعروف والنهي 
عن المنكرء والآيات والأحاديث في هذه الأمور كثيرة» يؤدي كل ذلك على ما شرع الله 
-تبارك وتعالی- على لسان رسوله -عليه الصلاة والسلام- ويصبر على آقدار الله من 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


سب (۳۹۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الفقر والأمراضء والوت.... إلخ. 


097 
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قال الله تبارك وتعالى: ۶ وَلْنبَلوَتكم ىء من لوف والجوع وَنفْصٍ يِن امول والانفس 


عم صَلَوٌ من ريم وحم وأولباک هم المع تون € [سورة البقرة :۵ ۱۵۷-۱۵ ]. 

وقال تعال: +( مآ ساب ین مُصِيبَةٍ فى لارض ولا فى کم الا فى تب ین یل أن 
ايب عل متا مو )4 [سورة الحديد : ۲۳-۲۲]. 

وأعلى من مرتبة الصبر مرتبة الرضا بقضاء ال وهي مرتبة عظيمة ومستحبة. 

آما الصبر فهو حبس النفس لاجل اللہ وهو آمر واجب. والله يحب الصابرین. 

۱- بالصبر على آقدار الله. 

۲- وبالصبر على طاعة الله. 

۳- وبالصبر عن معاص الله. 

وقول المؤلف: (والويان بها قال الله عز وجل) ‏ والقرآن من قول الله» والكتب 
كلها من قول الله سبحانه وتعالى» وما أوحى إلى أنبيائه كلها من قول الله عز وجل» لکن 
ما أدري هنا يقول: (بیا قال الله) أو (بیا قضى ال يعني حصل تصحیف» وكله حق» 
سواء كان كتبه المؤلف هكذاء أو حصل تصحیف. فانه حقء الاییان با وملائکته. 
وكتبه» ورسله» لکن هذا تقدم مما سبق. 

قال المؤلف: (والإیمان بأقدار الله كلها: خيرها وشرهاء وحلوها ومرها) “کا في 


() تقدم الكلام على القدر ومراتبه (ص۳۳۸). 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (519) سب 
الحديث الذي ذكرناه سابقاء وكا في الآيات» وغيرهاء فيؤمن بذلك وأنها بتقدير الله 
وأن الله علمهاء وقدّرهاء وحدد آجااء وأوقاتہاء سبحانه وتعالى» خيرا كان أو شراء لا 
يحدث ني هذا الكون شيء إلا بعلم الله وقدرته وإرادته ومشيئته» خلافا للمجوس» 
وخلافا لمن شابههم من فرق هذه الأمة كالقدرية. 
فإنهم يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه أو الله يخلق الخير» والعبد يخلق الشرء 
والعياذ با فاللہ خالق كل شیء ا ال عم ڪل کنو وهو عق ڪل شن وکيل * 
[الزمر: 7۲]» خلق ذوات الأشياء» وصفاتها» وأفعا ٰاء من الملائكة والانس وان ومن 
احیوانات» وغيرهاء الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى» خلق العباد وآعماهم۳ وله 
عفر وما موب 4 [الصافات: ٦۹4]ء‏ لکن هذا لا يعفي العبد من المسؤولية أمام الله 
تبارك وتعال, لأن الله أعطاه قدرة ورادة» واختیارڈ ولیس محبورا كا یقول الجيرية» 
ولیس منفلتا من مشيئة الله كا يقول القدرية. لن الله ربط مشيئة العباد بمشيئته قال: 
ما مود الا أن یه ام 4 [الانسان: ٣٥]ء‏ فمشيثة العباد تابعة ومرتبطة بمشيئة 
الله عز وجل» لهم مشيئة» وهم إرادة» وهم اختيار» وہہذہ القدرات التي أعطاهم الله - 
تبارك وتعای- من العقل والقدرة والطاقة والاختيار يحاسّبون ويجازون بأعالهم» إن 
خيرا فخير» وان شرا فشرء فللّه مشيئة» وللعباد مشيئة» لكنها مرتبطة بمشيئة الله تبارك 
وتعالى» فلا بحصل شيء في الكون إلا بمشيئة الله» ما يفعله العباد وغيرهم» لا يحصل 
إلا بمشيئة الله» وللعباد مشيئات وقدرات على الأعمال» فالعبد هو المؤمن» وهو الکافی 
وهو الب وهو الفاجرء وهو المصلي» والصائم» وهو التارك للصوم والتارك للصلاة 
إلى آحره فأفعاله الخيرة تابعة لمشيئة اللہ وبتوفیقه» وتسدیده وأفعاله الشريرة بخذلان 


سب (۳۷۰) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


الله له سبحانه وتعالى» لا خرج عن نطاق إرادة الله -عز وجل- وعلمه. 

وهنا نشأت ناشثة في أواخر عهد الصحابة» في أيام عبد الله بن عمر يقولون: لا 
قدرء وأن الأمر أنف» جاء يحيى بن يعمر وید بن عبد الرحمن الحميري إلى المدينة 
ولقيا عبد الله بن عمر وهو خارج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام» فكلمه يحيى 
ابن يعمر إنه قد نشأ قبلنا أناس يتقفرون العلم» أي يطلبون العلم» وكذاء ويقولون: لا 
قدر وإن الأمر أنف. فقال: أبلغهم أنني منهم براء» وأنهم مني برءاء والله لو أنفق 
أحدهم مثل أشُد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر» ثم روى الحديث عن أبيه» قصة 
سؤال جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام- عن الاسلام والایمان والإحسان, ثم 
شاق امحدیث". 

وهنا ننبه أن الصحايي في الاستدلال نی القضایا الأصول والفروع لا يبالي أن جتج 
بالقرآن أو السنةء كلاهما سواء في الاحتجاج في اللأصول وفي الفروع فهذه المسألة من 
أصول الایمان» واحتج ها بهذا امحدیث وفي القرآن آيات كثيرة فيها نص على القدر 
الذي أنكره ھؤلاء لکن کما قلنا الصحابة» ومنهم عبد الله بن عم ومنهم أبو بكر 
وعمر» ومنهم سائر الصحابة» يحتجون في القضايا العقدیة وغيرها بالقرآن والسنة ثم 
قد يقتصر على أحدهما في أي بجال. 

الصحابي إن استحضر الآية احتج بہاء وإن استحضر الحديث احتج به» ومن هذا 
الباب احتجاج عمر على أبي بكر بحديث رسول الله» حيث قال له: أتقاتل قوما 


يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد قال رسول الله يِ: «أمرت أن أقاتل 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸). 


091 


تل شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
الناس حتی يشهدوا أن لا اله إلا الله وأني رسول ال فإذا قالوها فقد عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)” . 


مع أن هذا الموضوع الذي حصل النقاش فيه قد نص عليه آيتان من كتاب الله قال 


2 مر مر ہے 
۰ 


5 4 ير 23 1 که اص تھے 5 ہے ہرگ 2 مس 4 ۳ 
تعال: + فان تَابوأ وَأَقَامُوأ الوه رات یکره لوا سَیلَهم أله عَمُورُ ریم ک4 [سورة 


ہے رم 


التوبة : ٥]ء‏ وقال تعال: ۾ کان تابا وآڪاموا الكو وءاترا الکو نکم في لین 
ول لیب یعون )4ء [سورة التوبة : ۱۱]. 

لکن هذا هو دين الله عز وجل. وهذا ما يدين به الصحابة من احترام سنة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأنهم يحتجون في الأصول والفروع بها یستحضرونه» وما 
يسبق إلى أذهانهم» لا يقولون هذه أخبار آحاد. وهذه أخبار قطعية الثبوت» واستمر 
الناس على هذا سنيهم وبدعيهم يحتجون بالقرآن والسنة في القضايا التي يتناقشون فيها 
ويتناظرون فيهاء إلى أن جاء وقت المعتزلة» فاخترعوا هذه الفكرة الضالة في التفريق بين 
آخبار الآحاد وبين المتواترات من القرآن والسنة وقالوا إنه لا يحتج في العقائد 
والغيبيات إلا بالأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة» يعني المتواترت» هي القطعية 
الثبوت القطعية الدلالة» أي جاءت من طرق متواترة هذه قطعية الثبوت» قطعية 
الدلالة» وجاءوا إلى القرآن وإلى السنة فیژولون آيات الصفات وغيرها بحجة أنها 
ليست قطعية الدلالة» يؤمنون بأن القرآن قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة 
عندهم» حسب هواهم. قاتلهم الله وأراح المسلمين من شرهم. فحتى النصوص 


)١(‏ رواہ البخاري في صحيحه (رقم:۱۳۹۹) ومسلم في صحيحه (رقم:۳۰) من 


حديث أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما. 


سب (۲۷۲) «شرح السنةء للإمام البربھاری سس 


التواترة من السنة یذعون فيها آنها ظنية الثبوت وظنية الدلالة» مثل أحاديث الرؤیق 
وعذاب الق والشفاعت وغيرهاء نصوص کثرة تواترت من سنة رسول الله -علیه 
الصلاة والسلام- نقلها ا جم الغفیر من الصحابة» وتلقاها عنهم التابعون وعلماء 
الاسلای فهم لجهلهم یظنون آنها كلها آحاد وأنها تفید الظن أو یغالطون آنفسهم 
فیردون ما دلت عليه هذه التصوص بحجهة أنها آخبار آحاد لا تفید إلا الظن والعیاذ 
بالل هذا ضلال کبیر» وهدم لاصل عظیم. الأصل الثاني بعد کتاب الله ألا وهو سنة 
رسول الله -علیه الصلاة والسلام- الذي قال الله في شأنه: +( وما یط عن الم (5) إن 
هو لا وی يويك © 4 [النجم: ٣-٤]ء‏ وفي الوقت نفسه يقولون عن دلالات القرآن 
نا ظنية» وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء يسمعه من الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فتكلم -يعني- زجره بعض قريشء قالوا: أنت تكتب عن 
رسول اللہ وهو بشرء يتكلم في حال الرضا والغضب. فأخبر رسول الله بهذا الکلام؛ 
فقال له: «اکتب. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق»”" . لا ينطق إلا بالحق عليه 


(۱) صحیح» رواه آبو داود في سننه (رقم:۳۹6۸) وأحمد في المسند (۱۱/ 0۷) من طريق 
يحبى بن سعيد عن عبید الله بن الأخنس عن الولید بن عبد الله بن أبي مغيث عن یوسف ہن 
ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وإسناده جيد» رجاله رجال الصحیح. إلا الوليد بن عبد الله وثقه ابن معين وابن حبان 
وقال ابن حجر في التقريب: ثقة» وفي عبيد الله بن الأخنس كلام يسير. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الأثار(٤/‏ ۳۱۹) وا حاکم في الستدرك(۱۰۵/۱) من 


طریق عقيل بن خالد» وأحمد في السند(۱۱/ ۵۲۳) وابن خزيمة في صحيحه (۲۱/4) من 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الد 
الصلاة والسلام في حال الرضا وفي حال الغضب. عليه الصلاة والسلام» لا ينطق 
بالباطل» فإن اللہ قد عصمه» خاصة في آمور التشريع» آمور الوحي والتبليغ» فإن الله - 
تبارك وتعالى - عصمه عليه الصلاة والسلام. 

الشاهد أن السنة هي والقرآن من مشكاة واحدة» يحتج بالجميع في الأصول 
والفروع» في العقائدہ وفي الغيبيات جميعاء وفي أمور التشریع» وفي كل شيء جنبا إلى 


جنبء إن وجد في المسألة نص من القرآن احتج به» وان وجد نص في السنة احتج به» 


في قضايا الأصول وني قضايا الفروع إذا ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 
أي نص فإنه يجب الإيان به» وتصديقه. وتطبيقه عمليا في العمليات» واعتقادا في 
العقائد. 

وما يقوله أهل البدع والأهواء من العتزلة 2ھ والأشعرية من 
الأخبار منها آحاد ومنها متواترات التواترات تفيد القطع والآحاد تفيد الظن» هذا من 
وحي الشيطان» لا من وحي الرهن» وحي الرحمن يفرض علينا أن نصدق هذا 
الرسول» ونطیعه» نصدق آخباره ونؤمن بهاء وندين الله - تبارك وتعالى- بهاء ونطيعه 
في أوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلامء لا فرق بين ما يقوله الرسول وبين ما يبلغه من 


القرآن عليه الصلاة والسلام فان ذلك كله وحي من الله عز وجل» خاصة في يتعلق 


طريق محمد بن إسحاق» والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 77-7”56) من طريق داود 

ابن شاور» ويحيى بن أبي أنيسة» أربعتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن عبد الله بن 

عمرو بن العاصء زاد في رواية عقيل عن شعيب ومجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في تہذیب السنن(۵/ 40 ۲). 


سے (۳۷4) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


بالعقائد والغيبيات» فإنها ليست من مجالات الاجتهاد. حتی على قول من یقول أن 
الرسول يجتهد في بعض الأمور"» لکن الأمور الغيبية لیس دور الرسول فیها إلا التلقي 
عن الله وتبلیغ ذلك عليه الصلاة والسلام, والّه يقول: ۶ وما تنكم السو شش دوہ وم 
تک من مھا 4 [الحشر: 0۷ + وارلا یف سر شبن باس ما بل الین 4 
[النحل: ٤٤]ء‏ 8 من يْطِع الرسول کت آَطَاع له )4 [النساء: 1١‏ + ومن يعو الله ول 
إن له کار جَهِنَمَ خی نپا بدا (59) 4 [الجن: ۰]۲۳ عليه الصلاة والسلام» فطاعة 
الرسول هي طاعة الله عز وجل» وتصدیق رسول الله هو تصدیق لله» وتکذیب الرسول 
تکذیب لله لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى» ولا ينطق عن الهوىء كما زکاه ربه عليه 
الصلاة والسلام وک أمر بتصديقه وطاعته عليه الصلاة والسلام فإذا ثبت الحديث 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة إذا تلقته الأمة تصديقا به وعملا بموجبه فا 
على المرء السلم إلا الاستسلام لله ثم لرسوله والانقیاد لله ثم لرسوله والطاعة لله 
ورسوله؛ والتصديق لله ورسوله» سواء تعلق بالقدر أو تعلق بعذاب القبر» أو تعلق 
بالشفاعة وإخراج الموحدين من النار» يعذبهم الله في النار بقدر ما يشاء وبقدر ما 
يستحقون» ثم بعد ذلك يأذن الله للأنبياء بالشفاعة وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة 
والسلام» ثم للملاتکة ثم للمؤمنين» ثم تأي في الأخير رحمة أرحم الراحمين» فيخرج 
أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط بمنه وفضله سبحانه وتعالى» لأنهم عندهم توحيد. 
قال المؤلف: (قد علم الله ما العباد عاملون): علم الله آزلا ما هم عاملون ما 
يعمله العباد علم الله ذلك أزلا وكتبه في اللوح الحفوظ وأوجده -سبحانه وتعالى- 


)١(‏ الظاهر أن الرسول تل قد يجتهد نی أمر الجهاد والسياسة. 


سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۲۷۵) س 
بمشيئته» ثم عمل هذا العبد» العباد یعملون في شيء قد علمه الله آزلا وکتبه في اللوح 
الحفوظ وحين إرادة الله لوقوع ذلك الشیء یقع من هذا العبد خيرا كان أو شرا. 

قال المؤلف: (وإلى ما هم صائرون) إما إلى الجنة» وإما إلى النار» إما أشقياء» وإما 
سعداء الأشقياء مصيرهم إلى النار» والسعداء مصيرهم إلى الجنة» ما هم عاملون من 
خير ومصيرهم -إن شاء الله- إلى الجنة» وما عملوه من شرء من کفر» ومعاص؛ 
وذنوب. فهؤلاء إن كانوا کفارا فمآلهم النارء وإن كانوا عصاة ذ فهم داخلون في قوله 
تعالى: ۶ إ۵ آل لایففر أن شرك بو ویر ما دوت دلاک لمن یکاہ [النساء: ۱۱۲] 
فإذا مات العبد وهو عاص ومصر على كبيرة أو كبائر فهذا يدخل في مشيئة الله تبارك 
وتعالى» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر ما یستحقء وبقدر ما يشاء اللہ ثم بعد 
ذلك يخرجه الله بفضله ثم بتوحيد العبد وإيمانه. 

والمؤمن السابق» وأصحاب اليمين» هؤلاء -إن شاء الله- يدخلون الجنة رأسا 
بدون عذاب» ويبقى المقصرون المخطئون المأنبون» منهم من يعفو الله عنه ويدخل الجنة 
قبل أن يعذب» ومنهم من يعذبه الله ثم يخرجه عز وجلء اما بشفاعة الشافعين» وإما 
بمحض رحمته وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالل. 

وقال (لا يخرجون عن علمه أبدا) لا في آقواهم ولا في أفعالهم, ولا في خلقهم 
وتکوینهم ولا في صفاتهم» ولا نی شيء. 

وقال: (ولا يكون في الأرضين ولا فی السموات) الله سبحانه تعالی قال: 7 
ی سب سات وی آلأرض یهن برل الم ین الطلاق: ١۱]ء‏ منهم من يقول: 


الأرض هي واحدة والنص یقول: إنہا سبع آرضین؛ هذه الأرضين السبع هل هي 


- (۲۷۰) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


متلاصقة أو منفصلة؟ هذا شيء يعلمه الله تبارك وتعالى» لکن قد يؤخذ من بعض 
الأحاديث آنا متلاصقة كا في حديث: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه 
يوم القيامة من سبع آرضین»" قالوا: ما يكون هذا التطويق إلا لأنہا متلاصقة فالله 
اعلم. 

فد کون الان جرا ون اس وان هله ا ی کل ار 
منفصلة عن الآخری؛ مستقلة» فیها ما يشاء الله من الخلق» والتنظيم؛ والتدبیر» ول 
آخره والله أعلم. 

وقول المؤلف رحمه الله: (ولا يكون نی الأرضین: ولا فی السموات إلا ما علمه) . 

والسموات يعني هي سبع أيضاء کا قال الله تبارك وتعای: الَذِى خَلقَ سبع سای 
باه 4 [الملك: ۳] وهذه منفصل بعضها عن بعض: وبين كل سماء وسماء مسافات کما 
في الحديث الذي يفيد أن بين السماء الدنيا والثانية مسمائة عام» وكذا بين السماء الثانية 
والثالثة حمسائة عام وفي أحاديث الاسراء أن رسول الله و وجد آدم عليه السلام- 
في السماء الدنیاء وعيسى ويحيى -علیها السلام- في الثانية» ويوسف -عليه السلام- 
قي الق وادریس -علیه السلام- في الرابعق» وهارون -علیه السلام- في اف 
وموسی -علیه السلام- في السادسة وإبراهيم -علیه السلام- في السابعة. 

قوله: (وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك). 

كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه» قال: «احفظ الله محفظك. احفظ الله تجده 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۱۹۸) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۱۰) من 


حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. 


= 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 


تجامك: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللہ واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشیء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء ۸ يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»" . 
والحديث له روايات» وني بعضها «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم 
يكن لیخطئك». 


(۱) صحيح. رواه الترمذي في سننه (رقم:۲۵۱۹) وقال: حسن صحيح. 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص۱۸۵): روي هذا الحديث عن ابن عباس 
من طرق كثيرة» من رواية ابنه علي» ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دیناره 
وعبید الله بن عبد الله وعمر مولى عفرة» وابن أبي مليكة» وغيرهم» وأصح الطرق كلها طريق 
حنش الصنعاني التي خرجها الترمذيء كذا قال ابن منده وغيره» وقد روي عن النبي 25 أنه 
وصى ابن عباس بہذہ الوصية من حديث علي بن ابي طالب. وأبي سعيد الخدري: وسهل بن 
سعد» وعبد الله بن جعفر وفي أسانيدها كلها ضعف» وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها 
لينة وبعضها أصلح من بعض» وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة 
جيدة.اه 

(؟) حسن. رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۱/ ۱۲۳) والقضاعي في مسند الشهاب 
(۱/ 4۳4) من طريق أبي شهاب الحناط عن عيسى بن محمد القرشي عن ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس. 

وسنده ضعيف من أجل عيسى بن محمد القرشي» قال العقيلي في الضعفاء(۳/ ۳۹۷) : 
مجهول بالنقل ولا یعرف إلا به ولا يتابع عليه» وقال أبو حاتم في الجرح :)۲۸۱/٦(‏ لیس 


بقوي. 5 


مس (۲۷۸) 


قال تعالی: مآ َابَ ین مُصِيبَة فى رض ولاف شیک الا ف ڪي ین تب أن 


۔ کے تہ کے ا 


ص 


اھا ان دیلک عل آمو میب © 4 [الحديد: ۴۰۲۲۲ قل آن یتال ما مب 


بس اس 


متام رم و یھ _ سورس 
۳ 


تا هو موتا ول ال تک الموّیوت  )(‏ [التوبة: ۰۱]. 

(ولا خالق مع الله عز وجل) هذا رد على الجوس الذین یعتقدون أن للعام 
خالقین. خالق الخير» وخالق الشرء وفیه رد على القدرية الذین یقولون إن العبد يخلق 
فعل نفسه فيه رد على هؤلاء الذين سوا ووَصفوا بأنهم جوس هذه الأمة فلا خالق 
إلا الله سبحانه وتعالى» والعباد فاعلون. الله خالق والعبد فاعل» ویثاب ویعاقب على 
أفعاله» وعلیه مسؤولية آمام الله -تبارك وتعالی- في تصرفاته» لأن الله منحه العقل 
والقدرة والارادة والاختیان وحتی الحيوانات تفرق بين الضطر وبين الختار. 

فهنا الجبرية یقولون: إن العباد لا فعل لهمء لا فاعل إلا الله فقطء والعباد لا فعل 
هم» وأفعال العباد مثل حركة الأشجار التی تحركها الرياح» ومثل حركة الأوراق» 


قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۲۵۷):من طريق الطبراني آورده الضياء في الختارة 
وهو حسنء وله شاهد عند عبد بن حميد من طريق المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عباس مرفوعا ...وذكره مطولا وسنده ضعيف. 

وضعف طريق عبد بن حميد ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص۰)۱۸4 وآفته الٹنی 
ابن الصباح وهو ضعيف خاصة في روايته عن عطاء وهذا منها. 

وله شاهد» أخرجه الفريابي نی القدر(ص۱۲۰-۱۱۹) من طريق أبي عبد السلام الشامي 
عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن ابن عباس. 

ورجاله ثقات إلا أبا عبد السلام هذا فإني لم أجد من ترجم له. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ 


ومثل سير الشمس» هذه مسخرات» يعني أنها تتحرك بدون إرادة» وبدون اختيار» هذا 
كذب» فإنه حتى الحيونات تفرق بين الفعل الصادر عن اختيار» والفعل غير المختار» 
کما یقال في اقل لو آغذت حجرا ورمیت کلباه فان الکلب یترك ار ویهجم 
عليك. ولو آصابه الحجر یہجم عليك. لأنه يرى أن الحجر ليس له إرادة ولا اختيار» 
آنت الختار» وأنت الذي قصدته فيهاجمك. يراك أنت الفاعل المختار» فا حیونات 
تدرك فعلا آنك فاعل مختار بخلاف هؤلاء الجبرية الذين لا عقل شم یقولون ما لا 
یعقلون» ویہرفون با لا یعرفون. 

وأما القدرية فیرون أن هذا العمل العین من العصية أو الطاعة خارج عن مشيئة 
الله وإرادته» بل العصية والطاعة بإرادة العبد» وارادته حرة» وهو ختار ویفعل ما شاء 
ولا ارتباط له بمشيئة اللہ وهذا القول فيه ضلال» والعياذ بالله» وقد یکون كفراء 
والعیاذ بل والله تبارك وتعال یقول: چ وم تنَا الا آن يم نهر امیت (5) 4 
[التکویر: ۲۹ ]۰ فمشيئة العباد تابعة لمشيئة الله عز وجل. ولا حدث في هذا الکون الا ما 
شاءه الله» وآراده وقذره بعد ذلك» فاللہ -تعالی- قد علم ما کانء يعني کتب الله مقادیر 
كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعلمها -سبحانه 
وتعالی- قبل هذه الكتابة» بل لا بداية لعلمه عز وجل» ثم عند وجود الأشياء لا توجد 
إلا بمشيئته وإرادته. 

[حدیث: «القدرية مجوس هذه الأمة»] 

يعني بعض العلاء یضعفه وبعضهم يصححه. 


لکن القدرية يشبهون المجوسء لن المجوس يعبدون خالقين» ويعتبرون أن هناك 


سے (۴۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
خالقين خالق للخیر وخالق للشرء هم يعبدون النور ويقولون هو خالق ا یر 
والظلمة خالقة للش والقدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه» ولا دخل لمشيئة الله 
في هذا الفعل» فشابهوا المجوس» شابهوهم في فعل الإنسانء وأن الانسان الله أراد له 
الخيرء وهو أراد الشرہ فعلى قولهم -هم ما يصرحون بهذا لکن على قوهم- إن إرادة 
العبد غلبت إرادة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

[الفرق بين الرضا والصبر ] ۱ 

الصبر واجب. والرضا فضيلة ومنزلة أعلى من الصبرہ والصبر واجب على العبد» 


مات لك قریب. هلك مال» أصابك شیء مرض أو فقر أو خوف» يجب أن تصبر ولا 


تجزع» ولا تسخط قضاء الله تبارك وتعالى. 

وأما الرضا: فمرتبة فوق هذه أن ترضی ہما قدره الله» تجد نفسك مرتاحاء وهذه 
مرتبة صعبة جداء والبکاء على القریب لا ینافیها ولا ينافي الصبر» فالرسول -علیه 
الصلاة والسلام- بکی» ونهی عن النياحة» فبكى على ابنه إبراهيم» وعلى ابن بنته» ولا 
سئل قال: «هذه رحمة يجعلها في قلوب من يشاء من عباده»؛ لما أرسلت إليه ابنته أن ابنها 
احتضرء وطلبت منه أن يأتي» فأرسل إليها يقول ها: الله ما أخذء ولل ما أعطى» فلتصبر 
ولتحتسب» فناشدته أن يأتي» فجاءها والصبي روحه تقعقع في صدره كالشن» يعني 
يضطرب» فبكى رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله! 
أتبكي وقد نہیتنا عن البكاء؟ قال: «هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده؛ 


وإنا یرحم اللہ من عباده الر جماء»۳. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٦٦٦٦٥)‏ واللفظ له ومس لم في صحيحه 


ولا توفي إبراهيم» بكى وَل وقال: «ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم نا 
بك لحزونون» هو الذي نہی عن الصلق والحلق. وبرئ من الصالقة والحالقة”, 
یلان هذه الأفعال تَسَخّط لقدر الله تبارك وتعال» وتنافي الصبرء فالمؤمن عليه أن 
يصبر» إِنَمَا بو لصَرُونَ رم یراس ہ4 [الزمر: ۰ رر اسرب ن EEO:‏ 
| لو وان اه تکرح (ص) (5 وک عم وت من َيه ورَحَمَة د وأزکبک 
هم أَلْمْهْتَدُونَ (م)) 4 [البقرة: ۱۵۵ - ۱۵۷] الرضا منزلة عظيمة» وقد یصل بعض 
الناس إليهاء ولکن هذا يندرء قد تحصل فاجعة على الشخص فكأنه ما حصل شيء» بل 
یفرح هذا يدعيه الصوفية. والله أعلم» لکن نحن رأينا في الصحابة» في الرسول في 
الأنبياء من يحزنء نبي الله یعقوب حزن حزنا شدیدا على ابنه» وبكى حتى ابيضت عيناه 
من الحزن عليه الصلاة والسلام لكنه راض بقدر الله. 
ورسول الله 3 بکی على ابنه إبراهيم» وعلى ابن ابنته» وعلى الشهداء في وقعة 


مؤتة» وهم زيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة رضي الله عنهم» فکان 


(رقم:۲۳٩)‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۳۰۳) ومسلم في صحيحه (رقم:۲۳۱۵) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:٦۱۲۹))ء‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۰۳) من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

والصالقة: هي المولولة والصائحة بالصوت الشديد عند المصيبة. 
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بخطب وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلاه”. 

فالقلب قد خرن واندرن لا باق الرضاء هو لا يان الصبر قطعاء لا يان مذاه 

وکذلك -إن شاء الله- لا ينافي الرضاء لکن الصوفية یعطون مرتبة الرضا فوق هذه 


فیقول: فلان توفي ولده وکان یضحك. وفرحان» وكذاء وكذاء وهذا من دعاواهم. 


لد بد كد 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم: )٥٢٤٤‏ من حديث أنس بن مالك. 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۲۸۲) سس 
قال المؤلف اش : 
[۳] والتکبر على الجنائز آربع» وهو قول مالك بن أنس”. وسفيان 
الثوري"۰ والحسن بن صالح. وأحمد بن حنبل" والفقهاء وهکذا قال رسول الله 


صل الله عليه وسلم*. 


الشترح: 

يقول المؤلف رحمه الله: (والتكبير على الجنائز أربع) ثم ذكر العلماء الذين يرون 
مشروعية الأربع هذه في التكبير على الجنازة» فهذا من السنن ومن فروض الكفايات 
على المسلمين» أن يعودوا مريضهم» وأن يشيعوا ا جنائز من حق المسلم على السلم" 


)١(‏ نقله عن مالك: آبو سعيد البراذعي كا في التهذيب في اختصار الدونة (ص۰)۳۳ 
ولم أجده في المدونة» وذكره ابن أبي زيد القبرواني في رسالته (ص۵۵). 

(۲) نقله عن الشوري: الترمذي في سننه (رقم:۱۰۲۲) وابن عبد البر في التمهيد 
)۳۳۹/٦(‏ وغیرهم. 

(۳) قال أحمد: أربع عندي أثبت» کا في مسائل إسحاق الکوسج (۱/ :)١15‏ وفيه أيضا: 
التكبير على الجنازة أربع ولا يزاد على سبع (۱/ ۲۰۷). 

)٤(‏ صحیح» ورد في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهماء منها ما رواه البخاري في 
صحيحه (رقم:۹ ۳۸۷) ومسلم في صحيحه أيضا (رقم: ۹۵۲) من طريق جابر بن عبد الله 
أن النبي يك صلى على أصحمة النجاشي؛ فكبر عليه أربعا. 

)٥(‏ لقولدية : «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريضء واتباع الجنائزء 


سے (A)‏ دشرح السنةء للإمام البربھاری سے 


ومن حقه أن یصلوا عليه وأن يدعوا لاخوانهم كا قال الله -تبارك وتعالى- بعد أن 
أثنى على المهاجرين وعلى الأنصار ثم قال: وال جاو من بَحَدِهِمْ يَقُولُوت ربا 
َغْفِرْ آنا وَلِإِخْوَينَا الب سَبَقُوَا پآلایکن * [الحشر: 1٠١‏ فالميت ينتفع من الدعاء؛ 
ومن الصدقة» ومن ذلك الصلاة عليه» فان هذه الصلاة إنما هي دعاء لهء لهذا الميت» 
وإذا صلى عليه أربعون من أهل التقوى والصلاح يقبل الله شفاعتهم فیه"» فالميت 
يستفيد» أولا هذا من حقوقه على إخوانه السلمین» وثانيا هو يستفيد من الصلاة عليه 
ومن الدعاء له» سواء صلوا عليه وهو جنازة» وسواء هو في قبره» يسلمون على القبور» 
فيستفيد من ذلك» ويدعو القريب لقريبه» والمؤمن يدعو للمؤمن؛ هذا كله يفيد 
الأموات بعد انتقالهم من هذه الحياة الدنياء لأنه «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له»”» والمؤمنون إخوة؛ أحياء 
وأمواتاء فالأحياء يعطفون على الأموات» ويقدمون لهم ما يستطيعونه من الصلاة 
عليهم» والدعاء شم والاستغفار شم والصدقة عنهم. هذا عن صدیقه» وهذا عن 
قریبه» کل ذلك ینفع» هذا كله من السنة. 


وإجابة الدعوة» وتشمیت العاطس»» رواه البخاري في صحیحه (رقم:۱۲۰) ومسلم في 
صحیحه (رقم:۲۱۲۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۱) لقولهي : هما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته آربعون رجلا لا یشر-کون 
بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه ۷ رواه مسلم في صحیحه (رقم:۹8۸) من حدیث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه. 


(۲) رواه مسلم فی صحيحه (رقم:۱۲۳۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الد< (۲۸۵) ست 

(التکببر على الجنائز أربع) هذا قول عدد من العلماء» سمى مالك بن أنس؛ سفيان 
الثوري» والحسن بن صالح وأحمد بن حنبلء والفقهاء يعني من الكوفيين وغیرهم؛ 
وهذا في الجملة ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كبر أربعاء وکبر خساء 


وستاء وسبعاء وثمان» وتسع» هذا كله وارد"» لکن جمهور العلماء على الأربع» وبعضهم 
يدعي أن النبي تا كان يغاير بین التكبيرات - يعني أربع» وحمسء وكذا- لکن بعد أن 
صل على النجاشي آربعا کیا نی الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في موت النجاشي» 
وآن النبي وي قال: «صلوا على آخیکم» أعلن موته؛ ثم قال: «صلوا علیه» فكبر آربعا 
ثم بعدها ما زاد عليها بعد هذه الصلاة على النجائي؛ ما زاد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على الأربع» لکن ورد عن بعض أصحابه» ورد عن ابن مسعود أنه قال: 
«صل مع الإمام إن كبر أربعا صل معه وان كبر مسا فاتبعه» " وورد عن علي -رضي 
الله عنه- أنه كبر على البدريين ستاء وعلى غيرهم من أصحاب رسول الله حمساء وعل 


من عداهم من التابعين أربعا“ لأن البدريين أفضلء فزادهم وبقية الصحابة أفضل 


(۱) ينظر لأدلتها أحكام الجنائز (ص ١١5-١1١‏ ) للعلامة محمد ناصر الدين الالباني 
رحه الله. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۸۷۹) ومسلم في صحبحه أيضا (رقم: 157) 
من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۳) قال الألباني في أحكام الجنائز(ص7١١):‏ أخرجه ابن حزم في المحلى (۰/ ۱۲ 
وقال: وهذا إسناد غاية في الصحة. 


)۱۹۱( قال الألباني في أحكام الجنائز (ص۱۱۳): أخرجه الطحاويء والدار قطني‎ )٤( 


سے (۲۸۷) «شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 


زادهم أعطاهم خساء ومن عداهم من المؤمنين من التابعین الذين آدرکوا علیا كان 
يصلي عليهم أربعاء والجمهور د يعني استقروا على الأربع» ومن حججهم أن هذا كان 
آخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام» ويؤخذ من فعل النبي وَل بالأحدث فالأحدث» 
يعني بالآخر فالآخر فيقول إنه بعد صلاته على النجاشي أربعا ما زاد عليهاء لکن بقي 
بعض الصحابة يصلي ال خمس: كا روي عن علي» وعن غيره» يصلون أربعاء وخساء 
وستاء وما شاكل ذلك. 

س: [ما يقال بين التكبيرات إذا زاد على الأربع؟] 

ج: ما ورد فيها شيء. 

س: : [رفع | ليدين مع التكبير في الصلاة ة على الجنازة؟ ] 

ج: فیها خلاف. لکن الصحيح آنها ترفع» ترفع مع كل تكبيرة» وهذا عن ابن 
عمر» وعن سمرة بن جندب. وعن بعض الصحابة الآخرين» ورد آثار عن الصحابة» 
وعن التابعين أنهم کانوا یرفعون مع كل تکبيرة. 

قال الترمذي في (الجحامع) (۳۷/۲) تعليقاً على حدیث أبي هريرة بعد أن قال: 
هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا َعْرفةٌ إلا من هذا الْوَجْهِ. 

قال : وَاحْتلَفَأَهْل الم في هذا (يعني في رفع | الیدین) فرآی )55 أ أَهْلٍ للم من 
اتاپ الني 36 وف نیع لجل ین في کل کی عل كا وهو 3 
ابن البرك وَالشَافِعِيٌ وَأَحمَدَ وإسحاقء وقال + بَعْض أَهْل للم لا یرف يَدَيْهِ الا نی 53 
مر وهو قَوْلُ لور َأَهْلٍ الکوفة». 


ومن طريقه البيهقي(؟ / ۷ وسنده صحیح» رجاله ثقات كلهم. 


(۲۸۷) سب 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 
لکن الشيخ الألباني يرى أنه لا تُرفع اليدان إلا في التكبيرة الأولى» وعنده حدیثان: 
حدیث ابن عباس”» وهو ضعيف جداء شديد الضعف. 


وكذلك حديث أبي هريرة"» وهو شدید الضعف: أنه رفع مع التكبيرة الأولى ثم لم 


(۱) رواه الدارقطني في سننه (۲/ )۷١‏ من طريق الحجاج بن نصير عن الفضل بن 
السكن عن هشام بن يوسف عن معمر عن ابن طاوس عن ابن عباس مرفوعا: كان يرفع 
يديه على الجنازة في آول تكبيرة ثم لا يعود. 

حجاج بن نصير ضعيف وكان يتلقن» قاله الحافظ في "التقريب"» والفضل بن السكن 
قال الذهبي في "الميزان": لا یعرف وضعفه الدارقطني.. 

(۲) رواه الترمذي في سننه (رقم:۱۰۷۷) والدارقطني في سننه (۲/ 2/0 من طريق يحبى 
ابن يعلى الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث غريب 

وقال المباركفوري في التحفة (5/ 17): أعله ابن القطان في كتابه بأبي فروة» ونقل 
تضعيفه عن أحمد» والنسائي» وابن معين» والعقيلي. 

قال: وفيه علة آخری» وهو أن يحبى بن يعلى الراوي عن أبي فروة» هو آبو زكريا القطواني 
الأسلمي» هكذا صرح به عند الدارقطني» وهو ضعيف. 

قلت: قال ابن حبان في أبي فروة: كثير الخطأء لا يعجبني الاحتجاج به إذا وافق الثقات» 
فكيف إذا انفرد» وثم نقل عن ابن معين أنه قال: لیس بشيء» كذا في نصب الراية. اه 

وعده الذهبي في الميزان (5/ ۱۵ 4) من مناکیر يحيى بن يعلى الأسلمي. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ ۳۳۳): روى الدارقطني من حديث ابن عباس 


وأبي هريرة أن النبي ل كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا یمود 


(AA) سے‎ 


«شرح السنة» للامام البربهاري ل 


يعد» يعني لم یرفع بعدهاء لکن هذین الحديثين ضعیفان ضعفه| شدید. 


4 3 KF 


واسنادهما ضعیفان ولا يصح فيه شيء» وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في 
تكبيرات الجنازة» رواه سعيد بن منصور.اه 
لأن الرفع مع كل التكبيرات ثابت. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد 
قال المؤلف وانوي : 
[4 7 ] والإیمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماءء حتى يضعها حيث آمره الله 
عز وجل. 


الشترح: 

الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اللہ هذه 
الأمور هي أركان الایمان» من كفر بواحد منها خرج من الإسلام. 

والمطر من أعظم نعم الله التي يجب على عباده أن يشكروه عليها ويؤمنوا بها. 

قال نوح لقومه وهو يدعوهم إلى الایمان بالله وتوحيده وعبادته وشكره على نعمه؛ 
ویجتج عليهم بآيات الله الكونية التي تدفعهم للاییان قال عليه الصلاة والسلام: 
+[ فلت هروا کم ان کارت مر( یل اك یک درا ل ودک نو ی 1 
رل لک لک جت وتجعل لک انہر لوا ما لکلا ترجون لہ وا وقد لک آطوازا ۱( اترو کت 
نله سح سوت يبا مَل مر فين ورا جع لسن کے ت۔ 
۳9 م مد فا یہ يجا( واک جع کک لش بساطا لعج لک منبا سب 
اسرد : ۲۰-۱۰ ]» وقال تعا ی: ےت 
ا الول الْحَمِيدٌ 4 [سورة الشوری : ۲۸]ء وقال تعالی: ۴ وَيَرَى الاک هَامِدَةٌ 


1 4ے ررس ودس سس ہم ے 2٦‏ 
ذا 


فَإِذَا أن رلا علا الما هرت وت ولتت من کل روج بهيج # [سورة الحج : 6]. 
والآيات في هذا الباب كثيرة» يحتج الله بها على وجوب شكره وعبادته واخلاص 


الدين له. 


سس (۳۹۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


آما ما ذکره المؤلف -رحمه الله- من أن مع کل قطرة مَلکا فهذا آمر لا یستبعد على 
قدرة الله وسعة ملکه وکثرة جنوده من الملائكة وغیرهم وی نود لت والرض 
ون لَه ليما كما پ4 [سورة الفتح : آ» ولكني لم أقف على دلیله من القرآن ولا من السنة 


وهو من الأمور الغيبية» ونقل قريب من هذا عن امحسن" والحكم بن عتيبة"» وأخشہ 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في العظمة (۱۸/۳٩):من‏ طريق هشیم عن إسماعيل بن سالم عن 
الحسن في قوله تعالی: + وما تار لا بقدر علوم 4 [الحجر: ۲۱] قال: ما من عام بأمطر 
من عام؛ ولکن الله -عز وجل- یصرفه حيث يشاء» وربا كان ذلك في البحر ینزل مع الطر 
كذا وکذا من الملائكة فیکتبون حيث يقع ذلك الطره ومن یرزقه وما يخرج منه» مع كل قطرة. 

وسنده صحیح. هشیم وان كان مدلسا فإنه روى الأثر عن إسماعيل بن سا م عن الحكمء 
كما سيأتي بعده» وصرح فيه بالتحديث کا في سنن سعيد بن منصور وتفسیر الطبري. 

فاتحاد الخرج. وتشابه بل تطابق اللفظ في بعض رواياته» ما يدل على أن هشیا كان عنده 
هذا الأثر مجموعا عن الحسن والحكم» فكان يحدث عن هذا تارة وعن هذا تارة أخرى. 

(۲) رواه سعيد بن منصور في سننه (0 / 4۳۱-۰) وابن جرير في تفسیرہ(۱۷/ )۸٤‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (6/ 4 ۱۲۷):بسند صحیح عن الحكم في قوله تعالى: ل وا 
بقدر مَعَلُورٍ [الحجر: ۱ قال: بلغني أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم وولد 
إبليس» يحصون كل قطرةء وأين تقع» ومن يرزق ذلك النبات. 

فهذان الأثران نا ہما عن الحسن البصري والحكم بن عتيبة» وليسا عن النبي يي ومع 
ذلك فليس فيه إلا أن الملائكة يكتبون القطرہ وليس فیهیا أن مع كل قطرة ملك» وعلى كل 


فلا يبعد أن هذين الأثرين من الإسرائليات. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۳۹۱) سب 
أن يكون هذا من الاسرائیلیات» آخشی أن يكون هذا أخذاه من الروايات الإسرائيلية؛ 
فالله آعلی لکن لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» والله على كل 
شيء قدیر» والله وكل بعض اللائكة بالسحاب ووكل بعض اللائكة بالجبال» كا في 
حديث عائشة رضي الله عنهاء أا قالت للنبي 5: «هل آتی عَلَيْكَ يوم كان اشد من 
وم ا قال: لقد لیت من قَوْمِكِ ما لیت وكان اكد ما یت منهم يوم الْعَقبَة إِذْ 
عَرَضْتٌ تفي على ابن عبد یا ليل بن عبد کال فلم بي إلى ما أَرَدْتٌ فانطلقت وأنا 
مَهْمُومٌ على وَجْهِيء فلم سفق إلا وأنا بَزن لالب كَرَقَمْتُ رأيي فإذا أنا يِسَحَابَةٍ 
قد ی فرت فإذا فيها جبْرِيلٌ» قََادَانی فقال: إن الله قد سمع قَوْلَ قَوِْكَ لك وما 
ے و بب مہ 
سل عَنَ نم قال: يا محمد فقال ذلك فيا یت إن شنت أن طق عليهم اتب 
فقال النبي : بل أَرجُو أن رج ري رن 

بأبي هو وأمي يك فیا أحلمه وما أشد صبره» لقد لاقى ب أهوالاً وشدائد من 
أذى قومه له ولأصحابه» ومع ذلك يصبر عليهم ویجحلم عليهم» ويعرض عليه مَلّك 
الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين» فلا يقبل هذا العرض الذي فيه إهلاك أعدائه 
فيقول: ابل آزجو أَنْ مرج الله من أَضْلَابيمْ من ی الله وَحْدَهُ لا يسرك به شيثاك» 
فصلوات الله وسلامه علیه. ۱ 


)۱( أخرجه البخاري ف ''بدء الخلق" حدیث (۲۳۱ ۰۳۲ ومسلم في "الجهاد والسير". 


حدیث (۱۷۹۵). 


سے (۲۹۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


وورد في حديث صحیح: «بينا رجل بفلاة من اللأرض» فسمع صوتا في سحابة: 
اسق حديقة فلان» فتنحی ذلك السحاب. فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة من تلك 
الشراج قد استوعبت ذلك الاء كله» فتتبع الماء» فإذا رجل قائم في حدیقتہء يحول الاء 
بمسحاته فقال له: يا عبد اللہ ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي سمع في السحابق 
فقال له: يا عبد الله» لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي 
هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان» لاسمك. فا تصنع فيهاء قال أما إذ قلت هذا: فان 
أنظر إلى ما خرج منهاء فأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها ثلثه»” يعني لأنه 
مؤمن عاقل يحسن التصرف. یتصدق بالثلث» وينفق على عائلته الثلث ويرد في حديقته 
الثلث الباقي» فكافأه الله على إيهانه وحسن تصرفه» هذه المكافأة الحسنة» وهذا حديث 
صحيح» وورد أيضا أن الملائكة منهم من هو موكل بالسحاب. ومنهم من هو موكل 
بالجبال» ومنهم من هو موکل بالأرحام لما روى البخاري (رقم:۳۱۸) ومسلم (رقم: 
۲ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : إن الله -عز وجل- 
وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة يا رب علقة» یا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي 
خلقه قال: أذكر آم أنثى؟ شقي ام سعيد؟ فا الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:٤۲۹۸)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (؟18) سس 
قال المؤلف وی : 
1 والاییان بأن رسول الله يك حين كلم أهل القليب يوم بدر -أي 


المشركين- كانوا يسمعون كلامه” , 


الشترح: 
ما بعث الله رسوله محمداً بط بالمدى ودين الحق وأنزل عليه القرآن العجز الذي 
عجز الجن والانس أن يأتوا بسورة من مثله» وأجرى على يديه معجزات كونية منها 
انشقاق القمر ومع ذلك فقد كان يكذبه عتاة قريش وكفارهم, وآذوه يك أذى کثبرا 


ومن جملة آذاهم له #5 ما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم؟ ۳۹۷) من طريق أنس بن مالك عن أبي طلحة أن 
نبي الله ل أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء 
بدر خبيث بث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث لیال» فلا كان ببدر اليوم 
الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركي» فجعل يناديهم بأسائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن 
فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاء قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
ما؟ فقال رسول الله يل: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع ما أقول منهم» ورواه البخاري 
في صحيحه أيضا عن ابن عمر(رقم۱۳۷۰)» ومسلم في صحيحه (۲۸۷۳) عن عمر؛ 
و(8175١)‏ عن أنس بن مالك. 


سب (۳۹۵) «شرح السنة» للإمام الربهاري سس 
النبي ب كان يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس: إذ قال بعضهم 
لبعض: أيكم يجيء بسلی جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث 
أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي يل وضعه على ظهره بين كتفيه» وأنا أنظر» 
لا آغني شيئاء لو كان لي منعة» قال: فجعلوا یضحکون. ويحيل بعضهم على بعض» 
ورسول الله يل ساجد لا يرفع رأسه» حتى جاءته فاطمق فطرحت هذا الأذى عن 
ظهره» فرفع رأسه. ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات» فشق عليهم إذ دعا 
علیهم قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم سمى: «اللهم عليك 
بأبي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن حلف» 
وعقبة بن أبي معيط 0" وعد السابع فلم حفظ. 

هؤلاء الذين سماهم الرسول الكريم بَا وهو في مكة قبل أن بهاجر وقبل أن تأي 
وقعة بدر بسنوات» ثم لما وقعت وقعة بدر التي -کما يقال- حولت مجرى التاریخ» 
وقاتل فيها الملائكة» ونصر الله فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلامء كان هؤلاء 
الذين ألقوا في القلیب من جملة القتى» وهم من نص عليهم الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- في مكة عند هذا الوقف الذي ذكرته لکم» عليه الصلاة والسلام» فقال لهم 
بعد أن رموا ثلاثاء هكذاء ما دفنوا إلى اليوم الثالث وقد انتنواء آمر بهم أن يدفنوا في 
قليب» فجعلوا في قلیب. إلا أمية بن خلف فانه كان بدينا فتهری» ثم وبخهم بهذا 
الکلام قال: «يأهل القليب» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فإني وجدت ما وعدني 


.)١795:مقر( رواه البخاري في صحیحه(رقم: 6۰ ۲) ومسلم في صحيحه‎ )١( 


جۓ شرح الشيخ: ربيع بن هادي اند 
ربي حقا»" يعني من النصر على أعدائه» وما توعدهم الله به في قوله: « ی بطش 
1 کر نا منلقمو قن 4 [الدخان : ١5‏ ]» قال أبن مسعود: هذه البطشة الكبرى يوم 


سرت ا «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا» فقال عمر: ماذا تخاطب يا 


رسول الله؟ من قوم قد جيفوا؟ يعنى ما يسمعون, فقال: «والذي نفسي بيده؛ ما أنتم 
بأسمع ما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن مجیبوا»۳. 

فبعض الناس يتوسع في ساح الموتى» ويحتج بمثل هذا الحديث وبأحاديث فيها 
شيء من الکلام أن الموتى يسمعون» ويبنى ي الخرافيون على مثل هذا مخاطبة الرسول» 
وخاطبة الاموات والاستغاثة بهم ... وإلى آخر الأساطير التي يبنونها على مثل هذه 
الأحاديث» وقد آلف الالومي -رحمه الله- كتابا يبين فيه عدم سیاع الوتی*» وحققه 
الشيخ الألباني» وجاء بأدلة قوية أن الموتى لا يسمعون ۶ إِنَّكَ لاش شيع الموق * [النمل: 
۰ احتج بهذه الآية» وغيرها من الآيات. 

واحتج الذين يقولون بساعهم بمثل هذا الحديث. 

ولكن هذا الحديث قال فيه قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا 


)١(‏ أصله في الصحيحين» ورواه بهذا اللفظ أحمد في المسند(۳٤/‏ ۳۸۰) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه(رقم: ۱ ۲ ومسلم في صحیحه (رقم:۲۷۹۸). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه(رقم:۳۹۷۲۱) ومسلم في صحیحه (رقم: ۲۸۷). 

(6) سماہ: الآيات البینات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» طبع في 
الکتب الاسلامي ببيروت» ثم بمكتبة العارف بالریاض. 


سب (۳۹۲) 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما»". 

وكذلك احتجوا بحديث قرع النعال» إنهم لیسمعون قرع النعال”. 

قال: هذا -يعني- الناس توسعوا فيه» وجعلوه من الأدلة على سماع الأموات 
مطلقاء والصواب أن سیاعهم في هذا الوقت فقطء لأنہم في هذا الوقت يُسألون» يرد 
الله أرواحهم إلى أجسادهم والناس باقون عندهم عند القبر؛ فيأتيهم الملكان ويسألانهم 
عن ربهم» وعن دينهم» وعن نبیهم فهذا السماع مقيد بهذا الوقت» ولیس على إطلاقه. 

فهذا ما يمكن أن يقال حول سماع الأموات» يعني الناس يتوسعون في هذه 
الأشياء» ويبنون عليها خرافات وأساطيرء وأن الأموات يسمعون. وقد ينادي ا حرائی 
الیت» وبينه وبينه آلاف الأميال» ويعتقد فيه أنه يسمع له ويجيبه» وينقذه من الشدة 
إلى آخره» وهذا من الشركيات التي يرتكبها الخرافيون الذين لا يفقهون دين الله تبارك 


وتعالى» والصواب في سیاعهم هو هذاء وان كان ابن القيم يقول في بعض النصوص 


)١(‏ رواه البخاري فی صحيحه(رقم:791/1). 

(۲) رواه البخاري في صحبحه(رقم:۱۳۳۸) ومسلم في صحیحه(رقم:۲۸۷۰) عن 
آنس بن مالك عن النبيي4 قال: العبد إذا وضع في قبره وتول وذهب آصحابه» حتی انه 
لیسمع قرع نعاهم» آتاه ملکان فأقعداه فیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمدكة؟ 
فیقول: آشهد أنه عبد الله ورسوله فیقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من 
الجنة» قال النبي پل فيراهما جميعاء وأما الکافر أو النافق فیقول: لا آدري» كنت آقول ما يقول 
الناس» فيقال: لا دريت» ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من خديد ضربة بين أذنيه» فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. 


انبم يسمعون ويتزاورون» لکن أنا أرى أن هذه الأثار ضعیفةء يعني التي يحتج بها ابن 
القيم -الله يرحمه- في كتابه الروح» وقد توسع في هذا الكتاب» حتى إن بعض الناس 
ینکر أن يكون هذا الكتاب لابن القيم» ومنهم من يقول ألفه قبل أن يتضح له النهج 
السلفي» فيه أشياء لا يقرها المنهج السلفي وبعضهم ینکر؛ مثلا الشيخ الألباني يقول: 
آنا أشك أن يكون هذا الكتاب للشيخ ابن القيم» مع أن الألباني لا يرى التشكيك في 
الكتب» لکن قال: أنا أشك أن يكون هذا الكتاب كتبه ابن القيم» لأنه فيه أشياء 
غریبة"» بارك الله فيكم. 

الصواب هو ما سمعتم» أن هؤلاء سمعوا فعلاء لکن هل يسمعون دائا؟ لاء في 
ذلك الوقت كا قال قتادة: أحياهم الله فسمعوا الإعذار. 

یمرن قرغ مالک سو اف كندل در ال تق 
هذه ا حال هم يسألون» ترد إليهم أرواحهم فيسألون» فالمؤمن يثبته الله فيجيب إجابة 
صحیحة فیقول: الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي» یک الله ألمت امن الم 


یت ره لیا وَفِ رو 4 [إبراهيم: ۲۷]ء ثم بعد ذلك یفتح الله له باب إلى 


(۱) قال الألباني في الایات البینات(ص۳۹): ...قياس باطل فاسد» طالما رد ابن القیم 
أمثاله على أهل الکلام والبدع» وغذا وغیره فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه؛ أو 
لعله ألفه في أول طلبه للعلم.اه 

وسئل - رحمه الله- عن هذا في فتاوى الدينة (ص۰ ۱۷) فقال: نعم أنا أشك في نسبة هذا 
الكتاب إلى ابن القيم لكثرة ما فيه من القصص والنکرات. بالإضافة إلى أنني لم أقف على 
نسخة مخطوطة يمكن الاعتماد عليها لنقطع بنسبة الكتاب إليه.اه 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


سے (۳۲۹۸) 
الجنة» يأتيه من روحهاء ونسيمهاء ثم آرواحهم -آرواح المؤمنين- تکون في الجنة» 
تسرح من الجنة حيث شاءت”» وأرواحهم أيضا في عناقيد معلقة تحت العرش» 
وأبدانہم تحت رحمة الله تبارك وتعالى» يكون هناك ارتباط -وإن كانت في الجنة وان 
كانت أرواح الکفار في النار- يكون هناك ارتباط بينها وبين الأجسادہ ليذيق الله 
الكفار العذاب أرواحهم وأجسادهم» وليذيق الله النعيم للمؤمنين أرواحهم 
وأجسادهم» وأما سیاعهم على ما يتصوره أهل الأهواء فليس كذلك. 
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(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


نت شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۲۹۹) سب 
قال الولف تن : 


3 ] والایمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. 


الشترح: 

إذا صبرہ إذا كان مؤمنا وصبرء واحتسبء ول یش وم یجزعء فان الله يثييه على 
مرضه لا شك. يقول الرسول #: «عجبا لأمر المؤمنء إن آمره كله خبر» وليس ذاك 
لأحد الا للمؤمن؛ إن آصابته سراء شکر فکان خبرا له» وان آصابته ضراء صبر فکان 
خبرا له وما يصيب السلم من نصب. ولا وصب. ولا هم ولا حزنء ولا أذى؛ 
ولا غم» حتی الشوكة یشاکها إلا کفر الله بها من خطایاه»۳» فكل بلاء يصيب العبد له 
فيه كفارة» وله فیها آجر بم في ذلك مرض ال موت» إذا صبر فيه واحتسب فان الله يأجره 
على ذلك» يأجره على شكره في السراء وعلى صبره في الضراء ومنها حالة الموت» وإذا 
صبر على الدقيق والجليل فان ذلك ما يعلي الله به درجته ويحط به عنه خطيئاته. ى) قال 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: «وليس ذلك إلا للمؤمن». 

(والایمان بأن الرجل) لو قيده بالمؤمن» والرجل يشمل المؤمن وغير المؤمن» لکن 
هو يريد هذاء لکن هذا للمؤمن لا لغيره» هل الكافر يؤجر؟ ما يؤجرء الذي لا بحتسب 


ولا یصبر ويجزع أيضاء لا یوجر هذا يقيد بالومن ويقيد بالصبر» وما شاكل ذلك. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۹۹۹) من حديث صهيب بن سنان رضى الله عنه. 
(0) رواه البخاري في صحيحه(رقم:2517) واللفظ له ومسلم في صحيحه 


(رقم:۲۵۷) من حديث أب هريرة رضی الله عنه. 


سب (400) 
قال المؤلف تردن : 
[ ۷ ] والشهید يأجره الله على القتل. 


«شرح السنة» للامام البربهاري س 


الشترح: 

نعم يأجره الله على القتل» ويرفع الله درجته ویکافته» ل ولا مس لت یلا في 
سل اللہ آنوتا بل يآ ند رد هم رف لیا 4 [آل عمران: ۱3۹ ]» هم أحياء» ويرزقون 
عند الله تبارك وتعالى» وآرواحهم تسرح من الجنة حيث شاءت» جزاء هم ۶ إن اله 
مره رت التؤمبي اہ اتوم یک لاله يوت فی سیل لله 
یعون وشکلورت وعدا عو عَتًا ف رَد انیل الان وس َو مهو 
یرت ان 4 [التوبة: ۱۱۱] فهم باعوا آنفسهم لله» واشتری الله منهم آنفسهم: القيمة 
هي الجنة» وجزاژهم هو اطنة. 


ېډ چ 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي (40۱) سس 


قال المؤلف ران : 


[1] والایمان بأن الأطفال إذا أصابهم شىء في دار الدنيا يألمون» وذلك أن 


بكر ابن أخت عبد الواحد" قال: لا يأ مون وكذب. 


الشترح: 
بكر هذا من غلاة الخوارج» وهو كاذب في قوله هذاء الحيوانات تألم كيف 
بالانسان؟ الانسان يتألم» الطفل لب ويصيح من ال م؛ ولا يتحمل الألم» فيكثر صیاحه 
لأنه يتألم» إذا جاع - وإذا مرض يبكي» ویصیح؛ ويتألم» وصار الألم فیه. 
هذه مكابرة» هذه سفسطت إنكار شيء حسوس» هذا من السفسطة فهذا أحد 
الضلال من ال خوارج يقول: إنهم لا یألون والله أعلم أن فكرته: أن إيلامهم من الظلم 
قبحهم الله» فيصير بهم ا موی والجهل إلى مثل هذه العقائد الفاسدة. 


)١(‏ قال ابن حجر في لسان الیزان(۲/ 1۰): بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصر-ي 
الزاهد» ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة الخوارج» قال: كان يقول في كل ذنب ولو 
صغرء حتى الكذبة الخفيفة على سبيل المزاح بفاعله كافر مشرك بالله من أهل النارہ إلا إن كان 
من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل الجنة» وكان تلميذه عبد الله بن عيسى يقول: إن 
المجانين والأطفال والبهائم لا يألمون البتة بشيء نزل بهم من العلل وغيرها لأن الله لا يظلم 
مثقال ذرة. 

ونقل ابن قتيبة مسألة الإيلام عن بكر نفسه» ومن شنعه أن من سرق حبة خردل كان لدا 


في النار مع الكفرة» وبالغ ابن قتيبة في الرد عليه في هذه القالة.اه 


سس )٠۰٤(‏ 
قال المؤلف اد : 


[] واعلم أنه لا یدخُل الجنة أأحذٌ إلا برحمة الله ولا یعذّب الله أحدا إلا 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سم 


بذنوبه» بقدر ذنوبه» ولو عذب آهل السموات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم 
عذبهم غير ظالم هم لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى: إنه ظالم» وإنما يظلم من 
يأخذ ما لیس له والله - جل ثناؤه- له الخلق والأمر. والخلق خلقه والدار دارہ 
# لا ستل عما قعل وهم یور (67) 4 ولا يقال: م؟ وكيف؟ لا يدخل أحد بين 
الله وبين خلقه. 


الشترح: 

قوله: (واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله) هو كما قال قال يَك: «لن 
يدخل أحدا عمله الجنة»» قالوا: «ولا أنت يا رسول الله؟» قال: «لاء ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله بفضل ورة» فالله -سبحانه وتعالى- يكافئ العباد على أعبالهم. 
والحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» كل هذا فضل منه -سبحانه 
وتعالى - حتى الأنبياء کل ما يعطيهم من الجزاء تفضل منه سبحانه وتعالى» وقوله تعالى: 
دلوا الْجَتَهَ يما کثر همه 4 [النحل: ۲۳۲ الباء هذه ليست ثمنا إنما هي باء 
السببية فقطء ليست باء الثمنە وانا باء سبب فقط يكافئ الله المؤمنين بالجنة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:057177) ومسلم في صحيحه (رقم:78157) من 


حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


والرضوان بسبب إيانهم وأعالهم الصالحة تكرما وتفضلا من الله تبارك وتعالى» 
فالانسان لا يتصور أنه يدخل الجنة بعمله حتى يمن به على الله» ونیا یعملء ویجتھد 
ويعتقد أنه يدخله الله الجنة برحمته وفضله سبحانه وتعالى» لأن نعم الله على العباد لا 
يكافئها آحد. وغذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: الا أحصي ثناء 
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عليكء آنت كا أثنيت على نفسك»" ۴ وَإِن تسوا نعمت الله لاوما یک لاسن 
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>“ کے ہر 


لظلوم سےا" 1 [إبراهيم: ٣۳]ء‏ فالانسان مهما بالغ في العبادة» وبالغ في الجهادء 
وبالغ في البر والإحسان» لا يفي بأدنى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى» # الوا اجه 
با کر صمو £ [النحل: ۰۲۳۲ الباء هنا ليست باء الثمن» لکن المعتزلة يقولون: الباء 


عدم مج م وم 


هنا باء الئمن وان الله حق عليه أن يثيب المطيع» ويعاقب العاصي» ۶ آدخلوا أ الْجَنَة يما 

کنر سملو 4 يقولون: هذا ثمن! هذه مقابلة شیء بشيء! فهم كا يقال فيهم: مشبهة 
EEL E‏ وم ا اك لزني 
قبحهم الله حكّموا عقولهم» وجهلوا شرع اللہ وجهلوا سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلامء فذهبوا یتخبطون في صفات الله فیعطلونہاء وني أفعاله فيشبهون أفعاله بأفعال 
دی ا ا ا و وہ 
يعاقب العاصي! يجب عليه أن يثيب المطيع! يجب. ..! يجب...! يجب.. فهم -کا 


يقال- معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال» فنحن نعتقد أن الله -تبارك وتعالى- 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:؛ ۳۳۷) ومسلم في صحيحه (رقم:4۸1) من 


حدیث أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما. 


سے (f4)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سسسب 


یضاعف ا حسنات: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بفضله 
وکرمه» ثم يدخل عبده الجنة» وكل ذلك من هذه المضاعفة في الجزاء» وهذا الادخال 
إلى الجنة كل ذلك بفضل من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى» كا أنه لا يعذب أحدا إلا 
بعدله إِنَّ آله لا یم یال درو 4 [النساء: 640 ل وما رف یر لبيد 
[فصلت: ١٤]»ء‏ فلا يظلم مثقال ذرة» وإذا عذب الکفار فانما يعذبهم بعدله ثم ہما 
یستحقون, لا يعذب إلا من يستحق العذاب بعصيانه ومخالفته لأمر الله وارتكابه 
لحارم ويدخل المطيعين الجنة -سبحانه وتعالی- بفضله. 

أما عصاة الموحدين الذين ماتوا مصرين على العاصي لا سيا الكبائرء فإنہم تحت 
مشيئة الله يعذب من يشاء بعدله ثم يخرجهم من النار بفضله ثم بسبب توحیدهم 
ويغفر لمن شاء منهم ابتداء بفضله و رحمته. 

قوله: (ولو عذب الله آهل السموات. وأهل الأرضین, برهم وفاجرهم عذبهم 
وهو غير ظام شم). 

تكلم الإمام ابن القيم -رحه الله- في معنى هذا الحديث بكلام شاف وفي غاية 
الجودة ووجهه أحسن توجيه. 

فقال في «شفاء العلیل» (ص۳۹۰-۳۸۹): 

«فتقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله: 
الرب -تبارك اسمه وتعالى جده ولا له غيره- هو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم 
التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه فإيجادهم نعمة منه» وجعلهم أحياء ناطقين نعمة 
منه» وإعطاؤهم الأساع والأبصار والعقول نعمة منه» وإدرار الأرزاق عليهم على 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (0:) سس 
اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه وتعريفهم نفسه بأسائه وصفاته وأفعاله نعمة 
منه» وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبتہ ومعرفته على قلوبهم نعمة منه» وحفظهم بعد 
أيجادهم نعمة منه» وقيامه بمصا حهم دقيقها وجليلها نعمة منه» وهدايتهم إلى أسباب 
مصا حهم ومعايشهم نعمة منه. 

وذکر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ولا قدرة للبشر عليه» ويكفي أن 
التقَس من أدنى نعمه التي لا يكادون يعدونها وهو أربعة وعشرون ألف لس في كل 
يوم وليلة فللّه على العبد في لس خاصة أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة دع 
ما عدا ذلك من أصناف نعمه على العبد» ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر 
يستدعيه ويقتضيه فإذا وزعت طاعات العبد كلها على هذه النعم لم يخرج قسط كل 
نعمة منها إلا جزء يسير جدا لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. 

قال أنس بن مالك": ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان فيه ذنوبه 
وديوان فيه العمل الصالح فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله 
كله ثم تقول أي رب وعزتك وجلالك ما استوفيت ثمني وقد بقيت الذنوب والنعم» 
فإذا أراد الله بعبد خيرا قال: ابن آدم ضعفت حسناتك وتجاوزت عن سيآتك ووهبت 
لك نعمي فما بيني وبينك». 

فهذا هو التفسير الصحيح والتعليل الرجيح لهذا الحديث. 

وقوله: (لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى: إنه ظالم» وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له» 


(۱) أخرجه البزار في مسنده من طريق أنس بن مالك مرفوعاء وضعفه الألباني جدا في 


الضعيفة (رقم: 11۹۸). 


سے )61( «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
والله - جل ثناؤه- له ا خلق والأمی وا خلق خلقه» والدار داره). 


نعم لا يجوز أن يقال: إن الله ظالم؛ لأنه لا يظلم حتی مثقال ذرة» قال تعالى: #[ إِنَّ 


آله لا يلم ال در وان تلف حَسكَة وها وت من له را ليا 4 [سوزة السام 
۰ وقال تعالى: وما ريك بل ی € [سورة فصلت : 41 ]. 

وفي الحديث القدسي قوله تعالى: «يا عِبَادِي إني حَرَّمْتُ الظْلمَ على فيي وله 
کم موم فلا تَظَانُوا... ". 

وقول المؤلف: (لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالی: إنه ظالم» وإنما یظلم من يأخذ ما 
ليس له...الخ). 

يقال: نعم لا يجوز أن يقال: إن الله -تبارك وتعالى- ظا مء تعالى الله وتنزه عن 
ذلك لکن تعريفه للظلم بقوله: (وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له هو تعريف خطأء 
والصواب أن يقال: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والله منزه أن يضع أي شيء 
في غير موضعه؛ لأنه حكيم عليم» عدلء لا يضع الأمور إلا في مواضعهاء فلا يعذب 
إلا من يستحق العذاب كافراً كان أو عاصياًء ويرحم من يستحق الرحمة من عباده 
المؤمنين تفضلاً منه . 

وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا التعريف فقال في «مجموع الفتاوی» 
(۱۸/ ۱۶۵): 

«وآما من قال: هو التصرف في ملك الغیر فهذا لیس بمطرد ولا منعكسء فقد 
یتصرف الونسان في ملك غيره بحق ولا یکون ظالاء وقد یتصرف في ملکه بغیر حق 


(۱) آخرجه مسلم حدیث (۲۵۷۷). 


407 لس 


یت شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد 
فیکون ظالاه وظلم العبد نفسه كثير في القرآن» وکذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما 
آمر به ونحو ذلك -إن شْلّم صحة مثل هذا الکلام- فالله سبحانه قد کتب على نفسه 


سب (60۸) دشرح السنة» للإمام البربهاري سب 


قال المؤلف يدري : 
[۷۰] وإذا سمعت الرجل يطعن على الاثار ولا يقبلهاء أو ینکر شيئا من 
أخبار رسول الله يِه فاتهمه على الإسلام» فإنه رجل رديء القول والذهب. وإنما 
طعن على رسول الله يد وعلى أصحابه» لأنه نما عرفنا الله وعرفنا رسول الله يلك 


وعرفنا القرآن» وعرفنا الخير والشرء والدنيا والآخرة. بالاثار. 


الشترح: 

يقول: (وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار ولا يقبلها) أحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلامء وأقوال الصحابةء إجاعهم» وما شاكل ذلك» وأقوالهم التي تنسجم 
مع الكتاب والسنة. 

(ولا يقبلها أو ینکر شيئا من أخبار رسول اللہ ل فاتهمه على الإسلام) يعني هذا 
كان يحصل من الجهمية» ومن المعتزلة» ومن ا مرجئة ومن الخوارج» ومن غيرهم من 
أهل البدع» كان يحصل منهم» فهؤلاء متهمون في الإسلام» الروافض وغيرهم» ثم في 
الأخير شاركهم الأشعریة يردُون كثيرا من الأخبارء ويقولون هذه أخبار آحاد في 
باب العقائد» يعني باب العقائد عندهم في الغيبيات ما يقبل إلا الأدلة القطعية» إما من 
الكتاب وإما من السنة المتواترة» لابد في العقائد أن تكون الأحاديث قطعية الثبوت 
يعني متواترة» قطعية الدلالة يعني نصوص واضحة لا تحتمل شيئاء فرذوا كثيرا من 
النصوص بحجة أنها آخبار آحادء وأخبار الآحاد تفيد الظن عندهم ويقولون في 
الآيات القرآنیة والأحاديث المتواترة نها وان كانت قطعية الثبوت فإنها ظنية الدلالة. 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
ومن أسلحتهم المجاز ومن أسلحتهم التأويلات الباطلة التي هي في الواقع 
تحريفات لنصوص الکتاب والسنةء فهؤلاء لا شك أ: نهم أهل بدع» وأهل آهواء وقد 


يندس في أوساط أهل البدع منافقون» وزنادقة يحاربون الله ورسوله» ولكن يتسترون 


بالإسلام» هذا يحصلء هذا الدس خاصة في الروافض» يندس فيهم منافقون وزنادقة 
فيردون نصوص القرآن» ويردون نصوص السنة» وأغلب ما يردّون به هي التأويلات 
ثم دعوى أن الأخبار آحاد يعني ما تفيد إلا الظن!ء والعقائد ما تثبت بالظنون!ء ولابد 
في العقائد من أدلة قطعیة!ء قطعية الثبوت قطعية الدلالة!ء ثم تجرهم هذه القواعد 
الخبيثة إلى رد الآيات وتحريفها وتأويلهاء فيأتون إلى آيات الصفات مثلا فیتأولونا؛ 
يقولون في قوله تعالى: 9 عنم مرش نوی 4 [طه: ٥]ء‏ يعني: استول! يقولون: 
استوى ما هو نص هذا مجاز! هذا استوى بمعنى استولى! 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
فاستوى بمعنى استولى! تأويل ومجاز. 
قال شيخ الاسلام-رجه اللہ -©: 
93 33 الکتاب وراءء ‏ واذا مدل یقول فلس 

یقولون في الیدین: اليد بمعنی القدرة! کیف؟ لأنه لا يليق بالله -تبارك وتعالی- أن 
یکون له یدین! لأنا إذا أثبتنا لله يدين شبهناه بالخلوقین! وجعلنا له جوارح! وجعلنا له 
آدوات! إلى آخر التأويلات الباطلة. 


تأي الأحاديث في الیدین یتأولونہاء تأتي الایات يتأولونهاء مثلا القرآن یأتی يثبت 


ت 


(۱) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۲۹۷). 


سسب (4۱0) «شرح السنة» للإمام البربھاری مس 


اليدين» یقولون: لا نأخذه على ظاهره لأن العقل یأبی هذاء وإذا آثبتنا هذا أيضا نکون 
مجسمة» وشبھنا 0 9 ہ+*'" کبیرا. 

نقول لهم: إن اللہ ۶ لیس گی کلت یں جو آَلسَمِيعٌ لیر 4 [الشوری: ٢١]ء‏ 
فنفى عن نفسه ا ماثلة وا مشاہة وأثبت لنفسه الصفات اللائقة به» وهو كونه یسمع 
ويبصرء فسمعه وبصره نؤمن به» ونثبته على أساس أنه: ليس كمثله شیء له سمع لا 
يشبه سمع الخلوقین, له بصر لا يشبه بصر الخلوقین له استواء لا يشبه استواء 
الخلوقین, له عينان لا تشبه عيني المخلوقين» الصفات التي وردت في الکتاب و السنة 
نؤمن بهاء ونثبتها على أساس الایمان بہاء وعلى أساس تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. 

فهؤلاء الذين يردّون الآثار عندهم هذه التأويلات اما مجاز وإما آخبار آحادء 
وعطلوا بها هذه الصفات» وأخذوا بعض النصوص المتشابهة» مثل قوله: لآ که 
ودام باح یی 

الله قال: لیس کٹل کی 4 ثم قال بعدها : وهو آلسَمِيعٌ لیر 4 أين عقلك؟ 
اموي ا 
و تی یں مو وا 
كلو سی £ فنثبت السمع والبصر على أساس أنه ليس كمثل المخلوقين في السمع 
والبصرء ونثبت الاستواء على أنه ليس كاستواء المخلوقين لأنه لیس كمثله شيء 
سبحانه وتعالى» نثبت العلم والإرادة» والقدرة» والنزول» والمجيئ» والوجه واليدين؛ 
إلى آخر الصفات التي أثبتها الله في كتابه وني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» على 


1 رر مح ۳ 2 1 3 6 
أساس ۴ لیس مكلو 2002 ¥ نؤمن» ونثبت لله هذا العنی» وندین الله بانه حق؛ لکن 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ 
على أساس نفي مشابهة الله -تبارك وتعالى- للمخلوقين» فسمعه لا يشبه سمع 
المخلوقين» بصره لا يشبه بصر الخلوقين يداه لا تشبه يدي الخلوقین, نزوله. محيئه» 
إلى آخر صفاته الواردة في الكتاب والسنة» على أساس ای كيو شور لیم 
ا 

وأما أن نأخذ من ۶ یی كير م 4 منطلقا لتعطيل صفاته» فهذا من الكذب 
على اللہ ال یح الحسنى وصفاته العلیاء ولو 
أراد نفيها ما أثبت شیٹا منها. 

نأتي إلى صفة الرحمة. کم ذكرها الله في القرآن؟ ذكرها أكثر من خسمائة مرت 
مؤكدة» ومكررة» وعند هؤلاء المعطلة من المعتزلة والأشعرية وغيرهم» عندهم في 
اللغة: التکرار يرفع احتمال المجاز والتأكيد يرفع احتمال الجاز» طيب التكرار والتأكيد 
موجودان في كل صفات الله -عز وجل - خاصة هذه صفة الرحمة» مذكورة في القرآن 
آکثر من و ا مرة» هم یتأولونها» يتأولون صفة الرحمة» لماذا؟ الرمة عندهم هي 


(رادة الإحسان! إرادة الاحسان لأن الله منزه عن الرحمة! لأن الرحمة ضعف!» وهذا 


غير صحيح. فال رحمة لا تصدر إلا من القوي لا من الضعيف الفاجر. 

الله یقول: ‏ وکت وسیعت گل شی‌و * [الأعراف: 157] ۶ الَنۂ یق بت 
تصتیرت ) [الفاتة: ۲۲ لھک إ5“ وله لا وضع زر 4 في سورة 
البقرة» ومروا إلى آل عمران» وغيرهاء وغيرهاء خسائة مرة» يعني وف الله -تبارك 
وتعالى- نفسه بالرحمة» تكرار وتأكيد» أين قواعدكم في اللغة؟ إن التكرار يرفع احتمال 
المجاز» وإن التأكيد يرفع احتمال المجاز» أين قواعدكم الآن؟ لا تؤمنون با كان عليه 


سے )۲( دشرح السنة» للإمام البربھاری س 
الرسول وأصحابه» والقواعد التي تسَلّمون بها لا تسَلّمون بها في أسماء الله وصفاته» 


العبد المخلوق الذي يحتمل كلامه الكذب إذا كرر عندكم يرتفع احتمال المجاز» وكلام 


مر و 2س سر 


الله ۾ وَمَنْ أَصْدَفٌ ین الہ قلا 4 [النساء: ۱۲۲] يريد أن یثبت لکم حقيقة» وآنه 
موصوف بالرحمة» ويؤكد لکم آکثر من خسائة مرةء ثم تأكيده وتکراره هذا لا ترفعون 
به رآسا؟ أي هوی هذا؟ 

فالشاهد أن هؤلاء المبتدعة -قبل كل شيء- يحاربون سنة رسول الله خاصة في 
باب العقائدہ في إثبات صفات الله في عذاب القبر» كالمعتزلة والخوارج» في الشفاعة 
في الميزان» في الصراط ... هذه ما فيها أدلة قطعية» فينفونهاء لماذا؟ لأنها جاءت عن 
طريق الآثار» وهي أخبار آحادہ وأخبار الآحاد ما تفيد إلا الظن» والعقائد لا يجوز أن 
تبنى على الظن» ومثل هذه الترهات» والتأويلات» والمجازات» التي قابلوا بها سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يجب أن نقابلها بالاحترام والتصديق 
والایمان بہاء وأن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ما ينطق عن اموی وأنه ما أحد 
أصدق من الله تبارك وتعالى + وَمَنْ أَصَدَقٌ ی أله قیلا 4 يجب أن نصدق بكل هذه 
الأشياء» ونؤمن بهاء وندين الله -تبارك وتعالى- بہاء فبدل من هذاء يأتون بهذه 
القواعد» يعطلون اء ويدفعون بها في صدر هذه النصوصء فهم متهّمون في دين الله 
ک| قال هذا الرجل رحمه الله: (وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها) إما 
بأخبار آحاد» أو بأي علة من العلل» أو بمجازء أو غيره؛ (أو ینکر شيئا من أخبار 
الرسول فاتهمه على الإسلام» فإنه رجل رديء) ولا شك أنه رديء» وهذا كله دعوة إلى 


احترام السنة» والایمان بها ورد فيهاء سواء تعلق بصفات اللہ أو تعلق بأمور غيبية من 


7 00 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المح 
عذاب القبر» ومن الشفاعة» ومن المرور بالصراط ومن الميزان» ومن غيرها من 
الأوصاف التي وردت في الجنة ونعيمهاء وما شاكل ذلك» هذه كلها نؤمن بہاء ما جاء 
منها عن طريق التواتر وما جاء من طريق الاحاد» لكنه عن طريق الثقات الصادقين 
بارك الله فيكم فنحن نقبله. 

أخبار الآحاد يقولون: تفید الظنە وتحتمل الوهم والخطأ. 

نقول: نعم» هذه في آخبار البشر» غير الرسولء أما رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- فإن الله قد وعد بحفظ الدين والذكر والوحي الذي يأتي به هذا الرسول» كا 
قال الله تبارك وتعالى: 8 ان نکر وا له كحنفظوَ لا £ [الحجر: ۹]ء وقد 
حفتهم| جميعا عناية الله بالرعاية واحفظ فلم یضع منها شيء أبداء لأنها من عند اللہ 
وإذا كان أخبار الآحاد يعتريها الوهم والخطأء فإن سنة رسول اللہ يك حفوظة وإذا وهم 


آحد على رسول الله في كلمةء أو أخطأ في جملة» أو في حرف فان الله قد هيأ من هذه 
الأمة رجالا يبينون هذه الأخطاء» کما قال ابن حبان*» فلا يخطئ أحد على رسول الله في 
كلمة» أو حرف. إلا وقد بين ذلك» ألف» أو واوء أو یاء إلا وقد بين الله ذلك ولهذا 
ترى في كتب العلل بیان الأحاديث الضعيفة» شديدة الضعف المتناهية» والضعيفة 
الضعف التوسط والضعف افیف وكتب الموضوعات» وكتب الصحاح» وكتب 


الرجال» وكتب العلل» کل هذا من عناية اللہ وتصدیقا لوعد اللہ -سبحانه وتعالى - 


(۱) في مقدمة كتابه المجروحين (۱/ ۵۸) ولفظه: إن أحدهم لو سثل عن عدد الأحرف 
في السنن لكل سنة منها عدّها عداء ولو زيد فيها آلف» أو واو لأخرجها طوعاء ولأظهرها 


ديانة. اه 


بت (4۱4) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


بحفظ هذا الدين» فلا بخطئ أحد على رسول الله في كلمة أو في حرف إلا ويبيء الله من 
يبين هذا الخطأ. 

إذن هذه السنة التي حفت بہذہ العنایة تجعلونها مثل أقوال الناس العاديين» زيد 
وعمرو كلاهما يخطئ ويم في النقل» ويخطئ الناس في النقل عنه» لأن الله ما ضمن أن 
يحفظ كلام الناس كلهم» خص ببذه العناية کتابه العظيم وسنة رسوله الكريم -عليه 
الصلاة والسلام- بحفظ ما جاء به ‏ نا من ترا گر وا وت * فالعناية التي 
حفها الله بالقرآن هي موجودة مثلها في السنة. لقد لقيت السنة عناية عظيمة جدا 
العناية بمثل القرآن عناية عظيمة جداء سخر الله مئات من الأئمة الفحول أقوى من 
القرآء يعني حفظ الله بهم السنة. 

فلا نقیس کلام الرسول -علیه الصلاة والسلام- على کلام البشر -الذين ما وعد 
الله بحفظهم ولا بعصمتهم ولا بحفظ کلامهم- فهم لیسوا معصومین من الظلم ولا 
من الأخطاء وکلامهم لیس بمحفوظ ولیس بمعصوم والله ما ضمن حفظه وهذا 
الرسول -علیه الصلاة والسلام- ضمن الله حفظ ما جاء به» فکیف نقول: آخبار 
الآحاد عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- مثل آخبار الاحاد عن الناس الآخرين» 
هذا من الضلال» ومن الخطل في العقل والرأي. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلمء ونسأل الله -تبارك وتعالى- أن 
يرزقنا اتباع هذه السنة» واحترامهاء والحفاظ عليهاء والذب عنهاء إن ربنا لسميع 
الدعاء. 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (419) سس 
س: [هل حفظ الله للسنة ينفي الوهم في روايتها؟] 
ج: الوهم يقع فعلاء لکن يبين» كتب العلل: عند ابن أبي حاتم» علل أحمد. العلل 
للخلالء العلل للدارقطتي» علل لغیرهم كل هذه عبارة عن آوهام لکن الله - 
سبحانه وتعالى- بہیئ من يبين هذا الوهم الذي نسب الحديث إلى رسول الله عليه 


الصلاة والسلام» فبينون وهمه. هل وجدت كلام أحد عني بهذه العناية؟ أحيانا ینکر 
أهل الأهواء أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من 
طريق العدول يجعلونها مثل أخبار الناس العاديين» نقول: هناك فرق» هذا كلام 
الرسول يِه الله وعد بحفظه لأنه يطلب من الناس أن يصدقوا هذا الرسول في 
أخباره» ويطلب منهم أن يتبعوه في أقواله» في العقائد وني ا حلال والحرام والأحکام 
فهل يتعبدهم بالباطل والخطأ والضلال؟ تعالى الله عن ذلك. إذن حفظ هذا الدین فلا 
نتعبد الله في حلال في حرام في عبادة في شيء إلا وقد ثبتت عن النبي فعلاء وأحاطتها 
عناية اللہ ولا نعتقد عقيدة جاءت عن طريق الأحاديث المتواترة أو الآحاد إلا وقد 
حفتها عناية اللہ فهي حق وصدق؛ نصدق بهاء تعلقت بصفات اش تعلقت بان 
بالنار» بالصراط بالشفاعةء بأي أمر غيبي» هي حق وصدق» نؤمن بہاء ونصدقهاء وإذا 
كانت في العمليات والأحكام فنعمل بہاء لأا حق» فالله يستحيل عليه ويتنزه أن 
يكلفنا بعقائد لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يكلفنا بعبادات» أو في ا حلال 
والحرام» نحلل ونحرم وهو یقول: ۶ ولا مولو لما تیف آآر هکم الکزب هنذا حل 
وهلا حرام لا انب ب4 [النحل: ۱۱7 یقول هذاء ویتوعد هذا الوعید ثم 
تأي أحاديث كثيرة عن النبي -علیه الصلاة والسلام- من طریق الآحاد نحلل بها 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 
الفروج» ونبيح بها الدماء وإلى آخره» وهل تكون هذه الأحاديث ظنونا وأوهاما 
تحتمل الصدق وتحتمل الکذب. تعالى الله عن ذلك علوا کبیراء ومصداق ذلك ما قلنا 
لكم إن الله قد حاطها بالعناية الكبيرة» فلا يخطئ أحد على رسول الله إلا وین خطؤه. 


ل(45) 


س: [هل في أخبار الناس يجعل احتمال الوهم سببا في رد کلامهم؟] 

ج: لاء إذا كان صادقا يقبل خبره ولو فيه احتمال ما يرد خبره» إذا شهد شاهدان 
عدلان أن فلاناً قتل فلاناء وهما من العدولء ما ما كاذبين» لابد من ثبوت عدالتهماء 
فإذا كان الواقع كذلك وجب على الحاكم أن يبني على شھادتہم| فيحكم بالقصاص إن 
طلب ولاة القتیل القصاص أو الدية إن عفوا عن القصاص إلى الدية» ولو كان يوجد 
احتمال أن أحدهما أخطأ لأن الأحكام تبنى على الظاهرء والباطن يوكل إلى الله» ولا 
يعبأ پذا الاحتمال. 

وإذا شهد اثنان عدلان أن فلانا تزوج فلانة» فعلى القاضي أن يمضي هذا الزواج. 

واحتمال وقوع الوهم» نقول: فيه احتهال» لکن هذا الاحتمال لا قيمة له إذ سنة 
الله -تبارك وتعالی- في أخبار الصادقين أن تكون سليمة» لکن لو فرض أنه أخطأ أو 
وهم في شهادته» أنت ليس لك إلا الظاهرء هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على 
نحو ما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له به قطعة 


من النار» © ۰ يعني الحاكم ليس له الا الظاهر» يقوم باللازم من إحضار الشهود. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم: )۲٦۸۰‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۱۳) من 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (4۱۷) سس 


والشهود شم شروط لابد أن تتوفر فيهم» وإذا احتاج إلى تزكية» ما يعرفهم القاضي یا 
بمن يزكيهم من هم عدول عنده» ثم بعد ذلك ينفذ حكم اد في القاذف» ورجم 
الزاني» إذا كان الشهود أربعة» وإلى آخر الأحكام» قطع الید» والقصاص» وما شاكل 
ذلك» القذف بالزنا لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة لابد أن تتوفر فيهم العدالة» وما يقبل 
فيه شهادة اثنين بعد أن تتوفر فيهم الشروطء وهذا كل ما يجب على القاضي أن يقوم به» 
ثم بعد ذلك لو حصل احتمال الخطأ من أحد الشهود أو منھما فان ذلك لا یضر لأنه لا 
يكلف الله الناس إلا بالظاهر» نحن نقول يجري احتمال الخطأ في آخبار البشر» ينقل لك 
قصة فيها احتمال الخطأء يحتمل فيه الکذب. لکن الرسول كلامه لا يحتمل إلا الصدق» 
إذا جاءنا من آخبار الآحاد لا يحتمل إلا الصدق, الطعن في أخبار الآحاد هذه العقيدة 
الفاسدة عليها الروافض وعليها الخوارج وعليها الزيدية وعليها العتزلة وعليها 
الأشاعرة مع الأسف وا ماتریدیة إن آخبار الآحاد تفيد الظن» كل هذا استقوه من 
الجهمية ومن المعتزلة» هذه الأفكار الرديئة ما كانت موجودة. 

في السابق لا يوجد من يقول آخبار آحاد» حتى جاء العتزلة في القرن الثاني أو 
القرن الثالث وأدخلوا مثل هذه الشبه» وسرت في هذه الطوائف الضالة والعياذ بالله» 
وعصم الله منها أهل السنة والجماعة الذین ظلوا على ما كان عليه رسول الله وأصحابه» 
فالرسول كان يبني على خبر الواحد» عليه الصلاة والسلام» والصحابة كانوا يبنون على 
خبر الواحد. الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- كان يرسل شخصاً واحداً إلى 


کسری» وشخصاً واحداً إلى قیصر وإلى غيرهما کذلك. ثم يأخذ الجواب منهم» ويرتب 


سب (4۱۸) 


«شرح السنة, للإمام البربهاري س 
عليه تجهیز الجيوش -عليه الصلاة والسلام- أو ما یراہ لأن احجة قامت عليهم كا 
قال في كتابه إلى قيصر: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى, آما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم 
تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فان عليك إثم الأريسيين؛ ول یا الککپ 
تعَالَأ ال حِكَلِمَقر سوم یمتا وبنتگر آلا سب الا آله ولا هرك يو یا ولا يَتَحِدَ يمضنا 
بعصا آربابا من هون الله فان رل فَقُولُوا آشهدوا پاتا مُسيمُوت ال 4 [آل عمران: 

٤‏ فعل ما فعل قیصر وسأل عن أهل هذا الرجل» وآقرب الناس إليهء فجاء آبو 
سفیان ومعه مجموعة» وسأهم هرقل أسئلة وفي ضوء الاسئلة تبین له أن رسول الله 
رسول الله حقاء وأراد أن یسلم» ودعا قومه إلى الاسلام فأبواء فآثر ملكه ولم یسلم» 
رجع إليه بجواب هرقل شخص واحد إن هذا ما قبل الاسلام جهز الجيوش عليه 
الصلاة والسلام. رأى أن الحجة تقوم بهذاء «فإن آبیت فانما عليك إثم الأریسیین)ء لو 
كان يشترط في إقامة الحجة العدد التواتر هل كان رسول الله يكتفي بواحد؟ فبنی عليه 
أنه إذا رد خبر الواحد هذا فإنه يحمل إثم الأریسیین: الفلاحين أتباعه» تحمل وزرك 
ووزر أتباعك إذا أبيت» فهو يأثم» ويأثم آتباعه» وهذا الإثم هنا هو الکفر ثم بعد ذلك 
جهز الجيوش في غزوة تبوك. عليه الصلاة والسلام لاذا؟ لأنه قد قامت عليه ال حجة 
فيستحق العذاب بخبر واحد» وجهز الجيوش بخبر واحد» لأن أصحابه ما كانوا 
یکذبون» عليه الصلاة والسلام» أرسل إلى اليمن» أرسل إلى عیّان» أرسلء أرسل» 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۷) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۷۳) من حديث 


عبد الله بن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهم. 


(419) سس 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد ۱ 
أرسل» كاتب الملوك والجبابرة» اذا يكتفي بالواحد إذا كانت الحجة لا تقوم بخبر 
الواحد! 

هم يقولون: الحجة لا تقوم بخبر الواحد لأنه ظن» كيف الرسول يكتفي بأن 
يبعث إلى كل جبار وكل ملك وکل ذي سلطان يرسل له شخصاً واحداً فقط؟ ثم بعد 
ذلك يجهز له الجيوش إذا لم يسلم ويدخل في الاسلام» عليه الصلاة والسلام؛ إذن هذه 
تصفع وجوه أهل البدع وأهل الأهواء وآيات كثيرة» موسى -عليه الصلاة والسلام- 
جاءه رجل واحد يقول له: ۶ یرک تروق لمع محر ای لک ین التصصيت 4 
[القصص: ۰]۲۰ فخرج» بنى على خبره وجاءته امرأة؛ بنت شعیب -إن كان شعیبا 
الرجل الصالح- تقول له: رک آی يدعو جرک آجر ما میت اتا 4 [القصص: 
٥ء‏ صدّقهاء هذا من سير الأنبياء تصدیق آخبار الآحاد» ومن سيرة الرسول الکریم 
عليه الصلاة والسلام» ومنهج شرعه الله تبارك وتعالى» يأتي هؤلاء من أهل الأهواء في 
القرن الثاني ويضعون مثل هذه القاعدة الفاسدة التي یردُون بها آخبار الرسول الصادق 
المصدوق 46. 

س: [ما حكم من يستدل بقوله تعالى # إن جر یی با یو # على رد خبر 
الواحد؟ ] 


وم سم 


ج: هذا حجة عليهم» إن جاء مایق ییا )4 [الحجرات: ]٦‏ لأنك ما تثبت 
إلا من خبر الفاسق» ونحن نشترط العدالة في قبول الأخبار» آخبار النبي -علیه الصلاة 


والسلام- وآخبار غبره» فالفاسق ما یقبل خبره» نتثبت. قد يكون صادقا يعني هذا 


سس (4۲۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


الکذاب. فان تبين صدقه قبلنا خبره ما تبين رددناه» لکن العدل هذا یو خذ منه» وأخذ 
منه الأئمة أن التثبت انما يجب في خبر الفاسق» وأما من ثبتت عدالته فلا تنبت فهذا 
العدل الذي ثبتت عدالته تقبل شهادته» وتقبل آخباره» وتقبل تزکیته, لأن الله -سبحانه 
وتعالی- الذي شرع لنا التثبت في الاخبار ‏ یشرع لنا التثبت إلا في حق من؟ في حق 
الفاسق» والکذاب فاسق» والکافر لا يقبل خبره» وسیء الحفظ -إذا عرفنا سوء 
حفظه- هذا ما نرده للطعن في عدالته» ونیا لعدم ضبطه وهذا شرط في قبول 
الروايات» فالعدالة والضبط شرطان في قبول الروایات. فاذا توفر هذان الشرطان في 
رجل نقبل خبره» ونقبل تزکیته» ولا یلزمنا التثبت في خبره» لأننا ما آمرنا بالتثبت إلا في 
آخبار الفاسقین» ولکن مع الاسف الآن يشهد عشرة من الثقات ولا یصّدقون, لأننا 
في وقت یصدق فيه الكاذب» ویکذب فيه الصدوق» والله آنا جرب والله يأتي عشرة 
من الثقات یشهدون عند بعض أهل الاهواء ولا یقبلون شهادتهم» مع الأسف. وقد 
یقبلون آخبار الفجار الکاذبین» فيصدق الکذوب ویکذب الصادق هذا ما عندهم. 

آما شرع الله فان فيه أنه لا ثبت الا في آخبار الفساق وأما من ثبتت عدالته ودینه 


وصدقه فان هذا علینا أن نقبل خبره. 


س: [حکم اطلاق كلمة مبتدع على آتباع آهل البدع الجهال؟] 

ج آتباعهم لابد أن یمارسون البدع الذي یتولاهم ویدافع عنهم هو منهم» لکن 
أنت ما تقول أنتم مبتدعة» استعمل معهم الحكمة والموعظة الحسنةء يعني الكافر إذا 
جئته وقلت له أنت كافر ما يقبل دعوتك والبتدع كذلك. لا تقل أنت مبتدع هذه من 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (1۲۱) سس 
الحكمة؛ يعني ا هندوكي لو تقول له: أنت كافر» يغضب أشد الغضب» هندوكي أخس 
من اليهود والنصارى» لا تقل له حينم تدعوه إلى الله: أنت كافر؛ لأنه سيرفض دعوتك 
له إلى الاسلام بل تقول: إن الله أرسل إلينا حمدا با مدی ودين الحق» وقال... 


وقال...» وقال...» وتخبر» وتأتي بالأدلة على صدقه» وكذاء وكذاء وأنا أدعوك إلى هذا 
الدين» ما تقول: أنت كافر» النصراني لا تدعوه ما تقول له: نت كافرء والبتدع لا تقل 
له: آنت مبتدع» في دعوتك بین له» لکن إذا سُئلت: البهودي کافر؟ تقول: نعم یقول: 
لك هذا اليهودي کافر تقول: نعم لکن لا تدعوه آنت تقول له هذا الکلام؟ لا. 


س: [بعض الناس في وقتنا یستنکر إطلاق الکفر على النصاری والیهود] 

. ج: هدا غلط لابد أن تعتقد أن اليهودي کافر» والتصراني کافر» لاد وتلم 
الناس السلمین أن هؤلاء کفار» لکن آنت إذا اجتمع عندك جماعة من البهود تدعوهم 
إلى الاسلام لا تقل لهم: آنتم کفار؟ يعني الخطاب یکون مؤدباء والدعوة إلى الله تکون 
با حکمةہ عندما يأتيك مجموعة من الصوفية تقول: آنتم صوفية! نتم ضلال! نت 
ہیبشت ھت 
كلنا -إن شاء الله- مسلمون» لکن هناك خلافات بینناء والله یقول: ‏ إن تزع في ی 
ردو اللہ والرسول إن گن مُوْمُِونَ بات ایور الخ 4 [النساء: 54 کو 
وتقول: عندنا عليكم ملاحظات. الأولى كذاء والثانية كذاء والثالثة كذاء والرابعة كذاء 


يقبلون منك. 


سب (4۲۲) 
س: [حکم تکفیر من وقع في مكفر؟] 
ج: إذا كان عنده مکفر وهو جاهل. فلا تکفره حتی تقیم عليه احجة وا حجة 


تقوم بالأدلة والبراهين من کتاب الله وسنة رسوله ي. 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 


س: [صغار طلبة العلم هل یمکنهم [قامة ال حجة؟ ] 

ج: إذا كان عنده حجح يقيمهاء یعلم وعنده کفاءة لاقامة احجة يقيمهاء لکن 
هذا الطالب الصغير إذا كان هذا الدعو عنده فلسفة» ويدعي العلم» فينبغي على هذا 
ألا یتصدر لمناظرته» لأنه قد يغلبه هذا الضالء فيكون وبالا على الاسلام لکن أنت 
طالب علم» ورجل جاهل دونك تراه ما بحسن الصلاة» تقول له: لا ما يعلمه إلا العام! 
يعني يسيء الصلاة آمامك إذا كان جاهلاً تعلمه الصلاة» تعلمه الصوم» تعلمه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول اش تعلمه العقيدة الصحيحة» يدعو غير ال يذبح 
لغير اللہ تقول ما يعلمه إلا العالم؟ فإذا رأيته يدعو غير اللہ يذبح لغير اللہ يطوف 
بالقبر» يستغيث» يتوسل» وأنت عندك أدلة في هذه القضاياء والله علمه بلغه الأدلت 
وقل له: قال الله كذاء وقال رسول الله كذاء والعالم الفلاني يقول كذاء والعالم الفلاني 
يقول كذاء إذا كان في مناظرة مع رافضي مثلا متفلسف متعلم» مع جهمي» مع معتزلی 
مع خارجيء مع كافر» وأنت عاجز ما عندك أدلة فلا تناظرهم لأن عجزك ينقلب سوءاً 
وشرا على الإسلام» فاترکه اترك هذا لغيرك أما في تعليم امحاهل آنت عندك علم 
علّم الجاهل يا أخي. 


س: [التحذير من أهل البدع هل يشترط أن يكون عالما؟ ] 
ج: العالم من هو؟ هو الذي یَعلم أن الرافضي رافضي فيحذر منه» يعلم أنه یسب 
الصحابة» يقال لك وأنت طالب علم ما هو رأيك في الروافض؟ تقول: والله» يسبون 


الصحابة» وعندهم كذاء وكذاء بین له حاهم» حسب علمك» ہے منهم. 


س: [بعض الناس يبالغون في إسكات المحذرين من المبتدعة» ويقولون: إن هذا 
عمل العلماء] 

0 + (سکات طالب العلم» غلوا جذاء وکلام فیه 
إرهاب» وإلقام الشباب آحجارا في آفواههم لیمنعوهم من قول ا حق في أهل البدع. 

بالغوا في هذه الأشیاء الآن فيه مسائل خفية» نت طالب العلم لا تتکلم فیها بغير 
علم» وهناك أمور واضحة جلية» وجوب الصلاة» وجوب الصيام» وجوب الزکاة» 
وجوب الحج» تحريم الاستغاثة» تحريم التوسل» هذه الأمور واضحة يتكلم فيها العام 
وطالب العلم» وهناك أمور خفية تحتاج إلى اجتهادء هذه توكل إلى العلماء» أما كل 
شیء! طيب ابن باز وابن عثيمين والالباني وغيرهم من العلماء المعتبرين لا يذهبون إلى 
وربا وأمريكاء يكفيهم هناك طلاب العلم» يتكلمون في حدود ما یعلمون أما النوازل 
فلا بد أن يسألوا عنها العلماء عن طريق الوسائل المتاحة اليوم» فكل واحد يبلغ الذي 
عنده» إذا سألوك في أمور تخفى عليك فقل: والله هذه خفية وتحتاج إلى علماء أكبر مني؛ 
آنا مان انا الأمور الواضححة ها بشرط أن تکون غالا با وبأدلتها؛ لا تتکلم 


بجهل» إذا كان -حتی والأمور واضحة- ما عندك أدلة لا تتکلم بهاء إذا كانت الأمور 


«شرح السنة» للامام البريهاري س 
واضحة وعندك فیها أدلة تتکلم وتبين» هناك آمور معلومة من الدین بالضرورة يتكلم 
فیها طلاب العلم يعني مثل الاستغاثة بغير الله من الأمور الواضحة ۷ وَمَنَ سل من 


سس زر م 3 مرو ظر 


يدعوا من دون الو من لا تب له إل بوم لبم 4 [اللأحقاف: lo‏ ولا تدع من دون له ما 


بت )۲6( 


عد 
و ا و 


لا ينفعك ولا سر 4 [یونس: [٠٠١‏ إلى آخره عنده أدلة يبين» رأى شيعياً رأى صوفياً 
يطوف بقبر» يستغيث» يذبح» ينذرء هل يقول: آنا أتوقف عن بيان هذا الباطل 
والتحذير منه» وأنتظر حتى يأتي أحد كبار العلماء ليقوم بهذا الواجب؟ 

أقول: إن هؤلاء يريدون أن يسكتوا الشباب السلفي خاصة لأن أكثر الناس 
إنكارا للمنکر ووقوفا فی وجه الباطل هم الشباب السلفي رأيتم. ' 

هؤلاء السياسيون يتعاطفون مع الروافض» مع ال خوارج مع أهل البدع كلهم لا 
يريدون أن تجرح مشاعرهم» فيأتون بمثل هذا الكلام یقولون: ما يتكلم به إلا العلماء!ء 
حتى الأطفال يتكلمون! حتى الذي ما يحسن الفاتحة يتكلم! ويبالغون في تشويه 
الشباب السلفي کل هذا محاماة على أهل البدع» وصد عن سبيل اللہ وإرهاب للشباب 
السلفي الذي يتصدى للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونحن نقول للشباب السلفي: أنتم يا إخوتاه لا تتكلموا بغير علمء القضايا 
الواضحة عندكم التي عندكم فيها أدلة تكلموا فيهاء والأشياء الخفية لا يجوز لكم أن 
تخوضوا فيهاء نقول لهم هذاء ثم نقول: ادعوا إلى الله» كل واحد يدعو بقدر ما عنده من 
العلم» يقول رسول الله 4: «بلغوا عني ولو آية»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" حديث (۳4۱) وأحمد في "مسنده" 


(۲/ ۹ء والترمذي في "جامعه" حديث .)۲٦٦۹(‏ 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (45) سب 

س: [انتفاع الیت من سعي الحي» والخلاف فيه؟] 

ج: قال تعالی: +( وآن لش للاشتن لا ماس * [النجم: ۲۳۹ هذا الأصل الذي 
يتمسك به من يقول: لا يصلء ولكن الدعاء والصدقة هذه ثابتة بالكتاب والسنت 
والحج عن الأقارب هذا ثابت بالسنة» وبعضهم يتوسعون ويقولون: قراءة القرآن 
تصل إلى الميت» وحتى بعض الأفاضل من أئمة الاسلام يرى هذاء لکن الصواب في 
مثل قراءة القرآن على الأموات» أن هذا خلاف السنة» لآن هذا لو كان يستفيد منه 
الأموات ما ضن عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام» بل كان يقرأ بنفسه على من 
مات من أصحابه وأقرباته» وكان يأمر المسلمين أن يقرءوا القرآن على أمواتهم» وإذ لم 
يفعل ذلك. فان السنة هي ترك ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام» لن العمل إذا 
وجد مقتضيه في حياة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وانتفت موانعه ول يعمله 
فان السنة تركه» وعمله بدعة. 

فا يفعله الكثير من الناس من القراءة على الأموات» ويفعلون ذلك في مآتم» وأكل . 
وشرب وتجمعات. و...و... إلى آخره» هذا كله خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ومن البدع التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولو كان ذلك 
خيرا -والله- لسبقنا إليه رسول الله» ولسبقنا إليه أصحابه عليهم الرضوان من الله 
تبارك وتعالى. 

عمل المسلمين» دعاؤهم» واستغفارهم حم وصدقتهم» والحج عنهم. هذه تصل 
إلى الأموات؛ لأن رسول الله يه أخبرنا بذلك. أما قراءة القرآن وما شاكل ذلك فهذه ۸ 


یرد فيها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قول ولا فعل ولا آمر ولا شيء. 


سے (۲۱) «شرح السنة » للإمام البربهاري س 


قانونا] 


الذي یقول: إن هذا العمل الخبيث جائز یعتبر کافرا الذي يجيز هذا كافرء الذي 
يبيح اللواط کافر» نجسء الذي يبيحه كافر» والذي يستحله من هؤلاء الفاعلین كافر» 
والذي يفعله غير مستحل له مرتكب كبيرة» وساقط» وخسیس» ورذيل» ويستحق 
القتل» والرجم؛ إلى آخره» لکن ما نکفره» هؤلاء حَذَّرُْ منهم» واكتب في الصحف 
ضدهم وشوههم ونفر منهم وبين براءة الإسلام منهم يجب أن تدافع عن الإسلام» 
وتبین حالم وأنا ما أعتقد أن مسلا يجيز هذاء اللواط معروف حرمته» الأمم كلها 
تحرمه» كيف يؤولون هذا؟ ما يمشي فيه التأويل» يعني الفطرة والعقل والأديان كلها 
تحرم هذاء كيف يؤولون؟ فعلى المسلم أن يبين» ويبين أن من استحل هذا فهو کافر 
یبینون أن من استحل هذا فهو کافر ومن أفتى بجوازه فهو كافر» ويحذرون منهم 
ویفضحونهم» إذا أعلنوا بهذا وجاهروا بهذا الضلال. 

هل أحد من المسلمين يجهل تحريم اللواط؟ إذا كان -لو فرضنا- أن هناك من 
يجهل» فهذا لا نكفره» وتقام عليه الحجة؛ على فرض أنه يجهل تحریمه» مع أني وغيري 
نستبعد إلى حد بعيد أن مسلاً ولو عامياً يجهل تحريم اللواط. 


6 #* 


قال المؤلف دواري : 


1 وإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. 


الشترح: 

يتحدث المصنف -رحه الله- عن منزلة سنة رسول الله يه وكان قبلها قد تكلم 
عمن يطعن في الآثار» وأنَّ هذا من علامات أهل الضلال"» وهنا يتكلم عن منزلة 
ایت 

یقول: (وان القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن) على كل حالء تهیّب أحمد 
-رحه الله- أن يقول: إن السنة قاضية على القرآن إنا الأدب أن نقول: السنة تبين 
القرآن وتفسره» وتبين جمله وتفسر مبهمه وتخصص عامه وتقيد مطلقه". 

لاشك أننا لا يمكن أن نفهم كثيرا من الأوامر والنواهي إلا بواسطة هذا البيان 


العظيم» بیان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في شأنه: ۴ وال 


(۱) راجع ما سبق (ص٥٥).‏ 

(۲) قول الإمام أحمد أخرجه الخطيب في الکفایة(ص۱) بسنده عن الفضل بن زياد 
قال: سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب» 
قال: ما أجسر على هذا أن أقوله» ولكن السنة تفسر الکتاب؛ وتعرف الكتاب» وتبينه. 

وذكره في الفقيه والتفقه(۱/ ۲۳۱-۲۳۰) من طريق عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي» 
قلت: أتقول في السنة تقضي على الكتاب؟ قال: قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري 
أَرَى» قلت لأبي: فیا تقول أنت؟ قال : أقول: إن السنة تدل على معنى الكتاب. 


(۲۸) 


« شرح السنة» للإمام البربهاري س 
يك لكر شبن لاس ما نرد لبم 4 [النحل: ٤٤]ء‏ عليه الصلاة والسلام» وقال: 
رتا اخ رل نش دوه ومات سک عند ترا £ [الحشر: ۷]. 

الآن في القرآن يقول لك: يمو الکو )ل أَقِيِمُوا الصكزة هم( اموا الصَكرة 4 ء 
ل واا اك 4 ء ولكن هل تعرف من هذا النص أن مجموع الصلوات خس التي 
افترضها الله على عباده؟ هل تعرف أن صلاة الفجر ركعتان؟ وأن الظهر أربع ركعات؟ 
والعصر أربع ركعات ؟ وأن المغرب ثلاث ركعات ؟ وأن العشاء أربع ركعات ؟ ما 
تعرف هذا إلا من سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- الذي وكل الله إليه وشرفه 
بالقيام بهذا البيان العظيم» عليه الصلاة والسلام فبيّن لك هذه الصلاة وعدد 
الرکعات بین لك مواقيتها وأعدادها وماذا تقول في الرکوع» وماذا تقول في السجود. 
وماذا تقول في التشهد. وما...٠‏ إلى آخره» فهذه التفاصيل كلها لا يمكن أن نعرفها إلا 
من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك الزكاة ‏ واا آلركرةَ ‏ في القرآن نصوص كثيرة» يعني في السور المكية 
والمدنية» وأثنى على < الذي َو الصَّلَوة ویو الرَكَرةَ که وأن الأنبياء يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة» وإلى آخره لکن لا نعرف مقادیر الزكاة والتصب فيهاء يعني 
في الأنعام وفي ا حبوب وفي الثار وفي المعادن: الذهب والفضة؛ وما شاكل ذلكء كل 
ذلك لا نعرفه إلا من سنة رسوله الله الكريم عليه الصلاة والسلام» كذلك الحج» 
تفاصيل الحج» تفاصيل الصيام» يعني كلها لا نعرفها إلا من هدي رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» الوحي الثاني لأن الوحي يشمل القرآن والسنة» والذّكْرُ یشمل 
القرآن والسنة» والعلاء -علاء السنة والحديث- أدركوا منزلة السنة ومكانتهاء 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي المح 
وبعضهم قال: إن السنة قاضية على القرآن قال أحمد: ما أقدر أقول هذاء إنما أقول إنہا 


تدل على معنى القرآن وتفسره» وهذا هو الأدب مع القرآنء يقول: إنها تدل على معنى 
القرآن وتفسره على الوجه الذي ذكرناه» وهو كذلك» السنة فيها بيان امحدود» من أين 
تقطع يد السارق والسارقة؟ ۶ والکارق والسَارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا )4 [المائدة: ۳۸] 
فهم ا خوارج آنها تقطع من هناء أي من النکب. لأنهم ما يأخذون بالسنةء و السنة بینت 
وَرَسُولَهُ وَيسَعَوَنَ فى اض قسادا أن مكلو از با از تلع يديهم وَأَرْمُلْهُم 
كل شالت او كرا ورت ار 4 [المائدة: ۳۳] فالرسول بين من أين تقطع الايدي» 
وأرجلهم» فتقطع الأيدي من مفصل اليد وهو الكوع» والارجل من الفصل عند 
الکعب"» عليه الصلاة والسلام» آمور كثيرة» یتوقف فهم القرآن الفهم الصحیح وبیان 
مراد الله -عز وجل- من کثبر من نصوصه على بیان سنة الرسول الکریم عليه الصلاة 
والسلام. 


السنة هذه منزلتها من هذا الدین ومنزلتها من القرآن الکریم. 


(۱) حدیث العرنیین» رواه البخاري في صحیحه(رقم:۱۵۰۱) ومسلم في صحیحه 
(رقم:۱ ۱7۷ عن أنس رضي الله عنه» أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة» فرخص هم رسول 
الله يك أن يأتوا إبل الصدقة فیشربوا من آلبانبا وأبوا ضا فقتلوا الراعي» واستاقوا الذود» 
فأرسل رسول الله يك فأ بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمر آعينهم وترکهم با حرة 


يعضون الحجارة. 


0-7 
قال المؤلف ین : 


[۷۲] والكلام والحدل وا خصومة ف القدر خاصة» منهي عنه عند «قیع 


الفرق. لأن القدر سر اللہ ونہی الرب -جل اسمه- الأنبياء عن الكلام فی القدرء 
ونبی النبي ب عن الخصومة فی القدر وكرهه أصحاب رسول الله يل والتابعون, 
وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر» فعليك بالتسليم والإقرار 
والاییان واعتقاد ما قال رسول الله يل في جملة الأشياء» واسكت عا سوى ذلك. 


الشترح: 
هذا في الإیمان بالقدرہ والایمان بالقدر ركن من أركان الإيهان» فآيات كثيرة قررت 
الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله» کا في وسط سورة البقرة» وکا في آخرهاء ( لس 
ند أ ووأ یجرھکم ټل الحضرق ول ول ال من ام اه ول خر همست 
7 2 7 [البقرة: ۱۷۷ إلى أخر هذه الآيات» فسرد هذه الأحكام في هذه 


o 00 0‏ 07 3-3 ےر موه وا وگ 
الآية العظیمق +( امن سول يمآ اند اه من هه وَالموملوں کل ءامن بو وماتیکیه- 
وء ورزسیو» 4 [البقرة: ٥ء‏ وذکر القدر في آیات مستقلة» ۶ مآ اسان اف ستتان 


او وو ور ھا عیبر ایا یکلا 
تسوا عل ما اکم ولا رما یم »کم [الحديد: ۲۳-۲۲ وقال الله: چ ول 
شىء اَحَصَیْتةُ ف مار ین 46 [یس: ۱۲]» يعني في اللوح الحفوظ» كل شيء كتبه الله في 
اللوح الحفوظ قال الله تبارك وتعال: ۶ سک نام الت لایعلمها لاه ا ف 


ا کے وو مر 2 سم سوے۔ سی ےر ا کے ےمم کو ساي ےم ر ص 
ال والبر وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يعلمها وَلاحَبة في ظلمت آلارض ولا رطب ولا یابس الا كنب 


ین )4 [الأنعام: 109 ۷ کش لفت مدر )4 [القمر: ٩٤]ء‏ يعني آيات كثيرة في بیان هذا 
الركن العظيم: الایمان بالقدر وأن من يكفر بالقدر ولا یمن به على الإطلاق کمن 
يكفر بالله أو برسله أو بكتابه أو باليوم الآخرہ على حد سواء. 

فالذي ینکر علم الله وينكر هذا القدرء الذي هو علم الله عز وجل» أصله علم 
الله ينكره من الأساس» هذا كافر» لکن العتزلة المتأخرين متأولون» وأنكروا جانبا من 
القدر بتأويلات» يكفرهم بها أهل السنة» ولكن الراجح عدم تكفيرهم. 

أما القدرية الأولى التي تنكر علم الله ومشيئته لأفعال العباده هؤلاء كان يكفرهم 
السلف» ومن ذلك قول الشافعي: «ناظروهم بالعلم فان أقروا به خصموا وان أنكروه 
كفروا»”» فالایمان بالقدر ركن من أركان الایمان ولا يجوز الجدال فیه كما قال هنا: 

(والکلام والجدل والخصومة في القدر) يعني الكلام والخصومة والجدال في القدر 
وفي غيره» لکن القدر ورد فيه كلام عن الصحابة» من ذلك حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنہء لما جاءه بجیی بن يعمر وحميد بن عبد ال رحمن الحميري» وذكرا له أن ول 
أناس -يعني بالعراق- يتقفرون العلم يقولون: لا قدر وان الأمر أنف» فقال: 
«أبلغوهم آنني منهم براء» وأنهم مني برءاء» والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفعه 
ذلك -يعني: أنه كافر عنده- حتى یمن بالقدر». 

فتبرأ منهم» فقال: أخبرهم أنني منهم براء» وأنہم مني برءاء يعني براءة في الدين 
هذه وأخبر أنهم كفار: لو أنفق أحدهم في سبيل الله مثل أحد ذهباً ما قبل الله ذلك منه» 


(۱) عزاه ابن رجب في جامع العلوم واحکم(ص۲۵) لكثير من أئمة السلف. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸). 


س )۲( «شرح السنة» للإمام البربهاری سے 
يعني لا يتقبل الله الأعمال من الكافرين» المؤمن ولو كان عاصيا يقبل الله عمله؛ إذا 
أخلص فيه لله تبارك وتعالى» فهذا من تكلم في منكري القدر» عبد الله بن عمر رضي الله 


عنه. 


وخرج النبي ل وبعض آصحابه یتکلمون في القد وکل واحد ینزع بای 
فغضب الرسول يل حتی كأن| فقی في وجهه حب الرمان من شدة الغضب. وآنکر 
علیهم إنكارا شدیدا؛ وقال: «پذا هلك من قبلکم» وقال: نما آمرتم أن تؤمنوا 
بالقرآن لا أن تضربوا بعضه ببعض» هذا ينزع بآية» وهذا ینزع بآية» يعني قد یکون 
الانتزاع غير سليم فغضب اك قال عبد الله بن عمرو: ہما اغتبطت بجلسة تخلفت فيها 
عن رسول الله إلا بتلك ابحلسة"» لأن الرسول ي غضب فيها واستاء منها ب وأنكر 
-على كل حال- عليهم هذا الجدال في أمر القدرء لأن أمر القدر مبني على الایمان 
والتسليم لله تبارك وتعالى» لأنه أمر غيبي» وسر من أسرار الله تبارك وتعالى» فتؤمن با 


ورد فيه من النصوص من الكتاب والسنة» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وأن 


(۱) حديث صحیح: رواه ابن ماجه في سننه(رقم:۸۵) وأحمد في السند(4۳4/۱۱) من 
طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وحسن إسناده العراقي في تخريج الاحیاء(۳/ .)٦٢٤‏ 
وله متابعات عن عبد الرحمن بن ثوبان وسلییان بن يسار وعبد الله بن رباح الأنصاري عن 
عبد الله بن عمرو إلا أنهم أطلقوا التنازع وم خصصوه بالقدرء ينظر إتحاف الخيرة 
" للبوصیري(٦/‏ ۳۲۳-۳۲۲) والسنن الکبری للنسائي(۵/ ۳۳). 


= )477( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
الله علم الأشياء أزلاء سبحانه وتعالى» وكتبها في اللوح الحفوظ بحيث لم يغادر شيء 
منها. 

خلق الله القلم قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكتب الله 
مقادير كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وفي الحديث: 
«أول ما خلق القلم قال: اكتب» قال: ما اكتب؟ قال: أكتب مقادير الخلق إلى يوم 
القیامة»" هذه المرتبة الثانية من مراتب القدر. 

المرتبة الأولى: علم الله بكل شيء؛ الإیمان بأن الله علم کل ما هو كائن في الأزل؛ ثم 
كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 


(۱) لا رواه مسلم في صحيحه (رقم:٢٢٦۲)‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

(۲) حديث صحيح. رواه الترمذي في سننه (رقم۲۱۵۵) و(رقم:۳۳۱۹) من طريق عبد 
الواحد بن سليم» والفريابي في القدر (رقم:4۳۵) من طريق عبد الله بن السائب كلاهما عن 
عطاء بن رباح» وأحمد في المسند (۳۷۸/۳۷) من طريق أيوب بن زيد أو أبي زيد ا لحمصي عن 
عبادة بن الوليد بن عبادة» وابن وهب في القدر(ص۱۲۱) عن ابن ميعة عن يزيد بن أي 
حبیب ثلاثتهم عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعا. 

ورواه أبو داود في سننه (رقم:4۷۰۲) من طریق إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة 
حبيش بن شريح عن عبادة بن الصامت. 

وكل هذه الطرق لا تخلو من مقال» لکن مجموعها يعطي للحديث قوة» وصححه 
السيوطي في ا حاوي(١/‏ 0 7)» والالباني في صحيح السنن. 


سے (4۳4) «شرح السنة» للإمام البربهاري سل 


ثم بعد ذلك: الإیمان بمشيئة الله الشاملة لكل ما كان وما يكون في السابق 
واللاحق» لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى» لا خرج شيء ولا 
ید شيء عن مشینته سبحانه وتعالی» ماشاء الله كان: وما لم يشاء لم یکن. 

ثم بعد ذلك: قدرة الله الإیمان بقدرة الله على خلق العباد» وذواتهم» وصفاتهم» 
وأفعالهم. ۱ 

ثم إن الله -مع ذلك- أعطى للعبد اختياراء وقدرة» وإرادة» وأدوات» يعني يفعل 
بها الطاعة باختياره» ويرتكب فيها المعصية باختياره» وقدرته» وإرادته» وقدرة العبد 
ومشيئته تابعتان لمشيئة الله تبارك وتعالى» كا قال الله تبارك وتعالی: وَمَا توت" أن 
ياء الہ رَبٌ التلییت ایا 4 [التكوير: ۲۹]ء فالعبد له مشيئة» وله إرادة» وله قدرة» وله 
اختيار» كل هذه منحها الله -تبارك وتعالی- للعبد ليكون مسئولا أمام الله تجاه هذه 
الأفعال» أعطاه العقل» أعطاه السمع؛ أعطاه الإرادة» أعطاه الاختيار» فيأتي الطاعة 
وهو مختار ما ويؤديها بقدرة وإرادة» ويأتي المعصية» و يؤديها باختياره» بقدرة وإرادة» 
فالعبد فاعل» والله خالق فعله. والعبد هو المؤمن والمصلي والصائم» والعبد هو الكافر 
والباغي والظا مء وهو مسئول آمام الله -تبارك وتعالی- عن تصرفاته» يثاب على طاعته» 
ويعاقب على معصیته يثاب على طاعة الله فضلا من ربنا سبحانه وتعالى» تفضلا 
وتكرماء ويعاقب على معصيته عدلا منه سبحانه وتعالى. 

ولقد حصل اختلاف بين فرق الأمة في قضايا كثيرة» في الصفات» وفي غيرهاء 
آمور كثيرة: الشفاعة» والصراط والميزان» والجنة» والنار"» وإلى أخره» ومن ضمنها 


() يقول ا معتزلة: إن الجنة والنار لم تخلقا إلى الآن» وإنما يخلقه! الله يوم القيامة» ويقول 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (1۲۵) سسب 
القدر» فهناك من يغلو في إثبات القدر فینزع به غلوه هذا إلى اب وأن العبد مجبور 
على آفعاله» وأنه لا إرادة له» ولا اختيار» وأنه مثل الشجرة تحركها الرياح» والورقة 
تطير بها الرياح» ومثل سائر الأمور السخرات کالشمس والقمرء والریح» هذه لیس 
ها إرادة» وليس ھا اختيار» مسخرة» فيجعلون أفعال الإنسان بغير اختياره» ويقولون: 
لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى» وهذا آمر بهدم كل التشريعات التي جاء بها الرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» ویہدم شرائع الإسلام في كل الرسالات» هذا مذهب 
هدام خبیث. جرد العبد من القدرة والارادة والاختيار» ويعتقد أهله أنه لا فاعل إلا 
اللہ وينسبون كل أفعال العباد من حق وباطل» وخير وشرء وضلال وظلم إلى الله 
سبحانه وتعالى» ويقولون: لا فاعل إلا اللہ هذه عقيدة ا حبریة الباطلة. 

وقابلهم المعتزلة في خلق أفعال العباده وقالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه ولا 
ارتباط له بمشيئة الله سبحانه وتعالى» فالله ما شاء هذه الأفعال» وانا شاءها العبد» 


العبد يريد والله يريد فتغلب إرادة العبد إرادة الله تبارك وتعالى» وكل هذا وذاك ضلال» 
والحق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله الله وسار عليه الصحابة الكرام والتابعون 
هم بإحسان: بأن الله -سبحانه وتعالى- عليم بكل شيء وأحصى كل شيء عدداء 
لكل شیء ومن ذلك أفعال العباد والعباد فاعلون بقدرتهم وإرادتهم واختيارهم 
الأمور التي منحهم الله -تبارك وتعالى- منحهم إياهاء وهم مسئولون عن أعالهم 
عليها يثابون» وہہا يعاقبون» على قدر ما أعطاهم من العقول» وعلى قدر ما أعطاهم من 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
القدرة والإرادة والإختیار وكل ميسر لما خلق له فأهل الجنة ميسرون لأعمال أهل 
الجنة» لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بن مالك: أخبرنا کأنما خلقنا 


سے (4۳۱) 


الان» ففیا يعمل الناس؟ أفي شيء قد مضی وکتب في الصحف وجفت به الأقلام؟ أم 
في نستقبل؟ قال: «لا» بل فيها جفت به الاقلام» وجرت به القادیر»" ء کل شيء 
مفروغ منه» الشقي مکتوب شقياً ویعمل بأعمال الاشقیاء التي توهله لدخول النار 
والعیاذ بالله» والسعید سعید وییسره الله -سبحانه وتعالى - لاعمال السعداء. 

ثم أنت لا تفکر كثيرا في قضية القدر لا یثبت الایمان -كما یقال- إلا على قدم 
التسليم» آمن بأن الله خلق كل شيء. وأراد کل شىء. وتؤمن بأن العبد یفعل بقدرة 
واختيار» وهو مسئول أمام الله -تبارك وتعالی- عن هذه الأعمال التي فعلها بقدرته 
واختیاره» وإن كانت لا تحصل إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى» وان کان الله خالق والعبد 
فاعل» فأنت ما عليك أيها العبد المكلف إلا أن تؤمن وتعمل وتشعر من أعماق نفسك 
أنك مسئول أمام الله تبارك وتعالى» وأن الله لا يظلم مثقال ذرة» فلم يظلم ربك أحداء 
يكافئ السیء بإساءته» ويجزئ المحسن بإحسانه» ذلك فضل منه» وهذا عدل منه 
سبحانه وتعالى. 

ولا تقل: م؟ وكيف؟ فان هذا ينافي الایمان لماذا قدر الله؟ لاذا فعل كذا؟ ولاذا 
شرع كذا؟ هذا ليس لك» أنت عبد ليس عليك إلا الانقياد والطاعة» فان هذه 
التساؤلات تنافي الاستسلام وتنائی الانقياد» وتنانی الطاع وأنت عبد مسکین هذا 


أمر استأثر الله به» ليس لك» فالله -سبحانه وتعالی- عنده العدل» ولا يفعل شيئا الا 


)١(‏ رواه مسلم في صحیحه(رقم:۲۸). 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (1۳۷) مسبت 


بحکمة ولا يقول شيئا الا وفيه حكمة. ولا یشرع شيئا إلا وله فيه حکمت ووراءه 


علمه الواسع؛ سبحانه وتعالى» وأنت عبد محدود الطاقات» ومحدود العلم» ومحدود 
القدرق ومحدود الإرادة» ليس لك إلا أن تستسلم أا العبد أمام الله تبارك وتعالى» 
وتنقاد لم» وتنقاد لرسله وتنقاد لاوامرم هذا الذي کلفت به وذا الذي ثہال عف 
آما لماذا کتب هذا؟ ولاذا؟ فلا يحق لك» فانك تخرج عن دائرة العبودية إلى داثرة الند لله 
تعالی الله عن ذلك ۴ لا ستل عما یفعل وهم لور )4 [الأنبياء: ٢۲]ء‏ سبحانه وتعالی» 
لا يُسأل عما یفعلء لأنه یفعل بعلم وحكمة» فهو سبحانه لا یسأل ما هو فقط لجرد 
القهر والتسلط ۴ لا مَل عَمَا يفْعَلُ )4 لیس قهرا وتسلطا فقط أستغفر الله العظیم نما 
كل شيء منه بعدل وحكمة؛ وأنت علمك لا يساوي شيئاء ا لخضر قال لوسی لما رأى 
طائرا ينقر نقرة من البحر قال لموسى: «ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا بقدر ما يأخذ 
هذا الطائر من هذا البحر»"» فعلم الله -سبحانه وتعالی - أحاط بکل شيء» وحكمته في 
كل شيء؛ وأنت عبد مسکین» لا تكون عبد حقا لله تستحق رضاه إلا إذا سلّمت له في 
باب القدر» وني غيره من الأبواب» وآمنت بكل ما خبرك يخبرك عن الجنة وأنت ما 
رأيتهاء فأنت عليك أن تصدق» ۶ ان نون الب اَل وم رامین 4 [البقرة: ۳]) 
ومن آمور الغیب: القدر» فأنت لیس عليك إلا الایمان ولیس عليك الا الطاعة ولا 
تکون عبدا لله وعابدا له ومنقادا له ومتبعا لرسله الا إذا كنت تحمل هذه الروح» آما 


تقف تسأل ناذا فعل؟ ولاذا یفعل؟ وکیف؟ هذا الذي مجرك إلى الانحراف والشرك 


(١)رواه‏ البخاري في صحیحه(رقم:4۷۲۵) و(رقم:8۷۲) من حديث عبد الله بن 


سب (4۳۸) 


والکفر بالله تبارك وتعالى. 


«شرح السنة» للإمام البريهاري سے 


يقول رحمه الله: (والکلام» والجدل, والخصومة في القدر خاصة. منهي عنه عند 
جمیع الفرق) قوله (عند جمیع الفرق) فيه نظرء وأظن أن العبارة هنا غلطء على كل حال 
أهل السنة هم الذين يتميزون عن غيرهم في الایمان بالل وأسمائه وصفاته على الوجه 
اللائق بالله وكاله تبارك وتعالى» ومن ذلك الایمان بالقدر فهم الذين يتميزون في 
الإيهان بالنصوصء والتمسك بہاء والوقوف عند حدودهاء وهؤلاء يخوضون بغير 
علم إما جبرية تهدر الأوامر» وإما قدرية يتأولون آيات القدرہ والعياذ با والذين 
آصابوا طريق الوسطء والطريق المستقيم» الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول» هم أهل 
السنة والجماعة» في باب القدر وغیره. فهم وسط في جیع الأبواب» كما ذكر ذلك ابن 
تيمية رحمه اللہ“ وسط في باب آسیاء الله بين العطلة والمشبهة» وفي باب القدر بین 
القدرية والجبرة» هؤلاء يتطرفون» يغلون في إثبات القدر حتى ینکرون أفعال العباد - 


والعياذ بالله- ويقولون: لا فاعل إلا اللہ فهم بهذا الاعتقاد الباطل من حيث يشعرون 


(۱) قال -رحمه الله- في منهاج السنة(٥/١۱۱):‏ أهل السنة في الإسلام متوسطون في 
جميع الأمور فهم في علي وسط بين الخوارج والروافض» وكذلك في عثمان وسط بين المروانية 
وبين الزيدية» وكذلك في سائر الصحابة وسط بین الغلاة فيهم والطاعنین عليهم» وهم في 
الوعيد وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة» وهم في القدر وسط بين القدرية من المعتزلة 
ونحوهم وبين القدرية الجبرة من الجهمية ونحوهم وهم في الصفات وسط بين المعطلة 


وبين الممثلة.اه ونحوه في الصفدية (۲/ ۱۳ ۳). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخ 
أو لا يشعرون ينسبون الظلم إلى الله. 

كيف ربنا يدخل هؤلاء النار وهم لا فِعْل لهم؟! تعالى الله عن ذلك علوا کبیراء 
يعني معناه إن الله -تبارك وتعالى- يفعل هذه المعاصي ثم يعاقب عليها البشر الکلفین» 


والعياذ بالله» فهذا رأي فاسد وفيه هدم للأوامر والنواهي. 


فنقول: الله -سبحانه وتعالی- حكّمٌ عدل» لا يعذب إلا من یستحق العذاب. لأنه 
عصى اللہ SAE,‏ اي سنہ وخالفه بقدرة وإرادة واختیار» وأعطاه 
من القدرة والاختيار ما يترتب عليه الجزاء بعدل وانصاف أعطاه من القدرة 
والاختيار ما يكون ترتيب الجزاء عليه» عدل منه سبحانه وتعالى» فيثيب المطيع على 
طاعته التي آطاع الله ہا عن قدرة وإرادة واختيار وحب لله -تبارك وتعالى- وحب 
لطاعته» ویعاقب من عصى الله -تبارك وتعالى- بقدرته وإرادته واختیاره سواء كان 
مبغضا لهذا العمل أو مبا له یعاقبه على فعله وعلى القدرة والارادة والعقل الذي 
آعطاه ولا نتبحر في هذه الآشیای ولا نجادل ولا نخاصم» لانه کما یقال: لا یثبت 
قدم الایمان إلا على ساق التسلیم. 

فنؤمن باورد في نصوص الکتاب والسنة ونتفقه فیها في حدود عقولنا فقط ثم 
إذا رأينا من الأمور ما لا تدرکه عقولنا لا ندخل فيهاء وهذا آصعب الابواب» 
والسلامة في هذا الباب هو الایمان الصادق بحكمة الله وعدله وفضله وصدق آخباره 
سبحانه وتعالى» تؤمن بالایمان بالقدر» تصدق وتؤمن بالشرع وتعمل با آمرك الله به 
وتنتهي عا زجرك الله عنهء وقد أعطاك من العقل ما تميز به بین الحق والباطل» 


وَعَدَیْتَةُ أَلتَجَدَيّنِ # [البلد: ١٠]ء‏ وما تميز به بين الضلال والهدى» وميز لك بين طريق 


ہے (440) «شرح السنة» للإمام البريهاري سے 
ا حق وبين طریق الضلال وهذا آمر كاف لاجراء الحاسبة والجزاء على ما تفعل» إن 


خبرا فخير» وان شرا فشر . 


ثم حسم الباب» فلا جدال في هذا الباب إذا رأيت قدريا فلا تجادله» عندك 
نصوص الكتاب والسنة تقول: والله آمنت ہما في كتاب الله وسنة الرسول» فان كنت 
تشاركني في الایمان بهذا الکتاب. بهذه النصوص من كتاب الله ومن سنة الرسول في 
باب القدر فأنت أخي السلم. أما إن كنت تريد أن تدخل عقلك وهواك في تأويل 


و كرف أصحاب رسول الله # والتابعون» وكرهه العلماء وأهل الورع 
ونبوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسلیم والإقرار والإیمانء واعتقاد ما قال رسول 
الله كلد في جملة الأشیاء واسكت عما سوى ذلك). 

يعنى في باب الایمان بالقدر الاستسلام ش؛ والایمان والانقیاده هذا واجبك» 
وتقف عند هذا الحد» ولا تتغلغل فی معرفة هذا الأمر الذي استأثر الله -تبارك وتعالی- 
بعلمه» وأعطاك منه ما يكفيك» فلا تبحث عن زيادة عا جاء في كتاب الله وسنة 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 


س: [مدی صحة حدیث: «القدر سر الله؛؟] 


ج: ما آدري هذا أظن أنه من كلام العلیاء۲» لکن من فقه العلماء هذاء لأنه هل 


)١(‏ ورد مرفوعا من طرق ضعيفة » قال العراقي فی تخريج الإحياء /٦(‏ 6۷ 4): حديث: 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخ (441) سس 
أنت تحيط بعلم الله؟ يعني العلم» علم الله -تبارك وتعالی- في قضايا القدر وحكمته 


فيها هل تحيط به وتعلم منه شيئا؟. 


س: [هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟] 

ج: نعمء هناك فرق بینها: 

الإرادة: تنقسم إلى إرادة كونية» وإرادة شرعية. 

الإرادة الكونية ترادف المشيئة 

والإرادة الشرعية ترادف المحبة والرضا 

فالأوامر والنواهي من باب الارادة الشرعية ۶ بيد الہ يڪم اسر ولا بريد 
پم لس پ4 [البقرة: 165]. چ وَمَاجَعَلَ مک في لین من حرج * [الحج: ۷۸]» هذه 
الإرادة الشرعية. 

أما الإرادة الكو نیڈ هي المرادفة للمشيئة» تتعلق بإيجاد الأشياء وإحدائها على ما 


«القدر سر الله فلا تفشوه» أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر» وابن عدي في 
الکامل من حدیث عائشة وکلاهما ضعیف. اه ورواه الخطیب في تاريخ بغداد(۱/ ۳۸۸) 
عن آنس مرفوعاء وقال: سرق متنه محمد بن عبد ووضع الاسناد. 

ومن تُقِل عنه من قوله: عیسی ابن مریم النبي عليه الصلاة والسلام» رواه ابن عساکر في 
تاريخه (۳۳۳-۳۲۹/۰) من طرق عن ابن عباس» وفیه قصة. 

وعلي بن أبي طالب. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (017/57) و(۱۸۲/۵۱) من 


طرق عنه من قوله. 


سے (41۲) « شرح السنة» للإمام البربھاری سب 


يريد اللہ چم ره |15 آراد سیا أن فول له كن فكت £ [يس: ۸۲]ء فهذه الارادة 
الكونية» الارادة الكونية متعلقة بأفعال الله» أي الأمور التي يريدها الله تبارك وتعالى» 


فما أراده الله -تبارك وتعالى - يكون لا محالة» ولا يتخلف مراد الله تبارك وتعالى. 
والإرادة الشرعية هي يريد الله من العبد أن يفعل» يريد الله من العباد أن يفعلواء 
سر حصي سحي وت اراد 
تا أن يمول هكن يكوت الإرادة الشرعية يطلب من العبد يكلفه أن یفعل» فمنهم 
دس مھ سڈ e E‏ 
وتعالی- اقتضت أن بهدي من یشاء هدايته» ويضل من يشاء إضلاله» قال تعالى: ۶ افلم 
20 له گھدی الا جِيعَاً 4 [الرعد: ۱ بارك الله فیکم» 
ولكن آراد الله أن يكون من عباده أشقياء» وأراد أن يكون من عباده سعداء فالأتقياء 


یاس الذت ٤ا‏ امنا منوا أن لو اد ۲ 


يريد الله منهم أعمالاء فیقومون بهاء ویوفقهم للقيام بهاء سبحانه وتعالى» بعد توفیقه 
إياهم» وعونه هم يقومون بہاء والشقي الذي يريد الله له الشقاء إرادة كونية» ما 
یمتثلء لا يمتثل لأن الله قد خذله وم يوفقه. 

الشاهد: أن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. 

فالارادة الشرعية هي الأوامر والنواهي» هذه الشرعیة الأوامر الشرعية التي أمر 
الله -تبارك وتعالى- بها والنواهي التي نهی الله -تبارك وتعالی- عنهاء هذا يريد الله أن 
نفعله» وهذا يريد أن لا نفعله. 

الإرادة الكونية هي ما يريده هو من الخلق» والإيجاد. يعني أراد السموات 


م و و 1 


والارض فکانتا كا أمر الله تبارك وتعالى» ۶ ما مره إا آراد سا أن مول له 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (٢ئ٤)‏ سے 


ی ۳ )4 [سورة يس : ۸۲]» فا آراده الله كوناً لا بد أن يكون. 


س: [هل النکر بالقدر كافر؟] 

ج: إن كان ینکر علم الله فهو کافر وان كان یمن ویثبت علم الله -تبارك 
وتعالى- ولکن ينفي مشیئته للمعصية فهذا یکون ضالاء والنوع الأول من القدرية 
انقرضوا لا يوجد منهم الا القلیل وقد لا یوجد منهم آحد. هم الذين کانوا ینکرون 
العلم» الذي ینکر علم الله تارك وتعای- مکذب تكذيبا واضحا لنصوص القرآن 
والسنة الصريحة + وات الله یک شَىْءِ لم که [المائدة: ۹۷]ء وأنه ‏ وع کل ىء وا 
[طه: ۰14۸ ومنها الیات الح تلوناها علیکم ف باب العلم» وقد ینکرون مشیتة اه فا 
يتعلق بأفعال العباد فقطء وأن الله لا يشاء هذه العاصی» ما يريدها سبحانه وتعالی؛ 
والعبد يخلق فعل نفسه. فهؤلاء ضالون» ومنهم من يكفرهم» والراجح عدم تکفیرهم 
لکنهم من أضل خلق الله. 


س: [هل يصح تقسیم القضاء إلى کون وشرعي؟ ] 
ج نعم» قضاء کو وقضاء شرعي» القضاء: قضاء کون وقضاء شرعي» 


والإرادة: إرادة كونية وإرادة شرعية. 


سن : [ما الفرق بين القدر والإرادة؟ ] 


5 القدر يدخل في العلم وفي الإرادة وفي المشيئة» نحن تکلمنا فيم سبق أن القدر 


سے (444) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 
يعني مراتب": الرتبة الأولى علم الله -تبارك وتعالى- الشامل الحیط بکل شيء في 
الأزل» ثم كتابة هذه العلومات في اللوح الحفوظ ثم مشيئته لهذاء لا يحدث في الکون 


إلا ما شاءه هو. 


س: [ما مستند من یقول: الشقي من شقي في بطن آمه» والسعید من سعد في بطن 
آمه] 

ج: حدیث عبد الله بن مسعود الصحیح: 

حدثنا رسول الله وهو الصادق الصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه 
آربعین يوماء ثم یکون علقة مثل ذلك. ثم یکون مضغة مثل ذلكء ثم یبعث الله ملكا 


.)8۳۳ ینظر ما سبق (ص‎ )١( 

(۲) هو لفظ حديث صحيح» رواه الطبراني في الأوسط(۲/ ۵7) واللالک‌ائي في شرح 
أصول الاعتقاد(4/ ۵۹7 من طرق عن عبد ال رمن بن البارك عن حماد بن زيد عن هشام 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا مقتصرا على قوله: «السعيد من سعد في بطن آمه». 

قال الناوي في فيض القدیر(4/ ۱۸۰): قال ابن حجر: سنده صحيح» وقال السخاوي: 
سبقه لذلك شيخه العراقي» وقال [أي: السيوطي] في الدرر: سنده صحيح.اه 

وروي من طريق ضعيفة جدا عن أبي هريرة بزيادة: «الشقي من شقي في بطن أمه». 

آخرجه الآجري في الشريعة(١/ )57١‏ وابن بطة في الإبانة (۳۱/۲) لکن له شواهد 
تقويه ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة (ص‌۳۸۸)) ونقل تصحيح الحديث عن ابن حجر 
والعراقي. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (440) سس 


فيؤمر بأربع کلیات. ويقال له: اكتب عمله ورزقه. وأجله» وشقي؛ أو سعيد»”. 

فهذا الحديث في معنى هذاء وإضافة إلى ذلك فالشقي من عَلِمَ الله وقَدّرٌ في الأزل 
أنه شقي وکتب ذلك في اللوح المحفوظ أنه شقيء والسعيد کذلك. من عَلِمَ الله وقَدر 
في الازل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وتعلقت أيضا مشيئته بسعادته» فهذا هو 
السعیدء وذلك هو الشقي» فالشقاء بارادة الله وعلمه» والسعادة كذلك. 

ولا نتبحر -کما قلنا- في هذاء لا بد من الایمان والتسليم» وغذا يقول الرسول: 
«أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خبره وشره»0 
الملائكة كيف شكلهم؟ ما رأيناهم» نؤمن بهم» والجنة كيف حافا؟ يعني السائل عن 
الأمور الغيبية هذه مثل السائل عن القدر. 

هذا علم أعطاك طرفا منهء ما عليك إلا أن تؤمن» قال لك: علمت وقذرت 
واردت وشعت وجعلت في العباد أشقياء وسعداء يجب عليك أن تؤمن وتسلم وإلا 
لن تکون مؤمناء هل ترید أن تفهم کل شيء؟ وتعلم کل شيء؟ وهل ترید أن تصبح ندا 
لله عز وجل؟ ماربا له؟. 

ا سال جبریل رسول اه عن الایان قال له: «آن تومن با هل قال: کیف ۴۵1 
كيف صفاته؟ كذلك القدر الذي يسألك عن ذات الله وعن كيفية صفات الله ضال» 
كذلك في القدرء وكذا الملائكة كيف هي؟ كيف أجنحتها؟ وكيف هي أرواح أو 


أجسام؟ ما لك شغل أخيء هذا آمر غيبي فتؤمن به كذلك القدر أيضا أمر غيبي 


.)۲ ۳ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۲۰۸) ومسلم في صحيحه (رقم:‎ )١( 


() رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


سے (440) «شرح السنة» للإمام البربهاري ‏ 
أعطاك الله طرفا من العلم ما عليك إلا الایمان والتسلیم والطاعة وانتهی کل شيء 


پر د د 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ))٤(‏ سب 
قال المؤلف سد : 
٣[‏ والایمان بأن رسول الله ب أسري به إلى السیاء وصار إلى العرش؛ 
و کلم الله تبارك وتعالى» ودخل الجنة» واطلع إلى النار ورأى الملائكة» وسمع كلام 
الله عز وجل» وبشرت به الأنبياء» ورأى سرادقات العرش والکرسی» وجميع ما نی 
السموات وما نی الأرضین» في اليقظة؛ حمله جبريل على البراق حتى أداره في 
السموات وفرضت عليه الصلاة نی تلك اللیلة» ورجع إلى مكة لیلته» وذلك قبل 


ال محرة. 


الشترح: 

الإیمان بالإسراء والمعراج جاءت فيه أحاديث كثيرة» ومن القرآن قول الله تبارك 
وتعال: ۶ سبح ی سر یَعَبّیو۔ یلا مر الْمَسِْرٍ الْكرَارٍ رل جر الْأقْصًا £ 
[الاسراء: ۱]» وما يذكر عن البراق» وأنه دار به في السماء غير صحيح» والصواب أن 
البراق ركبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وربطه هناك في صخرة 
تربط فيها الأنبياء ما يركبون عليه» ثم عرج به إلى السماء من هناك في معراج لا يعرف 
كيفيته إلا الله تبارك وتعالى» غير البراق» وكا في حديث أنس عن مالك بن صعصعة 


وحديث أي هریرة» وحديث غيره» يعني وردت في وصول النبي -عليه الصلاة 


.)١1714:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۳۸۸۷)ء ومسلم في صحيحه‎ )١( 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۳۳۹۶ ومسلم في صحيحه (رقم:۸٦۱).‏ 


سس (44۸) «شرح السنةء للإمام البربھاري ب 


والسلام- إلى هذه السموات. وأنه لما جاء إلى السماء الدنیا استفتح جبریل عليه الصلاة 
والسلام. فقیل: من هذا؟ قال جبریل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد» قیل: وقد آرسل 
إليه؟ أو قد بعث؟ قال: نعم قال: مرحبا به» ونعم الجيء جاء فیری آدم عليه الصلاة 
والسلام فیقول جبریل: سلم علیه» فیسلم علیه فیقول آدم: وعليك السلام» مرحبا 
بالابن الصالح والنبي الصالح» ورأى عن يمينه آسودة» وعن يساره آسودة فإذا التفت 
ال يمينه ضحك: وإذا التفت إلى شماله بکی» فسأل جبريل» فقال: الأسودة التي عن 
يمينه هم أهل الجنة» هم السعداء والأسودة التي عن يساره الذين إذا رآهم بکی هم 
ذريته من أهل النار" ثم صعد به إلى السماء الثانية» واستفتح جبريل» فقيل: من؟ قال: 
جبریلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم قالوا: مرحبا 
به» فنعم المجيء جاء ثم يرى فيها يحيى وعيسى -عليهما الصلاة والسلام- ابني 
الخالة» فيقول جبريل: سلم عليهماء فيسلم علیهیا؛ فيردان السلام» ویقولان: مرحبا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به إلى السماء الثالثة واستفتح كالعادة» ودخل» 
فرأى فيها يوسف عليه الصلاة والسلام» وسلم عليه» ورد عليه السلام» ثم إلى الرابعق 
فرأى فيها إدريس عليه الصلاة والسلام» وسلم عليه» وقال: مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح» ثم إلى السماء ا خامسة وجد فيها هارون عليه الصلاة والسلام» وسلم 
عليه» فرد عليه السلام» ثم إلى السماء السادسة وجد فيها موسی عليه الصلاة 
والسلام» ثم السابعة» وجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم رقى به جبريل إلى 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم: 4۲ ۳۳)؛ ومسلم في صحيحه (رقم:١٦۱)‏ من 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد خلي (4149) س 
سدرة المنتهى بعد السماء السابعة» حتى سمع صريف الأقلام هناك» وكلمه ربه تبارك 
وتعالى» وفرض عليه الصلوات الخمس» فنزل حتى وصل إلى السماء السادسة» فسأله 
موسى باذا كلف ربك أمتك؟ قال: بخمسين صلاة» فقال: ارجع إلى ربك فسأله 
التخفيف» فإني قد جربت بني إسرائيل وعالجت منهم» فرجع» فسأل الله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء فعاد عليه الصلاة والسلام حتى مر على موسى فسأله؛ قال: حط 
عني عشرآ قال ارجع» فراجع ربك. فیازال يصعد وينزل حتى استقرت على حمس 
صلوات في اليوم والليلة» يعني فرض الله عليه مس صلوات. 

ثم أصبح بل یتحدث يعني يخبر أن الله -سبحانه وتعالى - أسرى به ولا إلى بيت 
اللقدس؛ فأول من سمع أ بو الجهل» سمعه قال: إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدسء ما 
قال: إلى السماء السابعة» فاستكثر ذلك أبو جهل» وقال: هل تستطيع أن تحدث قومك 
إذا حضروا؟ قال: نعم» فذهب ينادي» هو رجل وقح سفيه» واحتشدوا علیه» قال: 
حدّّثْ قومك. فحدثهم قال: إني أسري بي إلى بيت المقدس» قالوا: سبحان الله» يعني 
تضرب آباط الابل شھراً ذهاباً وشهراً إياباًء في ليلة واحدة تذهب وتجيء؛ فقالوا لأبي 
بكر الصديق: إن صاحبك يقول إنه أسري به البارحة إلى بيت القدس فذهب إلى هناك 
ورجع في ليلة واحدة؛ فقال: ما يقول هذاء قالوا: بلى قال هذاء قال: إن كان قال ذلك 
فقد صدق. 

الهم سألوه» فطرحوا عليه أسئلة عن أوصاف بيت المقدس فكان يجيبهم؛ ماذا 
فيه؟ ماذا فیه؟ فیصف» ویصف. حتی التبست عليه بعض الاشیاء فقرب الله له بيت 


11 وت اتال وال اون ۱ 


سے (4۵0) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
آمن و کفر من كفرء والله -سبحانه وتعالی- - تحدث عنها: سْبْحنَ ی ری بدو لک 


يس جر لکرم إل مج اقا 4 وقال: وما جع الیل رک لاه لایس 
والشّجرة الملعونة في الشرءان 4 [الاسراء: 1۰]. 

فالاسراء والمعراج مذكوران في القران والسنة وأحاديثه تكاد تكون متواترة» وفي 
ذلك اليوم فرض الله الصلوات الخمسء وصبيحة ذلك اليوم هبط جبريل وصل بالنبي 
-عليه الصلاة والسلام- الصلوات ا خمس۔ يعني في اليوم الأول كان يبكر بالصلاة» 
صلاة الفجر في أول وقتهاء والظهر نی أول وقتهاء بدأ بصلاة الظهر في أول وقتهاء ثم 
العصر في أول وقتهاء ثم المغرب في وقت واحدہ ثم العشاء في آول وقتھاء ثم الفجر في 
أول وقتهاء واليوم الثاني آخر جبریل -عليه الصلاة والسلام- صلاة الظهر إلى آخر 
وقتهاء يصلي بالنبي والصحابة من بعده إلى آخر وقتهاء والعصر كذلك» والعشاء 
کذلك. ثم آخر أيضا الفجر إلى آخر وقتهاء ثم قال: «الصلاة مابين هذين)". 

المؤلف يقول هنا: (ودخل الجنة» واطلع إلى النار) الكلام فيه غرائب» (ودخل 
الجنة) يعني ما ذكر في أحاديث الإسراء أنه في تلك الليلة دخل الجنة واطلع على النارء 
نا هذا في أحاديث وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام فصورت له الجنة والنارء 
فالجنة اقترب منها حتى كاد يقطف منهاء رأى قطفاً من عنب لو قطفه وقدمه للناس 


(۱) حديث صحيح» مروي عن عدد من الصحابة منهم: جابر بن عبد الله» وأبو سعيد 
ا خدري؛ وعبد الله بن عمر» وعمرو بن حزم» وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة» وأنس بن 
مالك وابن عباس» ينظر الدراية لابن حجر(۱/ ۱۰۰-۹۸) وخلاصة البدر المنير لابن 
الملقن (۱/ ۰۸۵ وإرواء الغليل للألباني (۱/ ۱-۲۸ ۲۷). 


لبقي إلى يوم القيامة» وتكعكع حين رأى النار عليه الصلاة والسلام» ورأى فيها عمرو 
ابن لحي يجر قصبه في النار» ورأى فيها امرأة تعذب في هرة حبستها فلا هي أطعمتها 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض”» فالظاهر أن رؤيته الجنة والنار ما كان في 
ليلة الاسراء وإنما كانت في مناسبة أخرى. 

قوله: (سمع كلام الله) نعم لأن الله كلمه؛ يعني كما سبق: يصعد وينزل والله 
يكلمه» و کلف بالصلاة وهو یسمع کلام الله تبارك وتعالی. 

(وبشرت به الأنبیاء) على الوجه الذي مر أن رأى آدم في السیاء الدنیا» ویجیی 
وعیسی في الساء الثانية» إلى آخر هذا الوجه الذي ذکرناه سابقا. 

وقد يريد المصنف ذه البشائر ما ذكره الله في التوراة والإنجيل من صفات 
الرسول هيه وصفات أصحابه. 

(ورأى سرادقات العرش والكرسي) والذي ورد في حادثة الإسراء الصحيحة أنه 
وصل إلى سدرة النتهی» وصل وسمع هناك صريف الأقلام» ولم يذكر فيها أنه رأى 
سرادقات العرش والكرسي» فالله أعلم من أين جاءت هذه الرواية. 

(وجميع ما في السموات وما فی الأرض) هذا -والله أعلم- اختلطت عليه 
الأحاديث» لعله ذهب ذهنه إلى حديث: «رأيت ربي في أحسن صورة» فوضع كفه على 
كتفي» فعلمت ما في السموات وما في الأرض»» وقد تقدم الكلام في هذا الحديث وبينا 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۲۱۲) ومسلم في صحيحه (رقم:۰۱٩)‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء ورواه مسلم في صحيحه (رقم:٤‏ ۹۰) من حديث جابر بن عبد 


س (4۵۲) 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سس 
ما یثبت منه بمجموع طرقه وما لا بت" ويرده نصوص كثيرة من القرآن ألا وهو 
جملة «فعلمت ما في السماوات والارض» لأنه ما يعلم ما في السموات والارض إلا الله 
تبارك وتعالى: +( قل لیر من في موب وال با 4 [النمل: ٦٦]ء‏ ويقول: 
ولک کنت هم القَیْبَ لاس ڪرت من الْحَيرٍ وما من السو 4 [الأعراف: ۱۸۸] وقد 
ریو یه ویو 
بِوَاحِدَةٍ من فد أعْظمَ على الله ری قلت: ما هُنٌ؟ قالت: من رَعَمَ أنَّ مدا 
رَأى ربق أَعْظَمَ على الله الْفِرْيَة قال: E‏ 
آنظرريني ولا تَعْجَلِيني أل یلاله عز وجل: ل ولد رای آي 4 [التكوير: ۲۳]» 
خی رت ی )4 [النجم: ۰0۱۳ فقالت: آنا رل هذه ام سَأَلَ عن ذلك رشول 
الله و فقال: نا هو چذیل ره عل وه التي ق عليها غير مان تن ریت 
هیا من السَّمَاءِ اد دا ظم خلقه ما بين السَّمَاءِ إلى الأرضء فقالت: أو لم تَسْمَعْ أن الله 
یقول: ۵ لا ثذ ره الابشتر وهو يدرك الأتصدرٌ َو وی لیر 4 [الانعام: ۱۰۳ 
وم تَسْمَعْ آن الله يقول: وماکان لش أن کیم أنه لا ويا از ين وای ماب از بل 
رشو شی بوذ ما یه إل عن ڪي 4 [الشورى: ٤٥]ء‏ قالت: وَمَنْ رَعَمَ أن 
سول اللہ 6 كنم شيئا من کتاب الله فَقَدْ أعْظُمَ على الله اي وَاللہ يقول: یی 
ول بل ما یرک من وك وان لے تنعل فا بت رِسَالتَُ 4[المائدة: ۷٦]ء‏ قالت: وَمَنْ 
رَعَمَ أنه يحب ایکون نْ في عَدِ فَقَد أعْظَمَ على الله ار وَاللہ يقول: ( فل لا ینار من في 


() ینظر ما سبق (ص ۳۱۲) فيا بعده. 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ (407) س 


لسوت وألأرّضٍ اليب الا مه 4[النمل: ٠ ]٦٦‏ فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى» 
ولا يعلم ما في غد إلا ال ولا بحیط بكل شيء علا إلا الله تبارك وتعالى. 

قوله: (حمله جبريل على البراق حتى أداره في السموات) هذا أيضا غلط, لأن 
الثابت هو المعراج» البراق نما كان إلى بيت المقدس» ثم بعد ذلك المعراج الذي لا يعلم 
كيفيته إلا الله تبارك وتعالى. 

وقوله (أداره في السموات) أيضا يحتاج إلى نظر. 

(وفرضت له الصلاة) وهو حقء ورد في حديث الاسراء. 

(ورجع إلى مكة في تلك الليلة) وهو كذلك كما ذكر. 

(وذلك قبل الهجرة) فعلا قبل امجرة عليه الصلاة والسلام» لأن الصلوات 
الخمس ما فرضت عليه إلا في السنة العاشرة من البعثة» وكان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- طوال هذه المدة نما يدعو إلى التوحید. ول يفرض عليه من التكاليف إلا هذه 
الصلاة» الذي ثبتت بأحاديث المعراج وثبت بالكتاب والسئة» لکن التحديد يعني ورد 
في أحاديث العراج» وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة» قبل هجرته عليه الصلاة 
والسلام بثلاث سنوات. ۱ 

س: [مدی صحة القول بأن النبي و مجلسه الله معه على العرش] 

ج: هذا لا يصح» هذا من کلام مجاهد"» وهو لا يثبت» ولیس من کلام الرسول 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:4۸۵0)؛ ومسلم في صحیحه (رقم:۱۷۷) واللفظ 
له. 


مہا سر ار ر سے 


(۲) آثر مجاهد ورد في تفسير قوله تعالى: # عمق أن يبعكك ريك ماما حمودا £ [الاسراء: 


سے )04( «شرح السنةء للإمام البريهاري س 
الكريم عليه الصلاة والسلام ليس فيه أنه قعد على العرش» وليس فيه أنه وصل إلى 
العرش» وصل إلى سدرة المنتهى» وسمع صريف الأقلام» أما وصوله إلى العرش فلم 
يذكر في الأحاديث» وليس بمستحیل لو أخبرنا رسول الله أنه وصل إلى العرش 
وجلس على العرش لیس في الشرع ولا في العقل ما يمنعه» لکن لم يثبت لنا الحديث» 
لأن الأمر لا نتدين به ولا نؤمن به إلا إذا ثبت بالدليل الصحيح إلى الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام» أما قول مجاهد -غفر الله له- فممكن أن يكون أخذه من 
الإسرائيليات. 


قال الذهبى في الميزان (4۳۹/۳) بعد الثناء على مجاهد: 
1 71 ۰ د 
نحوه؟ قال: أخذها من أهل الکتاب... 


حر کل سے ىر ہر سے 


رر 


رياه مَقَامَا مود پ4 ء قال: يجلسه معه على العرش». 


۹ء أخرجه الخلال في السنة(۱/ ۲۱۳ فا بعده) وغيره. 
وقال الذهبي في العلو(ص ' ۱۷): أما قضية قعود نبينا على العرش؛ فلم يثبت في ذلك 


نص» بل في الباب حديث واه» وما فسر به مجاهد الآية. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد (400) سس 
قال المؤلف وا : 
٤[‏ واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طبر خضرء تسرح في الجنة» 


وتأوي إلى قناديل تحت العرش؛ وأرواح الكفار والفجار في رفو وهي 5 


الشترح: 
يعني أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش”» هذا ورد في أحاديث صحيحة؛ 
وكذلك أرواح المؤمنين في الجنة» تسرح في الجنة حيث شاءت» وأرواح الشهداء كذلك 
هذا أيضا ثبت به أحاديث صحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذه كلها أحاديث 
ثابتةء وأرواح الكفار في سجين کا قال: +( إن كنب البًار نی یمین )وما درک مان 
ایا کب رشم ا ميل ومین گی © £ [المطففين: ۷ - ۰]۱۰ ثم قال: کلا إن تب 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۸۷) من طريق مسروق قال: سألنا عبد الله بن 
[آل عمران: ۹١٦۱]ء‏ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم في جوف طير خضر ها 
قناديل معلقة بالعرش؛ تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع 
إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجنة 
حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلا رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا 
رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة آخری» فلا رأى أن ليس لهم 


حاجة ترکوا. 


3۹ 
۰ ۹ رص ےب حم ري مه ل کر حر ہے ہے عم ہے ےم لدم م ھک 
مسعود عن هذه الایة ۶ ولا حسن الذين فتلوا في سبيل أ م مو5 بل احا عند رهم دون (۲09 )4 


سے (405) 


« شرح السنةء للإمام البربھاری سب 
الا نی علوت ای وما ریک ماود )کنب مرف ا یدود © 4 [المطففين: 
۰]۲۱-۸ يعني هذا ورد في حدیث البراء بن عازب الطویل الذي یتحدث عن قبض 
روح المؤمن» وأن هناك ملائكة تأي وجوههم مثل الشمس ویجلسون على مد البصر من 
الیت. ويأتي ملك الوت فیستل روحه فيأخذونها منه» ویصعدون بها إلى السهاء» من 
السماء الأولى إلى الثانية إلى الثالثة؛ ویصحبهم من كل سیاء مقربوهاء إلى السماء التي فیها 
الله تبارك وتعالى» وکل| مر بسماء يقال: ما هذه الروح الطيبة» فيقال: هذه روح 


فلان»... إلى آخر احدیث» فيه اختلاف منهم من يصححه” ومنهم من یہ رضعفه ۲ ثم 


(۱) ذكر طرقه ابن جرير في تهذيب الآثار(؟/ ٩۱‏ - فا بعده)» والبيهقي في عذاب القبر» 
وصححه ابن جريرء وقال البيهقي (ص۳۹): حديث كبير صحيح الإسناد. 

ونقل الحافظ في التلخيص الحبير(7/ ۱۱۲) تصحيح أبي عوانة وم يتعقبه. 

وقال الذهبي في العلو(ص 1۲): إسناده صالح. 

وخرجه الألباني في أحكام الجنائز(ص١٥۹-۱٥۱))ء‏ وقال: قال احاکم: صحیح على 
شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وهو كما قالاء وصحح ابن القيم في إعلام الموقعين» وتہذیب 
السنن ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره.اه وصححه أيضا القرطبي في التذكرة» 
والبوصيري في إتحاف الخيرة(؟/ 4٠‏ 5). 

(۲) لأن الحديث يروى من طرق عن البراء بن عازب» وأطول الروايات وأتمها رواية 
النهال بن عمرو عن زاذان عن البراء» وأعلها بعض العلماء بعلل هي: 

١‏ - الانقطاع بين زاذان والبراء قاله ابن حبان في صحیحه(۵/ 4۸) لکن زاذان صرح 
بالتحديث كما في مسند أحمد( 07/7٠‏ 0) ومستدرك ا حاکم (۱/ ۳۷) وقال ابن تيمية في شرح 


حديث النزول (ص۸۵): رواه أبو عوانة في صحيحه بطوله؛ وفي روايته: عن زاذان سمعت 


سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (40۷) سب 
تعاد روحه إلى القبر؛ یقول: آعیدوه إلى جسده» +( یلح فا ی وینما ركم 
تار آخریٰ 4 [طه: ۵۵]» ویجلس في قبره» يعيد الله الروح إلى جسده في هذه الحال» 
ويأتيه ملكان يسألانه: ما ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعئاه» هذا القدر 


ثابت في الصحيحين من حديث أسماء”» يشارك حدیث البراء» ويعني في حديث البراء 


البراء» وذلك يبطل قول من قال: إنه لم يسمعه منه.اه 

-١‏ ضعف النهال بن عمروء قاله ابن حزم ونقله عنه ابن القيم في تبذیب السنن 
(۲/ ۰44۹ وقال: وهي علة فاسدة فان المنهال ثقة صدوق.اه ٠‏ 

۳- قول يحبى بن سعید: کان شعبة یضعف حدیث أبي بشر عن مجاهد» وقال حدیث 
الطير هو حدیث النهال. رواه عبد الله بن أحمد في العلل(۱/ ۵۳۷ وفهم منه ابن أبي حاتم 
في مقدمة الجرح والتعدیل(۱/ ۱۵۸) أنه يريد هذا الحديث» فقال: يعني حديث النهال عن 
زاذان عن البراء: خرجنا مع رسول اللہ يل في جنازة رجل من الأنصار فجلس وجلسنا کأنما 
على رؤوسنا الطير. اه 

والصواب أن شعبة قصد في مقولته هذه حديثا آخر هو حديث مرور ابن عمر على غلمان 
وقد نصبوا دجاجة يرمونها فقال: لعن الله من مثل با حیوان. 

وهذا الذي فهمه الامام أحمد فقال في العلل(۳/ 1۷): أراه حديث الطير» مر بقوم نصبوا 
دجاجة یرمونہاء وذكره أيضا مسندا (۲/ ۰۸6 وفصّل القول في طرقه الدارقطني في علله 
(۱۳/ ۱۸-۱۸۲). 

فتبين أن العلل التي أعل بها هذا الحديث غير قادحة» وأن إسنادہ حسن على أقل أحواله. 


.)۹۰ ٥:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم:۰)۸1 ومسلم في صحيحه‎ )١( 


سے (4۵۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


ما يشهد لهذاء وفي هذا ما يشهد لحديث البراء في السوال في الق ویدل عليه قول الله 
وَيضِلٌ آل الظدلميت ویفعل أله مایا (6) )4 [إبراهيم: ۲۷]ء هذا عبارة عن توفيق 
الله لعبده وتثبيته له حینما يسأله الملكان عن الله وعن الدين وعن محمد عليه الصلاة 
والسلام فيوفق ویسددہ وكما في حديث البراء یقال: صدقت. نم إن كنت لمؤمناء 
ويفتح له باب إلى الجنة» يأتيه من روحها ومن نسيمهاء إلى آخره. 

وأما «الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الحبیثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: 
فتفرق في جسده فينتزعها كا ينتزع السفود من الصوف البلول فيأخذهاء فإذا أخذها 
م يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك السوح؛ ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ماج من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسائه التي كان يسمى بها في 
الدنیاء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول اللہ : 
ل شت م وب اش لبود الک بیع لعل ن سیر لبط [سورة الأعراف: ٤٠ء‏ 
فیقول الله عز وجل: اکتبوا کتابه في سجین في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم 
قرأ: + ومن شرك باه انما حر ون السماء طف لیر أو تهوی يہ الم في مکان 
سحت 4 [سورة الحج: ۰]۳۱ فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملکان فیجلسانه» فیقولان 


له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي ۰ سس 
أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي 


مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها 


وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح 
الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي یسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: 
من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رك الات 
الساعة»۳.» والعياذ بالله» وهذا عذاب القبر يدل عليه القرآن والسنة» قال تعالى: 
+ ار برشو لیا عْدًُا وكا یرم شوم اهنیا ءال وروت مد الاب »4 
[غافر: 47 ]» هذا من الأدلة على أن في القبر نعیاً للمؤمنين وعذاباً للکافرین ولن یشاء 
الله من عصاته الوحدین فالبرزخ هو مرحلة بين الدنیا والاأخری» فیها من العذاب؛ 
وفیها من النعیم إذا كان مؤمناء ویناله من العذاب |ذا كان عاصیا أو كافراً. 

المؤلف -رحمه الله- یقول: (واعلم أن آرواح الشهداء في حواصل طير خضر؛ 
تسرح في الجنة» وتأوي إلى قنادیل تحت العرش» وآرواح الکفار والفجار في برهوت؛ 
وهي في سجین) تقدم كما قال في الأول: آرواح المؤمنين تسرح من ا حنة حيث شاءت» 
وهذا هو الکلام الصحیح؛ في (قناديل تحت العرش)» كا يقول أيضا. 

وأرواح الكفار في سجين» وهذا يختلف فيه الناس» أين تكون أرواح الكفار؟ 
منهم من يقول: في الناره منهم من يقول: في برهوت» منهم من يقول: في زمزم» وأقوال 
كثيرة» ولكن نقول: أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الکفار في البرزخ يعذبون في 


قبورهم» ويأتيهم من سمومهاء ومن زمهريربهاء کا أخبر بذلك» ولا مانع أن تكون في 


(١)ستق‏ قرغ (ص ۱3۸). 


-ے )ا( «شرح السنةء للإمام البريهاري سب 


سجین» وهذا جزء من سجین الذي هو النار» والعیاذ بالله. 


س: [أين تکون آرواح الأنبیاء؟] 

ب آرواح الأنبياء في الجنة» یتناوهم تناول أولي» هم سادة المؤمنين» وآرواحهم 
تسرح من الجنة حيث شاءت» وفي الرفيق الأعلى» الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
خيّره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله عز وجل» فاختار الرفيق الأعلى» عليه الصلاة 
والسلام» خيره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار الاخرة» عليه الصلاة والسلام؛ ولا 
سمعه أبو بكر يقول: «إن عبدا خبره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما 
عنده» فاختار ما عندہا" فبكى أبو بكر رضي الله عنه» فقالوا لماذا يبكي هذا الشیخ؛ هو 
فهم» فطن رضي الله عنه» عرف أن الرسول وَل سيغادر هذه الدنیاء ولا توفي الرسول 5ل 
عرفوا أن الشيخ آفقههم. وسمعته عائشة -رضي الله عنها- يعني في آخر لحظة من 
لحظاته يقول: ہنی الرفيق الأعلى» في الرفيق الاعللی»" فاختار ما عند الله» وآثر ما عند الله 
تبارك وتعالى» قال: ہنی الرفيق الاعلی» الرفيق الأعلى أين؟ مع النبیین والصديقين 
والشهداء والصالحين» كلهم مستقرهم الجنة» فأرواحهم الآن في الجنة» الانبیاء 
والصا حون والصدیقون والشھداء كلهم الآن أرواحهم في الجنة» وأجسادهم في 
القبور» لکن اللہ يعيد أرواحهم إلى أجسامهم يوم القيامة» تلتقي الروح والجسد 


(١)رواہ‏ البخاري في صحیحه(رقم:٤‏ 4°(« ومسلم في صحیحه(رقم:۲۳۸۲) من 


(۲) رواه البخاري في صحیحه(رقم:۷٦٦۳)؛‏ ومسلم في صحیحه(رقم:٤ .)۲٤٤‏ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 


ويبعثهم وينشق عن كل واحد قبره ويخرج» ثم بعد ذلك تأتي المراحل» مرحلة المقام 
الحمود؛ الذي يشفع رسول الله بء يعني يعم الكرب كل الناس» ويطلبون من الأنبياء 
أن يشفعواء ويعتذر الأنبياء» يعتذر آدم ويعتذر نوح» وإبراهيم» وموسی؛ وعیسی» 
ويقول محمد: «آنا ما»» ويذهب ویشفع؛ فيكون أول شفاعة في تخفيف الناس 
وإراحتهم من هذا الوقف. يذهبون يمرون بالصراطء الذي يسقط في النار والذي يمر 
كمر البرق» والذي كذاء إلى آخره» ثم بعد ذلك يستأذن هم في الدخول في الجنة» أول 
من يفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام» أول من يستفتح باب الجنة هو محمد 


ويأذن الله لمن شاء من المؤمنين أن يدخلوا الجنة. 


س: [ما درجة حديث: «الأنبياء في قبورهم يصلون»؟] 


ج: ضعيف» شديد الضعف. 


ج: كان بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام وهذه مسألة يقال اختلف فيها 
الناس» والصواب هو هذاء الاسراء كان بجسده وروحه» ومنهم من یقول: بروحه» 


وهذا سب إلى عائشة ومعاوية رضي الله عنهماء ول يثبت» فيه ابن إسحاق یقول في قول 


0 
م ا سس 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(رقه: ))76٠١‏ ومسلم في صحیحه(رقم:۱۹۳) من 


حديث أنس بن مالك رضی الله عنه. 


سے )٦١٤(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


عائشة: حدثني رجل من آل أب بکر؛ وهذا جھول غير معروف”» وفي حديث معاوية 
فيه يعقوب بن عتبة بن المغيرة مرسل"» فكلاهما ضعيف لا يثبت. 

وبعض الناس يعني أهل الأهواء يقول: الصحابة اختلفوا في العقائد ويحتجون 
بهذا يعني قول عائشة ومعاوية: إن الاسراء كان بروح رسول الله لا بجسده. وقلنا 
لكم: إن هذا لا يثبت» يعني هذا معلول. ذاك مرسل» وحديث عائشة فيه مجهول» وكل 
لا يثبت» والصواب أن الصحابة لم يحصل أي خلاف بينهم في العقائد. أبداء يتعلق 
هؤلاء بهل رأى الرسول ربه بعينيه؟ هل رأى الرسول ربه؟ 

الصحيح أن الرسول ما رأى ربه» کما هو قول عائشة الذي سقناه لكم سابقا": 

امن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفریة4* 


وحديث أبي ذر: سئل الرسول: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى آراه») 


(۱) ولفظ الأثر: ما فقدت جسد رسول اللہ ولكن الله أسرى بروحه» رواه ابن إسحاق 
في السيرة» ومن طريقه ابن جرير في التفسير (۱۷/ ۳۵۰) عن بعض آل أبي بكر عن عائشة. 

(۲) ولفظ الأثر: کان إذا سئل عن مسرى رسول الله يك قال : كانت رؤيا من الله 
صادقة» رواه ابن إسحاق في السيرة» ومن طريقه ابن جرير في التفسیر(۳4۹/۱۷) عن 
يعقوب بن عتبة عن معاوية. 

(۳) ینظر ما سبق قریبا (ص .)48٤‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:4۸۵۵)؛ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۷)» واللفظ 
له. 


٥(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۷۸). 


وحديث أبي موسى يقول: قام فينا رسول الله ل بخمس كلمات فقال: إن الله - 
عز وجل- لا ينام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهان وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
و للا ا ا 
ربه: ‏ قال رت ار يه آنظر إت قال لن رن ولیکن أنظر إل الْجَبَلٍ دن اکر محكاله. 
ی ی e‏ 
مت الک وان ول المویییت )4 [الاعراف: ۳ فاللہ -سبحانه وتعالى - أجمعوا أنه لا 
يراه أحد في هذه الدنیاء لکن الاختلاف في الرسول» والصواب أنه ما رآه للادلة التي 
ذكرناها لكم» وأما في الآخرة فيراه الرسول ويراه الأنبياء ويراه المؤمنون» ۴ وجه تجار 
کاڈ © إل را ار © 4 [القيامة: ۲۲ - ۲۳]ء وجاءت أحاديث متواترة في رؤية 
المؤمنين لربهم وعلى رأسها حديث جرير بن عبد الله البجلي: «إنكم سترون ربكم كا 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته)” وحديث أبي هريرة: «هل تضارون في القمر 
ليلة البدر قالوا لا یا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونہا سحاب قالوا 
e‏ 


حوالي ثلاثين صحابياء أحاديث رؤية الله متواترة» يؤيدها القرآن منها : + وجوه بسن اضر 
© بل رها اطرة ل©) £ ومنها قول الله تبارك وتعالى: 2 لین أحْسَنُوا الشلق وَزِيَادَةٌ 4 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۷۹). 


ر۲( رواه البخاري في صحیحه(رقم: ؛ 4۳ ۷)) ومسلم في صحیحه (رقم:1۳۲). 


(۳( رواه البخاري في صحیحه(رقم:۳۷ ۷)؛ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۸۲). 


سے (414) «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


[یونس: ٦ء‏ کا فسرت في حديث صهیب. والحديث في صحیح مسلم"» آنه: رژية 
المؤمنين لربهم -تبارك وتعالی- في الا خرة» ینعمهم الله بالجنة ثم يعطيهم أفضل من هذا 
النعيم» وهو النظر إلى وجهه الكريم. 

وبعض الناس يحكي أن هناك اختلافاً بين عائشة -رضي الله عنها- وبين ابن 
عباس -رضي الله عنه- في رؤية رسول الله ربه» والواقع أنه ليس بينهما خلاف» فعائشة 
تنفي أن يكون رسول الله 5 رأى ربه بعيني رأسه في اليقظة في ليلة الاسراء وابن 
عباس یری أن رسول الله و رأى ربه بقلبه" وهذا يفيدنا أنه ليس بینھم| حلاف لأن 
عائشة لو صرّح ها ابن عباس بقوله: رأى محمد ربه بفؤاده لما قالت له هذا غلط أبداء 
وهي لا تعني ابن عباس ومن يقول بمثل هذا القولء إنما تعني من يدعي أن محمدا رأى 
ربه بعينيه» عائشة تريد هذاء تقول: امن زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفریةاء وينتهي الأمر إلى أنه ما صار بينهما خلاف في العقيدة» فلا خلاف بين عائشة 
وابن عباس» لو سمع ابن عباس حديث عائشة ما خالفهاء يقول ها: صحيح كلامك 
وأن الرسول ما رأى ربه بعيني رأسه. 

وأنا مرة قلت هذا الکلام» قلت: إن المؤمن يرى هذه الرؤية؛ يراه المؤمنون بقلوبهم 
يعني یعلمون. فالقلوب تتصور أن الله في السماء؛ وأنه استوى على العرش» وأن 
السموات والأرض في قبضته» يعني يحصل في قلب المؤمن مثل هذه الأشياء ويتصور 
عظمة الله ويعبد الله كأنم| يراه» فان لم تكن تراه فإنه یراك قلت بمثل هذا الكلام فهوش 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۱). 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱ ۱۷). 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (400) مسبت 
عل بعض أهل الفتن وأهل البدع والضلال» فرد عليه أحد طلابي بمساعدتي له واسمه 


إسماعيل السوداني رداً شافياً ضمّنه جواز ذلك من أقوال ابن تيمية وابن القیم وغيرهما. 


س: [هل یری المنافقون الله سبحانه وتعالى؟ ] 

ا نعم» في الحديث ما يدل على حصول ذلك في عرصات القيامة» عن عَطَاءِ بن 
زیڈ الم أن ابا هُرَيْرَة أخبره: أن ناسا قالوا لِرَسُولٍ الله 5: يا رسول الله هل تی 
ربا يوم الْقِيَامَةِ؟ فقال رسول اللہ : هل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ القمَر ليله الْبَدْرِ؟ قالوا: لا 
پل قال: هل تُضَارُُونَ في امس لیس دوا عات فالزاء ابا رشرل 
لله قال: فَإنّكُمْ ترَوْنَهُ لك يِخْمَعْ الله الناس یوم الْقِيَامَةِِ فیقول: من كان يَعْبَدٌ شيا 
یه يم من كان یب لش السَّمْسٌ ویب من كان یب مر ار ويتبعُ من 
كان يعد الّرَاغِيتَ الطَّوَاغِيتٌ» وَتَبْقَى هذه الم فيها مافُوماه فَيأبهمْ الله -تَبَارَكَ 
وَتَعَال- في صُورَو غَيرِ صُورَيَهِ التي یرون فيقول: أنا رَبُكُمْ قيقُولُونَ: مود باللہ نك 
هذا مک حتى ایا ينا فإذا جاء وتا عَرَفْنَاه فَيَأَييهِمْ الله تال في صُورَتِهِ التي 
يَعْرِفُونَ» فيقول: أنا ریک فيَقُولُونَ: انت رَبتاء فيَتََحُوئهُ وَبُضْرَبُ الصرَاط بين ظَهْرَيْ 
جهنم فاون انا وَأْمَتِي اَل من مير ولا تلم يَوْمَيِذٍ إلا الرّسْلُ» وَدَعْوَى الرّسْلٍ 
یر اللهم سَلُمْ سل 

1 


3 و‎ E 
.» الشاهد في قوله: اوَتَْقَی هذه امه فيها مُنَافِقَوهًا...‎ 


(۱) أخرجه مسلم في "الإيهان" حديث (۱۸۲). 


-ے )611( «شرح السنة» للإمام البريهاري س 
س: [قول الذهبي تعليقا على قول الكرابيسي: لفظي بالقرآن خلوقء وأنه من باب 


سد الذريعة حذر منه الإمام أحجده]. 


ج: أفعال العباد خلوقة. القرآن کلام الله ی بالألسن وحفظ في القلوب أو كتب 
في الصاحف بالداد وني الورق هو كلام اللہ كلام الله في الألسن وكلام الله في 
المصاحف وكلام الله في الصدور هو كلام الله تبارك وتعالى» ولیس بمخلوق» ويعني 
التلاوة غير التلو والتلاوة هي فعل الخلوق وأفعال العباد خلوقةء لکن لا ينبغي أن 
يقول الذهبي هو الحق» لا ينبغي» كيف الحق وهو مبني على الباطل» فلا ينبغي أن 
يستخدم العبد هذا اللفظ الموهم الذي يأخذه الجهمية ذريعة إلى القول بخلق القرآن؛ 
لأن اللفظ يأتي بمعنى ملفوظ يأتي بمعنى المصدرء ويأتي بمعنی اللفوظ لأنه لفظ 
مجمل قد يراد به الملفوظ وهو القرآن کلام ال فكأنه توصل إلى القول بخلق القرآن 
تحت ستار هذا اللفظ: لفظي بالقرآن خلوق لأنه إذا كانت كلمة «لفظ» تطلق على 
الملفوظ وتطلق على المصدر الذي هو اللفظ فیتخذ هذا المبتدع منه الذريعة يتوصل بها 
إلى القول بخلق القرآن» فهذا لیس حقا صرفا ما دام يتوصل به إلى الباطل» لأنه يحتمل 
أن يكون أراد به أن القرآن خلوقء فالذهبي -غفر الله له- فيه تسامح في تعبيره» لأن 
هذا اللفظ يشتمل على حق وباطل» وذريعة إلى الباطل» فلا يقال فيه حق وأن مفهومه 


أن أحمد قد يكون على باطل» بینم أحمد على الحق لأنه رأى سد الذريعة لماذا يرى سد 


(۱) قال الذهبي في السیر(۱۲/ ۸۲): ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي» وحرره في مسألة 
التلفظء وأنه مخلوق هو حق» لکن أباه الامام أحمد لثلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن» فسد 
الباب» لانك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك.اه 


(410) سس 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي 
الذريعة؟ لأن اللفظ أولا محتملء وثانيا هذا اللفظ مع احتماله يستغله الجهمية إلى 
التوصل إلى القول بالکفر وهو أن القرآن خلوق» ورحم الله أحمد ما أفقهه رضي الله 


عنه» فا حق -إن شاء اللہ - مع أحمد. 


سے )41۸( «شرح السنة» للامام البربهاري سس ۱ 
قال الولف طا : 

٥[‏ والایمان بأن الميت يقعد في قبره» ویرسل الله فيه الروح حتی يسأله منکر 

ونكير عن الإيمان وشرائعه» ثم تسل روحه بلا ألم» ویعرف ایت الزائر إذا زاره 


ويتنعم المؤمن في الق ویعذب الفاجر كيف شاء الله. 


الشترح: 

يعني الایمان بأن العبد يفتن في قبره» وجاء في حديث التشهد: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات»”"» ويقول الرسول: «إنكم 
تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال»" فهذه الفتنة هي الامتحان 
والاختبار» ويختبر عن دينه ونبيه ورسوله؛ فالمؤمن يجيب» يقول: الله ربي ومحمد نببي 
والإسلام ديني» ويقال أيضا: ماذا تقول في هذا الرجل: فيقول هو محمد بن عبد الله 
الذي بعث باق يقول: محمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» هذا 
المؤمن يقول هذاء ثم قرأ الراوي أو الرسول ل يبت أنه الیک منوا اقول الشّارتِ في 
ليون لديا وف ار وتیل ال میت ونمل دما َه (8) )4 [إبراهيم: ۲۷]» 
وأما الفاجر أو الكافر فيقول: هاه» هاه» لا آدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته؛ 
فیعذبء والمؤمن يقال له: صدقت» يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونسيمها 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۵۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۸ ومسلم في صحيحه (رقم:۰۵٩)‏ من حديث 
آسیاء رضي الله عنها. 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخ 
وتكون روحه في ا جنة تسرح من الجنة حيث شاءت» أرواح الأنبياء أرواح الشهداء 
أرواح المؤمنين والصديقين كلها في الجنة» وتسرح من الجنة حيث شاءت”» وها صلة - 
لا یعلمها إلا الله- بالأجساد بحيث أن هذا النعيم الذي يقع للروح يقع للجسد أيضا 
وان كانت الروح في أعلى عليين في الجنة والجسد في القبرہ ولو كان تراباء هذا يرجع إلى 
قدرة اللہ وعلمه» وحکمته» فيمس الجسد من النعيم ما يمس الروح» فتكون نعمة في 
الروح ونعمة في الجسد» والروح العذبة الكافرة والفاجرة هذه أيضا العذاب يشملها 
0+29۳ 

وهذا الشاهد منه: الایمان بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعیمه» المؤمن ینعم والكافر 


والفاجر يعذبان» والسؤال يأتي عن الدين» عن الرسالة» يعني يسأله ملكان» أحدهما 
يقال له: منکر؛ والآخر يسمى: نكيراًء هما اللذان يسألان العبد» والسؤال يكون عن 
الإيهان وشرائعه» يسأل عن محمد يِ كا في حديث أساء» وهو في الصحیحین" أنه 
يقال: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد بن عبد الله جاءنا 
بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» فلهذا فليحرص المسلم على أن يعرف هذه البینات؛ 
ويهتدي بہاء ويتبع الرسول على علم وبصيرة» وأما الذي يأخذ الإسلام تقليدا ووراثة 
من الآباء والأجداد فقد يسلم بعضهم وقد يقع بعضهم في قوله: هاه هاه لا آدري هاه 
هاه لا أدري» خاصة إذا تصدى لمحاربة من يدعو الناس إلى اتباع كتاب الله وسنة 


رسول اللہ عليه الصلاة والسلام فيقول: عقيدتي» ويقول: مذهبي» ویقول: کذاء 


(۱) سبقت الأدلة على هذاء ینظر ما سبق (ص٤٥٦).‏ 


(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:867)) ومسلم في صحيحه (رقم:۵ ۰6٩۰‏ 


0007 


« شرح السنة» للإمام البربهاري س 
ويتشبث با نشأ عليه من عادات وتقالیدء وبا نشأ عليه من مذاهب وعقائد» هذا الخطر 
عليه شديد جداء خاصة الذي يحارب أهل التوحيد ويقول: وهابية» من عباد القبورء 
ومن المتعصبين التعصب الأعمى للمذاهب والعقائد الفاسدة» كالأشعرية» والاعتزال» 
والرفض» والزيدية» وما شاكل ذلكء هؤلاء كثير منهم يحاربون هذا النهج وأهلهء 
وهم يعلمون أنهم على حق» وبعضهم بجارہم تقليداء هؤلاء المحاربون للحق یخشی 
على كثير منهم أن يقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. 

(ثم تسل روحه بلا ألم) يعني كأنه بعد أن تعاد روحه» يعني تسل وتعود لأنها تأي 
لهمة وهي المساءلة والإجابة» وإذا نجح في الإجابة رجعت روحه إلى عليين» وإذا فشل 
ذهبت إلى سجين» ثم يقع هناك ارتباط بینها بقدرة الله عز وجل» فا يقع للروح من 
نعيم يمس الجسد ويناله امحسد وما يقع عليها من العذاب كذلك يشاركه فيها الجسد. 

(ويعرف الميت الزائر إذا زاره) هذا الكلام مبني على أحاديث ضعيفة لا يثبت منها 
شيء» والظاهر -والله أعلم- أن الموتى لا يسمعون» قال تعالى: ۶ إِنك لا تیم لمو £ 
[النمل: ۸۰]ء وما ورد من أحاديث في أنهم یسمعون فتقصر على تلك الحالات» وتقيد 
بتلك الحالات» ولا يتوسع في هذه. فان هذا أمر غيبي» فمثلا الرسول آخبر: أن الميت 
يسمع قرع النعال"» يعني حين السؤال ترد روحه. ففي هذه ا حال يسمع قرع النعال» 
فيقيد بتلك الحال» ولا يتوسع فيهاء ما دام روحه ترد إذا رفعت إلى عليين لا تدري ما 


الذي يحدث على وجه هذه الأرض. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۳۳۸). ومسلم في صحيحه (رقم:۲۸۷۰) من 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 


وورد في حديث أهل القلیب من رءوس وصناديد قریش» مثل أبي جهل» وعتبة 


(4۷۱) سس 


ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» فهؤلاء رژوس الکفر» 
أمر الرسول عليه الصلاة والسلام -بعد اليوم الثالث من أيام معركة بدر بعدما جيفوا 
وأنتنت أجسادهم- أمر بهم أن يرموا في القليبء إلا أمية بن خلف فان جسده كان قد 
تهرى» والبقية رموا في القليب» فناداهم الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «یافلان يا 
فلان» يا آبا جهلء يا عتبة» یا شيبة» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنی وجدت ما 
وعدني ربي حقا)» فقال له عمر: «ماذا تخاطب من أجساد قد جیفوا!» قال: «ما آنتم 
بأسمع ما آقول منهم» فيقيد 7 الحال. 

وقد آلف العلامة الآلومي كتابا سماه «الآيات البينات في عدم سمع الأموات)؛ 
وحققه الشيخ الألباني» وأجرى أيضا عليه دراسة جیدة» وقدم له» وذهب إلى ما رأى 
أنه الحق -إن شاء الله - من أن الموتى لا یسمعون. 

القبوريون يتعلقون بمثل هذه الأقوال» ويعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون 
الغيب» ويتصرفون في الکون» ويشدون الرحال إلى قبورهم» ويطلبون منهم قضاء 
الحاجات» وكشف الکربات بناء على هذه الأفهام» فنعرف آنها خطأء والذي يحسم 
مادة الشرك هو الأخذ بالقرآن فعلا في آنهم لا يسمعون» وتقيد السنة بتلك ا حالات: 
حالة أهل القليب» وحالة سؤال الملكين للميت. 

والمطلوب من المسلم بعد الصلاة عليه ودفنه والقيام بحقه هذاء أن يقف على قبره 


ما شاء الله» يسأل له التثبیت. لأنه في هذه الحالة يُسأل» وحينا ينصرفون في هذا الظرف 


(۱) رواه البخاري في صحیحه(رقم:۳۹۷)) ومسلم في صحيحه (رقم: ۲۸۷). 


سے (4۷۲) «شرح السنة» للإمام البربھاری سے 


یسمع قرع نعاہمء ثم لا نتوسع في ذلك» ونعتقد ما دلّ عليه قول الله تعالى: ۶ لا 
شنیع موق 4 [النمل: 1۸۰ ۶ وما ت يسيع گن في اور 4 [فاطر: ۶۰6۲۲ ن تدَعُوهر 
لامعو دعا ولو موا ما سکاب لکد ويوم ایکون شر کم )4 [فاطر: ۱4] 
فالقرآن یثبت في غير ما آية أنہم لا یسمعون ويشبّه الکفار الذين لا بستجیبون للحق 
بالاموات والاموات أكمل في هذه الصفة في عدم السماع» بارك الله فیکم. 

وهنا یقول: (الميت یعرف الزاثر إذا آتاه) هذا اعتماد منه على أحاديث ضعيفة؛ وهي 
ما يجرئ أهل البدع والضلال على الاهتیام بالقبور والاحتشاد حوضا وطلب الحاجات 
منها إلى آخره بناء منهم على أنهم یسمعون ویعرفون الزائرين» وكثير من البدع 
والضلالات إن تقوم على الافهام الخاطئة؛ وتقوم على الآثار والأحاديث الضعيفة. 

يقول: (يعذب الفاجر كيف شاء الل) نعی حقيقة الكيفية لا يعلمها إلا الله عز 
وجلء روح الکافر في سجين» وهو يعذب في قبره» وروح المؤمن في عليين» وهو ينعم 
في قبره» كيف هذا؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل» هناك نصوص كثيرة متواترة أن أرواح 
الؤمنین في الجنة» وهناك نصوص بأن الکافر يعذب» إذن روح المؤمن وان كانت في 
عليين فان ها ارتباطاً بالجسد لا يعلمه إلا الله عز وجلء فما يجري من العذاب وما يجري 
من النعيم على الروح يعني يشارك فيه الجسد. 

(ويتنعم المؤمن في الق ويعذب الفاجر كيف شاء الله) هذا ورد» في أحادیث: 
منها حديث البراء المشهور" في قبض روح المؤمن والصعود بروحه إلى الله تبارك 
وتعالى» ثم إعادتها إلى القبر یصعد بروحه إلى الله عز وجل» فيقال: ما هذه الروح 


)١(‏ سبق الكلام عليه (ص407-/401) وذكر من صححہ؛ ونقض أدلة من أعله. 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الى 
الطيبة؛ إن المؤمن تسل روحه سلا بسهولة؛ ثم توضع في كفن» ثم يصعد بها الملائكة 
إلى الله تبارك وتعالى» إلى السماء التي فيها الله عز وجل» وکلما مر بسماء يقول الملائكة: ما 
هذه الروح الطيبة» وكذاء يقولون: هذه روح فلان» يذكرونه بأحب أسمائہ إليه في 
لدنیء واذاکان فاجرّا رح بصعوية ومشقةء وتفرج منها کیا یعلق السفود بالصوف» 
تخرج بصعوبة» ثم تخرج ها رائحة منتنة» ولا تدخل في السماء» ويأمر الله -سبحانه 
وتعالی- بردها إلى القبر ویعذب صاحبها فيه» والمؤمن تعاد روحه إلى قبره» ویقال: 
افتحوا لعبدي بابًا إلى الجنة» فيأتيه من روحها ونسيمهاء والکافر یفتح له باب إلى النار 


فيأتيه من حرها وسمومهاء هذا قوله: (ویتنعم المؤمن في القبر» ویعذب الفاجر كيف 


شاء الله)» هذا ما دل عليه حديث البراء رضي الله عنه. 

الشاهد: أن روح المؤمن تعاد فيسأل عن شرائع الإيهان» من ربك؟ ومن نبيك؟ 
وني لفظ: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» فيقول: هو محمد بن عبد الله 
جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» ا في حديث أسماء رضي الله عنهاء وقرأ 
الرسول: ل یت اله اليرت اما بالقول الات في ار ایا وف الأآيجْرة » 
[إبراهيم: ۲۷]ء وأما الكافر فيسأل عن الرسول فيقول: هاه هاه لا آدري» سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلت» هذا يقوله الفاجرء أو الکافر؛ أما المؤمن فيقول: هو محمد 
ابن عبد الله جاءنا بالبینات والمدی فآمنا به واتبعناه» وهذا يحفزنا إلى آننا نعرف ما 
یتضمنه القرآن من عقائد وشرائع» حتى نشهد شهادة حق» وأظن أن الذي يعرف حمًا 
يشهد هذه الشهادة» ويخشى على الذين أخذوا دينهم تقلیداء ولا يقرءون القرآن» ولا 


يتدبرونه» ولا يستفيدون من السنة» ولا يستفيدون من الوحي» يُحْسى على كثير منهم 


مسب (4۷4) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
أن يجيبوا مبذه الإجابة الفاشلة: هاه هاه لا آدري» سمعت الناس یقولون ۶ فقلته. 

هذا من عقائد أهل السنة والجماعة» بخلاف المعتزلة» فهم لا يؤمنون بعذاب القبر 
ونعیمه» وكثير من الأشياء الغيبية ينكرونهاء كثير من الأشياء التي ما نص عليها القرآن 
ینکرونہاء حتى بعض الأشياء لا یفهمونها من القرآن» وهي موجودة في القرآنء مثل 
العذاب في القبر الله -تبارك وتعالی- قال في عذاب آل فرعون: +( ألا یو مانا 
در وَعَشيا يوم تقوم الم ذخأو ءال فزعزت امد اماب © 4 [غافر: ٤٤]ء‏ 
وهناك آیات آخری لا آستحضرها الآن من سورة الأنعام ومن غيرهاء تدل على أن 
الكافر يعذب» +« ولو رئ از اموت ف عمرتِ الوت والماح 
اش ايوم تروت عَذَابَ آلهون يعا كم ولوں عل آل عير حي وشتم عن ءاینیه. 
كرود (05) *4 [الأنعام: ۹۳]ء فهذه الآيات دلت على العذاب في القبر وهذا ينكره 
المعتزلة 00 لأنهم يحكّمون عقولهمء ويقدمونها على الوحي» والسنة الواضحة 
الصريحة یردونها لأنها أخبار آحاد» فنسأل الله العافية. 


كه ار اڑا يديهم اشوا 


وهذا من عقيدة أهل السنة وااعة» أن الميت ترد روحه إلى قبره» إن كان من 
أهل السعادة فيوفق في الإجابة على الأسئلة ويفتح له باب إلى الجنة» وان كان من أهل 
الشقاء يفشل في الإجابة» ويفتح له باب إلى النار وهذا یسمی عذاب البرزخ» ونعيم 
البرزخ هناك أحاديث تدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة تسرح من الجنة حيث 
شاءت. وأرواح الشهداء تذهب تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» 
فنحن نؤمن بأن أرواح المؤمنين في الجنة» وها ارتباط بطريقة غيبية بأجسادهاء فيصل 
هذا النعيم الذي تتنعم به الروح في الجنة» يصل نصيب منه إلى البدن في القبر. 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي (4۷۵) ست 


والكافر يعذبء أو الفاجر أو العاصي يعذب» ويصله من حر النار وسمومهاء ما 
ذكره رسول الله في الحديث الصحيح. 

س: [سياق المصنف يدل على أنه بعد ما ترجع إليه روحه ويسألء ثم بعدها تسل 
روحه بلا أم]. 

ج: تسل روحه بلا ألم» أي نعم» ترتيبه يدل على هذاء أن هناك استلالة ثانية» الله 
آعلم» وظاهر الحديث ما يدل عليه» حديث البراء في أوله عند الموت حال الاحتضارء 
يأتي الملائكة وينادون الروح فتخرج بسهولة» بين نفس الكافر تہرب وتتفشى في 
جسده فهي لا تريد الفروج» فتخرج بقوة» أما تسل مرة ثانية بلا ألم» أظن حديث 
البراء لا يدل عليهاء والله أعلم. 

س: [الأحاديث الواردة نی أن الميت يعرف الزائر] 

ج: هذه في أحاديث ضعيفة» لا تثبت» وذكرها ابن القيم في كتابه الروح» وهي 
أحاديث ضعيفة» وكا عرفتم في الموضوع كتاب «الآيات البينات»» للألوسي وحققه 
الشيخ الألباني» وقدم له مقدمة قوية جدّاء وساق الأدلة» ورجح أن الأموات لا 
يسمعون» وإنم| يسمعون في حالات خاصة فنقتصر على الادلة أو على الواضع التي 
دلت عليها الأدلة» يعني بعد الدفن» والناس راجعون من دفن الجنازة» يأتيه الملكان 
فيسألانه» یسمع فيها قرع نعاههم» وى في أحاديث أهل القليب» قليب بدرء ما أمر النبي 
و بصناديد قریش» فقذفوا في قلیب. ثم قال: لیا فلان يا فلان» يا ربيعة» ويا أبا 
جھل)ء سماهم بأسمائهم» قال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء فٍني وجدت ما وعدني 
ربي حقا»؛ فقال عمر رضي الله عنه: «ماذا تكلم من أجساد قد جیفوا» فقال ي: اما 


سے (4۷۱) «شرح السنةء للإمام البربهاري س 


آنتم بأسمع لما آقوله منهم الآن» فهذه حالة خاصة. آراد الله أن یسمعهم توبیخه هذا 
التوبیخ وهذه الاهانت وقال قتادة: «أحياهم اللہ حتی آسمعهم قوله» توبیخا؛ 
وتصغيراء ونقيمة» وحسرة» وندما»» تفسير قتادة کما في البخاري"» والله أعلم. 
الشاهد: أن الصحيح هو ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنهاء أن الموتى لا 
یسمعون: وإنا يسمعون في حال خاصة؛ وعائشة أنكرت لما سمعت حديث ابن عمر؛ 
وان کان إنكارها هذا فيه نظرء قالت: «ما قال: انبم ليسمعون ما أقولء إنما قال: إنهم 
الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق؟"؛ أنكرت لفظة یسمعون؛ لكنهم سمعوا فعلا 
هذا من النبي عليه الصلاة والسلام» فيرجح» لکن نحن إن قلنا إن سمعوا في هذه 
الحال» فهذه حالة خاصةء وملابسات خاصة. ولغاية خاصة ثم بعد ذلك لا يسمعون 
شيئًا + نف لاشیع موق 4 [النمل: ۰۲۸۰ وما أت بیع من في الور 4 [فاطر: ۲۲]» 
وفتح هذا الباب أضر بكثير من الناس؛ وجعلهم يعتقدون في الأولياء أنهم في قبورهم 
يسمعون دعاء من يدعوهم ويعلمون الغيب ويتصرفون في الکون؛ وينقذون من 


الکروب ويشفون الأمراض: إلى آخره» فتح هذا الباب فيه شر. 


(۱) صحیح البخاري (رقم:۳۹۷). 
(۲) رواه البخاري في صحیحه (رقم:۳۹۷۸) ومسلم في صحیحه (رقم:۳۲٩).‏ 


- شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد خلي (۷۷))ے 
قال المؤلف تن : 
3 واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. 


الشترح: 

على كل حال. الایمان بالقدر تكلمنا عليه فیا مضی"» وهذا تابع للكلام على 
القدر الایمان بقضاء الله وقدره. الله أعلم» أراد هذه الحزئیة أن ما يصيب المؤمن كله 
بقضاء الله وقدره» فيكون قصده يعني أن المصائب نا تقع بمشيئة الله وبتقدیره» 
سبحانه وتعالء أو أي شيء آخره لأنه ما يقع شيء في الكون من خير أو " شر إلا بقضاء 
الله وقدره» «آن تؤمن بالقدر خبره وشره»" +( مآ اَسَابَ من َو في الارض ولا ف 
اشک لا نی یت ین بل أن رن کیلک عل آئہ تیب © )4 [الحديد: ۲۷]» 
ل ء أَحْصَبْتَهُ ف مایم شین 4 [يس: ۱۲] أحصى الله مقادیر کل شيء قبل أن 
يخلق السموات والارض بخمسین آلف سنة؛ فكل ما كان وما یکون كله بقضاء الله 
وقدره. لا حدث حركة في الکون إلا بمشيئة الله وإرادته وبقضائه وقدره سبحانه 


وتعالى» وقد مضى الکلام على هذا. 


.)٤ 41-1۳۰ ینظر ما سبق (ص۳۲-۳۳۸)»و(ص ۳۷۱-۳۰۹ و(ص‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


سس (4۷۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري س 


سے 


قال المؤلف را : 
(۷۰] واعلم أن البروج" بقضاء الله وقدره. 


الشترح: 

كيف البروج من قضاء الله وقدره؟ هناك علم التأثير وعلم التسيير. 

علم التسيير: مثلا يقولون: عندما يطلع النجم الفلاني يأتي من الموسم الفلاني» 
موسم الصيف أو موسم الشتاء أو موسم الربيع» النثرة» إلى آخره. 

على كل حال إذا كان هذا قصده فالله خلق النجوم بهتدی بها في البر والبحر 
# وَعَلَمْتٍ وَيَتَجْم هم يَمْتَدُونَ 4 [النحل: ۱۱ ويعرف بها الواسم ويعرف بها 
أوقات الصلاة ويبتدى ما إلى معرفة القبلة وسائر احهات. كما قال قتادة: «خلق الله 
هذه النجوم لثلاث. جعلها زينة للسیاء» ورجوما للشياطين» وعلامات يبتدى بهاء 
فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به خلق الله 


)١(‏ هذه الكلمة وردت هكذا في بعض الطبعات» ووردت في طبعات أخرى ( الشر 
والخير) وقد شرحه الشیخ فییا سبق (ص .)٦۷۷‏ 

وقال الجميزي في تحقيقه (ص۸4): جاءت في الأصل ملتصقة مصحفة غير منقوطة 
بحيث تقرأ: (والتزويج) أو كلمة نحوها.اه 

(۲) ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في بدء الخلق باب في النجوم (4/ ۱۰۷) ووصله 
ابن حجر في التغلیق(4۸۹/۳) من طريق شيبان» ورواه ابن جرير في تفسیره(۱۷/ »)۱۸٩‏ 


وابن أبي حاتم في التفسير (۲۹۱۳/۹) من طريق سعيدء كلاهما عن قتادة به. 5 


النجوم هذه الثلاثة: 


ایا ألتما 


الأول: : زينة للسماء: + لازنا مآ انی رة الكوكب 2 £ [الصافات: .]٦‏ 


الثاني: + مت یلحم هم َو 4 [النحل: ۱7 يعني هذه من ا حکمة 
يستفيدون منهاء يعرفون بها الطريق في المسالك البرية» يعرفون بها يعني الطرق في 
البحر» والاتجاهات» هذه من الحكمة التي خلق الله النجوم من أجلها. 
۱ والثالثة: رجوما للشیاطین» کا قال الله تعالى: ۴ إا را اسماء لیا نم الگراکی لن 
وَحِفظا منک شیطن مارم یب لاو ل العلا الل هرت مكل جانب لم حورا رکنم 
داب صب لی £ [الصافات: 1٩ - ٦‏ + ومد وی الک رانا فا 


ل٣‏ و سے 


لين وأعتدا لم عََابَ أَلسَعِيرِ )4 [الملك: ٥ء‏ يعني في هذه الآية حکمتان: زينة للسماء» 
والثانية رجوما للشياطينء وفي الآية الأخرى بین أا علامات یہتدی بها. 

أما علم التأثير: هذا هو طريقة المنجمين والسحرة والکهنة لهم تعلق بالكواب» 
يقولون: ها تأثيرات في هذا الكون وفی الأحداث وفي كذا وكذاء قال قل: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آیات الله» لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته»”": وبالجملة» لا علاقة ها 
بحياة فلان أو موت فلان أو سعادة فلان أو شقاوة فلان لأنہم يربطون السعادة 
والشقاوة بالنجوم. أو المطر: مطرنا بنوء كذاء إذا اعتقد أن ها تأثيراً فهذا كفر حرج من 


الملة» وإذا اعتقد آنا سبب في كذا فهذا وقع في حظور لا يجوز أن يقع فيه لأنه عندما 


- وقال ابن كثير في التفسیر(1/ :)5٠1/‏ كلام جليل متين صحيح. 
011۷۳ 


وأبو بكرة وابن عباس وأبو موسى وعائشة 


حب (4۸0) «شرح السنة» للإمام البريهاري مس 


يقول: مطرنا بنوء كذاء يلتبس بكلام الکفار فلا يقول مثل هذا الكلام حذراً من أن 
يكون من الشرك في الألفاظ. 


س: [ما توجيه حديث: امن اقتبس علا من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر »۲*] 
ج: القصود بهذا علم التأثیر الذموم. 


(۱) حدیث صحيح. رواه آبو داود في سننه (رقم:۳۹۰۷) وابن ماجه في سننه 
(رقم:٦۳۷۲)‏ وأحمد في السند (0/ ١‏ 4) وعبد بن حميد في السند (۲۳/۱) والبيهفي في 
الكبرى (۱۳۸/۸) من طرق عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أي مغيث 
عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس مرفوعا. 

قال الناوي في فيض القدير(5/ 5 :)٠١‏ قال النووي في رياضه بعد عزوہ لأبي داود: 
إسناده صحیح؛ فرمز الصنف لحسنه فقط تقصيرء قال الذهبي في الهذب: حديث صحیح؛ 
وقال في الكبائر: رواه آبو داود بسند صحيح.اه وصحح إسناده العراقي في خريج الإحياء 
)]۸۹/٥(‏ وابن تيمية في جموع الفتاوی(۳۵/ ۱۹۳). 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (4۸۱) سب 
قال المؤلف ونون : 


[ والایمان بأن الله -تبارك وتعالی- هو الذي كلم موسى بن عمران يوم 


الطور» وموسى يسمع من اللہ الکلام بصوت وقع في مسامعه منه» لا من غيره؛ 


الشترح: 
نع من عقائد أهل السنة أن الله -سبحانه وتعالی- يتكلم متى شاء وإذا شا 


سبحانه وتعالى» ويتكلم زلا وأبداء + ہل کان لیر تاد لت وت ابر أن نفد 


ست رت ولز جا بدو مدد (3) پ4 [الكهف: ۱۰۹٤ء‏ فالله يتكلم في الأزل وني ا حال وني 


۳۳ 


مع مو 
2 


الأبد المستقبل» ويتكلم متی شاء وإذا شاء» ما مره إ1 راد کیا أن يمول له گن 
كوت 4 [يس: ۸۲]ء وهو يخلق بهذا الکلام» ويُنزل بهذا الكلام الشرائع» ويتكلم 
يسمعه جبريل ويسمعه الملائكة وسمعه موسى وسمعه محمد و في ليلة العراج» إذ كان 
يصعد إلى السماء وبہبط إلى موسىء والله یشرع له من الصلاة خمسين ثم بحط عنه عشرا 
ثم عشرا ثم عشرا إلى أن وصلت إلى خمسء فكلمه الله -تبارك وتعالى- بكلام يليق 
بذاته سبحانه وتعالى» کم أن علمه وقدرته وإرادته واستواءه وذاته لا نعلم كيفية شيء 
من ذلك كذلك لا نعرف كيف يتكلم نبا علينا أن نؤمن بأنه یتکلم» وأن الملائكة 


يسمعون کلامه» وأن موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى» وأن محمدا سمع كلام اللہ 


سے (4۸۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


اوما من عبد يوم القيامة الا وسیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان»" وإذا آراد الله أن 
يتكلم بالوحي فزع من في السموات یسمعون قوله کأنه سلسلة على صفوان"» هذا 
تشبیه السمع بالسمع» لا تشبیه السموع بالسموع يعني كالسلسلة على الصفوان» هذا 
تشبیه للسمع بالسمع لا السموع بالسموع فان السموع من الخلوق لا يشبه کلام 
الخالق سبحانه وتعالى» قال تعال: و یی کوش 4 [الشوری: ۱۱]» أخذ 
العلماء من هذا النص قاعدة مهمة لنفي مشابهة شيء من صفات الله لصفات خلقه» 
فکلامه ليس ککلام الخلوقین» وعلمه لیس کعلم المخلوقين» وقدرته ليست كقدرة 
المخلوقين» واستواژه ليس کاستواء المخلوقين» إلى سائر صفاته. 

فنؤمن بکل صفات الله على الوجه اللائق به على آساس ای كدو سی 
وهو أَلسَمِيعٌ لی 4 [الشوری: ۱۱] فليس یشبهه أحد في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» ۶ کم كيذ وم بوک © وم یک له کنو اک © 4 [الاخلاص: ۳ 
٤ -‏ هل عار له سيا 4 [مریم: ٦٤]ء‏ إلى آخر الآيات التي تثبت لله الصفات وتنفي 


عنه المشابهة» ۶ كل هو له كد 4ء آثبت له صفة الأحدية» ۶ أله ألصَصمَد ‏ ثم 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم:6۳ 4 ۷)» ومسلم في صحيحه (رقم:۱۰۱۲) من 
من حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي 6. 

( لا رواه البخاري في صحيحه (رقم:١ )٤۷١١‏ عن أبي هريرة عن النبي ت: إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» ینفذهم 


e ےے۔ے۔‎ 


۰ 5 مھ لے رھ مس سره م 5 ۳ نوع ا و 01 
ذلك ف ود فرع عن فلوبهرقالوا مادا فال ركم فالوا الق وهو لایر 4 [سبأ: ۲۳]. 


هھ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 

نفی مشابہة الخلوقین لله ۴ لَمْ لد * لآن الخلوقین یتوالدون؛ وم بوند 4 
الخلوقین یتوالدون کذلك» ۶ وَلَمْ بک ل فوا لکد لیا 4ء لأن الكفاءة حصل 
بين البشرء بین الخلوقین والله -سبحانه وتعالی- لاء ۾ لَمْ يرد ولم يلد ) 
و بک لہ فوا كد لی 4» التوالد يدل على افتقار المولود إلى الوالد والوالد 
إلى الولود» وذلك نقص. يتعالى الله ويتنزه عنه. 


فليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى» ومن جملة 


ذلك صفة الكلام» يتكلم كيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى» بقدرته وعلمه وإرادته 
سبحانه وتعالى» فبكلامه يخلق» وبكلامه يرزق» وقال للسماوات والارض: نیع 
أو گرا تاک نا طأبعِيتَ )4 [فصلت: ۰1۱۱ و إا أده إ15 آزاد سیا أن یول لَه كن 
کون 4 [يس: ۸۲ فلا يعجزه شيء» وخلقه انیا هو بالكلام كما قال: ما مره 
إا راد یا أن ول هگن یکوت چ ا يلقن ند او کمکل ٤اد‏ عة ین 
راب فر قال له ّ ميکر 4 [آل عمران: »]0٩‏ سبحانه وتعالی» يعني أوجد الکون 
بکلامه» ویفنیه بکلامه» سبحانه وتعالى» ويعيده بکلامه» تبارك وتعالى» والکتب 
السماویة التي هي تشریعات في العقائد في العبادات في تنظیمات الحياة كل هذا تشریع 
بكلامه سبحانه وتعالى» +( أ له ی له [الأعراف: ٥٥]ء‏ الخلق: الایجاد. إيجاد 
الأشياء من العدم والأمر يعني الکلام بالأمرء هنا كلامه الذي به يخلق وبه يرزق وبه 
ينظم وبه ... إلى آخره. 

فالمعتزلة ینکرون أن الله يتكلم» لن الكلام عندهم من الأعراض» والله منزه أن 


سے (6A4)‏ «شرح السنة» للامام البربهاري س 


تقوم به الاعراض ومن هنا یقولون: القرآن خلوق» وهذا منهم جهل وضلال وتشبیه 
لله بالجاد» تعالی الله عن ذلك. فالکلام من صفات الکمال» والذي يتكلم آکمل من 
الأخرس الذي لا یتکلم» ومن مشاکلهم أن موسی ما سمع کلام اللہ خلق الله کلاما 
في الشجرة» فسمعه موسی» فسمع شيئا خلوقاء قبحهم اللہ موسى وهو عند الشجرة 
سمع كلام الله هو عند الشجرة في شاطئ الواد الأيمن هناك سمع موسى كلام الله 
سبحانه وتعالى» ولو كان الله خلق كلاما في شجرة ونسبه لنفسه» كان يصح أن ينسب 
كلام فرعون إلى الله عز وجلء لأنه هو الذي خلق الکلام؛ فقول فرعون: أنا ربكم 
الأعلى» يكون كلام الله» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

فالله -سبحانه وتعالی- تكلم والكلام صفة قائمة بذاته» وهو يتكلم متى شاء 
وإذا شاء سبحانه وتعالى» فالكلام وصفه سبحانه وتعالى» يليق به» والذي سمعه موسى 
نما هو کلام اللہ ولذا قال: 2 وم ان مُومیٰ تَحَكلِيمًا 4 [النساء: ۱76 تأكيد 
التأكيد یرفع احتمال الجاز كا یقال» ویثبت الحقيقة ویرفع المجاز» حتی عند أئمة 
الاعتزال والاشعرية وغيرهم» عندهم أن الکلام المؤكد یرفع الجاز» يعني یقولون هم 
من آمثلتهم يعني أهل البدع یقولون: قال قائل: جاء زيدء یقولون: يحتمل المجازء 
کیف؟ قالوا: يحتمل جاء رسوله. جاء غلامه جاء کتابه» لکن إذا قلت: جاء زید» جاء 
زید» ترتفع کل احتمالات الجاز وتثبت الحقيقة» يعني جاء حقیق هم یقررون هذه 
القواعد. إذا قلت: جاء زید احتمل الجاز» وإذا قلت: جاء زيد نفسه أو عينه» تأكيد 
معنوي» یقولون: بطلت احتمالات الجاز» وتثبت الحقيقة» فتؤمن بأنه قد جاء بنفسه 


لا رسوله ولا کتابه» ولا... إلى آخره» فإذا قال الله: چ وم ال موس کیا )4 


مه مہ 


هذا مصدر و كد» يؤكد حقيقة الكلا » وأن الله فعلا ٤و‏ هذا 
موک يو 8 موس ى» اه سي 


الكلام من اللہ تبارك وتعالى» وكذلك جبريل يسمع كلام الله والملائكة یسمعون كلام 
الله» محمد سمع کلام اللہ لکن أهل الضلال ۔والعیاذ بالله- عطلوا صفات الله عز 
وجل» ومن جلتها صفة الكلام» وعندهم علل كلها شبهات وضلالات. أملاها عليهم 
الشيطان» واخترعوا من أجلها القواعد الباطلة» واخترعوا من آجلها المجاز» وقد 
ناقشهم ابن القيم في المجازء وسماہ طاغوت» سیاه: طاغوت الجاز"» الذي يتأولون به 
كلام الله تبارك وتعالى» ويعطلون به صفاته. 

الشاهد أنه كانت خلافات كثيرة في الکلام» فرق تفرقوا في الكلام» منهم من يقول 


مثل الأشاعرة كلام الله هو معنى نفسي» ومعنى واحد قائم بذاته» إذا تكلم بالعبرانية 


(۱) قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة (۲/ ۱۳۲): 

الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل 
الباطل معاقل الدين وانتھکوا بها حرمة القرآن وحوا بها رسوم الایمان» وهي: 

قوههم: إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفید علا ولا يحصل منها یقین. 

وقوهم: إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة ها. 

وقوهم: إن أخبار رسول الله الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد 
العلم وغايتها أن تفيد الظن. 

وقوهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل وم نلتفت إلى الوحي. 

فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالاسلام ما فعلت وهي التي حت رسومه 
وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت عر النصوص من القلوب ونہجت طريق 


الطعن فيها لكل زنديق وملحد...اه 


سے )61( «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
فهو التوراة» وإذا تكلم بالسريانية فهو الانجیل وإذا كان بالعربية فهو القرآن» وهو 
معنى واحدہ الخبر والاستخبار والأمر والنهي كلها يء واحدہ وب ید أ مس 
وب 4 [السد: ١]ء‏ ول فل هو ال لد 4 [الإخلاص: ۱] شيء واحد! وهذا نهاية 
الضلال» وأخبث من کلام العتزلة الذين یقولون القرآن خلوق» ویژول کلام 
الاشاعرة إلى أن کلام الله خلوقء إن الله آوحی معناه العنی هذا إما فهمه جبریل وبلغه 
محمد يفهمه فهیا فقط يعني یشبهون الله بالأخرس الذي لا يتكلم» ويأتي جبریل 


ويفهم عن الله ما يريد» ویبلغه محمد أو نفسه محمد فهم من الله ما رید وتکلم عنه 


يعني شبهوه بالأخرسء یفرون من تشبیهه -والعیاذ بالله- ولیس هناك تشبیه وانا کیا 
يزعمون» یفرون عن أن يشبهوه با مخلوقين» لأن الکلام یستلزم جساً ویستلزم لساناً 
وشفتین وحنجرة وتخرج منه ا حروف إلى آخر الکلام الفارغ» فيشبهونه بأخس 
المخلوقات. 

مَنْ أكمل الأخرس أو المتكلم؟ المتكلم أكمل» وغذا لا عاب الله العجلء قال: 
۶ أفلا یرون الاج یم ولا £ [طه: ۸۹] اکر یرت لا کلم ولا دم سبلا £ 
[الأعراف: ۱6۸ ]» يعني عاب هذا العجل بأنه لا يتكلم» ولا یرجع إليهم قولاء کیا في 
سورة طه وفي سورة الاعراف» فجعل من عيوب هذا ا معبود أنه لا يتكلم» فدل على أن 
عدم الكلام نقص» عبات ام بد ما لسع ولا یھر ولا يدن عَنكَ شيعا 4 [مريم: »]٤١‏ 
عدم السمع وعدم البصر نقص» ( ولا یفن عنك یا 4 العجزء فهذه صفات نقصء 
كيف تصفون الله وتقولون إن الله لا یتکلم؟ الحجر ما يتكلم والشجر ما يتكلم 
واخیوانات ما تتکلم. فیشبهون الله باحط الاشیاء» بل یشبهونه بأحط من هذه 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخ 
المخلوقات الدنيئة» فيشبهونه بالستحیلات. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

إذن الكلام والعلو والعلم والقدرة والسمع والبصر صفات کمال؛ تليق بجلال الله 
عز وجلء هي في المخلوقين کمال» لکن کال نسبيء على قدر ما يليق بہم؛ مع جهلهم 
وضعفهم وعجزهم وافتقارهم وکمال الله في الكلام والقدرة والسمع والبصر على 
حسب ما يليق بذاته وجلاله وعظمته» ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات 
+78 حم المي ا و 
في الرضا ولا في الغضب ولا في المحبة» و لس کیا و و وهو اَی لیر 4 
غل هذا الأساس: 

قوله (بسمع بصوت) يرد على الأشاعرة الذين یقولون: إن الله يتكلم بغير صوت 
ولا حرف» كيف يسمع الكلام وهو لا يتكلم بصوت ولا حرف؟ كيف سمعه 


هو كلام. 

يقول: (فمن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم). 

لقد كفّر السلف من يقول: إن القرآن مخلوق ومن ینکر أن الله يتكلم» ولهذا كا 
ورد في قصة قتل الجعد بن درهم لا قتله خالد بن عبد الله القسري قال: «أيها الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه يقول: إن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا -يعني أنكر المحبة- ول يكلم موسی تكليم|»”» يعني أنه آنکر أن یکون 


(۱) رواه البخاري في التاریخ الکبیر(۱/ 16) وخلق أفعال العباد (ص۲۹) واللالكائي 


في شرح أصول الاعتقاد (۳۱۹/۲) والبيهقي في الأسماء والصفات (۱/ 1۱۷) من طريق 


سے (4۸۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
الله کلم موسی تكليهاء ثم ذبحه؛ لأنه آنکر هاتین الصفتين» أنكر صفة المحبة» وأنكر 
صفة الكلام» فأفتى العلماء بقتله لأنه کافی لأنا إذا آنکرنا أن الله يتكلم» تضمن هذا 
النفي إنكار الرسالات وإنكار النبوات والرسالات كلهاء كيف جاءت التوراة 
والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى وما أنزل على الأنبياء جمیعا؟ كيف جاء 
إذا كان الله ما یتکلم فهذا فيه إبطال للرسالات» إنكار أن الله يتكلم فيه ابطال 


للرسالات جمیعاء من هنا حسم السلف أشد الحسم لإنكار كلام الله والقول بأن الله لا 
يتكلم وأن كلام الله مخلوقء قالوا: کفر هذاء وكذا الإنكار لصفة من صفات الله 
العظيمة اللائقة بجلاله قالوا هذا کفر» وإنكار أن الله يتكلم يستلزم هذا إبطال 
النبوات والرسالات. فلهذا کفروهم. 


القاسم بن محمد المعمري عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جده عن خالد 
الفسرق: 

وذكره الذهبي في العلو (ص۱۳۲) من طريق ابن أبي حاتم عن عيسى بن أي عمران 
الرملي عن أيوب بن سويد عن السري بن بجیی عن خالد القسري. 

وهذا ما وقفت عليه من أسانيد هذه القصة وفي کلیهی| کلام» وقد تلقى الأئمة والعلماء 


القصة بالقبول» وتداولوها بالرواية» واستفاضت واشتهرت. 


- شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (448) سس 
قال المؤلف خر : 
1 والعقل مولود. أعطي كل إنسان من العقل ما آراد الله يتفاوتون في 
العقول مثل الذرة في السماوات» ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما 
أعطاه من العقل» وليس العقل باکتساب. نیا هو فضل من الله تبارك وتعالی. 


الشترح: 

(والعقل مولود)» يعني أنه خلوق» فهناك من الفلاسفة من يقول: إن العقل 
خالق» فجاءوا إلى العقول فقسموهاء یقولون: العقول عشرة» وهناك العقل الأكبرء هو 
الذي يدبر آمر السماء والأرض» ويخلق» وإلى أخره قبحهم الله فالعقل مخلوق» 
اختلف فيه ما هو؟ هل هو شيء يكتسب بالتجارب أم هل هو غريزة» والصواب أنه 
غريزة» ثم هذه الغريزة فيها قابلية تقبل العلم وتميز بين الحق والباطل والهدى والظلال» 
إلى آخره» يعني هو آلة جعله الله للتمييز» ورتب عليه التکالیف. فإذا فقد الإنسان هذه 
الميزة وهذه الغريزة المساة بالعقل سقط عنه التکلیف. کم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: 


عن النائم حتی یستیقظط وعن الجنون حتى يفيق» والصبي حتى يبلغ“ فهو مناط 


(۱) حدیث لپ ابن رجب ف فتحالباريی(۰/ 7۹6):في ذلك آحادیث متعددةه 
منها عن عمر وعلي » عن النبي3» خرّجه الامام أحمد وآبو داود والترمذي والنسائي؛ وقد 
اختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغیرهم وقفه على عمر» 
وعلى علي من قوهماء وله طرق عن علي. 

ومنها: عن عائشة ء عن النبي با » وقال: وعن الصبي حتى یکبر» خرجه أبو داود وابن 


سب )64۰( 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 
التکلیف» فإذا ذهب هذا العقل ارتفع التکلیف. 

الکلام في العقل» تكلم الفلاسفة والتکلمون وأهل السنة» لکن هذا حاصل ما 
يقوله أهل السنة: إنه غريزة» وهي آلة التمییز» ليميز بها الانسان مصالحه الدنيوية 
والاخرویق ويفرق به بين ما يضر وینفع؛ إلى آخره» وبه ختلف عن من يفقد هذا العقل 
من البشر: الصبي» والمجنون» والنائم» «رفع القلم عن ثلاثة... » ویتمیز به الانسان 
عن سائر الخلوقات من ا حیوانات وغيرهاء فالعقل مناط التکلیف. وبه يميز ويدرك 
أن هذا حق وأن هذا باطلء إذا هداه الله وأراد به خبرا يدرك أن هذا حق وهذا باطل 
وهذا حجة وهذا آية من آيات الله ۾ کف علق أَلسَمَوتٍ والرض وَاخْيَكَفٍ الیل واتار 


ع کے م کے ۳ : 7 5 مک مر سم سے 7 کر اج عے 7 
لب لاولی الألكب £ [آل عمران: ۱۹۰] أي: العقول ۷ ادبن يدون الله قِيَدمًا وفعودا 


2 ے سےص کے 00 
5 


وعلل جنوبهم وتفکرون 1 حَلق اون الاش 1 21 عمران: ۰]۱٩۱‏ فکر بعقله» 
ربا مخت هدا بطلا سَبْحَنَكَ فقتا عَدَابَألنَارٍ 4 فاذا آرشد الله وسدد الله هذا العقل 


أدرك الایات الكونية والایات الشرعية وفرّق الهدى من الضلال والحق من الباطل» 


0/2 یلد 
عن عائشة» وقال النسائي: ليس في هذا الباب صحيحٌ إلا حديث عائشة فانه حسن. 

ونقل الترمذي في علله عن البخاري» أنه قال: أرجو أن يكون محفوظا قيل له: رواه غير 
حماد ؟ قال : لا أعلمه.اه وقال ابن معين: ليس يرويه أحد إلا حماد بن سلمة عن حماد . 

وقال ابن المنذر : هو ثابت عن النبي .اه 

وقال ابن الملقن في البدر النیر(۲۲/۳): له طرق أقواها طريق عائشة رضي الله 
عنها...رواه الأئمة...بإسناد حسن بل صحيح متصل كلهم علماء.اه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (491) سس 


وإذا أضل الله هذا العقل صار مثل الأنعام پان ہم إل کلم بل هم سل یلا 4 
[الفرقان: 46]» والعیاذ بالله» لکنه يبقى عنده من الادراك ما یتحمل به السئولیقت 
ويحاسب على کفره وضلاله» فهو يدرك الأمور ویعقلها» لکن لا يقابل الرسالات 
بالعقل ا مستفیدہ ولا يقابل الرسالات والایات بالسمع الذي یستفاد منه» ولا بالبصر 


الذي یستفاد منه» وهو لا يستفيد من بصره ولا سمعه ولا فؤاده ولا عقله» إِنَّ سم 
سر ومد کل ی کانعنه متفرگ پ4 [الاسراء: ۰۳٩‏ فالعقل مناط التکلیف. 

یقول: (آعطي کل إنسان من العقل ما آراد الله)» يعني قد یکون العقل هذا عقل 
کافر» فیضل. والعیاذ بالله» وقد یکون العقل عقل مومن یہتدي به» ويؤمن بالرسالات؛ 
ويؤمن بالنبوات ویومن بالملائكة» ويؤمن بالجنة» ويؤمن بالنار» ويؤمن بالتشریعات 
الإلهية ويعمل بها إلى آخره» وقد يضل الله هذا العقل» فيكفر بالنبوات والرسالات: أو 
بشيء منهاء کم يحصل للكفار على ختلف دياناتهم. 

يقول: (ويتفاوتون في العقول)» صح» يتفاوتون في العقول لا شك أن ناسا عندهم 
عقول عظيمة ولاسیا عقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم من یلیهم» ثم من 
يليهم» وهناك أناس يضلون حتی يكون أحط من الأنعام کما قال الله: إن هم إل 

أما قوله: (مثل الذرة في السموات) يعني إن كان يقصد أن بعضهم عقله مثل الذرة 
بالنسبة لعقل آخر عقله مثل السماء في الضخامة هذا يحتاج إلى دليل» ولكن على كل 
حال محتمل» لأن التفاوت موجود وحاصل بين من هداهم الله -تبارك وتعالى- وبين 


من خذهم الله عز وجل» وأيضا يتفاوت الهتدون يتفاوتون في العقل والإدراك 


سے )4٩۲(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري س 


والحكمة» ویطلب من کل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل» # لا 
یک آله سا لا وسَمَهَا 4 [البقرة: ٢۲۸]ء‏ يأتيك آحد فیقول لك: آنا عقلي ما هو 
مثل عقل أحمد ومثل عقل أبي بكر ومثل عقل عمر بن الخطاب.وعقله لا شك أنه دون 
۱ مولاء ۶ لا یکقّف آله تا الا وُسَمَهَا 4 لکن أنت مكلف بآن تفهم الاسلامی 
وتفهم الأوامر وتفهم النواهي من کتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ولا يكلفك الله الا على قدر ما تفھم؛ وعلى قدر ما تعقلء امن اجتهد 
فأصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله آجر واحد»" الهم ۶ أفلا َو ارات 
آم ل قلوبب اه 4 [عمد: 6 ۲]. 

(ویطلب من کل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل) فی طبعة من 
العمل وفي آخری من العلم؟ يحتمل هذا وهذاء العمل قائم على العلم وعلی العقل؛ 
فهذا أو ذاك الله آعلم لا نقدر أن نرجح إحداهما على الأخرى ونقول هذه هي 
الراجحة إلا بالقارنة بين النسخ. 

(ولیس العقل) الله تبارك وتعالى خلق هذا العقل للعقلاء وجعل فيه قابلية 
یستفید بها العلم والخبرات» والذي یقول انا هو مکتسب فقد غلط خلق الله فيه 
غريزة ثم هيأها لتلقي العلوم والاستفادة من الخبرات والاستفادة من التجارب حتی 
یتکامل, سُنَّة الله في الأشیاء كا أن جسده یقبل النموء كذلك عقله یقبل النمو وان 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۷۳۵۲) ومسلم في صحیحه (رقم:۱۷۱) من 


حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفیه : إذا حکم الحاكم فأصاب... وبالباقي نحوه. 


هو فضل من الله تبارك وتعالى» ونعمه لا تحصی؛ ومنها نعمة العقل» هي من أعظم نعم 
الله تبارك وتعالى» فبها يميز بين الحق والباطل. 

ولكن العقل غلا فيه المعتزلة» وغلا فيه الفلاسفة» وغلا فيه أهل الغرب الآن 
فلاسفة الغرب» وقلدهم كثير من المسلمين» وصاروا عندهم الأصل هو العقل» 
والشرع تابع» وهذا ضلال» وان العقل -کا يقال- هو تلميذ على الشرع» فهو يتلقى 
من الشرع؛ ويستفيد منه» أمّا أن يكون هو أستاذ الشرع فهذا هو الضلال ولو كان 
العقل يغني عن الشرع لما أرسل الله الرسل وأنزل الکتب» فالإنسان بعقله وقدراته 
وإمكنياته عاجز» ضعيف جداء فهناك أمور ليس هناك طریق إلى معرفتها والعلم بها إلا 
وحي الله -تبارك وتعالى- إلى رسله والعقل أمامه تلميذ صغير» وعبد ذلیل» يجب أن 
يخضع لهذا الشرع» وينقاد له» فيكون الشرع هو السید وهو الوجه الوحي والامر 
والنهي منه. وهذا آمامه خاضع ذليل مستفید يتلقى الأوامر فيفهمها وينفذهاء ويتلقى 
النواهي فيفهمها ويحذرهاء ويسمع الوعيد فيؤمن به ويحسب له ألف حساب» ويسمع 
الوعد فیطمع: إلى آخره. 

فالعقول هذه لا تغني شيئا إذا لم يكن هناك وحي موجه وإذا لم يكن هناك 


رسالات» وهذا الله -برحمته وحكمته وفضله- أرسل الرسل» وأنزل الکتب» ليستفيد 


العقل منهاء ويخضع هاء وينقاد هاء فان آمن وخضع هدي صاحبه وساقه إلى طريق 
السعادة» وان كابر هذا العقل وعاند ضل وشقی والعياذ بالله. 
على كل حال هناك أناس غلوا في العقل» وجعلوه هو الأصلء وغلا فيه المتكلمون 


سے )644( «شرح السنة» للإمام البريهاري ل 


بالمدرسة العقلية» فبه يميزون كا يزعمون الحق من الباطل والهدى من الضلال» 
فیصبحون من أضل خلق الله» وقد يقودهم هذا إلى الكفر بالله تبارك تعالى» والعقل نا 
هو تلمیذ كا یقال» وكل علم عَبْد لعلم الرسول. 


س: [هل العقل هو الذكاء أو بینه| فرق؟] 

ج: هم يميزون بین العقل والذکاء والله علم أن الذكاء يستمد من العقل يعني 
الإنسان إذا ما كان عنده عقل ما عنده ذكاء ما عنده تمييز إلى آخره» العقل في القلب» 
والناس يختلفون في العقل أين هو؟ فالفلاسفة يقولون في الدماغ» وأما الشرع فدل على 
أنه في القلب ِا لا نامر وللكن تع الوب آَل في سور £ [الحج: 17] 
۶ فلا یرو ات آم عل قلوبی لها 4 [محمد: ۲6]» آيات كثيرة جاءت تدل على 
آن العقل في القلب. فبه الفقه وبه الادراك «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
ا جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» "۰ ویقول بعض العلماء - 
ورام وجیه- منهم الشیخ الشنقيطي -الله يرحمه- یقول: سلامة الدماغ شرط في 
سلامة العقل» يعني أن هناك ارتباطاً بین العقل والدماغ؛ فإذا مثلا ضرب الإنسان على 
دماغه فقد العقل» يفقد عقله. ويفقد الوعي فسلامة الدماغ شرط في سلامة العقل. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۵۲) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۵۹۹) من حديث 


٠‏ النعمان بن بشير رضی الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد< (490) سس 
س: [مدى صحة من يقول: النية حلها العقل] 
ج: النية محلها القلب» ۶ وله علي بدا الصَّدُورٍ * [آل عمران: ۱۵6 
والقلب في الصدر وما قال: الدماغ ولا شيء أبدا. 


س: [نجد بعض الكفار يصل إلى قمة من الذكاء ومع ذلك يقولون يوم القيامة: لو 
كنا نسمع أو نعقل] 

ج: هذا المنفي ليس السمع والعقل المحسوسء إنما العقل المفيد والسمع الفید؛ 
الذي يثمر الاستجابة لأمر الله والانقياد لأمر الله وتصديق رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام + َالو بل قد جاءتا زیر فکدبتا وق ما رل له ین شَىْءٍ ان آنشر إل في لک یا وكَالُوأ 
لو كا تم أو مَل اک أ اسر [الملك: ۹ -۰٠]ء‏ فهم يسمعون ویعقلون؛ 
وقد يكون سمعهم مرهف لكن لم يستفد من هذا العقل ولم يستفد من هذا البصر ولم 
يستفد من هذا السمع؛ لأن الله -سبحانه- أعطاه هذه الأدوات ليستفيد منها فينظر في 
الكون ويعتبر ويسمع الآيات ویعتبر» يعقل بهذا القلب» ويميز بين الهدى والضلال» 
فلم يستفد من هذه الأدوات» فصارت كلا شیءء فان الشيء يُنفى لعدم فائدته» فإذا 
كان عديم الفائدة يقال: لا شيء ولهذا يقول الله: ا مم بكم نی مَھُم یوت © 4 
[البقرة: »]11١‏ وهم يسمعون ويبصرون ويعقلون» لکن لا لم يستفيدوا من آسیاعهم 
وأبصارهم وأفئدتهم ثفیت هذه الأشياء» لأنهم ما استفادوا منهاء فلعدم نفعها هم 
ثفيت» كأن لم تكن شيئاء بل صارت وبالا عليهم» تنفى» يعني السمع النافع» والبصر 


سس )641( «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


النافع» والعقل النافع» كقوله قلڈ: ٦لا‏ صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الکتاب» "؛ لماذا نفيت 
الصلاة؟ لأنه اختل فيها ركن» فصارت غير مفيدة فنفيت. 


س: [مقولة متفشية في العامة: الله ما عرفناه بالعقل] 
ج: الله فطر الخلق على معرفته» «كل مولود يولد على الفطرة»”. فكل مولود يولد 


على توحيد الله سبحانه وتعالى» وعلى المعرفة بربه سبحانه وتعالى» والّه -سبحانه 


مر و ۶ے رم 


وتعالى - قال في سورة الاعراف: ل ول َحَدَ ريك مب ءادم من ظهورهر درینمم وآشهدهر 


رن ہے ہے 7 مر رن رن اہی مع غم ہے ھک ےر سے ےت م.م 2 کچ 
عل آنفسهم آلست بریک قالوا بل سھ دتا أن تقوو بو اتمه نا کناعن ها غیت 009 أو 


ہم یہ م 


ولو نا اترك ماو من بل وڪ ده ما نیم ایگ ا مل لو © 4 
[الأعراف: ۱۷۲ -۱۷۳] الإنسان مفطور على معرفة اللہ وعلى التوحید» «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه؛» العقل يساعد على معرفة 
الله -تبارك وتعالی- في الجملة» وأن الله موجود وأن هذا الكون لابد له من خالق 
مدب وغذا تسأل الكافر الذي لا یمن بالوحي 2 وين سألتهم من خلق السَمَوتِ 
لاش لَقُولنَ له 4 [لقمان: ۲۵]» فتوحيد الربوبية یمن به الإنسان» ويعرفه» فطر 


عليه ویدرکه بعقله» لکن یبقی تفاصیل: أسماء الله وصفاته. وشرعه. وأمور غيبيت لا 


() رواه البخاري في صحیحه (رقم:٢٥۷)‏ ومسلم في صحیحه (رقم:۳۹) من حديث 
عبادة بن الصامت رضی الله عنه. 
() رواه البخاري في صحیحه (رقم:۱۳۹۹) ومسلم في صحیحه (رقم:۲۱۵۷) من 


حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
يدركها العقل» فيخبره بها الشرع من الوحي؛ فالعقل عنده إدراك في الجملة» يدرك به 
أن الله خالق» رازق» وأنه رب هذا الکون» وسيده» ومدبره وأنه هو الذي ينزل ا مطر 
وأنه هو الذي خلق السماء» وخلق الأرضء والجبال» والبحارہ ولو ل يأته الوحي يدرك 
هذا بعقله وبفطرته» ولكنه محتاج إلى الوحي في تفاصیلء وفي أمور لا يمكن أن يعرفها 
إلا عن طريقه» هل هو يدرك أن الله استوى على العرش؟ لا يدرك» هل يدرك أن الله 
ينزل؟ يدرك أن الله يغضب؟ أن الله يرضى؟ هذه لم يأت بها إلا الوحي» فا على العقل 
إلا أن ینقاد ویصدق. ۱ 

على كل حال. العقل عنده إدراك» يدرك أن الله خالق هذا الکون» ویدرك في 
حدود توحيد الربوبية» أما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة فالعقل يحتاج 
فيها ونی التشريعات والتفصيلات والحلال والحرام العقل يحتاج فیهیا إلى الشرع» 
كذلك التمييز بين القبیح وا حسن: الكافر والمسلم ي يشتركون في كثير من الأشياء» إن 
هذا الأمر قبيح: الكذب قبیح الظلم قبيح» والعدل حسن» أمور كثيرة يدركها العقل 
لا شك» لکن ترتب الثواب والعقاب والمسئولية إنم| تترتب بعد بلوغ الوحي إلى هذا 
الإنسان العاقل. 


س: [مقولة: إن إبراهيم -عليه السلام- اهتدى إلى ربه بالعقل] 
ی إبراهيم -أولا- هو خليل الله ونبى الله خر وقد نايم رشدہ من قبل 0 كَل کا 
بو عللييت £ [الأنبياء: »]5١‏ فهو منذ طفولته راشد. الله -سبحانه وتعالی- أعطاه 


الرشد. ولا شك أن ابراهیم له عقل عظيم» فعنده عقل» فاذا كان الکافر وأضعف 


سب )44۸( دشرح السنة» للإمام البربهاري ع 
الناس يدرك أن الله خلق السیاء والأرض» وخلق هذه الأشیاء كيف إبراهيم ما 
يدري؟ لا يمكن أن ننكر العقل لإبراهيم» لکن إبراهيم الله -سبحانه وتعالى- أوحى 
إليه» وكمّله بالوحي» واختاره. وجعله من أولي العزم» ومن سادة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فليس كل كال في إبراهيم يرجع إلى عقله» إنما يرجع إلى فضل الله - 
سبحانه وتعالی- الذي وهبه هذا العقلء ثم أوحى إليه» واختاره وميزه فإبراهيم عرف 
ربه بالعقل» وعرفه بالوحي. 


وكا قلنا: العقل يدرك في الجملة» الله تعالى یقول: ۶ ما كت نی ما لكب ولا 


امن وکن جعلنه نورا ری بو من تسار من عباوت 4 [الشورى: 57]» محمد أفضل العقلاء 
جميعاء هو -والله- الأنبياء يحتاجون إلى الاهتداء بالشرع بالوحي» وعمر قام خطیبا 
صبيحة بيعة أبي بکر؛ فقال: «إن الله هدى نبیکم بهذا القرآن» فاهتدوا به کا اهتدی به 
نبيكم عليه الصلاة والسلام» ل وَوَجَدَكَ الا مَهَدَى 4 [الضحى ۷]ء يعني ما تعلم 
تفاصيل الوحي. 


س: [الضابط في أن يُطْلّق على الرجل إنه مبتدع] 

ج: هناك آمور واضحة جلية» إذا وقع فيها العبد فهو مبتدع» وهناك أمور تخفی» 
الأمور الواضحة مثل القول بخلق القرآن ومثل إنكار رؤية الله في الآخرة إذا وقع فيها 
يحكم عليه أنه مبتدع» والأمور الخفية التي قد يقع -يعني- العالم فيهاء وهي بدعة ولا 
يدري أنها بدعة» يكون مثلا قصدہ الحق كا يقول ابن تيمية -رحه الله- يعني كثير من 
علماء السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا یشعرون» لکن السبب في ذلك أنهم 


الشيخ: ربیع بن هادي الد < 


(49) سس 


جتهدون والذي يوقعه إما بناء على حديث ضعیف. أو على قياس فاسد» أو على فهم 
سقيم مثلا لنص» فمثل هذه الأمور خفية» ويقع فيها بعض الناس مثل هذه الأسباب 
لا يحكم عليه أنه مبتدع» لکن أن يعطل صفات الله ويقول القرآن خلوق ويدعو غير الله 
و يذبح لغير الله وينذر لغير الله فهذا هين عليه آننا ما نکفره» يعني إذا قلنا مبتدع رحمة 
به» يعني هذه الأمور واضحة ما تخفى على كثير من الناس» ومثل هذه الأمور نبدع 
فيهاء فنقول: هذا رافضي» وهذا جهمي وهذا معتزلي» وهذا آشعري» وهذا.... إلى 
آخره» فالظاهر هذا. 

ومن هنا نری الامام أحمد وغيره من آعلام السنة لا یتوقفون في تبدیع من یقف في 
القرآن» فیقول: القرآن کلام الله» لکن لا آقول مخلوق ولا غير خلوق» فقد بذعوا عدداً 
من هذا الصنف» ووصفوهم بأنهم جهمية من أجل هذا التوقف في آمر واضح منهم 
یعقوب بن شيبة وهو من کبار أئمة الحديث صاحب السند الذي لم يؤلف في الاسلام 
مثل المسند المعلل» لما بلغ الإمام أحمد أنه توقف هل القرآن خلوق أو غير خلوق؛ 
توقف» قال: هذا مبتدع» هذا ضال» واستشاره الخليفة في أن يوليه القضاء فأبى قال: 
لاء هذا مبتدع ضالء يعني القرآن واضح. الله يقول: ۶ وم الہ ومیٰ ڪيا 4 
[النساء: ١٦٦]ء‏ وبعدها يجيء يتوقف فيه» خلوق أو ما هو خلوق» أَمّا لو قال: القرآن 
خلوق فيكفره أحمد, ما يبدع» يقول: کافر» وغذا ذكر ابن أي حاتم في أصول أهل 
السنة التي رواها عن أبي حاتم وأبي زرعة: من قال إن القرآن مخلوق كفر كفرا يخرجه 
عن الملة. 


الشاهد. هذا هو الفيصلء الأمور الظاهرة الواقعة يبدع فيهاء وإذا عاند بعد قيام 


سے (۵۰۰) 


«شرح السنة» للامام البريهاري ل 


الحجة يكفرء والأمور الخفية لا يبدع فيها إلا بعد البيان. 


س: [بعض الناس يشترط في التبديع إقامة الحجة] 

ج: ما هو في كل شيء. السلف ما كانوا يشترطون هذا الشرط أبداء لکن لطول 
الزمان ولخفاء كثير من السنن؛ ما یکف لکن یبدع؛ وإذا كان من الأمور التي تخفى 
وهو مجتهد ويريد الحق ما عنده هوی» وإذا كان عنده هوى يبدع ولو كانت خفية إذا 
كان يتبع هواه» وإذا کان عرف عنه أنه طالب حق يبحث عن ا حق لکن وقع في شبهة 
من هذه الشبه» حديث ضعيف أو فهم سقيم لنص أو قياس فيه شيء من ا خللء هذا لا 
يحكم عليه بالبدعة ولا يبدع إلا إذا خالفت هذه البدعة نصا واضحا وأصر عليها 


س: [هل من يقول القرآن خلوق يكفر؟] 

ج: کفره السلف» لکن ابن تيمية لا یکفرهم وكثير من المتأخرين ما يكفرونهم» 
لأن الأولين كانت الأمو ر عندهم واضحة والاسلام واضح» والصحابة عندهم ثم 
التابعون ثم... ثم.... فكفروهم. لکن الآن تکاثفت الشبه كا يقول ابن تيمية» فيقول: 
نعذرهم حتى تقوم عليهم الحجةء وبعد إقامة الحجة يُكمّرون. 

أما السلف فكمّرواء والله أعلم أن السبب الوضوح عند الجهمية في ذلك الوقت 


س: [هل الاستدلال والترجيح يكون بالقرآن فقط؟] 

ج: بالقرآن والسنة» إذا لم يوجد إلا في القرآن فالقرآن يكفي وإذا لم يوجد إلا في 
السنة فالسنة تكفي وإذا كان موجود في الكتاب والسنة فمن الكتاب والسنة وفهم 
السلف أيضا في نفس الوقت: لأنك أنت لا تنزع بآية» والآخر ينزع بآية أخرى مثلها 


. فيأتي الضابط فهم السلف للتمييز بين ا حق والباطل ولبيان الراجح من المرجوح. 


سے (۵۰۲) 
قال الولف سردن : 

[۹ واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنياء عدلا 
منه. لا يقال: جار ولا حاپی» فمن قال: إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء. 
فهو صاحب بدعة» بل فضل الله المؤمن على الكافر» والطائع على العاصي؛ 
والعصوم على المخذول» عدلا منه» هو فضله يعطيه من يشاء» ويمنعه من يشاء. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الشترح: 

(فضل العباد بعضهم على بعض) منهم الأنبياء» ومنهم الصديقون» ومنهم 
الشهداء ومنهم الصالحونء ومنهم العلماء» والرسل فضل بعضهم على بعض ِلك 
سل متا بهم عل بَعْضْ * [البقرة: ٢٥۲]ء‏ فالرسل یتفاوتون والعلماء يتفاوتون» 
والصالحون یتفاوتونء والعباد. والزهاد» يتفاوتون» مراتب» وجزاؤهم في الآخرة على 
قدر هذا التفضیل الذي أعطاهم الله -تبارك وتعالی- في هذه الدنياء وهذا كله عدل من 
الله وفضل. 

(عدلا منه لا يقال: جار ولا حابى) يعني لا وفق الله هذا للإيهان وخذل هذا ما 
يقال هذا ظلم الہ أَعَلَمٌ حت یس رِسَالََهُ 4 [الأنعام: ۱۲۶]» والله يعلم من 
يستحق الحدى والرشاد والتوفيق من الذي لا يستحقء لأن الله -تبارك وتعالى- 
بحكمته وعلمه وعدله خلق للجنة أهلا وهم في بطون أمهاتهم وخلق للنار أهلا وهم 
في بطون آمهاتبم فمن كان من أهل السعادة يسّره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من 
أهل الشقاوة يسّره الله لعمل أهل الشقاوة» لا سألوا فيم العمل؟ أفي ما جرت به المقادير 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۵۰۳) سس 
وجفت به الأقلام أو فیما يستأنف من حياتنا؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام؛ 
وجرت به ا مقادیراء قالوا: ففيم العمل إذن؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر»”» با أنكم 
مكلفون بالعمل الله کلفکم؛ أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأمر بالأوامر» ونمى 
بالنواهي» وأحل ا حلالء وحرم الحرام» وشرع الشرائع» وبين العقائدہ فأنتم عليكم 
العمل» أنت عندك إدراك وعقل ليس عليك إلا أن تعملء أعطاك قدرةء أعطاك طاقة 


أعطاك عداًء أعطاك عقلاً وسمعاً وبصراًء لتقبل هذه التکالیف» ولتنهض ما فان 
استجبت لأمر الله وأطعته فأنت من أهل السعادة» وإن رفضت واستكبرت فأنت من 
أهل الشقاء وان قضرت فلك من الشقاء ومن السعادة بقدر ما تعمل من الصالحات 
وما تقع فيه من خالفات. 

الشاهد أننا ما نقول لاذا أعطى الله هذا الایمان وأعطاه العلم وكذاء لماذا أعطاه 
لمال أو السلطان ولاذا حَرّم هذاء ما نقول هذاء لا يجوز هذاء هذا اعتراض على الله - 
تبارك وتعالی- الحكيم العليم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة» والقدر كا یقال: سر من 
أسرار الله عز وجل» لا تفتش فيه كثيراء يُشبهون البحث والتنقیب في القدر مثل النظر 
في أشعة الشمس تفقد بصرك إذا نظرت فيهاء ولا تدرك حجم الشمس. 

يقول (فمن قال: إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة) هذا 
ما ذهب إليه المعتزلة» يقولون: أعطى الله الكافر والمؤمن سواء نحن نقول -أي آهل 
السنة-: تفضل الله على المؤمنين فأعطاهم الإيهان وأعطاهم ال مدی وهداهم الصراط 


وح رر ےہ سے کر ے رم 


المستقيم» وهؤلاء أضلهم الله» هدي من يشاء ويضل من یشاءء و۶ لا يتل عما یقعل وهم 


)١(‏ رواه مسلم في صحیحہ(رقم:۸٢٦۲)‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


سے )06( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


کوب 4 [الأنبياء: ۲۳]. 

(بل فضل الله المؤمن على الکافر) نعم» فأعطاهم الایمان ووفقهم» وسددهم. 

(والطائع على العاصي)ء لا شك. لاجمل امین ریت لا ما رکف تک 4 
[القلم: ۱-۳۵ ۳]. 

(والعصوم على الخذول) يعني العصوم بعض الناس يوفقهم الله للاستقامة على 
ا حق والثبات على الاسلام» وبعض الناس لا یوفقون فیقعون في العاصي والجرائم 
والبدع والضلالات. وهذا من فضل الله سبحانه وتعای» هذا من فضل الله على هؤلاء 
الطائعین» ومن حكمة الله وعدله في العاصين» ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يوفقنا 
لطاعته وأن یہدینا إلى الرشاد وسبل الحق» وأن يجنبنا طرق أهل الضلال. 

وعلى كل حال كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین 
ألف سنة"' وكتب السعداء ويسرهم لأعمال السعادة» وكتب الشقاء على الأشقياء من 
ذلكم الوقت. ويسر الأشقياء لأعمال الشقاء ذلك فضل منه سبحانه وتعالى» وهذا 


عدل منه سبحانه وتعال. 


(۱) لا رواه مسلم في صحیحه (رقم:۲۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: 


کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن مخلق الساوات والأرض بخمسین آلف سنة. 


(۵۰۵)ست 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف سر : 
[ ۸۰ ولا بجحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين» برهم وفاجرهم» في أمر 
الدين» فمن کتم فقد غش المسلمين» ومن غش السلمین فقد غش الدين» ومن 


غش الدین فقد خان الله ورسوله والومنین. 


الشترح: 

الله آکبں ل إن لین کشو ما رلا مب وای من بد ما بَيّكدة لایس في 
الککب ولمم الله وم ینت ا * [البترة: ۹٥۱]ء‏ فالذي یکتم الحق» 
ویکتم النصيحة» ولا يبينها للناس» هذا غاش» ویستحق من الله اللعنات» وهذا یتحتم 
على من عنده معرفة باق من الکتاب والسنة» أن يبين للناس الحق» العقائد الصحيحة 
من العقائد الباطلة» والحلال من الحرام» والعروف من ا لنکر؛ والسنة من البدعة» 
والهدى من الضلال» مسئولية عظيمة على طلاب العلم وورثة الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام» فان الله -سبحانه وتعالی- ما بعث النبیین إلا لیبینوا للناس افدی من 
الضلال» ولیخرجوهم بالوحي من الظلمات إلى النور» ولیمیزوا هم بين الحق والباطل» 
+( كن لاس مود بعت اه مب ریت ومذری وال معهم الب بالق لحي 


روه 2 مه 
تب 


روس م سس أن 6 6 ہے صوصص ص تب م م 4 و ہہ ےر ہے دو سس ص ہر سح 
بن التاس فیما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذین آونوه من بعد ما جاءتھم بيت بی 


مرحم و بط ہ۔ 2 م سيره رس سم و 2 e‏ فك رميو س» ل ل سما 2 
بینهم فهدی الہ الدب عَامَنوأ لما اختلفوا فه من الحقَ باذنه- وال بهری من باه ال صضاط 


مسقم ما پ4 [البقرة: ۰]۲۱۳ فالکتب والشرائع ما شرعها الله -تبارك وتعالی- وآنزها 
إلى الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- إلا هداية الناس» وغییز الحق من الباطل» 


سب (۵۰1) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


وال دی من الضلال» وهدد الله -تبارك وتعای- ولعن من یکتمون الحق» فقال: ۶ إِنَّ 


لت کون ما را من ات وای من بد ما بیکنه لاس في الککب وليك ْم اه 
یلم لنوت ان 4 هذا الکتمان موجود عند کثبر من الناس الآن» عند أهل 
الأهواء والبدع» وخاصة البدع السياسية» الذين يقولون: نز نجمع المسلمين وفقط الذي 


یہمنا فقط جمع المسلمين» روافض» خوارج معتزلة» صوفية قبورية» نجمعهم» ونواجه 

بهم الاستعیار» هو يعرف النتائج أن هذا الحشد من الغثاء لا ينفع بشيء لا ينكأ صيداء 
وإنما يفقأ العين» يفقأ عين المسلمين ولا يرد كيد الاعداء کم الآن مر عليهم؟ أكثر من 
ثانين سنة وهم يحشدون أهل الباطلء والروافض والبدع وما نفعوا المسلمين بشيء 
وانا ألحقوا الأضرار الفادحة بالمسلمين» ولو سلكوا طريقة الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- في بيان الحق» وتربية الناس على هذا الدين الحق» على العقائد الصحيحة 
والمناهج الصحيحة» لكان وضع المسلمين الآن أحسن الأوضاع» وعلى أحسن 
الأحوال» ولكن مع الأسفء ۶ 1 لك فاعم انا م هوام )4 
[القصص: ۰ ولا يحل لك أ أن تكتم النصيحة من النصيحة أن تبين للناس عقائدهم 
الصحيحة تراهم يعبدون القبور تراهم واقعين في الرفض تراهم واقعین في مذهب 
ا خوارج في مذهب المعتزلة» في القبورية الصوفية» في الأشياء هذه وأنت لا تبين» بل 
تربض على آکتاف الروافض؛ وغلاة هه والقبوريين» وتقول: كلنا مسلمون» 
نحن مسلمون» وا خلافات بیننا وبين الروافنض كالخلاف بين أبي بكر وعمر أو 
كالخلاف بين مالك والشافعي وأحمد. هذا من الغش والتلبيس الذي تسلكه هذه 
الناهج السياسية» مناهج سياسية قامت على ضلالات وبدع» لأن هؤلاء السياسيون 


۱ أصلهم خرافيون أهل بدع وضلال عندهم مزيج من البدع والضلالات: من الرفض 
والخروج وال آخره. ولا همهم الا الوصول إلى الكراسي» فلا همهم صلحت عقائد 
الناس أم فسدت» في الاخرة هل يدخلون النار أو يخرجون. لا يبالون» المهم أن 
أهدافهم الدنیو ية تتحقق في هذه الحياة الدنياء والله -سبحانه وتعا ی- خیب آماطم م 
سبل نس ھب ارح اعم س 0ھ العافية. 

فعلينا بالنصيحة يا إخوة» والرسول سمی الدين: النصيحة «الدين النصيحة 
اتی النصیحة». قلنا: لن؟ 0 ولکتابه» ولرسوله» ولاثمة السلمین» 
وعامتهم»"۰ ومر رسول الله 36 بصبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فوجد بللا فیها قال: 
«ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: «آصابته السماء)ء قال: «ملا آظهرته للناس» من 
غشنا فليس منا؟”» وإذا كان هذا الغش في الدنيا ليس مناء في حبیبات من الطعام» كيف 


في الدين وني العقائد وفي الناهج. 


)١(‏ رواه مسلم في صحیحه(رقم:۵۵) من حديث تیم الداري رضي الله عنه. 


(۲) رواه مسلم في صحیحه(رقم: ۱۰۲) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سب (۵۰۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


قال الولف ر : 
3 والله -تبارك وتعا ی- سمیع بصیر سمیع علیمء یداه مبسوطتان» قد 
علم أن الخلق یعصونه قبل أن بخلقهم» علمه نافذ فيهم» فلم يمنعه علمه فیهم أن 
هداهم للاسلام ومنٌ به علیهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. 


الشترح : 

في كلامه هذا إثبات لصفات الله مق الف والسمع والبصر والقدرة واليدين» 
وحلم الله وكرمه وجوده» وهذا إثبات شيء من صفات الله العظيمة الكثيرة الجليلة 
التي هي في غاية الکمال. 

تحدث عن علم الله فقال: (قد علم أن الخلق يعصونه)» هذا العلم علمه الله قبل 
أن يخلق السموات والأرض سبحانه وتعالى» وخلق الله القلم» وقال: اكتب» فجرى با 
هو کائن إلى يوم القيامة"» وكتب أهل السعادة» وأهل الشقاء من ذلك الوقت» وحینا 
يتخلق الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن ينفخ فيه الروح يعني ينزل اللك» 


فيؤمر بأربع کلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید" والله -سبحانه 


(۱) للحديث الصحيح» الذي رواه الترمذي في سننه (رقم۲۱۵۵) و(رقم:۳۳۱۹) وأبو 
داود في سننه (رقم: ٠7‏ 47) وغيرهماء وصححه السيوطي في الحاوي(١/‏ 0740 والألباني في 
صحیح السنن؛ عن عبادة بن الصامت مرفوعا: «أؤل ما خلق القلم قال: اکتب. قال: ما 
اكتب؟ قال: أكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة». 


(۲) للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۲۰۸) ومسلم في صحيحه 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۵۰4) سس 
وتعالى- قد .هدي الكافر» يمن عليه بفضله وينتشله من هوة الکفر والضلال» وينعم 
عليه بالهداية والاستقامة والثبات على الحق» فيكون من أهل الجنة. 
يقول: (علمه نافذ فیهم. فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للاسلام) يعني هؤلاء 
الذين كانوا كفارا لم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإيمان بعد كفرهم. 
(هداهم للإسلام» ومنّ به عليهم كرمًا وجودًا وتفضلاً فله ا حمد)ء والله أعلم 
يريد أن هؤلاء العصاة: إما عصاة بالمعاصي أو عصاة بالکفر المخرج من الاسلام» فيَمنْ 
الله -تبارك وتعالى- على هؤلاء» فينتشلهم من الكفر إلى الایمان ىا حصل لأصحاب 
محمد عليه الصلاة والسلام» ۶ ہُو الى بتک فى لین رشو ينبح يلوأ عم ارو 
ریم لمهم التب وَا يہ وإ ن كوأ ين قب نی کي مین )4 [الجمعة: ٢]ء‏ يعني الله 
الماع نه لخ ا ب و النبي الأمي ي عليه الصلاة والسلام» وأخرجهم 
به من الظلمات إلى النور ومن الکفر إلى الإسلامء کم قال الله تبارك وتعالى: بت 
َه علي كم ده الک بین فلویکم سبح موه حون وک 7 مت 
مس متها پ4 [آل عمران: ١۱۰]ء‏ هذه نعمة» پل ا کم اعدا الک بین مو 
فهذه نعمة عظيمة امتن الله بها عليهم بالاسلام آلف بين قلوبهم وكانوا على شفا 


حفرة من النار» فأنقذهم الله تبارك وتعالی. 


(رقم:٢٢٦۲)‏ عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق الصدوق: «إن 
أحدكم يجمع خلقه نی بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مشل 
ذلك. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ویقال له: اكتب عمله» ورزقه» وأجله. وشقي؛ 


آو سعید). 


سب (۵۱۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 


الشاهد: أن الله -سبحانه وتعالى - هدي من يشاء ویضل من یشاء ويهدي 


الإنسان بعد المعصية» ویہدیه بعد الكفرء فلله الحمد على نعمه وكرمه وجوده و رحمته. 


عو د ¥ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الم (۵۱۱) سس 
قال المؤلف اد : 
[AY]‏ واعلم أن البشارة عند الوت ثلاث بشارات؛ يقال: آبشر يا حبيب الله 
برضى الله والجنة» ويقال: آبشر يا عدو الله بغضب الله والنار» ويقال: آبشر يا عبد 


الشترح: 

هناك أحاديث جاءت أن المؤمن لا يموت حتى يرى مقعده من الجنة ومقعده من 
النار والکافر كذلك» ويقال للمؤمن: هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله 
أوكفرت به» وهذا مقعدك من الجنة بإيمانك» ويقال للكافر كذلك: هذا مقعدك من 


الجنة لو كنت آمنت» وهذا مقعدك من النار لأنك صرت کافرّاء هذا معنى الحديثف“ 


(۱) ذكره الديلمي في الفردوس (۱/ ۲۵۳) مختصرا فقال: عن ابن عباس: إذا أمر الله - 
عز وجل- ملك الموت بقبض أرواح من استوجب النار من مذنبي أمتي قال: بشرهم بالجنة 
بعد انتقام كذا وكذاء على قدر ما يحبسون في النار. 

ومنه يعلم أن الأصوب في التن (الانتقام) بدل (الاسلام). 

() رواه البخاري في صحیحه(رقم:۱۳۳۸) ومسلم في صحیحه(رقم:۲۸۷۰) عن 
أنس بن مالك عن النبي ئل قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه» حتى إنه 
لیسمع قرع نعاہٰمء أتاه ملكان فأقعداه. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمدكة؟ 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من 
الجنة» قال النبي ئل فيراهما جميعاء ... 
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وا روا وان نوا بلک ای کشم ودوت 7 تن واكم في الْحَيَروَ لیا وذ 
رو و و کم فیها ما غود © زاین عور تجم 4 
[فصلت: ۳۰ - ۳۲ فالذین قالوا: ربنا الله واستقاموا تأتيهم الملائكة في حال 
الاحتضار» وتبشرهم بمصیرهم ومآفی وتقول لهم هذا الکلام ویری مقعده من 
الجنة» ومقعده من النار» کل من الکافر والومن فهذه بشری للمؤمنء وهذا إنذار 
للکافر. 

(یقال: آبشر با عدو الله بغضب الله)؛ يعني ما آدري إن كان فيه حدیث بهذا اللفظ 
لکن الغالب في الأحاديث الصحيحة أن هذا یری مقعده من النار وهذا یری مقعده 
من الجنة» وأما في القرآن فهو -کا سمعتموه- المؤمن الستقیم تنزل عليه الملائكةء 
وتبشره بأنه من أهل الجنة. 

(يقال: آبشر يا عبد الله بالجنة بعد الاسلام)» هذه البشرى تأتي عند الموت» عند 
الاحتضارء كلهم ما يدخلون الجنة إلا بالاسلام ما يدخلون الجنة إلا بالإسلام» قد 
يكون هذا كافر أسلم عند الموت» فيقال هذا الکلام. 


¥ د بے 


تم بحمد الله وحسن توفيقه الانتھاء من المجلد الأولء ويليه المجلد الثاني» وأوله: 


واعلم أن أول من ينظر إلى الله -تعالى - في الجنة الأضراء ... 


(۵۱۲) سسب 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
قال المؤلف دز : 

[۳ واعلم أن أول من ينظر إلى الله -تعالى- في الجنة الأضراء ثم الرجال؛ 

ثم النسای بأعين رژوسهم. كما قال رسول الله 4: «نکم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامون في رژیته»» والایمان بهذا واجب وإنكاره كفر. 


الشترح: 

إن الإيهان برؤية الله -تبارك وتعالی- في الدار الآخرة من أصول أهل السنة» رؤية 
اللہ في الدار الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة» وردت أحاديث بلغت حد التواتره 
وصلت إلى ثلاثين أو ثانية وعشرين حدیثا ذكرها ابن القیم في كتابه حادي الأرواح» 
وأنكرها أهل البدع من الجهمية والعتزلة والخوارج وغيرهم وتأولوا الأحاديث أو 
حكموا عليها بأنها أخبار آحادہ وتأولوا الآيات بہذاء مثل قول الله تبارك وتعالی: وہ 
مذ اض إل واه 4 [القيامة: ۲۳-۲۲ فتأولوها تأويلاً فاسدًا على طريقتهم 
الباطلة التي لا يؤيدها عقل ولا شرع ولا لغة» قالوا: إِلَّ بَيََائَاِرَةٌ ى ء قالوا: (إلى) هنا 
بمعنى (نِحَمَ) ليست حرف جر قبحهم الله» ومن أدلة أهل السنة: 

١‏ - هذه الآية التي ذكرناها. 

۲- وما ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب من تفسير قول الله تبارك 


5 ےہ ورشءم مچوے۔ سے مرو 7 7 ۰ 
وتعالى: + لين ۳ لسن وزادة 1 آ[یونس: ۳۹ فسرت الزيادة قي هذا الحديث - 


سے (۵۱6) 
حدیث صهیب- بأنها النظر إلى وجه الله الکریم". 
۳- ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه: «أنَّ تسا قالوا لِرَسُولٍ الله : يا رَسُولَ الله 
هل تَرَى ربا يوم الْقِيَام مَة؟ فقال رسول الله : هل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الم لَبْلَة البَدْرِ؟ 
رت ہو جج قالوا: لا ر 
سول الله قال: نکم تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ.. .0 
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€ 


6 - وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «أنْ ناس في ّم النبي ول قالوا: يا 
رَسُولَ الله هل رى را يوم الْقيَامَة؟ قال النبي يَ: نمی هل تُضَارُونَ في رَؤْيَةٍ الي 
بالظَهرَة ضَوْءٌ ليس فيها سَحاب؟ قالوا: لاه قال: وَعَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الْقَمر لَه 
البَذرِ وه ليس فيها سَحَابٌ؟ قالوا: لاء قال النبي: ما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الله -عز 
وجل- یوم لیام 2 إلا كا تُضَارُونَ في رُؤْيَة أَحَدِهمَا". 

وأحاديث آخری في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

4 ومفهوم قول الله -تبارك وتعال- عن الکفار: لاإ يميم جرد‎ -٥ 
[المطففين: ١]ء فالله يعاقب أعداءه الكفار يوم القيامة بأن يحجبهم عن رؤيته» وهذا‎ 


غاية الحرمان» وضده ما ينعم الله على عباده المؤمنين ويكرمهم به من رؤيته -تبارك 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول اللہ تعالى: ۶ میب ضر ©3 را اه 
حدیث (۳۷ ۷)» ومسلم نی "الایمان" باب معرفة طريق الرؤية حديث (۱۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري في "التفسير" حديث (5081)» ومسلم في "الایمان" حديث 


.)۱۸۳( 


سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي المداخلي سس (۵۱۵) سب 
وتعالى- التي هي أحب إليهم ما أعطاهم الله -تبارك وتعالى- من النعيم العظيم من 
الجنة» فنعيم الحنة كلها با فيها من حور وقصور وأنہار وفواكه وعم عظيمة لا يعلمها 
إلا الله -عز وجل - تتضاءل أمام فرحهم وسرورهم برؤية الله تبارك وتعالى. 

وهنا أصل من أضنوك اهل السنةء کفروا به من انكو الرقية: کیا کفروا من عطل 
الصفات من الجهمية وأمثاهم» وکفروا من قال بخلق القرآن وإن کان بعض السلف 
يشترط قیام ا حجة عليهم» ویتأول لهم لکن معظم السلف کفُروا بهذه الأشياء: إنكار 
رؤية الله تبارك وتعالى» لأن هذا تکذیب للقرآن وما ذكر من السنة التواترة. 

هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف من أن أول من يرى الله في الآخرة هم الأَكِمَاء 
يعني فاقدي البصر العمیان...الخ» هذا لا أعرفه» لا أعرف له دليلاً وما أظنه یثبت: 
وإنما التفاوت بالایمان والتقوی وأتقى الناس وأعلاهم إيمانًا الأنبياء» ثم صحابة محمد 
كل وقبلهم الأربعة الخلفاء» وعلى رأسهم أبو بكر» ثم العشرة المبشرين بالجنة» ثم باقي 
الصحابة» وهم مراتب: منهم أهل بدرں ومنهم أهل الحديبية» ومنهم ومنهی هؤلاء 
يسبقون الأكفاء وغيرهم. 

والأحادیث التواترق هذا حديث جرير» حديث أبي هريرة» حديث أبي بكر 
الصدیق. وأحاديث كثيرة جدًا بلغت حد التواتر لم يذكر فيها هذا الترتیب» راجعوها 


في حادي الأرواح لابن القیم". 


)١(‏ قال ابن القيم في حادي الأرواح (ص۲۰۵): أما الأحاديث عن النبي وأصحابه 
الدالة على الرؤية فمتواترة» رواها عنه أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» 


وجرير بن عبد الله البجلي» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود الٰذلي؛ وعلي بن 


سے )۵٥۹(‏ 
قال الولف کح : 
]۸٤[‏ واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قطء ولا کف ولا شك. ولا بدعة 
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ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين» إلا من الکلام» وأهل الکلام والجدل والراء 
والخصومة» والعحب وكيف يجترئ الرجل على الراء والخصومة والجدالء والله 
يقول: + ما یل ف اكت أله إلا اَل كَفَروا که [غافر: ٤]ء‏ فعليك بالتسليم 


والرضا بالاثار والكف والسكوت. 


الشترح: 
يحذر المؤلف -رحمه الله- من علم الكلام المذموم» الذي أجمع السلف على تحريمه 
وضرره على العقول وخطره على العقائد» حتی إن الشافعي رحمه الله- قال: «لأن 
ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن آلقاه بعلم الكلام»"» وقال: احكکمي 


أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك الانصاري» 
وبريدة بن الحصيب الأسلمي» وأبو رزين العقيلي» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو أمامة 
الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن یاس وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وعمارة بن 
رویبة» وسلان الفارسي» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وحديثه موقوف» وأبي بن كعب» وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد وحديثه 
. موقوف» ورجل من أصحاب النبي غير مسمى.اه 

(۱) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم(۲/ ۱۹۲) والخطابي في الغنية (ص۳۷) 


والبيهقي في الكبرى )7١7/٠١(‏ وغيرهم من طرق عن الشافعي» وفي بعض رواياته: (بشيء 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (019) سس 
في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: 
هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» وأقبل على علم الكلام»”» أو کا 
قال رحمه الله تعال. 

فعلم الكلام شر؛ وأجمع السلف على تحریمه» وعلى تحريم علم المنطق» حتی فيا 
أذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن علم النطق كان يتحاشاه حتى أهل الكلام ومنهم 
المعتزلة”» والله أعلم» حتى جاء الغزالي الذي جنى على الإسلام بإدخال المنطق في 
العلوم الإسلامية” وإدخال التصوف على الفقهاء» وخلف هذا الرجل شرا كبيرا على 


من الأهواء) بدل (علم الكلام). 

(۱) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم(؟/ ۱۹۳) والذهبي في تاريخ الاسلام 
(۳۲۹/۱۶) من طرق عن الشافعي. 

وقال الذهبي في السیر(۲۹/۱۰) لعل هذا متواتر عن الإمام. 

(؟) قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص۳۸۳-۳۸۲): والمقصود هنا أن نظار 
المسلمين ما زالوا يُصنفون في الرد عليهم في المنطق وغير المنطق» ويبينون خطأهم فيا ذكروه 
في الحد والقياس جميعاء كا يبينون خطأهم في الإھیات وغيرهاء ولم یکن أحد من نظار 
المسلمين يلتفت إلى طريقتهم» بل المعتزلة والأشعرية والكرّامية والشيعة وسائر طواتف النظر 
كانوا يعيبوها و يثبتون فسادهاء وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي 
وتكلم فيه علماء المسلمين با يطول ذكره.اه 

(۳) قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص‌۲۳۸): (الغزالي وعلم النطق): 

وانا كثر استعللها من زمن أبي حامد» فإنه أدخل مقدمة من المنطق في أول كتابه 


الستصفی وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق» وصنف فيه (معيار العلم)؛ 


سے (۵۱۸) «شرح السنة, للإمام البريهاري سب 
الأمة الاسلامية في کتبه ومؤلفاته» ومنها «الاحیاء» ومنها «المعاني»» ومنها «الضنون به 
على غير آهله» فیها من الکذب على الله» ومن الضلال والزندقة ما لا یعلمه إلا الله 
وکثیر حتی من تلامیذه ومن الأشاعرة حذروا من كتبه» ولا سيا «الاحیاء» لأنه يخدع 
آکثر» وإن كان له کتب أسوأ منه» لکن هو لابس لباس الاسلام آکثر من غیره» یوجد 
فيه ال حادیث والفقه والعقائد» ویخالف في ذلك خالفات شنيعة» فق رأه حتی الأشاعرة 
واستاءوا منه آشد الاستیاء ومنهم من هم من تلامیذه وحاربوه آشد الحرب» ولاسم| 
في الغرب العربي» حتی آحرقوا هذا الکتاب لا فيه من الضلال والشر. 

الشاهد: أنه زین علم المنطق» وآدخله في علم الأصول. ودخل في العلوم 
الاسلامية -کما یقال- بسببه» مع الأسف. لقد سن هذه السنة السیئة. 

ولقد كان الآمدي یعنی بالنطق -وهو معاصر لابن الصلاح- وبالفقه والأصول 
وله مؤلفات ومنها «الاحکام في أصول الأحكام» في أصول الفقه» لکنه كان یعنی 
بالفلسفة» ومنها النطق» وتولى مدرسة» فحاربه ابن الصلاح حتى أخرجه منهاء ولا 
أخرج منها قال: والله لخروجه منها أحب إلي من فتح عكاء عكا بلد استولى عليها 
النصارى» وجاهد المسلمون» وجاهدواء وجاهدوا لاستخلاصها من أيدي النصارى 


فعجزواء فقال: والله لإخراجه من هذه المدرسة أحب إلي من فتح عكا. 


و(محك النظر) وصنف كتابا سماہ القسطاس المستقيم» ذكر فيه خمسة موازين -الضروب 
الثلاثة» ا حملیات: والشرطی المتصلء والشرطی المنفصل - وغير عباراتها إلى أمثلة أخذها من 
كلام المسلمين» وزعم أنه أخذ تلك الموازين من الأنبياء» وذكر أنه خاطب بذلك بعض أهل 


التعليم...اه 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (0۱۹) سس 
وإن كان يمكن يفوته شىء من منهج السلف لكنه كان غيورا على السنة» وكان آخذا 


بالسنة» رحمه اللہ ولكن بسبب انتشار المذهب الأشعري ربا خفيت عليه بعض 


الأشیاء لكنه كان خلصا في دينه» ومتحمسا لسنة رسول الله» وغيورا عليهاء وذابا 
عنهاء رحمه ال لأجل ذلك وصفه الذهبي بأنه يسير على طريقة السلف» ومن السير 
على طريقة السلف ماربة أهل البدع» ومنها حربه لهذا الرجل. 

الآنء ففي عصرناء يعتبر إمام من أئمة الاسلام هذا الآمديء قال هذا الرجل 
السلفي: والله لإخراجه من هذه المدرسة أحب إليه من فتح عكاء كيف؟ من يدرك 
هذا؟ إذا أدخل الفلسفة» وأدخل بدعه في هذه المدرسة أفسدت بلدان إسلامية أكثر من 
|فساد عکا الذي حصل, والضرر الذي حصل عل السلمین باحتلال هذه البلام هذا 
من فقه السلف» وإدراكهم لخطورة البدع» وقبله أدرك السلف ضرر علم الکلام» وأنه 
يوك افو مہ 

الذي یدرس علم الکلام» ویدرس آصوله وقواعده وآدلته» یدخل في الشك» 
ویدخل في الحيرة» ولقد عرفت اثنين معاصرین» كلاهما من الأزهرء كلاهما يحكي أنه 
عاش عشرين سنة تائها حائرا متشككا مرتاباء واللہ رجلان عرفتها ودرّسا في جامعة 


آم القرى» ما أبغي أسميهاء واحد منها اعترف بقلمه في كتاب قرأته له وهو الغزالي؛ 


(۱) قال الذهبي في تاريخ اللإسلام(۷٤/‏ ۱۸۷): کان حسن الاعتقاد. على مذهب 
السلف» يرى الكف عن التأويل» ويؤمن با جاء عن الله ورسوله على مرادهماء ولا يخوض 


ولا يتعمق.اه 


سس (۵۲۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


والثاني لا آسمیه» قاها في الفصل وهو یدرسنا: إني عشرین سنة آمشی تائهاء یقوضا على 
سبیل الاعتزاز» ما يقوها على سبیل الاستنکار» فسید قطب عاش دهرا في الشکوك 
والاوهام آظن من آسبایها علم الکلام» وان کان درس معها شیوعية وأشياء آدخلته في 
الضلال» لکن الشاهد أن علم الکلام بجر إلى الشكوك والحيرة» ويجر إلى الا حاد والعياذ 
بالل کا ذكر هذا الإمام رحمه الله تعالی. 

يقول رحمه الله: (واعلم -رحمك الله- أنه ما كانت زندقة قط ولا کف ولا شك» 
ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين» إلا من الكلام) علم الكلام هذا خبیث؛ 
الذي يسميه أهل الضلال -ومنهم الأشاعرة- يسمونه: أصول الدين» أصول دين 
الشیطانء ما هو أصول دين اللہ أصول دين الباطل» ما هو أصول دين الإسلام» 
أصول الدين في الإسلام: أركان الایمان أركان الاسلام التي نص عليها الکتاب؛ 
ونص عليها محمد يِل وعرفه علماء الاسلام أصول الاسلام: القرآن والسنة والإجماع» 
ما هو علم الفلاسفة والضلال لأن علم الکلام فلسفة» آخذوها من الیونانء فصار 
هذا لجهلهم وضلاههم وإغراقهم في الحيرة والضلال يسمون هذا العلم الفاسد: أصول 
الدين. 

(وأهل الكلام والجدل والراء والخصومة) علم الکلام» والجدل» والراء 
والخصومة» وهذه كلها تسبب الکفر والزندقة والشك إلى آخره. 

(والخصومة) خصومة بالباطلء لأن الجدال بالعلم والحجة والبرهان بالآداب 
الرسومة في الشريعة الإسلامية هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» + آدغ لل سیل 
ريك يَلِكمَةٍ وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسَتَو دهم بالّی هى أَحْسَنُ 4 [النحل: ۱۲۰ فإذا دی 


۳92 


(۵۲۱) سے 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
إلى المراء وإلى الخصومة وإلى وإلى» اترکه لأنه دخل في باب المراء» أما وصاحبك الذي 
تجادله يطلب الحق» لا یعاند ولا يكابر» ولا يجادل بالباطل» هذه فرصة لك جادله 
بالحجة والرمان» بالآداب الشروعة فهذا من وسائل الدعوة لا بالتمثيلات 
والاناشید. لأنك تقيم بالحجة والبراهين خلال هذه المناقشة وخلال هذا احوار الله 
يقول: ولا نیلوا آَمْلَ ألصكتب الا بای هی أَحْسَنُ £ [العنکبوت: 43 نصراني» 
بهودي» یمکن یرغب في الاسلام تعطیه الأدلة والبراهين» يأتيك ببعض الشبه» تردها 
بالحجة والبرهان یدخل نی الاسلام هذا لا بأس» جادلك لیبطل دينك يكابر» یعانده 
لاء لا تدخل معه في امحدال» هذا القصد من ترك الجدال. 

قوله: (والعجب وکیف يجترئ الرجل على الراء والخصومة والجدالء والله یقول: 
+ مَا نول ف ءیکت الہ إلا رن کرو پ4 [غافر: )]٤‏ يعني هذا الاطلاق فيه نظر لآن الله 
نص على مشروعية الجدال بالحق في الآيتين اللتین ذکرنا ماء وناظر ابن عباس ا خوارج؛ 
ورجع بسبب مناظرته کما يقول عبد الرزاق" في رواية صحيحة عشرون ألفاء كانوا 
أربعة وعشرين» رجع منهم عشرون ألفاء كان جدالا بالعلم وبا حجة والبرهان» لقوم 
يحبون الحق ويرغبون في اعتناقه والعودة إليه» فرجعواء هناك أناس معاندون لا 
تجادهم» لأن هذا يدخل في ا راء الذموم والجدال بالباطل» فيقيد هذا الكلام بما قلناه 


کم 


.)١15١-1١هال/1١١( الصنف‎ )١( 


سب (۵۲۲) 
قال الولف حول : 


]٥[‏ والایمان بأن الله -تبارك وتعالی- یعذب الخلق في النار في الأغلال 


«شرح السنة » لاح مام البريهاري 


والأنكال» والسلاسلء والنار في أجوافهم» وفوقهم. وتحتهم. وذلك أن الجهمية 
منهم هشام الفوطی" قال: نما يعذب الله عند النار رد على الله ورسوله. 


الشترح: 

توعد الله الكافرين بالعذاب بالنار والسلاسل والأغلال والزقوم والشراب من 
الحميم في آيات كثيرة» نصوص القرآن كثيرة جدا في التعذيب بالنار» + وک إِلْكفرسِنَ 
اب انار £ [الأنفال: 21١4‏ رن لذبن قروا من آهل الکتب وَالْمتْرِكِينَ في ار جهن 
فيا أزلَيک هم که ريد ۷ [البينة: 5] + انوا الَا ای وفردها الاش وجار امد 
رن اك 4 [البقرة: 4 1] آيات لا تحصی؛ من أول القرآن إلى آخره» ال ارعَة ((8) 
ما آلْقَاعَةٌُ (:) وما ادرک ما الْقَايمَةُ © بوم کون الاش گالفراشِ اسرب 2 
وک الک ال شك لون ال یا 4 ال آن بقول: ۷ وم رک ما هید ن 
تاو امه 4 ويل ڪل مرو لمرو ی) الى جع ما وعذدہ لیا تسب أن مال 

»)٥ ٤١ هشام بن عمرو آبو محمد الفوطي المعتزلي» ترجم له الذهبي في السیر(۱۰/‎ )١( 
وقال: صاحب ذکاء وجدال وبدعة ووبال.‎ 

وقال في تاريخ الاسلام(۱/ 17-541 5):وكان لا مجیز لأحد أن یقول: حسبنا الله ونعم 
الوکیل» ولا: إن الله تعالی یعذب الکفار بالثار» ولا: إِنّه يجيي الأرض با مطرہ ویری أن القول 
بان الله يضل من يشاء ويهدي من یشاء |حاد وضلال. اه 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي المدخلي (۵۲۳) سس 


ناد (2) کل رد في اه لت وما آدردک ما له (م) تار ار ده لا الى 
کی عل دز © ربا علوم سڈ ین عمد تم لن 4 في السور الطوال 
والقصار هذا أمر مجمع عليه» ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء ولا خالف فيه إلا . 
من أغرق في الضلال مثل هشام الفوطي المعتزلي الضالء ومن ضلاله قوله: «لا يعذب 
الله كافراً بالنار ولا يحي أرضاً بمطرء ولا هدي ولا یضلء ويقول: يعذبون في النار لا 
بہاء ويحي الأرض عند المطر لا به»”. 

وتفلسف ابن عربي زعيم أهل وحدة الوجود فقال: العذاب من العذوبة 
العذاب الذي في النار ما هو من العذاب» هو من العذوبة» يتلذذون به ومن الصوفية 
من قال: يا رب ادخلني النار يعني سخف وإلحاد وزندقة. 

الشاهد: أننا يجب أن نؤمن بالله» ونقوم بالشريعة» ونؤمن بالجنة» ونسعى ها 
جادين» ونحذر من عذاب النار أشد الحذرء في دقيق الأمور وجليلهاء ونراقب الله 
ونخاف الله عز وجلء خاف منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وخاف منه الصحابة» 
وكانت ترتعد فرائصهم عند ذكر النار» خوفا من الله تبارك وتعالی» ويقول رسول الله 
يك «والله إن لأخشاكم شم وأتقاكم له" ويقول الله له: ۶ هَل لو اف إن عَصَعْتٌ رت 
عَدَابَ یو عَظِيمٍ لن * [الأنعام: ١٠]ء‏ أمر بها الرسول في موضعين -عليه الصلاة 
والسلام- في سورة الأنعام» وني سورة الزمر: ۴ فلإ آخافان عَصَيْتُ ری عَدَاب بوم عظم 4 

(۱) "سير أعلام النبلاء" (۱۰/ ۵4۷). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:05077) من حديث أنس بن مالك ومسلم في 


سے )0۲6( «شرح السنة» للامام البربهاري سب 


[الزمر: ۰۲۱۳ والأنبياء کذلك کانوا يصرحون بالخوف من الله تبارك وتعال» فعل 
السلم أن يخاف من عذاب الناره ویسعی جاهدا لانقاذ نفسه وإنجاء نفسه من الناره 
وعلیه أن یسعی إلى الجنة بکل ما یستطیع من العقائد والاعمال الصالحة والتقرب إلى الله 
تبارك وتعالى. 

ذكر المؤلف أن الله (یعذب الخلق في النار. في الأغلال والأنكال؛ و ہیں ذکر 
الأغلال وذكر السلاسل كا في سورة الانسان إِنّآ مدنا للگفرست سيلا وك 
وَسَعِيرا © 4 [الانسان: ٤]ء‏ وذکر جزاء الجنة ل نآلا شروے 0 کارت 
ِرَاجّھَا کافورا (ك) نَا یرب يها اه بجروا مرا لن £ [الانسان: ه - 7]» إلى آخر 
هذا الوعد العظيم في هذه السورة فهنا توعد الكافرين بالأغلال والسعير والعذاب 
و... إلى آخره» ووعد أهل الجنة الأبرار بها ذكره من النعيم في هذه السورة» وفي غيرها 
من الآيات. 

)0( غافر چم از ال ق آعکمهم رََمَلَیل مسَحَبُونَ‎ e 
في لمیر ثرَ ف الا جروت لیم 4 [غافر: ۷۱- ۷۲ء الحميم: الماء ا لحار الذي بلغ‎ 
وھ چو می‎ 

ورد أيضا ‏ وکری الْمْجَرِمِينَ یم مرن فی الْأَصْمَادٍ ا(٥‏ 4 [إبراهيم: ]4٩‏ 
هذان حَصَمَانِ اختصموا في رهم م لت ڪفروا فطعت - اب من ار يصب ین وق 
روسيم لیم ا بض ھر ہو ما فى بطونیم وکود © ومع ین ديد © 4 [الحج: 
٩‏ - ۲۱] آيات الوعيد كثيرة جداء فالمؤمن يقرأ القرآن ويعتقد ما فيه من العقائدء 


ويؤمن با فيه من الوعید» وبا فيه من وعد» فتحركه نصوص الوعد شوقا إلى الله - 


_-)0۲0( 


سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي 
تبارك وتعا ی- وال الجنة ونعیمها» وتزعجه نصوص الوعید وترعبه فیخاف ویفر 
منهاء ترا هکره مين( 4 [الذاریات: .]٥٥‏ 

قوله: (والنار في آجوافهم. وفوقهم) أخذ المؤلف هذا من الاية السابقة من سورة 


ےے 


ا جج من قوله تعالى: +( صب ین وق روسيم الم یھر بو ما فى بطونم وود 
(2) کم تمعن يدر )4 [الحج : ۲۱-۱۹]. 

7 لكل من کار رین :و 
تون ک4 [سورة الزمر : ۱ ]. ۱ 

وقال تعالى: + کم تن جهنم مها وین فوقهم وا ۽ كلك ری اللي ¥ [سورة 


الأعراف : ۶۱ ]. 


نعوذ بالله من غضبه وعقابه» ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. 


سے )٥۵٥٥(‏ 
قال المؤلف يدري : 

1 واعلم أن صلاة الفريضة حمس صلوات. لا يزاد فیهن» ولا ينقص في 
مواقيتهاء وني السفر ركعتان إلا الغرب. فمن قال أكثر من مس فقد ابتدع ومن 
قال أقل من خس فقد ابتدع, لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتهاء إلا أن یکون نسیانا 
فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرهاء أو يكون مسافرا فیجمع بين الصلاتين إن شاء. 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 


الشترح: 

الصلوات الخمس ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» وردت فيها نصوص كثيرة 
جداء +( ایم الاو .ایشا الکو € چ ومو الاو واوا لگ 4 وبنت 
السنة آنها همس صلوات في اليوم والليلة وبيّنت تفاصيل الأعمال في هذه الصلاة» من 
القيام والركوع والسجود والأذكار إلى آخره؛ وبيّنت مواقيتهاء الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر ونزل جبريل -عليه الصلاة والسلام- صبيحة الإسراء» وصلى 
بالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة الظهر ثم العصر في أول وقتهاء الظهر في أول 
وقتهاء والعصر في أول وقتهاء والغرب في أول وقتهاء والعشاء في أول وقتهاء والفجر 
في أول وقتهاء واليوم الثاني جاء وأخر الظهر إلى آخر وقتهاء وأخر العصر إلى حين 
صار ظل کل شيء مثليه» وأخر الغرب. وأخر العشاء إلى منتصف الليل» وأخر الفجر 
إلى الاصفرارء ثم قال: «الصلاة مابين هذين» " فهذه الصلوات أعدادها وکیفیاتها 


)١(‏ حديث صحیح» ورد من حديث جابر بن عبد اللہ وأبي سعيد الخدري» وعبد الله 


ومواقيتها مبينة في سنة رسول اللہ ذکرت مجملة في القرآن» ومفصلة غاية التفصیل» 


نقل إلينا صحابة محمد 326 هذه الصلاة بتفاصيليهاء جزئية جزئية» فلم يفتهم شيء لشدة 


عنايتهم وحرصهم على هدي نبيهم» وأمانتهم في التبلیغ. 

قال (لا یزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها) يعني مواقيتها محددة بداية ونبایف فلا 
زيادة» لا في أعدادهاء ولا في مواقيتها. 

(وفي السفر ركعتان) يعني الرباعيات: الظهر والعصر والعشاء هذه الرباعيات 
تقصرء والمغرب ثلاثا تبقی كا هي والفجر من صل فرضيتها ركعتان» فالقصر [نا هو 
في الرباعيات» الظهر أربع تصير في السفر ركعتين» العصر أربع تصير في السفر ركعتين» 
العشاء أربع تصير في السفر ركعتين. 

قال: (إلا المغرب) يعني ما تقصرء تبقى ثلاث والفجر معلوم أنها ركعتان ما 

(فمن قال أكثر من خمس) يعني قال: الصلاة ستء (فقد ابتدع)» بل كفر وتزندق» 
ليس ابتدع إذا زاد على هذا الأصلء ا خمس هذه الثابتة في الكتاب والسنة و الاجماع 
يكون مشرعا في دين الله یکفر ماهو يبتدع فقط. 

مسيلمة الكذاب قال: الصلاة صلاتان» كفر بذلك» وكفر بغيره» اختصر لهم 
الصلاة إلى صلاتين» ما هو ركعتين إلى صلاتين» قال: أحتم عليكم صلاتين فقط هذا 


ابن عمرء وعمرو بن حزم» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة وآنس بن مالك» وابن 
عباس» ينظر الدراية لابن حجر(۱/ ۱۰۰-۹۸) وخلاصة البدر المنير لابن الملقن /١(‏ 86)) 


وإرواء الغليل للألباني (۲۷۱-۲۰۸/۱). 


سے (۵۲۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 
کفر لو أن شخصاً قال: الصلاة أربع صلوات فقط نلغي الفجر لأنه فیها مشقة وفيها 
تعب» نریح الناس, الدین فيه سماحة» نخاف القرضاوي أن يفتي بمثل هذه الفتوی؛ 
بورقيبة في رمضان قال: يعني الناس في عمل وجهاد وكذاء والعمل جهاد. یسقط عنهم 
الصیام!» وکان يخالط الا خوان السلمین. 


(ومن قال آقل من مس فقد ابتدع) لاشك أن هذا کف ماهو بدعة فقط الا آن 
يريد بالبدعة الکفر فهذا شيء مسلّم. 

(لا یقبل الله شيئاً منها إلا لوقتها) يعني مثلاً إذا صلینا الظهر قبل وقتها والفجر 
قبل وقتها لا تصح ولا تقبل أبدا و سره کات عل الْمُؤْمِي ىت كتنبا مونوکا ‏ 
[النساء: ۱۰۳]» فلا نصلي هذه الصلوات الا في أوقاتهاء إلا في السفر يجوز لنا الجمع» 
جمع تقديم وجمع تأخير» ويصير وقت الفريضتين اللتین تجمعان يصير وقتھم| واحد 
فيصير في حق المسافر وقت الظهر والعصر وقتا واحداء إن شاء قدّم؛ وان شاء أخرء 
وقت المغرب والعشاء وقتا واحداء إن شاء قدّم وان شاء أخرء أما الفجر فليس ها إلا 
وقتهاء لا تجمع لا مع ما قبلها ولا مع ما بعدهاء أما الغرب فتجمع جمع تأخير» وهذا 
الذي كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام» وورد ما يدل على جواز جمع التقديم» 
وكان يشك في ذلك تقريبا ابن القيم في أحاديث جع التقدیم وأبو داود أشار إلى علة 


في حديث معاذ"» ولكن بالدراسة يتبين للدارس أن الرسول جمع جع تقديم وهو 


)١(‏ حديث معاذ رواه الترمذي(رقم:۵۵-۵0۳) وأبو داود (رقم:۱۲۲۲): عن 
قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد ب بن أي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن 
جبل أن النبي َل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (0۲۹) سب 


مسافر عليه الصلاة والسلام وأذكر من ذلك أنه مرت علٌ فترة طويلة» وأنا أقول با 


قال آبو داود وابن القيم في زاد العاده أشك في صحة جع التقديم» حتی عثرت على 
حديث في البخاري حديث أبي جحيفة وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى 
الظهر والعصر بالحاجرة”"» يعني وقت الظهر هذا يدل على جواز جع التقديم. 

(لا یقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسیانا). 

يشير إلى حديث: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذکرها لا وقت 


لا 
ذلك» ۰۳ و«رفع عن أمتي الخطأ والنسیان»۳» رت لا وتا إن کیا از لمکا 4 


إلى العصر» فیصلیه| جميعاء وإذا ارتحل بعد زیغ الشمس صل الظهر والعصر جیعا ثم سار 
وکان إذا ارتحل قبل الغرب. آخر الغرب حتی یصلیها مع العشاء وذا ارتحل بعد الغرب 
عجل العشاء فصلاها مع الغرب. 

وقال آبو داود: ول يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. 

وقال الترمذي: وحدیث معاذ حدیث حسن غريبء تفرد به قتيبة لا نعرف آحدا رواه عن 
الليث غبره» وحديث الليث عن يزيد د بن أي حبیب عن أبي الطفیل عن معاذ حديث غریب» 
والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أ بي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ: أن 
النبييّة جمع في غزوة تبوك بین الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. 

)١(‏ رواه البخاري في صحیحه(رقم:4۹۹) ومسلم في صحيحه (رقم:۵۰۳) من حديث 
أبي جحيفة رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۵۹۷) ومسلم في صحيحه (رقم:1۸6) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(۳) وني أسانيد هذا الحديث کلام لکن يدل على معناه قول الله -تعالى- معلا عبادہ: 


سے (۵۳۰) «شرح السنة, للإمام البريهاري - 


[البقرة: ٢۲۸]ء‏ فإذا نسي الانسان آو نام عن الصلاة فان وقتها حين يذكرها أو یستیقظ 
وقتها في حقه هو هذاء وإن كان خارج وقتهاء فإنه معذور وقتها یکون حين یذکرها؛ 
حذار أن يتأخرء لأن الرسول قال: «وقتها حين یذکرها» فلا بد من البادرة بصلاتہاء 
وقتها الأول فاتك بعذر فلا تفرط فیها مرة آخری» وآنت غير معذور لا وقت ها الا 
ذلك فلیصلها إذا ذکرها لا وقت ها إلا ذلك. 

قال: (فانه معذور يأتي بها إذا ذکرها أو یکون مسافرا) يعني هذا ذکرناہ ذکرنا 
الجمع بين الصلاتین فيها سبقء (آو یکون مسافرا فیجمع بين الصلاتین) يعني أن الله لا 
يقبل الصلاة إلا في وقتها ظا الکو کات عَلَ لیت كا مووا £ [النساء: 
۳ وذكر الترمذي” -رحه الله- حديثين ما ترك العمل اء ومنها حديث ابن 
عباس رضي الله عنه. أن النبي ل صلى ثماني معا وسبعا معاء الغرب مع العشاء جمع 
تأخير» والظهر مع العصر جمع تأخير» كان ابن عباس يخطب كما في صحيح مسلم" بعد 
صلاة الغرب. وأطال في الخطبة» فكان رجل يقوم يقول: الصلاة الصلاة» فقال له: قد 


بنا لا توَاخذتا ان ییا أو طاتا چ قال الله: قد فعلت. رواه مسلم حديث .)۱۲١(‏ 

(۱) ني كتاب العلل في آخر السنن وفيه: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول 
به وبه أخذ بعض آهل العلم ما خلا حديثين: 

حديث ابن عباس: أن النبي ل جمع بین الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء من 
غير خوف ولا مطر. 

وحديث النبي وَل أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه» فان عاد في الرابعة فاقتلوه». 


(۲) (رقم: ۵ ۷۰ 


(۵۲۱) سب 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
آخرها من هو خير مني النبي ج من غير خوف ولا سفر ثانيا معا وسبعا معاء يعني 
الظهر والعصر معا جمع تأخی والغرب والعشاء معا جمع تخیر قال الامام الترمذي: 
هذا ما ترك العمل به. 

والقول الوسط في هذا أن الإنسان إذا اضطر إلى التأخير فله أن يؤخر شريطة أن لا 
يتخذ ذلك سنة» سئل ابن عباس: ماذا أراد بذلك رسول الله؟ قال: «أراد أن لا يحرج 
آمته»۳» لئلا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام» وما جک کر في الین مِنْ حرج 1 
[الحج: ۷۸] فإذا لح الانسان حرج في صلاة الظهر أو المغرب في وقتها فله أن يؤخر 
وان كان مقیماء شريطة أن لا يتخذ ذلك سنة وهذا على قول بعض الجتهدین أما 
جمهور أهل السنة ومنهم أهل الحديث فعلى أن الصلاة لا يصليها المقيم إلا في وقتهاء 
ومشروعية جع التقديم والتأخير إنم| هي للمسافرء ولا يرون للمقيم أن يصلي الصلاة 
إلا في وقتهاء إلا إذا كان مريضاء إذا كان مريضا أو مثلا مستحاضة فإن هؤلاء من 
العذورین فلهم أن يؤخروا الصلاة إلى صلاة أخرى أو يقدموا على حسب ما يتيسر 
شم وأما المقيم الذي لا عذر له فجمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة 
في وقتهاء فيختلف حكم المقيم عن حكم المسافر عند هولاء وهؤلاء أيضا الذين 
أجازوا يختلف حكم المقيم عندهم عن حكم السافر فان المقيم لا يجمع إلا في شدة 
ا حرج وبشرط ألا يتخذ ذلك سنة أما القصر في السفر فسنة وبعضهم يوجبه بناء على 
حديث عائشة ومنهم الأحناف» وأظن يذهب إلى هذا ابن القیم"» والشيخ الألباني”, 


.)۷۰٦:مقر( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
قال ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها (ص۱۸1): المسافر قد أبيح له» أو أوجب‎ )۲( 


سب (۵۳۲) 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
رحم الله الجميع» یذهبون إلى أن القصر في السفر واجب. واحتجوا بحدیث عائشة: 
«فرض الله الصلاة حين فرضها رکعتین رکعتین في ا حضر والسفرء فأقرت صلاة 
السفر» وزید في صلاة اضر" فتقول إن أصل مشروعية الصلاة ركعتين ركعتين» 
آقرت هاتان الرکعتان في السفرہ وزید فیها في اضر فالذین یرون وجوب القصر على 
السافر يحتجون بهذا الحديث الدال على وجوب القصر والشافعي وجهور العلیاء على 


أنه رخصة» لیس بواجب: والله يحب أن توتی رخصه کا يحب أن تؤتى عزائمه. 


دنا 


عليه قصر الصلاة لمشقة السفر.اه 

)١(‏ قال الالبان في الصحیحة(رقم:؛ ۲۸۱): صلاة السفر أصل بنفسهاء وأنها ليست 
مقصورة من الرباعية کما يقول بعضهم. فهي في ذلك كصلاة العيدين ونحوها.اه 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۳۵۰) ومسلم في صحيحه (رقم:1۸۵). 


سس شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي (۵۲۲)ست 
قال المؤلف خا : 


[۸۷] والزكاة من الذهب والفضة والثمر وا حبوب: والدواب» على ما قال 


رسول الله يِه فان قسّمها فجائزء وان أعطاها الإمام فجائز. 


الشترح : 

الزكاة ركن من أركان الإسلام» وهي تطهر وتزكي القائم بها لوجه الله قال تعالى: 
ین ان که رُم ورکیم چا وصل لمن لتك سکن کن له 
[سورة التوية : ۱۰۳ ]. 

وكثيراً ما یقرنہا الله في القرآن الکریم بالصلاة فیقول: ۶ وأقیمُوا َو واا 
بر )4 [سورة النور : ٥٥]ء‏ ويثني على من يؤدي الصلاة والزكاة وغيرهما من الأعمال 
الصالحة» قال تعال: ای م 9 ال شم ن صم کی © ل هم من 
۳1 مفرضُورک (2) وال لین وو قلعو )“4 [سورة المؤمنون: 4-۱]. 


ومس صقر و مر سوه 


ویقول تعالی: وما اا ما که سین ل یه قا ویھیٹرا الصَكرة وا زگ 


لئ سَمِيعٌ عي 4 


وَدلِكَ دين ألمَيَمَةَ ‏ [سورة البينة ٥٥ء‏ فالقيام بها أمر عظيم» والإخلال بأدائها فيه وعيد 
شديد. 


عور وو 


قال تعالى: کا آل ٤اا‏ إن کییا تب الْشَتبار وَالرهبان لا ون آمو 


مت 


9 
الاس بالطل ودوت عن سیل الو راب بکنروت اذهب وَالْفْصَة ولا 


يَفْٹُوتہا في سیل الله فبتر E‏ هم بکذاب انی 2 دوم 2 نحي مها يها في نا تاره ق فتکوف بها 


رر و و 


جباههم وجويهم وذ رضم هداما كرد شک - فدوفواً ما کے کرو # [سورة 


ل (۵۳6) «شرح السنة» للإمام البربهاري سسب 


التوبة: ‏ ۳۵-۳]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله یل قال: «ما من صَاجب دب ولا 
وس بر 


تد ہج تہ ة صفّحَثْ له صَفَائِحُ من تارف 


عليها في ار جَهَنمَ یکی بها جَْبَهُ وَجَِئهُ وَظَهْرُه کل بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له في یوم كان 
اه ین لت سَنَةٍ حتى یی بین العبّاد ری سَبِيلَة ما إلى الجن رما إلى الا 
قیل: يا رَسول الله قالابل قال: ولا ہت ون نه 
حَلَبْهَا يوم وزوها- إلا إذا كان يَوْمٌ الْقِيَامَة بُطِح ها بقاع قرف 
تقصیلا وَاحِدًا وه بأَحْمَافِهَا وَتَعَضّه بافرامها کل 2 عليه لها رة عليه تردن ۴ 


وق 


يَوْم كان مِقَدَارُهُ يِن آلف سََةٍ حتى یقمّی بین الْعبَاد فی سَبيلَه ما إلى ان وا 
إلى الا قیل: يا رَسُول الله َالْبَقَرُ وا 

ها عن إلا ذا كن يما مو بط ها قاع ملق مها شیٹا ليس فيها عَقْصًا 
فلا لك نول اه رونا وه باظلافها کم مر عليه أُولَامًا رد عليه 


اس 


و 


؟ قال: 000 


راهان یم كان ا ینآ لح فى بين ی ری یله ما إلى 
ات وَإِمّا إلى الَار... 6". 

وعن أب هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 3۶: اما من صَاحِبٍ کنز لا 
دي زک إلا أي عليه في تار جع یل فیح یی با َب وج حى 


7 


کم الله بين عِبَادِِ في یرم كان مِقَدَارُهُ ڪين الف سو ثم ری سب سبل اما إلى انوم 


م 


إلى التار» وما من صاجب بل لا يودي رَكَاتہًا إلا بْطِحَ ها بقاع قَرْكَر ور ما كانت 


(۱) آخرجه مسلم في "الزكاة" حدیث (۹۸۷). 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (0۳۵) سم 
ےم 3 2 درس ¢ 9 مر ۳۳۷ ۱ 
SS 0‏ 


كان مِقَدَارُهُ سین الف سَة نم ری 2 له گا إلى ات وَإِمّا إلى التار» وما من صاجب 


2 
۳ 


خر سے 
مس کو و 


نم لا يودي رگاجا إلا بطح ها بَا اع فزقر 5 اور ما كانت فَتطَوَءُ باظلافها و تنطحه 
شون لیس فاع ولا عة كن ن علیه ز2ا لاٹ عليه أرما حتی 
کم الله بين عباوو في یوم كان ماه ری الَف سَنة سَنة يما تعدون 
ا كت وَإِمّا إلى التر... .٠‏ 

فالزكاة مفروضة في هذه الأصناف الذکورة في الحديث» يجب على السلم أن 
یعطیها للإمام» أو له حق أن ينفقها في مصارفها دون الامام» ویری بعض العلیاء 
ومنهم ابن قدامة" أن الأفضل أن ینفقها بنفسه في آصناف آمل الزکاة لأن ذلك 
أوثق» وإذا كان الإمام قد طلبها من المسلم لحاجة» فعليه أن يسلمها للامام» فإذا امتنع 
أناس من آدائها إلى الإمام يقاتلون كا قاتل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مانعي 
الزكاة ک| قاتل المرتدين. 

ومقادير الزكاة في هذه الأصناف من الذهب في كل عشرين مثقال نصف مثقال» 


(۱) أخرجه مسلم في "الزكاة" حديث (۹۸۷). 

(۲) قال في الغني (۹۳-۹۲/۳) فصل: يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه 
ليكون على يقين من وصوها إلى مستحقها...إلى أن قال: أما وجه فضيلة دفعها بنفسه فلأنه 
سی مس وت وصيانة حقهم عن خطر الخيانة» ومباشرة 
تفریج كربة مستحقهاء واغنائه بہاء مع اعطائها للأولى بہاء من حاویج أقاربه» وذوي رحه 
وصلة رحمه بهاء فكان أفضل.اه 


سے (۵۲۹) «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


وئی مئتي درهم نصف العشر خمسة دراهم من الفضة. 

وئی التمر وا حبوب إن كان على الطر وبغير کلفة: العش وان كان یکلفة: نصف 
العشر . 

والدواب يعني في الابل والبقر والفنم» في الابل في كل خس شاةه وفي العشر 
شاتان» وفي الخمسة عشر ثلائة شياه.. إلى حمس وعشرین ففیها بنت مخاض» وفي ست 
وثلائین بنت لبون» وني ست وأربعين حقة إلى ستين» فإذا بلغت إحدى وستين ففيها 
جذعة إلى خمسة وسبعين» فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعین, فإذا 
بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على 
عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل مسین حقة. 

وی صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائةء فإذا 
زادت واحدة ففيها شاتان إلى ماع فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شیاه إلى ثلاثاثة 
فإذا زادت واحدة ففي كل مائةٍ شا ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا 
تيس الغنم إلا أن يشاء الصدّق» 

وفي البقر في الثلاثين تبيع. 

فالزكاة -على ما قلنا- إذا أمكن أن يعطيها للناس بنفسه فجائز» وان أعطاها الإمام 
ولو کان ظانًا یصح یتحمل مسئولیتها الامام. ۱ 

واضح في حدیث ابن عمر: «آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا ال 


وآن حمدًا رسول الله ویقیموا الصلاة» ویژتوا الزكاة» فإذا فعلوها فقد عصموا مني 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (050) سس 
دماءهم وأمو ا مم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تبارك وتعال»۳. 

من هذا المنطلق یکر بعض السلف من يترك ركناً من هذه الأركان» وبعضهم 
يكفر بالصلاة فقط وبعضهم يكمّر بالصلاة والزكاة» وممن یکفر هؤلاء يحتج بقول الله 
تبارك وتعالى: +( کن ابا راما اوه اترا لكر لو سیم )4 [التوبة:٥]ء‏ 
يعني لا یخی سبیلهم ویرفع عنهم السیف ویستحقون العصمة إلا إذا قاموا بهذه كلهاء 
فيرون القتال على هذه کلها. 


وان امتنعت أي طائفة من الطوائف عن واحد من هذه الأركان يقاتلون» بل لو 


امتنعت عن الأذان يجب قتاهم. وإذا امتنعوا عن أداء شعيرة من شعائر الله یقاتلون 


س: [قول البربهاري هنا: الدواب هل يقصد اللفظة هذه بذاتها؟ ]. 

ج: يقصد الأنعام فقط. المخصوصة. الإبل والبقر والغنی الغنم تشمل الضأن 
والعن هذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة» وأما ا حمیر فسئل رسول الله ك عنها 
فقال: «ما أنزل الله علّ فيها شيئاء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ۶ حم يَمْمَلْ ْمَل 
یو ره © ومن یل مفتکال دوز شا يرد چا [الزلزلة : ۸-۷]. 


وأما ا خیل: «ليس على على السلم في فرسه وغلامه صدقة»۳ الدواب: في الواشي 


)١(‏ رواہ البخاري في صحيحه (رقم:٥۲))ء‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۲۲). 
(۲) أخرجه مسلم في" الزكاة"» جزء من حديث طويل برقم (۹۸۷). 


)۳( رواه البخاري في صحيحه (رقم:557١))‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۹۸۲) من 


«شرح السنة» للامام البربھاری سب 


سے (۵۳۸) 


فقط. في السائمة إذا كانت معلوفة فا علیها زكاة لأن فیها کلف وهکذا... 


س: [بالنسبة للذين امتنعوا عن الزكاةء أو غيرها من الشرائع وقتلوا علیها؛ هل 
امتناعهم بعد القتال ما یکون تكفير هم هذا؟] 

ج: لاء إذا كانوا یقولون بوجوبهاء ما یکفرون؛ یقاتلون لکن ما یکفرون. فإذا 
آنکروا وجوبها فهم کفار» قوتلوا أو لم يقاتلوا . 


س: [لاذا يسمى قتالا؟] 

ما یسمی ردق یسمی بغي؛ وغلا آعاد عمر بعض الإناء اللراق و قتال بني 
نويرة» آعادهم. ۱ 

والناظرة بين أبي بكر وعمر كانت في مانعي ال زكاة فقط وغذا قال آبو بکر: «والله 
لو منعوني عقالا کانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعه۳ ۰ ما قال: والله لو کفروا 


بأي شىء من الاسلام لقاتلتهم. فالجدال كان في مانعي الزكاة. 


حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه (رة (A:‏ و فى صحيحه (رة :) من 
ی قي م : ۳ 


حديث أبي هريرة عنه. 


(019) سسسب 


سب شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
قال المؤلف سا : 


1 واعلم أن آول الاسلام شهادة أن لا اله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله. 


الشترح: 

الشهادتان هما الركن الأول والأكبر من أركان الإسلام» بل هما أساس الإسلام» 
والمؤلف قال (أول الاسلام» ما قال: الاسلام» (اعلم أن أول الإسلام)» ويمكن اكتفى 
با ذكره فيا سبق من الصلاة والزكاة» وهنا اكتفى بہذاء والا لا سّئل الرسول عن 
الإسلام قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللہ وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا)”. 

وحديث ابن عمر: بني الاسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»”» وسئل عن 
الایمان فأجاب ك) تعرفون: «أن تؤمن با وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر...٠”.‏ 

هذه أركان الاسلام لکن الآن لا تكاد تذكر في كتب السياسيين» الإسلام السياسة 
عندهم. لا حاكم إلا ال وضيعوا به معاني لا إله إلا اللہ انشغلوا عن التوحيد 
والاهتام بأصول الإسلامء فالتكفير والدعوة والجهاد نیا هي من أجل السياسة التي 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
() رواه البخاري في صحيحه (رقم:۸)» ومسلم في صحيحه (رقم:5١).‏ 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 


سس (۵6۰) «شرح السنة » للإمام البريهاري ب 


یسترونہا بالحاكمية هذا همهم وهذا آخذوه من منطلق سياسي ولبسوها لباس الاسلام 
بالفتن والشاکل» والا لو کانوا خلصین صادقین في دعوتهم لسلکوا منهج الانبیاء في 
الاصلاح ونی دعوة الناس إلى هذا الإصلاح. 

تبدأ بالدعوة إلى التوحيد وحاربة الشرك ثم تربية الناس على عبادة الله بأنواعهاء 
وعلى الإخلاص لله في جمیع شئون الحياة» وعلى التمسك بالكتاب والسنة. 

فإذا قامت الدعوة إلى الله على هذا المنهج وعلى هذه الأسس تحققت دولة الإسلام 
حكومة وشعوباء نسأل الله أن یپیء للامة دعاة عالین عاملین وحکاماً ناضحین 


یعتزون بالإسلام: عقائده وشرائعه» ویربون ویدعون إلى ذلك. 


بد 36 6 


- شرح الشيخ: ربیخ بن هادي المد< 
قال المؤلف وبري : 


[۸۹] وأن ما قال الله كا قالء ولا خلف لا قال» وهو عند ما قال. 


الشترح: 
يعنى أن قول الله جس تچ تہ لأن الله لا 


يخلف الیعاد ۴ وَمَنَّ َصَدَق من الہ فلا قیلا * [النساء:۱۲۲]) وكيك کلمت رب عدم 


يت 


2 


لیم چ [الأنعام:۱۲۵]» ومن كذب الله فهو كافر 


ل صرح گا 


وَعَدلاً لام یکیو تَا 

وین أَظلَمٌ یمن افر على الو کنبا او کان ال ما نف جه موی 
ضفري 4 [العنکبوت:۱۸]. 

(لا خلف لما قال)ء لا خلف الميعاد سبحانه وتعالى» يعني الوعيد يغلو فيه الخوارج 
والمعتزلة فيقولون: إن من توعده الله بالنار يعني يدخل النار» يأخذون بالعمومات في 
الوعیدء وها استثناءات» وها تخصیصات. وها تقييدات.. إلى غير ذلكء كلها يلغونهاء 
فمن اتجه له الوعيد من أهل الكبائر خلد في النارء ولا خرج منهاء ويقولون: الله لا 
يخلف الیعاد. هذا تأنّ على الله تبارك وتعالى» فالله ينفذ وعيده في الكافرين» أما العصاة 
أهل الكبائر فحت مشيئة ال يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاءء قال تعالى: ۴ زد لا 
تعفر آن شر بو وش ما مل فلت لمن کته ومن سرك باه فقد اك نما عَظِيمًا ¥ [سورة 
النساء : 5/8 ]. 

بخلاف ما يقول الخوارج والعتزلت الرجثة یقولون: لا يضر مع الزیمان ذنب» 
ال ج ف اک مرن و تار 


سب (۵4۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


فالله توعد أهل الکبائن ولابد أن یدخل من أهل الکباثر من یدخل کا آخبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك ثابت بالکتاب والسنة التواترة أنه بخرج من النار 


قوم كثير» قوم فقوم قوم فقوم. 


س: [هل أهل وحدة الوجود يعدون من المرجئة أم هم أخص منهم؟]. 

مت لاء هم أخص منهم» أهل وحدة الوجود زنادقق المرجئة فيهم غلاة وفيهم 
فقھاء وفقهاؤهم أخف أهل البدع جميعاء وغذا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله: الخلاف بينهم وبين أهل السنة صوري أي مرجثة الفقهاء» وني قوله هذا نظ 
فإنهم يخالفون آيات وأحاديث صحيحة لکن هناك فرق كبير بينهم وبين غلاة الرجثة 
الذين يقولون الایمان المعرفة» ولا يضر مع الإيان ذنب. وهناك من العلماء من 
یکفرهم..الخ» لأہم عندهم أقوال كفرية» إذا راجعت «الملل والنحل»» وراجعت 
١الفْرْق‏ بین الفِرّق) لأبي منصور البغدادي تجد المرجئة تنقسم إلى عشرين فرقة أكثرهم 
وقعوا في الکفرہ وا خوارج كذلك» والشیعة لکن مرجئة الفقهاء بين هؤلاء أخف أهل 
البدعء ولهذا قال أبو داود للإمام أحمد: لي أقارب يعني في خراسان هل أكاتبهم وهم 
مرجئة» قال: ولماذا لا تكاتبهم» نسلم على المرجئة نصلي خلفهم» قال: من كان عاكًا 
داعية فلاء إذا كان عامياً نصلی وراءه. 

أما أهل وحدة الوجود فعندهم هذه العقيدة الكفرية أن الكون كله واحد لا فرق 
بين الخالق والمخلوق» وعندهم ضلالات منها عقيدة الجبر» جبرية يقولون: لا فاعل إلا 
الله » هذا ينشأ عنه قول بوحدة الوجود ووحدة الأدیانء ومنها وحدة الفاعلية التي 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي — 


سه (045) «شرح السنة» للإمام البربهاری سب 
قال المؤلف سا : 
۰1 والاییان بالشرائع كلها. 
الشترح: 


يحتمل أن يريد شرائع الإسلام التي أنزها الله على رسوله محمد ٹل وأنه يجب 
الإيهان بها كلهاء وعلى رأسها أركان الاسلام وأركان الایمان وبقیة الشرائع» الحلال 
واخرام تحريم الخمرء والزنا...إلى آخرہہ الحدودہ في المعاملات» في البيع والشراء في 
السياسة» في كل شأن. 

ويحتمل أنه يقصد الایمان بالرسالات كلها وبالكتب السماوية السابقة التي آنزها 
الله على رسله. وكلامه حق» 02332( والأدلة على ذلك كثيرة واضحة ومنها: 
قوله تعالی: ءام ارول یکا انر لھ من یو اون کل امن الم ومكيكيد- رو 
ورسلو- لا فرق بي احا ين رسو ال 

ومن ل وعن الإيهان 
فقال: «أَنْ تین پاللہ وَمَلَائِكيهِ وکو وَژشلہ و وَاليوْم الاخر ونومن بِالْقَدَرِ خرو 

ولا بد من الایمان بالشرائع والعمل بها اعتقاداً وعبادة ومنهجا وأخلاقا وسياسة. 


(۱) أخرجه البخاري في "الایمان " حدیث (٥٠)ء‏ ومسلم في" الایمان" حدیث .)٩(‏ 


(۵6۵) ست 


ننک شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال الولف تَا : 

1 واعلم أن الشراء والبيع -ما بيع في أسواق المسلمين- حلال» ما بيع 

على حكم الكتاب والسنة» من غير أن يدخله تغيير» أو ظلم» أو جورء أو غدرہ أو 


خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. 


الشترح: 

البيع والشراء من العاملات التي آحلها الاسلام قال تعالى: ۷ وال الہ اي 
عم ره [البقرة: ۲۷۰]. 

والبیع والشراء في آسواق ا مسلمین حلال» ولا يلزمك التفتیش: هل هذا 
مسروق؟ أو کذا؟ لاء ما يلزمك. الأصل فيا جاء في أسواق السلمین أنه حلال إلا ذا 
تبين لك أن هذا الال المعين حرام» مخصوب. مسروقء يعني هکذا بأي وسيلة من 
وسائل التحریمء فلا تشترء وأما إذا م تعرف فاشتر. 

یقول: (حلال ما بیع على حکم الکتاب والسنة) يعني إذا وافق» يعني: البیع ما 
فيه رباء ما فيه غش» ما فيه غرر» خلا من هذه الأشياء الحظورة في البیع» فهو حلال» 
هذا حكم الإسلام. 

(من غير أن بدخله تغيير أو ظلم)» فإذا دخل تغیبر أو ظلم» دخله غش» دخله 
غرر» (أو جورء أو غدر أو خلاف للقرآن) يعني إذا خلا من هذه المحرمات هو جائز 
مالم يدخل فيه -في البيع والشراء- شيء من هذه الأشياء المحرمة: 

الظلم: لم يكن مغصوباء أو تظلم الشتري بسلطانك بأقل من قيمته» هذا حرام» من 


سے (045) 


هذا الوجه. الظلم والجور هو شيء واحد. 


والغدر: خيانة» تخونه كأن تنقص في الكيل» فهذا حرام. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


ےر 


أو فيه خلاف القرآن: مثل الرباء ۶ وال له بیع وحم راب [البقرة: ٢۲۷]ء‏ أو 
خالف العقود الشروعة في الشروطء «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان 
مائة شرط»؛ فمثل هؤلاء الذين اشترطواء يعني أولياء بريرة» كاتبوها ثم جاءت 
تستعين بعائشة -رضي الله عنها- لتساعدها فيا تتخلص به من الرق» فقالت ها: قولي 
لهم: إذا رضوا أن أدفع لهم نقدا ويكون ولاؤك لي فأنا سأدفعء ذهبت فأخبرتهم. فقالوا: 
لا بد أن يكون ولاؤك لناء فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام» قال: اشتريء ثم 
خطب فقال: «ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب اللہ كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» فأي شرط في البيع» في الشراء في غيره» في 


النكاح» في أي شيء» يخالف كتاب الله وسنة الرسول فهو باطل وإن كان مائة شرط. 


.)۱٥١ ١:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم:۲۱۵۵). ومسلم في صحيحه‎ )١( 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (040) سس 
قال المؤلف ادن : 

[3] واعلم -رحمك الله- أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبداء ما صحب 

الدنیاء لأنه لا يدري على ما یموت وبا ختم له» وعلى ما يلقى الله عز وجل» وان 


عول کل عمّل من الخير. 


الشترح: 
ل ا 


رم ام 


الله من أعظم أركان العبادة» قال تعالى: #إِنَمَا خی 


>ھ 


معو سم ہے 


آله من عباده الْعلَُوا ویک الله عَزِيرُ 
عفر * [سورة فاطر : ۲۸ وقال -تعالی- في زكريا وأسرته: ‏ هم ڪان 
عونت و الخ رت ودرا رمّبا وربا واا لا حَشِعِيت 4 [سورة الأنبياء : 
۰ والله یقول: ۴ وَإِيَىَ كَأرْمَبُونِ £ [سورة البقرة : ١٤]ء‏ ویقول تعالی: ۴ قلا دهم 
راون إن کہ َو ن # [سورة آل عمران : ۱۷۵ ]. 

فالخوف من الله -عز وجل- ينبغي له أن یلازمه» أن یصحبه» على شرط ألا يصل 
به إلى درجة اليأس» فهذا لا جوز ولكن كا يقول بعض أهل السنة: يرجح تغليب 
الخوف على الرجاء حتى إذا جاءه الوت غلب الرجاء» وبعضهم يرى التوازن بين 
اتقو رال شاه الا ادا ول هذاه سی بانته اموت فلت الرحاءه يموت وهی 
يحسن الظن بالله تبارك وتعالى» ويطمع في رحمة الله عز وجلء ولابد من هذا الخوف. إذا 
خلا من الخوف -والعیاذ بالله- هذا هو الحلاك» وإذا خلا من الطمع والرجاء فهذا هو 
املاك فیجب أن يكون بین الحب والخوف والطمع» بین هذه الثلاثة» ومن حب الله - 


ک۸ «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 
تبارك وتعالى- يأتي بالواجبات والمستحبات والمندوبات والفضائل والأعمال حبّا لله 
وخوفا منه ورغبة فيها عنده» وطمعًا فيه عنده سبحانه وتعالی. 

بخلاف الصوفية يقولون: لا نعبد الله خوفا من ناره» ولا طمعًا في جنته بل نعبده 
با حجب. 

وقال السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي» ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجی» ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء 
فهو الوحد. فأشرٌّهم هذا الذي يعبد الله بالحب وحده. 

لاذا بخاف؟ قال: (لأنه لا يدري على ما يموت). أيختم له با یر أو لاء ولهذا يدعو 
الله: + ربا لا تزغ لوا مد ِدْ هدَيئَنَا )4 [آل عمران:۸]ء «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 


دينك»"» الرسول كان يدعو هذا الدعاء. 


)۲۵۹/۲۱( حديث صحيح. رواه الترمذي في سننه (رقم: ۰ ۲۱) وأحمد في المسند‎ )١( 
من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: كان رسول الله و يكشر أن یقول: يا‎ 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت: يا رسول الله» آمنا وبك وبها جئت به فهل تخاف‎ 
علينا؟ قال: نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله یقلبهیا كا يشاء.‎ 

ورواه ابن ماجه (رقم:4 ۳۸۳) من طريق الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بنحوه. 

ورجح الدارقطني أن الطريقين ثابتان عن الأعمشء والحديث حسن من طريق أي 
سفيان» وله شواهد تقويه عن أم سلمة وعائشة والنواس بن سمعان كما في مسند أحمد 
(۱۵۱/4۱) و(٤٤/‏ ۲۰۰۰۱۳۸ ء۲۷۸) ومعجم الطبراني الأوسط )١51/1(‏ (0/ ۲۸۵) 


وصحيح ابن حبان (۳/ ۲۲۲)» وحسنه الترمذي» وصححه الالباني في صحيح السنن وفي 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الد 

الإنسان لا يأمن مكر الله عز وجلء ویدعو الله دائًا أن يثبته على الإسلامء وألا 
يزيغ قلبه» وأن یصرّف قلبه على ا حق والخير» لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف یشای 
فنطلب من الله أن يقلبها على الخير دون الش لان الانسان لا يدري على ما یموت؛ 
لأن الأعمال بالخواتيم» وني حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الکتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”؛ فالاعمال بالخواتيم 
كما قال الرسول يله وکا في هذا ا حدیث: وطذا يكون داثما راجيا خافًاء ويلجأ إلى الله 
-تبارك وتعالى - أن يثبته -عز وجل - على السنة» وعلى ا حق. 

قال: (وبما بختم له» وعلى ما يلقى الله عز وجلء وإن عمل كل عمّلٍ من الخير) 
يعني: لا يأمن» يكون دائً) ملازمًا للشفقة والخير» ولو أكثرٌء ولو جاهد. ولو بذل ما 
بذل» وغذا كان الرسول یقول قل: «والله إن لأخشاكم شء وأتقاكم له»۳) عليه الصلاة 


والسلام» وكان الصحابة يخافون خوفّا شديدًا بعدما بشرهم الرسول بالجنة» ما رکنواه 


وما نکلوا عن العمل» حتى إن عمر -رضي الله عنه- قال لأبي موسی: «هل يسرك 


الصحيحة (رقم:۲۰۹۱). 

)۲٦٢٢:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم:25094))» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:”0077) من حديث أنس بن مالك ومسلم في 


سے (۵۵۰) 


«شرح السنة» للإمام البريهاري لتم 


إسلامنا مع رسول الله يده وهجرتنا معه» وجهادنا معه» وعملنا كله معه برد لناء وآن 
کل عمل عملناه بعده نجونا منه کفافا رأسا برأس»» فقال آبو موسی: «لا والله» قد 
جاهدنا بعد رسول الله 3ء وصليناء وصمناء وعملنا خيرا كثيراء وأسلم على آیدینا بشر 
كثير» وإنا لنرجو ذلك. فقال عمر: «لكني أنا -والذي نفس عمر بيده- لوددت أن 
ذلك برد لناء وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه کفافا رأسا برأس». 

ذكر ذلك ابن عمر لابن أبي موسىء أبي بردة قال: (إن أباك والله خير من أبي)", 
يعني الخوف لابد منه فلا نغلب الطمعء ولو عملنا ما عملناء فعمر فتح الدنيا كلهاء 
وأقام العدل في الأمة» حین تقرأ سيرة عمر كأنك تقرأ سيرة نبي» في عدله» وخوفه من 
الله وورعه» وزهده وجهاده وفتوحاته»... وال آخره» وتواضعه. والله لما تقرأ سيرته 
كأنك تقرأ سيرة نبي من الأنبياء» فالصحابة كانوا يخافون» فلابد من هذا الخوف» فإن 
الأعمال بالخواتيم» قال رسول الله ي: «لن يُدخل أحدًا عملّه الجنة»» قالوا: «ولا آنت 
يا رسول الله؟؟ قال: «لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحة» لأن نعم الله 
عظيمة» لو تفني حياتك في العبادة» ما تقابل عبادتك وكل ما تبذله نعمة واحدة من 
نعم الله التي أسبغها عليك. ولو أدخلك النار لأدخلك وهو غير ظالم لك» فإدخال 


الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۹۱۵). 
)۲( رواه البخاري ف صحيحه (رقم: 517/7 60). ومسلم في صحيحه (رقم:5815) من 


حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۵۵۱) سست 
قال المؤلف وري : 

[۹۳) وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله -تعالى- 

عند الوت. ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى» ويخاف ذنوبه. فإن رحمه الله فبفضل» 


وإن عذبه فبذنب. 


الشترح: 
الطیع يجب أن تلازمه الشفقة إلى أن يلقى الله - عز وجل - لأنه ما يدري با يختم 
له والعاصي لا يجوز له أن ييأس» لا يقطع أمله ورجاءه من الله - عز وجل - خاصة 
عند الموت» وفي هذه الحال يحسن ظنه بالله تبارك وتعالی وأنا أظن أن هذا الذي يموت 
تائبًا نادمًا يموت عل لا إله إلا اللہ ينقذه الله -سبحانه وتعالى - من النار بر حمته» لأن 
العبرة بالخواتیمء لأن بعض الناس يموت على سوء الخاتمة» فلا يوفق لقول لا إله إلا 


۷ 


الله . 

وذکر لي الشیخ حسن البنا آخو الشیخ محمد بن عبد الوهاب یقول: لما اشتهرت 
دعوة آنصار السنة في مصر دخل آناس فیها وآناس حاربوهاء قال: والله كان یعرف 
أهل السنة بحسن الخاتمة. 

والآخر يستدل على ضلاله بسوء الخاتمة. 

وذکر لی نحوٌ هذا في ا مندہ يعني في بلد الشيخ عبد الصمد. أنه جاء مرض يجتاح 
الناس» موت» فموت. وقد عافى الله والد الشيخ عبد الصمد وتلامذته» عافاهم الله من 


الرضء ثم بعدها كان يموت الواحد منهم على حسن الخاتمة» هذا الذي يموت عل 


سے (۵۵۲) «شرح السنة» للإمام البريهاري ب 


التوحيد والسنة فهذا الذي يوفقه الله تبارك وتعالى» وان شاء الله يموت على حسن 
الخاقة ۶ ولا عون إلا ونم شون 4 [آل عمران:٠٠٠]ء‏ بالتزام الإسلامء وبالتزام 
الاعمال الصاحة» فمن سنة الله وجزائه بالاحسان إلى عباده أن يتوق هؤلاء على 
الإسلام» يعني الإنسان ليس هو الذي يبقي الإسلام في نفسه الله يبقيه له ويحفظه. 
نت الذي تبقيه» الله يحفظه لك. ويتوفاك على الإسلام» بسبب أعمالك الصالحة» 
وإيعانك الصالح. 

لا تأمن أيضًاء الانسان خاف: قد يتغير قلبه» ویزیغ» فیصاب بسوء الخاتمة» والعیاذ 
بالله. 

قال - رحمه الله -: (ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى)» يشير - رحمه الله- إلى أحاديث 
إحسان الظن بالله تبارك وتعالى» ومنها «أنا عند ظن عبدي ي)""ء وحديث: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن»”. 

قال: (ويخاف ذنوبه)» حتى في هذه ا حال يخاف من ذنوبه» يطمع في الله ويخاف في 
نفس الوقت من الذنوب وعاقبتها. 

قال: (فإن رحمه الله فبفضل منه وان عذبه فبذنب) أي منه» المغفرة بفضله سبحانه 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم:۵ ۰ ۷)» ومسلم في صحيحه (رقم:٥ )۲٦۷‏ من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (۳/ ۰.۲۹۳ ومسلم في کتاب "الجنة"» حديث 
(۲۸۷۷). وأبو داود في "الجنائز" حديث (۳۱۱۳)» وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله 


(۵۵۳) سب 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ ظ 
وتعالى» وإدخال الجنة وإعطاء المنازل كلها من فضله -سبحانه وتعالى- وكرمه. 
والتعذيب من عدله سبحانه وتعالى» ۶ ولا یظلم ری آحدا )4 [الکهف ٤۹:‏ ]ء ۶ إِنَ اللہ لا 
یظلم مِتْقَالَ رو 4 [النساء:40]» فمن يعمل فال درو را يرف رن ومن 
نكل فا رش  2(‏ ۷ رعل کل حال هو لفت النظر إل 
مسالن: 

-١‏ إن الذي يعمل أعمالَا كثيرة لا يتكل على عمله فلابد أن يخاف. 

۲- والذي يسرفء ويمعن في المعاصيء لا يقطع رجاءه من الله تبارك وتعالى» ولا 


ييأس من روح الله. 


سس )۵٥٥(‏ 
قال المؤلف حرا : 


[45] والإيمان بأن الله تعالی أطلع نبيه و على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الشترح: 

قد يفهم بعض الخرافيين أنه يثبت علم الغيب للرسول يِل لکن قال هذا مع 
تصريحه بأن الله أطلع نبیه يل لأن علم الغیب من خصائص الله تبارك وتعالىء فالله 
يطلعه» يتفضل على رسوله فيطلعه على ما شاء من علم الغيب» سُقنا آيات في 
اختصاص الله بعلم الغيب ۶ فُل لایر من في الوت لأر اليب إا اك £ [النمل:10] 
أو زونه ماج میب لَايَمَلَمُهَ] لا هْوَ )4 [الانعام:۱۵۹] ... إلى آخر الاية هذه. 

بل الله -تبارك وتعالى- یأمر الرسول بأن يخبر عن نفسه أنه لا یعلم الغيب» ۶ قل 
له نك یی تفا وَكَاصَرًا إلا ما شا لو کت آفلم ایب لہ مرن ين ات ون 
مس َو 4 [الاعراف:۱۸۸] فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء لأن ملك الضر 
والتفع من صفات الخالق رب العالین» وعلم الغیب من صفات رب العالین لا يشرك 
فیها أحداء لکنه یطلع من شاء على ما شاء من علمه» + ولا بط بنء من عليه یم 
کا 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ فاذا شاء الله -تبارك وتعالی- أن یطلع عباده على شيء من علمه 
- سبحانه وتعال- يطلعهم» فیعلمون ذلك. ویبلغ هژلاء الرسل ما آطلعهم عليه 
منها الایمان باللاتکت فهذا آمر غیبيء الایمان بابحنة» الایمان بالنار الایمان بعذاب 
القبر» هذا علمنا الرسول إياه» والله علمه» وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام فلا 
ینتقل الانسان بمعرفة هذه الأشياء إلى صفة أنه عالم الغیب. لاء هذا الکلام مهد به ما 


(۵۵۵) سب 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
سین وهو قوله: (واعلم أن رسول الله بت قال: «ستفترق آمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها ني النار إلا واحدة» وهي الجماعة», قیل: امن هم يا رسول الله؟2 قال: «ما آنا 
عليه اليوم وأصحابي»). 


سس وهال سس ءشرحالسنة»للإمام البربھاری ہس 
قال المؤلف اشن : 

]۹٥[‏ واعلم أن رسول الله ييه قال: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 

كلها نی النار إلا واحدةء وهي ال جحماعة)ء قيل: (من هم يا رسول الّه؟» قال: «ما أنا 


عليه اليوم وأصحابي». 
الشترح: 


(واعلم أن رسول الله قال:...)» مهد بالفقرة السابقة هذه الفقرة التالية» وهو 
افتراق الأمة الذي أخبر عنه رسول الله يِل أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» هذا من علم الغیب الذي أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام» 
وجاء الواقع يشهد با أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام» ۷ سَْرِبِهِم انا نی 
الفاق وف اشم حى یب هم هن 4 [نصلت:۵۳]. 

فحصل هذا الذي آخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمة افترقت إلى 
ثلاثِ وسبعین فرقة» ول يبق على ما كان عليه رسول الله وأصحابه إلا أهل السنة» آهل 
الحديث» رضوان الله عليهم» فهم ثبتواء واستمر هذا الأمر فيهم» وسيستمر -إن شاء 
الله- إلى أن يأتي وعد الله تبارك وتعالى» كا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تزال طائفة من أمتي على ا حق ظاهرين» لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم» حتى 
يأتي وعد الله تبارك وتعالی»*» وهذا الحديث له طرق كثيرة. 


)١(‏ حديث صحیح. سبق تخريجه (ص۷۹). 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۵۵۷) سب 


وژوي عن عدد من الصحابة حدیث الافتراق: «ستفترق آمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة»» روي من عددٍ من الطرق عن جماعة من الصحابة منهم 
معاوية» ومنهم عبد الله بن عمرو العاص» ومنهم عدد کبیر من الصحابة رضوان الله 
علیھم'. 

وجاء الواقع مطابمًا لما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا تحذیر 
للأمة من الوقوع في الاختلاف» ما هو حث لهم على أن يختلفواء نما بيان لسوء ا حال 
الذي ستقع فيه الأمة» فمن أراد النجاة لنفسه من مصير هؤلاء فعليه بها كان عليه 
رسول الله وأصحابه وغذا قال: هي الجماعة» إلا واحدة «وهي الجماعة»» وفي رواية: 
«من كان على ما أنا عليه وأصحابي»» والمعنى واحد» الا تزال طائفة من أمتي على ا حق 
ظاهرين» فهذه تفس مبذه» ويدلك أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة شيء واحدء 
ماذا؟ في حديث الطائفة المنصورة» قال: «على الحق)ء وهنا قال: (إلا واحدة وهي 
الجماعة»» فالجماعة [نما اجتمعت على الحق» «ما أنا عليه وأصحابي»» اجتمعوا على ما 
عليه الرسول يه وأصحابه» على الحق» ما يدلك أن التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة 


المنصورة خطأ كبير» بعضهم يخطئ وما يدري» وبعضهم متعمد. 


(۱) قال العراقي في تخريج الاحیاء(۲/ 880-4/84): أخرجه الترمذي من حديث عبد 
الله بن عمرو وحسنه..» ولأبي داود من حديث معاوية» وابن ماجه من حديث أنس وعوف 
ابن مالك...وأسانيدها جياد.اه وتوسع الزيلعي في ذكر طرقه في تخريجه للكشاف 
(159-547/1) والعجلونی في كشف الخفاء »)٠١١-٠٤۹ /١(‏ وذكر طرفا منها البغوي 


في شرح السنة(۱/ ۲۱۳) وقال: ثبت عن عبد الله بن عمرو...اه 


سے )00۸( «شرح السنة» للإمام البريهاري س 

يعني هذا التفريق لا يعرفه الناس آبذا ولا خطر ببال أحدء لا أهل السنة ولا أهل 
البدع» يعني هذه الفرقة الناجية يدعيها الفرق الضالة» ويدعيها أهل السنة ولكن 
الفيصل هو «ما آنا عليه وأصحابي»» فتتساقط كل هذه الدعاوی؛ دعاوى الروافض 
والصوفیةء وا خوارج؛ والطرق الصوفية» كلها تدعي آنهم هم الطائفة النصورة كلها 
تتساقط» حینا يأتي «ما آنا عليه وأصحابي»» أو «هي الجماعة»؛ أو «على الحق)ء الحق ما 
هو؟ الکتاب والسنة. 

وني بعض العنی: «وانه من يعش منکم فسيرى اختلافا کثیر"» هي ثلاث 
وسبعون فرقةء «فعلیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدین» ا حق الذي تميزت به الطائفة 
النصورة سنته» وما عليه الخلفاء الراشدين ہو الحق» وهو الجاعة» وهو ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه» فتتلاقى هذه الأدلة كلها وتصب في مصب واحدء وهو الثبات 
على الحق الذي كان عليه رسول اللہ يخ وأصحابه» «علیکم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدین»» من أراد النجاة من المهالك فهذه سفينة النجاة» السنة التي كان عليها 
رسول الله يِه وكان عليها صحابته الکرام» وخلفاؤه الراشدون» وصحابته الکرام؛ 
«ما أنا عليه وأصحابي». 


الشاهد, أنه ذكر هذا الكلام لیبین أن الأمة ستفترق. 
من الأشياء التي أخبر عنها الرسول -عليه الصلاة والسلام- وجاءت حقَّاء ومنها 


(۱) جزء من حديث صتمجیح رواه الترمذي في سننه(رقم:٦ )۲٦٢۷‏ وأبو داود في سننه 
(رقم: ۹ وابن ماجه فی سننه (رقم:۲؟) وصححه الترمذي والحاكم وابن عبد الر 


وابن اللقن وغيرهم. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۵04) مسب 
ما سیأتی مطابقا لا آخبر عنه الصادق الصدوق عليه الصلاة والسلام» ما سیأتي أن 
الشمس تطلع من مغربهاء خروج الدجال» ونزول عيسىء الآيات الکبا والآيات 
الصغری؛ الزلازل الفتن» ارتفاع العلی ظهور الجهل؛ ظهور الزناء امرج: وهو القتل 
وسفك الدماء كل هذه الأشياء ظهر منها الشيء الكثير» الشيء الکثبر ظهر منهاء منها 
خروج نار في الحجاز» تری علیها عناق الابل في بصری» بصری الشام وحصلت هذه 


وذکرها ابن القیم وني «البداية والنهایة»*» آیات کثبرة آخبر عنها الرسول ب فوقعت 


(۱) قال فيه ابن كثير رحه الله (۲۸۵-۲۸6/7): وقد ذکر أهل التاریخ وغیرهم من 
الناس» وتواتر وقوع هذا في سنة آربع و سین وستائة قال الشیخ الامام احافظ شيخ 
الحدیث وإمام ا مؤرخين في زمانه» شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعيل ال ملقب بأبي شامة في 
تاريخه: إنہا ظهرت يوم الجمعة في خامس جادی الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة» وأنها 
استمرت شهرا وأزيد من وذكر کتبا متواترة عن أهل المدينة» في كيفية ظهورها شرق المدينة 
من ناحية وادي شظاء تلقاء أحدء وأنها ملأت تلك الأودية» وأنه يخرج منها شرر يأكل 
الحجارة» وذكر أن المدينة زلزلت بسببهاء وأنہم سمعوا أصواتا مزعجة قبل ظهورها بخمسة 
أيام» أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنين» فلم تزل ليلا ونهاراء حتى ظهرت يوم الجمعة 
فانبجست تلك الأرض عند وادي شظا عن نار عظيمة جداء صارت مثل طوله آربعة فراسخ 
في عرض أربعة أميال وعمقه قامة ونصف» يسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك» ثم يصير 
كالفحم الأسود؛ وذكر أن ضوءها يمتد إلى تیماء» بحيث كتب الناس على ضوئها في الليلء 
وكأن في بيت كل منهم مصباحاء ورأى الناس سناها من مكة شرفها الله قلت: وأما بصرى 
فأخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي قاسم التيمي ا حنفي قال: أخبرني والدي» وهو 


الشيخ صفي الدين أحمد مدرسي بصري» أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك 


سے (۵۱۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


كما آخبر لماذا؟ لأن الله خبره» ینیم ال 4 [التحریم:۳]» فهو ما يقول من عند 
نفسه. ولا يعلم الغیب. ولكن الله -تبارك وتعالى- يخبره هذه الأشیاء وهذا من ملة 
دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال هوى. 
وإنما يخبر بما آخبره الله» ويأمر با آمر الله تبارك وتعالى» وینهی عما نہی الله عنه» لا يحلل 
حرامّاء ولا يحرم حلالاء ولا یتحدث من قبل نفسه عن شيء في المستقبل أو الماضيء إلا 
ما أخيره الله تبارك وتعالى. 

ومن الأمور الغيبية التي تحدث عنهاء أطلعنا بها على ما يكون» وأطلعنا على ما قد 
کان من قصص الأنبياء» قصة آدم» وقصة نوح» وصالح وهود وثمود» وقصص 
أقوامهم» وما جری لهمء وقصة يوسف وإخوته...وإلى آخره هذه أمور غيبية لا 


مرس ووم 


يعلمها إلا الله. وطذا يذكر الله تبارك وتعالى: ۶ تاک من باه الغیپ توح لک ما كت 


عم 


نها نت ولا رمک ین ی هذا 4 [مود:1۹]» هذه كلها من أنباء الغيب التي لا يعلمها 
إلا الله تبارك وتعالى» ۲ وکا اُنشاتا شروبا تاو عم امد وما کنت ارجا ف اَهَل 
منت یت لوا هم تا وکا نا مرس # [القصص:4۵]» فأخبره الله بأخبار 
الماضينء وأخبار ما سيقع في المستقبل» في هذه الدنيا إلى نهايتهاء وبا سيكون في الآخرة» 
من اخنات. والنعیم» والشفاعة» ودخول أهل النار في النار» وإلى آخر ما أخبر الله - 
تبارك وتعالى- به رسوله» وبلغ ذلك رسوله هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. 


اللیلة من كان بحاضرة بلد بصرى» آنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء هذه النار التي 


ظهرت من أرض الحجاز.اه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (011) سس 
قال المؤلف تاس : 

هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن ال خطاب؛ وهكذا كان في زمن عثمان» فلا 
قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع؛ وصار الناس أحزاباء وصاروا فرقاء فمن 
الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير» وقال به» وعمل به» ودعا الناس إليهء 
فكان الأمر مستقیما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان, انقلب الزمان» 
وتغير الناس جداء وفشت البدع» وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجباعة) 
ووقعت المحن فی کل شيء لم يتكلم به رسول الله ييه ولا صحابه» ودعوا إلى 
الفرقة» ونهی رسول الله عن الفرقة» وكفر بعضهم بعضاء وکل داع إلى رأيه» وال 
تكفير من خالفه» فضلٌ الجهال والرعاع ومن لا علم له وأطمعوا الناس في شيء . 
من أمر الدنياء وخوفوهم عقاب الدنياء فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم» 
ورغبة في دنياهم, فصارت السنة وأهلها مكتومين» وظهرت البدعة وفشت» 


و کفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى» ووضعوا القياس» وحملوا قدرة 
الرب وآیاته وأحكامه و آمره ونہیه على عقوطم وآرائهی فما وافق عقوضم قبلوه» 
وما م يوافق عقوم ردوه؛ فصار الاسلام غريباء والسنة غريبة» وأهل السنة غرباء 


في جوف دیارهم. 


الشترح: 


يتحدث المؤلف عن ما كان عليه الناس من الدين والاستقامة في عهد عمر وما 


سے (۵1۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
قبله في عهد الرسول و وعهد أبي بكر وعمر وشطر من خلافة عثمانء وآن البدع 
ظهرت بعد قتل عثمان رضي الله عنه» ثم اشتدت في عهد الآمون الخليفة العبامي 
والعتصم والواثق» فذکر الولف سوء الحال التي وصل إليها غالب الناس في هذا 
العهد. فقال: (وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر) رضي الله عنه» وهكذا كان في عهد 
الرسول كان على کتاب الله وسنة الرسول» وهکذا كان في خلافة أبي بكرء وخلافة 
عم وخلافة عثمان...إلی أن قتل عثمانء وظهرت الفتن والاختلافات. وقد تحدث 
رسول الله ول عن هذه الفتن» قال عمر في جلس: من مخبرنا عن الفتنة التي تحدث عنها 
رسول الله َء قال حذيفة: أناء قال: تريد فتنة الرجل في أهله وجيرانه وكذاء قال: هذه 
تكفرها الصلاة والصوم والزكاة.. إلى آخره» ولكن أريد التي تموج موج البحرء قال: إن 
بينك وبينها ابا مغلقاء قال: أيفتح أم يكسرء قال: بل يكسرء قال: إِذَا لا يغلق» قيل: 
وهل كان عمر یعرف الباب هذاء قال: کا یعلم أن دون غد اللیلة"» يعني هو نفسه 
كان یعرف الفتنة هذه ویعرف أنه هو الباب» وأنه يقتل» وأنه تأتي الفتن من بعد قتله 
وهو كان الباب في وجه هذه الفتن» فلا قتل عاش الناس آمدا يسيرًا في عهد عثمانء ولا 
قتل عثمان فتحت آبواب الشر» و«إذا وضع السیف على آمتي لم يرفع عنها إلى يوم 
القیامة»۳. ۱ 


(١)‏ رواه البخاري 5 صحیحه (رقم:۱۸۹۵) و(رقم:٦۸٥۳)‏ ومسلم ف صحیحه 
(رقم:) ‏ ۱). 
)۲( حديث صحیح» رواه الترمذي ٤‏ سنه (رقم:۲۲۰۲) وآبو داود (رقم:6۲۵) 


وابن ماجه (رقم:۳۹۵۲) من طرق عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )۵٦٥(‏ سس 

فمن الفتن التي وقعت: الخلافات العقدية والمنهجية. 

ومن الفتن: الدماء التي أريقت في هذه الأمة» من عهد عثمان -رضي الله عنه- إلى 
يومنا هذا. 

قال رحمه الله: (هكذا كان الدين إلى خلافة عمر) يعني كان الناس على جماعة 
واحدة» على دين واحد» على كتاب الله» وعلى سنة الرسول يل لا فِرّقء ولا جماعات» 
ولا اختلافات» ولا صراعات عقدية» ولا عنهجية في عهد الرسول» في عهد آي بک 
عمرہ عثمان.. إلى أن قتل عثمانء وبعد ما قتل عثمان ذرت قرون أهل البدع من الخوارج؛ 
وبعدها بقليل ظهرت الروافضء ثم الباطنية» كل هذا حصل في عهد علي رضي الله 
عنه» فقتل الخوارج بأمر من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» واتفق معه 
الصحابة على ذلكء لم يخالفه آحد» يعني الخلاف حصل لما حصل بين علي ومعاوية 
الصحابة انقسموا إلى ثلاث فرق» فرقة مع علي» وفرقة مع معاوية وهم قليل -والحمد 
لله- كما يقول ابن كثير» الصحابة الذين شاركوا في الفتنة لا يزيدون عن ثلاثة عشر 
صحابيا فقط. في الجانبين مع علي ومع معاوية» وباقي الصحابة اعتزلوا» سعد بن أبي 
وقاص؛ وأسامة بن زید» وأبو سعيد الخدري؛ وعدد كبير من الصحابة» ما شاركوا في 
الفتنة لأہم يرون -وإن كان علي على الحق- فإن القتال ليس من السنة» ولا أمر 
مرغوب فيه والدليل أن النبي يي قال في مدح سبطه الحسن: «إن ابني هذا سید ولعل 


عنه مطولا. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وسنده صحيح على شرط مسلم» وأخرجه مسلم (رقم:۲۸۸۹) بإسناده ومتنه» إلا أنه ۸ 
زگ هه انشا 


سے (۵۹6) «شرح السنة» للإمام البريهاري ب 
الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»)”, فاعتبر هذا مدحًا للحسن. لآن الله 
تعالى هيأه لاطفاء نار الفتنة ولحقن دماء المسلمين ثم جمع کلمتهم. وغذا لما تنازل 
الحسن لمعاوية فرح السلمون فرحًا شديدّاء وسموا ذلك الاجتماع عام الجماعة» لان هذا 
هو الق الذي بریده :الله تبارك وتعالی» الا تراق دماء المسلمين من أجل :هذا آو ذاك» 
علي على الحق لکن كان أولى له ألا یقاتل» ولو تنازل عن حقه لكان أولى» لقد تنازل 
الحسن -رضي الله عنه- وعنده القدرة على القتال» قال الحسن البصري -کا في 
البخاري-» قال: «استقبل -والله- الحسنٌ بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال»» 
يعني الحسن ما انهزم لقلة الرجال ولضعفه. وانا كان منه هذا تحقیقّا لما أخبر به الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- بالإصلاح» «یصلح الله به بين فثتین عظیمتین»» تنازل لحقن 
دماء المسلمين -رضي الله عنهم- جميعًا. 

وهذا شيء يجب كف الألسنة عنه» لا يجوز الخوض فيهء لأنه يؤدي إلى الفتن» بارك 
الله فيكم. 

الشاهد أن عليا على الحق» ومعاوية عنده شيء من الحق آیضاء لا نقول هو ضال» 
وهذا باطل مائة في المائة» لأنها فتنةء وقتل عثمان...وإلى آخرہہ والقتلة مجرمون في نظر 
علي» وني نظره» ولكن اختلفواء قال معاوية لعلي: سلم قتلة عثمانء فأبى علي -رضي الله 
عنه- لأنه الخليفة» ويرى أن القتلة لا يقتلون إلا بعد المحاكمة وإقامة الشهود» ولمعاوية 


5-5 


رأى آاخر. فنشب القتال» والذي أنشبه هم هؤلاء المجرمون» وإلا ما كان عل يريد 


3 


() رواه البخاري في صحیحه (رقم:٤‏ ۲۷۰ و۳۲۳۰ و1 ۳۷ و۱۰۹ ۷). 


(۲) أخرجه البخاري في کتاب "الصلح" حدیث (۲۷۰). 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )۵٦۸(‏ س 


القتال ولا معاوية يريد القتال» لکن هم الذين أنشبوه» بین علي وأهل الجمل» وبين 
علي ومعاوية» هم الذين أنشبوه» يبتغون الفتن. 

كان ذلك بداية الفتن» الهم أنه نجمت البدعة» وظهور البدع أشد من القتال هذا 
الذي حصل. والعياذ بالله» انشقت الخوارج وقاتلهم علي» ولهذا قال علي وهو يحث على 
قتال الخوارج» قال: تتركون هؤلاء -يعني الخوارج- يسفكون الدماء ويفعلون 
ويفعلون وتذهبون إلى معاوية» بعدما عزفهم صفاتهم الخبيثة التي توجب قتلهم» بعد 
ما عرّفهم أن أهل هذه الفئة هم الذين يستحقون القتالء فيجب أن نكف عن قتال 
معاوية ونقبل على قتاهم» علي كان على بينة أن هؤلاء يستحقون القتال» أما قتال 
معاوية» قیل لعلي: هل عندك دلیلء قال: ما عندي دليل» اجتهد. لکن هؤلاء عنده 
أدلة» عنده أدلة یرویہا هو وغيره» ولهذا وافقه الصحابة في قتالهم وقتلهم؛ وم يخالفه في 
ذلك أحد رضوان الله عليه لأنہم يعرفون أن هؤلاء أهل ضلالء وأهل باطل؛ 
ويستحقون القتل والقتالء وساهم الرسول: «شر الخلقة والخليقة»”. «آینا 
وجدتموهم فاقتلوهم» فان لمن قتلهم أجرا عند الله" لماذا؟ لأنهم یکفرون المسلمين» 
ويستحلون دماءھمء ويتركون أهل الأوثان» ويقتلون أهل الاسلام فهم شر الخلق 
والخليقة» ووصفهم بأنهم كلاب النار" » وانفتح هذا الباب على الأمة» وعلى مر 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:77 ۱۰) من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 
)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۰ء ومسلم في صحيحه (رقم:۱۰1) من 
حديث على بن أبي طالب رضی الله عنه. 


(۳) حسن» رواه الترمذي في سننه (رقم:۳۰۰۰) وابن ماجه في سننه (رقم:۱۷۹) من 


سے (55ه) «شرح السنة, للإمام البربھاری سب 
السنين» وكر الأيام» فزادت الفْرّق حتى وصلت إلى ثلاث وسبعين فرقة» فجاءت 
الخوارج» وجاءت الروافض والباطنية» جاء بعد ذلك الجهمية» جاء بعد ذلك الرجئت 
والمعتزلة» وهكذاء وبعد ذلك جاءت بدعة التصوف وطرقه التي لا أول لها ولا آخر 
كل فرقة لها ضلالات لا يعلمها إلا الله عز وجل. 

قال رحمه الله: (فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزاياء 
وصاروا فرقا)» يعني روافض. وخوارج» ومعتزلة» وجهمية» ومرجئة» ...إلى آخره. 
ولكن كان هؤلاء مکتومین» مغلوبين» مقهورين» يتدسسون ببدعهم ما يستطيعون أن 
يظهروهاء حتى جاءت دولة المأمون. 

قال: (فكان الأمر مستقیما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان) يعني دولة 


المأمون العباسی؛ ظهر زنادقة في عهد المنصورء بل قامت دولة بنى عباس على أكتاف 


طرق عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن. 

وأبو غالب مختلف فیه لكنه لم يتفرد» بل تابعه صفوان بن سليم کا في مسند أحمد 
( ۶ ) وقال ابن حجر في إطراف ا مسند(٦/‏ ۲۲): أظنه منقطعا. 

وهو محتمل فان بین وفاة أبي أمامة وصفوان قرابة سین سنة. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى» رواه ابن ماجه(رقم:۱۷۳) وغيره من طريق 
إسحاق الأزرق عن الأعمش عنه وهذا إسناد منقطع في موضعين بين الأزرق والأعمش 
وبين الأعمش وابن أبي أوفى» ينظر آطراف الغرائب والأفراد (5/ ۰۱۸۲ ورواه أحمد في 
المسند (۳۲/ )۱٥۷‏ وغيره من طريق حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن ابن أبي آوفی؛ 


وإسناده حسن في الشواهد. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي  )0٦۷(‏ 
هؤلاء الروافض والباطنية» ولكن الله -تبارك وتعالى- أنقذ الإسلام بموقف المنصور 
المشرف» فقتل أبا مسلم الخرساني وهو زندیق, قتله. فحفظ الله به السنة» وقامت دولة 
الإسلام» ودولة السنة وأحمد الله شوكة الخوارج وفتنتهم» وإلا لو كان تساهل المنصور 
في أمر أبي مسلم الخرساني لكان ضاع الدين من ذلك الوقت. ولكن الله حفظ الدین» 
ونسأل الله أن يدخله الجنة بهذا الموقف. فقتل أبا مسلم الخرساني» الجرم. الزنديق» 
وهو يمهد هذه الدولة الخبيثة الفارسية المجوسية الباطنیة فقضى علیه. فأراح الله 


المسلمين شره» وقامت دولة الاسلام قوية» واستمر الأمر في عهد الهدي يتابع 
الزنادقة» ويقتلهم» ويكبت الروافض» والخوارج» وأهل البدع وارتفع شأن السنت 
وكذلك في عهد الهدي ولد المنصور وكذلك في عهد الرشید» وفي عهد الأمين. وبعد 
ذلك جاءت دولة المأمون. 

والمأمون هذا أمه فارسية» وتربى في أحضان أهل البدع وأحضان الفرس. 
وتشرب البدع والضلالات» ومن ضمنها التشیع ومنها التجهم» والقول بخلق 
القرآن» وتردد في بداية الم كان الجهمية يؤزونه على إعلان هذه العقيدة» وهذا 
المنهج الجهمي الخبيث» فكان یتهیب. ويتردد» لوجود بعض عظاء أئمة الحديث كيزيد 
ابن هارون» قال: لا أستطيع أن أعلن عن رأبي ويزيد بن هارون موجود لأن الامة من 
ورائه» له مكانة وشخصية عظيمة. فلا مات يزيد بن هارون أعلن هذا الذهب 
الخبيث» وأدخل أهل السنة والجماعة في حنة عظيمة» وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه اللہ وجمع من أهل الحديث» وسجن من سجن, وقتل من قتل... إلى آخره؛ 
واستمرت هذه الفتنة إلى عهد العتصم وبعده الوائق» ثم أطفأ الله نار الفتنة بالمتوكل 


سے )01۸( «شرح السنة, للإمام البربھاري س 


رحه اللہ قضى على هذه الفتنة» فرفع راية السنة وأعز الله به الإسلام» فشكر الله له 
وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

وهذا الإمام البربباري أدرك شيئا من هذه الفتن» وأدرك عزة السنة في عهد المتوكل 
ومن بعده» ولكن أيضًا كان هناك تقلبات» يحصل صراع بين أهل السنة وبين أهل 
البدع. 

قال رحمه الله: (فكان الأمر مستقیّا حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان» 
انقلب الزمان)ء خلافة بني فلان» إن كان يقصد المأمون والواثق والمعتصم فذاك وأما 
الدولة العباسیة فليست كلها كذلك» كا ذكرنا لکم» ماذا عمل المنصور؟ وماذا عمل 
أبناؤه؟ وأحفاده من ا خلفاء العباسين إلى الخليفة السابع؟ کانوا على السنة» طبعًا عندهم 
أخطاءء لكن العقيدة والمنهج: عقيدة أهل السنة وا ماع والحمد لله وراية السنة 
عزيزة» والحمد لله. ۱ 

إلى أن جاء الخليفة السابع ومن بعده ثلاثة تتابعوا على الإنحراف عن منهج أهل 
السنة والجماعة» وكما فك الله المحنة عن هذه الأمة في عهد المتوكل وعهد الإمام أحمد بن 
حنبل وإخوانه أهل السنة والجماعة» يشير المؤلف إلى هذه الأوضاع» فنحن نصحح 
لكم» نقول: فقد يفهم الإنسان أن العهد العبامي كان كله هكذاء لاء ليس كذلكء لقد 
حاول الرافضة والباطنية وغيرهم في بداية الأمر احتواء هذه الدولة» لکن الله أنقذهم 
بتصرف هذا المنصور رحمه الله» قال الذهبي في ترجمته ذاكراً عظمة هذا الرجل وكذاء 
وقال: وأين مثل المنصور على جبروت فيه» ثم ذكر الهدي وثم ذكر الرشید. وقال: 
أين مثل الرشيد على هو فيه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (4589) سس 

الرشيد كان يحج عامًا ويغزو عامّاء وكان أباح له بعض الفقهاء اللهو الغناء» فكان 
يتسامح في هذاء لکن كان رجلا مجاهداء وكان يحب أهل الحديث» ويحب أهل السنق 
ويأتيه الواعظ منهم فيبكي حتى يغمى عليه» الفضيل بن عياض وغيره» وغيره» 
ويسمع المواعظ» ویتآن ويبكي» يعني كان مشهورا بالبکاء والخشوعء والعبادة» وكان 
يصلي في اليوم مائة ركعة أو أكثر رحمه الله. 

(فمن الناس...) فهو يذكر الفتن التي حصلت في عهد الأمون والمعتصمء 
والواثق» قال: (فمن الناس من ثبت على الحق عند أول تغيير» وقال به» وعمل به. ودعا 
الناس إليه)» مثل أحمد بن حنبل» وجاعته» ومن معه» أو يريد الفتن من بدایتھاء فمن 
الناس من ثبت لما بدأت الفرقة» فرقة الخوراج والروافض والجهمية وغیرهم. ‏ 

قال: (فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير)» من عهد علي» (وقال به 
وعمل به)» قال بالحق» وعمل به» ودعا الناس إليه» وهذا سواد الأمة» السواد الأعظم 
من الأمة كانوا على هذا المنهج» وأولئك كانوا مكبوتين» ومختفين» وفي قلة» وذلة. 

(فکان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان)» يعني بني 
العباس» ونی عهد المأمون بالذات» انقلب الزمان. 


فهو حدد (الطبقة الرابعة فی خلافة بنى فلان)» الطبقة الرابعة جاءت في عهد 
المأمون فقطء الفقهاء يختلفون في تقسيم الطبقات» فيقول: «خيركم قرني» ثم الذين 
یلونہمء ثم الذين یلونہم؛ ثم يأ بعدهم قوم يشهدون ولا یستشهدون وينذرون ولا 
يوفون ويكثر فيه السمن»" فكأنه يشير إلى هذا الحديث» وهذا جاء في عهد الأمون 


() رواه البخاري في صحيحه (رقم: )۲٦٢ ٠‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۲۵۳۵) من 


سے (۵۷۰) «شرح السنة» للإمام البربھاري س 


لکن في العبارة غموضء لما يقول (خلافة بني فلان)ء من هم بنو فلان؟ بنو العباس» 
فبنو العباس يشمل من عهد السفاح إلى عهد المأمون إلى من وراءهم. 

(انقلب الزمان» وتغير الناس جدا) بعد أن كان الأمر مستقیّاء والسواد الأعظم 
على السنة» والبدعة مكبوتة وأهلها. 

(وفشت البدعء وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق وا حمماعة)ء خاصة الجهمية» والبقية 
تعتبر فروع ماء فهو أدرك هذا العهد ونشطت ال ماعات: المعتزلة» والخوارج» 
والروافضء والباطنية...وال آخره. 

(ودعوا إلى الفرقة» ونہی رسول الله يل عن الفرقة)» قال: وا حال أن الرسول و 
نہی عن الفرقة وهم يدعون إليها. 

(وکثر بعضهم بعضًا) فعلاء يبتدع الإنسان بدعة, ویکشر من يخالفه فيهاء أهل 
السنة على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وعندهم ميزان دقيق 
للتبديع والتكفير والتفسيق» فلا يكفرون إلا من وضح کفرہ تمامّاء وقامت عليه احجة 
ما يكفرون كل من وقع في الکفر» إنما يكفرون من وقع في الكفر الواضح وقامت عليه 
امحجة أما أهل البدع فأحدهم يدعو إلى بدعة فإذا خالفته کثرك کما يحصل الآن. 

الآن غلاة القطبية ابتدعوا بدعاء وكفروا من يخالفهم من العلماء وخاصة أهل 
السنة» فالآن يكفرون أهل السنة في مواقعهم ا حبیثة تكفير» تكفير خبیث. فنسأل الله 
العافية. 


فهم ليسوا بذعا في هذاء بل هذا شأن أهل البدع في كل زمان أنه يبتدع بدعة 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۵۷۱) سست 
ویکفر؛ آما أهل السنة يصفون الجتهد الذي إن أصاب فله آجران وان أخطأ فله أجرء 


إذا أخطأ قالوا: أخطأء مع احترامه وتقديره وحبه وولائه. 


فيها سبق ذكر أن من عقائد أهل السنة الایمان بأن الله -تبارك وتعالی- أطلع نبيه 
على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة» وذكرنا في الدرس السابق أن علم الغيب من 
خصائص الله تبارك وتعالى» لا يشركه فيها ملك مقرب. ولا نبي مرسل» ولا غير 
ولكن الله - سبحانه وتعالى - يؤتي من علمه ويطلع من شاء على ما شاء سبحانه 
وتعالى: +[ ولا يحِطُونَ ِء من علیوء لا يمَا اء * [البفرة:۲۵0]» ۶ عم لْمَی تا 
یظهر عق ییو لھا لج الا من ری ین رَسُولٍ 4 [ابجحن:۰]۲۷-۲ وهو یمهد بذه 
الفقرة لا سيآتي» ما آورد قوله (واعلم أن رسول الله # قال: ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة). 

فهذا حديث عن الستقبل» وهو أمرٌ غيبي تحدث عنه رسول الله -علیه الصلاة 
والسلام بإطلاع الله إياه على ما سیکون في هذه الأمة في مستقبلهاء فقال: «ستفترق 
آمتي على ثلاثِ وسبعين فرقةء كلها في النار؛ إلا واحدة»» وظهر هذا فعلا» مصداقًا 
لهذا الخبر الصادق من رسول الله الصادق عليه الصلاة والسلام» ظهر وظهرت هذه 
لفرّق» وألفت فيهم كتب المقالات» مثل كتاب «المقالات» لأبي الحسن الأشعري» 
وأناس قبله» وکتاب اللل والنحل» للشهرستاني» و«الفصل في الملل والنحل» لابن 
حزم» و«الفرق بين الفرق» للبغدادي» وكتب في هذه الفرق عدد من علاء السنة 


ہام 


وغيرهم» وهي حقيقة ثابتة» لا غبار عليهاء وهي مصداق قول الرسول الكريم -عليه 


سب (۵۷۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


سی 


لو پ یت + وك هدا صاطی مستقیما فاتبعو و 


يعوا الشبل قرف بکم عن یلیہ 4 [الأنعام:١٥۱]ء‏ ثم خط خطا مستقیعا» وقال: 


عب 


«هذا سبيل الله)» ثم خط عن يمينه يمينه وعن يساره خطوطاء وقال: «هذه السبل على كل 
سبيل منها شيطان»”» فسّر رسول الله يل هذه الآية بهذا المثل» وأكد ذلك تفسير 
الصحابة: ۶ إن الہ سوج ا 
أن الراد ببؤلاء الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعًا هم أهل الأهواء فتحقق فتحقق ما دل عليه 
هذا الحديث -کما قلنا- يعني تحقق ما آخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام» واستثنی 
-علیه الصلاة والسلام- هذه الجحماعة فهي أيضاً حقيقة واقعة» وهي ما عبر عنه في 
الحديث الآخر بقوله: «لا تزال طائفة من آمتي على ا حق ظاهرین» لا يضرهم من 
خذهم ولا من خالفهم حتی يأتي وعد الله»”. 


وهنا فسرها في هذا الحديث بأنها هي: الجماعة» وهناك وصفها بأنہم: هل احق» 


(۱) حديث صحیح رواه سعيد بن منصور في سننه (۱۱۲/۵) وأحمد في السند 
(۲۰/۷) من طريق عاصم بن بهدلة» والبزار في مسنده(۵/ ۱۱۳) من طريق الأعمش 
كلاهما عن أبي وائل عن ابن مسعود» ورواه ا حاکم في مستدركه (۲۳۹/۲) من طريق زر عن 
عبد اللہ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (رقم:۱۰۳۷) من حديث معاوية رضي الله عنه» 
ورواه بألفاظ مقاربة: البخاري في صحيحه (رقم:۷۳۱۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۹۲۱) 
من حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم أيضا (رقم:۰ ۰۱۹۲ ۱۹۲۲) من حديث ثوبان وجابر بن 


عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. 


سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۵۷۲) س 


لا یزالون ظاهرین على هذا الحق» فهذه الجماعة هي صاحبة الحق کم نحدث عن 

ذلك رسول الله وهي حقيقة واقعة» تمثلت في آمل احدیث. ومن دار في فلکهم من 

المنتسبين إلى السنة» من فقهاء» ومحدثين» ومفسرین» فهذه یصدق علیها -إن شاء الله- 
آنها الفرقة الناجية» وأنها الطائفة المنصورة. 

وكلمة الفرقة الناجية لم ترد في الحديث» ولكن أخذها العلماء من هذا الحديث» 


وهي الجاعة» لما قال: وهي واحدة يعني: «كلها في النار إلا واحدة)» يعني: نجت من 
النار» فوصفها أهل السنة بأنها الفرقة الناجية» وفي الحديث الآخر: الطائفة المنصورة. 

وقد صرّح كثير من أئمة الإسلام من فقهاء ومحدثين وغيرهم بأن هذه الفرقة هي 
أهل الحديث» ىا قال أحمد» وابن معین» وابن المديني» وابن البارك وعدد كبير على 
امتداد تاریخ الإسلام» قالوا: المراد بهذه الجماعة أو هذه الطائفة وهي واحدة هم أهل 
الحديث» لأنهم حینا تشبث الناس بالأهواء وبالعقول الفاسدة وبالقياسات والآراء 
EAN E UA a AE‏ 
عليهم» فهم الجماعة» وهم الطائفة المنصورة» وهم الفرقة الناجية» وهم أهل الحديث إن 
شاء الله. 

وهكذا يقول: (كان الدين في خلافة عمر بن ا خطاب؛ وهكذا کان فی زمن عثان)» 
يعني: كان الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكانوا 
كلهم أمة واحدق وجاعة واحدة» حتى جاءت هذه الفتنة» وبقتل عثمان نشأت بعض 
الفِرّقَه وظهرت البدع» واتسعت على مر الأيام» حتى وصلت إلى ثلاث وسبعين فرقة) 
ول يأت عصر المؤلف وقبله بقليل إلا وقد تفشت البدع وانتشرت» وأصبح ها قوة» 


سے )0۷4( «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 
وأصبح للجهمية والمعتزلة دولة» فين المأمون وقد تربى في حضان أهل الاهواء فتن 
بالفكر الجهمي والعقيدة الجهمية» وأول شيء ظهروا به وتحمسوا له القول بخلق 
القرآن» لأنه أسهل عليهم من دعوة الناس إلى أن الله ليس في السماء وأنه ليس على 
العرش؛ فهذه آسهل فبدءوا بالاسهل وهكذاء والا فالانحراف فيهم» وتعطيل 
الصفات موجود فيهم» لکن هذه القضية قضية الدعوة إلى القول بخلق القرآن أوجدوا 
ها بعض الشبه» واستطاعوا أن يعلنوهاء وأجبروا الناس عليهاء وإذا دخل الناس في 
حظيرة البدع سهل عليهم أن يقبلوا سائر البدع من تعطيل الصفات وغيرها. 

قال: (فكان الأمر مستقيًا) يعني في عهد الرسول يِه وعهد أبي بكر» وعمر؛ ون 
عهد عثمان إلى أن قتلء وانفتح باب الفتنة» وذكرنا فيها سبق أن عمر كان بابّا محصنا 


للإسلام» فما نجمت أي بدعة من البدع في عهده. لأنه هو الباب المحكم في وجه البدع 


والضلالات والفتن» وفي حديث حذيفة: أنهم بين هم جلوس عند عمر إذ سأل عن 
الفتنة» من يعرفها؟ قال: أناء قال: تعني الصلاة والصوم والصدقة وفتنة الرجل في أهله 
وجاره» فهذه يكفرها الصوم والصلاة والصدقة» ولكن أعني الفتنة التي تموج كموج 
البحر» فقال حذيفة: إن بينك وبينها بابّا مغلقاء قال: أيفتح أو يكسرء قال: يكسرء قال: 
إذن لا يغلق» ما دام قد كسر؛ فسألوا حذيفة قالوا: هل يعرف عمر من هو الباب. قال: 
كا يعلم أن دون غذ اللیلة" يعني: أن عمر يعرف أنه هو الباب. وأنه سيقتل» وأن 
الفتن ستأتي بعده. فالمؤلف يلفت نظرنا إلى هذاء أنه كان الناس في أمان» وفي إیمانء وفي 


)١(‏ رواه البخاري ف صحيحه (رقم:۱۸۹۵) و(رقم:٦۸٥۳)‏ ومسلم ف صحيحه 


(رقم:) ۱). 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۵۷۵) سس 


عقيدة واحدة» وعلى منهج واحد والأمر مستقيم» حتى جاءت الفتنة» وتفشت بعد 
ذلك بدأت فتنة اخوارج» ثم فتنة الروافض» والغلاة منهم الخوارج قاتلهم علي 
وقتلهم» وبقي منهم بقاياء والغلاة من الرافضة أحرقهم علي احراقا» رضي الله عنه. 
وبقي هذا الداء وبعد مدة جاءت فتنة المختار بن أبي عبيد الذي تظاهر بالاسلام» 
وتظاهر بالغيرة على آل البيت» وجاهد» وناضل للأخذ بثأر ا حسین وأهل البيت» ثم 
انکشف حاله» وإذا به زنديق يدعي النبوة» ويدعي أنه ينزل عليه الوحي» وهو شيعي 
زنديق» وجاءت بعده فتنة الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان وهكذا إلى أن قویت؛ 
كانت في الأول في تخفيء وفي تسترء أهل البدع لا يستطيعون أن یعلنوا رأیہم؛ حتى 
سعوا في إقامة دولة مهم فقامت لهم دولة المأمون. 

نبهنا في سبق: (حتی كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان» انقلب الزمان)» قلنا 
قد يفهم بعض الناس أن هذا عهد بني العباس» وأن الزمان انقلب فی عهدهم؛ ولكن - 
والله أعلم- ما يقصد إلا عهد المأمون» ففي عهد المنصور بدأت تظهر الفتنة قویق 
ولكن قضى الله عليها بقتل أبي مسلم الخرساني» وتبعه ابنه الهدي فكان يتتبع الزنادقة 
ويقتلهم» جزاهما الله خير الجزاء. 

وكان الرشيد يقتل الزنادقة» الرشيد هو ابن المهدي» وجاء المأمون فقتل أخاه 
الأمين» وقامت دولته» وقويت شوكة الفرس؛ وفيهم زنادقة» وظهرت فكرة الجهمية 
هذه على أيديهم» وكان لا أناس أقوياء في الدولة» ینصرونہاء فقامت دولتهم» ودعوا 
الناس إلى القول بخلق القرآن بادئ ذي بدء» وقتلوا من لم يستجب» وسجنواء وفصلوا 
من الوظائف» وحرموا الناس من ابر الکثس کما آشار المؤلف إلى هذا. 


سے (۵۷۹) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


فكان المسلم لا يأمن على نفسه وماله وحياته إلا من تبعهم» لهذا أشار آنهم أغروا 
الناس بالدنیاء بالترغیب والترهيب» فالضعيف يخاف من صولتهم والطامع يأوي 
إليهم بسبب ما عندهم من الدنيا من مناصب. ومن جاه» ومن مال. 

قال: (وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة» ووقعت المحن)» يعني المحنة هذه 
المشهورة» ويقول: (في كل شيء)ء محنة القتل» والسجنء هذه كانت في خلق القرآن؛ 
ویمکن المحنة بالإيذاء في النفس» والمال» والعرض» بسبب انتشار هذه البدع التي 
أصبح الغالب في هذا العهد كل يدعو إلى بدعته. 

قوله: (في كل شيء لم يتكلم به رسول الله ب ولا أصحابه)» يعني هذا يعطل 
الصفات. وهذا يقول بخلق القرآن» وهذا يدعو إلى الرأي الغالي والقياس الفاسد 
البعيد عن الحق» وإلى سائر الدعوات» وهذا خارج یسل سيفه على فكره الخبيث» 
فاتخذت البدع ها أشكالا وألواناء فوجدت ما يؤيدها ويشجعها في هذا العهد 
المنحرف» حتى قال: 

(ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله تل ولا أصحابه» ودعوا إلى 
الفرقة» جاء علم الكلام والمنطق والفلسفة والكلام الفارغ فهذا لم يتكلم به رسول 
الله يِه ولا آصحابه» لم يتكلم بشيء من البدع وحاشا رسول الله يخ وحاشا أصحابه 
ما عندهم إلا الوحي؛ القرآن والسنة» وفیها الهدى والنور والتحذير من البدع 
والضلالات وذمها وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

أما أهل البدع والضلال فإن كل فرقة تنتحل بدعة أو بدعاً وترى آنها الاسلام 
وتضلل من خالفھا بم| فيهم آهل السنة والجماعة. 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي (0۷۷) سب 


قال: (ودعوا إلى الفرقة» ونہی رسول الله عن الفرقة وکفر بعضهم بعضا) لأن 
هذا شأن أهل البدع ینتحل نحلة ويدعو إليهاء ويكفر من خالفه ولم يوافقه» وأهل 
السنة عندهم الميزان الكتاب والسنة» فلا یکشرون كل من خالفهم قد يكون المخالف 
مجتھداً بذل أقصى جهده للوصول إلى الحق فأخطأه» فيعذرونه» وعندهم الحديث 
الصحيح «ذا عم الام فَاجْمَهَدَ ثم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وإذا کم قاجتهد ثم أخطاً 
لَهُ أَخْر»”"» وقد يكون صاحب هوى نحكم عليه بالبدعة» وقد تخرج به بدعته إلى 
الكفر» فيكفرونه في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

الشاهد أن أحكامهم مرتبطة بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» 


ليست نابعة من الأهوای كا هو الشأن والحال في أهل البدع الذين يخترعون بدعاء 
ويتبنونهاء ويدعون إليهاء وقد يبالغون فيكفرون من خالفهم وهذا حصل في كل 
الفرق» الخوارج كل فرقة تكفر من خالفهاء وقد تكون هذه الفرقة من الخوارج نفسهاء 
فيكفر بعضهم بعضّاء والروافض يكفر بعضهم بعضُاء وهكذاء والعتزلة يكفر بعضهم 
بعضًاء كل واحد يجعل نفسه هو المقياس» وعقيدته هي القیاس» ويكفر من خالفه فيهاء 
بینا ميزان أهل السنة والجماعة هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وهذا لیس حاصلا في ذلك العصر فحسب. بل استمر في كل العصورء في كل العصور 
إلى يومنا هذاء أهل الأهواء يكفرون من يخالفهم» وأهل السنة لا يكفرون إلا من 


استحق التكفير بالأدلة والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله ل ومن يخالف أمراً 


(۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (۲٥۷۳))ء‏ ومسلم في "صحيحه" حديث 


.)۱۷۱٦( 


ل (۵۷۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري سے 


معلوماً من الدين بالضرورة؛ ولا يبدعون إلا من استحق التبديع إذا أحدث في الدين 
ما لیس منه» «كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»» فالناس عندهم آصناف ولكل 
صنف حكمه بمقتضى كتاب الله وسنة رسول الله» لا بالأهواء. 

قال: (وکل داع إلى رأيه» وإلى تكفير من خالفه)» كل هذا حصل للفرق كلهاء 
يكفرون أهل السنة» ويكفر بعضهم بعضاء من الخوارج» والمعتزلة» والروافض» 
والمرجئة وغيرهم. 

قال: (فضل الجهال والرعاع)» يعني بسبب هؤلاء» بالسبب هذا وقع التفرق» 
وهذه الفتن» وهذه الأهواء» فضل الجهال والرعاع» يعني غثاء الناس وهمجهم. 

قال: (ومن لا علم له تاهواء وضلواء لأنه كان في العهود السابقة علیاء الأمة 
وخيارها لهم الكلمة» فيتبعهم الناس على الحق والهدى» ولا صارت زعامات وقيادات 
وجماعات وفرق ولكل طائفة زعامتها تاه الناس» فهذا معتزلي يتبعه المعتزلة» وهذا 
خارجي يتبعه الخوارج» وهذا رافضي يتبعه الروافض» وهكذا. 

قال: (وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا)» يعني بالناصب. فالذي يرغب في 
منصب يجده عند أهل السلطة في ذلك الزمن. 

قال: (وخوفوهم عقاب الدنيا)» لیس عقاب الآخرة» العقاب: الفصل» والسجن؛ 
والضرب: والقتل. 

قال: (فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم)» يعني في هذه الحياة الدنيا. 

قال: (ورغبة في دنياهم)» في نفس الوقت. الخوف والرغبة» مناط الخوف والرغبة 


عندهم هي الدنياء أصبحت الدنيا بأيديهم: الأموال والمناصب.... إلى آخره» مناصب 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۵۷۹) سب 


التعليم» مناصب الحكم... إلى آخره» أصبحت في آیدیهم؛ فتبعهم كثير من الناس بسبب 
أن بأيديهم الدنياء واللك» والسلطان والمال. 

قال: (فصارت السنة وأهلها مکتومین» وظهرت البدعة) يعني في أول الأمر أهل 
البدع كانوا مكتومين في أيام عزة الأمة» في عهد الخلافة الراشدة» وفي عهد بني آمیت 
كان أهل البدع يلاحقون» ويكرم أهل السنة» وفي بداية العصر العباسي أيضًا كانت 
الراية مرفوعة» والعزة والكرامة لأهل السنة وأهل الضلال هم المكتومون الکبوتون؛» 
لکن لما جاء العهد هذاء عهد المأمون» ثم المعتصم. ثم الوائق» انقلبت الأمور رأسًا على 
عقب» وأصبحت السيادة والعزة بأيدي أولئك» وأصبح آهل السنة في غربة 
ومکتومین: لا يستطيعون مواجهة ھؤلاء ولا 00 ومناهجهمء 
فقال: (فصارت السنة وأهلها مکتومین» وظهرت البدعة) علّت. وأصبح لما ظھوں 
وها قوة» وما سلطان. وها بطش. 

(وفشت» وكفروا من حيث لا یعلمون من وجوه شتى). 

نحن لا تُكمْر كل من وقع في التجهم على طريقة الإمام أحمد -رحمہ الله- الذي 
عايش هذه المحنة» فكان يطلق التكفير على الجهمية» يطلق عليهم كلمة: کفر» يقول: 
الجهمية کفار لکن عند التعيين لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة» وتوفرت فيه شروط 
التكفير» كا نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تیمیة* وكان قد يستغفر لبعضهم يعني 


)١(‏ قال -رحه الله- في الكيلانية (ص۱۰۸-۱۰۷) ومجموع الفتاوی(۸۸/۱۲- 
۹) الإمام أحمد وعامة الائمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا 
الكلام بعینه» فان الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي 


سے (۵۸۰) «شرح السنة» للإمام البربهاری سے 


الصفات وامتحنوه وسائر علاء وقته» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على 
التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك 
تخليصهم من أيدي العدو» بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية» من الولاة 
والقضاة وغیرهم» يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا هم على نفي الصفات. مثل القول 
بخلق القرآن» ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر» فلا يولونه ولاية» ولا يفتكونه من عدوء ولا 
یعطونه شيعا من بيت الال ولا یقبلون له شتهادة» ولا فیا ولا روایت ویمتحنون الناس عند 
الولاية والشهادة والافتکاك من الأسر وغبر ذلك. فمن أقر بخلق القرآن حکموا له بالإيهان» 
ومن لم يقر به لم يحكموا له بحکم أهل الایمان؛ ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه 
وحبسوه. 

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قوطاء وإثابة قائلها 
وعقوبة تاركها أعظم من جرد الدعاء إليهاء والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة 
بالضرب. 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه» واستغفر ههم» وحللهم ما فعلوه 
به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم جز 
الاستغفار لهم؛ فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه الأقوال 
والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في آنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» الذين كانوا 
يقولون: القرآن خلوق» وان الله لا ری في الآخرة. 

و ع اداع کا ف امال ان 
ففيه نظر» أو يحمل الأمر على التفصيل» فيقال: 

من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه. = 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد (041) سس 
من جهلوا هذه البدعة» وجهلوا آنها کفر وجهلوا أا تنطوي على تكذيب النصوص» 
جهلوا كل ذلك» وبسبب الشبه الذي يقذفها هؤلاء مولاء الأتباع يعني وقعوا في 
حباهم. 

فلا ينبغي أن يكفرهم كا يكفر رؤوسهم وأعيانهم من قامت عليه ال حجة 
وتوفرت فيه شروط التکفیر أقول هذا الكلام حتى لا يُفهم أن هذا التكفير شمل من 
ذكرهم من الدعاة ومن غيرهم» على هذا التفصيل. 

تفصيل كان أحمد ومن معه على هذا التفصيلء وهو أن من قامت عليه الحجة منهم 
كفر» ومن لم تقم عليه الحجة لا يكفر. 

فالأمر ىا قال» كان أحمد يكفر الجهمية على العموم ويكفر بعض أعياهم من 
قامت عليه ا حجة وتوفرت فيهم شروط لکل راو عفر لقره ول 


يستغفر لکافر؛ وإن) یستغفر للمسلمين رحمه الله» فتنبهوا لهذا. 

قال -رحمه الله-: (ووضعوا القياس» وحملوا قدرة الرب» يعني: يريد أن بعض 
القدرية كفار» وبعض الجهمية كفار» القدري يعني إذا أنكر علم الله وقال: لا قدر وإن 
الأمر أنف» كا هو مذهب القدرية الأولى» الذين نبغوا في آخر عهد الصحابة» الذين 
نشنووا فن العراق» یقولون: لا قدره وان الامر أنف. 

فشد الرحال يحيى بن یعم وحميد بن عبد الرحمن الحميري» شذا الرحال للحج 
وليسألا من يجدانه من أصحاب رسول الله ييه عن هذه البدعة الضلالة» فوافقا عبد الله 


= ومن لم يكفره بعینه؛ فلانتفاء ذلك في حقه. 


هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم .اه 


ابن عمر وهو خارج من المسجدء فسأله يحبى بن يعمر: إنه قد نبغ قبلنا أناس يتقفرون 
العلم» ويقولون: إنه لا قدرء وإن الأمر آنف. فقال عبد الله بن عمر: أبلغهم أنني منهم 
براء» وأنہم مني برآی والله لا يقبل الله منهم شيئًا حتى يؤمنوا بالقدر» أو لو أن آحدهم 
آنفق مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر”» فعبد الله بن عمر کفرهم» 
ورآهم كفاراء اس ا و 
بحبط إلا أعمال الكافرين ۶ وَقَدِمَْا إل ما عملوا من عَمَل فَجَعَلتلة هبه منثورا £ 

[الفرقان:۲۳ ]۰ فلا حبط الأعمال إلا الکفر فابن عمر يرى أن هؤلاء كفار. 
ثم لا اشتد ضغط أهل السنة علیهم» وضللوهم» وکفروهم. لأہم كفروا بعلم 
ال وبالکتاب والسنة وأن ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن» بنصوص القرآن 
والسنة وأن الله علم الاشیاء قبل أن تکون» وکتب مقادیر الخلق قبل أن مخلق السماء 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكتبها في اللوح المحفوظ 2 وَعِنِدَه مَمَاتِعٌ ایب لا 
مت ممیت من رهز لاحَتَ في ظلکت 
لی ولا رطب ولا ياب لا یکپ مین( که [الأنعام:٥٦]ء‏ ۶ مآ اَسَابَ من میب فی 
ال ولا ف اشک الا و امہ رما دینک على اگ ید ٩‏ 
[ا حدید:٢۲]ء‏ فكل شيء قد كتبه الله تبارك وتعا یء حتى الورقة تسقطء وحتی ا حبة في 
ظلمات الأرض يعلمها الله تبارك وتعالى» ويعلم ما تختلج به الصدورء وماذا تتحدث به 
کے مرو 


النفوس» علمه الله في الأزلء وسجله في كتابه» وهو الإمام المبين ۶ ول سىء یه 


لماو تین € [يس:١١].‏ ۾ إا کل ىء حلفت مدر 4 [القمر:49]» كل شيء مكتوب» 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸). 


(۵۸۲)سست 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 
معلوم» مقدرء فمن أنكر القدر كذب بهذه الآيات» وکفره السلف يعني: آنکر أسبقية 
علم الله للأشياء قبل حدوثهاء کفروا هذا الصنف. فلا اشتد ضغط أهل السنة على 
هؤلاء القدرية» وكفروهمء تراجعوا إلى الوراء نوعا ماء فقالوا: نحن نومن بأن الله علم 
كل شيء وكتب كل شيء لكنه ما قدر أفعال العباد» ما قدرها ولا شاءهاء وان كان 
يعلمهاء فاعترفوا بعلم الله هاء لکن أنكروا مشيئته هذه الاشیاءی أو خلقه لهاء فقالوا: إن 
العبد هو الذي يشاء» ومشيئته مستقلة غير مرتبطة بمشيئة الله عز وجلء وهو الذي 
يفعل هذا الفعلء ولا تدّخل لارادة الله ولا خلقه في فعل هذا العبد» وهذا أيضًا رد 
للقرآن لقول الله تبارك وتعالی: ۴ وما تاو إل أن یاه الہ رب الکلیت 4 
[التکویر:۲۹]ء و الخ کل سیو وهو لد لت )4 [الرعد:7١]»‏ ول وه حَلمکر وبا 
وه 4 [الصافات:۹0]» لکن ما کفرهم أهل السنةء أو معظمهم ما کفروهم. لأنه لم 
ینکر علم الله تبارك وتعالی» وعنده شبهة في هذه» على کل حال وهي نوع من الكفرء 
ولکن -يعني- لم یکفرهم آساطین آئمة السنة واعتبروهم من أهل الضلال. 

قال: (ووضعوا القیاس) القیاس في الفقه» والقیاس أيضًا عند العتزلة یقیسون 
الخالق على الخلوقین» ویجرون الأحكام على الله كا يجرونها على الخلوقین؛ قاسوا 
الخالق على المخلوقين» وحكموا عليه كا يحكمون على المخلوقين» وقالوا: لو فعل كذا 
لكان ظَاًاء ولو فعل كذا لكان كذاء ولو فعل كذا لكان كذاء فصاروا يتحكمون في الله 
ويحكمون عليه برهم وبقياسهم لله -تبارك وتعالی- على عباده. 

قال رحمه الله: (وحملوا قدرة الرب» وآیاته» وأحكامه. وآمره ونهيه» على عقولهم 


وآرائهم)» یعنی أحكام اللہ القدریة وأحكام اللہ الشرعية» وأوامره» ونواهيه» على 


سے )0۸4( «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


عقوهم» يعني الجبرية والمرجئة والعتزلة والخوارج والروافض کل واحد له رأي في 
قدرة الله وأحكامه وآياته وآمره ونهيه» لم يسلكوا فيها مسلك الكتاب والسنة» ومسلك 


السلف الصالح في إجراء أحكام الله وآياته وقدره على مراد الله عز وجل» وإنما بحسب 
اهو ائهم» وقياساتبی وآرائهم. 

قال: (فیا وافق عقوهم قبلوه. وما لم يوافق عقوهم ردوه» فصار الإسلام غريباء 
والسنة غريبة» وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم). 

قال: (ف) وافق عقوم قبلوه) من الأخبار والأوامرء والنواهي والأحكام وما 
شاكل ذلك. (وما ۸ يوافق عقوم ردوہ)ء فجعلوا عقولهم هي الموازين والمقاييس 
لأحكام الله وأوامره ونواهیه» ل یسموا الأمر لله ولا لرسوله ‏ لا وَرَيْكَ لا بوک 
عق کنو وتا کر یت شم ا کی دوا نو شهج حرجا ا تست وس 
لیا 4 [النساء:1۵ ]۰ فبدل أن يحكّموا اللہ ویردوا ما تنازعوا فيه إلى الله» إلى کتاب 
الله» ول سنة رسول الله يِه جعلوا الحكم في ذلك هي عقوهم وآراء‌هم وقياساتهم 
فصار -ہذہ الاعمال وہذہ الفرق وہہذہ الاتجاهات والفتن- صار الاسلام غريباء 
والسنة غريبة» (وأهل السنة غرباء في جوف دیارهم). 

هذا الذي حصل في أيام المأمون والعتصم والوائق» ثم حصل يعني متنفس طیب 
جدًا لأهل السنة في أيام التوکل» إذ وفقه الله -تبارك وتعالی- لاتباع السنة» وسلطه الله 
على الجهمية والعتزلة وأهل الضلال» فكبتهم» وفصل بعضهم» وقتل بعضهم» ورفع 
راية السنة واحترم الامام أحمد احترامًا زائدّاء رحمه اللہ واحترم أهل السنة» وأكرمهم» 
فكانت أيامه أيام عز للسنة. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۵۸۵) سس 


ثم بعد ذلك صار الأمر يتأرجح» في عهد هذا الخليفة يشتد الأمر على أهل السنة» 


ويأتي خليفة مثل القادر فيأتي إلى جانب أهل السنة» وینصرهم. ويؤلف عقيدة» 
وينشرها في العالم» وتدرس على الناس» ویجبر الناس على قراءتها في الساجد. عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 

وهكذا يعني کا أخبر الرسول» أهل السنة يظهرون بالحجة والبرهان أحيانًاء 
وأحياناً إلى جانب هذا بالعز والسلطان» فظهورهم قائم لا شكء الحجة والبرهان معهم 
دائاء فهم على الحق ظاهرین» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم وله ا حمد 
فالسنة تبقى ظاهرة» وحجة الله قائمة هذه الطائفة وما معها من الدين الحق» وما معها 
من الحجج والبراهين» سواء كانت لحم دولة أو لم تكن لهم دولة» حتى في حال الغربة 
حجتهم قائمة» لأن حجة الله لابد أن تظل قائمة بهذه الطائفة وعلمائها. 

فبنو إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وهذه الأمة يعني 
نبيها خاتم الأنبياء» فلا نبي بعده» لکن بقيت هذه الطائفة هي التي ترث الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وتخلفه في إقامة ا حجة على الناس» ونشر ا حق بين الناس» والصارعة 
من أجل هذا الحق مع أهل الباطل» ومع أهل الكفر. 

و«يبعث الله على رأس كل مائة سنة هذه الأمة من يجدد لها آمر دينها»”» ولیس 


(۱) حدیث صحیح رواه أبو داود في سننه (رقم:5797) والحاكم في المستدرك 
(۵۲۱/۶) وغيرهما من طرق عن ابن وهب عن سعيد بن أي أيوب عن شراحيل بن يزيد 
العافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة مرفوعا. 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة(١/‏ ۲۰۳): سنده صحيح رجاله ثقات وكذا صححه 


)۵۸٦( سے‎ 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 
معنی هذا آن الدین بندرس اا وز تحصل له شرو فان هذا الجدد ویجاهد 
ویناضلء ویعلی كلمة الحق حتی یعود للاسلام علوه وظهوره وعلو حججه وبراهینه؛ 
والآمر مسقي لا شك ولکن على تفاوت في الظهور والقوة والضعف. وما شاکل 
ذلك. 

الشاهد أن المؤلف ذکر آطوار أهل السنة وأهل البدع وبدايتهم وإلى أي مدی 
وصل آمرهم. وإلى ا حالة التي عایشها هذا الامام» لأنه حصل له شىء من الاضطهاد؛ 
كان الرجل له سمعة كبيرة وله منزلة عظيمة في الناس» وکان یقهر أهل البدع» ثم أخيرًا 
بأسالیبهم وحیلهم ومکرهم وتزلفهم للحکام وحیلهم ناله شيء من الاذی» أو آذی 
كثير ناله حتی اختفى» لما قویت شوكة أهل الباطل بالسلطان» على طريقة أسلافهم من 
الجهمية والعتزلة يعني اضطر الرجل إلى أن يختفي رحمه الله تعالى"» وأصاب أهل 
السنة في عهده هذه الغربة التي ذكرهاء رحمه الله. 


س: [حول قول الإمام البربهاري: (وضعوا القياس) ذكرتم في الفقه والعقائد» لو 
تبینوا لنا القياس الفاسد في الفقه؟]. 


ج: الفقه يعني ذلك الوقت كان الصراع قويا جدًا بین أهل الرأي وأتباع الإمام 


الحاكم.اه 
)١(‏ کا في شذرات الذهب (۲۹۶/۲) وغيره» قال في حوادث سنة ۳۲١‏ ه: وفيها فتنة 
البربهاري شيخ الحنابلة» فنودي أن لا يجتمع اثنان من أصحابه» وحبس جاعة منهم» وهرب 


هو.اه 


(4۵۸۷) ست 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلی 
أحمد رحمه الله» فأهل الرأي هم آتباع أبي حنيفة -أهل العراق- يعني غلوا في الرأي 
والقياس» وقدموا كثيرا من الآراء على السنن» وردوا كثيرا من الأحاديث» وهو 
المقصود من هذا الكلام» فهم ردوا كثيرا من الأحاديث بقياساتهم» وصار القیاس 
عندهم هو الأصلء فإذا خالف الحديث ما عندهم من القياس الذي سموه أصلا ردوا 
الحديث» ویتآولون الایات من أجل ذلك. وأهل الرأي يعني الجهمية والعتزلة 
والخوارج والروافض. كلهم أهل رأي» فآراؤهم الضالة معروفة» رأي العتزلة رأي 
الخوارج» رأي الروافض...كل هذا يصدق عليه أنه رأي» يصدق عليها أنها آراء لأنہم 
جعلوها هي الموازين والمقايبس» يعني يزنون بها النصوصء فا وافق عقوهم وآراءهم 
قبلوه» وما خالفها ردوه» فجعلوا عقوم وقياساتهم وآراءهم هي الميزان» وهي 
القیاس» وكتاب الله وسنة الرسول ونصوصها هي محکومة والمحكوم عليها هي 
الموزون بہذہ الموازين الباطلة. 

ولكن أهل السنة الطائفة المنصورة هم بالمرصاد يبينون ضلال أهل البدع والاهواء 


ويبينون فساد موازينهم. 


س: [ ما هو الحد الصحيح في القياس في الفقه؟] 

ج: حد القياس إلحاق أمر بأمر لعلة جامعة بینھماء والقياس ضرورة لا يرجع إليه 
إلا في حال الضرورة ما ثُعل مرجعا وأصلا من الأصولء وتّردَ النصوص من آجله 
كما يفعل أهل الآراء. 

قياس صحيح» ويحتاجه الناس» فهذا أمر مقبول قاله الصحابة ودل عليه الکتاب» 


سے (۵۸۸) «شرح السنة » للإمام البريهاري سب 


ودلت عليه السنة» وکان عليه الصحابة» يعني نص» يعني نتناول أموراء ثم تجد آمورا 
تأتي مثل هذه أو أولى منهاء فتقاسء اما قياس الأولى» أو بقیاس الساوي المائل فیلحق 
بالأصل عند الحاجة» فهذا القياس مسلم به» ولا ينازع فيه أهل السنة وإنما ينازع فيه 
الظاهرية. 

وأما الغلو فيه» على طريقة أهل الرأي الذين غلوا فيه» وصاروا يردون به 
النصوص من الکتاب والسنة» فهذا هو الرأي الذموم الذي إذا إذا ذمه السلف انا 


يقصدون هذا النوع. 


س: [أیہم| أسبق الخوراج أم القدرية؟] 
ج: الخوارج آسبق» يعني نجم هذا معبد الجهني في حياة ابن عمرء آما الخوارج 


ففي حياة علي رضي الله عنه» فأهل القدر أتوا بعد الخوارج» فهم أسبق. 


س: [الفرق التي نص الأئمة على كفرهم» هل يدخلون في الاثنتين والسبعين 
فرقة؟] 

ج: من الأئمة من نص على تكفير الجهمية وأخرجهم من الائنتین والسبعين فرققه 
وبعضهم لم خرجهم من الاثنتين والسبعين فرقة وهذا في الجهمية الأولى» أما الجهمية 
المتأخرة كالأشعرية والعتزلة فلم يكفرهم العلماء لا سی ابن تيمية وابن القيم. 

الأشعرية الآن جهمية» ليس الآن ولكن من زمان» من عهد الغزالي والجويني إلى 
عهدك هذا على طريقة الجهمية في تعطيل الصفات» وفي تأصيلهم على طريقة هؤلاء. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (048) سس 
الجهمية الأولى كفروهم على وجه العموم» لأنهم جاءوا في وقتٍ الإسلام فيه 


واضح مائة بالمائة» أما الجهمية المتأخرة فجاءوا وقد تراکمت الشبه» وكثرت جد 


وألفت للشبه المؤلفات» فكثير من الناس يحب ال سلام» وصادق في حبه لا سلام 
ولكنه يقع في حبائل أهل البدع؛ يقع في حبائلهم وهو يحب السنة» ويحب الإسلام» 
لکن تكاثرت عليه الشبه» بعد العهد بنور النبوة» ووقعوا في هذه الاشیاء فیا نکفرهم 
إلا بعد إقامة ا حجة. 

أما هؤلاء المتأخرون الذين نعتقد فيهم أنهم يحبون الإسلام والسنة فلا نكفرهم؛ 
عندهم مکفرات. الأشعرية عندهم مکفرات. لکن نحن لا نكفرهم حتى نقيم عليهم 
احجة هم سلكوا مسالك الجهمية في التأصيل وفي التضلیل كما يقال. 

هذا الأصل الخبيث الذي سماه شيخ الإسلام ابن تيمية سیاه: ينبوع البدع» وهو 
الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض» وعلى حدوث الكون بحدوث 
الأجسام» وعلى حدوث الكون بوجود الله تبارك وتعالى» هذا ينبوع البدع لأنه جرهم 
إلى القول بأنا لو أثبتنا العلو والنزول والضحك والجيء هذه أعراض» والله منزه عن 
الأعراض. فلو أثبتناها شبهناه بخلقه» ووصفناه بأوصاف ا حوادث فمن هنا جاءهم 
البلاء. 

فنقول: صفات الله تليق بجلاله» لا تشبه صفات المخلوقين» سبحانه وتعالى» ربنا 
استوى على العرش وينزل» ويجيء ویرضی. ویغضب. صفات تليق بجلاله» لا تشبه 
صفات المخلوقين» وإذا رجعتم إلى كتب السلف» وهي مليئة -والحمد لله- برد هذه 


الأباطیل يتبين لكم ضلال هوّلاء وخاصة ما بنوه على هذا الأصل الذي ذكرناه لكم. 


سب )0۹۰( 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 

س: [ کلام ینسب لشیخ الاسلام: بأن الاشاعرة إذا وجدوا ني بلد وعدم أهل السنة 
فيها فهم آهل السنة هل هذا الکلام صحیح؟ ] 

ج: لاء شيخ الاسلام ذکر آصناف الجهمية» وأدخل فیها الجهمية الأساسية 
وأدخل فيها المعتزلة» وأدخل فيها الأشعریق وأدخل فيهم الأشعرية» وتكلم بشدة في 
هذا الموضع على العز بن عبد السلام يسميه (أبو محمد) تكلم عليه» وقال: إنه يسير على 
أصول الزنادقة. 

ثم بعد ذلك استثنى من الأشعرية» قال: إلا من أخذ منهم بالإبانة لأبي الحسن 
الأشعريء لأنه آخر مولفات» فمن أخذ به منهم فهو من أهل السنة» شريطة ألا ینتسب 
إلى أبي الحسن الأشعري» لأن في ذلك مفاسد. 

يعني: هم من أصناف الجهمية إلا من أخذ بالإبانة. 

فإذا وجدنا أشعرياً يأخذ بالإبانة» نقول: إنه من أهل السنة ولكن نقول له: لا 
تنسب نفسك إلى الأشعرية» وإذا لم يأخذ بالإبانة فهو من أصناف الجهمية؛ لکن على 
تفاوت بينهم. لأن الأشعرية الجهمية الأساسية يعطلون الأسماء والصفات. والمعتزلة 
يثبتون الأسماء ولكن يعطلون الصفات. والأشعرية یمنون بالأسماء ویثبتون بعض 
الصفات ويعطلون بعضهاء ومن أهم هذه الصفات التي يعطلونها صفة علو الله على 
عرشه» والقول بخلق القرآن بطريقة ماكرة» وقد اشتد السلف على الجهمية ومنهم 
البخاري في «خلق أفعال العباداء وعثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية وبشر 
المريسي؛ هذه من الراجع التي ينبغي أن تراجعوها لأنها تفيدكم وتبين لكم ا حق من 


الباطل. 


)۵٩۱(‏ سس 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 

الشاهد: أن الأشعرية من أخذ منهم بالابانة فهو من أهل السنة بشرط أن یتخلص 
من هذا الانتماء الفاسد» ومن بقي منهم على طريقتهم فهو من الجهمية في الجملة على ما 
نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وکا هو معروف عنهم» هذا بالإضافة إلى ما عندهم 
من التصوف والخرافات . 


س: [وصف النبي للخوارج باہم (یمرقون من الدين كما یمق السهم من 
الرمیة”ء هل نی هذا دليل على نهم خارجون من الثنتین والسبعين فرقة] 

ج: بعضهم يرى أنهم خرجوا من الإسلام» ویکفرهم. ولأحمد روايتان في 
تكفيرهم» رواية یکفرهم ورواية لا يكفرهم”» والذي يكفرهم يعتمد هذاء ولكن 


(۱) متفق عليه من رواية عدد من الصحابة» منهم علي بن أبي طالب كا في البخاري 
(رقم:۳۱۱۱) ومسلم(77١223»‏ وأبو سعيد الخدريء کم في البخاري (رقم:4 4 ۳۳) ومسلم 
»223١75(‏ وسهل بن حنیف» كا في البخاري (رقم:5975) ومسلم (رقم:۸٦۱۰))‏ وعبد 
الله بن عمرء کم في البخاري (رقم:27977)» وجابر بن عبد الله ىا في مسلم (رقم:۱۰۱۳). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجموع(۲۸/ ۵۰۰): أما تكفيرهم وتخليدهم ففيه 
أيضا للعلاء قولان مشهوران» وهما روايتان عن آحد» والقولان في الخوارج وا ارقین من 
الحرورية والرافضة ونحوهم. 

والصحيح أن هذه الأقوال التي یقولونہاء التي يعلم آنها مخالفة لما جاء به الرسول کفر 
وكذلك أفعاهم التي هي من جنس أفعال الکفار بالمسلمين هي كفر أيضاء وقد ذكرت دلائل 
ذلك في غير هذا الموضع» لکن تكفير الواحد المعين منھم؛ والحكم بتخليده في النار موقوف 


سے (۵۹۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


بعضهم یقول: «یمرقون من الدین» يعني من طاعة السلطان. لأنه من الدین فالله 
آعلم. 

الجمهور السلفي أهل السنة ما كفرهم» حتی الصحابة ما کفروهم ومنهم علي 
على رآسهم ما كفرهم» ولا آخرجهم من دائرة الاسلام ولا استباح سبي نسائهم» 
ولا سبي آموامم. ما عاملهم معاملة الکفار يعني حینا قتلهم. 

وكان ابن عمر يصلي وراء الخوارج» يصلي وراء نجدة» وهو من زعماء اخوارج» 
فالصحابة ما كفروهم» لكنهم قالوا: صلّال» وحاربوهم وقاتلوهم. 


س: [هل يجب أن تتوفر جميع صفات الخوارج في شخص حتی نقول: إنه 
خارجي؟] 

ج: لاء ما هو شرطہ الفوارج الآن غير الخوارج الأولين» ال خوارج الأولون كان 
عندهم قضية الحاكمية» فكفروا بها الناس» أما الخوارج العاصرون فبعضهم قالوا 
بالقدر» وقالوا بالمذهب الجهمي في تعطيل الصفات. وشاركوا في كثير من البدع» 
أخذوا ببدع كبيرة وكثيرة» فهم أسوأ من الأولين. 

الروافض؛ يعني في الأول كان منهم ناس يثبتون الصفات. ثم على مر الأيام 
أصبحوا معطلة مثل الجهمية والقدرية...وهكذاء فزادوا على شرهم شرّاء لا سيا 
تكفيرهم للصحابة وغلوهم الشديد في الأئمة من أهل البيت. 

والأشاعرة کانوا في بداية أمرهم قريبين من السلفيين» ثم على مر الأيام دخلوا في 
التصوف ودخلوا في التجهم وهكذا. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (099) سس 
قال المؤلف ياد : 


]۹٦[‏ واعلم أن المتعة -متعة النساء- والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. 


الشترح: 

المؤلف -رحه الله- يذكر في هذه الفقرة مسألتين في) يظهر لي. 

المسألة الأولى: مسألة المتعة. 

والثانية: مسألة التحلیل» وهو إذا طلق امرأته طلاقًا بانّا وأراد أن یراجعھاء وهي 
قد حرمت علیه يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: +( إن له لا يل له من بد حن 
تكح رجا عَتريةُ )4 [البقرة: ۲۲۳۰ يشير إلى هذه المسألة» لأنه كان لعله في ذلك العھد 
ولا يزال إلى الآن أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائاه ثم ندم يذهب يبحث عن 
رجل» يحللها له يعقد عليها عقداً بشرط أن يطلقهاء لتعود لزوجها الأول» فهذا قال 
فيه رسول الله: العن الله المحلل والمحلل له" فهذه من المحرمات في أبواب النکاح. 


(۱) حديث صحیح: رواه أبو داود (رقم:۲۰۷۸) والترمذي (رقم:۱۱۱۹) وابن ماجه 
(رقم:۱۹۳۵» والنسائي (۸/ ۰۱۶۷ وأحمد في السند(۱۲/۲) من طرق عن الحارث عن 
علي بن أبي طالب. 

ورواه الترمذي (رقم:۱۱۲۰) والنسائي )١59/57(‏ وأحمد نی المسند (۳۳۶/۷) من طرق 
عن عبد الله بن مسعود. 

ورواه ابن ماجه (رقم:١۱۹۳)‏ من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة 


عن ابن عباس. = 


سے )۵۹٤(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 

والمسألة الأولى مسألة المتعة» وكان کان الرسول يه قد رخص, كان أصحابه 
بخرجون معه في د بعض الغزوات» وفيهم شباب ويحتاج إلى أن يفرغ طاقته ىا يقال 
فيشكو إلى النبي يِه فرخص هم في المتعة» يتزوجها بأدنى مھرہ مثلا ثوب أو أي شيء. 
لمدة معينة» یومین أو ثلاثة أو أربعة» على ما یتفقون وهذا هو نكاح التعة. 

ثم حرم ذلك رسول الله 4 في عام فتح مک عليه الصلاة والسلام» كان قد 
رخص هم عام الفتح في المتعة» ثم بعد ذلك الرسول -عليه الصلاة والسلام- قام 
خطيبًا وقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة"» وجاء تحريمها من رواية عددٍ من الصحابة منهم سلمة بن 
الأكوع» ومنهم جابن ومنهم سبرة بن معبد الجهني» وجاء الحديث عن غيرهم» وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» جاء تحريم هذا النکاح تحرياً مؤبداً إلى يوم القيامة. 


ووردت أحاديث عن بعض الصحابة أنه كان يرى جوازهاء ولكن عذر هؤلاء 


- ورواه ابن ماجه أيضا (رقم:٦۱۹۳)‏ من طريق الليث بن سعد عن مشرح بن عاهان 
عن عقبة بن عامر الجهني» وينظر لهذا الطريق علل ابن أبي حاتم (40۱/۱). 

ورواه أحمد في المسند(٤١/١٤)»‏ والبزار في المسند )٤۳۸/۲(‏ من طريق عبد الله بن 
جعفر عن عثمان بن عبد الله عن المقبري عن أبي هريرة. 

وصححه الترمذي. والحاكم في الستدرك (۱۹۹/۲) ووافقه الذهبي. وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير (1۱۲/۷) ونقل تصحيح ابن دقيق وابن حزم وابن السكن وتحسين 
البخاري. 


() رواه مسلم في صحيحه (رقم:507١)‏ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه. 


ع 


آنهم ما بلغهم التحريم» وورد عن ابن عباس أنه كان يرى الترخيص في ذلك عند 
الضرورة» ثم بعد ذلك عتب عليه ابن الزبير» وهدده بالرجم إن هو قام بهذا النکاح 
ثم راجع نفسه» وتبین له صراحة الأدلة بالتحريم» فرجع إلى ا حق. 

فهنا مرت بنا فقرتان» فقرة تتعلق بالمتعة» وفقرة فهمنا منها تحريم التحلیل» نكاح 
المحلل» تحتمل هذاء قال: (واعلم أن المتعة-متعة النساء- والاستحلال) ففهمت أنا أنه 
يقصد من الاستحلال نكاح المحلل» وش رحنا الفقرة هذه با سمعتم. 


س : [بعض العلیاء يسمون المحلل هذا تيس مستعار» ما سبب التسمية هذه؟ ] 


ج: لأن المحلل استعير لتحليل نكاح حرمه الله فشبه بالتيس الفحل يستعار 
لضراب الغنم. ۱ 


سے (085) 
قال المؤلف يي : 

[4] واعرف لبني هاشم فضلهم. لقرابتهم من رسول الله يه وتعرف فضل 
قريش» والعرب. وجميع الأفخاذ فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام» ومول 
القوم منهم. وتعرف لسائر الناس فضلهمء واعرف فضل الأنصارء ووصية 
رسول الله ٹڈ فیهم. وآل الرسول فلا تنسهم» تعرف فضلهم وکراماتہم وجيرانه 
من أهل المدينةء فاعرف فضلهم. 


«شرح السنه» لاح مام البربهاري سس 


الشترح: 

أيضًا هذا يدخل في عقائد أهل السنة» وهو معرفة منزلة أهل بيت النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام» وقد أوصى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام» کم في صحيح 
مسلم" في حديث زيد بن أرقم» أن النبي يل قام فيهم خطيبًا في طريقه من مكة إلى 
الدینةه ثم قال: «...وآنا تارك فیکم ملين رم كِتَابُ الله فيه ادى وَالنُورُ فَحُدُوا 
باب الله وَاسْتَمْسِكُوا بو فَحَثّ على کاب الله وَرَعَبَ فيه ثم قال: «وأهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي»؛ فالرسول يل أوصى بهم. 

والشيعة يأخذون من هذا أن الخلافة محصورة في آل البيت» وهناك وصية بأن 
ادّعوا في هذه الخطبة أن الرسول أوصى بالخلافة لعلي. 

أما الوصية بالخلافة لعلي فکذب. 


.)۲٤۰۸مقر(‎ )۱( 


سے شرح الشیخ: ربيع بن هادي الخ 


وأما أخذ أن الخلافة محصورة فيهم من هذا الحديث, فهذا من التضلیل: فإنه لا 
يفيد آنهم أحق الناس بالخلافة» وأن الخلافة محصورة فيهم» لا يفيد هذاء لا من قريب 
ولا من بعید» وإنا کا يقول بعض أهل السنة: لو كانت الخلافة محصورة فيهم 
لأوصاهم بالناس» بدل أن يوصي بهم كان يوصيهم بالناس, لو كان هذا الحديث يفيد 
أن الخلافة خاصة مهم لا ينازعهم فيها آحد» لكانت وصية رسول الله هم أن يوصيهم 
بالأمة» أما وقد أوصى الأمة مهم فهذا دليلٌ أن ما يهذي به الروافض والغلاة من الشيعة 
كلام باطل. 

الشاهد أننا نأخذ من هذا احترام أهل البيت» وحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فنحن نحب من استقام منهم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه 
لحبنا لرسول الله من أجل أنهم أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام فنکرمهم من 
أجله. 

وهذا معروف عند الناس إنك تكرم المرء من أجل قريبه» وهذا شيء معروف» 
فعلامة احترامنا لرسول الله يك وحبنا له أن نحترم أقاربه ونحبهم» لکن هذا إذا التزموا 
الحق» واتبعوا الرسولء إذا كانوا كذلك فنحن نقدمهم على غيرهم لقرابتهم من رسول 
الله يل ولوصيته المسلمين بهم. 

وأذكر أن رجلاً سلم علٌ في المسجد النبوي» وقال: آنا فلان السقاف» فقلت: أنت 
السقاف الذي يرد على الألباني» قال: لاء يعني: كان فيه شيء من السنة» فقلت: إذا 
التزمتم منهج الرسول قدمناكم على الناس» وإذا تخلفتم عنه ما لكم حق عليناء 
سنعاملكم معاملة أبي لهب» فضحك. 


ے )04۸( «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


لأن هذا لما يكون من أهل البیت وينحرف وزره أكبر من غیرہ؛ كما قال الله 
لزوجاته : + سآ لك من بات سكن جک شم يُضَْمَف لها الْعَدَابُ صْعَْنْ 4 


2 2 


[الأحزاب:۳۰]» وقال في حق الرسول نفسه: ‏ وولا أن کبک دید رڪ له 
كیا یلا © اکا تک وضع اجره وضع الْمَمَاتِ £ [الاسراء:۷۵-۷4]؛ 
فالانسان على قدر منزلته تضاعف عليه السئولية» فإذا كان أهل البیت يريدون الناس 
أن یکرموهم» قبل أي شيء علیهم أن يخلصوا لله تبارك وتعالی» وآن یلتزموا منهج هذا 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» وأن يعضوا على منهجه وما جاء به بالنواجذه 
ويكونون مثلا عليا للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

آما أن يطلبوا حقهمء ويتركون حق اللہ وحق الرسول» وحق الاسلام» فهذا هم 

يقول المؤلف: (واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله بج وتعرف 
فضل قريش» والعرب). 

بتو ماشم عموماه وهم آمل الییت» بنو هاشم: آل عل وآل عقیل» وال جعفر 
وآل عباس» وبنو الطلب یشارکونهم في استحقاق الخمس من الفي» وفي تحريم 
الصدقة. 

الشاهد لقرابتهم من رسول الله يِه وبعد ذلك تتسع الداثرة إلى قریش؛ فهم آقرب 
الناس إلى رسول الله بعد بني هاشم» والأقرب فالأقرب منهم فیستحقون الإكرام؛ 
والمنزلة» آکثر من غیرهم من قبائل العرب» لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۵۹۹) سے 


الرسول منهم +( هو الى بعت فى آلامتسن رسو منم یکو یوم یه ورکیم رهم 
التب وک و نكأ من بل لنی سک شین ب4 [الجمعة:1]» وقال الله تعالى: +[ ان رگ 


لک مويك وسو رح 4 [الزحرف:4 4]» القرآن: هذا الوحي ذكر لك» ذكرى طيبة 
وعظيمة» فخر لك ولقومك. فالعرب لهم منزلة إذا التزموا بهذا الكتاب وہذا 
الإسلام» وخيار الناس خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا. 

سألوا النبي #: «من أكرم الناس؟» قال: «آتقاهم» قالوا: السنا عن هذا 
نسالك». قال: «يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم 
خلیل الله»» قالوا: «لسنا عن هذا نسألك) قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟)» قالوا: 
(نعم)ء قال: «خيارهم في الجاهلية خیارهم في الاسلام إذا فقهوا»”. 

فاذا فقهوا دين الله -تبارك وتعالى- فهم خیار الناس فیستحقون هذه النزلة 
وطذا یقدم العربي على الأعجمي بسبب قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وغذا لا قامت نعرة الشعوبية» قام العلماء من العرب والاتقیاء من العجم ینافحون عن 
العرب» وأن بغضهم نفاق» يدل على حقد قومي. 

فنحن نرتب الناس على حسب قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» ثم بعد 
ذلك لا يلزم من تفضیل قريش تفضیلهم على سائر الناس» فقد يكون في الأمة من هو 
خيرٌ منهم» لأن الله -تبارك وتعالی- فصل الناس بالعلم وبالتقوی» لا فرق بين عربیهم 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه (رقم:۳۳۵۳) ء ومسلم في صحیحه (رقم:۲۳۷۸) من 


حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


عد ڈگ «شرح السنةء للإمام البربهاري ب 
وأعجميهم. وفضل الناس بالتقوى» فعربي غير تقي يقابل عجمیاً تقیاگ لاء الثاني 
أفضل منه» ولو كان الأول من قريش. 

وعندنا آبو مب وأبو جهلء قابلهم سلمانء وصهیب. وغيرهم من غير العرب؛ 
على أنه يقال أن صهيباً أصله عربي» ولکن عد من الروم وسلان الفارسي» وبلال 
ا لحبشي» أفضل من عشيرة الرسول الأقربين الذين لم يدخلوا في الاسلام. 

وإذا کان هناك هاشمي فاجر وعجمي تقيء فطل و رمک ند ألو اگم چ 
لکن في الجملة» ما تأتي بقريش فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيهم هولاء لا شك 
أنهم مقدمون. 

قوله: (وجميع الأفخاذ). يعني الأفخان هناك مثلا: عشيرة» قبيلة» فخذء 
بطن»...وهكذاء على حسب اصطلاحك العربي» فجميع الأفخاذ من قریش أو من 
غيرهم من العرب يحترمون من أجل قرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وقلنا إن الله -تبارك وتعالى- قال هؤلاء القوم» قال للرسول ولقومه: + وان اکر لک 
ویک وَسَوْفَ شون 4 [الزخرف:44]» وغذا قال معاوية: نیا معشر العربء لثن م 
تقوموا بها جاء به محمد يي لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به»”» فالعرب هم قوام 


الإسلام واختار اللہ منهم حمداء وفتح اللہ بهم البلدان» وهدى بهم الشعوب» ولا 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۰)۱۲۸/۱ والطبراني في الكبير (۳۷۲/۱۹) وابن أي 
عاصم في السنة (رقم:1۹) من طريق صفوان بن عمرو عن أزهر بن عبد الله الحرازي عن 
عبد الله بن لحي أبي عامر الأهوازي عن معاویق وهذا إسناد جيد» وصححه الألباني في ظلال 
الجنة. 


(7۰۱) سس 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
شك إذا ذکرنا قریشا یأتی على رأسهم رسول الله يه وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» 
رضوان الله عليهم. 

فهم -على كل حال- هذا يسلم به العرب آنفسهم. أن قريشا مقدمة على القبائل 
كلهاء وعمر -رضي الله عنهم- كان إذا قسم يفضل في القسمة» ويفضل بني هاشم. ثم 
من یلیهم» ثم من يليهم» ويأتي في الصف السابع بعدهم هذا عمر هكذا ينزل قريشاء 
لعلمه بفضلهم» وتفاوت الفضل بحسب قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وإن كان عمر أفضل من بني هاشم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام» لكن في 
الحقوق» والأمور هذه» يعرف لبني هاشم منزلتهم» ثم من يليهم من بني عبد مناف» 
ثم بنو أمية» وبنو نوفل» وغیرهم» فيقدمهم على نفسه» وعلى أسرته. 

یقول المؤلف -رحه الله -: (فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام)» أي أن ن هم في 
الاسلام حقوقاء من الاحترام» والتقدیر والموالاة» ولا سيا الأتقى منهم. 

(ومولى القوم منهم) کم في احدیث"» فإذا كنت تحترم قريشا وهم مولى» فاحترمه 
باحترامهم لأن مولى القوم منهم. 

قوله: (وتعرف لسائر الناس فضلهم» لساتر المؤمنين» ليس الإنسانية على وجه ما 
يعرفه الماسونيون» ويتعلق به أهل الاهوای حقهم في الاسلام» يعني السلمین؛ 
ف«المؤمن أخو المؤمن, لا يخذله ولا یظلمه» ولا يحقره... بحسب امرء من الشر أن يحقر 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٦٦۷٢)‏ من حديث أنس بن مالك» وفيه: «مولى 


القوم من آنفسهم». وورد بلفظ: «مولى القوم منهم» عن عدد من الصحابة عند أحمد في 
السند )٤۷۸ /۲ ٤(‏ و(۳۲۲/۳۱) و(4۵/ .)١57‏ 


سے )٣٦٦(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري - 


ےس 2 


أخاه السلم»* والله يقول: ۶ إِنَمَا ون یحو ب4 [الحجرات:١٠]»‏ فالمؤمنون إخوة في 
الله عز وجل» ويقول الرسول #5: «المؤمن للمؤمن كالبنيان یشد بعضهم بعضا»", 
ويأمر بالتحاب مع - جميع المؤمنين» «والذي نفسي بیده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتهم» أفشوا السلام 
بینکم»۰۳ فهذه من الأمور التي يجب أن يظهر بها السلمون لتقوى روابط المودة 
والمحبة والأخوة بينهم» ولعل المصنف يقصد هذه الأشیاءء لأنا إذا راعينا تلك الأشياء 
من منطلق إسلامي قويت الروابط بين المسلمين» وتوثقت الصلات بينهم» وتأكدت 
روابط الأخوة والودة في| بينهم. 

من هنا يرشدنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن نستعمل الأسباب التي تقوي 
هذه الروابط» روابط الإخوة والمحبة» منها إفشاء السلام» ومنها تسوية الصفوف. وسد 
ا خللء «لتسون صفوفکم. أو ليخالفن الله بين وجوهكم»”"؛ فسد الخلل» وتسوية 
الصفوف. وإفشاء السلام» هذه مما توثق وتؤكد وتقوي المحبة والمودة وال خوة فيا بين 


المسلمين. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۵6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:١58))»‏ ومسلم في صحيحه (رقم:٤٢٢٥۲)‏ من 
حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه (رقم:٤‏ 0) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۷۱۷)» ومسلم في صحيحه (رقم:177) من 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي كك 


فعلينا -أيها الإخوة- أن نہتم بهذه الأمور وحینا روى أبو مسعود حديثًا في 
تسوية الصفوف وعدم الإخلال بها ألا وهو حديث: «استوواء ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبکم» قال: «وأنتم اليوم أشد اختلاقًا»”, فرأى -رضي الله عنه- أن من أسباب 
الاختلاف: التقصير في القيام بهذا الواجب. وهو سد الخلل» وتسوية الصفوف. قال: 
«أنتم اليوم أشد اختلافا»» يشير إلى أن من أسباب الخلاف التقصير في هذا الأمر المهم» 
لأن هذا كلام الصادق المصدوقء الذي لا ينطق عن افوی» والله لتقومن بهذا 
الواجب. أو تحصل هذه النتيجة. 

فنأسف الان» أن كرا حتی من السلفیین لا بهتمون بتسوية الصفوك» ولا بسد 
الخلل» وهذا آمز خطيرء يجب أن تُعنى به» فاخواننا في الهند» وفي كثير من الساجد 
الات شون عه الا شام سی ا ف التمن ا اتی مت لقعي ا 
سد الخلل» وإلصاق الكعب بالكعب أحسن حالا من كثير عندناء لأن هنا الذين 
بلتزمون هذه السنة قلیلون گرا حتی من الان و الى آن هذا آمر موکد إذا قمنا 
به تحصل هذه النتائج الطيبة. 

الشاهد : أنه يجب أن نقوم بحقوق السلمین» على رأسهم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والأنبياء عليه الصلاة والسلام» والمؤمنون الصالحون من الأمم الماضية 
واحاضرة» وعلى رأس هذه الأمة بنو هاشم ثم قريش ثم الأنصار ثم سائر بطون 
العرب وقبائلهم وعشائرهم» ثم سائر المسلمين. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:4۳۲). 


سے )٦٦٦(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري سسب 
يعني الحديث الذي ورد في مسلم: «أنزلوا الناس مناز هم»”» وان تكلم في هذا 
ا حدیث: لکن ينبغي أن يوضع في الاعتبار» وأن ينزل الناس منازهم. 
والقرشي والهاشمي عليه أن يبتعد عن الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» 
لأن هذه من الجاهلية» فإذا افتخر اماشمي, أو التميمي» أو من أي قبيلة» إذا افتخر 


بنسبه فان هذا يدخل في الجاهلية» والعياذ بالله» فعلينا أن نتواضع» فعلى المسلم أن 


يتواضع سواء رفعه الله بالعلم» أو بالنسبء أو بغیره» عليه أن يتواضع لله رب العالین؛ 
وهذه الأمور ما تواضع عبد إلا رفعه الله ولا تكبر إلا وضعه اللہ فينبغي أن تُعنی 
بالتواضع» واحترام الناس؛ فهذا له دور كبير جدا في تأليف القلوب على الخير» وعلى 
الحق» وهذه كلها يحتاجها المسلمون في العلاقات مع بعضهم البعض. 


(۱) صحيح من قول عائشة رضي الله عنها ضعيف مرفوعاء رواه مسلم في مقدمة 
صحيحه (1/۱) معلقا عن عائشة بلفظ: «أمرنا رسول الله ي أن ننزل الناس منازضم»» 
ووصله أبو نعيم في مستخرجه (۸۹/۱) ورواه أبو داود أيضا فی سننه (رقم:4۸44) من 
طريق يحبى بن يهان عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبیب عن عائشة. 

وقال آبو داود: میمون لم يدرك عائشة. ۱ 

وآشار الدارقطني في العلل(ع۳۹۱/۱) إلى علة آخری» وهي تفرد يحبى بن یمان - وهو 
کثبر الخطأ- بروایته عن سفیان» على أنه رواه عن سفیان عن آسامة بن زيد عن عمر بن خراق 
عن عائشة» كا في الآداب للبيهقي(رقم:۳۰۰) والجامع لآداب الراوي للخطيب (رقم: 
.۹٤‏ ۱ 

وتابع سفيانَ أبو أسامة عن أسامة بن زيد به إلا أنه جعله من قول عائشة. 

قال الدارقطني في العلل: هو الصواب. 


سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (1۰۵) س 


قال: (واعرف فضل الأنصار). لأن «آية الإييان حب الأنصارء وآية التفاق بغض 


الانصار»» فحب الأنصار من الدین» لأنہم نصروا دين اللہ ونصروا رسول الله يل 
والله -تبارك وتعالی- أثنى على الهاجرین والأنصار في آيات كثيرة» منها قول الله تبارك 
وتعالى: ۴ للفقرا 
شي لله تشر یک هم ايفو لغ ریت تو لا والایتن من تم بو من 
او کت هم 
کت ومن بوق شم فيه اولك هم لمحت 0 ی بو من بعدهم 
وس رتا أغْفِرْ کا وخوت الک سرا پآلایکن ولا مَل في فلویا غلا للد 
7-7-7,), [الحشر:8-١٠].‏ 

فذكر الله المهاجرين» وأثنى عليهم خبرّا وذكر الأنصارء وأثنى عليهم خیرّاء وهم 
من مزاياهم أنهم آووا الرسول» وآووا الصحابة» وفتحوا قلوبهم وديارهم» وبذلوا 
آمواشم لنصرة الإسلام» ونصرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» وبذلوا من 


وی 21 سو ار سر کر 


را مم د مج 1 
للفقراء المهدجرين ان أ جوا من دترهم مهم بون مضلا من ال ورضون 


آذآ 


مَاجر لبم 0 دون فى صدذورهم ماه ا ددا د ویژیروت عل اق و 


آنفسهم ومهجهم وآمواهم لنصرة الاسلام لدرجة نهم كا وصفهم الله ۶ وبروت 
عل انم ولو ان یم حَصَاصَةُ پ4 من هنا كان حبهم علامة الایمان» وبغضهم علامة 
لاف آن نحب الانصار لا بذلوا؛ وقد قتل منهم یوم حد سبعون» رکز عمق 
حروب الردة سبعون؛ وقتل منهم كثير في العارك بذلوا مهجهم وآمواهم في سبیل 
الله فيستحقون المحبة» والتقدير» والاحترام» وهم جديرون بأن يكون حبهم علامة 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۷)» ومسلم في صحيحه (رقم:٤۷)‏ من حديث 


أنس بن مالك رضى الله عنه. 


سے )٥٦٦(‏ دشرحالسنةء للإمام البربهاری سب 


الإیمانء وبغضهم علامة النفاق. 

ومع هذه الفضائل فالهاجرون أفضل منهم لأنہم أسبقهم في الجملة إلى الإسلام» 
ولاقوا من الأذى من الکفار أكثر ما حصل للأنصار» رضي الله عنهم جميعاً. وحشرنا 
في زمرتهم. 

قال: (ووصية رسول الله 4 فیهم وآل الرسول فلا تنسهم تعرف فضلهمء 
وكراماتهم)» قد سبق ذكر آل الرسول والحديث عنهم مفصلاً". 

أما وصية الرسولء أنا أذكر هذا الحديث” 


وأذكر وصية عمر بهم" آوصی بالانصار ۳ بالأعراب» وأوصى بغيرهم. 


() ینظر بداية الشرح (ص۵۹۱) فیا بعده. 

() روی البخاري في صحیحه (رقم:۳۷۹۹) عن أنس بن مالك قال: مر أبو بكر 
والعباس -رضي الله عنهیا- بمجلس من مالس الأنصار وهم یبکون فقال: ما يبكيكم؛ 
قالوا: ذکرنا مجلس النبي 96 مناء فدخل على النبي و فأخبره بذلك قال: فخرج النبي ل وقد 
عصب على رأسه حاشية شية برد» قال: فصعد المنبر» ولم یصعده بعد ذلك الیوم» فحمد الله وأئنی 
عليه ثم قال: «أوصيكم بالانصار ... » 

(۳) روی البخاري في صحیحه (رقم:۱۳۹۲) عن عمرو بن میمون الأودي» عن عمر 
ابن الخطابء في قصة وفاته رضي الله عنه» وفیها: آوصي اخليفة من بعدي بالهاجرین الأولین 
خيراء أن يعرف هم حقهم» وأن حفظ هم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا + وال بر 
الاد وَالْإيِمنَ )4 أن يقبل من حسنهم؛ ويعفى عن مسيئهم» وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله يل 
أن يو هم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 0600 سب 

قوله: (وجيرانه من أهل المدينة» فاعرف فضلهم) يعني جيران القبرء أنا أستبعد 
هذاء بعض الناس الآن يسكنون المدينة لمجاورة القبر ویسمونہم جيران الرسول» فا 
آدري على كل حال» سُكنى الدينة فيها فضل كبير» قد يفهم بعض الناس من الجهلاء 
أنه يجاور قبر الرسولء ولعله يقيم في المدينة من أجل مجاورة قبر الرسول. 

الدينة لها فضل حتی لو مات رسول الله يك خارجها» ودفن خارجهاء ها فضل» 
ومسجد الرسول له فضل ثبت. حتى لو لم يدفن الرسول #5 في حجرة عائشة» فان 
الفضل للمدينة» وإنها «حرام من عير إلى ور» "۰ كما قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام لا يقطع شجرها. 

فهي محرمة» وذكر فضل سكناهاء وأن من صبر على شدتها وعلى لأوائهاء كنت له 
شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة”» ومن مات ما كنت له شهيدًا أو شفیعا" فالذي يقيم 


(۱) رواه البخاري في صحیحه (رقم:1۷9۵)؛ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۳۷۰) من 
حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۱۳۷۳ و٤‏ ۱۳۷ و۱۳۷۷ و۱۳۷۸))ء من حدیث سعد 
ابن أبي وقاص» وأبي سعيد اخدري» وابن عمر» وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

(۳) حديث صحيح. رواه الترمذي في سئنه (رقم: ۳۹۱۷) وابن ماجه (رقم:۳۱۱۲) من 
طریق معاذ بن هشام عن أبيه عن آیوب عن نافع عن ابن عمر» بنحوه. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

ورواه الطبراني في الکببر(4 ۳۳۱/۲ وابن أبي عاصم في الآحاد والثانی ۳٦٣ /٥(‏ 


و۳۷۸) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن صحابية اختلفوا في = 


سے )10۸( «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 
فيها لأنها مهاجر رسول الله ومنطلق الجهادء ومنها علت كلمة الله -تبارك وتعالى- 
وانطلقت جنود الله تفتح الدنياء كا قال الرسول عن المدينة: «قرية تأكل القری» " 
وورد في فضلها أحاديث كثيرة. 

لكن جيران الرسول من أهل المدينة بعد موته!ء الذين جاوروه في حياته جاءوا 
لنصرته» وجاوروه لإعلاء كلمة الله» والذين یسکنون في الدينة من أجل ما ذكره 
الرسول من فضلهاء وفضل العيش فيهاء والصبر على شدتہاء ولأوائهاء ينال ما وعده 
به الرسول ئل إن كان مخلصًا في ذلك. صادقا فيه» لکن المشكلة في الجوار بعد موته فا 
آدري ماذا يقصد المؤلف» وقد يستغلها الخرافيون ويرى نفسه جارا للرسول يك وأن 
هذا الجوار بذاته أمر مشروع. والرسول ب في الرفيق الأعلى» عليه الصلاة والسلام 
وروحه في الجنة» يعني تتبوأ مع الأنبياء أعلى المنازل» فوق منازل الشهداء عليه الصلاة 
والسلام. 


د عد بت 


تسمیتھاء وحسنه المنذري في الترغیب» والحديث صحيح بمجموع طرقه. وصححه الألباني 
في الصحیحة(رقم:۲۹۲۸). ۱ 
(۱) رواه البخاري في صحیحه (رقم:۱۸۷۱)؛ ومسلم في صحیحه (رقم:۱۳۸۲) من 


حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي (۹٦٥)ے‏ 
قال المؤلف راد : 

[۹۸) واعلم - رحمك الله- أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية» حتى 
كان في خلافة بني فلان» تكلم الرويبضة نی أمر العامة» وطعنوا على آثار رسول الله 
ي وأخذوا بالقياس والرأي وکفروا من خالفهم. فدخل في قوهم الجاهل 
والمغفل والذي لا علم له. حتى كفروا من حيث لا يعلمون» فهلكت الأمة من 


وجوه. وكفرت من وجوه. وتزندقت من وجوه» وضلت من وجوه. وتفرقت من 


وجوه وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله يل وأمره» وأمر 
أصحابه» ول مخطی أحدا منهم وم يجاوز آمرهم؛ ووسعه ما وسعهم؛ وم يرغب 
عن طريقتهم ومذهبهم» وعلم أنهم کانوا على الاسلام الصحیح. والایمان 
الصحيح» فقلدهم دینه واستراح» وعلم أن الدین انا هو التقلید. والتقلید 


الشترح: 
المؤلف البربہاري -رحمه الله تعالی- يتكلم هنا على هذه الفرقة الجهمية الضالة 
ال من عقائدها ا حبیثة تعطيل صفات اللہ بل تعطيل آسیاء اللہ وینکرون الاسیء 
والصفات, وعندهم إلى جانب هذا الإرجاء الغالي» بل عندهم الجبر» وأنه لا فاعل إلا 
اه وأفعال العباد هذه جبورون علیها؛ ولا اختیار هم وضلالات خطيرة بجذا 
عندهم؛ منها ما ذکرناه» فکان کثم* من السلف یکفرونبم. لأن آقواهم صريحة في 
تکذیب القرآن» فکفروهم وقال البخاري -رحه الله- في «خلق آفعال العباد»: (إني 


سے )٦٦٦(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


لأستجهل من لا یکفرهم» إلا من لا يعرف كفرهم»”» إلا أن يكون لا یعلم ضلاهم» 
أما من يقف على ضلاهم فلا يكفرهم فإنم) شأن ذلك افوی والجهل» فهذه فكرة عن 
الجهمية. 

قال: (واعلم -رحمك الله- أن آهل العلم لم يزالوا يردون قول ا حھمیة) أي يرون 
أن قوم باطل» وضلال» بل كفر قوغم. 

قال: (حتی كان في خلافة بني فلان) يعني أيام المأمون والعتصم والوائق المأمون 
هو آول من رفع راية التجهم» وفرض هذا التجهم على الأمة» وتسلط على أهل السنة 
بالسجن والتشرید والقتل...إلى آخره» وكذلك في آیام العتصم وأيام الواثق. 

ثم مَنّ الله بأبي جعفر المتوكل» وأنہی الله به الفتنة» وارتفعت به راية السنة وأهلهاء 


كما سيأتي إن شاء الله. 

فقوله: (حتى كان في خلافة بني فلان): يعني بني العباس» يعني المأمون فمن 
بعده» ومن قبله ما كان عندهم» كانوا يحاربون التجهم» ويطاردون الجهمية. 

قال: (تکلم الرويبضة في آمر العامةک الرويبضة: الرجل التافه الفاسد؛ يتكلم في 
آمور العامة» في آمر الأمة» في عقائدهاء ومناهجها» وسیاستها؛ وما شاکل ذلك. 

قال: (وطعنوا على آثار رسول الله م6 يعني من طعونہم یقولون: هذا آخبار آحاد 
لیس بمتواتر» فسلوا هذا السلاح الخبيث» بینم| من كان قبلهم إذا ثبت لحم الحديث 
يحتجون به» في العقائد» وفي العبادات وغيرهاء وهذا الأمر إلى الآن لا یزال كثير منه في 


الأشاعرة» وا ماتریدیةء وغيرهم» والعقلانيين المعاصرين كذلك» مدرسة محمد عبده. 


)١(‏ خلق أفعال العباد (ص۳۳). 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (١61)سسس‏ 


والأفغاني» ومن نهج منهجهم» مثل أحمد أمين» والغزالي» وأمثالههم» والأشعرية» 
ومدارس الأشعرية: الأزهر» وغيره» سائرون على هذا النهج: أن أخبار الأحاد لا تفيد 
العلم» وأنه لا تُبنى عليها العقائد» وهذا ضلال مبين» إذا ثبت الحديث بالإسناد 
الصحيح الثقة عن الثقة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاءك في مثل البخاري 
ومسلم -الكتابان العظی‌ان اللذان تلقته| الأمة بالقبول- فلا شك أن هذا يفيد العلم 
اليقيني» وثبنی عليه العقائد والأحكام» هذا هو الصحيح» ومن هنا تجد السلف من 
عهد الصحابة إلى أن نشأت هذه الفتنة يأتيهم الخبر في أمور غيبية في العقائد يتلقونه 


ےی 


بالقبول والتسليم +( کل ورک لا ریوک حم یکوک فیا کر تھے ثم لا 
کی دوا ق آنشیهم حرجا نا قصَیت لوا سیم ا )4 [النساء:1۵]. 

قال: (وأخذوا بالقیاس والرأي). 

حکُموا عقوطم. يعني قدموا عقوم على آثار الرسولء يعني الأحاديث الثابتة 
عنه» أقواله» وأفعاله» وتقريراته» قدّموا عقوشم الفاسدة الکاسدة على سنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» بل قدموها على القرآنء وصارت عقوم الفاسدة هي ا حکم؛ 
هي التي تفصل في قضايا الدين: في العقيدة» وني الأمور الغيبية» وني صفات الله وفي 
الجنة والناره صارت هي الرجع. فا وافق عقوهم الخبيثة قبلوه» وما خالف عقوهم 
ردوه. 

الميزان عند الله» وعند رسوله. وعند المؤمنين: كتاب اللہ وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» لکن هؤلاء قلبوا الأمرء فجعلوا الميزان لقبول ا حق أو رد الباطل - 
كما يزعمون- عقوهم الخبيثة» فصاروا يقبلون الباطل» ويردون الحق» تعطيل الصفات 


(WY) سے‎ 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
عندهم هو الحق» نعوذ بالله» عند ا معتزلة إنكار أن الجنة موجودة والنار موجودة عندهم 
لیستا بموجودتين» القرآن ينص» السنة تنص على وجودهما وآنه| قد خلقتا فعلاء الجنة 
آعدت للمتقين» والنار أعدت للکافرین والمنافقين» الامة آمنت بأنہما موجودتان» وهم 
یقولون: لاء لیستا بموجودتین» خلقهبا من الآن عبث» قبحهم الله. كذلك الایمان 
بعذاب القبر ونعیمه. آنکروه بعقوهم الفاسدة والیزان آنکروه بعقوهم الفاسدت 
فجعلوا القاییس للحق والباطل عقوم فصار الباطل حقاء واحق باطلا عندهم. 

قال: ( و کفروا من خالفهم). 

يعني الجهمية» جاءوا ببدع» ضلالات وكفريات» وفرضوها على الناس» ومن 
يخالفهم یکفرونه» لأنه خالف باطلهم. 

وکفروا من خالفهم. ول یدخل في قوهم. لأن عندهم سلطانء وعندهم الال 
وعندهم الجاه» وتبعهم كثير من الناس يعني رعاع آتباع کل ناعق» فیتبعون أهل 
الباطل» والناس على دين ملوکهم كما قیل. 

قال: (فدخل في قوهم ابحاهل» والغفل والذي لا علم له). 

الجاهل والذي لا علم له: كلاهما جاهل. 

والغفل: البلید الغبي الذي لا يميزء لا عقل له يميز له بين الحق والباطل. 

قوله: (حتی کفروا من حیث لا یعلمون) يعني آوقعوا العامة الجهال والأغبیاء في 
الکفر من حیث لا یعلمون. 

قوله: (فهلکت الأمة من وجوه) يقصد يعني من تبعهم. لا یقصد الأمة كلها 


قوله: (وکفرت من وجوه. وتزندقت من وجوه) لأن في کفرهم ما هو زندقة» 


(610) س 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
والعياذ بالله. 

قوله: (وضلت من وجوه وتفرقت من وجوه» وابتدعت من وجوه). 

الجهمية والعتزلة صاروا فرقاء لأن الجهمية يرجعون إلى المعتزلة» المعتزلة يرجعون 
إلى الجهمية» صارت الجهمية فرقاء والمعتزلة فرقاء والمرجئة فرقاء وابرية فرقاء 
وامخوارج فرقاء کل حزبی بمَا لدنوم رون )4 [المؤمنون : .]٥٥‏ 

قوله: (إلا من ثبت على قول رسول الله ي وآمره وأمر آصحابه). 

هؤلاء -ولله الحمد- نجاهم الله من الفتنق وآخذوا بالتصوص القرآنیة والنبویق 
الداعية إلى الاعتصام بکتاب الله وسنة رسوله واتباعهیا» والعض علیه بالنواجذه 
فتمسکوا يعني الطائفة النصورة التي لا تزال قائمة على الحق ظاهرينء لا یضرهم من 
خذهم» ولا من خالفهم. 

قوله: (وم مخطی آحدا منھم)ء يعني احترم الصحاب. وعرف منزلتهم عند الله 
تبارك وتعالى» ولم يطعن في آحد منهم» وعلى كل حال قد تحصل آقوال لبعض الصحابة 
في ميدان الاجتهاد يعني تجانب الصواب يكون متهدا فیھاء حصل هذا لبعض 
الصحابة» يعني ما نقول: إن أقوال الصحابة أفرادهم إذا انفرد أحد منهم بقول اجتهد 
فيه أنه يقبل» ويفرض على الأمة اتباعه» لاء هذا لا يقوله أهل السنة» بل من قواعدهم: 
«كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله يلاء مع اعتقادهم أن للمجتهد أجرين إن 
أصابء وان أخطأ فله أجر واحد من أجل اجتهاده» ويعفو الله عن خطئه. 

علا بأن الصحابة لم يختلفوا في الأصول والناهج ولا نی العقائد» كذا کانوا خير 


الأمة وأفضلهم وأعلمهم وأفقههم لدین اللہ رضوان الله عليهم. 


سے )14( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


فإذا اختلف الصحابة في شيء» فالحكم فيه لله ثم لرسوله چ وَمَا حلفم یه من شیو 
فکمه إل امه 4 [الشوری:۱۰ ]۰ ۶ کان رم في کم ردو ال أله والرسولٍ 4 [النساء: 
۹ء ومن هنا لما جاء اجتهاد أبو بكر وعمر -رضي الله عنهم- الفا لا يعرفه ابن 
عباس وغيره في قضية المتعة» كانا ينهيان عن التمتع مع الحج» ويرون إفراد العمرة» وأن 
ينشأ ها سفرٌ مستقل» هذا رأيهما -رضي الله عنهیا- حتى يعني لا يخلو بيت اللہ من 
الطائفين والعاكفين والركع السجود هذه وجهة نظرهماء لکن هذا خالف ما انتهی 
إليه أمر رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من العمرة في أيام الحج» فعل ذلك» قرن 
بينها وبين الحج» وحث عليهاء وأمر کل من لم يسق الهدي من أصحابه في هذه الحجة - 
حجة الوداع- أن یفسخوا الحج إلى عمرة» كل من أحرم بالحج مفرداً أو قارنًا وم يسق 
ا مدي فعليه أن يتحلل» ويجعل نسكه عمرة» وكان هذا آخر أمره عليه الصلاة والسلام» 
فكثير من الصحابة: علي بن أبي طالب» وعمران بن حصين» وسعد بن أبي وقاص؛ 
وغيرهم» عدد كبير» يرون أن رأي أبي بكر وعمر في هذه القضية لا يقبل» وأن الحق 
الذي يجب قبوله وأخذه هو ما أقره رسول اش؛ إنطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: 
إن رام في َو فَردُوه رل سول )4 فكانوا يردون هذا إلى كتاب الله وسنة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» ومن هنا لما نازع عروة ب بن الزبير في هذه التعة» ويرى في ذلك 
رأي أبي بكر وعمرء يقول: قال أبو بکر؛ قال عمر كذاء فقال ابن عباس: يوشك أن 


تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول اللہ وتقولون: قال أبو بكر وعمر"» 


)١(‏ أصل القصة مروي في الصحيحين. أما هذا اللفظ. فهو مما اشتهر في كتب ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ونقله ابن عبد الوهاب في كتاب التوحید ولم أجده مسندا أو منقولا بهذا 


)١٦٦(‏ سس 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
وغذا تأي إلى کتب أهل السنة» فتجدهم یرجحون الأقوال الوافقة للکتاب والسنة من 
أقوال الصحابة على ما يخالفهاء لا فرق بين ذلكء بین أبي بكر أو عمر آوغیره» لأن 
العصمة ۸ تثبت إلا للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فی يبلغونه» وأما اجتهاد 
غيرهم من الصحابة وغيرهم فإن وافق ما جاء به الكتاب والسنة فالحمد لله وان 
خالف -وهذا آمر نادر- رد أمر الخلاف فيه إلى الله وإلى رسول الله ی 

الشاهد قوله: (ولم يخطئ أحدًا منهم)» إن كان يريد بالتخطتة. أنه يقبل كل ما 
يقوله الصحابي ولو كان خطأ فهذا غلطء وان كان يريد أنه ما يطعن فيهمء وإنما 
اعد ہر سی KS‏ مسا 

وهناك في نسخة أخرى: (ولم يتخط) حتى ولو لم يتخطء لا يجوز أن يتخطى 
الرسول والقرآن والسنةء أما الصحابة إذا حالف أحد منهم نصاً عن الله أو عن رسوله 
باجتهاده» أو لم يبلغه نص من الله ورسوله في المسألة التي يخالف فيهاء ففي مثل هذه 


الخال يقدم نص كتاب الله وسنة رسوله مع احترام هذا الصحابي والاعتذار له» ويقال: 


اللفظ في غير كتبهم فلعل شيخ الإسلام نقله بالمعنى وأخذه عنه تلميذه ابن القيم وأخذه 
عنهم| شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وورد نحوه في مسند آمد(۲۲۸/۵) بسنده عن 
ابن عباس قال: «أراهم سيهلكون» أقول: قال النبي يه ويقول: نہی أبو بكر وعمر». 

وروی ابن حزم في الحلی(۳۹۹/۱) بسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
عروة وفيه قال ابن عباس: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله 
ق وتحدثوننا عن أي بكر وعمرا وأسنده بنحوه الطبراني في الأوسط (۱۱/۱- رقم:۲۱) 


من طريق ابن أبي مليكة عن عروة به. 


۔--ے )٦٦٦(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري س 


الصواب ما جاء به الکتاب والسنةء وهذا له اجتهاد ورضي الله عنه» ویجترمه» لا يطعن 
هذا الشيء -والحمد لله- موجود نی کتب أهل السنةء أن نجد الصحابي إذا اجتهد 

وأخطأ يرد قوله إلى الله ورسوله. ويؤخذ بقول الله والرسول عليه الصلاة والسلام. 
وإذا اجتمع الصحابة على أمر فلا يجوز خالفتهم» لأنهم لا يجتمعون إلا على نص؛ 

والرسول يقول: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة»" فإذا اجتمعوا فلا خلاف» وإذا 


)۱( حديث حسن وصححه بعض أهل العلم لكثرة طرقه وشواهده» رواه أبو داود في 
سننه (رقم:4۲۵۵) من حدیث أي مالك الاشعري» والترمذي في سننه (رقم:۷٦۲۱))؛‏ 
والحاكم في الستدرك (۱۱/۱) والخطيب في الفقیه والتفقه (رقم4۲۰) من طرق عن عبد 
الله بن دينار عن عبد الله بن عم وابن ماجه في سننه (رقم:۳۹۵۰) والحاكم في المستدرك 
(۷ وابن أبي عاصم في السنة (رقم٤۸)‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (رقم4۲۳) من 
طرق عن أنس بن مالك. وأحمد في السند (۲۱۹/۳۰) من طريق أبي ذر و(۲۰۰/40) من 
طريق أبي بصرة الغفاري» وإسحاق ابن راهويه في المسند (رقم:44۸) والخطيب في الفقيه 
والمتفقه (رقم: 575 )٦٢٤٤‏ من طرق عن أب هريرة» والحاكم في المستدرك (۱۱۹/۱) من 
طريق عبد الله بن عباس» وابن أبي عاصم في السنة (رقم:۸۲) من طريق کعب بن عاصم 
الأشعري» وفي الباب عن جمع من الصحابة غيرهم. 

لکن طرقه كلها ضعيفة» منها شديد الضعف ومنها مفاريد مناكير» قال ابن حجر في 
التلخيص ال حببر(۲۹۹/۳): حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال» 
ونحوه للزركشي في المعتبر (ص ٦٦)ء‏ وللعراقي في تخريج أحاديث البيضاوي كا في حاشية 
السندي على ابن ماجه» ونحوه للسخاوي في المقاصد الحسنة (رقم:۱۲۸۸). = 


610 سس 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي 
اختلفوا فيرد ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله فمن وافق قوله قول الله والرسول أخذ ب 
ومن خالف يرد لقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وم يجاوز آمرهم)» يعني الأمر الذي كانوا عليه من الاعتصام بالكتاب 
والسنة. في آبواب العقيدة» وأبواب العبادة» والسياسة والعاملات وغيرهاء لأن هذا 
أمرهم» أمرهم هو التمسك بالكتاب والسنة رضوان الله عليهم. 

ولا يخالف أحدهم إلا في النادرء إذا لم يجد نصًا واجتهدء والغالب إذا اجتهد 
يصيب ويأخذ بالكتاب والسنة» وقد يشذ عليه في بعض الاجتهادات. 

(ولم يجاوز آمرهم) يعني التمسك با كانوا عليه» لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «تفترق هذه الأمة إلى ثلاثِ وسبعين فرقة» كلها في النار إلى واحدة)ء قالوا: 
«من هي يا رسول الله؟»» قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي)”. 


فهذا أمرهم» آنهم على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


= وذكر طرقه بشيء من التفصيل ابن الملقن في تذكرة الحتاج »)١١/١(‏ وابن حجر في 
موافقة الخبر(١/‏ ۱۰۵ وصرّح النووي بضعفه في شرح صحيح مسلم(۱۳/ 1۷ وقال 
ابن حزم في الاحکام /٤(‏ ۵۲۷): هذا وان لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح. 

وقواه بعض الأئمة لشواهد منها حديث: «أنتم شهداء الله في الأرض»» وحديث: الا 
تزال طائفة من آمتي» ينظر التلخيص الحبيرلابن حجر (۲۹۹/۳)ء والمعتبر للزركشي 
(ص٦٦)ء‏ والإحكام لابن حزم (٤/۵۲۷)ء‏ قال ابن حجر: ووجه الاستدلال منه أن بوجود 
هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة» لا حصل الاجتاع على الضلالة.اه . 


.)۵ 6۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


س )٩۱۸(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري مس 


قال: (ووسعه ما وسعهم» يعني یسم السلم ما وسع الصحابة من الایمان 
بصفات الله عز وجل» وأسمائه. والأمور الغيبية التي تحدث عنها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وتحدث عنها القرآن» فالمؤمن يسعه ما وسعهم يؤمن بصفات الله 
تبارك وتعالى» على الوجه اللائق بالله» من غير تحریف؛ ولا تعطيل» ولا تکییف» ولا 
مثیل ويسلّم بالأمور الغيبية» کیا وصف الله المؤمنين + ال2 © لت نسحتب لا رنه حى 
یت © لن ون بانب وت اَل وما رَه شون © وا بون ما ايل زیت وم رل من ی 
ده هر هون © 4 [البقرة:١-4]»‏ فهذه آمور غيبية» يعني نؤمن بها: آسیاء الله 
وصفاته» كيف هي؟ یعلمها الله عز وجلء نکلها إلى الله عز وجلء آما إثبات القدرق 
والعلم والارادة النزول والاستوای والجيء فهذه نعرف معانيهاء ونثبتها لله تبارك 
وتعالى» على الوجه اللائق به» الغایر لصفات المخلوقين» ولا نسأل عن کیفیاتها. 

فهو يستثني الآن» يستثني هولاء الذین ثبتوا على أمر اللہ وعلى ما عليه الصحابت 
ووسعه ما وسعهم» ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم» يعني هذا يذكرنا بمناظرة ذلك 
الرجل لابن أبي دؤاد رجل من الشام وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن 
إسحاق الأذر مي» روى قصته الخليفة العباسي المهتدي بالله» حيث قال: 

اما زلت أقول: القرآن خلوق صدرا من خلافة الواثق» حتى أقدم علينا أحمد بن 
أبي دؤاد شيخًا من أهل الشام من أهل أذنة فأدخل الشيخ على الواثق مقيداء وهو جيل 
الوجه تام القامة» حسن الشيبة» فرأيت الواثق قد استحيى منه» ورق له فما زال يدنيه 
ويقربه» حتى قرب منه» فسلم الشيخ فأحسن السلام» ودعا فأبلغ الدعاء» وأوجزء 
فقال له الوائق اجلس ثم قال له: يا شيخ» ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك علیه فقال 


)١٦٦(‏ س 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
الشيخ: يا أمير المؤمنين» ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة» فغضب 
الواثق» وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه» فقال: أبو عبد الله بن أبي دؤاد يضيق ويقل 
ويضعف عن مناظرتك آنت؟ فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وائذن لي 
في مناظرته» فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة» فقال الشيخ: يا أحمد بن أبي دؤاد 
إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال: إلى أن تقول: القرآن مخلوق؛ لأن كل شيء 
دون الله خلوق. فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما يقول» 
قال: أفعل» قال الشيخ: أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه أواجبة داخلة في عقد الدین» 
فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ قال: نعم قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن 
رسول الله یل حين بعثه الله تعالى إلى عباده» هل ستر رسول الله ئل شیثا ما أمر اللہ تعالى 
به في دينه؟ قال: لا قال الشيخ: فدعا رسول الله 4 الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسکت ابن 
أبي دؤاد فقال الشيخ: تکلم» فسکت. فالتفت الشيخ إلى الوائق» فقال: يا أمير 
المؤمنين» واحدة فقال الوائق: واحدة» فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله تعالى» حين 
آنزل القرآن على رسول الله کڈ فقال: ۶ الوم کلت لك یتک ومنت عم ینمی 
وَرَضِيتٌ کم الاسام ینا 4 [سورة المائدة: ۳] أكان الله -تعالی- الصادق في إكمال دينه» آم 
آنت الصادق في نقصانه؟ فلا یکون الدین كاملا حتی يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسکت 
ابن أبي دؤاد فقال الشیخ: آجب يا آهد. فلم يجبه» فقال الشیخ: يا أمير الومنین اثنتان 
فقال الوائق: اثنتانء فقال الشیخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه آعلمها رسول الله 
و آم جهلها؟ قال ابن أبي دژاد: علمهاء قال الشیخ: فدعا الناس إليها؟ فسکت ابن أي 
دؤاد فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» ثلاث فقال الوائق: ثلاث» فقال الشيخ: يا أحمد. 


سے (۷۲۰) «شرح السنة للإمام البريهاري سے 
فاتسع لرسول الله 5 إذ علمها ى) زعمت: ولم یطالب آمته بها؟ قال: نعم قال الشیخ: 
واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ فقال ابن آي دژاد: نعم فأعرض 
الشیخ عنه» وأقبل على الوائق» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قدمت لك القول أن أحمد 
يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين» إن لم يتسع لك من الإمساك عن 
هذه المقالة ما اتسع لرسول الله ی ولأبي بكر وغمر وعثان وعلي رضي الله عنهم» فلا 
وسّع الله على من لم یتسم له ما اتسع لهم من ذلك. فقال الواثق: نعم إن لم يتسع لنا من 
الامساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله يك ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم. فلا وسع الله عليناء اقطعوا قيد الشيخ» فلا قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد 
ليأخذه فجاذبه الحداد علیه فقال الواثق: دع الشيخ لیأخذه فأخذه الشیخ فوضعه في 


کمه فقال الواثق: لم جاذبت عليه؟ قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه 
إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني» حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله -تعالى- يوم 
القيامة» فأقول: يا رب» سل عبدك هذا لم قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق 
أوجب ذلك علي؟ وبكى الشيخ فبكى الواثق وبكيناء ثم سأله الواثق أن يجعله في حل 
وسعة مما ناله فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين» لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم 
إكراما لرسول الله يِه إذ كنت رجلا من أهله)”. 


فالظاهر أن المصنف يشير إلى هذا: (ووسعه ما وسعهم). 


)١(‏ ينظر أسانيد القصة في الشريعة للآجري(رقم:١١‏ و۱۹۳ وتاريخ بغداد 
للخطيب(5/ ۱۵۲) والبداية والنهاية لابن كثير (۳۲۱/۱۰) وتاريخ الإسلام للذهبي 


.)۳۸۱ ۰۳ /۱۷( 


(1۲۱) سس 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

قال: (ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم» وعلم أنهم کانوا على الإسلام الصحیح؛ 
والایمان الصحيح» فقلدهم دينه واستراح). 

يعني إنسان اتصف بهذه الصفات» هو الذي سلم من الکفر» وسلم من الزندقةء 
وسلم من البدع؛ والضلال» الذي عرف ما كان عليه الرسول وصحابته الکرام» 
ووسعه ما وسعهم» وعلم آنهم کانوا على الاسلام الصحيح» واتبعهم. 

كلمة (قلدهم) يقصد بها اتبعهم وکان الأولى أن يعبر بالاتباع بدل التقلید يعني 
التقلید أمر مذموم لأن التقليد قبول القول من غير حجة ولا برهان. 

والاتباع معناه تأخذ عنه الحجة وتفهمها وتسلم بہاء هذا هو الاتباع. 

قال: (وعلم أن الدين إنما هو التقليد)» الأولى ترك هذا التعبيرء يقول: إن الدين إنما 
هو بالاتباع» الله ما أمر بالتقلید أمر بالاتباع» وذم التقلید والسلف ذموا التقلید 
ونحن يجب أن نعبر بالتعبيرات الشرعية التي عبر عنها الكتاب والسنة وسار عليها 
السلف + اتی ا ار ایم ن یگ £ (الاعراف :۸۳ أي مآ أي لك من بيلك )4 
[الأنعام:٦]ء‏ ما یقول: قلدہ بل اتبع» وآمور كثيرة تنص على الاتباع والطاعةء وما شاکل 
ذلك. 

قال: (والتقلید لأصحاب محمد ك). 

يعني اتباعهم» فالذي يريد النجاة» فطريق النجاة هو ما كان عليه الرسول 
وأصحابه في کل شأن من شئون الإسلام الشاملةء من أراد السلامة فإن الرسول ب4 قد 
بين الدين كله» أصوله وفروعه وتلقاه الصحابة بعلم وقوة وجدارة ونصح, وبلغوه 


هذه الأمة» وجاهدوا وناضلوا في سبيل تبليغه ونشره رحمهم ال فهم أئمتنا وقدوتناء 


— )۲( «شرح السنةء للإمام البربهاري س 
والله -تبارك وتعالى- يقول: +( ومن باق الول مب ما ن له الْمُدَئ وَس عير 


۔ ئ 


یل الْمَوْمِنِينَ وی ما کول وشوو جَهَتم وَسَلَدتٌ مَصِبرًا 4 [النساء:۱۱۵] فالذي يخالف 
سبیلهم هذه نهایته» النار» والعیاذ بالّه فالنجاة النجاة» واللجوء إلى اللء ثم التمسك 
بکتابه وسنة رسوله يِه ثم الأخذ ہما عليه الصحابة الکرامء الذين ما حادوا عن کتاب 
الله ولا سنة رسول الله يَل. 

نسأل الله أن یثبتنا وإياكم على کتابه» وعل سنة نبيه» وعلى ما كان عليه هؤلاء 


س: [هل من نصيحة للشباب في حفظ القرآن الكريم؟] 

ج: على المهتمين بحفظ القرآن أن يحمدوا الله -تبارك وتعالی- الذي وفقهم لهذا 
الاتجاه الطيب البارك وهو حفظ كتاب ال وهذا أمرٌ عظیمء هو دين الله هو أنزله 
هداية البشر» فأنتم احفظوا القرآن حفظًا متقتًاء بحيث لا ينسى» وتحتاجون إلى صبر 
ودآب بعض الناس يقرأ النص القرآني مرتین أو ثلاث مرات فيحفظه» لکن هذا لا 
يكفي لتثبيت القرآن في ذاکرتك» وحافظتك. 

فتحتاج إلى تكرار كثير» وممارسة طويلة ودأب» «فِنْ القرآن أشد تفلنًا من الإبل في 
عقلها»”. کا قال رسول الله يك فإذا لم يحفظه الانسان حفظا قویّاه ويضبطه ضبطًا قويًا 
في ذاكرته» وأ مل مع ذلك دراسته وترداده. فإنه يتفلت منه أشد من تفلت الإبل من 


)۱( رواه البخاري فی صحيحه (رقم:۰۳۳٥)»‏ ومسلم ف صحیحه (رقم:۷۹۱) من 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (1۲۲)-_ 
عقلهاء فحيث وفقكم الله لدراسة القرآن وحفظه فأتقنوا هذا احفظ وبعد حفظه 
اشرعوا في تعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» احفظوا ما تستطيعون منهاء مثل 
«بلوغ المرام» أو «عمدة الأحكام»» واحفظوا مثل «كتاب التوحید» للإمام محمد في 
توحيد العبادة» ومثل «الواسطية» للإمام ابن تيمية في توحيد الأسماء والصفات. وفي 
العقيدة عمومًاء هذه حصون, إذا ضبطوهما انضبطت لکم أمور عقيدتكم ومنهجكم. 

وأوصيكم بالإخلاص لله رب العالمين» فان هذه الأمور التي أذكرها لكم من 
حفظ القرآن وحفظ هذه النصوص والكتب هذه من أجل العبادات التي تقرب إلى 
الله والقائم مها بحاجة إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. 

وربوا أنفسكم على الإخلاص لله رب العالمين» وادرسوا النصوص التي تحث على 


الإخلاص من «رياض الصا حين»» ومن غيره من القرآن نفسه فر وما موا الا لدو أنه 


لصن له ال 4 [البینة:۵ ]» ط فلإ رت أن عبد اله حيصا له لت 4 [الزمر: ١‏ ١]؛‏ فالله أمر 
الرسول بلا أن يخلص له الدين» وأمره بالإخلاصء وأمر الأمة بالإخلاص» وأمر من 
قبلهم بالإخلاصء فلا يقبل عمل إلا بهذا الإخلاص» وهو شرط من شروط قبول 
الأعمال» مهم جذّاء أي عبادة تتقر ب فيها إلى الله -عز وجل - يشترط فيها شرطان: 

الإخلاص لله عز وجل. 

والإتباع: أن يكون عملك ناشئا عن اتباع الكتاب والسنة قاتا علیهیا 8[ فن كان 
جوا لقا زیم مَلِيَعْمَلُ عمل صلا 1 [الکهف:۱۱۰] يعني متبعًا فيه» # ولا برا عادو رهد 
َا » يعني لا یدخل هذه العبادة أي نوع من آنواع الشرك لا شرك آکبر ولا شرك 


آصغر کالریاء. 


فالإخلاص أمرٌ مهمٌ جدّا جدّاء والأعمال بدونه لا بركة فيهاء لا في الدنياء ولا في 
الآخرة» بل تكون وبالا على من لا يخلص فيهاء و«من يرائي يرائي الله به» ومن يسمّع 
يسمّع الله به ”. يفضحه الله يوم القيامة على رءوس الأشهاد. فلا تقرأ ليقال فلان 
قاری» فان هذا أحد ثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار» كما قال الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشھدہ فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: 
کذبت. ولكنك قاتلت لان يقال: جريء» فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
آلقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآنء فأتي به فعرفه نعمه» فعرفهاء 
قال: فا عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: کذبت؛ 
ولکنك تعلمت العلم لیقال: عالم» وقرآت القرآن لیقال: هو قاری فقد قیل» ثم آمر به 
فسحب على وجهه حتی ألقي في الناره ورجل وسع الله عليه وأعطاه من صناف ا ال 
كله فأتي به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل تحب 
أن ینفق فیها الا آنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولکنك فعلت لیقال: هو جواد. فقد 
قيل» ثم آمر به فسحب على وجهه ثم آلقي في النار» ”» فهذا حدیثٌ يخيف السلم» 
ويجعله يحسب کل حساب لكل عمل يعمله» ولکل کلام ينطق به» ولکل حركة 
يتحركهاء يراقب الله فيهاء ویتحتم على الومن أن يحاول أن یکون من أهل الاستقامة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:٦٦٦٥٥)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۲۹۸۷) من 
حديث جندب بن عبد الله رضى الله عنه. 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۹۰۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


بے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (690)س- 


والاخلاص» وأن يصل إلى مقام الإحسان في عبادته» وهو «أن تعبد الله كأنك تراه» فان 
لم تكن تراه فإنه يراك»”. 

هذه الأمور يجب أن يربي الانسان نفسه عليهاء لا يتربى على حب الرياء» وحب 
السمعة» أو من أجل مطامع الدنیاء أو لغرض من أغراض الدنيا الدنيئة» التي لا تزن 
عند الله جناح بعوضة» ويقرأ القرآن ليعمل به. 

من هنا كان الصحابة يُقرؤهم رسول الله ب وكبار أصحابه عشر آيات عشر آيات» 
يعني يحفظ عشر آيات لا يتجاوزها إلى غيرهاء حتى يفهمهاء ويعمل با فيهاء فیتعلمون 


العلم والعمل نی آن واحد. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۸) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) أثر صحیح؛ رواه الطحاوي في مشكل الاثار(6/ ۸۳) من طريق سفيان عن عطاء 
ابن السائب عن أبي عبد الرجن السلمي قال: آخبرنا صحابنا الذين کانوا یعلمونا قالوا: كنا 
نعلم عشر آیات فیا نتجاوزهن حتی نعلم ما فیهن من عمل. 

وني رواية محمد بن فضیل عن عطاء عند ابن أبي شيبة في الصنف(۱۰/ ۰16 وأحمد في 
السند(۳۸/ :)٦٦٤‏ کانوا يقرءون من رسول الله يخ عشر آيات» فلا يأخذون في العشر 
الأخرى حتى يعلموا ما في هذا من العمل والعلم قال: فعلمنا العمل والعلم. 

ورواه الفريابي في فضائل القرآن(ص ۲۱) من طريق ماد بن زيد عن عطاء. 

وإسناده جيد» عطاء بن السائب اختلط» لکن سفيان وهو الثوري وحماد بن زيد سماعھما 
قديم صحیح: وله شاهد رواه الطبري في تفسيره (۱/ ۸۰) من طريق الأعمش عن شقيق عن 
ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل 


ست A)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 

تربية عظيمة هذه» هذه هي الطريقة التربوية العظيمة التي نسیها السلمون. آما 
الرسول يل فالله آنزل إليه القرآن بالتدریج يعني تباعاء بحسب الناسبات والأحوال» 
في ثلاث وعشرین سنةء کل هذا لأجل تربية الأمة على فهم هذا القرآن وعلى العمل به 
وتطبيقه. 

فكان الرسول يعلمهم عشر آیات» عشر آيات» وإذا فهموا معناها يحملهم على 
العمل» فيفهمون» يفقهون» ویعملون لا يتجاوزون نصاً من النصوص إلا بعد أن 
عقلوه» وبعد أن طبقوه في حياتهم. 

إن كان عقيدة اعتقدوا ما فيه. 

وإن كان يحث على الجهاد وطنوا أنفسهم على الجهادء أو خرجوا إلى ميدان الجهاد 


وان كان فيه حث على الصدقة كان فيه حث على البر» إن كان يعني وعداً 
ووعيداء فلا يتجاوزها إلا بعد أن يعرف مضامينها جميعًا وما تتطلبه من العمل. 

تربية عظيمة» لکن كثيراً من الناس الآن لا هتمون بہذہ التربية» لکن أنتم اجعلوا 
هذا في أذهانكم يا شباب والأمة تحتاج إلى علماء خلصین» متجردين لله من كل 
الاهواء الآن الأهواء تعصف بالشباب يا إخوة» الأهواء الحزبية والسياسية والعقدية 
وغيرها تعصف بشباب الأمة. 

نا أرى الآن إقبالاً على تحفيظ القرآن» ولكن كثيراً من هؤلاء مشدودون بحبال 
سرية إلى أحز اب لا تعمل بهذا القرآن» وإنما تتبع أهواءهاء فاحذروا هذه الأصناف. 

فعلیکم بالعلم والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله يل وأرجو أن تواصلوا هذه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 617 سس 
المسيرة المباركة التي انطلقت لحفظ القرآن أن تواصلوها حتی تصيروا -إن شاء الله- 
من العلیاء الراسخين» الذين مدحهم الله تبارك وتعالى» وقال في شأنهم: © إِنَمَا خی 
لَه من عبارو اس 4 [فاطر:۲۸]» حتى قال بعض أهل العلم: إن العلم هو خشية الله 
لا حصل إلا للعلاء» العالم الذي يعرف الله حق المعرفة» ويدين بأسائه وصفاته. 
ويتعبد الله بہاء ويؤمن بالجنة کأنما يراها رأي العين» ويؤمن بالنار حتى کأنما يراها 
العین. 
وهكذا قال حنظلة رضي الله عنه» لقیه آبو بكر قال: هلكت» نافق حنظلة. قال: 


کیف؟! قال: إنا نکون عند رسول الله # فیحدثنا عن الجنة والنان فکأنما نراها رأي 
العين» فإذا خرجنا من عند رسول الله ل عافسنا النساء والضیعات. يعني: اشتغلوا 
بالزوجات والزراعة» وكذاء ویری هذا نفاقاء لأنه یکون عند رسول الله على حال» 
وإذا خرج كان على حال آخری» ينسى تلك الحال التي كان عليها وهو عند رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فقال أبو بكر: إني أجد مثل ذلك» کلنا جد مثل هذاء نذهب إلى 
رسول الله فذهبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» فأتيا رسول الله ل فقال: نافق 
حنظلة لماذا؟ فقال: إنا نکون عندك يا رسول ال فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن) نراها 
رأي الغو “قاذ کر ماف لاه اعت رالا لاد وزل أخره قال فوالاق 
فيي بيده إن لو تَدُومُونَ على ما تَكُوبُونَ عِنْدِي وفي الذّكْرِ لَصَافَحَنْکُمْ المكاِكَةٌ على 


و سے سر 


َرْشِكُمْ وني طرَقَکم وَلَكِنْ يا حَنْظَلَة سَاعَةً وَسَاعَةًه'" ء لکن من منا الآن الذي يصل إلى 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۷۹۵۰) من طريق حنظلة بن الربیع الأسيدي رضي 


الله عنه. 


سے )٩۲۸(‏ 
هذا المستوى. 

على كل حالء الله أمر بتدبر هذا القرآن ۶ كب ارت یک مرك ليبرا امي 
گر وبأ الاب (5) 4 [ص:۲۹) والله ما ترقى النفوس إلى هذه المستويات 
العظيمة» ولا نلحق الصحابة» ولكن القرآن هو الصعد. والله ما تعلو النفوس إلا بهذا 
القرآن وهذه السنة؛ بالالتزام الصادق والإيهان الصادق؛ والوعي الواسعء ترتقي 
العقول والنفوسء فتهون عليها الدنیاء وتہون عليهم أنفسهم. 

لهذا أصحاب الرسول 3 لا آمنوا با جنةء وعندما يجلسون مع الرسول ي كأن) 


«شرح السنةء للإمام البربهاري سے 


يرونها فمن قوة إیم|نہم قدموا أنفسهم جهادًا في سبيل الله؛ لأنهم رخصت عليهم 
آنفسهم. 

نحن الآن منغمسون في الدنياء ودب إلينا الوهن» وهو حب الحياة وكراهية 
الوت» حتى صار المؤمنون -بهذه الحياة وبالتربيات المنحرفة من المدارس المنحرفة- 
صاروا غثاءً کغثاء السيل إلا من سلم الله» والله لو فهموا هذا القرآن وتربوا عليه تربية 
صحيحة» ودانوا به» عقائد» ومنهاج» لتغيرت حاهم هذه. وغذا لا تحدث رسول الله يِل 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتی ترجعوا إلى 
دينكم»”» إلى هذا القرآن وإلى السنة» فهمهیا وتطبیقهیا» والإیمان با ومعرفة مکانتهیا 


)۲۶۸/۲( حدیث صحيح. رواه آبو داود في سننه (رقم:۳74) والبزار في مسنده‎ )١( 
من طریق حيوة بن شریح عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن‎ 


نافع عن ابن عمر به. = 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (1۲۹) سب 


عند الله تبارك وتعالى» وعند رسوله والمؤمنين» إذا رجعوا بہذہ الروح أعاد الله هم 
منزلتهم في هذه الحياة» ومكانتهم في هذه الحياة» وإذا لم يعرفوا مكانة هذا القران 
وذهبوا يأخذون العقائد من هنا ومن هناء ويستوردون المناهج من هنا وهناك فلیبشروا 
بدوام الذل واموان وتسلط الكفار عليهم. 

فيحتاجون إلى شباب» يتعلمون القرآن» ويتربون عليه تربية صحیحةة ويعرفون 
منزلته» ويرفعون راية القرآن والسنة في الأمة» يطبقون نصوصها ويربون الناس عليهاء 
حتى يرجع بالأمة إلى دينها الحق» کتاب الله» وسنة الرسول بء ليس منهج الحزب 
الفلاني» والفقه الفلاني» أو المدرسة الفلانية» أو الطريقة الفلانية» لاء بل كتاب اللہ 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح. 


= وقال البزار: إسحاق هو عندي: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو لين الحديث. 

وتعقبه ابن القطان في بیان الوهم والإيهاء(0/ ۲۹۵) فقال: لم يكن منه هذا صواباً لأن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة مدني ويكنى أبا سليمان» وراوي هذا الاسناد خراساني ويكنى 
أبا عبد الرحمن» وأمب| كان » فالحديث من طريقه لا يصح.اه ثم ذكر له شواهد منها: 

- ليث عن عبد اللك عن عطاء عن ابن عم وقال: لم نقل لهذا: صحيح لمكان ليث فانه 
ابن أبي سليم ولم يكن بالحافظ وهو صدوق ضعيف. 

- الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر» وقال: هو صحيح. 

وله شاهد آخر من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمرو» أخرجه أحمد في مسنده 
(۹/ ۱ ۳۹۰۱))ء قال ابن كثير في التفسير(5/ ۱۲): هذا شاهد للذي قبله» وذكر طرقه ابن 
القيم في تہذیب السنن(۲/ ۱8۸) وقال: هذا يبين أن للحديث أصلا وأنه محفوظ. 


سب )٩۳۰(‏ «شرح السنةء للإمام الربهاري سب 
هذا هو الدواء لأمراض الأمةء وهذا هو الحل لشکلاعها» ولیس هناك حل للأمة 


إلا هذاء كل هذه التهریجات. وكل هذه الشعارات الفارغة نراها تهوي بالأمة من درك 


إلى درك لا تجدي شيئاء ولا تنفع الأمة بشيء. 

وإذا كان حفظ القرآن على أساس نصر الأحزاب» ويحفظ القرآن ليقوي حزبه. 
ويقرأ السنة ليقوي حزبه» نحن نجد الآن في الساحة من يدرسون ليأخذوا شهادات 
لتقوية أحزابهم» ويأتي يحرف دين الله» وكلام العلماء كله يوجهه إلى خدمة حزبه» فیتخذ 
من القرآن مطية لحزبه» وهذا يتخذ القرآن مطية لمذهبه» وهذا يتخذ القرآن مطية لمنهجه 


وعقيدته. 
لاء ليس هذا هو الطريق الصحیح: الطريق الصحيح أن تنقاد أنت للقرآن والسنة 
لا تقودهما مبواك. 


فنحن نريد حفاظ قرآن يفهمونه» ویعقلونه بفهم السلف الصالح لا بفهم أهل 
البدع والضلالة» ولا بفهم الأحزاب الضالة لا تثقوا في هذه الأحزاب أبدّاء ولا 
ترکنوا إليها في دينكم +( ارگوا ال لب اموأ تمس کم لار 14هود:۱۱۳]» لا تركنوا 
البهی ارجعوا إلى العلماء الثقات المأمونين» «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دینکم» ۰۰ خذوا منهم دين اللہ وفقه الکتاب و السنق ثم علیکم بکتب أئمة السلف» 
وكتب العقائد السلفية» وكتب السنن» مثل الصحيحين والسنن الأربع» بر ات 
وغيرها من المسانيد والعاجم اشغلوا أنفسكم بہذہ الأشیاء لا بالأناشيد والتمثیلیات 
والكلام الفارغ تلك البدع التي ضيعت شباب الم هؤلاء ما عندهم علم. 


(۱) رواه مسلم في مقدمة صحيحه )١5 /١(‏ من قول محمد بن سيرين رحمه الله. 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (1۳۱) سب 


فلابد أن یعرف الشباب أنهم ما عندهم إلا هذه الترهات هذه الألاعيب الان 


التي ربوا الشباب على اللعب» وحب اللعب. والغرام باللعب» هذا ما كان يوجد عند 
الصحابة» ولا عند التابعين» ولا عند الأمة إلا عصرنا هذا. 

الآن صار اللعب هو اهواية قبل كل شيء» فيأتي الإنسان غافلاء يريد أن يشتغل 
بالعلم» فيصرفونه إلى هذا اللعب. فيبقى لا َم له إلا اللعب. آناشید» تمثیلیات؛ 
موسيقىء کلام فارغ, هؤلاء زادوا الآمة بلاء على بلائهاء جاءوا كما يزعمون لإنقاذ 
الأمة ما وصلت إليه وتردت إليه من الضياع» فزادوها بلاء على بلاء. 

الحل الوحيد هو كتاب الله وسنة الرسول وسيرة السلف» كيف كانوا يربون 
آنفسهم. كيف علاقتهم بالقرآن ما شغلهم. أوقاتهم في ماذا يقضونهاء الوقت أغلى من 
الذهب. كان عند السلف الوقت أغلى من الذهب. 

هؤلاء يضيعون ساعات كل يوم في اللعب والكلام الفارغ فتنبهوا يا إخوة 
واقبلوا على حفظ القرآن واستغلوا أوقاتكم في حفظه ثم حفظ السنة» ثم حفظ ما 
يتيسر من المتون التي قلناها لكم» ثم تلقي العلم عن العلماء» والسير على هذا النوال» 
وني هذا المنهج الواضح الطیب. وبعد ذلك تصبحون أنتم رجال الأمة» وأنتم -إن شاء 
الله- الذين تقودونہم إلى الخيرء بالعلم والحجة والبرهان والتربية الصحيحة» ونسأل 
الله أن ينقذ الأمة برجال خلصین: إن ربنا سميع الدعاء ولا يأتي الرجال المخلصون إلا 
عن هذا الطريق الذي أشرنا إلى بعضه التربية الصحيحة على القرآن وعلى السنةه 
واحترام منهج السلف. والثبات عليه. 

أسأل الله أن يوجه الأمة إلى هذا الخير» وإلى سبل الرشاد إن ربنا لسميع الدعاء. 


سے (YY)‏ 
قال المؤلف وباي : 

[۹ واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن خلوق» فهو مبتدع» ومن سكت فلم 
بقل خلوق ولا غير خلوق» فهو جهمي» هكذا قال أحمد بن حنبل» وقال رسول 
لله : «من يعش منکم بعدي فسيرى اختلافا کثیراء فإياكم ومحدثات الأمورء 
فإنها ضلالة» وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ»”". 


«شرح السنة» للامام البربهاري س 


الشترح: 
قوله: (واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع» ومن سكت فلم يقل 
مخلوق ولا غير خلوق فهو جهمي» هكذا قال أحمد بن حنبل) رحمه الم يعني في أيام 
ا للحن» وفتنة الجهمية» وتسلطهم على أهل السنة» والجهمية من أبرز ضلالاتہم تعطيل 


(۱) حديث صحيح. رواه أبو داود (رقم:۹ )٦٤‏ وابن ماجه (رقم:47 ۰ والترمذي 
(رقم:٦ )۲٦۷‏ من طرق عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 

وقال الترمذي حسن صحيح» وصححه الحاكم في المستدرك(۱/٦۹)‏ ووافقه الذهبي 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (4/ ۵۸۲))ء ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(ص۸٥۲)‏ عن أب نعيم أنه قال: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين» ونقل ال هروي في 
ذم الكلام (۳/ ۱۲۵) تصحيح أبي العباس الدغولي» ونقل حقق ذم الكلام تصحيح وتحسين 
جمع من العلماء منهم: البزار» وابن عبد الب وابن عساک والذهبي وابن تیمیة والضياء 


المقدسي» وابن العربي المالكي. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )٦۲۲(‏ سس 


الصفات. وإنكار علو الّه» وقوهم: إن القرآن مخلوق» وان الله لم يتكلم ونشأ أناس 
ینتسبون إلى السنة يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق. 

وقد يكون هذا من دس الجهمية على بعض ا نتسبین إلى السنة» فقال بعض الناس: 
لفظي بالقرآن خلوق» ومنهم الحسين بن علي الكرابيسي» فبدع أحمد من يقول: لفظي 
بالقرآن خلوق. لماذا؟ حتى لو كان قصده صحيحًاء فإنه ليس له أن يقول ذلك» لأن 
كلمة «لفظ» تحتمل أن يراد بها الملفوظ به وهو القرآن» وتحتمل أن يكون المراد به لفظ 
القارئ» الذي هو کلامه وقوله. ومنطقه. 


فلا كان هذا اللفظ محتملا هذين المعنيين» ووسيلة إلى اتخاذه سبیلا إلى القول بأن 
القرآن خلوق. لأنه إذا كان أحد احت‌الیه هو الملفوظ به وهو القرآن فإنه لاشك لو قصد 
هذا لكان جھمیّاء إذا كان يقصد الملفوظ يكون جهميًا فعلاء والجهمي -عرفتم- كفره 
السلف. فان كان قصدہ المعنى الباطل فهو تجھمء وإن كان يقصد المعنى الصحيح فهو 
مبتدع. لأن قوله هذا يتذرع به أهل الأهواء إلى القول بأن القرآن خلوق. 

فأحمد -لفقهه ونفاذ بصيرته وحمايته للسنة- بذع من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» 
لأنه يطرق لأهل البدع أو الجهمية أن يقولوا: القرآن لوق أو يطرق هم أن يتحايلوا 
بهذا اللفظ ليصلوا إلى مرادهم من هذا اللفظ وهو لفظي بالقرآن خلوق: إلى مرادهم 
وهو أن القرآن خلوق. فلا كان هذا اللفظ ذريعة يؤدي إلى القول بخلق القرآنء بذع 
أحمد وشدد النكير على من يقول: لفظي بالقرآن خلوق. 

يعني هو وسيلة» لفظي بالقرآن خلوق وسيلة إلى القول بخلق القرآنء لماذا؟ لأن 
لفظ يحتمل الصدر ويحتمل الملفوظ به» وهو القرآن. 


سے )1۲4( «شرح السنة » للإمام البريهاري سب 

لفظ مصدر يأتي الثالث في تصریف الفعل» آلیس کذلك؟ ويحتمل أن يراد به 
اللفوظ قولي بمعنی مقولي» لفظي بمعنی ملفوظيء فلیا كان يحتمل أن یکون القائل 
قاصدا به القرآن الذي یتلفظ به» ويحتمل العنی الآخر الذي هو الصدر لفظي: لفظ 
یلفظ لفظاء لا كان يحتمل هذا وهذاء وکان هذا الاحتمال یطرق لأهل البدع أن یتوسلوا 
به إلى القول بأن القرآن مخلوق» حسم الأمر الإمام أ مد وشدد النكير على من يقول: 
لفظي بالقرآن خلوق» تقول: القرآن كلام الله غير خلوق. 

إذا كنت صادقاء من أهل السنة والجماعة» وتنكر على الجهمية» وعلى أهل الضلال 
القول بأن القرآن مخلوق» قل: القرآن كلام الله غير خلوق» ولا تلف وتدور ما الداعي 
لهذا القولء لا داعي له: إلا التطريق إلى الفتن» وإلى القول: بخلق القرآن. 

وغذا شدد الإمام أحمد وأهل الحديث في زمانه على من يقول ذلك» وافتعل بعض 
الجهمية مكيدة للإمام البخاري ليضرب أهل السنة بعضهم ببعضء فأشاع عن الإمام 
البخاري أنه قال: لفظي بالقرآن لوق بل البخاري يكفر من يقول: لفظي بالقرآن 
خلوق» ويشدد في ذلك. لکن كادوه في هذاء وانطلت هذه المكيدة على بعض أهل 
السنة» ومنهم الإمام محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري رحه اش وتلامیذه» ولكن 
كشفت هذه المكيدة فيا بعدلأهل السنة» وعرفوا منزلة البخاري رحه اللہ وعرفوا 
براءته» وتحدث عن هذه المسألة في كتابه: «خلق أفعال العباد»» وتُقل عنه كا ذكر 
الذهبي في (السیر؛ء أنه من يقول: لفظي بالقرآن خلوق كافرء لأنه ذريعة إلى التجهم. 

فعرفوا براءة البخاري من هذه التهمة التي كاده بها أهل البدع» وقصدوا بذلك 


تفريق آهل السنة» وضرب بعضهم ببعض» کا يجري مثل هذه المكايد في كل زمانٍ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی (850) سس 
ومكان وإلى يومنا هذا. 

قال: (ومن سكت فلم يقل خلوق ولا غير خلوق فهو جهمي) يعني يقول: أنا 
متوقف. لا أقدر أن أقول: القرآن خلوق» ولا غير مخلوق» هذا الراد به سکت» و 
رت عندما یسأل: ما رآيك بالقرآن؟ یقول: ما آقدر آن آقول: انه خلوق» اھر 
مخلوق» نقول: هذا جهمي يعني هذا شك. لابد من اليقين الصدع بأن القرآن کلام الله 
غير خلوق. 

آما أن تتلاعب وتتحایلء تقول: ما أدري لوق أو غير لوق فهذا شك 
وتشكيك في کلام الله» والقرآن واضح في أنه کلام الله + وَإِنَ عد من المشركيرت 
أَسَحَجَاركٌ :5 ہہ ھا Su‏ سمح كلم ال 4التوبة :1 وم ال موس تَحَكلِيمًا * [النساء : 
۶ هذا ۳ الذي يرفع احتمال الجاز» والله يتكلم متى شاء وإذا شاء کلم 
الملائكة» وکلم موسى» وکلم آدم وحواء وحمداً» وکلم جبریلء وأنزل عليه الوحي 


کلمه بالوحيء ویتکلم: انما مر إا اراد سیا أن ول درکن فت کوٹ 4 


ہے ہے 


[يس: 0]7 قل لو گان لحر یداد کلمت تق لد البحر مل أن تقد کلت ری وؤ جتتا بونلیہ 
مَدَدا # [الکهف:۱۰۹ ]۰ والقرآن والكتب المنزلة على الأنبياء من كلامه تبارك وتعالى. 
فا الداعي إلى التوقف في القرآن» أنت لا تؤمن بہذہ الآيات الصادعة بأن الله 
تكلم» ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى» يتكلم بالكلام الشرعي؛ والكلام الكوني 
القدري: نم مره 1 آباد سینا أن يمول لمكن فیسکوٹ 4 


هذا معنى قوله: (ومن سكت فلم يقل خلوق ولا غبر خلوق فهو جهمي). 


مس کر 


سس (196) «شرح السنةء للإمام البريهاري ب 


نعم» إذ لابد من الحزم لابد من الاستيقان بأن هذا القرآن كلام الله تكلم به 
سمعه جبریل من رب العالین وبلغه حمدا يك ( نَرل بو اریخ من () ل تک کون 
من مزر ۳9 بسا بِلِسَانٍ عرصي مين نز ڑا £ [الشعراء:۱۹۳ -۱۹۵] ومن أوضح الأدلة بعد 


0 و 


هذه الأدلة أن الله تحدى به الجن والإنس أن يأتوا بمثل كلامه» فقال F:‏ قل لن امعت 


الاش وَالْجنُ علق أن ینوا بمنل هدا امن لا یآتون بمنلم. ولو كانت بعصم اھ 07 
[الاسراء:۸۸]) هذا من أكبر الآيات وأوضحها على أن هذا القرآن کلام 2] 
وأن محمدا رسول الله حمّاء أوحى الله إليه هذا القرآن» فلا حمد» ولا غيره» ولا الجن 
والانس إذا اجتمعواء با فيهم الأنبياء» حتى الملائكة والإنس لا يستطيعون أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» ولا بعشر سور من مثله» ولا حتى بسورة من مثله؛ لأنه كلام الله 
سبحانه وتعالى» تحدی به الکفار» وغيرهم من المخلوقات. 

قوله: (وقال رسول اللہ : امن يعش منکم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فإياكم 
ومحدثات الأمور. فإنها ضلالة» وعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین» عضوا 
علیها بالنواجذ»). 

آنا إلى الآن في هذا الحديث ما رأيت كلمة «بعدي» في الحديث» حسب تتبعي» 
كلمة بعدي ما رأيتهاء فمن رآها منكم فليدلنا علیها» بارك الله فيكم. 


والحديث سياقه -وهو حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه-» قال: كنا عند 


(۱) وردت في مسند آمد(۲۸/ ۰۳۷۳ ۳۷۵) وف العجم الأوسط للطبراني (۲۸/۱)؛ 
وفيها: «سيرى من بقى بعدي اختلافا كثيرا»» وكذلك وردت في عدة روايات في معجمه 
الكبير (۱۸/ 594-156 .)١5‏ 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (1۳۷) سب 
النبي يك فوعظنا موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى اللہ والسمع والطاعة 
وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيراء فعلیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الآمور. فان كل محدثة بدعة» وكل 


بدعة ضلالة). 


ويزاد في بعض الروايات: «وكل ضلالة في النار» وهذا اللفظ ما يأتي في كل سياق» 
ولكن جموع طرقه يدل على أنه ثابت إن شاء الله" هذا لفظ: «كل ضلالة في النار» ما 
يوجد في أكثر السياقات» ويوجد في بعض السياقات. 

يقول أحد الإخوة: عند النسائي فقط. 

إذا كان عند النسائي فقط يحتاج إلى توقف» لکن أظن أن له طرقاً أخرى. 

أحد الإخوة: ذكر الشیخ الالباني في خطبة الحاجة أنه عند النسائي فقط. 

فهذا ساقه المؤلف بعد أن ساق بعض البدع» فجاء بالحديث يعني: يحثنا هذا 
الحديث على التمسك بالسنة» وعلى الحذر من البدع ومنها القول: بخلق القرآن. 

الظاهر: أن لصف ساق هذا وی سا هذا الغرضین وربا رای هدا انت 
مكان لسياقته» فان من سنة الرسول» وسنة الخلفاء الراشدين» والصحابة أجمعين أن 
القرآن كلام الله غير خلوقء والایمان بصفات الله كلها على الوجه الذي آراده الله من 
غير تحریف ولا قثيل» ولا تشبیه ولا تعطیل» هذا هو سنة الرسول» وسنة ا خلفاء 


الراشدين» ومن ضمن هذه الأمور: الایمان بأن القرآن كلام الله ومن ضمن المحدثات 


(۱) ينظر ما ياي (ص ۷۱۱). 


سے (۷۳۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الخبيثة التي حدثت في الاسلام القول: بخلق القرآن» إذن هذا الحديث ساقه المؤلف - 
والله أعلم» فیما يبدو - للحث على التمسك بالسنن؛ وبا كان عليه رسول الله وخلفاؤه 
الراشدون. وللتحذير من البدع والضلالات: «إياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعةء وكل بدعة ضلالة» فان الحق في التمسك بالسنن والعض عليها بالنواجذ» وهذا 
الحديث تكلم عليه كثيرًا في مناسبات شتی؛ يكفي ما قلناه فیما سلف. 


س: [هل الواقفة هم من قال: كلام اللہ ثم لم يقولوا: مخلوق ولا غير خلوق؟] 

ج: نعم هؤلاء هم الواقفة وأهل السنة بذعوهم؛ لأنہم يطرقون لأهل البدع أن 
يقولوا هذاء مع أنهم يعتقدون أن القرآن مخلوق. 

فالمعتزلة يقولون: القرآن کلام الله» لکن كلام الله عندهم مثل ناقة الله وبيت اللہ 
فأصل عقيدة الواقفة أنهم عندهم شك القرآن مخلوق أو غير خلوق» فیتوقفون ومن 
أجل هذا التوقف البني على الشك بدّعهم أهل السنة. 


پچ د د 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (6) سه 
قال المؤلف تن : 
[۱۰۰] واعلم أنه إنم| جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجلء 
فأدخلوا: م؟ وكيف؟ وتركوا الأثر ووضعوا القیاس وقاسوا الدين على رأيهم» 
فجاءوا بالكفر عیاناء لا يخفى أنه كفرء وأكفروا الخلق» واضطرهم الأمر حتى 


قالوا بالتعطيل. 


الشترح: 

كأنه یتحدث عن الأسباب التي أوقعت الجهمية في هذا الضلال المهلك المردي؛ 
وهو أنهم فكروا في اللہ والله ليس كمثله شيء» ولیس موضع تفكرء فإنه لا يدرك لا 
بالأفكار» ولا بالأبصار ۶ لا تدرسکه الابصدد “4 [الانعام:۱۳ »]١‏ ویری في الآخرة 
لکن ما يدرك ولا يحيطون به علماء إذا كان هذا حال الله تبارك وتعالی» وهذه صفته» لا 
تدركه الأبصار» وإن رأته في الآخرة لا تدرکه» ولا تدركه العقول» كيف تفكر فيه؟ 

لله فطرك على الایمان بوجوده» ووضع الدلائل أمامك على أنه موجود وخالق؛ 
ورازق» ومحبي» ومدبر. ..إلى آخرهء حتی إن الکفار من شتى أصناف الملل يؤمنون 
بتوحيد الربوبية» بها فيهم النصارى واليهود وافندوك یؤمنون بهذا التوحيد ۶ أن أله 
شلف فاطر لسوت وَالْأَرِْ 4 [ابراهیم:۱۰] كيف تفكر فيه؟ فاذا تريد؟ لا تريد إلا 
الضلال آمن بأن الله موجود. وأن له صفات كمال تليق بجلاله» دل عليها الکتاب 
والسنة» ودلت عليه كل الرسالات. 


وآمن بأن الله لیس کمثله شیء وانه لیس موضعاً للتشکر والتدبر» تدبر في 


سے )16( 


وقد حثنا الله على التدبر في الآيات الكونية» وفی الآيات الشرعية المنزلة منه سبحانه 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 


وتعال: +( یگ فی عَل لسوت والرض واختکف الیل والار ليت لو لیب © 
ارين یروت الہ قيا وشهودا ڪل جتوبهم وتمگرون ب کل المت والزض رتا ما 
خَلَفَتَ هدا بطلا سبح تا عَذَاب لار 4 [آل عمران:۱-۱۹۰٩۰]۱‏ هؤلاء هم آولو 
الالباب الذین هذه حاهم» وهذه صفاتهی یتفکرون في خلق السموات والأرض» 
ویشهدون لله -سبحانه وتعای- أنه باری هذا الکون وخالق هذا الکون وموجده. 
ومنظمه» ومدبره على أحسن وجوده وأحسن خلق» وأحسن تنظیم سبحانه وتعالى. 

فهذا جال التفکر أما ذات الله فلیست مجالاً للتفکر ولا موضعاً للتفکر. 

مجال التفکر وحط التفکر هو خلوقات اللهء انظر فیها وآمن بعلم الله الواسع 
وقدرته العظيمة التي خلق بها هذه الخلوقات العظيمة من سیاوات وأرضين وجبال 
وبحار وآنهار وأشجار وانس وجن...الخ» آیات عظيمة جداء عجائب في هذا الکون 
تفکر فیها إن آردت طریق الجنة» وطریق الأنبیاء» وطریق العقلاء» وطریق أولي 
الألباب تفکر في هذه الخلوقات تزدد إيماتاء وتستحق من الله الثناء العظیم الذي 
أشاد بأولي الألباب الذين هذا حاهم» أما أن تتفکر في ذات الله فلا. 

لقد أدى بهم هذا التفكر لأن يقولوا: ۸؟ وکیف؟ لم خلق كذا؟ على وجه؟ ولاذا 
فعل کذا؟ ولاذا...؟ تعالى اللہ عن ذلك ۶ لا يلعا يشل وشم شتت »4 
[الأنبیاء:۲۳] سبحانه وتعالى» لا م؟ء ولا کیف؟ء كيف خلق كذا؟ ول فعل كذا؟ 


هذا لیس موضع تساؤل» هذا موضع تسلیم» وموضع إيان بالله تبارك وتعالى» 


(84) سس 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
وموضع يقين» لا موضع استفسارات» واستفهامات» وشکوك. وأوهام» هذا لیس 
شأن المؤمنين» شأن المؤمنين الإيان باللہ والاستسلام له وتصديق رسله» وكتبه» 
والایمان بكل ما أخبر من الغیبیات وغيرها +( تلف سیب لاریب هه دی يَف © این 
انب ویتبوت اس وما رم ییون (5) )4 [البقرة:۳-۲]ء ایمان صادق» ويقين ثابت» وعمل 
خالص لله تبارك وتعالى. 

الایمان بالصلاة هذا من الاعمال أعمال هؤلاء الموقنين» يقينهم يدفع إلى الجد في 
العمل» وال الإنفاق والبر والاحسان» هؤلاء هم المفلحون والذين يستحقون الجنة» 
الذي اهتدوا بكتاب الله وبسنة رسول الله يِه وفكروا بعقوضم في هذه المخلوقات التي 
آرشدهم ها القرآنء إلى التفكر فيهاء وأخذ الدلائل منها على علم الله وحكمته وكماله 
سبحانه وتعالى» وسمعه وبصره وقدرته لأن هذه الخلوقات تحتاج إلى علمء تحتاج 
إلى قدرة لا حدود لهاء وإلى سمع يسع كل الأصواتء وإلى بصر يرى كل المبصرات 
وإلى.. وإلى...» وهذه صفات كمال لله تبارك وتعالى. 

قال رو تس جو ل ل 
الكتاب والسنةء يريد بالأآثر الکتاب والسنة. 

فال: (ووضعوا القياس)» يقيسون المخلوق على اخالق» وا حالق على المخلوق» 
فيشبهون الله بالمخلوقين» والمعتزلة يقولون: يجب عليه أن يفعل كذاء ويجب عليه أن 
يفعل كذاء يجب عليه أن يدخل العصاة في النار ولا يخرجهم من النار آبدا. 

ويجب عليه أن يدخل المطيعين الجنة» وليس له فضل على العباد. 

هذا طعن في الله تبارك وتعالى» فعقولهم الكاسدة الفاسدة تؤدي بهم إلى هذه 


سسب (EY)‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 
الضلا لات. إلى تعطیل صفات اہ وإلى تشبیه الله بالخلوقین» وال التحکم في رادته 
ومشيئته وأفعاله سبحانه وتعالى» يجب عليه کذا! ويحرم عليه کذا! کم مثلنا لکم» فهم 
معطلة للصفات مشبهة في أفعال الله تعالى» فجمعوا بين الشرين. 

قال: (وقاسوا الدين على رأیہم). 

والدين ليس بالقياس» الدين بالتسليم 9 فلا ورك لا بیترت حى يموك فا 
سجر هم ثم لا جدوا ف آنشیهم ایا یت وشلموا لیا )W‏ 4 
[النساء:1۵ ]» وليس في العقائد قیاس. لا مجال له أبدّاء والقياس في الأحكام موجود» 
لکن تذکروا أن ابن تيمية -رحمه الله- يقول: بالاستقراء والتتبع أنه ما من مسألة أثبتها 
العلماء بالإجماع أو القياس إلا وها نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» يعلم ذلك من علمه ويجهله من جهله. 

فهذه الأفاعیل التي فعلوها من تعطيل صفات الله» ومن التفكر في ذات الله الذي 
أدى بهم إلى هذا الهلاك» والسؤال: بلم؟ وكيف؟ وترك الأثر ووضع القياس الذي 
استعاضوا به في جال العقيدة وغيرها عن النصوص۔ لما جاءوا بہذہ السفسطات جاءوا 
بالکفر» هذه الأساليب كلها أدت بهم إلى الضلال والعياذ بالله» بل بعضها يجعلهم 
كفاراء فنسأل الله العافية. 

تكفير الجهمية» غالب علیاء السنة کفروهم. ويقول البخاري: «إني لأستجهل من 
لا يكفرهم. إلا من لا يعرف كفرهم؟”» الذي يعرف حاهم وحقيقة معتقداتهم» 
ومناهجهم ثم لایکفرهم يقول: أستجهله. إلا إنسان على الفطرة» ما يعرف حاطم؛ 


.)۳۳ خلق أفعال العباد (ص‎ )١( 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي ۱ (859) سس 
فهذا نعذره. الإمام البرهاري -رحه الله- مرات يذكر كفر الجهمية ویطلق» لکن ينقل 
شيخ الاسلام ابن تيمية عن أحمد يعني أنه كان يكفر الجهمية على وجه العموم» ويكفر 
بعض أعیانہم من قامت عليهم الحجة یکفرهم. لأن الحجة قامت علیهم؛ علموا أنهم 
على ضلال» وقامت عليهم الحجة» فكفرهم أحمد". 

ومن المنتسبين إلى الجهمية أمراء وغيرهم» كان أحمد يعذرهم بالجهل» ويستغفر 
هم» ويترحم علیهم» ولو كانوا كفارًا ما استغفر لم ولا ترحم عليهم» وهذا أحد 
الأدلة على أن الإمام أحمد يعذر باحهل» وكثير من السلف ومنهم الشافعي وجمهور 
السلف يعذرون بالجهل. 

فهنا أقول هذا الكلام» لئلا يؤخذ الکلام على إطلاقه» وإنما بهذا التفصيل. 

قوله: (فجاءوا بالکفر عياناء لا يخفى أنه کفر). 

لا شك أن ما جاءوا به كفرٌء ولا يخفى على عالم أو طالب علم أنه کفر» ولكن 
التكفير هو على التفصیل الذي ذكرناه لكم» فمن قامت عليه الحجة کر ومن لم تقم 
عليه الحجة يقال فيه: ضال مبتدع جهمي» لکن ما نكفره. 

وقد يكون كافراً عند الله هذا الذي ما نکفره» لکن نحن لا يكلفنا الله إلا ما 
بوسعناء ما يكلفنا أكثر من ذلك» فقد يكون الانسان كافرا ونحن نتورع عن تکفیره» 
وهو في حقيقته كافر عند الله عز وجل. فنحن لنا حد محدود. لا نحكم إلا ہما يظهر لناء 
بالظاهرء فمن ظهر لنا منه الكفر البواح في عقيدة أو غيرهاء فهذا يكفرء وكذلك من 
قامت عليه الحجة في كفر وعاند واستکبر يكفر. 


.)۵۸۱-۵۷٩ص( ينظر ما سبق‎ )١( 


سے (۹46) 

قوله: (وأکفروا الخلق). 

يحتمل أن يريد آنهم کفروا غيرهم من لم يسايرهم على معتقداتہم ومناهجهم 
الخبيثة» ويحتمل أن يريد أنهم أوقعوا الناس في الکفر يعني الذين استجابوا لهم 
وتابعوهم يحتمل هذا وهذا. 

(واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل). 

والله أعلم ما يريد جرد التعطيل للصفات. كأنه يريد بالتعطیل: إنكار وجود اللہ 
والله علم لأن تعطيل صفات الله تعطیل لکن مؤداه هو إنكار ذات الله عز وجل, لأن 
الجهمي أو المعتزلي عندما يقول: لا يسمعء ولا يبصرء ولا یری؛ ولا..» ولا... إلى 
آخره» ولا فوق» ولا تحت. هذه صفات العدوم وهذا تعطيل لذات الله تبارك وتعالی» 
لأنك إذا سألت الشيوعي اللحد الذي ينكر وجود الله لا يستطيع أن يصفه بأكثر ما 
وصف ھؤلاء فيقول: لا يسمع ولا يبصر ولا يّرى ولا یری» ولا فوق ولا تحت ولا 
يمين ولا يسار ولا داخل العام ولا خارج العالم. 

وكثير من الأشاعرة والماتريدية ينكرون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه 
ويقولون: إنه لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه وهذا 
وصف العدوم. فالظاهر أن المؤلف يريد هذا التعطیلء إنكار وجود الله عز وجل, وان 
كانوا هم لا ينكرون وجود الله» ويقرون بوجودہ لکن خبث مذهبهم هذا يؤدي بهم 
إلى أن الله ليس بموجود. 

فلهذا يجب على هؤلاء المجانين المغفلين أن يتدبروا مآل آقواهم. والعياذ بالله» فان 
هذا ما ما. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


(140) سے 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
س: [هل يطبق على الجهمية قاعدة العذر با جھل؟] 
ج: أنا ذكرت أن الامام أحمد يكفر بعض الجهمية» وبعضهم لا يكفرهم» لأنهم 
جُهال عنده لأن قولهم كفر ولا شك. وإذا علموا أن كلامهم كفر وعاندواء يكفرون 
ولو كانوا جُهالا بعدما تقيم عليهم الحجة. 


س: [بالنسبة لقاعدة العذر بالجهل نی هذا الزمن؟] 

ج: الإسلام هو الإسلام في كل زمان ومكان» لا يتلون ويتشكل بحسب الأزمنة 
والأمكنة» فالذي قاله الله وشرعه وأنزله على محمد تل مستمر إلى يوم القيامة. 

كيف يعذر بالجهل في زمان وفي زمان آخر لا يعذر با جھلء أي حكم من أحكام 


الله لا يتغير من عهد الرسول إلى يوم القيامة إن شاء الله. 


س: [ حول قول بعض السلف: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفته]. 
ج: إن كان يقصد أن الله هو الذي هداني: 
والله لولا الله ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزل سکینة علينا". 
فالله هو الذي هدي» ونحن نطلب الهداية منه في كل صلاة من صلواتناء وفي كل 
وقت نقرأ هذه السورة: زاین لس الْننتيمَ © مط ین َع علو عَيرِالْمَمْصُوب عَلَنهم 
(۱) ما ترجز به النبي ک4 کیا في صحيح البخاري(رقم:۳۰۳4) وصحیح مسلم (رقم: 


۳ من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه. 


سے (145) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


لا اسآ (الفاتحة:٦-۷]؛‏ فالهداية هذه لا یملکها إلا الله سبحانه وتعالى» لا 
یملکها آحد لنفسه أو لغيره» حتی آفضل الرسل محمد يك لا یملکها لأحد ۶ زک لا 
ری من آحببت وکن الہ ہیی مَن اه 4 [القصص:٥٥]ء‏ وأخشى أن یکون القائل 
صوفيء ويريد أن یتنطع بهذا الکلام وإلا فالله آرشدنا إلى الاستدلال بآياته وملا 
القرآن بالاستدلال بالآيات الدالة على الله والله -سبحانه وتعالى - يُستدل عليه مبذه 
الأدلة حتى في الانسان نفسه ۶ وق أشي لا برو (5) 4 [الذاریات:۲۱]» وني 
الكون من الدلائل ما لا يعلمه إلا الله حتی في كل ذرة من الذرات» وفي كل قطرة من 
القطرات» وفي كل ورقة من الأوراق آية من آيات اللہ دليلٌ على الله رب العالین» على 
وجوده» وحکمته وعلمه. وسمعه» وبصره. وقدرته وإرادته» ومشيئته» كل هذا 
دلائل» كل ذرة في هذا الكون دليل على الله رب العالمين» على وجوده وصفاته إلى آخر 
الصفات التي ذكرناها. 


س: [ الذين كفرهم أحمد هل أسماؤھم معروفة؟] 
ج: كفر أعيان الجهمية» منهم الجهم بن صفوان وابن أبي دؤاد وبشر المريسي؛ 
وأمثاله. 


: [ حديث: «من أحيا سنتى عند فساد أمتى فله أجر أربعين شهيدا منکم. 
س من سي مني دله اجر هل 


هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟] 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الد< 


ج: الذي أعتقده أنه ضعیف"» لکن حدیث القابض على دينه كالقابض على 
الجمر حديث ذكر الغرباء وفيه: «القابض على دينه كالقابض على ا حمر؛ للواحد أجر 
آخسین» قالوا: «منا أو منهم؟» قال: امنکم» وهذا حديث ثابت إن شاء الله". 


(۱) حدیث ضعیف. رواه ابن عدي في الکامل(۲/ ۳۲۷) من طریق ا حسن بن قتيبة عن 
عبد الخالق بن النذر عن ابن أبي نجیح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «من تمسك 
بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد». وقال ابن عدي: للحسن بن قتيبة هذا أحاديث 
غرائب حسان, وأرجو أنه لا بأس به» وتعقبه الذهبي في الميزان فقال (۲4۹/۲):بل هو 
هالك» قال الدارقطني في رو اية البرقاني: متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعیف. وقال 
الأزدي: واهي ا حدیث: وقال العقیلی: كثير الوهم. 

ورواه الطبراني في الأوسط(۵/ ۳۱۵) من طريق محمد بن صالح العدوي عن عبد المجيد 
ابن عبد العزيز عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة رفعه: «التمسك بسنتي عند فساد أمتي له 
أجر شهيد» ء وقال الميثمي في جمع الزوائد(4۱۸/۱): فيه محمد بن صالح العدوي» ول آر 
من ترجه وبقية رجاله ثقات.اه وفي سنده أيضا عبد المجيد وهو أيضا من لا يتحمل التفرد 
بمثل هذا الحديث. 

)۲( حديث صحيح بمجموع طرقه» رواه أبو داود في سننه (رقم:477577) وابن ماجه في 
سننه (4۰6۱) والترمذي في سننه (رقم:۳۰۵۸) والحاكم في المستدرك(5/ ۳۲۲) وغیرهم 
من طرق عن عتبة بن أبي الحكم عن عمرو بن جارية اللخمي عن أبي آمية الشعباني عن آي 
ثعلبة الخشني بنحوه مطولاء وقال الترمذي: حسن غریب. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء 
ووافقه الذهبي» وني سنده عمرو بن جارية لا يعرف إلا بهذا الحديث كا في التهذيب» وم 


يوثقه معتبر» وكذا شيخه أبو أمية. = 


سب (14۸) دشرح السنة» للإمام البربهاري ل 
س: [كثير من الناس یقولون: إن الذاهب العقلیة: العتزلة والاشعرية والجهمية قد 


قلت نی هذا الزمان]. 


ج: هذا ليس صحيح» هذه مغالطات» هي زادت قوة» وأنشأت لها مدارسء 
وقامت ها دول. والذي یقول هکذا کالنعامة تدس رأسها في الرمال» وعورتہا بادية 
تیان هك زس اوها ازمر وا ماس رها اند وها مراک وا وة 
هذا كله من الكذب» من التمییع. 

الروافض هم دولة كبيرة» قوية» قائمة على هذا النهج العقلاني الجهمي المعتزلي 
الرافضي الباطني کل شیء وفي کل مکان. 

ومدارس في بلدان تنتسب إلى السنة مليثة بالعقلیات التي تدرس الفلسفة والنطق 
والکلام الفارغ وها خصصات. وها رسائل تکتب. 

يعني لا قام الناس على الجهمية کانوا قلةء الآن آکثر» الاکثر منهم في تلك الأزمنة» 


= وله شواهد كثيرة» منها: 

عن ابن مسعود. عند الطبراني في الکبیر(۱۰/ ۱۸۲) والبزار في السند(۵/ ۱۷۸). 

وعن مازن بن صعصعة عند الطبراني في الکبیر (۱۷/ ۱۱۷). 

وعن ابن عم عند ابن وضاح في البدع (ص ۷۷). 

وعن أب آمامق عند الطبراني في الکبیر(۸/ ۱۹۸) وینظر اتحاف ابرة(۳/ ۳۷-۳۷۳) 

وعن أنس بن مالك عند ابن وضاح في البدع(ص۷۷) وأبي الشیخ في آمثال الحديث 
(ص 7,60 7). 


وعن معاذ» رواه ابن مردويه ونقله السيوطي في الدر ا منثور(۸/ 074). 


(149) سس 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
الجهمية» والمعتزلة وا خوارج؛ والروافض أكثر توسعًا وامتدادًا وانتشارّاء ودعاية 


وإعلامًا... وإلى آخره. 


س: [الحديث: «تفكروا في خلق الله ولا تفکروا في الله) ]. 


ج: ما أعرف درجته ولكن الظاهر أنه ضعيف"لكن معناه صحيح. 


س: [ هل الكفار يرون الله في عرصات القيامة؟ ] 


ج: هناك ما يدل على أنهم يرون الله في العرصات. ثم بعد ذلك لا يرونه. 


س: [هل الفطرة معناها العقل؟] 
ج: كل مولود يولد على الفطرة» وهو لا يعقل ولا يعلم» يعني الفطرة هي ها 
تفسيرات» ومنها أنها الاسلام ومنها أنه الاستعداد لقبول الإسلام» فهذه هي الفطرة 


س: [ لا ذكر الذهبى -رحه الله- فی آخر ترجمة عمرو بن عبيد أن الجهمية كفارء 
وعمرو بن عبيد ليس منهم. فهل هناك من السلف من يكفر عمرو بن عبید. أو أنه يراه 
من غلاة الجهمية؟ ] 


ج: عمرو بن عبيد اشتهر هو وواصل بن عطاء بمذهب المعتزلة» ليس بالتعطیل» 


و (1۵۰) «شرح السنةء للإمام البربهاري س 


اشتهروا بالقول بأن العاصی في منزلة بين النزلتین» لا مؤمن ولا کافر؛ فإذا مات مصرّا 
على الكبيرة أو على الذنوب فان حکمه في الآخرة الخلود في النار. 

يعني يلتقون مع الخوارج» الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا 
والاخرة في الدنيا يباح مال ويستباح سبيه» ويسفك دمه» ويستباح ماله» وحكمه 
حكم الكفار» من الوثنیین واليهود والنصارى» وفي الآخرة هو خالد مخلد نی النار. 

العتزلة يقولون: في الدنيا له حكم المسلمين» وهو في منزلة بین المنزلتين» لا كافر 
ولا مؤمن» فإذا لقي الله يوم القيامة أدخله الله النار وجوبًا لذنبه» ولا خرج منهاء ويخلد 
فيها أبد الآبدين» وما اشتھر عمرو بن عبيد بتعطيل الصفات» وإنما اشتهر بهذا المذهب 
ا لخبیث» وله مساوئ أخرى. 


س: [ شخص صلى خس صلوات. من الفجر إلى صلاة العشاء بنجاسة ول يعلم 
بالنجاسة فهل يعيد صلاته؟ أم ماذا يفعل؟] 

ج: هذا الذي صلى مس صلوات وفي ثوبه نجاسة لا یعلمها؛ صلاته صحيحة» 
ولا تجب عليه إعادتہاء ومن الأدلة أن النبي # صلى بأصحابه وهم منتعلون ورسول 
یت و ال ا ل 
نعالکم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إن جبريل أتاني فآخبرني أن فيها 
قذرّاه* أخبره جبريل بذلك» فخلع نعليه في أثناء صلاته. ول بد ما صلاه منها 


(۱) حدیث صحیح: رواه أبو داود في سننه (رقم:1۵۰) من حديث أبي سعيد الخدري» 


و(رقم:١٦٥٥)‏ من حديث بكر بن عبد الله الزني. = 


بالنعلين اللتین فيهم| نجاسة. 

فدل هذا العمل من رسول الله ب على أن المسلم إذا صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم 
بها ثم بعد صلاته علم بتلك النجاسة فإنه لا يلزمه إعادة تلك الصلاة؛ لأنه معذور» 
وصلاته تلك صحيحة. 

ومن هذا أخذ العلاء الفرق بين الجنابة» أو الحدث الأصغرء أو الاک فإذا صلى 
مجنبًا فعليه أن يعيد فرضًا أو فرضين أو ثلاثة» أو صلى محدنًا حدثا أصغر ثم تذكر أنه 
صلى هذه الصلاة أو هذه الصلوات وهو على حدث آصغر أو على حدث أكبر 
كالجنابة» فإن عليه أن يعيد هذه الصلوات. 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- أقيمت له الصلاة» ولا استوت الصفوف» 
قال: «مکانکم» ثم ذهب فاغتسل ورجع» فصلى هم عليه الصلاة والسلام". 

الشاهد أن العلماء يرون أن الحدث الأكبر والأصغر يبطلان الصلاة» فإذا صلى ثم 
ذكر أنه كان على حدث أكبر أو أصغر فعليه أن يعيد الصلاة أو الصلوات التي صلاها 


وهو عليه هذا الحدث. وأما النجاسة فا حکم فيها ما ذكرناه لكم. 


= وصححه ا حاکم في الستدرك(۱/ ۱6۰) ووافقه الذهبي» وصحح إسناده ابن كثير في 
تحفة الطالب (ص170١2)»‏ ونقل ابن حجر في الفتح(۱/ ۳4۸) تصحيح ابن خزيمة وينظر 
تخريجه في البدر المنير(4/ ۱۳۸-۱۳۳). 

)۱( رواه البخاري في صحيحه (رقم:۰)۲۷۵ ومسلم في صحيحه (رقم:1۰۵) من 


حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


-- ( ۲۱۵۲ )سس سح - سے وشرح السنة» للإمام البريهاري سب 

قال المؤلف حواري : 

1 وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي کافر؛ ليس من 
أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث» لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا 
عيدين ولا صدقة. وقالوا: إن من لم يقل: القرآن مخلوق فهو كافرء واستحلوا 
السيف على أمة محمد بي وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم 
فيه رسول الله يخ ولا أحد من آصحابه وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع» 
وأوهنوا الإسلام» وعطلوا الجهاد» وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار» وتكلموا 
بالمنسوخ» واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في آرائهم وآدیانہم» واختصموا في 
ربهم. وقالوا: لیس عذاب قبر» ولا حوض» ولا شفاعة. والجنة والنار لم يخلقاء 
وأنكروا كثيرا ما قال رسول الله يِه فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من 
هذا الوجه. لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. ومن رد آثرا عن 
رسول الله يل فقد رد الأثر کل وهو کافر بالله العظیم. فدامت هم ا مد ووجدوا 
من السلطان معونة على ذلك» ووضعوا السيف والسوط دون ذلك» فدرس علم 
السنة والجماعة» وأوهنوهماء وصارتا مکتومتین لإظهار البدع والكلام فيهاء 
ولکثرتهم. واتخذوا المجالس» وأظهروا رأیہم؛ ووضعوا فيه الکتب. وأطمعوا 
الناس» وطلبوا لهم الرياسة» فكانت فتنة عظیمة لم ينج منها إلا من عصم الله 
فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه» أو يتابعهم» أو يزعم 
آنهم على ا حق, ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار شاكاء فهلك اخلق» 


حتى كان أيام جعفر -الذي يقال له: المتوكل- فأطفأ الله به البدع» وأظهر به ال حق؛ 
وأظهر به هل السنق وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة آهل البدع» إلى يومنا هذاء 
والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بهاء ويدعون إليهاء لا مانع یمنعهم» 
ولا حاجز يحجزهم عا يقولون ويعملون. 


الشترح: 

المؤلف -رحه الله تعالى- يسوق أقوال العلماء في الجهمية» وأحكامهم عليهم 
ويبين ضلالاتهم التي رفعوا شعارهاء وأجبروا الأمة عليهاء والفتنة التي أهلكوا بها 
الأمة. 

فيقول: (وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر). 

آهد بن حنبل» وابن البارك والبخاري» ویوسف بن آسباط وغدد من آثمة 
السنة کفروا الجهمية» بسبب ما ذکره هناء وببعضه حتی إن بعضهم یکفرهم بانکارهم 
علو الله واستوائه على عرشه. یکفرهم بهذاء ویقول البخاري: «نظرت في کلام الیهود 
والنصارى والجوس» فا رأيت أضل في کفرهم منهم)۲. 

لأن السلمین واليهود والتصاری وحتی بعض الوثنیین مطبقون على أن الله في 
السماء على العرش استوی. 

وهولاء یقولون: لا فوق» ولا تحت. ولا يمين» ولا يسارء ولا داخل» ولا خارج؛ 


أو یقولون: إنه في كل مكانء هم قولان خبيثان» كل منھم| أخبث من الآخرء إما أن 


(۱) خلق أفعال العباد (ص ۳۳). 


سب (1۵6) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
یصفوه بصفات العدوم أو يجعلونه حالا في كل الخلوقات با فیها الستقذرات 
والستقبحات من هذه الخلوقات هذا كقرهم السلف. 

قال: (وقال بعض العلیاء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي کافر لیس من أهل 
القبلة). 


يشير إلى الحديث: «افترقت الیهود إلى إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصاری 
إلى اثنتین وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» قالوا: «من هي يا رسول الّه؟» قال: «ما أنا عليه وأصحابي»”. 

من هذه الفرق: القدرية والمرجئة وا خوارج وغيرهم من أهل الضلال» وهذه هي 
أصول أهل البدع والثلاث والسبعين ترجع إلى هذه الأربع الفرق: القدرية المرجئة» 
الروافض -الشیعةت والخوارج. 

هذه الأربع الفرق هي أصول للثنتين والسبعين فرقة إذ أن الخوارج انقسموا إلى 
حوالي عشرين فرقةء والمرجئة انقسموا إلى حوالي عشرين فرقة» والروافض انقسموا إلى 
عشرين فرقة» وهكذاء فيصل المجموع يعني أهل هذه الفرق إلى اثنين وسبعين» لکن 
مرجعها هذه الاربع» ولم يعتبروا منهم الجهمية» ورأوا أن الجهمية خارجة عن الثنتين 
وسبعين فرقة الضالة» خارجة عن الإسلام؛ وغذا قال: (ليس من أهل القبلة). 

يعني أهل البدع الأخرى من القدرية وغيرهم معدودون في أهل القبلة إلا 
الجهمية فإنهم ليسوا بمعدودين فيهم» وبعضهم يلحق بهم الروانض, مثل يوسف بن 
أسباط» وبعض العلماء یسٹٹنون من هذه الفرق الروافض بفروعهاء والجهمية» وهي 


.)۵۵۷ حديث صحیح» سبق تخريجه (ص‎ )١( 


الشيخ: ربيع بن هادي الد 


خارجة عن الأمة» وخارجة عن الثنتين 0 فرقة» هذه كلها في النار» لکن منهم من 
يدخلهاء ومنهم من قد ینجوء ثم من يدخلها منهم يعذبه الله بقدر ما يشاء -سبحانه 
وتعالى- ثم يخرجه» لأن كل موحد لابد أن بخرج من النار بتوحیدہہ والأدلة في ذلك 
كثيرة. 

ومن هؤلاء الفحول من يرى أن الجهمية والروافض ليسوا داخلين في هذه الفرق 
النسوبة إلى الأمة الإسلامية» وغذا قال: (الجهمي كافر لیس من أهل القبلة» لکن في 
التأحرین من أخذ ببعض أقوال الجهمية» فهل يلحقون بهم أو لا يلحقون بهم؟ 

مثل الأشعرية أخذت حظا كبيرًا من الجهمية» فهل هم كفار أو ليسوا بکفار؟ 
فرقوا بینهم» وبين الجهمية الأولى» لأن الجهمية الأولى جاءوا والإسلام في غاية 
الوضوح؛ وأنوار الإسلام واضحة لامعة والشبه هم الذين اخترعوهاء ما كانت هناك 
شبه» هم الذین اخترعوا هذه الشبه والفتن» ثم جاء بعض المنسوبين على الأمةء 
وعندهم شيء من الدین والعلم والفقه والتدین الصادق» لکنهم خدعوا بشبهات 
هوّلاء وبّعد عن نور النبوة» فمن كان منهم جاهلا یعذر حتی تام عليه ا حجةء فان 
قامت عليه الحجة وأصر على تحريفه وباطله وتحريفه الجهمي؛ فإنه حينئذ یکفر؛ بعد 
قيام ا حجة. 

وقال: (حلال الد لا يرث ولا یورث)ء لأنه کافرہ لأن التوارث إنم| يكون بین 
أهل الاسلام لا توارث بين الکفار وبين السلمین فالرابط الأسامي بین الوارث 
ومورثه هو الإسلام, فإذا اختلف دینھم| فلا توارث. 

قال: (لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عیدین)؛ يعلل لكفره وهذه الأحكام التي 


سدر(ةهة) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
من أسبابها هذا الكفرء (لأنه قال: لا جمعة ولاجاعة) هذه من شعائر الدین وأعلامه. 
فكيف يعطلها هؤلاء» فهذا من ذيول کفرهم. والعياذ بالله. 

لأن هذه تظهر الاسلام» وتظهر عزة الإسلام» وتظهر تمسك المسلمين بدينهم 
فهم وصلوا في الخبث إلى درجة لم تلحقهم فيها فرقة من الفرق» حتى عطلوا هذه 
الشعائر» دمروا العقائد» وأيضًا عطلوا الشعائر الظاهرة وأبطلوها. 

قال: (ولا صدقة) يعني: ولا زكاة» ماذا بقي نی الاسلام؟ قواعده هدموهاء 
وشعائره الظاهرة کا ترى عطلوها. 

قال: (وقالوا: إن من لم يقل: القرآن خلوق فهو كافر) يعني الذي یمن بمقتضى 
القرآن والسنة من أن القرآن كلام الله يكفرونه» اخترعوا هذه البدعة الكفرية» وصاروا 
يجبرون الناس عليهاء ومن لم یمن بها ويوافقهم فيها فهو عندهم کافر وهذا شأن أهل 
البدع كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» يخترعون البدع» ويدعون إليهاء ویکفرون من 
خالفهم فيهاء بين| على عكس هؤلاء تمامًا أهل السنةء لا يتدينون بشيء في العقائد ولا 
في غيره إلا إذا دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فدينهم 
أصوله وفروعه مستمدة من كتاب الله ومن سنة الرسول. 

آما هؤلاء فيستمدون بدعهم من الأھواء والعياذ بالله» ومن الأقيسة الفاسدتی 
ومن اختراعاتهم الضالة» فيخترعون هذه البدع الضالة بأهوائهم» ثم يدعون الناس 
إليهاء ثم يكفرون من خالفهم. 

وأهل السنة على خلاف ذلك. دعاة إلى كتاب اللہ ویؤمنون با تضمنه کتاب الله 


وسنة رسوله من العقائد» ولا يتسرعون في التكفير» ولا یکفرون إلا من ارتكب مكفرًا 


ل شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الد< 
بعد قيام الحجة» أو يستحل أمرًا حرماً معلوما من الدين بالضرورة إلى آخر المكفرات 
التي ذكرها أهل السنة. 

قال: (واستخلوا السيف على أمة محمد يَلِ). 

والرسول يقول: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم» كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا»”"» وهم يستحلون السيف على أمة محمد ك وقد 
سبقهم إلى استحلال السيف على الأمة الخوراج» الذين سماهم رسول الله: «شر الخلق 
واْلیقة». 


واشر قتلى تحت آدیم السماء»” فجاء هؤلاء أضل وشر منهم والعیاذ باللہ. 

قال: (وخالفوا من كان قبلهم). 

أي في العقائد والعبادات يعني من الصحابة والتابعین لهم بإحسان» خالفوهم في 
هذه العقائد وفي هذه الأفكار الضالة» وهذا أكبر برهان على ضلام. والذي حمل علماء 
الأمة على تكفيرهم. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:1۷)» ومسلم في صحيحه (رقم:۱۱۷۹) من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:717١٠)‏ من حديث أبي ذر ورافع بن عمرو رضي الله 
عنهم|. 

(۳) حديث صحيح. رواه ابن ماجه في سننه (رقم:2177)» والترمذي في سننه (رقم: 
٠١‏ وأحمد في المسند (77/ 579 )٥٥٦٦‏ والحاكم في المستدرك (۱۵۰/۲) من طرق عن 


أبي أمامة رضى الله عنه. 
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قال: (وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله 5 ولا أحد من آصحابه)؛ 
وهذا يذكرهم بحجة ذلك الشامي» الذي استدعاه الوائق» وجاء مكبلا في القیود ثم 
بقي في السجن أيامّاء ثم استدعاه الواثق» فجاء وقال له: ناظر أحمد بن أبي دؤاد قال: 
هذا يقل عن مناظري» فقال: اسمح لي أن أصلي ركعتين» فك عني القيود لأتوضاً 
وأصلي» ثم بعد ذلك تأتي المناظرة» ففك عنه القيود وأمر له بوضوء فتوضأ وصلی» ثم 
وجه السؤال لابن أبي دؤاد قال: آسأل قال نعم... إلى آخر القصة التي أسلفناها ". 

الشاهد من كلام البربهاري رحمه الله: أنه يشير إلى مثل هذا الکلام» أنهم دعوا إلى 
شيء لم يسبقهم رسول الله يِ ولا غيره إلى الدعوة إليهء فهذا من آدل الأدلة على 
ضلالهم وبطلان ما یدعون إليه. 

قال: (وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع). 

ماذا يكون الإسلام إذا خربوا العقائد وعطلوا الشرائع والشعاثر ماذا یبقی 
فمن هنا کفرهم من کفرهم. 

قال: (وآوهنوا الإسلام)» لأنهم إذا خربوا العقائد والشرائم ماذا یبقی. 

قال: (وعطلوا الجهاد). حتی الجهاد عطلوه. نسأل الله العافية. 

والله أعلم» يعني: نحن نعرف أن العتصم زحف إلى عمورية واحتلهاء وانتصر 
المسلمون» ولكن رغم هذا النصر فان الكفار كانوا قد أسروا أناساً من المسلمين» فكان 
الجهمية يمتحنون الأسرى في هذه المعركة» أو بعد النجاح من هذه المعركة» يمتحن 
الجهمية هذا الأسيرء فان قال بخلق القرآن ووافقهم على عقائدهم آطلقوه» وإن كان 


.)٦۲۰-۹۱۸ص(‎ )۱( 


من أهل السنة تركوه في أسر الأعداء ثم بعدها لعلهم بعد هذه المعركة عطلوا الجهاد 
فعلاء في آخر أيام العتصم وفي أيام الواثق. 

لأن الإمام يحكي هذه الأشياء والناس یعرفون هذاء فيه أمة تعرف واقع الجهمية» 
وما يحكيه عنهم. 

قوله: (وعملوا في الفرقة). 

تفريق الأمة» والعياذ بالله» ومکنوا هذه الفرقة» وأقاموا لها دولة» والعياذ باللہ ىا 
سلف وکا سيأتي الکلام. 

قال: (وخالفوا الآثار)» بل خالفوا الأحاديث ونصوص القرآن في كل ما ذكره 
ونسبه إليهم» فان إثبات صفات الله وارد بكثرة في الكتاب والسنةء كلهاء با فيها 
الاستواء والنزول والضحك ولمجيء. إثبات أن القرآن كلام الله ثابتٌ بالكتاب 
والسنة» مشروعية العيدين والجمعة والصلاة والزكاة والأشياء هذه الأمور ثابتة 
بالكتاب والسنة» فإنہم خالفوا الآثارء لعله يريد بالآثار» يعني النقل من الکتاب 
والسنة. 

قال: (وتکلموا با منسوخ)» یتعلقون بأحادیث منسوخة أو آیات منسوخةء ضربا 
منهم للاسلام یضربون الاسلام بعضه ببعض. یردون الناسخ بالنسوخ. 


گے 


| ہے ع میرم رو م ۳ 2 طط 
رل علِيِكَ الکتب مه ءایث محكمات هن آم الكتتب وا 0 : 


يعو ما ککبه مله ام ايند واا تأوبلو- وما يكم َو ۷۱ 4 [آل عمران:۷]» 


فهؤلاء يتبعون التشابه لتضليل الناس» وقصدا إلى فتنة الناس» وهذا ليس خاصًا 


سب (550) «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 
بالجهمية» فكل مبتدع ترى فيه هذا الداء العضال. وهو اتباع المتشابه من كلام الله 
وکلام الرسول وكلام أهل العلم» يتبعون ما تشابه منه» ويضربون الحکمات 
بالمتشاببيات» وهذا عكس الصراط المستقيم» الذي أثنى الله -تبارك وتعالی- على أهله 
بقوله: + ولسو في ال نت ءامنا بو- كل من عند یا وما که إِلا ولوأ اللي 4 [آل 
عمران:۷]» یمان بالله» وأنه من عند الله تبارك وتعالى» ثم -والحمد لله- المعروف من 
هديم آنهم يردّون المتشابه إلى الحکم فی فيتفق المحكم والمتشابه» ويزول ما يتوهمه الجهلة 
من التناقض والاختلاف» لأن الله يقول: ۴ ور کا ین عند عم أله َوجَدُوأ فيه یت 
كيرا £ [النساء:۸۲] فهذه عقيدة أصيلة عند أهل السنة والجاعة» أنه لا تناقض 
ولا اختلاف في هذه الشريعة» نصوص الکتاب والسنة كلها لا تناقض فيها ولا 
اختلاف» ثم يفرقون بين الناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» فيقدمون الناسخ على 
النسوخ» ویرجعون المتشابه إلى الحکم. وما عجزوا عنه يكلونه إلى الله تبارك وتعالى. 
قال: (فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم)» وهذه الأعمال كلها شرء شككوا 
الناس» لابد أن يكون ها آثار خبیثةء وآثار مدمرة على الناس» توقعهم في الشك في دين 
الله تبارك وتعالى» والشك من أنواع الکفر» والعياذ بالله» لابد من اليقين في هذه 
العقائد» في قضايا الایمان وقضايا الاسلام لابد من اليقين فیها. 
لهذا يذم الله الشكاكين» ويمدح الله الوقنین: ال © لت اتب لا ریب نم هدک 
یت © ان منوت پال ومون ار وما رتفهم مون © وال منوت يمآ أل ليك وما رل من ميك 
له روت © * [البقرة:4-۱]» فلا یرتابون فيه» بل یژمنون إیمناً یقینیاء هم موقنون 


بكل ما جاء به محمد بء وکل ما آخبر به محمد تل سواء تحدث عن الاضی. أو احاضر» 


سل شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد< (۷۱۲۱) س 
أو المستقبل» ويدخل في ذلك أشراط الساعة ويدخل فيه الصراطء والجنة وما فيها من 
نعیم» وما في النار من عذاب... إلى آخره. 


فلا يشكون في شيء من ذلك» بل یؤمنون بكل ذلك» ويستقينون ذلك في قرارة 
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آنفسهم. 

فهژلاء الجهمية عقائدهم كفرية وتؤدي إلى تشكيك الناس» ومن يشك في فضایا 
اليقين فهو كافر. 

قال: (واختصموا في رببم وقالوا: لیس هناك عذاب قبر ولا حوض). 

آنکروا هذه الأشیای هذه الأشياء يعني ثبتت بالسنة التواترق عذاب القبر ثبت 
بالقرآن وبالسنة التواتر واحوض تواترت فيه الأحادیث. وینکرون أحاديث الدجال 
والهدي وما شاکل ذلك وفیها أحاديث متواترة» وینکرون التواترات ویعطلون 
نصوص القرآن» والتواترات الواضحات من السنة يعطلونها وبجحرفونہاء فيا آسواً 
وضعهم وعقائدهم ومناهجهم على ال سلام. 

قال: (ولا شفاعة) کذلك آنکروا الشفاعة الشفاعة ثابتة بالکتاب والسنة 
الشفاعة المنفية في القرآن إنم| هي عن الکفار» آما عن مذنبي هذه الامت عن آهل الکباتر 
فالشفاعة فیهم ثابتة» فنفیها من ضلالات العتزلة وا خوارج الذین یقولون: الایمان قول 
وعملء ولكنهم يرون أن المسلم يخرج من الاییان بارتكاب الكبيرة؛ لأن العمل عندهم 
لا يتجزأء وغلاة المرجئة يرون أن الإيان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه لا يتجزأ ولیس 
العمل من الإيان» ومرجتة الفقھاء يقولون: الایمان لا يزيد ولا ينقص الایمان عندهم 
هو التصديق بالقلب والقول باللسان, ولا يزيد ولا ينقص» والعمل عندهم ليس من 


A ہے‎ 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 
الایمان. 

وعند الخوارج والعتزلة مرتکب الكبيرة بخرج من الایمان لأن الایمان لا یقبل 
زيادة ولا نقصاًء ویدخل في الکفر عند الخوارج» وعند العتزلة یکون في منزلة بین 
المنزلتين» في الدنیا فلا يقال له کافر ولا مسلمء وله أحكام السلمین في الدنياء وأما في 
الآخرة فیشترکون مع الخوارج في الحكم على من دخل النار من أهل الکباثر أنه لا 
يخرج منها أبد الابدین» ولا ثقبل فيهم شفاعة الشافعين» والقرآن دل على أن هناك 
شفاعة و من دا الى یم دہ لا اذو £ [البقرة:100]» ہے وگر ین ملك فی لمات 
لا مدن مَکَمَثہُمْ میا إلا من بد أن ید ال لمن یاه رش 4 [النجم:٢۲]‏ هناك استثناء» 
والستثنون هم المستحقون للشفاعة من أهل التوحيد وإن ارتکبوا الکبائر ودخلوا النار 
بكبائرهم» فإنہم يستحقون الشفاعة من الأنبياء» ومن الملائكة» ومن المؤمنين» ثم بعد 
ذلك رحمة أرحم الراحمين» کما ورد في الأحاديث المتواترة أنه بخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال دينار من إیمانء ومن كان في قلبه مثقال نصف دینار» ومن كان في قلبه مثقال 
شعيرة» ومن كان فی قلبه مثقال حبة خردل» ومن كان عنده من ابر والایان أدنى من 
مثقال ذرة. 

فالتوحيد ينفع أصحابه ۶ ون الله لا یر آن مر یہ وير ما دون ذلك لکن کک پ4 
[النساء:4۸]» فمن مات على توحید الله -تبارك وتعالل- خالصاء مستیقتّا هذا التوحید» 
فإنه لابد أن يخرج من النار» ولکن العتزلة وا خوارج والروافنض -قبحهم الله- یرون 
أن من دخل النار لا يخرج منهاء لأن الایمان لا يزيد ولا ینقص ولا یتبعض عندهم 
وعند أهل السنة «الاییان بضع وسبعون شعبة آعلاها قول لا إله الا الله وأدناها (ماطة 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي سید 
الأذى من الطریق»*» والایمان يزيد بالاعمال الصاحة وینقص بالعاصي» ینقص 


وینقص حتی یصل إلى آدنی من مثقال ذرة» ويزيد ويزيد ویزید بالأعمال الصالحة حتی 


یکون آمثال الجبال» وطذا أدلة من الکتاب والسنة» قال الله تعالى: ماما اريت منوا 
تم یمک که [التوبة:4 ١١]ء‏ لیرد يمنا مم ينيم * [الفتح:4 آ» هذا مذهب آهل 
السنة والجاعة» آما امخوارج والعتزلة فبناء على أصوهم الفاسدة آنکروا الشفاعة في 
أهل الکبائر من هذه الم وخالفوا بذلك نصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله علیهم إذ الصحابة لم يختلفوا في ذلك. 

قال - رحمه الله-: (والجنة والنار لم يخلقا). 

يعني أن المعتزلة الضُلّال يقولون: إن الجنة والنار | يخلقاء وإنما يخلقان يوم القيامة 
والمؤلف أحيانًا يقول عن أهل هذه البدع والفتن التي أسلفها أنهم الجهمية» وابن تيمية 
کذلك. الناس لا يذكرون فتنة المأمون ومن معه ضد أهل السنة يقولون: المعتزلة فعلوا 
كذاء والمأمون كان معتزلی لکن ابن تيمية وعندكم الشيخ البربهاري -رحه الله- يرون 
أن هؤلاء هم الجهمية» والعتزلة يدخلون فیهم» يعني بعض الناس في كتب التاريخ» 
يقولون: المعتزلة...كذاء وكان المأمون منهی وكانوا یمتحنون الناس بالقول بخلق 
القرآنء لکن هذا الإمام البربهاري وشيخ الاسلام ابن تيمية يقولان: إن هؤلاء هم 
الجهمية» والمعتزلة جهمية» والأشاعرة عندهم تجهم عريض. 

فالجهمية هي الأم» وغذا یسم شيخ الاسلام ابن تيمية الجهمية ثلاثة أقسام: 


)١(‏ كا ورد نی الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:۹)» ومسلم في صحيحه 


(رقم:7”0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي رواية البخاري: (بضع وستون». 


سس (۱۱4) «شرح السنة» للإمام البربهاري ع 


الجهمية الام: وهم آتباع جهم بن صفوان في کل ما قاله. ویسمونهم الجهمية 
الذکور. 

والعتزلة: وهم الذین أخذوا جانبًا كثيرًا من آراء الجهمية. 

والجهمية الثالثة: الأشعرية» ویسمونهم جهمية الإناث. 

فشيخ الإسلام صنف الأشعرية في الجهمية» ولم یستثن منهم إلا من أخذ بالإبانة 
التي ألفها الامام أبو الحسن الأشعري في آخر حياته» فمن قال منهم با في الإبانة» فهو 
من أهل السنة شريطة ألا ینتسب إلى الأشعرية. لأن الانتساب إليها يؤدي إلى الفتن» 
لهذا ترى أهل السنة ما ينتسبون إلى فلانء إلا إلى الرسولء إلى الاسلام. إلى السنة 
والجماعة» ما عندهم انتساب للأشخاصء بخلاف غيرهم ينتسبون إلى الاشخاص". 

قال: (والجنة والنارلم خلقا) يعني أن الجهمية يقولون: إن خلقها عبث. يعني لاذا 
يخلقها؟ وهذا تكذيب بالقرآن الله -سبحانه وتعالى- له الحكمة الواسعة التي لا بحیط 
بها إلا هی یقول: أیڈٹ ق فهي معدة ٭وکایغڑا بل مور ين رصم 
وَجَنَّة حَرْضهاأَلسَموتُ وَالْأَرْضٌ أُعِدَّتٌ اِلمتَقَینَ 7 )4 [آل عمران:۱۳۳]. 

ولا ای بالرسول عليه الصلاة والسلام رأى الجنة» ورأى النان ورأى ورأى 
عیانًاء وقال تعالى: +( عند سِدَرَةَ الت ) عِندَهًا جه لأر یی )4 [النجم:۱5-۱4]) 
سدرة النتهی في الجنة هناك والفردوس يعني أعلى الخلوقات وفوقها عرش الرمن؛ 
فهي موجودة» ونصوص کثبرة من القرآن والسنة تدل على و جود ا جحنة والنار. 


وآرواح المؤمنين الآن في الجنة تسرح منها حیث شاءت. فهي موجودة آرواح 


(۱) ینظر مجموع الفتاوی /٦(‏ ۳۵۹). 


س شرح الشيخ؛ ربيع بن هادي الدخلي ۱ تمس (190) نت 
الانبیای أرواح المؤمنين موجودة في الجنة تسرح من الجنة حيث شاءت. وتأوي إلى 
قنادیل تحت العرش”. 

وأرواح الكفار في سجين ۶ کا نتب مار نی سین )وما آذرنك ماجن ا کلب 
O‏ [الطففین: ۹-۷]. 

فها موجودتان بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة» والجهمية والمعتزلة ينكرون 
ہما لوقتان الآن» قبحهم الله» ويرى جهم أيضًا ومن تبعه أن الجنة والنار تفنيان» ولا 
تدومان -قبحهم الله- بناء على أصول فاسدة عندهم بینا القرآن والسنة يدلان على 
دوام الجنة والنار» لا نباية شم بإرادة الله وقدرت 


رصم 2 


فحين) يذكر الله الجنة» يقول: # حلي فهآ أبد ا » وحینما يذكر النار» یقول: 
خر فا آبدا » ء في ثلائة مواضع من القرآن ينص على أبدية النار”» وأبدية من 
فیھاء وهذا مذهب أهل السنة والجاعة. 


وأما هؤلاء الضالون فرون أنها لم توجد الآن» وأن خلقها الآن عبث» قبحهم 


(۱) لا رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۸۷) من طريق مسروق قال: سألنا عبد الله بن 


کے عاج م2 ہے هوس 


مسعود عن هذه الاية ل وکا سی این من ن سیل ات نوت بل تیاه عند رَو هم رو لاپ 
[آل عمران: ۹٦]ء‏ قال: آما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: آرواحهم في جوف طبر خضرء ها 
قنادیل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القنادیل... 

(۲) في قوله تعالی في سورة النساء: إلا ری جهک لیب هآ بدا ود لك عَلَ اه 


مر رط سی 


فیا لجاک وفي سورة الأحزاب :۶ حَلِدِنَ فہا أبدا لا دون ولا ولا مصِيرا لک .وني سورة 
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الجن : ۶ بلا نوسليو ومن‌یعی الہ سول ول کار جَهَتُم خی نها بدا (0) )4 . 


س )٥٦٦(‏ .ےس شرح السنة» للإمام البريهاري سے 
الله» وأ تفنیان في المستقبل» فهذا مذهب الجهمية» قبحهم الله. 

ولكن المعتزلة وسائر أهل البدع» لا یشارکونهم أظن أن هذا من مفرداتہمء القول 
بفناء الجنة والنار» لأنہم ينفردون ببعض الأشياءء لا يشاركهم فيها سائر الفرق» من هنا 
هم أضل الفرق کلها. ۱ 

قال: (وأنكروا کثیرا ما قال رسول الله مج آنکروا کثبرا من الأحاديث باسم آنها 
آخبار آحاد. کثبر من القضايا الغيبية التي دلت عليها النصوصء یقولون فیها: انا 
آخبار آحاد» ویردونها بحجة آنها آخبار آحادء وهي عندهم لا تفید الا الظن» وهم 
یکذبون في ذلك. 

آولا: كثير من هذه القضایا التي ینکرونہاء ویقولون: جاءت عن طریق آخبار 
الاحاد موجودة آصوها في القرآن تشترك مع نصوص القرآن والسنة. 

وكثير منها دلت علیها آحادیث متواترة» کالشفاعة والحوض» وعذاب الق 
هذه ثابتة بالکتاب والسنة یقولون: لاء هذا من طریق آخبار الآحاد. وأخبار الاحاد 
عندهم تفید الظن فقط كل هذه دعاوی کاذبة. 

آخبار الآحاد إذا جاءت عن طریق النقلة الثقات العدول واتصل الاسناد إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقت ذلك الامة بالقبول فان ذلك -وإن كان 
أحادًا- يفيد العلم اليقيني» وهذا عليه أهل الحديث قاطبة» وهم آهل السنة حفَّاء وعلیه 
كثير من الفقهاء وعلیه بعض العتزلق وعلیه كثير من أئمة الاشاعرة. 

قال: (وآنکروا کثیرا ما قال رسول الله ) بہذہ الشبه الضالة» وقد عرفتم بها رد 
عليهم أهل السنة. 


سب شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخ 

قال: (فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه) يعني بكل هذه 
الأدواء والكفريات التي ارتكبوها استحل من استحل تكفيرهم حتى قال البخاري: 
«إني لأستجهل من لا يكفر الجهمية» -قال: هذا في (خلق آفعال العباد»”- لا من لم 
يعرف حالهم»؛ أما أن تعرف حالهم» وتعرف کفریاتہمء ثم تقول: لیسوا كفاراء فهذا من 
الجهل والضلال. 

حتى إن ابن خزيمة يكفر من ینکر علو الله تبارك وتعالى» ويرى أن دمه مباح» وأنه 
يُرمى في المزابل» لا يدفن في مقابر المسلمين» ولا في مقابر اليهود والنصارى من أهل 


الكتاب» ويراه آکفر منهم". 


قال: (لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب کله» وهم ردوا آیات. ماذا 
كفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم؟ هذا السبب؛ لأنه من رد آية من كتاب الله فقد 
رد كتاب الله كله. 

يعني هنالك تأویل؛ وهناك ردء فكثير من المسلمين يقعون في تأويل بعض الآيات 


ولاسی) التأخرین» فهؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجةء وأما من يردها في 


(۱) خلق أفعال العباد (ص ۳۳). 

(۲) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص۱۲۵) عن محمد بن صالح بن هانی عن ابن 
خزيمة أنه قال: من لم يقر بأن الله -تعالی- على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته» فهو كافر 
بربه» يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض الزابل حيث لا يتأذى المسلمون 
والمعاهدون بنتن ريح جيفته» وكان ماله فيئاً لا يرثه أحد من المسلمين إذ السلم لا يرث 


الكافر» كا قال .اه 


سج (1۱1۸) «شرح السنةء للإمام البربهاري س 


وضح النهارء يردهاء يقول: هذا باطلء فهذا کافر» لا شك» ولو رد حرفاً واحداء لو 
قال في حرف واحد ليس من القرآن فهو کافر؛ أو من متواتر السنة» يكفر. 

قال: (ومن رد أثرا عن رسول الله لا فقد رد الأثر کله؛ خاصة المتواترة» إذا رفض 
هذا ا حدیث: وقال: عقلي ما يقبل هذا ا حدیث: كا هو دأب العقلانيين الآن» والعياذ 
بالله» إذا رده بہذہ الحجة الخبيثة» فهذا إلحاد في دين الله تبارك وتعالى. 

قال: (وهو كافر بالله العظيم)؛ يعني من رد أثرّاء أو آية من كتاب الله يعني رد 
إنكارا وإبطالا فهو كافر لا شك» وإذا كان متأولاً لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. 

وقد يرد الحديث مثلا: بحجة أنه ضعيف» كا يختلف أهل الحديث في تصحيح 
حدیث وتضعیفه. فهو مثلا يرد هذا الحديث لضعفه» هذا لا ينطبق عليه هذا ا حکم؛ 
لأنه اجتهد فهو أخوه» أخوه يتوصل أن الحديث صحيح» أو حسن من هذا الطریق؛ 
وهو توصل إلى أن فيه علة» وأن فيه ضعقًاء فهذا موجود كثير بین أهل السنةء وإذا كان 
التضعيف مبنياً على قواعد وأصول وعنده قناعة من خلال هذه القواعد والأصول أن 
هذا الحديث ضعیف. هذا لا يسري عليه هذا الحكم. 

قال: (فدامت لهم المدة)» بعدما ذكر هذا البلاء الذي نزل بالأمة على أيدي 
الجهمية» وبين ما عندهم من الضلالء والعیاذ بالله» قال: (فدامت هم المدة)» يعني عهد 
المأمون» وعهد المعتصمء وعهد الوائق» هذه المدة كانت الدولة والتسلط بأيدي 
الجهمية» ففعلوا الأفاعيل الشنيعة» وظلموا المسلمين ظلً) لا نظير له» من سفك الدماء 
والسجن والقهرء وعدم فك الاسری» إلى أشياء كثيرة جذا. 

وهنا أستذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقله عن أحمد: أن الإمام أحمد كان 


س شرح الشیخ؛ ربیع بن هادي الدخلي )٥٦٦(‏ سے 


يُكفر الجهمية على سبیل العموم» ثم یکفر بعض أعيانهم من توفرت فیهم شروط 
التكفير» ثم يستغفر لبعضهم» وهو لا یستخفر لکافی لأن الله حرم الاستغفار للكفار. 

وعلى المسلم أن يمشي على هذا النسق» يكفر الجهمية على العموم» ويكفر بعض 
الأعيان من عرف أنه قامت عليه الحجة ولا يكفر الآخرين لجهلهم حتى تقوم عليهم 
الحجة. 

لأن الإمام أحمد ما كان یکفر لا المأمون ولا العتصم ولا الوائق» ولا البيت 
العباسي» ولا كثير من الأمراء لأنہم جهال عنده؛ شبّه عليهم أولئك ولبسوا عليهم؛ 
وهم یذعون العلم» وفيهم القضاةء ابن أبي دؤاد كان رئيس القضاة وكان يتبعه قضاة 
مجرمون» فيتعالمون ويبرزون من الشبه لهؤلاء الأمراء وهؤلاء الأمراء يغلب عليهم 
الجهل» فيأخذون با عند الجهمية من الضلال» فلم يكفرهم أحمد لجهلهم» وأما 
رءوسهم المعاندون المستكبرون الذین تعمدوا هذا الضلال فهؤلاء كفار عنده ". 

قال: (ووجدوا من السلطان معونة على ذلك)ء وهذا شأن أهل البدع هم ما 
عندهم حجج» فیقوون باطلهم بالسلطان فهذا موجود. قاوموا ابن تيمية بالسلطان 
لیس بالحجة» كان ابن تيمية إذا جلس عنده العلماء والأمراء ما یستطیعون أن يتكلمواء 
فيدلي بحججه فیبھتھم؛ ما يقدرون أن يردوا عليه إذا خرج يتآمرون عليه ثم يضعونه 
في السجن. | 

وهكذا الامام حمد بن عبد الوهابء لب أهل البدع عليه السلطانء فلا نصر الله 


به الدين ألبوا على دولته وعلى أتباعه محمد علي باشا فقتلوا كثيراً منهم وشردوا آخرين 


(۱) انظر ما سبق من كلام ابن تيمية (ص ۵۷٩‏ -۵۸۱). 


«شرح السنةء للإمام البربهاري 
بهذا السلطان الظالم» ما عندهم حجج» هم على ضلال» وهكذا الآن أهل البدع لاسي 
الإخوان المسلمين والتبليغ الان والله انبم متغلغلون في السلطان وفي السلطت 
يكفرون الأنظمة ثم يتغلغلون فيها ویطبقونہاء في حياتهم وني حياة الناس» ویطبقونہا 
على السلفیین. في كل بلدء يقولون: هذه الأنظمة الطاغوتية وهؤلاء كفار» وهم 
يطبقونها أسوأ من ا حکامء ويظلمون بها الناس» ويضربون بها خصومهم» ويتسلطون 
بها عليهم. 

فنحن في عهد يشبه عهد الجهمية» فهؤلاء أخذوا السلطان علانية» أما هؤلاء: 
حكومات ظل» يكونون لهم حكومة داخل حكومة؛ ويضربون الناس فیحاربون 
السلفيين الآن بالسلطان أما الحجة والبرهان ما عندهم شيء, والحمد لله مفلسون. كا 
يقول الشيخ مقبل: الإخوان الفلسون. مفلسون تمامَّاء فوالله لقد كتبت امرأة جزائرية 
فيهم» فبينت إفسادهم للدين » أصوله وفروعه» ورب السماء كتبت وبينت الجانب 
العقائدي والجانب التشريعي يعني الفقهي والجانب الدعوي والجانب السياسي» فا من 


جانب إلا وأفسدوه» وهذا موجود. 


)٩۷۰( سے‎ 


فهم قوم سوء وشر الآن هم یستعینون بالسلطات. یقولون: نحن مظلومون 
يتباكون» وهم الظالون الآنء ویطبقون الانظمة التي یقولون: نبا کفر» أخبث تطبیق 
بدون رحمة» فا آشبه الیوم بالبارحة. 

قال: (ووضعوا السیف والسوط)» والله وضعوا السیف في الجزائرء وفي کر على 
السلفیین» وفي السودان فلا يجدون سبیلا إلى قتل السلمین السلفیین خاصة الا ونفذوا 
ما يريدون» لا یردهم إلا العجز فهم متعطشون لسفك دماء السلمین» وخاصة 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )١۱۷٦(‏ سب 
السلفيين. 

وفتنتهم في الجزائر ما قامت إلا ضد السلفيين» ليس ضد الدولة لأن السلفية 
انتشرت جدّاء خططوا الخطط وشرعوا في تنفيذ هذه الخطط بالقرضاوي والغزالي 
والبوطي يلقون الشبه والفتن والتمييعات وال آخره» ثم ختموها بجبهة الإنقاذ 
وزعمائهاء حتى قضوا على الدعوة السلفية» خافوا أن تقوم دولة هناك للسلفية 
فباكروها. 

قال: (دون ذلك)ء أي دون ما سلف ذكره من العقوبات الظالة. 

قال: (فدرس علم السنة وا ماع وأوهنوهها). 

أي أن علم السنة النبوية كاد أن یندش وأضعفوا جاعة السنة أشد الضعف» 
وللباطل صولة ثم يضمحل. 

وفي هذه الأعصر الأخيرة قامت للسلفيين دولة على التوحيد والسنة» وأنشئت 
أخيراً هم جامعات ومدارس على منهج الله الحق» فتسلل الإخوان السلمون وهم من 
فلول الأشعرية والتصوف المقيت وحثالات الخوارج إلى هذه الجامعات والمدارس 
متسترين بالسنة وا حماس للاسلام» وهدفهم الأول التخلص من النهج السلفي» فربوا 
شباباً كثيراً على الولاء لأهل البدع وعلى محاربة المنهج السلفي وأهله بالأكاذيب 
والتشويهات الظالمة» فأوهنوا المنهج السلفي وأهله» وأصبحت لهم هيمنة على الشباب 
وصولة وجولة في هذه الجامعات والدارس وفي مراكز الإعلام» فأضعفوا النهج 
السلفي وأهله وأضعفوا المسلمين وأخروهم جداء ولولا ظلم هؤلاء وزخرفتهم 
للباطل وتشويه الحق وأهله وتضليلهم لشباب الأمة لكانت أمة الإسلام على حال 


سے (VY)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
عظيمة جدًا من الخيرء ولکنهم بأعماهم الشيطانية السفيهة والخبيثة حالوا بین الاسلام 
ا حق والسلمین» وبين هذا الستقبل الطیب الذي لولا وقوفهم لكان السلمون الآن 
یعیشون وینعمون في ظلال الاسلام. في آکثر بلاد المسلمين» في ظلال الدول السلمة 
الملتزمة بکتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قال: (وصارتا مکتومتین). أهل السنة في دولة الجهمية مساکین مکبوتون؛ جثم 


هؤلاء على صدورهم. وكموا أفواههم. وأهانوهم وسجنوا وقتلوا وکذا وكذاء 


فضعفواء ثم الله -تبارك وتعالى- الذي تعهد بحفظ هذا الدين آنقذهم أنقذهم وسخر 
لهم يعني الخليفة الطيب البارك المتوكل فرفع هذه الفتنة عن أهل السنة واماعق 
وأسقط الله دولة الجهمية» ونسأل الله أن يأي اليوم الذي تسقط فيه دولة الجهمية 
۳ 0+0۳۳" الإخوان المسلمين جهميون آکثرهی أو أذناب فؤلاء الجهمية» وفيهم 
روافضء فيهم معتزلة» فيهم خوارج» فيهم صوفية غلاق فيهم كل بلاء» وأصول هذه 
الفرق ضاربة أطنابها في مناهج الإخوان السلمین» فجمعوا شرًا على شر» وشرور على 
شرور. فنسأل الله أن ينقذ الأمة من أباطيلهم. 

قوله: (لإظهار البدع والكلام فيهاء ولکثرتهم. واتخذوا الجالس. وأظهروا رأیہم 
ووضعوا فيه الکتب. وأطمعوا الناس» وطلبوا هم الرياسةء فكانت فتنة عظیمة لم ينج 
منها إلا من عصم اف فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه. أو 
يتابعهم» أو يزعم أنهم على الحق» ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل. فصار شاكاء 
فهلك الخلق» حتى كان أيام جعفر -الذي يقال له: المتوكل- فأطفأ الله به البدع وأظهر 
به الحقء وأظهر به أهل السنق وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا 


سب شرح الشیخ: ربیخ بن هادي المدخلي )٦۷+(‏ 


هذا). 

وهذه وسائل تستخدم في كل زمانٍ ومكان, الترغيب والترهيبء لتحويل الناس 
عن الحق إلى الباطل» وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى» فهذه سبل أهل الضلال» 
يبذلون الأموال الطائلة» وینفقونہا لافساد الناس» ويستخدمون سلطانهم أيضًا 
بالترهیب. يعني ليقع الناس في حبائل الضلالء والعياذ بالله» وهذا حصل منهم» وذکر 
أنه حصل آثار لهذه الأساليب الخبيثة» أن وقع أناس في الضلال وأناس وقعوا في الشبه 
والشکوك إلى آخر ما حكى عنهم إلى أن جاء الله با خلیفة جعفر الملقب بالمتوكل ابن 
العتصم ابن الرشيد ابن الهدي ابن المنصور. 

هذا الرجل نصر الله به السنة» فأكرمهم وأهان أهل البدع» وقمعهم ورفع الله به 
۳ 0 وکا قمع آهل البدع قمع التصاری» وألزمهم بالتزام الزي الذي اشترطه 
عليهم عمر بن ال خطاب رضي الله عنه. من المخالفة للمسلمين في اللباس» وني ا مرکب؛ 
والجلوس» يعني حتى يتميزوا عن المسلمين بشعار الذل كما قال الله تبارك وتعالى: 
۾ حى يعْطوأ الْجرَيةَ عن یر وم يروت () )4 [التوبة:۲۹]» فهم كما يؤدون الجزية 
وهم صاغرون كذلك لابد أن يظهر آثار هذا الصغار عليهم في ملابسهم ومجالسهم, في 
تميزهم الذليل عن المسلمين الذين أكرمهم الله وأعزهم بالاسلام» العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنین والذلة لأعدائه الكافرين» ولله ا حمد. 

فقد نصر الله به الاسلام» وأهان به الروافض» وهدم مقبرة الحسين» وحوها إلى 
مزرعةء وأثار ذلك أهل البدع وأهل الضلال فقالوا فيه شعراً يذمونه» قبحهم اللہ 


واعتبروا هذا من مثالبه» وهو -والله- من محاسنه» رحمه اللہ ونسأل الله أن يعلي درجته 


سے ۷4 «شرح السنة, للإمام البربهاري ب 


في الجنة» وقال بعض العلماء: إن الله أعز الإسلام بثلاثة» بأبي بكر في قمعه للردة» وبعمر 
ابن عبد العزيز في رده للمظالم» وفي المتوكل في رفعه راية السنة وقمعه راية البدع» رحمه 
الله . 

وقبل ذلك أعز الله أهل السنة بالامام أ مد وما موقف المتوكل إلا أثر من آثار 
صمود الإمام أحمد في مواجهة الضلال والبدع» رحم الله الجميع. 

على كل حال يشكر على ذلك. ونسأل الله أن يجزيه أحسن الجزاء على ما صنع في 
نصره للسنة وقمعه للبدع. 

وفي بعض كتب أهل السنة ذكر في التاريخ أنه لما جاء هذا الخليفةء أمر أهل السنة 
أن يعلنوا السنة في الساجد. فتصدى للتدريس عددہ منهم أبو بكر ابن أبي شیب 
وعثمان بن أبي شيبة» فكان يحضر مجلس الواحد منهم أكثر من عشرين ألما. 

قال: (والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بهاء ويدعون إليها). 

يريد المؤلف -رحه الله- أن لكل قوم وارث» فقد ورث الجهمية آقوام يدينون 
ببدعهم وضلالاتهم وينادون بها ويدعون إليهاء ويؤلفون فيها المؤلفات» ويدعون في 
مجالسهم إلى بدعتهم. 

قال: (لا مانع یمنعهم ولا حاجز يحجزهم عم| يقولون ويعملون). 

الظاهر أنه يقصد أن أهل الضلال عادوا لنشر بدعهم بعد ذهاب المتوكل رحمه اللہ 
ولكن ليس هم سلطان كا كان لهم من ذي قبلء وجاء بعد ا متوکل بمدة القادر» وكتب 
عقيدة أهل السنة والجماعة» ونشرها في العام الاسلامي وهذا ثاني خليفة من الخلفاء 


العباسيين يقوم بنصر السنة ورفع رايتها وكبح جماح أهل البدع. 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (1۷۵) س 


س: [هل الجهمية هم قولان في الایمان؟] 

ج: ا مرجئة قسمان؛ مرجئة الجهمية عندهم الایمان هو العرفة» وليس العمل من 
الإيهان» وهؤلاء يلزمهم أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين لاغهیا يعرفان الله. 

ومرجئة الفقهاء مثل أبي حنيفة» وحماد بن أبي سلییان» ومحمد بن الحسن ومن 
تابعهم من الأحناف إلى يومنا هذاء هم مرجئة ويقولون: العمل ليس من الایمان 
الأحناف كلهم إلى يومنا هذا في مشارق الأرض ومغاربها يقولون: العمل ليس من 
الإیمانء الصلاة والزكاة والصوم والحج ليست من الایمان والأعمال كلها ليست من 
الإیمان والایمان عندهم لا يزيد ولا ینقص, ويتأولون الآيات والأحاديث التي تدل 
على الزيادة في الایمان وأن الایمان شعب» وأن الایمان يتجزأء يعني یأولونها وبجحرفونہاء 
لکنهم أحسن حالا من الرجثة الغلاة» الرجثة الغلاة هم الجهمية» مرجئة الفقهاء مع 
خالفتهم لاهل السنة ونصوص الشريعة یقولون: وان كان العمل لیس من الایمان لکن 
لابد منه» وأن الذي یقصر في العمل مُعرض للوعید. 

فيخالفون أهل السنة في تعريف الایمان» وفي زيادته ونقصانه» وني أن العمل من 
الای‌ان» ولكنهم یرون أن العمل لابد منه» وإن كان ليس من الإيهان» وإن كان من آثار 
الإيهان» هو ليس من الایمان» وغذا يسمونهم بمرجئة الفقھاء وهم أقرب إلى السنة من 


سے (375) «شرح السنة » للإمام البربهاري سس 
س: [ذكرت أن الجهمية يكفرون بالكبيرة» فهل هؤلاء طائفة أخرى أم نفس 
هؤلاء]. 
ج: الخوارج هم الذين يكفرون بالكبائر» ولكن لا يبعد أن الجهمية أخذوا بهذا 
المذهب. كل البلايا فيهم» فيهم الإرجاء وفيهم الجبر وفيهم تعطیل الصفات. وفيهم 
كل بلاء. 


س: [هل ابن حزم -رحمه الله تعالی- من غلاة الجهمية» وما هو قوله في مسألة 
الإيمان؟ ] 

ج: شيخ الإسلام ابن تيمية يشهد له أنه في مسائل الإیمان على طريقة أهل السنة 
والجماعة» ونی أبواب الصفات هو مشى على طريقة الجهمية» حتى إن ابن عبد امادي» 
قال فيه جھمیٌ جلد. لکن هذا من المعذورين» لأنه كان ينص على منهج أحمد. وكان 
محبًا للسنة ويوالي ويعادي عليهاء ورفع لواءها ونصرهاء فهو وقع في شيء من التجهم 
لا عن خبث» حتى إنه متناقض في جهميته أحيانّاء يعني يفوق الشبهة في الاثبات 
نستغفر اللہ يقول: لله يد وأيدء وعينان وأعين وهكذاء يعني على مذهبه الظاهري» فهو 
يتخبط مسكين, لأن الرجل بدأ حياته في الترف» ووزارة» وكذا وکذاء وطلب العلم 
على نفسه تقریبّاء ما طلب على علماء» فوقع في متاهات» ودخل في علم الكلام والمنطق 
وكذا وكذاء وتأثر كثيرًا ببذه الأشیاء لکن كان محبًا للسنة مناصرّا لهاء ويجهد جهده في 
اتباع أحمد بن حنبل واقتفاء أثره ويرى نفسه أنه على طريقته» وهذه مزاعم باطلة 


یکذہہا واقعه. 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الد 


الشاهد أنه في مسائل الإيهان كما يشهد له شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: فإنه على 
طريقة أهل السنة وال جحماعة وأنا ما درست هذا الجانب من حياة ابن حزم» لكني وقفت 
على شيء من ضلالاته ا حھمیة لكنه -کما يعتذر له ابن تيمية- كان يرى نفسه على 
ا ا 
ويحترمهم» فعنده شبه کم قلناء إن الأشعرية التأخرین وإن كان عندهم كفريات 
الجهمية» وابن حزم عنده الذهب الجهمي الكافر» لکن لا نكفره لأنه ما قامت عليه 
ا 


با با زد 


سے )1۷۸( «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


قال الولف فلس : 

1٠١7[‏ واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من اممج الرعاع آتباع کل ناعق» 
یمیلون مع کل ریح» فمن كان هکذا فلا دين له قال الله تبارك وتعالی: ¥ ما 
نوا لا من مد ما جَآءَهُمْ لیام يم 4 وقال: لإ وما ات فيو لا لب 
وه رب ما جات ات با بر هوهم علیاء السوء» أصحاب الطمع 


والبدع. 


الشترح: 
يقول: (واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من اممج الرعاع أتباع كل ناعق)» ولعله 
اعتبر رءوس أهل البدع من اھمج الرعاع لعله اعتبرهم من هذا النمط. 
قال: (یمیلون مع كل ریح)؛ يعني يركضون وراء مصا حهم الدنيوية. 


چم ا سی وه 
. 


قال: (فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالی: + مَمَا نالا من بَمْدٍ 


ما جَآءَهُمْ الیل باتهم 4 وقال: وَمَا لت فيه الا الین ره من بند مَاجَآءَنْهُمٌ 
لت با يهم وهم علماء السوء» أصحاب الطمع والبدع)» يعني مهما يكن فهو 
صاحب ضلال. ولا يجوز للمسلم أن يتبع هذه الأصناف من أهل الضلالء الذين 
اشتروا بآيات الله ثمتا قليلاء وخالفوا كتاب الله وسنة الرسول بل مع وضوح الآيات 
والبراهين الواضحة في إقامة الحق وبيان الحق في أي باب من الأبواب التي اختلف فيها 


المختلفون» في أبواب الأسماء والصفات. وفي باب الوعد والوعید» وفي الایمان 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (5719) سس 
وحقيقته» وني القدر» وني غيره» فأهل كل البدع ما هم إلا رعاع» ويقول بعض العلماء 
ومنهم ابن حجر ومنهم الشاطبي «إن البتدع ليس بعالم»» المبتدع ولو كان عنده شيء 
من العلم فإنه علمٌ فاسده لا يعتد بهء فلا يعد في العلماء مهما خطب وطنطن وانتفخ 
فإنه جاهل» لان العلم ما نفعه» وغذا كان رسول الله يي يستعيذ بالله من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا بخشع؛ ومن دعوة لا یستجاب لها”"» فالعلم غير النافع ضر من الجهل 
على صاحبه» ونعوذ بالله. 
کیا قال في أهل الاهواء: مما الا یں بد ما هم اليك باتهم )4 
[الجاثية:177] يعني البهود؛ وأهل البدع لهم حظ من هذه الآية» يعني دافعهم في كثير من 
الأحيان البغي» والعياذ بالله» ۶ یا هم » والدلیل أن بعضهم یتمادی في الباطل 
ولو أقيمت عليه الحجة» فنسأل الله العافية. 
وما لت یه إلا ات أو ين بَند ما ون انث با بر »4 
[البقرة:۲۱۳] هذه الآيات في أهل الکتاب» حصل الاختلاف بينهم» وخاصة في محمد 
يل فانقسموا: منهم من آمن بمحمد كعبد الله بن سلام» وكثير من التصاری» عبد الله 
ابن سلام وجماعة من الیهود» وكثير من النصارى أسلموا ودخلوا في الاسلام لا تبين 
لهم أن محمدًا حق عليه الصلاة والسلام» ذكره الله وذكر أصحابه وأوصافهم في التوراة 


2 ۶ ماگ لاس رم و ر رس مسي قط له کس ےکی رے یس سمس م 


5 2 وم 2 ے ےہ ص 
والإنجيل # محمد سول امہ والذن معه: أَسِدَاءُ عل الكفار رحماء ينهم ترينهم رذعا سجدا يبتغون 
1 7 ے ر و مط 0۳ ياج کے ےھ ع اس سے رھ دوس © 7 
لا من الو ورضونا سِيمَاهُمَ ف ووهه م تن آثر السجود ذلك مهم في لور )4 [الفتح:۲۹]» 


هذه صفتهم في التوراة كتاب موسى عليه الصلاة والسلام الذي يدين به اليهود. 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (رقم:۲۷۲۲) من حدیث زید بن آرقم رضي الله عنه. 


سے (580) «شرح السنةء للإمام البريهاري سب 


ويدعون أنهم علماء الکتاب» صفة محمد وأتباعه في التوراة واضحة جدًا بهذا الوصف 
الذي ذكره الله في القرآن» چ ومر ف الیل كزرع آخرج شطعه, مره تاستفلظ ستو 
ل وقد حب الام لضب يهم الْكُفَار و أ َي ءامو یلوا لصحت مهم مره 
7 » بل إن اسم محمد يرد في کتبهم» وصفاته ترد في كتبهم» فمن أراد 
الله له افداية وأراد له ال خبر منهم آمن بمحمدٍ يج و من أراد الله له الشقاء يعني حرّف 
وبدل وکابر وعاند َمَا نوا الا من بَمَدِ ما جاء‌هم لیر بيا نهر ١‏ وقال الله 
تبارك وتعالی: + ل یک زین کنو من هل الككب والمشرکین منک حق تیم لت () 
سول ين نلوا صقا مطهرة (0) فيا کُب تد 5-7 
نم اليه (۵) 4 [البینة:4-۱]؛ جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام وجاء بهذا 
ا تسا نھد 
اختلفوا فيه. 

ومع هذا هدى الله من هدى منهمء وأضل من أضل منهم والاختلاف حصل فيه 
بينهم على علم منهم» وكذلك لأهل البدع نصيب من هذاء كثير منهم لا كلهم؛ يعني 
بعضهم قد يعيش على الجهل» وعلى الشبه» وما يتبين له الحق» وبعضهم یت‌ادی في باطله 
بعدما یتبین له الحق» ويبقى على باطله وغذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: كثير من 


رءوس البدع عندهم نفاق أو منافقون"» والظن بأن النفاق انتهی من عهد الرسول 


(۱) قال رحمه الله -ى) في مجموع الفتاوی(۳/ ۳۵۳)-: أهل البدع فيهم المنافق الزنديق 
فهذا كافر» ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول 
من ابتدع الرفض كان منافقاء وكذلك التجهم. فان أصله زندقة ونفاق وغذا كان الزنادقة 


س شرح الشیخ؛ ربیع بن هادي الدخلي )٦۸۱(‏ سس 


غلطء فان آهل البدع فیهم كثير من الزنادقة والنافقین ولهذا وجدت يعني عندهم 
بدع» لا توجد عند النصارى والیهود. وغذا ینقل البخاري في «خلق آفعال العباد) عن 
كثير من الأئمة يعني أن الجهمية آشر ضلالا من الیهود والنصاری وأهل الأديان» فان 
اليهود والنصاری وآهل الادیان یقولون: الله في السیاء وعلى العرش استوی» وهؤلاء 
یقولون: في كل مکانء فقوضم شر من قول اليهود والنصاری» وسائر أهل الادیان في 
هذا الباب» لهذا کفروهم. 

وكذلك یوجد عند القدرية معاندین» وفي العتزلة معاندین» وفي المرجئة غلاة 
معاندین» ونی آهل البدع جميعًا غلاة معاندین» ویوجد فیهم رعاع هولاء الرعاع لا 
نکفرهم. وأولئك ما نکفر منهم إلا من قامت عليه الحجة وعرفنا عینه» مع اعتقادنا أن 
فیهم منافقین لکن بالاعیان لا نستطیع. 

الآن نعتقد في هذا العصر أن الدعوة السلفية انتشرت» وعرفها کثبر من أهل البدع 
والضلالة وجانبوها عنادًا فهؤلاء الذين عرفوا أن دعوة السلفية هي الحق في باب 
الأسماء والصفات» وني باب القدر وفي باب كذاء والأبواب كلهاء ثم خالفوها» هؤلاء 


يكونون كفارء لأنبم قامت عليهم الحجة: لكننا لا نستطيع أن نعين الأفراد منهم» كثير 


المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثاهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقریهم منهم. 

ومن أهل البدع من يكون فيه إیمان باطنا وظاهراء لکن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما 
أخطأ من السنة» فهذا لیس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو 
عاصياء وقد يكون خطا متأولا مغفورا له خطؤه» وقد يكون مع ذلك معه من الایمان 


والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيانه وتقواه.اه 


سے (A۲)‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


منهم» يعني قامت علیهم الحجة» وكثير مساكين» ببغاوات ورعاع آتباع کل ناعق كما 
قال الصنف رحمه اللہ فلا یکفر منهم إلا من بلغه العلم وقامت عليه ا حجة. 


رب 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۱۸۳) س 
قال المؤلف سرد : 

[] واعلم أنه لا یزال الناس في عصابة من أهل ال حق والسنةء عهدیهم اللہ 

وهدي بهم غيرهم» ويحبي بهم السنن» وهم الذين وصفهم الله تعالى -مع قلتهم 

عند الاختلاف- فقال: ۴ وما اَخْتَلَتَ فی الا لذي أو من بد مَاجَاءَنْهُمْ لت 
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ا دنهم 4 فاستثناهم فقال: ۶ فهد ی الل آذ اموا لما اَختَلمرا فِهِ مِنَ الحَیٌ 
۹ وال بهدی من بیع ال بط م مسقم *# ء وقال رسول الله ول: «لا تزال 
عصابة من آمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم» حتی يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون)”. 


الشترح: 
يتحدث المؤلف عن الطائفة المنصورة الثابتة على الكتاب والسنة» القائمة بأمر الله 
مستدلاً على ذلك بالآية المذكورة وبقول الرسول # : ہلا تزال طائفة من أمتى على 


الحق ظاهرين»”"» وقال: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا 


)١(‏ رواه بنحو هذا اللفظ مسلم في صحيحه (رقم:٤‏ ۱۹۲) من حدیث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه. 

() رواه البخاري في صحيحه (رقم:۷۳۱۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۹۲۱) من 
حديث المغيرة بن شعبة» ورواه مسلم أيضا (رقم:۱۹۲۵-۱۹۲۰) من حديث جمع من 
الصحابة. 


سس (۱۸۶) «شرح السنة » للإمام البربھاري سس 


واحدة»» قالوا: امن هي يا رسول اله؟»۰ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي»”. 

فأشار المؤلف هنا إلى هذه الفرقة» وذكر الأدلة على ذلك من القرآن والسنة» ومنها 
حديث: «یبعث الله على رأس كل مائة سنة في هذه الأمة من يجدد لها دینها»» هذه 
E‏ زان مرن هه بو نه سوق 
وینصر به دینه» ویردع به كثيراً من الغاوین» وهم الطائفة النصورةی والفرقة الناجية» 
المذكورة في الأحاديث» والشار البهم في هذه الآية» قال الله تبارك وتعالی: (# وَمَا 
ملت هبد إل الین أو ين مد ما جآ لدت با به فاستناهم فقال: 


سرمر مر 22 


جو 57 رم ترم وم مور . ر فص مم - للك ہمجم سه جن ص و کی ۳ 
فهدى اه ال ء٤‏ اما لما اختلفواً فِهِ من ان باذنهء وله بھدی من یکاہ إلى مط 
ل رض موصدد بے 0 7 ۳ 4ر2 سے سا ہریت و موسي رو ید 5 
مُسَمَقم 4) ۰ 2 وما آختلت فیه إلا این أونوهُ من بعد مَاجاء تھم السينت بيا بنتهم 4 هذا 


حصل في الأمم السابقة وکانت تضل الأمة ویبقی منها من یبقی» وقد لا یبقی يعني 


مثلا ضل قوم نوح بعده بقرون حتی ‏ يبق آحد؛ وجاء هود وجاء صالح» وجاء 


(۱) حدیث صحيح» آورده العراقي في تخريج الاحیاء(۲/ ۸۸۵-۸۸6)وقال: آسانیدها 
جیاد. وذکر طرقه الزيلعي في تخريجه للکشاف (۱/ 4٩-61۷‏ 5) والعجلوني في کشف الخفاء 
(۱۵۱-۱6۹/۱ والبغوي في شرح السنة (۲۱۳/۱) وقال: ثبت عن عبد الله بن 
عمرو...اه 

(۲) حديث صحيح. رواه أبو داود في سننه (رقم:4۲۹۳) والحاكم في المستدرك 
(201/4) وغيرهما من طرق عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد 
العافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة مرفوعاء وقال السخاوي في المقاصد الحسنة 


(۱/ ۲۰۳): سنده صحیح رجاله ثقات وكذا صححه الحاكم.اه 


اح یسک سو پوس 

واختلف بنو إسرائيل» وكان يبقى فيهم بعض الأفراد» وبعض ال لماعات؛ 
واختلف قوم عیسی» وبقي منهم أفراد في الصوامع» والديار» وافترقت هذه الامة کم 
قال الرسول: «افترقت على ثلاث وسبعين فرقةاء کما افترق من قبلهم أيضاء ولكن 
يبقى من كل أمة فرقة واحدة» في قوم موسى» وسائر أنبياء بني إسرائيل» لابد أن يبقى 
فيهم فرقة كما أشار الحديث» وفي هذه الأمة بقيت في هذه الأمة الطائفة النصورة 
الناجية تقیم حجة الله على عباده» وتمثل هذا ا حقء وتقوم به» ويؤكد الله ذلك بأن يبعث 
فيهم جددین على رأس كل مائة سنةء إذ كان یسوس بني إسرائيل الأنبياء» كلما هلك 
نبي خلفه نبي» وأن النبي يڳ لا نبي بعده» ولكن ورثه العلماء» فالعلاء ورثة الأنبياء 
خاصة هذه الطائفة. 

علماء هذه الطائفة هم حمًا ورثة الأنبياء» كيف ورثوهم؟ ورثوهم في الأخذ 
بالوحي» من أخذ بالوحي فهو الوارث» ومن اعتمد على البدع والضلالات أو المنطق 
والفلسفة والضلالات والتصوف هذا ليس بوارث» هذا وارث لغير الرسول ويد 

أما ورثة الرسول ‏ حمّاء فهم الذين اعتصموا بكتاب الله في عقائدهم ون 
عباداتهم» وسائر شئون حياتهم» وهي هذه الطائفة التي تحدث عنها رسول الله ۶ 
فجاءت نی کل زمان کیا گی وهذا من معجزاته علیه الصلاة والسلام» وأنه رسول 
ال وأنه یتحدث عن آشیاء سابقة فتطابق الواقع» ویتحدث عن آشیاء لاحقة فتأتي كما 
آخبر عليه الصلاة والسلام ومن آخباره الکثيرة حدیثه عن الدجال» وعن عیسی؛ 


وعن الدابة» وعن آشیاء ظهرت فعلك ومنها النار التي تخرج بالحجازء وعن افتراق 


سے )٣۸٦(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
هذه الأمة وعن اقتتاهاء والصلح بينها على يدي الحسن رضي الله عنه» إلى آخره» وعن 


ا خلفاء وعن الفتن والأمراء وما شاكل ذلك. 


وجاءت الوقائع والأحداث تؤكد ما خبر به هذا الرسول الكريم يِه ومنه هذا 
الذي تحدث عنه عن طائفة من هذه الأمة على الحق لا تزال أبدا مستمرة إلى أن يأتي أمر 
الله تبارك وتعالى. 

الشاهد أنه استشهد بالآية هذه وأن الله استثنى من هداه الله تبارك وتعالى: 
ےکھد الہ زیت ءَامنا لما الوا ف ین آلْحَن باذنهه وال یی من یار مط 
مت 4 [البقره:۲۱۳]» فهذا النص یتناول من قَبْلَ الرسول من هذه الأمم» ویتناول 
أيضًا من هداه الله من هذه الأمة. 

كذلك ساق الحديث: «لا تزال عصابة»» وفي رواية: «طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذفم ولا من خالفهم»» وفي رواية: لا يضرهم من ناوءهم» ولا 
من خذهم»» فناس يناوئون وناس بخذلون. يخذلون يعني يعرف أنك على حق لکن 
يخذلك» وناس يناوءونك بالباطل» ويصارعونك بالباطل» فلا يضرهم هذا المخذل 
المتخاذل» ولا يضرهم أولئك المناوءون» فعلیکم بالثبات يا شباب الأمة على هذا احق» 
اثبتوا واصبروا فإن الله ناصر الحق -سبحانه وتعالی- في الدنيا والآخرة: ۾ إا لنَنَضُرٌ 


ہے وو 


خلت وَأليت> منوا فى یود لیا ویوم یوم الأشمد © يوم لیقع المي معدرتہم 
هم لته هم سوه الا 4 [غافر:01-01]. 
1 گے 1 ۹ 5 ھ2 
فالعاقبة للمتقين» والنصر للمؤمنين» بشرط أن يثبتوا وأن يصبروا ۶ ییا 


یک ءامَنوا صا وصایروا ورایطوا ونوا الله لمَلَکم یخورک 4 [آل عمران:۲۰۰]. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (645) سس 

فوالله إن مواجهة أهل البدع أشد على المجاهد عن السنة الذاب عنهاء أشد والله 
من مواجهة اليهود والنصاری؛ آشد بكثير وكثير» يسهل على المسلم أن يواجه في 
الجبهات الصواريخ والدبابات ومن أشق ما يكون على النفس مواجهة أهل الباطل 
با حق. 

وغذا تری کثیرا من الناس ببربون وبخذلون ویتأولون کل ذلك منهم فراراً من 
مواجهة أهل الباطل بالحق؛ فالحق يحتاج إلى صبر وحكمة وشجاعة في نفس الوقت» 
وصمود وثبات» فهذه من مزايا هذه الطائفة من مزاياها آنها تصبر وتثبت حتى يظهر 


الحق. 


سے )٣۸۸(‏ 
قال المؤلف یرادن : 
41 ۱۰] واعلم -رحمك الله- أن العلم لیس بكثرة الرواية والكتبء إنما العالم 
من اتبع العلم والسنن» ون كان قليل العلم والکتب» ومن خالف الكتاب والسنة 
فهو صاحب بدعة. وان کان كثير العلم والكتب. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


الشترح: 

يعني يرى أن كثرة الكتب وكثرة العلم ليس المقياس للعلم الشرعي الطلوب؛ 
فالعلم ما نفع» ولو كان هذا العالم قليل العلم وقليل الكتب» فحيث استفاد من علمه 
وانتفع به عقيدةً ومنهجًا وتطبيقاء فهذا هو العلم الذي يعتد به الله -تبارك وتعالى- 
ويحبه ويحب آهله. وأثنى على آمله وقال: © ما تی الله من عبادو الکو 1 
[فاطر:۰]۲۸ ومن هنا قالوا: العلم خشية ال فإذا رأيت كثير العلم لا يخشى الله فهذا 
ليس بعالم ولا قيمة لعلمه فانه وبال عليه. 

والقرآن حجة لك أو عليك. فبئس ذلك العالم الذي يكون -أعوذ بالله- تحت 
سياط الوعید وأن القرآن حجة علیه وأن السنة حجة علیه وأن العلم حجة عليه 
والعياذ بالله» فقد یکثر» وكونه كثير الکتب. ولكنه ضالء وقد يكون كثير العلم في اللغة 
وفي التفسير والحديث.. و إلى آخره» ولكنه ضال» هذا علم يضر ولا ينفع» وهذا نستعيذ 
بالله منه» وعلمنا رسول الله ك الاستعاذة منه. 

ولكن العلم هو النافع» فإذا كان كثير العلم والكتب فحبذاء وهناك من الأئمة من 
عنده العلم الغزیر وعنده الكتب الكثيرة. 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 
فإذا اجتمع الأمران: العلم الکثیر» والكتب الكثيرة» فحبذاء وإذا خلا من 
الاستفادة من هذا العلم» فلا تنفع كثرة الكتب» ولا كثرة العلم» فإنها وبال عليه. 


ولهذا يقول بعض الأنبياء: چ وا ارد آن اخالقکم إل ما أنھَ کم عَنَهُ £ [هود: 
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ے۔)٥۸۹(‎ 


۸ + مروت النّاس پل وتسود نفك وان لو التب ألا تون که [البقرة: 
٤‏ م ما اين موم قولوت ما لا قلود 2 سکب متا عند آم أن ولو ما لا 
علوت () )4 [الصف:1-۵]. 

فهناك أناس قوّالون» وليسوا بفعالين» فيجب أن يجمع المسلم بين الأقوال 
والأفعال» تصدق أفعاله أقواله» فيدعو إلى العقيدة ویعتقد» ويدعو إلى العمل ویعمل» 
فهذا هو العلم النافع» يدعو إلى السنة ويلتزمهاء يحارب البدعة ويكون جادًا في حربهاء 


ود % 


سے (ه59) 
قال المؤلف وني : 
]٠١5[‏ واعلم -رحمك الله- أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من 
غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم» ومن قال على الله ما لا 
يعلم فهو من المتكلفين. 


«شرح السنة» للامام البربهاری ع 


الشترح: 

القائل برأيه وقياسه من غير حجة من الكتاب والسنة هو قائل على الله بغير علم 
وقد حرم الله القول عليه بغير علم» قال الله تبارك وتعال: ۶ ولا نَقَفٌ ما لیس لك پو یلم 
ا اسم وَصَرٌَوَآلْمُوَدَ کل أوْلهِكَكَادَعَنْهُ مولا 4 [الإسراء:7]» وقال الله تعالی: + مل 
ما حرم ری التوتک ما ظھر ین وما بط وَالإاتم والْبقىَ بير الح وآن شرا بو مَل رل بو 
سلطا وآن مووا عل الو ما لا لو 4 [الاعراف:۳۳]. 

قال ابن القيم": إن الله رتب هذه الكبائرء انتقل فيها من الأصغر إلى الأكبرء 
فاعتبر القول على الله بغير علم أكبر من الشرك لأن الشرك أحد أفراد القول على الله 
بغير علم» وما منشأ الکفر والضلال والإلحاد إلا من القول على الله بغير علم» ومن 
أخطر الأمور أن يقول الإنسان على الله بغير علم ۶ ولا تَفُولُواْ لما تصف يڪم 
لْكَدِبٌ دا حَكَلٌ وکا حرام مه عل لله الکنب لد اتود عل أله الْكَذْبَ لا 
یلح )4 [النحل:7١١].»‏ فليتورع المسلم عن القول على الله - عز وجل - بغير علم» في 


)١(‏ في إعلام الموقعين (۳۸/۱) في فصل تحريم القول على الله بغير علم. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخ 
كل أبواب الدين» لا تتكلم إلا بعلم» وإياك والرأي والقياس وال غوس. 
العقائد ليس فيها قیاس. الأمور الغيبية لا قياس فيهاء ولا مجال للعقل فيهاء ولا 


محال للرأي فيهاء ما على العبد إلا الڑیمان والتسليم ل 2 © لت ڪب لا ریب نیم هک 


شین © الین ين بال ویقبون اسر وم رتم مون ک4 [البقرة:۳-۱] يؤمنون بالغيب» 
یستسلمون لله استسلاما كاملا في هذه الأمور الغيبية. 

يؤمنون بالجنة» ویؤمنون بالنار» وبعذاب الق وبالصراط» وبالميزان» وبا حساب؛ 
وبكل ما ذكره الله -تبارك وتعا ی- من تفاصيل اليوم الآخر» وبكل ما أخبر الله -عز 
وجل- به عن الرسل والأمم الماضية؛ يؤمنون بذلك إيمانًا لا شك فيه يقوم على أخبار 
الله -عز وجل- لا على الرأي واموی على أخبار الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام. 

وأما القياس في الأمور الدنيوية» وفي أبواب غير العقائد» فهذا قد يحتاج إليه» قد 
يحتاج إليه إذا توفرت شروط صحة القیاس» وعدم النص» لأنه لا قياس مع نص؛ وقد 
يقيس العام أو الجماعة من العلماء قياسًا صحيحًا مع أن هناك نصوصًا في الوضوع ۸ 
تبلغھم؛ كا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في الاجماعات التي 
ادعيت: أنه بالاستقراء ما من إجماع ادعي إلا وقد سبقه نص من الشارع» لکن هؤلاء ۸ 
يعلموا بذلك» وكذلك كثير من القياسات» يقيسها كثير من العلماء وتكون صواباء 
ويكون في أصل المسألة نص. 

لکن العالم عليه أن يتقي الله ما استطاع بأن يجتهدء ویجتهد. ويجتهد في طلب 


النصوص فإذا لم يجد النص واجتهد برأيه: «من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد 


سل-(199) «شرح السنة» للإمام البريهاري ب 


فأخطأ فله أجر واحد»*» فإذا بذل وسعه في الحصول على النص ول يجده» ثم اجتهد 
رأيه في ضوء الشريعة الإسلامية» فان أصاب فله أجران وان أخطأ فله جر واحد» 


ويعذره الله في خطئه. 


¥ ¥ د 


(١)‏ رواه البخاري في صحیحه (رقم:۷۳۵۲) ومسلم ف صحیحه (رقم:۱۷۱۲) من 


حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفيه : إذا حکم ا حاکم فأصاب... وبالباقي نحوه. 


قال المؤلف وني : 
13 والحق ما جاء من عند اللہ والسنة ما سنه رسول الله يلد والحماعة ما 


اجتمع عليه أصحاب رسول الله ا في خلافة أي بكر وعمر وعشمان. 


الشترح: 

(الحق ما جاء من عند الله) سبحانه وتعالى» في أي رسالة من الرسالات» جميع 
الرسل وجميع الكتب التي أوحاها الله حقء ويجب الایمان بہاء ولا يكون المرء مؤمنا إلا 
بالإیمان بذلك هر ءامن ارول یکا أل إن ون وه وم کل امح ار مکی کیو وه 
وسلو لا تر بسک حل ین رُسّلو۔ * [البقرة:۲۸۰]» وحینم| سأل جبريل رسول الله عن 
الإسلام» والایمان أجابه عن الایمان بقوله: «أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء وأن تؤمن بالقدر خيره وشره»» وذكر الله في عدد من الآيات هذا 
" الایمان الذي يجب أن نؤمن به» فنؤمن بأن الكتب التي أوحاها الله إلى رسله كلها حق؛ 
وكل الرسل حقء والنبيون حق» والساعة حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» 
فالحق ما جاء من عند الله» والسنة سنة رسول الله وهي من عند الله: +( مايق عَن الوق 
تا ان مو للا وی بو ا م میدن( £ [النجم:0-۳]. 

(والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول اللہ ب في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان): 


فهذا لا نزاع فيه» الذي اجتمع عليه الصحابة في أيام أبي بكر وعثمان حق» ما اجتمعوا 


سب (194) «شرح السنة» للإمام البربهاري مس 
عليه في أيام أبي بكر حق» وما اجتمعوا عليه في أيام عمر حق» وما اجتمعوا عليه في أيام 
عثمان حق» وما اجتمعوا عليه في أيام علي حق. 

وتبقى أمور اجتھادیة في غير العقائد ما فيها زيادة ولا نقص» لکن تبقى أمور 
اجتهادية في حوادث تط رآ فالإجماع فيها ما اجتمع عليه قول مجتهدي الأمة» الجتهدون 
من المتمتعين بالعلم والفقه في الدين» وهم مجتهدون حقاء فإذا حدثت حادثة ول يسبق 
لها نظیر» وم يسبق فيها إجماع» وأجمعوا على مشروعيتهاء أو على تحريمهاء فهذا إجماع 
معتل به إن شاء اللہ ويدخل في نطاق الحديث: «لا تجتمع آمتي على ضلالة»”, فان 
الناس في كل زمان يحتاجون إلى مثل هذا اللون من الإجماعات, يعني لا نقصر الإجماع 
على ما كان في عهد ا خلفاء الراشدين فقطء بل هو الاجتماع الحق» وقد يخالف فيه بعض 
الناس» وقد تُدعى إجماعات غير صحیحق وغذا كان الإمام أحمد -رحمه الله- يقول 
يعني: امن ادعی الاجاع فقد کذب. وما يدريه لعل الناس اختلفوا» ٥‏ ومع ذلك فقد 
کتبت وألفت کتب في الاجماعات الحقة التي حصلت فعلا» کتب فیها ابن النذر» کتب 
فیها ابن حزم» وعلق على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية"» أيد ابن حزم فيا يدعيه من 
إجماعات» وخالفه في بعضها. 


الشاهد أن الاجماع الذي حدث في أيام ا خلفاء الراشدین حق, ولا يجوز ا خروج 


)١(‏ سبق تخريجه (ص515). 
(۲) أسنده ابن حزم في المحلى (۹/ 76 7) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه 
(۳) في كتاب سیاه: «نقد مراتب الإجماع»» طبع مع «مراتب الإجماع» لابن حزم» عن دار 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي )٥۹0(‏ سے 
عنه آبدّ والخروج عنه خروج على دين اللہ وأما من بعدهم» فإذا تبينت هذه 
الاجماعات فإنه يلزم الامة الأخذ بہاء وما لم يثبت منها لا یلزم ولا یکون حجة لا 
یکون حجة إلا إذا كان إحماعًا حقّا. 

ثم هو ليس محصورًا في إجماع الصحابة» بل في هذه الأمة الخير» وفيها العلماء 
وباب الاجتهاد مفتوح كا قال الرسول: «من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد 
فأخطأ فله آجر»" فإذا اجتمع علماء الأمة الجتهدون واتفق رأیہم؛ فاتفاق رآیهم على 


مسألة ما حلا عل آن هذا حق إن شاء الّه. 


س: [قامت عندنا في مصر جاعة الاخوان السلمین بتأييد رجل نصراني في 
الانتخابات الأخبرة» فهل هذا يعد من الولاء للکفار ] 

ج: الاخوان السلمون ليست هذه هي الوحيدة في حياتبم» بل منذ قام تنظیم 
الإخوان السلمین قام على هذه الأصول الفاسدة على التعاون مع الروافض والباطنیق 
وا خوارج؛ والعتزلة وأهل البدع جميعًاء ومع النصاری آیضا. 

والانتخابات حصلت من عهد البنا ما هو من الاآن نسأل الله العافية» وهذا یرجع 
إلى نياتهم» إن كان هذا عن حب وولاء فهذا هو الولاء للکفار» وإن كان عن تأويلات 
فاسدة فهذا ضلال ولا شك. نحن لا نريد أن نظلمهم إن كان هذا ناشئ عن حب 


وولاء واحترام لهذا النصراني» ومظاهرة له» ومناصرة له على المسلمين» فهذا هو الولاء 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه (رقم:۷۳۵۲) ومسلم 5 صحيحه (رقم:5١7١1)‏ من 


حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفیه : إذا حکم ا حاکم فأصاب... وبالباقي نحوه. 


ل-(195) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


الخطیر وقد يكون كفراء وإذا كان كعادتهم لأجل مصلحة مع عدم المودة له فهذه 


سيئة» وقبيحة منهم جداء وتدل على ضلال وانحراف. 


س: [ نرى ني كتب السلف التحذير من أهل البدع من هجر وعدم خالطة هل 
نطبق هذا النهج على أهل الأحزاب في عصرنا هذاء خاصة وأن منهم عوام الناس؟] 

ج: أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: قسم عندهم علم؛ وعندهم ثبات» وعندهم 
خبرات وتجارب» فعليهم أن يدعوا الناس جميعًا إلى الله -عز وجل- الأحزاب» 
والنصارىء واليهود. فأهل السنة الذين عندهم علم عليهم أن يدعوا الله بالعلم 
والحجة والبرهان» فهذا لا يستلزم معاشرة ومخالطة. 

يعني يدعوهم في الأسواق» يدعوهم في الساجد» وعن طريق الأشرطة» وعن 
طريق الكتب والرسائل والإنترنت. 

وأما ضعاف أهل السنة فما نرى منهم إلا الالتزام بهذا المنهج» وتطبيقه تجاه 
الأحزاب وتجاه الطوائف الضالة لأن كثيراً من الناس ضعفاء وإذا كان قد من الله 
هی سی الق تسا فان ا عن مت اله اھ وك نیا 
ويجعلها في مهب الرياح» وإننا قد جربنا كثيرًا وكثيرًا وكثيرًا من خالطوا وعاشروا 
الأحزاب فتاهوا وضلوا وأصبحوا أعداء للسنة وأهلها. 

هذا شيء معروف من كل البلدان وأنا أعايش هذا من سنوات طويلة» وجربت 
الكثير والكثير من هؤلاء الذين اختلطوا بالأحزاب» فذهبوا ولم يعودوا إلى السنق 


ذهبوا -والعياذ بالله- من غير رجعة. إلا أن يمن الله على من يشاء منهم بالتوبة. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي )1٩۷(‏ س 

فنحذر الشباب -خاصة الضعفاء منهم- ألا يخالطوا ولا یعاشروا أهل البدع 
ومن كان فيه كفاءة علمية وقدرة على جذب الآخرين والتأثير عليهم فليدعهم إلى الله 
تبارك وتعالى. 

أما إذا كان هو نفسه يتأثر ويتميع» وتعلق في قلبه الشبه فلا يخالطهم ولا يستمع 
لكلامهم ولا يجالسهم» ويأتينا كثير يقولون ویقولون...! نقول لهم: عند أهل البدع 
القاتل» وعندهم قواصم تقصم الظهورء لاذا تجلسون تستمعونء قال وقيل» وتأتون 
بعد ذلك تشكون من الشبه. 

ماذا لا تهاجموهم آنتم بها عندكم من الحق» إذا كان لابد من مخالطتهم. 

فأنا لما آتيه» أقول: اترك هذه الشبه الآن» وأنا أسألك عن كذاء وكذاء أجبني على 


هذا وبعد ذلك أجيبك. 

أما أن يسمع الشبه» ويتزلزل منهاء ويريد حلهاء فهذا -والله- ضيع كثيراً من 
الشباب» لأن هؤلاء الحزبيين وأهل الفتن مدربون على كيف يستميلون الناس 
ويؤثرون عليهم بإلقاء هذه الشبه» شبهاً معينة يدرسها ويحفظها وكذاء ويجلس يقوها 
أمام المساكين والضعاف. فیتساقطونء أو یتحیرون ویتزلزلون فلا تخالطوهم, هذا 
الصنف لا يخالط هؤلاء. 

إنسان أقوى منه ويستطيع رد شبهته» ويورد عليه من الحجج والبراهين ما يفحمه 
ویسکته» بل يجعله يفر کم تفر الحمر من الأسود. 

فكم عندهم من الفواقر» والضلالات» كيف تنساهاء ويفتعل لك شبهة قد لا 
يكون لها أساسء ثم بربکك آنا أرى كثيراء يعني هم متسلطون بالشبه على كثير من 


ل(194) دشرح السنة» للإمام البربهاري ب 
السلفيين» ثم يأخذون كثيرا منهم بهذه الشبه. 

فليأخذ السلفي با أرشد إليه السلف» والسلف أهل علم وأهل بصيرة» وما 
استمدوا هذا المنهج من آهوائهی استمدوه من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» هؤلاء أهل البدع والأحزاب دات يخوضون في الباطل» فلا تقعد 
معهم» لأنك تخوض معهم في الباطل» وهو لا يتركك» لا يتركك من الشبه ومن 
الدعوة إلى باطله. 

عندهم حماس لباطلهم أكثر من حماسك أنت للسنة» قد يكون ما عندك أنت 
اس بارد» میت» أما هؤلاء فتتجارى بهم الأهواء کم| يتجارى الكلب بصاحبه؛ لا 
پترك منه عضو ولا مفصلا. 

فهم عندهم ماس وأنت بارد» فلا تجلس عنده وأي شبهة تزلزلك» فاذا كان 
هذا حالك فابتعد بنفسك. واترك مواجهتهم لغرك من عنده القدرة ویعرف كيف 
يؤدمهم» وکیف یفحمهم. وكيف یسکتهم. بل كيف يؤثر على بعضهم. فیحوزهم إلى 
طریق أهل السنة. 


س: [ کثبر من أهل البدع یرقبون أهل السنة فإذا ما حدث بينهم سوء تفاهم 
واختلاف شهروا به» واستدلوا بأنهم لیسوا على ا حق؛ فما توجیهکم لمن يخوض معهم في 
مثل هذا]. 

ج: هذا من مکائد أهل البدع وما آشد مكائدهم» فلیثبت أهل السنة على احتی» 


ولیحذروا الخلاف وآسبابه. 


س: [ هل يجوز للداعية السلفي أن يذهب إلى المراكز الصيفية للدعوة؟]. 


ج: إذا جرب آنهم يستفيدون فذاك إذا أعطوه حريته» ويقول ما يدين الله به 


فلیذهب یدعوهم. يذهب بهذه النية الصادقة» هؤلاء أهل ضلال وأنا آذهب لا 
لأمعيد منهم» وإنما لأفيدهم» فإذا كان هذا حاله طیب ولكن أنا لا أظن أنهم 
یستقبلونه مرة ثانية. 

لو جاء وصارحهم بالحق» فسوف تکون ضجة في آول لقاء ثم لا یمکنونه مرة 
آخری؛ لأنه يفسد -في زعمهم- يفسد علیهم شبابهم وبنیانہم الباطل النهار فیزلزله 
ہم 

ولكن الواقع أن كثيرا من الناس يذهبون يتميعون معهم» يذهب ويتميع ولا يجهر 
بالحق» فيدوم معهم» يدعو هناء ويدعو هناء لأنه متمیع» أما إذا قال ا حق ۔واللہ- ولو 
في بيته يحاربونه» لا يمكن أن يأتوا به إلى مراکزهم» بل يحاربونه في بيته إذا قال الحق» 
وهذا شيء معروف. 

كذلك جاعة التبلیغ يحتالون على بعض العلماء لیخرجوا معهم» فإن قالوا الحق 
طردوهم من أول مرة» وإن رکنوا إليهم ۶ ولا گرا الین کا سکم آلا 4 
[هود:۰]۱۱۳ والله الذي يركن لأهل البدع انا ركن لأهل الباطل» وال الظالمين 
اللفسدين لدين الله # کح ار 4 فبعضهم يركن البهم» ويميل البهم» فيمشي 
معهم سنوات» وما تحس إلا وهو معهم ويدافع عنهم ويواليهم» ووالله هذا حصل 
لرؤوس كبار. 


سے (۷۰۰) 
قال الولف سرد : 

[۱۰۷] ومن اقتصر على سنة رسول الله ل وما كان عليه أصحابه والجماعة 
فلج على أهل البدعة كلهاء واستراح بدنه. وسلم له دينه إن شاء الله لأن رسول 
الله يد قال: «ستفترق آمتي». وبين لنا رسول الله 4# الناجي منهاء فقال: ما كنت 
أنا عليه اليوم وأصحابي»" فهذا هو الشفاء والبيان» والأمر الواضحء والنار 
الستنیر» وقال رسول الله :«إياكم والتعمق, وإياكم والتنطع؛ وعليكم بدينكم 
العتیق»۲. 


الشترح: 
نبدأ بالفقرة التي قبل هذه وهي قول المؤلف رحمه الله: (والحق ما جاء من عند 
الله» والسنة ما سنه رسول الله يك والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله 5 في 
خلافة أبي بكر وعمر وعثیان)» الحق ما جاء من عند الله على ألسنة رسله. وف ما 
تضمنته الكتب التي أوحاها الله إلى هؤلاء الرسل الکرام ومنهم خاتم النبيين وَل 
+ وف جآ ال وهی البنطِل إن لكان زهوقا لی 4 [الإسراء:۸۱]. 
فما جاء من عند الله حق» قد بلّغه رسله» عليهم الصلاة والسلام. 


(والسنة ما سنه رسول الله)» يعنى منهجه» وطريقته وأقواله وأفعاله وتقریراته» أي 


(۱) حديث صحیح مروي عن عدد من الصحابة» سبق تخريجه (ص۳۱۸). 
(۲) يأتي الكلام عليه في آخر الشرح (ص٤‏ ۷۰۵-۷۰). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد< 
كل ما جاء به» وهو داخل في هذا الحق الذي جاء من عند اللہ لأن رسول الله 35 إنما هو 
مبلغ عن الله عز وجل» وسنته انیا هي وحيء وقد تكون له أحيانًا بعض الاجتهادات في 


الأمور الدنيوية عليه الصلاة والسلام وهی أيضًا من عند الہ والله قد أخير عنها 


الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فقال في الثناء عليه: + ما صل صاب وما عون لیا وبا 
یی عن افو © إن هو ا وت يفك © £ [النجم: 4-1]. 

فنفی عنه الضلال» وهو ضد الهدى» ونفى عنه الغي» وهو ضد الرشدء فحاشاه 
يو أن يوصف بشيء من هذا الضلال أو الغي بل هو كا وصفه ربه على ال هدى. ر 7 
بطق عن الو © ن هرا وی بک لی که » وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص ل ته 
قريش عن الكتابة عن رسول اللہ يِه وأن محمدًا بشر يتكلم في حال الرضا وني حال 
الغضب. قال عليه الصلاة والسلام-: «اکتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا 
ح٤‏ » عليه الصلاة والسلام وأشار إلى فمه الکریم. 

(والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله قَ)ء يعني يشير إلى الحديث الذي 
ذكرت فيه الفرّق» وذكر الفرقة الناجية» قالوا: «ما هي يا رسول الله»» قال: (الجمماعةاء 
وفي لفظ: «ما أنا عليه وأصحابي»» فالحماعة ما كان عليه رسول الله تل وأصحابه» وهو 
الحق الذي اجتمعوا عليه. 

فيفسرها (والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله يل في خلافة أبي بكر وعمر 


وعثمان) رضوان الله عليهم» إذ هم الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم؛ وقد 


وصححه ابن القيم في تہذیب السنن(0/ 4۵ ۲). 


بت (۷۰۲) «شرح السنة» للإمام البربھاري سب 


قال في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» حینما قال: وعظنا رسول الله موعظة 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العیون فقلنا: يا رسول الله کأنها موعظة مودع 
فأوصناء فقال: «أوصيكم بتقوی اللہ والسمع والطاعة. وانه من يعش منکم فسیری 
«اعتلاقا را فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین» عضوا علیها بالنواجذه 
وإياكم ومحدثات الأمورہ فان کل حدثة بدعة وکل بدعة ضلالة»*. 

فما كان عليه الخلفاء الراشدون ما كان ینازعهم فيه الصحابة وإنما کانوا كلهم على 
منهج واحد. وعلى طريقة واحدة فإذا قال: (الجماعة) فا عليه الخلفاء الراشدون. إذا 
قال: (الخلفاء الراشدون). يراد به: ما عليه الجماعة. 

لان من سنة أي بكر وعمر وعثمان؛ أنهم في الأمور التي لا يبلغهم فيها نص 
يسألون الصحابة» وقد يجتمعون لدراسة هذه الآمور» للوصول إلى الحق فيهاء وهم 
يصلون إلى الحق با آتاهم الله من فقه» ومقاصد حسنة» رضوان الله عليهم» وفهمهم 
لكتاب الله وسنة رسول الله ل وشدة تمسکھم با رضوان الله عليهم. 

فلهذا لما أخبر رسول الله يك أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدةء قال أصحابه: من هي يا رسول الله قال: «من كان على ما أنا عليه 
وأصحابي»» وفي رواية: «الجماعة»»؛ فالمعنى واحد» فهو يفسر لنا هذه الأمورء الحق 
والسنة والجماعة. 

قال رحمه الله: (ومن اقتصر على سنة رسول الله يليه وما كان عليه أصحابه والجماعة 
فلج على أهل البدعة كلها). فلج: يعني غلب. 


)۱( حديث صحيح» سبق تخرجه (ص۰)1۳۲ وينظر (ص۱ ۰۳ -1۳۷). 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۷۰۳) سس 


(فلج على أهل البدع كلها)» بل على أهل الملل كلهاء أهل البدع وغيرهم. 


پر سے کا ری ص ھک سے یں 


فالذي عليه رسول الله وأصحابه هو القرآن والسنة» ۴ مان لا الم کڈ 4 


[یونس:۰]۳۲ فالذي یتمسك بکتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه الصحابة الکرام 
هو على ا حق؛ ولابد أن یغلب من يخالفه من آهل الأهواء» ولهذا آحالنا رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام- عندما نری الافتراق والاختلاف إلى ما كان عليه هو» سنته 
وسنة الخلفاء الراشدین» فان فیها الهمدى» وفیها الرشاد وما عدا امدی فهو الضلال» 
وما عدا الرشاد فهو الغي فلا یکون خالفا ما عليه الرسول وأصحابه إلا صاحب غي 
وضلال. 

یقول: (واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الّه) استراح بدنه» واستراح قلبه» 
قلبه یستریح قبل بدنه» من الشکوك والشبهات الزلزلة» ویکون على يقين واطمتنان 
بأنه على الحق إن شاء الله» لأنه يستند إلى ركن وثیق وهو الحق الذي كان عليه رسول 
الله َء وكان عليه أصحابه. 

قوله: (لأن رسول الله ول قال: «ستفترق آمتي»» وبين لنا رسول الله 5 الناجي 
منهاء فقال: «ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي»). 

يعني إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» فالناجي منها «ما كنت عليه 
اليوم وأصحابي»» فكيف لا یستریحء وكيف لا یطمئن من وفقه الله لاتباع ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه. 

والرسول ي كان على القرآن» وعلى ما أعطاه الله من السنة» عليه الصلاة والسلام» 


وما أراه الله في هذا الكتاب العظيم. 


سے (۷۰۵) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
قوله: (فهذا هو الشفاء والیبان والأمر الواضح؛ والمنار الستنر). 
يعني ما كان عليه الرسول وأصحابه هو سبیل النجاة» وهو سفينة النجاة» وهو 
الشفاء لما في الصدورء وهو النور المبين والصراط المستقيم» وإذا أخذ المؤمن بهذه 
الأسباب فقد سلك طريق النجاة» اتبع كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف 


الصالح» من عقائد وعبادات» وأخلاق» وسياسات» فرضوان الله عليهم. 
وقد زكى الله هؤلاء الصحابة الكرام» وبين أنه قد رضي عنهم» ورضي عمن 
اتبعهم بإحسان» قال الله تبارك وتعالى: + والکیقورک الاولونَ من مرن رالا 


ہے 


و ور ررر و سوير 


الي آتبعوهم یخن رض اه عم وروأ عَنْهُ 4 [التوبة:۱۰۰] فالله رضي عنھم 
وهم رضوا عن ربهم عز وجل, با آکرمهم من امدی» وبا یکرمهم یوم القيامة من 
الجزاء العظيم» فمن اتبعهم بإحسان» ولا یکون متبعاً بإحسان إلا إذا مسك بکتاب الله 
وسنة رسول الله وما كان عليه أصحابه من ا هدى والنور» رضوان الله علیهم» وقال الله 
في شآنهم: 2 ومن مُکَاقق الرَسُول من بعد ما بين له هدک ویع عم سل موی ولو ما 
ول وله هك ات ت ميا لن )4 [النساء:۱۱۵]» فالفرق التي ضلت وتامت 
وم تتبع سبیل الومنین أصحاب محمد بي متوعدون بالنار كما في الآية» وكا في امحدیث» 
في حديث الثلاث والسبعين فرقة «کلها في النار إلا واحدة؟. 

فوله: (وقال رسول الله ك:«إياكم والتعمق» وإياكم والتنطع» وعلیکم بدینکم 
العتیق»۱۲). 


() ۸ آجده مرفوعاء وصح موقوفا عن ابن مسعود رضی الله عنه» رواه عبد الرزاق في 
الصنف(۲۵۲/۱۱) والدارمي في مسنده(رقم:۱46 ۱4۵۰) من طریق أبي قلابة عن ابن 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۷۰۵) مسبت 


«هلك المتنطعون»” والمتنطع: التکلف. وأهل الضلال ما أخرجهم عن الحق إلا 
التنطع والتکلف» ذهبوا يأخذون بالمنطق» وبالکلامء وبالقياسات الفاسدة» فتكلفوا 


وتعمقواء وتنطعوا فوقعوا في الضلالء لأنهم کأنهم ما رضوا ہما جاء به محمد يل وما 
أقنعهم» لهذا وقعوا في التأويلات والضلالات والتحريفات لکتاب الله ولسنة رسوله 
يل وأخذوا بالمنطق» وأخذوا بالفلسفة» وأخذوا بالكلام الفارغ» والعياذ بالله» فتاهوا. 

وإلا لو قنعوا بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه 


الصحابة الكرام لما وقعوا في هذه المتاهات وهذه الضلالات. 


مسعو ده وهذا منقطع» وصله البيهقي 5 الدخل(رقم:۳۸۸) باسناد صحیح عن أي إدريس 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۰ )۲٦٢۷‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


-ے (۷۰۹) 
قال المؤلف و ]لزي : 

۸ واعلم أن الدين العتيق: ما كان من وفاة رسول الله تل إلى قتل عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه» وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف فتحاربت الأمة 
وتفرقت. واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنياء فليس لأحد رخصة في شيء 
آحدثه ما لم يكن عليه أصحاب رسول الله م3 أو يكون رجل يدعو إلى شيء 
أحدثه من قِبّله أو من قَبّل رجل من أهل البدع» فهو کمن أحدثه» فمن زعم ذلك 
أو قال به فقد رد السنة وخالف ا حق والجماعة» وأباح البدع» وهو أضر على هذه 
الأمة من إبلیس. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الشترح : 

ما نقل هذا الأثر عن ابن مسعود. وهو یری أنه حدیث. فسّر العتیق» ما الراد 
بالعتیق. 

قال: (واعلم أن الدين العتیق: ما كان من وفاة رسول اللہ ل إلى قتل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه)» بل ما كان في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان في 
حياة رسول الله الشريفة منذ أوحى الله إليه -عليه الصلاة والسلام- إلى وفاته عليه 
الصلاة والسلام وبعد وفاته خلفه الخلفاء الراشدون» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم. 

آیضا حياة علي كان فيها خبر» وكانت خلافة راشدة واستفدنا منه كثيرًا من فقهه 


وعلمه لاسيما في أحكام الخوارج رضي الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۷۰۷) س 

فالأمة يعني استفادت من فقه علي رضوان الله علیه» وعدالته» وانصافه هؤلاء 
السفهاء» حيث لم یشب ذراريهم؛ ول يحكم عليهم بالكفرء إلى آخر الأحكام التي 
استفادوها منه في قضايا الخوارج. 

فخلافة علي خلافة نبوة» وهو يدخل في الخلفاء الراشدين» ويستفاد من فقهه 
وعلمه رضي الله عنه» فهو يفسر لنا العتيق بهذاء وسمعتم أن الدائرة أوسع. 

قال: (وكان قتله أول الفرقة) نعم بقتل عثمان جاءت الفرقة» وكان عمر -رضي 
الله عنه- سدًا منيعًا في وجه الفتن» ولا فتل حصلت الفرقة» واتسعت يعني: نشأ أهل 
الشر في آخر خلافة عثمان هنا وهناك لاتساع البلاد ودخول السفهاء والرعاع تحت 
راية الإسلام» ودخول مثل الزنديق ابن سبأ الذي كاد للإسلام» فا دخله إلا کیدا 
للإسلام» فدبر المكائد ونشَّاً الرعاع الذين هيجهم على الفتنةه حتى أدت إلى قتل عثمان 
رضي الله عنه» وبعدها وقع السيف الذي قال عنه رسول الله: «إذا وضع السيف على 
أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القیامة»» فالسيف وقع بقتل عثمان» وكان من آثاره ما حصل 
في صفين» وما حصل بعده في الأمة» من سل سيوف بعضهم على بعض» وحصلت 
الفرقة» يعني: السياسية» أما العقائد فلم يختلفوا فيها. 

قال: (وكان قتله أول الفرقة)» كان ذلك تحقیقّا لا أخبر عنه الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ حديث صحیح: رواه الترمذي في سننه (رقم:۲۲۰۲) وأبو داود (رقم:5705) 
وابن ماجه (رقم:۳۹۵۲) من طرق عن أي قلابة عن آبي آسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله 
عنه مطولا. وقال الترمذي: حسن صحيح» وسنده صحيح على شرط مسلم» والحديث في 
صحيح مسلم (رقم:۲۸۸۹) دون هذه الجملة. 


ست (۷۰۸) «شرح السنةء للإمام البريهاري سس 


والسلام» وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

وكان قد بشّر عثمان بأنه يدخل الجنة على بلوى تصیبه» والبلوی: هي تسلط هؤلاء 
عليه» ثم قتله رضي الله عنه. 

قال: (وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف)» نعم نشأت فكرة الخوارج» وفكرة 
الروافض» والغالية منهم الذين أٹُوا عليّاه ثم بعد ذلك صارت تحدث في کل زمن 
بدعة من البدع وجاءت فتنة الختار بن أبي عبید» وهي امتداد للسبئية» وجاءت بدعة 
القدرية» ثم بدعة الجهمية» واستمرت الفتن» والعياذ بالله» كان بدايتها قتل عثمانء ولا 
تنتهي إلى يوم القيامة. 

قال: (فتحاربت الأمة» وتفرقت)» هو کذلك. إذن المقياس للحق هو ما كان عليه 
الرسول وخلفاؤه الراشدون» وبعد الاختلافات التي أخبر عنها رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- المرجع هم هؤلاء» وعهدهم المنير الذي كانوا فيه على الحق» وكانت 
كلمتهم واحدة لا اختلاف بينهم في العقيدة ولا المنهج» ولا شيء. الا ما ورد من 
ببعض الاجتهادات التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من اجتهد 
فأصاب فله آجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»" عليه الصلاة والسلام» فكان 
يحصل اختلاف في مسائل هي من مسارح الاجتهاد» في المسائل التي هي من مسائل 
الاجتهاد. ولكن واجب الأمة في هذه الاختلافات أن يحكّموا الله ورسوله في هذه 


الا ختلافات. ولو كان الصحابة + فان نتزعم في شی دوه والرسول 1 [النساء:۹٥]ء‏ 


)١(‏ رواه البخاري ف صحیحه (رقم:۷۳۵۲) ومسلم ف صحیحه (رقم:۱۷۱) من 


حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفيه : إذا حكم الحاكم فأصاب... وبالباقي نحوه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 


وكان الصحابة من ظهر له الحجة رجع عن رأيه وكان عمر وقَاقًا عند کتاب الله رضي 
اللہ عنه. . 

ولا اختلفوا في قضية قتال أهل الردة» رجع الناس كلهم وعلى رأسهم عمر إلى 
رأي أبي بکر؛ ولرأي أبي بكر ما يسنده من کتاب الله وسنة رسوله 5. 

قال: (واتبعت الطمع والأهواء)» قال رسول الله 5: «والذي نفسي بيده ما الفقر 
أخشى علیکم» وإنم| أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها کما تنافسها من 
قبلكم فتهلككم کا أهلكتهم»”, هذا تفسير قوله: واتبعت الطمع والأهواء. 

الطمع في الدنيا وهي الشھوات: والأهواء وهي البدع والضلالات» فوقع كل من 
هذا وهذاء وهذه من أسباب هذه الفرقة» الطمع في الدنیاء والأهواء وهي البدع اتباع 
الأهواء. 

قال: (والميل إلى الدنیا) هذا راجع إلى الطمع. 

قال: (فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه ما لم يكن عليه أصحاب رسول الله 38 
بین المؤلف -رحه الله- موجبات اتباع أصحاب رسول الله وما كانوا علیه والأسباب 
التي تمنع العاقل الذي يريد وجه الله والدار الآخرة من اتباع من هؤلاء حاهم» من 
الفرقة» والتشتت والتنافس على الدنياء والتقاتل عليهاء فهؤلاء لا يرجع هم» انا 
يرجع إلى عهد ا حق وإلى أهله. 


قال: (أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من له أو من قبل رجل من أهل 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه (رقم:۳۱۵۸) ومسلم ف صحيحه (رقم:5171) من 


حدیث عمرو بن عوف الأنصاري رضی الله عنه. 


سے (۷۱۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


البدع)» سواء كان هو الحدث. أو كان تابعا لمن أحدّث: لیس له أن یبقی على هذا 
الشر ولیس لاحد أن یتبعه» ولیس لاحدٍ أن يدعو لشيء أحدثه هو أو آحدثه غیرہ 
بل ندعو إلى سبیل الله» وسبیل الحق ۶ ادخ لل سیل ريك بل کمة والموعة لس 
وحدیلهم بالّی هى أَحسَنْ 4 [النحل:۱۲۵] فالدعوة إلى الله» إلى سبيله» وإلى ما كان 
عليه رسوله ل والصحابة الکرام الداعون إلى سبیل الله عز وجل. 
ولا ندعو إلى شیء آحدثه الناس کائنا من كان هذا الحیث. فإن الدین قد كمل» 
ول ا حمدہ فلسنا بحاجة إلى زيادة في الدین» وم ات كك وبتك انث یک 
نم ورَضیث لک الاسکم ییا £ [الاندة:۳]؛ فالدین کاملء وهذا قال مالك: «إن من 
دعا إلى بدعة فانیا هو مستدرك على رسول الله 0 يعني: کأنه یری أن الدین الذي 
جاء به الرسول ناقصء وهو يكمله» وهذا مصادمة لقول الله عز وجل: الوم أ كلت 
کم دینک ومنت یکم ينمت َتضیث لك سكم ييا 4. 

وهولاء الذین يحدثون في الدین» لابد أن یترکوا ما خالفوه من هذا الدین» 
فیتمسکون بالباطل» ویترکون الحق» وكثيدٌ منهم يحارب أهل الحق من أجل باطله 
وضلاله ونعوذ بالله. 


ولهذا يصف الرسول البدعة بأنها شر الامور» شر خطيرء كان -علیه الصلاة 


(۱) نقله الشاطبي في الاعتصام(۲۹/۱) عن ابن الماجشون قال: سمعت مالکا يقول: 
من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» زعم أن محمداً ل خان الرسالة» لأن الله يقول: 


الوم لت کم یتح » فیا م يكن يومئذ ديناً» فلا يكون الیوم ديناً. 


والسلام- في جل خطبه أو کلها؛ يقول: «أما بعد. فان خير الحديث كلام اللہ وخير 
المدي هدي محمد يل وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)" 
فوصفها بالمحدثات وبأنها شر الأمور وآنها ضلالات. 

وني حديث آخر في غير مسلم: «وكل ضلالة في النار). 

وهذه الزيادة صحيحة إن شاء اللہ وقد صححها العلامة الألباني في «إرواء 
الغلیل» (۷۳/۳) حديث (5608)) وفي تعليقه على لإصلاح الساجد» (ص ۰)۱۱ 
والقاعدة: «أن الزيادة إذا كانت لا تنافي رواية من هو أوثق أو أكثر فإنها تقبل»» وهذه 
الزيادة لا تنافي رواية الأكثر فتقبل. 

قال: (فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة» وأباح 
البدع)ء بل قد يوجبهاء ما يبيحها فقط بل قد یوجبھا ويرى آنها الحق» بل یکٹر من 
خالفه» والعياذ بالل ىا حصل من الخوارج والجهمية وغيرهم» يبتدعون ضلالات 
عظيمة کببرة» تخالف کتاب اه وسنة رسوله ویذعون لوا ویکشرون من 1 یأخذ بهه 
فنعوذ بالله من الضلال» ولهذا سماھا رسول الله: ضلالة). 

قوله: (وهو آضر على هذه الأمة من إبلیس)ء هذه العبارة قال مثلها الشاطبي» 
وقال هذا الامام كا تسمعون» وقال غيرهم آبو الفضل الحمداني» وتلمیذه ابن عقیل» 
وتلمیذه ابن امحوزي قالوا: أهل البدع والکذابون أضر على الاسلام من آهل الإلحادء 
وفسروا ذلك با معناه آنهم کمن بهدم البیت من داخله ثم بعد ذلك یفتح الباب 


للعدو. فيدخل هذا البیت. فهم یہدمون في بيت الإسلام» وخربون فیه» ویفسدون» 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۷٦۸)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


سے (۷۱۲) «شرح السنةء للإمام البريهاري سب 


ویشوهون. وبعد ذلك يعني يفتحون الباب للعدو لیدخل. والعیاذ بالله. 

يعني: لا يأتي العدو الا وقد انہارت کل العاني والعنویات لنفوس السلمین؛ 
فیدخل العدو بسهولت وقد تکون هناك الخيانات من بعض الفرق الضالة من 
الروافض؛ ومن غيرهم» فیفتحون الباب فعلا للأعداء كا فعله الروافض مع التتار إذ 
دبروا الکاید لاسقاط اخلافت واجتیاح بلاد الاسلام وكا فعل بعض الصوفية مثل 
التيجانية وغیرهم وطووا آکناف المسلمين لفرنسا؛ وسعوا في إدخاها إلى بلاد الغرب. 

فبعض الناس یقول: یہولون. 

آنا لا نقلت هذا الکلام وشرحته وبینته» وان الجماعة الفلانية آضر على السلمین 
من الیهود والنصارىء قلنا لهم: هذه الجماعة دخلوا في بلاد السلمین وخربوا فيهاء فا 
آحد تبود ولا تنصر في هذه البلدان» وإنما صاروا آتباع ضلال لهؤلاء» فأضروا 
بالسلمین في دینهم ودنیاهم على مستوی العالم الاسلامي وهم الإخوان السلمون. 

والله کانوا جسورا للروافض في بلدان كثيرة» وجاءوا إلى بلاد التوحید. وآفسدوا 
كثيرًا وكثيرًا من شبابهاء فصيروهم من أهل البدع وحاة أهل البدع فکانوا أضرء 
اليهود والنصارى ما يفعلون مثل هذه الأشياء من إفساد المسلمين التي توصل إليها 
هؤلاء بمكايدهم وألاعيبيهم وحيلهم. 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۷۱۳)ست 
قال المؤلف تین : 

]٠١9[‏ ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة» وما فارقوا فيهاء فتمسك به» 

فهو صاحب سنة» وصاحب جاعة» وحقيق أن يتبع» وأن یعان وأن يحفظ. وهو 


من أوصى به رسول الله بل 


الشترح: 

(ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة وما فارقوا فيهاء فتمسك به» فهو 
صاحب سنة) لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء وبضدها تتبين الأشياء. 

فمن يخالف أهل البدع بهتدي إلى السنة بسهولة إذا خالف الروافض الذين 
يسبون الصحابة » تعلق بالصحابة وأحبهم وأكرمهم واتبعهم. 

الروافض يطعنون فيهم ویکفرونہم ویخالفونہم؛ فا مدی في ضد ما هم عليه؛ 
قاتلهم الله. 

الأشاعرة والجهمية وغيرهم يقول: الله في كل مکان والله يقول: + لح على المرش 
آستوی ‏ [طه:ه]» فا هدى في ضد ما عندهم» يدعون غير الله ویذبحون لغير اللہ 
والهدى في غير ما عندهم. 

تكلمنا عن السنة فيها سلف» وفي) مضى معناء والجماعة وهي ما كان عليه رسول 
الله وأصحابه» وأن من سلكها نجاء ومن خالف ذلك هلك» وتكلمنا عن سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» وأن عهدهم هو الذي يرجع إليه» كما أحال إلى ذلك رسول الله كَل 
وأما العهود التي بعد الخلفاء الراشدين التي حصل فيها الاختلاف والفرقة» فليست 


سب (۷۱4) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


مرجعا للامة انیا الرجع کتاب الله وسنة الرسول تل وما كان عليه الخلفاء الراشدون. 

وتحدثنا عن شر البدع وقال بعدها في هذه الفقرة: (ومن عرف ما ترك أهل البدع 
من السنة» وما فارقوا فيهاء فتمسك به» فهو صاحب سنة). 

السنة التي ابتعدوا عنهاء السنة هي المنهج» يشمل العقيدة» ویشمل العبادات؛ 
ویشمل السیاسیات وغیرها. 

فعرف ما عليه أهل البدع» كما قلنا: وبضدها تتبين الأشیاء سهل عليه معرفة 
السنة وعرف منزلتها» فیتمسك مها إن شاء اللہ فیکون من أهل النجاة. 

قال: (وصاحب جماعة)» يعني یصدق عليه أنه من أهل السنة» ویصدق عليه أنه 
من ا حماعة التي أخبر رسول الله -عليه الصلاة والسلام- آنبم هم أهل الحق» وأنہم 
مرجع الأمة. 

قوله: (وحقیق أن يتبع» وآن یعان) يعني الذي يتمسك بالسنة لا يتبع لشخصه 
وإنما يتبع لأنه أخذ بالسنة وقسك بها ودعا إليهاء فإذا دعا إليها فعلى الناس أن يتبعوا 
هذا ا حق؛ لا من أجل شخصه واإنما لأجل أن معه السنة. ومعه الحق» وهو سالك 


2 


الطريق التي شرعها الله ال َال ران هذا ری مُسَئَقِيمًا شوه ولا تشعرا الشبلٌ 


ک2 کی 


نتر یکم عن سيلو 4 [الأنعام :۲ ]. 


1 رص کک 9 م 


(وأن يعان): يجب أن يعان وأن ینصر قال تال ۶ وَتمَاواً عل ار والنعویٰ وله 


ووأ عل لدو والعذون 4 [المائدة: ۲ ]» فمن يتعاون مع صاحب الحق وينصره فإنم| نصر 
الحقء قال تسا :پر إن تصروا أله نصرکم وی وشت ادام پ4 [محمد:7]» والله أمر بهذا النصر 


قال: (وأن يحفظ) يمنع من كيد الاعداء ومكرهم. 


قال: (وهو تمن أوصى به رسول اللمة). 

كأنه يشير إلى حديث أبي الدرداء ومنه: «وَإِنَهُ َيسْتَغْفرٌ لا من فى" السیاوات 
وَالأَرْضٍ حتى ايان في الاب وَفَضْل اَم على الَعَابدِ کفضل لْقَمَر على سَائر 
الکوَایب 3 العلء ء هم ور له ای فهذا يتضمن الحث على الاستغفار للعلماء 
وفيه إشادة بمكانة العلماء وقوله: ون امه هم و الاو یتضمن الحث على 
الأخذ عن العلماء الناصحين المتمسكين بالحق الذين هم ورثة الأنبياء. 

وأظن أن المؤلف يشير إلى حديث: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتی يأتي وعد الله»". 

فإذا كان هذا واقعهم وحالهم فإنه یتضمن الحث على اتباعهم ونصرتہم على ا حق 
والتعاون معهم على البر والتقوى. 


)۱( ا أحمد ل "'مسنده" )۱۹٦ /٥(‏ 0 داود : "'سئنه" حديث )۳٦٣٤(‏ 


ری (ص۷۹). 


سب (۷۱۹) 
قال المؤلف یرادن : 

۰1 واعلموا -رمکم الله- أن أصول البدع آربعة آبواب. انشعب من 

هذه الاربعة اثنان وسبعون هوى» ثم يصير کل واحد من البدع یتشعب. حتی 

تصير كلها إلى ألفين وئمان مائة مقالة وكلها ضلالة» وکلها في النار إلا واحدة: 


وهو من آمن بما في هذا الكتاب» واعتقده من غير ريبة في قلبه» ولا شكوك, فهو 


صاحب سنة وهو الناجى إن شاء الله. 


الشترح: 

يعني هذه القالات كأنها كثرت في عهده وتتبع الفرق إلى أن وصلت إلى هذا 
الحد» ولكن كلها ترجع إلى الثنتین والسبعين» والثنتين والسبعين ترجع إلى أربع. 

وذلك أن الروافض فرقة» وتصدعت. وتفرقت» حتى وصلت إلى عشرين فرقة أو 
آکثر. 

وا خوارج من آصول هذه الفرق» وتصدعت. وتفرقت. حتی وصلت إلى عشرین 
فرقة. 

كذلك القدرية» تفرقت» واختلفواه ویکفر بعضهم بعضا والروافض والخوارج 
كذلك یکفر بعضهم بعضاء لأنہم أهل آهواء وضلال. 

وكذلك المرجئة» تفرقت إلى عشرین فرقة» فأصول آهل البدع آربع فرق كما ذکر» 
وقد تتعدد. وقد تنقسم کل واحدة من هذه العشرین إلى فرق» ولکن ترجع إلى هذه 
العشرین مثلا في الأصول الجامعة لهم وکلها ترجع إلى الأربع. 


(۷۱۷) سب 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 

الرسول نص على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار» فهي المرجع» وهي متشعبه - 
کما قال- عن هذه الأربع. ۱ 

وقول المؤلف رحمه الله: (وكلها في النار إلا واحدة: وهو من آمن با في هذا 
الكتاب). 

يعني الذي ترك هذه الفرق» وابتعد عنهاء ومن آمن با في هذا الكتاب وقبله 
الإيهان بكتاب الله وسنة رسوله 3 

قوله: (واعتقده من غير ريبة في قلبه» ولا شكوك فهو صاحب سنة؛ وهو الناجي 
إن شاء ال هذا مما یؤخذ على المؤلف -رحمه اللہ وان كان كتابه هذا قد بین فيه 
أصول السنة» فانه م يسلم من بعض الأخطاء ومن بعض الأحاديث الضعيفة فا يلزم 
السلم الواعي الفاهم أن يتبع الإنسان في خحطئه» سواء في هذا الكتاب أو غيره» «فکل 


يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله ت۰۹ 
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خخ 


سب (۷۱) دشرح السنة» للإمام البربهاري سب 


سے 


قال المؤلف وني : 
۷۱ واعلم -رحمك الله- أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمورء وم 
يجاوزوها بشيء» ول يولدوا كلاما ما لم بجئ فيه أثر عن رسول الله ج ولا عن 
آصحابه ‏ تكن بدعة. ۱ 


الشترح: 

يريد المؤلف -رحمه الله- بقوله: (واعلم -رحمك الله- أن الناس لو وقفوا عند 
محدثات الأموں ول يجاوزوها بشيء)» يريد بهذا الوقوف أن يقف الناس عندها كما 
يقفون عند المحرمات والنهیات» يعني لا یقربونہاء بل يتوقفون عن الدخول فيها 
والخوض فيهاء هذا الذي يمكن أن نفسر به هذا الکلام. 

(ول يتجاوزوها بشيء) يعني لم يعبروا وم يدخلوا فیهاء وهذا مقصوده لا شك. 

(لو وقفوا عند محدثات الأمور) يعني: ما دخلوا فيهاء ولا خاضوا فيهاء بل 
حذروها وابتعدوا وما اقتربوا منهاء کا يقول الله: ۶ يلك حدود الو فلا روا £ 
[البقرة:/141]؛ فهناك حدود لأمور مشروعة لا تتجاوزهاء يقول2 فلا َسَّدُوهَا چ 
وهناك أمور منوعةء فيقول: ج قلا تمربوها . 

فهذا يريد آننا لا نقرب البدع وإنما نقف بعيدًا عنهاء محذرين منهاء ولا ندخل في 
شيءِ منها. 

على كل حال» يكون السلم المتبع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ناجياً 
من البدع إن شاء الله يعرفها ويحذرهاء ولا يدخل في شيء منهاء ويتمسك بكتاب اللہ 


وبسنة رسول الله» وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح» فإنه -إن شاء الله- من 
الناجين» فعلينا یا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. وما كان عليه الصحابة 


الكرام رضوان الله علیهم» ونحذر السبل التي حذر الله منها: چ وَأَنَّ هدا صرّیی 


72 ے شە م 


مما ايعو ولا ترا الشیل فر عن سيلو # [الأنعام:۱۵۳]» وقد خط 
رسول الله يخ خطًا مستقیا وقال: یھ اروا 
خطوطاء وقال: «هذه السبل» على كل سبيل منها شیطان»*» » فعلينا أن نتمسك 
بالصراط المستقيم» فلا نحيد يمنة ولا يسرة؛ لا في هذا الطريق» ولا في ذاك لأن على 
هذه الطرق كلها شياطين» وتاهت بأهلهاء وكان مآ مم ۔والعیاذ بالله» أو وعيدهم- 
آنہم من أهل النار 9 إِنَّ آلب روا ویم وکوا شيا لَسَتَ ینبم في سىء [الأنعام: 
۹ء فهم أهل البدع والأهواء, والله -سبحانه وتعالى - برأ رسوله منھم؛ فنسال الله 
أن يوفقنا للثبات على السنة» والتمسك بہاء وأن يجنبنا البدع والأهواء إن ربنا لسميع 
الدعاء. 


)۱( حدیث صحیح» رواه سعید بن منصور ف سننه (۵/ ۱۱۲) وأحمد ف المسند 
(۲۰/۷) من طریق عاصم بن بہدلةہ والبزار في مسنده(۱۱۳/۵) من طریق الأعمش 
كلاهما عن أبي وائل عن ابن مسعود» ورواه الحاكم في مستدرکه (۲۳۹/۲) من طریق زر عن 


عبد لله وقال الحاكم: صحیح الإسناد ووافقه الذهبي. 


-—— (۷۳۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري لع 


قال الولف دنل 

[۱۱۲] واعلم -رحمك الله- أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مومنا حتی 
يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا ما أنزله الله تعالى» أو يزيد في كلام اللہ أو ينقصء أو 
ینکر شيئا ما قال الله أو شيئا ما تكلم به رسول الله يله فاتق الله -رحمك الله- 
وانظر لنفسك. وإياك والغلو في الدين» فإنه لیس من طريق ا حق في شيء. 


الشترح: 

يبين المصنف -رحه الله- الأمور التي تخرج العبد من دائرة الاسلام» يعني ليس 
بينه وبين أن يدخل الكفر إلا واحدة من هذه الأشياء. 

إما (أن يجحد شيئا ما أنزله الله تعالى) ء ینکر آیق أو سورة من سور القرآن ولو 
قصيرة. أو آية» أو كلمة من كتاب الله يجحدهاء فهذا لا شك يكفر. 

(آو يزيد في كلام الله) يزيد في آية» في سورة» يزيد في نص» كما يزيد الروافض: «أم 
نشرح لك صدرك وجعلنا عليّا صهرك» مثل هذه الأشياء هذا كفر ولا شك. 

(أو ينقص)» أو ينقص شيئًا من القرآن. يحذف آية أو يحذف سورة فهذا کفر ولا 
شك. والروافض ينسبون هذه الزيادة والنقص كذبًا وزورًا وفجورًا على أصحاب 
رسول الله و لیکفروهم. وإنما هي من أفاعيلهم الشنيعة. 

قال: (أو ینکر شيئا ما قال له يجحد شيئا مثل الأول يجحد شيئا ما أنزل اللہ في 
معنى العبارة الأولى» ینکر شيئا ما قال الله آية» أو سورة كما تقدم. 


أو يريد -والله أعلم- بهذا الثاني: يجحد شيئا من صفات الله ثابت في الكتاب 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الد< 
والسنة» والله أعلم» أو شيء من آمور العقيدة التي يقع فيها بعض الفرق کاحهمیت 


قوله: (أو شيئا ما تكلم به رسول الله يَِ)» يعني ینکرہہ ینکر حديثا أو أحاديث ما 
قال رسول الله يِه هذا إن كان متواتراء آنکر متواترًا من السنة فهذا لا شك في كفره» 
ولا يختلف في كفره» وإن أنكر خيرًا من آخبار الآحاد -يعني صح عن رسول الله ل 
وينكره- فبعض أئمة الحديث يكفره» وبعضهم لا يكفره. 

قد يكون له عذر» يرى أنه ما صحء أو يرى أن فيه علة» أو ما شاكل ذلك. 

الشاهد أن هذه الأمور خطيرة» فلا يورط المسلم نفسه في شيء منهاء لأنها تعني 
الكفر بالله تبارك وتعالى» والخروج من دائرة الإسلام. 

وهذه كلها من شروطهاء أو الأخير -والله أعلم- إذا كان جاهلا يعني حديث 
العهد بالاسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء» وأنكر حديثًا أو شيئًا مما شرعه الله 
ولم تبلغه حجة من الحججء فهذا يعذر بجهله» ولكنه يُعَلّم فان أصر على رأيه كفرء 
وان علم واستفاد فا حمد لله» والقصد هداية الناس. 

هذا وهناك مكفرات أخرء منها الشك والاستهزاء بالله أو بآياته ورسوله 
والاستكبار وكفر النفاق والسحر والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. 

قال المؤلف بعد أن بن هذا البيان: (فاتق الله -رحمك الله- وانظر لنفسك وإياك 
والغلو نی الدين» رع تا فالغلو حاربه الله تبارك وتعالى» 


ہم 


AE‏ في آية أ نی دہ ھت دِینکم 


سے (۷۲۲) «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 


غَيْرَ لح £ [الاندة:۷۷] نما ایخ عیسی أبن مر رسوف اللہ £ [النساء:۷٥۱]‏ 


۳ 
نیم سے رم و سه رم 


وما فلو وما صلبوه ولیکن شب هي £ [المائدۃ:۷۳] لد كدر الذن قالوا ارت الله 

لیگ َو [الائدہ:۷۴۳]ء ل لَمَد کر لبت الوا الہ هو المییح أبْنُ 
میم 4 [المائدة:۱۷]. 

فهذا كله غلوء يقع منهم هذا الغلو في عيسى» فالغلو في الأشخاص وفي هذه 
الأمور تجر إلى هذا الکفرہ والعياذ باه هؤلاء غلوا في عيسى فكفروا. 

واليهود غلوا في عزيرء وقالوا: ابن اللہ فكفرواء وغلوا في تقديس الأحبار 
والرهبان فكفرواء قال اللہ -تعالى- في شأنهم: ۶ ادا لحارم وَرُمكَتَهُمْ 
لا له الا هو شف تد ما وت ) £ [التوبة:۳۱]. 

فاتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللہ يشرّعون هم بجرمون لهم الحلال» 
ويحلون لهم الحرام» ولو لم يعبدوهم» فإذا غلا شخص في شخص وتقبل منه ما یشرعه 
على أنه من عند اللہ فهذا لا شك أنه کافی لأن هؤلاء كانوا يكتبون الكتاب بأيدهم 


2 5 2 ر سے کے ع ر ر بعرم رح وحم سم 4 عرس م 
رابا من دوين اللہ والمییح ابت مریم وما یا إلا لکن وا إلنها وجدا 


فیقولون: هذا من عند الّه» لیشتروا بآيات الله ثمنا قلیلا. 

فإذا شرع دینا وقال: هذا من عند ال وتابعوه فی تحلیل الحرام» أو تحریم الحلالء 
أو في وضع عقائد» وما شاکل ذلك. وتابعوه في ذلك فقد اتخذوهم أربابًا من دون الله. 

ویقول ابن القیم -رحمه الله- في تفسير هذه الایة: إن الذي يتبع شخصًا في تحريم 
الحلال» وتحليل ا حرام وهو يعلم أن متبوعه قد بدّلء فهذا كافر. 

وهنا شرط أن يكون یعلم أما إذا كان جاهلا وما يعلم أن هذا تبديل لدين الله 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد< 
فهذا ما یکی ولكن يُعلَّم وییین له» فإذا أصر يكفرء لأن تحريم الحلال» وتحليل الحرام 
تشريع ليس إلا لله عز وجل. 

فبالنسبة للغلوء فالرسول حذر الأمة من الغلوء قال: «إياكم والغلو في الدين» فانا 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»» متى قال هذا؟ ما التقطت له حصيات ليرمي 
بہاء فجعل ينفضهن في كفه» ويقول: «أمثال هؤلاء فارمواء ثم قال: يا أا الناس إياكم 
والغلو في الدين» فإن| أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”. 

فإذا كان رسول الله يي ينهى عن الغلو في مقدار ا حصیات التي ترمى بها الجمار» 
فكيف ہما هو أعظم منها من أمور الدين الأخرى» فكيف بالغلو في الأشخاص»› 
والعياذ بالله. 


ے ہر ےہ لوعو سل 4 وير 


وقال قلل: «لا تُطُرُونی کا أَطرَتٍ النصازی عبسی ابن مریم فنا انا عبك ولوا عَبدُ 


مم وہہ 
الله ورّسو له» ۱ 


)۱( حدیث صحیح؛ رواه ابن ماجه في سنه (رقم:۳۰۲۹)» والنسائي في سنه 
)۳1۸/0( وأحمد في المسند (۳۵۰/۳) من طرق عن عوف عن زياد بن حصين عن اي 
ماه من این خن اتقو 

وقال ابن حجر ف الفتح (۲۷۸/۱۳): صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. اه 
وصحح إسناده المناوي في التيسير (۸۲۱/۱)؛ وقال في فيض القدیر(۳/ :)۱٦١‏ قال ابن 
تيمية: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.اه وصححه القاري في المرقاة (۹/ ۹۲). 


)۲( رواه البخاري في صحيحه (رقم:٥٤٤۳)‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله 


سے (VY)‏ سب «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 
فالاطراء قد يؤدي إلى الكفرء فعلا وصل كثير من الناس من الصوفية والروافض 
وصل بهم الغلو إلى الکفر بالله عز وجل» ناس غلوا في علي حتی ألهوه فكفرواء 
وكافأهم باحراقهم في الناره ناصحهم. واستتابهم فأبواء فعاقبهم بأن خد لهم أخاديدء 
وآوقد فیها النار وقذفهم فيهاء وقال: 
۱ لما رأيت الأمر آمرامنکرا آججت ناري ودعوت قنيرا“ 
قال: (وإياك والغلو في الدين» فإنه ليس من طریق الحق في شيء). 
وإنما هو من طريق الباطل» ومن طريق الضلال» وقد يؤدي إلى الكفر بالله عز 
وجلء فلنحذر الغلو فی الأمور كلهاء في العبادة» في الاشخاص, وما شاكل ذلك. 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري(۲۷۰/۱۲): رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي 
طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوما على 
باب السجد یذعون أنك ربهم» فدعاهم. فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا 
وخالقنا ورازقناء فقال: ويلكم انا أنا عبد مثلکم» آكل الطعام کا تأکلون؛ وأشرب کا 
تشربون» إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني» فاتقوا الله وارجعواء 
فأبواء فلا كان الغد غدوا علیه» فجاء قنبر فقال: قد -والله- رجعواء یقولون ذلك الكلام» 
فقال: أدخلهم» فقالوا كذلك» فلا كان الثالث. قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة 
فأبوا إلا ذلك» فقال: يا قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم فخد هم أخدودا بین باب المسجد 
والقصرء وقال: احفرواء فأبعدوا في الأرض» وجاء با حطب فطرحه بالنار في الأخدود. 
وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم فيهاء حتى إذا احترقوا قال: 

إني إذا رأيت أمرا منکرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 


(۷۲۵)ست 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي 

أيضًا: ذکرث الرافضة ول أذكر الصوفية» بعض الصوفية غلوا في الأولياء حتی 
اعتقدوا فیهم أنهم یعلمون الغيب» ویتصرفون في الکون» وبنوا وشیدوا القبور على 
الأموات منهم شدوا إليها الرحال» وطافوا بہاء واعتقدوا فیها أنها تغیث الکروبین 
وثنقذ من تنزل بهم الشدائد» فهذا غلو آدی بهم إلى الکفر بالله عز وجلء والعیاذ بالله. 

ولا قال بعض الناس للرسول عليه الصلاة والسلام: آنت سیدنا؛ فقال: «السید 
الله تبارك وتعالى»» فقالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاء فقال: «قولوا بقولکم آو 
بعض قولکم ولا یستجرینکم الشیطان» ۲. 

الله هو السید الطلق طذا الکون ہما فيه من اللائكة والجن والانس والانبیاء 
وغیرهم من مخلوقاته. 

ولا شك أن رسول الله ي سيد» ولکن سیادته تختلف عن سيادة رب العالین» وفي 
الخلوقین سادة» ومنهم الأنبياء» وقد قال بل للأنصار: «قوموا إلى سیدکم»» يعني سعد 
ابن معاذء وقال في الحسن بن علي: (إن ابني هذا سید وسیصلح الله به بين فثتین 
عظيمتين من السلمین»» ولكنها سيادة محدودة وسيادة خلوقین ولا يخرج الرسول - 
صل الله عليه وسلم- وغيره بهذه السيادة عن العبودية لله رب العالمين. 

ولذا قال رسول الله : «لا تُطْرُوني کا أَطْرَتٍ النَصَارَى عبسی بن مریم فان أا 


(۱) رواه أبو داود في سننه (رقم:4۸۰) وأحمد في المسند (558/9) من حديث أبن 
عم و(۲۱۲/۲۱) من حديث آنس بن مالك بنحوه» بأسانید صحيحة. 
وصحح حدیث أبي داود الابادي في عون العبود (۱۳/ ۱۱۲). 


(۲) رواه البخاري في صحیحه (رقم:٤‏ ۲۷۰ و۳۱۳۰ و۳۷1 و۷۱۰۹). 


سے )۷۲۹( «شرح السنة» للإمام البريهاري ب 


مرو ود و 


عبد ققولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُة*. 

وكأن الرسول ٹل فهم منهم الغلوء فسد باب الغلوء عليه الصلاة والسلام 
وزجرهم أن يقولوا: أنت سيدناء وابن سیدنا" وإلا في الواقع فهو سيدهم وابن 
سيدهم عليه الصلاة والسلام. 


س: [ هل يقتصر الكفر في الأمور التي ذكرها الصنف؟] 

ج: لاء فيه مكفرات غيرهاء الذي يجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو 
الحج» أو تحريم الخمرء أو ما شاكل ذلك» أو يستحل السرقة ويستحل الزناء أشياء من 
هذه فهذا یکفر هذه الأمور حرمتها وإيجابها معلومٌ من الدين بالضرورة» فمن ینکر 
وجوب تلك الواجبات المذكورة أو يستحل تلك المحرمات المذكورة یکفر» إلا إنسان 
معذورء يعني عاش في بادية بعيدة عن العلماء» ولم یعرف حرمة هذه الاشیاء ول يبلغه 
نص» ولم تبلغه الحجة. فهذا يعذر ويعلم» أو إنسان أسلم وتراه یشرب ا حمرہ لماذا؟ 
قال: ما آعرف تقول له: حرام» تراه ما یصلىء تقول: الصلاة واجبة» قال: ما أعرف 
أنها واجبة» فإذا علمته وأصر على رفضها حینتذ یکفرہ وأما قبلها فلا. 

ما دام حديث عهد بالاسلام أو بعيداً عن بلدان العلماء» وما بلغه العلم ببعض 


الأمور من الدين» وأنكر وجوبه فهذا لا يكفر حتى یبین له الحق فيعاند. 


)۱( رواه البخاري ف صحیحه (رقم:۳۵) من حديث ابن عباس عن عمر بن 
(۲) وهي رواية آنس بن مالك في السند. 


(۷۲۷) سب 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال الولف وري : 
[۱۱۳] وجیع ما وصفت لك في هذا الکتاب فهو عن الله وعن رسوله ¥ وعن 
التابعين» وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق 
والتسليم والتفويض والرضا لا في هذا الکتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من 
أهل القبلة» فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته» أو صاحب بدعة عن بدعته» أو 
ضالا عن ضلالته» فينجو به» فاتق اللہ وعليك بالأمر الأول العتيق» وهو ما 
وصفت لك في هذا الکتاب» فرحم الله عبدا -ورحم والديه- قرأ هذا الكتاب» 
وبثه» وعمل به» ودعا اليه واحتج به» فإنه دين الله ودين رسوله 4 فإنه من 
انتحل شیثا خلاف ما نی هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين» وقد رده كله كما لو 
أن عبدا آمن بجميع ما قال الله -تبارك وتعالی- إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع 
ما قال الله تعالی» وهو كافرء کم أن شهادة أن لا له إلا الله لا تقبل من صاحبها الا 
بصدق النية» وخالص اليقين» كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في" ترك بعض» 
ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلهاء فعليك بالقبول» ودع المحك 


واللحاجة. فإنه لیس من دين الله فى شىء. وزمانك خاصة زمان سوع فاتق الله. 


الشترح: 


يقول رحمه الله: (وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب؛ فهو عن اللہ وعن رسوله 


)١(‏ ولعله: ای 


سے (۷۲۸) «شرح السنة» للإمام البربهاری ب 


يد وعن التابعين» وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع). 

هو یقول: آنا ناقل هذا الذي في الکتاب نقلته عن اللہ وما كان منقولا عن الله 
فيجب قبوله» ونقلت عن رسول الله يِل وما نقلته عن رسول الله فيجب قبوله» سواء 
نقله المؤلف أو غيره. 

سواء نقل المؤلف في هذا الکتاب أو في غيره إن كان له مؤلفات أخرء أو نقله 
غيره» فالمنقول عن الله وعن رسوله 96 يجب قبوله» ولا يجوز رد شيء منه. 

بل رده -والعياذ بالله- إذا كان عالا أنه من عند الله والقرآن يعرفه كل أحد فردّه 
کفرہ والسنة إذا لم يكن فيها لبس» ولم يكن -يعني- عنده عذر» وجاءه شيء من السنة 
صحیح. لکن ظهر له فيه ضعف أو شيء, فهذا لا یکفر وإذا كان متواترًا فيكفرء إذا 
كان يعلم أنه متواتر وينكره فهو کافر» لا شك 

وإذا كان صحيحًا ثابتاء واتفق علماء الحديث على تصحيحه» فإن بعض أئمة أهل 
السنة يرون أن رد هذا أيضًا كفر. 

وكذلك ما نقله عن الصحابة» وعن التابعين» فيقول: إنه حق» ولا يرى رده لأن 
الله توعد الوعيد الشديد على من يخالف سبيل المؤمنين» فالشيء إذا كان مجمعاً عليه 
فرده کف إذا كان أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم» أو التابعون اتفقوا عليه 
فردّه کف وإذا كان قولا لبعضهم فهذا لا يكفر صاحبه» قد يكون صولبّاه وقد يكون 
گال بش ھا 

والله أعلم أنه يريد أمور أجمعوا عليهاء واتفقوا عليهاء فإذا كان أمرًا مجمعًا علي 


ورده آحد» وهو يعلم بهذا الإجماع فإنه يكفر لاشك. 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۷۲۹) سے 


فهو فهم من كلامه أن هذه الأمور -والله أعلم- مجمع عليهاء دان بها الصحابت 
ودان بها التابعون» وتابع التابعين إلى القرن الرابع» مثل الأسماء والصفات» والجنة 
والنار» والملائكة» وأمور آخری» هذه ثابتة بالكتاب والسنة» وبالإجماع» من أنكر شيئا 
منها يكفر. 

قوله: (فاتق الله يا عبد اللہ وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا ما في 
هذا الکتاب) عليك بالتصديق لما جاء عن اللہ وجاء عن رسوله» وأجمع عليه السلف» 
لأنه ما من إجماع إلا وله دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ فالمجمعون أيضًا من الأمة لا يشرعون من عندهم أمورًا أبدّاء وإنم| الإجماع 
على شيء فهموه أو عندهم فيه نص» فهموه من كتاب الله أو من سنة رسول اللہ أو 
عندهم فيه نص عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام» فرد هذا الإجماع -والعیاذ 
بالله - فإنه يكفر. 

قوله: (والتفويض)» التفويض هنا -والله أعلم- لا يقصد التفويض في صفات الله 
فان التفويض فيها مذموم؛ لأن معانيها واضحة معلومة» ونیا المجهول كيفياتها » والله 
أعلم أن المؤلف يريد التفويض فیا يخفى عليه علمه وقد ورد في الكتاب والسنة» فهو 
یمن به ويكل علمه إلى عالمه» وهو الله تبارك وتعالى» أو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

فهناك أمور معلومة وواضحة يجب فقهها والایمان بمضمونہاء فلا يفوض فيهاء 
ومنها أمور يعجز عن فهمها فيفوض فيهاء یمن بها ويكل معناها إلى عالمهاء وهو الله 
أو رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان نصا عن رسول عليه الصلاة والسلام. 


سے (۷۳۰) «شرح السنة» للإمام البريهاري س 


قوله: (والرضا ما في هذا الکتاب» يعني ما یقصد لأنه هو کتبه» بل لا تضمنه من 
الحق» لأنه حق. فهو ناقل عن الله وعن رسوله وعن أئمة الاسلام من الصحابة 
والتابعین ومن تبعهم» فلا لأنه كتبه» وانا لأنه حقٌ» إما ثابت بالکتاب والسنة» أو ثابت 
بالإجماع» فهذا ثابت بالکتاب والسنةء أو ثابت بالاجاع فهذا مقصوده والله أعلم. 

قوله: (ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة» فعسى يرد الله به حيرانا عن 
جره آو صاخب بدعة عن پذعته آو ضالاعن ضلالته: فینجو به). 

هذا من حرصه على انتشار کتابه لیؤجرہ فان من سن سنة حسنة فله آجرها وآجر 
من عملها إلى يوم القیامف والا إذا كان هناك کتب تتضمن ما یتضمنه هذا الکتاب 
واکتفی ما فلا يلزمه نشر هذا الکتاب. 

هناك کتب تضمنت آکثر ما جاء في هذا الکتاب ك«السنة» لعبد الله بن آحد» 
و«السنة» للخلال» و«شرح آصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي» والشریعة» للآجري» 
وأمثالماء تضمنت قضایا كثيرة آکثر ما تضمنه هذا الکتاب» وتضمنت علا آوسع من 
هذا الکتاب. فإذا نشر أي کتاب من هذه الکتب يكفي وان استطاع أن ينشرها كلها فلا 
بأس. 

وإلا ما يلزمه أن ینشر كل ما كتب الناس» ينشر الحق الذي يجب على الناس أن 
یعلموه» وتصح به عقائدهم وأعماهم» فهذا على العلماء أن يبلغوه» عليهم أن يبلغوا 
كتاب الله ويبلغوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهذه الکتب التي تعالج 
الشاکل التي نجمت في القرون بعد خير القرون قد يكون نشرها واجب. لن كثيرا من 


الناس الآن يلتبس عليهم الحق بالباطل» فإذا جاءت هذه الشبهات وقد دحضت 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ 
بالأدلة والبراهين من کتاب الله وسنة الرسول وفقه السلف نفع ذلك المسلمين ودفع 
عنهم شرًا كثيرّاء لأنك كا ترى في هذا العصرء الذين لا يقرؤون في كتب السلف ولا 
يعرفون نقض السلف لشبهات وضلالات أهل البدع يقعون في الضلالات ويقعون في 
حبائل أهل البدع. 

فنحن نعرّفهم شر هذه البدع وشر أهلها وخطورتهم» وهذا تضمنته كتب هؤلاء 
الأئمة الذين أشرنا إليهم» كذلك كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال فإنه رد على 


كل الفرق الضالة من معتزلة وخوارج وروافض ومرجئة وصوفية» بل رد على 
النصارى واليهود» والفلاسفة وغيرهم رد عليهم. 

فإذا كان الناس يشتبه عليهم كلام هؤلاء فيجب أن نرفع عنهم هذه الاشتباهات 
بمثل هذه الكتب» لأننا نحصنهم بہاء وكثير من الناس قد يقعون في ال حلولء في وحدة 
الوجود. في الشرك. في تعطيل الصفات. وهو يقرأ القرآن لا يفهمه. ويقرأ السنة لا 

فإذا قرأنا لهم هذه الکتب» فهم من خلال هذه الكتب يرجعون بإذن الله 
ويبتعدون عن الوقوع في ضلالة من هذه الضلالات التي أشرنا إليها. 

(فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته) صحیح» قد يتحير إنسان» أو جاعة» أو 
طائفة حيروهم بالفكر الجهمي» أو الفكر الاعتزالي» أو الفكر الرافضيء أو الفكر 
الصوني القبوري» وما شاكل ذلك. فإذا جاءت مثل هذه الكتب التي تناقش أباطیلھم؛ 
وتبين ضلاههم» وتدحض شبهاتہم» فان هذا ينقذ الله به -إن شاء- من وقعوا في هذه 


الحيرة» أو من هم معرضون للوقوع في مصايد أهل الضلال. 


سے (VY)‏ «شرح السنةء للإمام البربھاري س 

فان أهل الضلال دائّ) يدأبون في نشر باطلهم» مع التلبیسات والمغالطات» وما 
شاكل ذلك. فمن يرى أن كثيرًا من الناس أو بعض الناس سيقع ضحية غولاء فعليه 
أن يبذل الأسباب لحايته وإنقاذه إن كان قد وقع في أيديهم. 

ويقول: (وعليك بالأمر الأول العتيق)» وهو الذي كان عليه رسول الله وصحابته 
الکرام ومن تبعهم بإحسان من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ول 

(وهو ما وصفت لك في هذا الکتاب). ۱ 

لأنه ما جاء لك إلا بالأمر العتیق الثابت. وان كان قد يحصل منه نقل لبعض 
الأحاديث الضعيفة رحمه ال أو قد يقع في خطأ رحمه الله» لکن الحق يجب قبوله منه أو 
"من غيره» الحق يجب قبوله منه في هذا الكتاب أو في غيره» على المسلم أن يتبع احق» 
ويأخذ به. 

قوله: (فرحم الله عبدا -ورحم والديه- قرأ هذا الکتاب. وبثه» وعمل به» ودعا 
إليه. واحتج به» فإنه دين الله ودين رسوله #). 

وقد لا يكون استونی دين الله ودين رسوله» بل آورد بعض الدین» فا فيه من 
الدين الثابت ليس فيه خطأ فإنه يجب قبوله» وما كان فيه من خخطأ من بعض العبارات 
أو نقل بعض الأحاديث وفيها ضعف. فالعالم الذي يعرف هذا الخطأ ويعرف هذا 
الضعف في الحديث فهذا لا يلزمه قبول الخطأء بل عليه أن يبينه للناس لكي لا يتدين 
الناس بالأخطاء والأحاديث الضعيفة. 

قال: (فإنه من انتحل شیئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين» وقد 


رده كله» كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله -تبارك وتعالی- إلا أنه شك في حرف 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي هك 


فقد رد جميع ما قال الله تعالى» وهو كافر). 

(من انتحل شیئا خلاف ما في هذا الکتاب) يعني: غالبه ثابت إن شاء الله وما 
ذكرناه من بعض الأحاديث التي قد يخطئ فيهاء أو بعض الأقوال التي قد يخطئ فيهاء 
فمن علم خطأ وخالفه بالحجة والبرهان» فلا يعني: يكون خارجًا من دين الله عز 
وجلء بل هو على دين الله ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. 

قوله: (کبا لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله -تبارك وتعالى- إلا أنه شك في 
حرف)» يعني تشبيه كتابه بكتاب الله -عز وجل- والشك في حرف من كتابه يعني 
يودي إلى الكفر هذا غلط غفر الله له» لأن في كتابه كا أسلفنا أحاديث ضعيفة وأخطاء 
علمية نحو هذا الكلام» وهو ليس بمعصوم رحمه الله ورضي عنه» ليس بمعصوم فقد 
يوجد خطأ في کلامه» وما كان من خطأ لا يجب قبوله لا من کتابه» ولا من كتاب 

والشافعي يقول من نظر في كتبه يجد فيها الخطأء وغيره يعترف بالخطأء والدواوين 
التي دونت وتنسب إلى الرسول فيها أخطاء من أخطاء البشر فالخطأ لا يلزم السلم أن 
یق سیر شا روف ولا عدون الاگلی فا اه لوو لطي ما 

والصواب الثابت عن الله وعن رسوله وکان عليه الصحابة والتابعون فهذا يجب 
قبوله کما أسلفناء أما من رد حرفا من کتاب الله لا شك أن هذا کفر 

قال: (ک| أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية» وخالص 
الیقین). 

(لا إله إلا الله) لابد فيها من الصدق والإخلاصء واليقين» والعلم.... إلى آخر 


سے (۷۳۵) 


«شرح السنة» للامام البربھاری سب 
شروط لا له إلا الله. 
علم يقين واخلاص وصدقك مع محبة وانقیاد والقبول ها 
وزید امنها الکفران منك ب| ‏ غير الاله من الأوثان قد أها 
فهذه الشروط مقتبسة من کتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فلیحرص المؤمن على استیفاء هذه الشروط. 
لان (لا له إلا الله) قد يقوها النافقون, بل قالوها فعلا؛ وكذيهم الله» قال تعالی: 
بإ إا ج2 امک الوا قد إنك سول اه وأ بعکم نف سول واه تب اد المکینیت 
لكزذبورت ا ادوا أ کم جنه ص فَصدوا عَن سيل الو | انم سآ ما کاو یَعَملونَ »)درک 
یم منوا کرو یم ل فلوبیج هلا یف ِفْقَهُونَ ) ب4 [النافتون:۳-۱]» ف(لا له إلا 
الله) قد يقوها الانسان ولا یمن بمعناهاه ولیس بمخلص فيهاء ولیس بمصدق بهاء 
ولیس مستیقنا ماه أو أخل بأي شرط من شروطها فانه لا تقبل منه» لا تقبل من 
صاحبها الا بصدق نية» واخلاص ويقين إلى آخر الشروط؛ فلابد من معرفة هذه 
الشر وط. 
قوله: (کذلك لا یقبل الله شيئا من السنة نی" ترك بعضء ومن ترك من السنة شيئا 
فقد ترك السنة کلها» لا یقبل شيئا من السنة على التفصیل الذي ذکرناه» إن كان 
متواترًا هذا يكفرء آنکر حدیثا متواتزا عن رسول الله -علیه الصلاة والسلام- فان هذا 
کفر» وإن كان خبر آحاد فكثير من العلماء لا یری کفره» ولکن یری ضلاله» وقد 
یعاقب من أجله» لکن لا یکفر وبعضهم یکفره وإذا كان له شبهة» يرى أن الحديث 


. ولعله: "من"‎ )١( 


ضعيف أو ما شاكل ذلك. فهذا قد وقع كثير من الناس في رد بعض الأحاديث» وان 
كانت صحيحة ولكن رأوا فيها عللاء أو لهم عذر من الأعذار في إنكارهاء فلا يكفرون 
بذلك» أو تأويلهاء أو ما شاكل ذلك. 

قوله: (فعليك بالقبول ودع المحك واللجاجة). 

يعني عليك بقبول ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- وأجمع 
عليه المسلمون» وكذلك قبول السنة» ولو جاءت آحادًا فإنه يجب قبوله» ولا تماحك 
فيها ولا تجادل فيها. 

قال: (فانه لیس من دين الله ی شيء) لا تجادل في دين اللہ ولا تماحك فیه 
وعليك بالتسلیمء فهذه ال ماحكة من التملص والتخلص من بعض الأمور التي تلزمك 
في الإسلام, فلا تمار فيها ولا تجادل, اليا حكة هي الجادلة اللئیمة. 

فعليك بالتسلیم وعليك بالقبول في كل ما جاء عن رسول الله يِه على العبد أن 
یقبل ما جاء عن الله وعن رسوله» والذي أتى عن الرسول وإن كان آحاداء فان كثيراً 
وكثيراً منه يفيد العلم اليقيني» كالذي تلقته الأمة بالقبول تصديقاً به وعملاً بموجبه 
وكأخبار الصحيحين فإنها قد تلقتها الأمة بالقبول» ومنه ما ليس كذلك» يعني إذا كان 
دون الحديث الحسن» أو حسناً ختلف فی تصحیحه أو صحيح أيضًا ختلف في 
تصحیحه. فهذا يختلف عما إذا ثبت عن الرسول ‏ بطریق حسن أو صحيح وتلقته 
الأمة بالقبولء فإنه يوجب العلم ويجب الأخذ به في العقائد والعبادات ولا يجوز ترك 
شيء منه» وعلى التفصیل الذي ذكرناه في خبر الآحاد وموقف العلماء منه. 


قال: (وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله) یتحدث عن زمانه وما يدري أن ما 


سے (۷۷۹) 


«شرح السنةء للإمام البربهاري سب 
جاء بعده شر مما في زمانه» فالتخصیص بزمانه بالنسبة لما سلف. لکن لما بعده فقد جاء 
ما هو شر من الأمور التي كانت في زمانه» وأناس شر من الناس الذين كانوا في زمانه 
فقد ظهر في هذه الأعصر الشيوعية» والعلمانیت وتطورت الباطنية» وتطور الإلحاد. 
والعياذ بالل وأقاموا دول دولة روسياء دولة الصين» وبعض الدول العربية حكمها 
أناس شیوعیون» كما حصل في عدن» وبعثيون وهم إخوان الشيوعيين» كما حصل في 
العراق وغیره» الشر زاد واستفحلء قال : «لا يَأ عَلَيَكُمْ رَمَان الا الّذِي بَعْدَهُ کر 
من حَتَى تفا ربكم 

في عهد المؤلف كانت الامة تحت راية واحدة» تقريبًا إلا راية الأندلس» وكانت 
الأمة أفضل من الآن بعشرات ا مرات: نسأل الله العافیة إلا أنه لا تزال طائفة من أمة 
الإسلام على الحق حتى يأتي وعد اللہ وأحيانًا تظهر بقوة تكون لما شوكة؛ وأحیائا 
تضعف ولكنها باقية» أبقاها الله لتقوم بها ا حجة على الکفار» وعلى أهل البدع» ولاسیا 
المعاندين منهم» فان دين الله باق إلى يوم القيامة» وحجة الله قائمة» والذي يقوم بہذہ 
الحجة هم هؤلاء إن شاء اللہ ومن هنا أخذ الإمام أحمد -رحمه الله- أن الاجتهاد في 
هذه الأمة لا ینقطع. لأن الرسول ٹل يقول: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 


ظاهرين» لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم. حتى يأتي وعد الله»"» ولا شك أن 


.)۷۰۸( أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث‎ )١( 
ورواه بألفاظ مقاربة: البخاري في صحيحه (رقم:۷۳۱۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۹۲۱)‎ 


من حديث الغيرة بن شعبة» ومسلم آیضا (رقم:۱۹۲۵-۱۹۲۰) من حديث جمع من 


فيهم جتهدین» ولله ا حمدہ يقومون بالحجة على من حاد عن منهج الله - عز وجل - 


وعلى الكافرين الواضحين. 


س : [إذا رد الشخص حدیثا وهو یری أنه حديث صحيح] 
ج: قد يكفرء إذا كان بدون عذرء هذا يكفر -والعياذ بالله- عند بعض أهل 


العلم. 


س: [ الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول» بعض الأحاديث ضعيفة» ويقال: تلقته 
الأمة بالقبول» هل لشخص أن يرده لضعفه]. 

ج: لا جوز الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول يجب العمل به» ولا يجوز 
رده؛ لأنه وان كان ضعيفاً فإن معناه صحيح» والدليل على صحة معناه إجماع الأمة على 
قبوله» لأن الأمة لا تجتمع على ضلالةء لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. 


س: [من يقول: إنه لا يوافق القرآن أو الواقع] 

ج: هذا الذي يقول هذا لا یمن بصحته. يصح عنده الإسناد لكن يرى المتن 
باطلا» كالغزالي» عنده شبهة يعني صحيح عندك ما هو صحیح عندي» وهذا ضلال 
واتباع للهوی والذي عنده هذه الشبه تضلله لکن لا تكفره. 


الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


سے (۷۳۸) 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 
س: [أليس ترکها ني کلام الصنف يحمل على الانکار مطلقا] 
ج: هو کذلك وهذا الذي حملناه عليه نحن. 


د پر بر 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المد 
قال المؤلف ی : 
]١١[‏ فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. وفر من جوار الفتنة وإياك 

والعصبيةء وكل ما كان من قتال بین المسلمين على الدنيا فهو فتنة» فاتق الله وحده 

لا شريك له ولا تخرج فيهاء ولا تقاتل فيهاء ولا تہوء ولا تشایعء ولا نمایل» ولا 
تحب شيئا من آمورهم. فإنه يقال: من أحب فعال قوم -خيرا كان أو شرا- كان 

كمن عمله. 


وفقنا الله وإياكم لرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. 


الشترح: 

المؤلف -رحمه الله- ينصح المسلمين بالابتعاد عن الفتن» وعدم الخوض فيها 
والمشاركة فيها بأي وسيلة من الوسائلء لأن الخوض في الفتن بين المسلمين» حين 
تسفك الدماء وتستباح الأعراض لأجل الدنیا والناصب الدنيوية لا لإعلاء كلمة الله 
عز وجل. 

فهذه فتن لا يجوز للمسلم أن يشارك فيهاء عليه أن يلزم بيته» ویبتعد عن هذه 
الفتنةء هذا حق ولا شك. لأنك تتعاون مع هذا الطرف أو ذاك على الإثم والعدوان 
هذا هدفه سیء وذاك هدفه أسوأ. 

فأنت إذا تعاونت حال الفتنة مع هذا أو ذاك» تعاونت معه على الإثم والعدوان» 
ونصرت باطلا -والعياذ بالله- ففي هذه الحال تُنصح بلزوم بيتك والابتعاد عن الفتن. 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن النبي و أنه قال في الفتنة: اكَمُرُوا 


سے (۷6۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


ہے ا هو گم رشه او ری گم ره وو 3م ہ2 رس سر 
فیها فيكم وَقَطْعُوا فیها أوْتَارَكُمْ وَالْرّمُوا فيها أَجْوَاف بوتكم وَكُونُوا كَابْنِ آ5ع»". 
أما إذا كان القتال بین إمام حق» وبين خارج علیه» يريد الفساد فهذا لیس من 


الفتنة في شيء» إذا قاتلت مع إمام حق» وخالفه أناس وخرجوا عليه يريدون دنیاء أو 
عندهم عقائد فاسدة يريدون التخلص من هذا الحق» فهذا ليس فتنة» لأنك تنصر حقاً 
على باطل» وهدى على ضلال. 

الشاهد أن الإمام إذا خرج عليه امخوارج» أو بغى عليه البغاة» فعلى الناس أن 
ينصروه. 

ومن الأدلة على ذلك: «ذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهیا»"» وإذا كان 
الخلاف بين قبيلتين» والباعث عصبية» فلا يجوز أن تشارك في ذلك» لا تقل: قبيلتي 
وأقاتل معهم إذا كانت اختلافات على أمور دنيوية ليس لهذا حق أو لذلك حقء وإنما 
الأهواء تقودهم» هذا خلاف شخصي» بين فلان وفلان» وقاد قبيلته حرب القبيلة 
الأخرى فهذا يقول فيه رسول الله ذ: یو سرت 


ميت جَاهليةء وَمَنْ قَاتَلَ نحت رَايَةِ ميه یَغْضَبُ لِعَصَبَة أو يَدْعْو إلى عَصبة أو یلص 


مس عمیه و 


سی رز سمس ے 


تب تی تل جاور تن رج مل أي فرب باق ولا بش من 


(۱) أخرجه الؤمام أحمد في "مسنده" /٤(‏ ۸٨۰٤ء‏ 17(« وأبو داود حديث »)٤۲٥۹(‏ 
والترمذي في "الفتن" حدیث ٤٤‏ ۰ وار بن ماجه في "الفتن" حديث (۳۹۲۱ والطبراني 
في "الاوسط" حدیث (۸۵۵۸) وابن حبان حديث (۵۹۲) وغيرهم وهو حدیث 


(۲) رواه مسلم في صحیحه (رقم: ۱۸۵۳) من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي ۱ (۷4۱) سس 
مُؤْمنَِا ولا يفي لِذِي عَهْدِ عَهْدَهُ فیس مني وس منه»"۰ فهذه فتن لا يجوز المشاركة 
فيها. 

قوله: (وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا)» يعني هو أعطاك قاعدة: 
على الدنيا ليس على الدين» خرج على الامام ما يريد أن ينقاد للدين» أو له غرض 
دنيوي» وهذا إمام تجب طاعته وهو خرج عليه» فهذا يُقاتل» وأما الصراع بين طائفتين» 
أو بين دولتين» وكل واحدة لا تريد إلا الدنيا فلا تدخل في ذلك. 

قوله: (فهو فتنة» فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فیها) هذا مأخوذ من 
السنة کما ذكرنا في الأحاديث التي مرت. 

قوله: (ولا تقاتل فيهاء ولا هو ولا تشایع؛ ولا تمايل» ولا تحب شيئا من 
آمورهم) لأن هذه الأمور بغيضة إلى الله عز وجل» فلا تفعل شيئا منها. 

قوله: (فإنه يقال: من أحب فعال قوم -خيرا كان أو شرا- كان كمن عمله) إذا 
آحببت فعال قوم وهم يعملون شراء شاركتهم في هذا الشر؛ والعياذ بالله» وطذا ترى 
الله پذم بني إسرائيل على ما رضوه من آفعال آسلافهم ویقول: آنتم فعلتم كذاء يا بني 
إسرائيل فعلتم كذاء وفعلتم كذاء وفعلتم كذاء فيذمهم ویلعنهم على فعال آجدادهم» 
لاذا؟ لأنہم رضوهاء ويحبونهاء فلو أن شخصاً يزني أو یسرق وآنت تحب هذه السرقة 
وهذا الزنی» أو يسفك الدماء وأنت تحب هذاء فقد شارکته» لأنك تحب ما يبغضه اللہ 
وعلى المؤمن أن يحب ما يحب الله» ويبغض ما يبغضه الله عز وجلء فإنه بهذه المحبة 


يتقرب إلى الله عز وجل» ويثيبه الله على هذه النية الطيبة» وعلى هذه المحبة للخیر» يثيبه 


(۱) أخرجه مسلم» حديث (۱۸4۸). 


بت (۷۲) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


وإذا كان يحب الشرء وقد یساعد عليه» فهذا -والعیاذ باه - يحب ما آبغضه الله عز 


وجل» ویرضی ما سخطه الله عز وجل» والومن يجب أن يحب ما يحبه اللہ ويبغض ما 
یبغضه الله» ويوالي في اللہ ويعادي فیه. 

فیبغض الباطل» ویبخض أهله» ويحب الخيرء ويحب آهله فاذا أبغض آهل الخير» 
فقد ظلم نفسه وإذا أحب أهل الشرء فقد ظلم نفسه وشاركهم في فعالهم. 


س: [ما هو موقف العوام من الفتنة؟] 

ج: العامي مكلف باتباع الحق واجتناب الشرء قال تعالى: 9 فلا هل الک إن 
کت لاو # [النحل:٤٤]‏ » عليه إذا أخبره العلماء أن هذه فتنة فلا يجوز له أن 
بخوض فيهاء إذا بین له الأدلة» فيجب عليه أن يقبل الحق وأن يجتنب الباطل. 


س: [هل له نقل الحديث عن العلماء؟] 
ج: نعم إذا صح الحديث ونقله» فله أن ينقله بشرط أن يضبطه وأن يكون عدلاً 


في نفس الوقت. 


س: [بالنسبة لكلام النبي ي ذكرتم فی الدرس الاضي أن كلامه كله وحي؛ وقد 
يشكل في الأمور الدنيوية وهذا ليس من عند الله عز وجل] 
ج: جاء من عند الله لأنه أقره» سواء في الأمور الدينية والدنيوية كلهاء أما بالنسبة 


0 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ 
لحديث: «آنتم أعلم بأمر دنياكم»”» فالأمور التي تكلم فيها هو 5 وأبدى رأيه فيهاء 
هذا يجب الأخذ به» لأن الرسول قاله وأقره الله علیه» والأمور التى ما دخل فيها -عليه 


الصلاة والسلام- فهم أعلم بہاء مثل حدادة نجارة» ما هو حداد» وما هو نجار ما هو 
مزارع» أما الأمور التي تكلم فيها من أمور الدنيا إما بوحي من الله وإما أقره اللہ هذا 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۳۲۱۳) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما. 


0000 
قال المؤلف دواري : 
[۱۱۵ ] وأقِلّ من النظر في النجوم» إلا با تستعين به على مواقيت الصلاة» 


وال عا سوی ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 


الشترح: 

هذه من جملة الوصايا التي أوصى بها الامام البربہاري رحمه اش وقبلها أوصى 
بتقوى الله عز وجل» والرجوع إلى الأمر العتيق» والانتهاء عن الفتن والمشاركة فيهاء 
الفتن التي تحصل بين المسلمين» ويحصل من ذلك فساد عريض من إزهاق النفوس» 
وانتهاك الأعراض» والأموالء وهذه وصايا أخر يحتاج إليها المسلم» وأن يعمل بها. 

قال: (وأقلّ من النظر في النجوم إلا بها تستعين به على مواقيت الصلاة» واله عم 
سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة) يعني النظر في النجوم منه الجائز» ومنه المحرم وما 
يجر إلى الشرك والزندقة. 

اا هو علم التسییر» یسمونه علم التسییر» معرفة ب النجوم» فیستعان بذلك 
على معرفة آوقات الصلاة بزوال الشمس وبغروبهاء وبطلوع الکواکب» ویّبتدی بها إلى 
القبلة» ومنه معرفة الفصولء ومواسم الزراعةه یعرفون به ما الذي یصلح في هذا 
الوقت. وما الذي لا يصلح» فهذه آمور حتاج إليها البشر» وهي جائزة» ویستعینون بها 
على معرفة آسباب معيشتهم وأسباب دينهم» یستعین بها على معرفة شيء من دینهم 
كالقبلة یهتدی إليها بالنجوم والسیر في البر والبحر» كا قال الله تبارك وتعالی: 
+ وَعَلَمَتٍ وَبألتجْم هم يَمْتَدُونَ لگا 4 [النحل:۱۱]. 


سے شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۷4۵) مسب 


وقال الإمام قتادة رحمه الله: «خلق الله هذه النجوم لثلاث» جعلها زينة للسماء 
ورجوما للشياطين» وعلامات بهتدی بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع 
نصيبه وتكلف ما لا علم له به»۲. 


قال تعال:۴ انا را مآ لیا تم الكوكب لت م4 [الصافات:٦]ء‏ وكا قال تبارك 
وتعالی: +[ ولذ ری اس الڈیا بمصلبيح وجعلتها مُْومًا سين اعدا هم عذاب اور 
[تبارك:۵ ]؛ فالله خلقها لتکون زينة للساء الدنیاء هذه الشمس والقمر والکواکب زينة 
عظيمة مذه السماء» وجعلها الله آیضا رجومًا للشياطين» وجعلها علامات یهتدی بها في 
السير» في البر والبحرء في الليل والتهار» لمعرفة استقبال القبلة» لمعرفة ما ذکرناہ من 
معرفة الفصول الزراعیة ومواسمهاء وما يصلح في هذا الوقت وما لا يصلح بمعرفة 
هذه النجوم: الثريا والمقعة والهنعة والزبرة والطرفة...إلى آخره» هذه الأشياء يعرفون 
ماذا يصلح في هذا الفصل» وماذا يصلح في هذا الفصل. 

قال: (والّهَ عا سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة» نعم يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله- في الفلاسفة: إنہم يفنون أعمارهم في معرفة سير الکواکب لأن ذلك 
يساعدهم على الشرك» والسحرہ يستعينون بذلك على السحر والشرك والعیاذ بالله. 

فلا يأخذ منه الإنسان إلا علم ما أباحه اللہ وهو ما حتاج إليه الناس» وأما ما 


)١( ۱‏ ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في بدء الخلق باب في النجوم (۱۰۷/4) ووصله 
ابن حجر في التغلیق(4۸۹/۳) من طریق شیبان» ورواه ابن جریر في تفسیره(۱۷/ ۰۱۸۵ 
وابن أبي حاتم في التفسیر (۹/ ۲۹۱۳) من طریق سعید. کلاهما عن قتادة به. 


وقال ابن كثير في التفسير(7/ ٠77‏ 5): کلام جلیل متين صحیح. 


سب )۷41( «شرح السنة» للامام البربهاري سب 
یکون شرکا وسحرا وما شاکل ذلك فهذا -والعیاذ بالله- لا يجوز تعلمه» وکفی أنه 
كرك وي 

فالناظر في النجوم» يقول: الذي يتزوج في الوقت الفلاني يحصل له كذاء والذي 
يسافر في الوقت الفلاني يحصل له كذا... إلى آخره» والذي يولد في الوقت الفلاني يكون 
كذاء وكذاء ومن نجمه السنبلة ومّن نجمه المريخ يحصل له كذا وكذاء يعني هذه كلها 


پر ہے بات 


قال المؤلف واي : 


۱1 وإياك والنظر ني الکلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. 


الشترح: 

الكلام فلسفة» مأخوذ من فلسفة اليونان الضالة الشركية؛ لأنهم لا يعرفون اللہ 
وم يعرفوا ما جاءت به الرسل» فيعتمدون على عقوم الضالة ويتكلمون في الغيبيات» 
وفي الأسماء والصفات: والعياذ بالله» فيؤدي ذلك إلى جحود أساء الله وصفاته. كا 
حصل للمتكلمين من الجهمية والمعتزلة والروافض وأصناف المتكلمين» عطلوا صفات 
الله وأنكروا كثيرًا من العقائد بسبب هذه الفلسفة» وغذا حذر أئمة الاسلام بالإجماع 
من علم الكلام» وأنه حرام. 

والغزالي حكى ذلك وهو من أهل الكلام» حكى عن الأئمة الأربعة وغيرهم» أن 
علم الكلام حرامء ثم بعد ذلك تفلسف. وجوز يعني علم الكلام في حالات» وهو لا 
يجوز في حال من الأحوال» ولسنا بحاجة الیه فان هذه الأمور التي يتكلمون فيها 
ویخوضون فيهاء في الأمور الغيبية وفي أساء الله وصفاته قد كفانا الله -عز وجل- في 
كتابه وفي سنة رسوله» فنحن في غنى عن هذا الضلال. 

ولا لم يقنعوا بكتاب اللہ وبسنة رسول الله» وقعوا في الضلالة» وقعوا في تعطيل 
الأسماء والصفات. وجرهم ذلك إلى الإ حادہ إلى القول بالحلول ووحدة الوجود. 

ليسوا كلهم يقولون ذلك. لکن هم قطعًا ضلال» معتزلة» خوارج أشعرية ضلوا 
في باب الأسماء والصفات» ولكن هذا العلم وهذا التعطيل الذي منه إنكار علو الله 


سے )۷4۸( «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 
وانکار استوائه على عرشه. وقوهم: إن الله في كل مکان جر كثيرًا من ملاحدة الصوفية 
إلى القول با حلول ووحدة الوجود. ملاحدة الصوفية والروافض. والباطنية جرهم إلى 
القول با لول ووحدة الوجود. 

الحلول: حلول الله -في زعمهم- في أشخاص» حل الله في فلان» وحل الله في 
فلان» وحل في الأماكن» تعالى الله عن ذلك. 

ووحدة الوجود: الله متحد مع هذا الکون» فلا ترى شيئًا آمامك من أشجار 
وأحجار ونباتات وحيوانات وكواكب والسماء والأرض إلا وهي متحدة باش هي الله 
والله هو هذه الأشياء. 

وکا قال خبیثهم وفاجرهم: 

وما الكلب وما الخنزير إلا إلاهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 

فهذا الكلام جر إلى تعطيل الصفات. ثم من ذلك إلى القول بهذا الإلحاد. الحلول 
ووحدة الوجود. 

لهذا -لمعرفة السلف بضلال هذا العلم وأهله- حرموه وكانوا يحذرون منه أشد 
التحذير. 

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: «لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي 
من أن ألقاه بعلم الکلام)” يعني لو يلقى الله بكل الذنوب ما عدا الشرك أهون عند 


)۱( رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم(۲/ ۱۹۲) والخطابي ف الغنیة (ص۳۷) 


وق بعضص رواياته: (بشیء من الأهواء) بدل (علم الکلام). 


- شرح الشیخ: ربیع بن هادي الد خلي (۷4۹)ست 
الشافعي من أن يلقاه بعلم الكلام؛ لأنه ضلال خبيث وكبير وعريض» ويجر إلى الا حاد 
-والعياذ بالله- کما أسلفنا. 

لهذا حذر منه المصنف بقوله: (وإياك والنظر في الكلام). 

لا تق رأ فی كتب أهل الکلام» وإياك (والجلوس إلى أصحاب الكلام). 

فلا تنظر في کتبهم ولا تجالسهم فإنهم شر خطير» وهم أحق الناس بقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ریا طيبة» ونافخ 
الكير ما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة»”» دخانه القبیح؛ فهو يضرك على كل 
حال» والجليس الصالح تستفيد منه على كل حال» فعليكم بمجالسة الصا حين الذين 
يذكرون بالله» ويحثون على العلم النافع والعمل الصالح» ويحذّرون ما يضر الإنسان في 
دينه ودنیاه من شرك وبدع وضلالات» وما شاكل ذلك. 

و اما جلزاء الس aa a‏ ور ان 
والاأحزاب الضالة- فهؤلاء یدعون إلى الشر» ومن جالسهم أحرقوه؛ والا آصابه من 
دو ی وت کو ہم 
في أحاديث أخرء وكا آشارت إلى ذلك آیات قرآنية و ریت رت موصو و ای 
اعرش عنہم حى يحوَضُوأ في حَدِيثِ عبر [الانعام:1۸]. 


فأهل البدع يخوضون في كتاب الله وفي آيات الله بأهوائهم وضلالاتهم وأباطیلھم؛ 


)۱( رواه البخاري ف صحيحه (رقم:؛ ۰۵۵۳ ومسلم في صحیحه (رقم:۲۰۲۸) من 


سے (۷۵۰) «شرح السنة, للإمام البريهاري س 


اس 
۴ 


فلا تجالسهم. ويتتبعون التشابهات 2 كَأمَا لین في فلوپوم ريع تيعو ما تب ینه باه 
اة وبع تأیه وما یشم تأویلهه إلا ال 4 [آل عمران:۷]» تلا رسول الله يل هذه 
الآية ثم قال: «إذا رآیتم الذين یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین سمی الله 
فاحذروهم»۳» بهذا النص بین خبث طوایاهم وسوء مقاصدهم وآنهم لخبث نوایاهم 
يتتبعون المتشابه من كلام الله وکلام رسوله وکلام العلاء» ویضللون به الناس» 
ويضلون به هم آنفسهم. ثم يضلون الناسء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» يريدون فتنة 
الناس» فمقاصدهم سيئة وخطیره» لهذا ينبغي للشاب المسلم ألا يخالط أهل الأهواء 
وأن يبتعد عنهم» وأن بخالط الصالحين» ويترك أهل الأهواء للعلاء يقيمون عليهم 
حجة الله. 

آما أنه يقول: آنا أريد أن أصلحهم» أريد آنصحهم. فلا تراه إلا كالغثاء يجرفه 
السيل» وكم جرف سيل البدع كثيرا من الشباب كان على شيء من السلفية» وكان على 
خير فأضلوه» فصار خص| لدوداً للسنة وأهلهاء وقد عرفنا الكثير والكثير من أصناف 
البلدان» يأتون الدينة ومكة وهم عندهم شيء من السلفية وحب اللہ فيتسلط عليهم 
أهل الأهواء فلا ترى إلا وهم قد خرجوا من منهج السلف أفواجًا وأفرادّاء والعياذ 
بالله» بسبب هذه التعللات والله ننصحهم» آنا آنصحهم. لا یا آخي, كان أيوب وابن 
سيرين وأمثالهم من الجبال يهربون من هولاء ولا يسمعون كلامهم. فكيف آنت؟؛ 
فحتى بعض العلماء» قد يضحك عليه أهل البدع» ومجرفونه» والتاريخ أكبر شاهد» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:/ا5 »)٤٥‏ ومسلم في صحيحه (رقم:٥ )۲٦٦‏ من 


حديث عائشة رضى الله عنها. 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۷۵۱) سب 


علماء كبار ضلوا بسبب مجالستهم للروافض والأشعرية وغيرهم من آهل البدع 
فضلواء وقعوا في الضلال» والعياذ بالله. 

لکن العالم المجرب الخبير الذي يستطيع أن يقيم عليهم الحجة» فله ذلكء يغزو 
مساجدهم» ومدارسهم وأسواقهم إذا استطاع» ويتكلم باق لکن لا يجالسهم» ولا 
يؤاكلهم ولا یشارهم. ولا مجاملهم ولا يداهنهم» يقيم حجة الله عليهم» فمن 
استجاب لدعوة الحق فهذا هو الطلوب ومن أبى فقد قامت عليه حجة الله. 

أما الضعاف المساكين المغرورون فعليهم أن يبتعدوا عن أهل البدع حدر مق 


فتنتهم» فكم من شاب اغتر بنفسه» وظن أنه هدي هؤلاء فإذا بېم يضلونه ويحرفونه 


عن دين الله الحق. 

والسلف ما انطلقوا من فراغ -کما يقال- في تحذيرهم من أهل البدع» وإنما عن 
علم وخبرة» وبناء على نصوص؛ وعلى تجارب شاهدوها وعاصروها ورأوها من وقوع 
آناس کانوا على السنة فَمُتنواء بسبب مجالستهم لأهل الضلال» وبسبب النظر في كلام 
أهل البدع وني كتبهم» يقول لك: اقرأ خذ ا حق واترك الباطل» وهذا المسكين لا 
يعرف الحق من الباطل؛ فيأخذ الباطل على أنه حق» ویجارب الحق ويرى أنه باطل» 


والعياذ بالله» وقد ضل كثير وكثير هذه النظرية الفاسدة. 


سب (۷۵۲) 
قال المؤلف ادى : 
]1١١17[‏ وعليك بالآثار. وأهل الآثارء وإياهم فاسأل» ومعهم فاجلس 


«شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


ومنهم فاقتبس. 


الشترح : 

قوله (وعليك بالاثار وأهل الاثار» الآثار: سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 

وأهلها هم أهل الحديث. قال اللہ قال رسول اللہ هذا علمهم وهذا دينهم» مبني على 

كتاب الله وعلى سنة رسول الله» لیس على الأهواء» وعلى الفلسلفات» وعلى علم 
الکلام وعلى علم النجوم» وعلى علم السحرء وعلى هذه. 

حاشاهم من ذلك. ما عندهم إلا العلم الخالص الصافي المنبئق من مشكاة 


دی مر وم سم لا 
ر وفر 


2 کر ےےہ 1 چا یں ھا مە 2 عم مس سر ۳2 
والوحي کے فل إت هدى الله هو ادى وَلہن تبعت آهوآء‌هم بَعْدَ الى ج32 من لأر ما 


2 


من ول ولا شیر 4 [البقرة: ۱۲۰ ]۰ الله يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. 

فالذي يترك الاثار ویذهب إلى علم الکلام والعلوم الأخرى وإلى السیاسات 
الجاهلية الضالة» كا هو الشآن الآن في الأحزاب النحرفة القائمة على فکر الخوارج» 
وغيرهم. فهذا اتبع هواه» وَمَنْ ال E‏ هوبله بجر هُدَى مرت الہ 4القصص: 


و مه عم 


۰ ریت من أذ له هروس ال عل عل وحم عل نوہ یی وَل عل بصروه ينطلوة 
بهدیه» إن الضال لا هدي غيره» بل لا يزيد الضال إلا ضلالا» ولا يزيد ملتمس ا مدی 


عنده إلا ھلاگاء وأما المدى فهو هدى ال فد ألْهُدَئ هُدَى اق )4 [آل عمران:۷۳]» 


هداية التوفيق وهداية البيان والارشاد الكتاب والسنة کلاهما هدى الله؛ لأا من 
وحي الله. 

وفیھم ما يغني التعطش للهدی: الوم آ ات لح وينک ومنت عَم نمی 
کیت لک الاستم وی 4[اائدۃ:٣]ء‏ فلا ترى إنسانا يتلمّس اهدی والخير في غير 
الکتاب والسنة ومنهج السلف إلا إنسانا لا يريد الله به خيرء والعیاذ بالله» يريد الله 
إضلاله» وقد أسلم زمامه للشيطان» كيف لم يستغن با أوحاه الله إلى حمد» والذي ما 
ترك خيرًا إلا دلنا عليه» ولا شرا إلا حذرنا منه» عليه الصلاة والسلام: «إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه م۳۹ 
فوالله لقد بلّغ رسول الله الرسالةء وأدى الأمانة» وم یکتم شيئا ينفع هذه الأمة أبدّاء ولا 
ترك شيئًا يضرهم إلا حذرهم منه ولكن هل هؤلاء وقلة فقههم وضعف قناعتهم با 
أنزل الله على رسوله وأوحاه إليه من كتاب وسنة؛ هذه الأسباب يبحثون عن الهدى في 
غير كتاب الله وسنة رسول اللہ ولا شك أن هذا من بواعث الشيطان لاضلاضم 
والعياذ بالله» فينبعثون ۲ ار تَر ئا أرَسَلََا الط عل الْكفرنَ وهم ارا )4 [مريم: 187]» 
الكافرين والضالین؛ فهناك أهل بدع تؤزهم الشياطين إلى البدع وإلى أهلها وإلى کتبهم» 
وتزين هم ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله: (وإياهم فاسأل» ومعهم فاجلسء ومنهم فاقتبس). 

أهل الآثار عليك بهم ولازمهم واسأمم + فشكلا هل الد و إن تر لا نون 4 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:1844١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


رضي الله عنها. 


سے (۷۵4) دشرح السنةء للإمام البربهاري سب 


[النحل: 4۳ ]» واقتبس منهم دینا وهدّى وأخلاقاء لأن آخلاقهم ودینهم مستمدة من 
کتاب الله وسنة الرسول الکریم عليه الصلاة والسلام وقد بخطئ الانسان منهم» قد 
يخطى. فلا يؤخذ خطوه یوخذ منه الحق والخير الذي دلیله کتاب الله وسنة الرسول 
وفقه السلف الصالح. 

والخطأ يترك ویضرب به بعرض الحائط كائتا من کان لکن هم أهل الحق 
والمأمو نون على هذه الرسالة» وهم وراث الأنبياءء لیس أهل البدع. 

وراث الأنبياء هم أهل السنة وأهل الحق» والعلماء ورثة الأنبياء» فهاذا ورثوا؟ هل 
ورثوا علم الكلام» ورثوا المنطق؟!. لاء حاشاهم» بل ورثوا الوحي الذي هو نور 
وهدىء وأهل الآثار ورثوا هؤلاء الأنبیاء. 

فا يتجاوزون ما جاء به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لأن دين الأنبياء 
واحد هو الاسلام» وشرائعهم تختلف. يعني ما يكون حلالا في شريعة قد يكون حرامًا 
في آخری وشريعة تنسخ حكمًا في شريعة سابقة» وشريعة لاحقة تنسخ حکا في شریعة 


أ کے 


سابقة أما العقائد لا گر تکم من الین ما وی يوء سا وَالَدِى رح إِليَكَ وَمَا وصَیتا 


gels 


بد باهم وموس ومیس آن اموا لین ولا قرف فيه 4#[الشوری:۱۳] التوحيد» وأمور 
الغيب» والنبوات» وهذه الأمور اشتركت فيها الرسالات كلهاء هذه أصول الدين في 
كل الرسالات. ولهذا سمى الله الأنبياء مسلمين» وسیاهم مؤمنين» وسهاهم صا حين في 
كثير من الآيات و ونر موی نيف نة وه فى یرو ین الکیری 4 
[آل عمران:۸۵]. 


فالإسلام في عهد إبراهيم من اتبعه اتبع الاسلام» في عهد موسى» في عهد عیسی؛ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۷۵۵) سس 
في أي عهد من عهود الأنبیاء الدين الذي يأتي به مبني على العقيدة المشتركة والناهج 
المشتركة» هو دين الإسلامء وقد ينسخ اللاحق شيئًا من السابق» كما نسخت هذه 
الشريعة الشرائع كلهاء والعمدة هي فقطء ولا يجوز للمسلم أن يرجع إلى التوراة» ولا 
إلى الإنجيل. 

والرسول غضب -عليه الصلاة والسلام- لما ذهب عمر وكتب نصا من التوراق 
فقال: « أمتهوكون فيها يا ابن اخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقیة. لا 


بيده لو أن موسى ی كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني»”. 

وعيسى حینا ينزل قبيل قيام الساعة يقتل الدجال» ويسقط الجزية» ويقتل 
الخنزير» ويكسر الصليب» عيسى ينزل حكمً عدلا بشريعة محمد #6. | 

فا يسع من يأتي بعده إلا اتباعه من هذه الأمة في وقته ومن بعده إلى قيام الساعة» 


حتى لو جاء موسى وعیسی» وجاء الأنبياء أجمعون ما وسعهم إلا اتباعه كَلا. 


(۱) حديث حسن رواه أحمد في المسند (۲۳/ )۳٤۹‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن 
جابر عن عمر بن الخطاب» وسنده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد. 

وله شاهد رواه عبد الرزاق في المصنف(7/7١١)‏ من طريق أي قلابة عن عمر بن 
الخطاب بنحوه» وهذا منقطع» ورواه أيضا )١١7/7(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي 
عن عبد الله بن ثابت خادم النبي ی بنحوه» وسنده ضعيف جدا من أجل جابر ابحعفي 
وأيضا (/۱۱۳) من طريق الزهري عن حفصة عن النبي 36 بمعناه» وهذا منقطع أيضاء 


وله شواهد أخرى ذكرها الألباني في الإرواء (رقم:۱۵۸۹) وحسنه هناك. 


)۷۵٦۹( سے‎ 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سے 
قال المؤلف ولي : 
۸1 واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من اللہ وطريق ا خوف والحزن 
والشفقات وال یاء من الله تبارك وتعالى. 


الشترح: 

هذه الوصية من المؤلف فيها حت على مراقبة اللہ والخوف منه» والحياء والخجل 
منه» فان الخوف من الله يدفعك إلى القيام بالواجبات والبعد عن المحرمات» هذا 
الزاجر العظيم الخوف من اللہ يمنع ويكبح جماح التفوس, ويحول بينها وبين التقصير 
في الواجبات» وبينها وبين ارتكاب المحرمات» فهو أمرٌ عظیمء وفي نفس الوقت لا بد 
أن يكون معتدلا في هذا امخوف لا يغلو فيه حتى يؤديه إلى اليأس من روح الله فبعض 
الناس يبالغون في الخوف حتى يصلوا إلى درجة اليأس من رحمة الله عز وجل» 2 ان لا 
یعس ین رح لا وم اكرون 4 [یوسف:۸۷]. 

فیکون معتدلا خائمًا الخوف الشرعي العتدل الذي یدفعه إلى القيام بالواجبات 
وترك الحرمات» ویقوده أيضًا الخوف والرجاء إلى الاتیان بالتطوعات والسنن 
والستحبات. 

فان الناس منهم الظالم لنفسه: وهو الذي يقصر في الواجبات وقد مجتنب 
الحرمات. وقد یقع فيهاء وقد یقصر في الواجبات وهذا الظالم لنفسه لکنه مسلم. 

ومنهم القتصد: يعني الذي يأتي بالواجبات. ویجتنب الحرمات ولکنه قد یتناول 


بعض الکروهات. وقد یتوسع في الباحات. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ 
والسابق في الخيرات: وهو الذي يأتي بالواجبات كلهاء ويجتنب المحرمات كلهاء 
ویجتنب الکروهات» ويستوفي المندوبات» ويجتنب شيئًا من التوسع» أو يجتنب التوسع 


في المباحات. 


جب وء و يو 


فهم ثلاث أصناف ۴ مورا الكتنب الَزنَ اَصطنينا من عباتا ينهم ظالم سيو 


میم چم 


ہم جو م 


ومهم مقتصد ومهم سایق بالْحَمنّتِ بإِذْنٍ ال )“4 [فاطر:۳۲]؛ فھؤلاء الأصناف الثلاثة 
كلهم مسلمون» ولكن يتفاوتون تفاوتّا عظيً). 

فالظالم لنفسه: من أهل الإسلام» وقع عنده شيء من التقصير» وقع في بعض 
المحرمات» قصر في بعض الواجبات. فهذا ظالم لنفسه. 

ومقتصد: ایا و ا و 
الكروهات. 

والسابق إلى الخيرات: يأتي بالواجبات والمستحبات ويجتنب المكروهات» 
المكروهات التي يقول فيها الفقهاء: النهي الذي لا يعاقب فاعله ویٹاب تاركه؛ تاركه 
یثاب لأنه تركه لله» أمر مكروه في الشريعة» لکن لیس بمحرم» فإن أتيته لا تعاقب» وان 
تركته لله تثاب على هذه النية الطيبة» وعلى هذا التعفف عن مثل هذه الأشياء. 

فالسابقون بالخيرات يتركون المحرمات والکروهات» ويؤدون الواجبات 
ويبالغون في التطوعات» يكثرون منھاء لکن لا إلى حد الغلو. 

مثلا: يعني بعض الناس» يقول: أنا أقوم ولا أنام» وأصوم ولا آفطر ولا أتزوج 
الناس. 


فهذا غلو ورغبة عن سنة محمد ك فیترسم هدي الرسول الکریم -علیه الصلاة 


سب (۷۵۸) «شرح السنة » للإمام البربهاري س 


والسلام- في الا تیان بالواجبات وترك الحرمات والکروهات وما شاکل دلك. 

الشاهد أن الخوف آکبر وازع وأكبر زاجر عن معاصي الله عز وجل» وأكبر دافع 
إلى القيام بعبادة الله وطاعاته. 

(والشفقات) أيضًا الخوف من ال ول م من ناب رَیہم مود 4 [العارج:۲۷]) 
يعني خائفون» الشفقة هنا ليست بمعنی الرحمة» الشفقة يعني الخوف أيضًاء + ولب م 
ین عداب رهم مود 4 » فهذا تأكيد لمسألة ال خوف من الله تبارك وتعالى. 

(والحياء من الله تبارك وتعا ی)ء الحياء أمر عظيم ولا يأتي إلا بخير؛ فالحياء هو 
الابتعاد عن القبائح حياءً من اللہ ثم حياءً من الناسء ابتعاد عن القبائح والتقصات 
وخوارم المروءاتء فلا يأتي شيئًا من هذه الأشیاء لماذا؟ لأن الحياء العظيم يمنعه من 
الوقوع في هذه الأمور والرسول كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام» حتى إنه كان 
أشد حياءً من العذراء في خدرها"» هذا كيال الحياء» يدل على كمال الحياة» وأنك حي 
فعلاء لأن الحياء مشتقٌ من الحياة» ومن كان حي القلب حي الفؤاد حي النفس تجد 
عنده صفة الحياء. 

ومن كان ضعيف الحياةء هزيل الحياة» تجده ضعيف ا حياء» والعياذ بالله» وضعف 
الحياء من الله ومن الناس أو عدمه -والعياذ بالله- يؤدي إلى الكوارث» يؤدي إلى 
المحنء يؤدي إلى الفساد. والعياذ باه فهؤلاء الكفارء وهؤلاء البتدعون. وهؤلاء 


)١(‏ كا في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:۰)۳۵۲۱۲ ومسلم في صحيحه 
(رقم:۲۳۲۰) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله يه أشد حیاء من 


العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. 


الفساق ما عديمو الحياء وإما حياؤهم ضعيف لا يحجزه عن كفرء أو لا يحجزه عن 
معصية أو لا يحجزه عن بدعة. 

والذي يستحي من الله -عز وجل- يستحي أن يتجاوز كتاب الله وسنة الرسول 
والعقائد الصحيحة والناهج الصحيحة إلى ما عداها من الضلالات والانحرافات. 

والله إن الحياء هو عنصر عظيم جدّاء والخوف من الله عنصر عظیم يمنعان من 
القبائح» ويحثان على الفضائل» ويمنعان من الرذائل. 

كلاهما: الخوف والحياء» هذه میزاتہماء مع مراعاة الاعتدال في ا خوف: والاعتدال 
في الرجاء. 

بعض المرجئة غلوا في الرجاء» فيصلون إلى درجة أنه لا يضر مع الإيهان ذنب كم لا 
ينفع مع الكفر طاعة» فيؤديهم -يعني- الغلو في الرجاء إلى مذهب الارجاء والعياذ 
بالله» فيستهين بمحارم اللہ ويستهين بالواجبات» ىا يحصل لغلاة الإرجاء والفساق 


الذين ينحون نحو الرجثة في الاستخفاف بالذنوب. 


با ا بد 


تست ( 1٩‏ الس ل سس لس سس سح شرح السنة» للإمام البربھاری - 
قال المؤلف فلا : 
[( واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والحبة» ومن يخلو مع 
النساء. وطريق الذهب. فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. 


الشترح: 

هذا من النصائح» قال الإمام رحمه الله: (واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق 
واللحبة)ء والله أعلم» هو هنا يحذر من الصوفية» لأنہم يقولون بالشوق والعشق؛ 
ویزعمون آنهم يشتاقون إلى اللہ ويسلكون طرقا إلى الله ما شرعها الله عز وجل» من 
الریاضات. وترك النوم» وا جوعء والخلوة» وما شاكل ذلك» يسلكون طرقا -والعياذ 
بالله - تؤدي بهم إلى الضلال» وتؤدي ببعضهم إلى الا حاد فلا تجالسهم. 

ثم هم يختلطون بالنساءء يختلطون بالمردان» ویفتنون بالنساء وا مردانء مثل 
الرهبان» الرهبان يترهبون ويحرمون على أنفسهم الزواج» ثم تراهم يقعون في 
الفواحش والزناء وهؤلاء قد يترهبون مثل الرهبان؛ لأن الصوفية مستمدة من أفكار 
المجوس وعقائدهم وأفكار امندوك وأفكار النصارىء لاذا؟ لأنها جاءت عن طريق 
الجوس» هذه الصوفية» وجاءت عن طريق النصارى والنصرانية» وهي خليط من 
الضلالات والملل والنحل» فمن بلائهم أنهم يختلطون بالمردان ويعشقونهم» ويختلطون 
بالنساء» ويقولون: أخوات» وما شاكل ذلك» فهذا حصل -والله أعلم- في عصر 
الولف. فحذر من هذا الصنف من الناس» وذكر هذه الأمراض فيهم ابن الجوزي في 
كتابه «تلبیس إبليس». 


1 م 


سے شرح الشیخ: ربیج بن هادي الد (۷۰۱)ست 
جلساء السوء فلا تجالس هؤلاء ولا آولئك» فإنهم أهل ضلال» وفیهم خطر شدید 
على من يجالسهم ویرکن إليهم؛ قال تعالی: +( ولا تال ین کنو سح الا رما 


0 4 


cf. 5‏ مہ کے حر #4 2 
لکم من دون اللہ من أوْليآء نم لا تصرورے 4 [سورة هود: ۱۱۳ ]» والمبتدع والفاسق 


من الظالین وقد حذر رسول الله كل من جلساء السوء فخذ بتوجیه الله وتحذير رسوله 
5ء وجالس الصا حينء التمسکین بالکتاب والسنة. 

فالجليس الصالح «کحامل الْسكِ إِمَا أَنْ حْذِيك وما أن نبا منه وَإِمًا ان تد منه 
ریا طيبة”» قال ذلك رسول الله به فخذ بتوجيهه» واسلك مسلك السلف الصالح في 


الأخذ بهذا التوجيه النبوي. 


3 3 


(۱) آخرجه البخاري في "صحیحه" حدیث (۵۵۳4), ومسلم في "صحیحه" حدیث 


.)۲٦۲۸( 


سے (۷۹۲) «شرح السنةء للإمام البربهاري س | 
قال المؤلف تردن 
۰1 واعلم -رحمك الله -أن الله -تبارك وتعالی- دعا الخلق كلهم إلى 


عبادته» ومنّ بعد ذلك على من شاء بالإسلام» تفضلا منه. 


الشترح: 
هذا ما يجب أن يعرفه السلم أن الله -تبارك وتعالی- ما خلق الجن والانس الا 
لعبادته» قال الله تبارك وتعال: ‏ وما علقت لْْنَّ والإنى لا دون 4 [الذاریات:91]» 
+ آمخسب آلاضن أن برا س سى & [القیامة:٦]ء‏ يعني لا کلف ولا یؤمرہ ولا ینهی» بل ما 
خلقه الله إلا لحكمة» سبحانه وتعالى. 
ولهذا أرسل الرسلء وأنزل الكتب» يدعون إلى الله تبارك وتعالى» ويدعون إلى 
توحید الله» ول عبادته» وإلى إخلاص الدین لله عز وجل» ۶ وما آم ۳ و 20 


لسن له له لت پ4 [البينة:٥]‏ ۷ كعبر آله ما له لیت پ4 [الزمر:۰]۲ «فادعوا الله 


سم 


لیت له ال ولو کره الگفروت £ [غافر:١٤١]ء‏ 9 وه یا دار اس ویب من 


موی 


وا عام مرو 


اک صرط مسقم 4 [یونس:۲۵] إِنَّ عا هد دی (0) و َال رارق » [اللیل: 
۱۳-۲ ]. 

فالله يهدي الناس ویرشدهم ویدشم على ما ينفعهم في دنياهم وآخراهم 
ویرشدهم إلى ما یضرهم في دنیاهم وأخراهم. 

آرسل الرسل, وأنزل الکتب لدعوتهم إلى هذا الحق» وإلى الصراط الستقیم. وا 
تحقيق الغاية التي خلقهم لأجلهاء وهي عبادته. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۷۱۲) س 


ثم بعد ذلك يجب أن تعلم أن الله يدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالی» 
وهذا من الایمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الایمان قال تعالى: + وَل شىء اَحصَيْتَۃُ 
ف لماو میب £ [یس:۱۲)؛ فالله قدر السعادة والشقاء في الأزل» وكتب الأشقياء 
والسعداء في اللوح الحفوظ وکل ميسر لا خلق له «اعملوا فكل ميسر لا خلق له»» 
سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن قضية القدر» وهل نعمل أو نتكل» فقال: 
«اعملوا فكل میسر لا خلق له». 

فا عليك إلا العمل» آما موضوع الشقاء والسعادة فهذا علمه إلى اللہ آنت قاصر 
وحدود جد وما تدرك كرا من الاموں فاجعل نفسك تحت رعاية اله وارشاده» 
وتوجیهه فقم بم| كلفك من عبادته» وأما قضية الشقاء آنك شقي أو سعید عند الله - 
عز وجل- فهذا لیس لك لکن لك أن تسأل الله ال هداية والثبات على الاسلام. 

الشاهد أن الله -سبحانه وتعالی- آمر الناس بعبادته» بل خلقهم هاء وآمرهم بهاء 
ومع ذلك علم ویعلم الشقي من السعیدء وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف با 
قضاه وقدره على عباده من سعادة وشقاء وفقر وغناء إلى آخر التقدیرات التي قدرها 
على عباده. 

فليس عليك الا أن تعلم أن الله خلقك لعبادته» وأمرك بذلك. وعليك أن تقوم 
بهذا الواجب. هذا الواجب الذي آوجبه الله عليك» طاعة له» واتباعا مدیه» وطاعة 


لرسله واتباعا ديم علیهم الصلاة والسلام. 


)۱( رواه البخاري ٤‏ صحیحه (رقم:5959)) ومسلم في صحیحه(رقم: )۲٦٢۷‏ من 


حدیث على بن أبي طالب رضی الله عنه. 


سے )۷٦٢(‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري سس 
فهو يشير إلى أن اللہ خلق ا خلق لعبادته» وقدر الشقاء على الأشقياء مع ذلك 


وقدر السعادة للسعداء» وعلى المرء أن يعمل لتحقيق هذه الغاية التي خلق من أجلهاء 


وهی عبادة اللہ وحده وإخلاص الدين له. 

فالله -تبارك وتعالى - یتفضل على من یشاء لأن ا مدایة من فضله والاشقاء من 
عدله» فیا ظلمك» لأن الشقي یتسبب في الشقاء والضلال» فما رعو راع هرهم 4 
[الصف: ۵]؛ فاطداية منه تفضلا و رمة والاشقاء والاضلال منه عدل وحكمة. 


نسأل الله -تعالی- أن یہدینا الصراط الستقیم وآن یثبتنا عليه إلى أن نلقاه. إنه 


سميع الدعاء. 


3 3 #* 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (07560) سب 


قال المؤلف تن : 


[۱۲۱] والکف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزیر ومن كان 
معهم. ولا تخاصم فیهم. وکل آمرهم إلى الله تبارك وتعالى» فإن رسول اللہ 45 قال: 
«إياكم وذکر أصحابي وأصهاري وأختانی)". 


(۱) ۸ أجده بهذا اللفظ فیم| بين يدي من مراجم» وورد بألفاظ مقاربة من طرق ضعيفة 
منها: عن سهل بن أخي كعب رواه الطبراني في الكبير(”/ 5 »2٠١‏ ووقع له وهم في إسناده» 
نبه عليه ابن حجر في الاصابة (۳/ ۰۲۰ وبين أن مداره على خالد بن عمرو» وهو متروك. 

وعن عياض الأنصاري مرفوعاء رواه الطبراني في الکبیر(۱۷/ 779) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (٤/۸٦۲۱)ء‏ ومدار إسناده على محمد بن القاسم الأسديء قال في التقريب: 
کذبوه. 

وعن عائشة مرفوعا» رواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (۱/ ۰۱۲ وفیه صالح 
ابن موسی الطلحي وهو متروك. 

وعن آنس بن مالك وعنه طرق» آمثلها ما آخرجه ابن منیع في مسنده کما في الطالب 
العالية (5/ ۳4۰ وآبو نعيم في آخبار آصبهان(۱/ ۱۷۰) من طریق الفضیل بن مرزوق عن 
محمد بن خالد الضبي عن رجل من الأنصار عن آنس مرفوعاء ولفظه: دعوا أصهاري 
وأصحايي فانه من حفظني فیهم كان معه من الله حافظ ومن لم يحفظني فیهم تخل الله منه» 
ومن تخل الله منه يوشك أن يأخذه. 

وذكر العقيلٍ في الضعفاء(7/ )۳۲٣‏ أنه يروى عن فضيل بن مرزوق عن محمد بن خالد 
الضبي عن عطاء مرسلا.اه فزاد في إسناده عطاء. 


وقال الذهبي في السیر(۱۳۱/۳): يروى في فضائل معاویة أشياء ضعيفة تحتملء منها 


)/55( 


وقوله: إن الله -تبارك تعالى - نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 


غفرت لکم». 


الشترح: 
هذه من ضمن الوصایا التي ينصح بها من أراد الله به خيرّاء وهو الكف عا جری 
في صفين والجمل بین أصحاب محمد يِل بكف الالسنة» وعدم ذكر هذه الأشياءء لأن 
ذكرها يؤدي إلى اتهام الصحابة والنيل منهم. 


فضيل بن مرزوق...فذكره. 

() رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۹۸۳) ومسلم في صحیحه(رقم:۲4۹4) من 
حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ إلا أنه ورد في روایتهم: (اطلع) بدل (نظر). 

ووجدت لفظ (نظر) عند الطحاوي في مشكل الآثار (۲۷۲/۱۱) من طريق سهل بن 
بكار عن أبي عوانة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عليء 
ولفظه (لعل الله نظر إلى أهل بدر نظرة فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم ال جحنة). 

ثم أحال عليه طريق يوسف بن بهلول عن عبد الله بن إدريس عن حصین, به. 

وأظن أن الطحاوي نقله بالعنی» أو أن سهل بن بكار وهم في روايته -فهو من بهم أحيانا 
كما في التهذيب والتقريب-» فقد رواه البخاري في صحيحه (رقم:1۹۳۹) عن موسى بن 
إسماعيل» وأحمد في المسند (۲/ ۱۹۵) عن عفان» کلاہما عن أبي عوانة به بلفظ (اطلع)» ورواه 
البخاري في صحيحه (رقم:1۲۵۹)؛ وعبد بن مید في مسنده )077/١(‏ كلاهما عن يوسف 
ابن هلول بلفظ (اطلع)ء فتبین أن الطحاوي نقله بالعنی» لا سیا وأنه رواه جمع كبير عن 
حصينء باللفظ المشهور. 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي المدخلي (۷۷)ے 

فلابد من كف الألسنة» وإذا قرأ الإنسان شيئًا من هذا التاريخ فعليه أن يلزم غرز 
أهل السنة» وهو احترام الصحابة» والتاس الأعذار هم والاعتقاد بأن الكل 
مجتهدون» المصيب منهم له أجران» والمخطئ له أجرٌ واحد» رضوان الله عليهم. 

ولا يذهب يناقش وخاصم المخاصمة هنا: 

(ولا تخاصم فيهم): يعني لا تجادل فيهم لتصل إلى مثالبهم أما الذب عنهم» 
واخصومة عنهمء وذب ما يقوله الروافضء وما يقوله النواصبء وما يقوله أهل 
الضلال فيهم؛ فهذا من الجهاد» يجب علینا أن نذب عنهم. 

لکن ينصحك أن لا تجادل في شأنهم لتصل إلى الطعن فيهم» هذا أظن ما یقصده 
ولا يقصد أنك تسمع الناس يطعنون في أصحاب محمد كَل فلا تتكلم» يكتبون 
وينشرون مثالب أصحاب محمد ی ولا تتکلم. 

بل يجب أن تتكلم» ولن تكون من خير أمة أخرجت للناس إلا إذا أمرت 


بالعروف ونہیت عن المنكر» تدعو إلى حب أصحاب رسول الله لا واحترامهم 


وتقدیرهم وذکر محاسنهمء وآن الله -تبارك وتعاللى- هدی بهم ما وشعوبّاء وبذلوا 
آنفسهم ومهجهم في إعلاء كلمة الله ونصرة دینه. 

لابد من الإشادة بفضائلهم رضوان الله 20 وجهادهم وفتوحاتهم» وما حقق 
الله على أيديهم من ابر لهذه الأمة» وما فتح الله على آیدییم من قلوب وشعوب؛ 
رضوان الله عليهم. 

ولا تذكر شيئًا من مساوتهم وتذكر أن الله أعطاهم فضيلة لا يلحقهم فيها آحد 


لا يسبقهم فيها إلا الأنبیای وهي أن مد أحدهم أو نصيفه أفضل ما ينفقه أسخى الناس 


سے (۷۱۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


وأجودهم. «لو أنفق أحدكم مثل أحُد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»". 

أنت تنفق والتابعي ومن بعده من القرون الفضلة إذا آنفق مثل أحدٍ ذهبًا لا يبلغ 
مد آحدهم أو نصیفه. 

ویقول أحمد: لو آفنی الانسان عمره في العبادة ما حق آدنی الصحابق لأن 
للصحابة منزلة عظيمة» تفضل الله بها على آصحاب محمد ك لا بلحقهم في هذه 
الفضيلة آحد» ولو بذل ما بذل من الأموال الطائلة والعبادة ونشر الخيرء لا یلحق 
هؤلاء. 

فكيف تطعن فيهم؟ وكيف تذكر مثالبهم؟ فقبح الله من ينال منهم. 

ولهذا حذر السلف من الطعن فيهم» ومن انتقص أحدًا منهم يقولون: فهو زنديق» 
والعياذ بالل ويقولون: إنه رافضي» وإنه خبيث...وإلى آخره» فرضوان الله عليهم» فهذا 
من الذب عنهم وعن أعراضهم. 

فالمقصود: (ولا تخاصم فيهم) معناه: أنك لا تبحث عن مثالبهم» ولا تجادل في 
قضاياهم» اترك هذه الأشیاء بل بدل من هذا ترص عنهم» واعرف لهم قدرهم 
ومنزلتهم وجهادهم وصبرهم في طاعة اللہ وهجرتهم إلى الله» وإيواء الأنصار 
للمهاجرين... إلى آخر مزاياهم التي مدحهم الله بها في القرآنء ومدحهم بها رسوله 
وأثنى بها عليهم السلف الصالح؛ رضوان الله عليهم. 

فابحث عن هذه الأشياء تنفعك» ولا تبحث عما يضرك من الخاصیات وما شاكل 


)۱( رواه البخاري في صحیحه (رقم:۳۹۱۷۳) ومسلم في صحیحه (رقم:۲۵۱) من 


(159) سب 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 
ذلك. 

قال: (وکل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى»» كل أمرهم إلى الله -تبارك وتعالى- فيا 
حصل بينهم» تكل أمرهم إلى الله یش مع اعتقاد م جتهدون ومع اعتقاد هذه 
المنازل التي منحهم الله إياها. 

ذكر هنا حدینًاء ولكن نبه العلق عليه أنه لا یصحء هذا ضعیف («إياكم وذكر 
أصحابي وأصهاري وأختاني») الختن: هو زوج البنت» والصهر: هو من تتزوج عنده. 

يجب أن نحترم هؤلاء نحترم أهل بيته ي؛ لأن رسول الله يلخ أوصى بأهل بيته 
ونحترم أصهاره» من هم أختانه؟ ختنه عثمان وعلی -رضوان الله علیهمت وأبو العاص 
ابن الربيع» كلهم صحابة نحترمهم» لکن الحديث ضعیف؛ ويكفيهم الا تسبوا 
أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه. 

ويكفيهم ما أشاد الله به من منزلتهم في القرآن» وثناء رسول الله على أهل بدره 
وأنہم يعني قال الله هم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»". 

لکن هم لم يتكلوا على هذا الوعد -رضوان الله علیهمت ما ازدادوا إلا إقبالا على 
الله ومبالغة في طاعته» ونشرًا لدينه رضوان الله عليهم؛ والقرآن مليء بالثناء علیهم 
والسنة مليئة بالثناء عليهم» وقد ألفت كتب في فضائلهم رضوان الله عليهم. 

فابحث عن كتب الفضائل» واقرأ فيها لتعرف منزلة أصحاب محمد أفرادًا 
وجماعات» رضوان الله عليهم. 


قال: (وقوله: «إن الله -تبارك تعالی- نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 


(۱) أخرجه البخاري حديث (۳۰۰۷))ء ومسلم حديث (۹ ۲). 


سب (۷۷۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


غفرت لکم»» سبب هذا الحديث أن حاطباً -رضي الله عنه- کتب إلى أهل مكة 
يخبرهم أن رسول الله َة جهز الجيش لقتاهم واکتشف هذا الکتاب فقال عمر: يا 
رسول الله دعني آضرب عنق هذا النافق فقال له رسول الله: «ما يدريك يا عمر أن الله 
اطلع إلى أهل بدر فقال: : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». 

فأهل بدر في الجنة» وأهل الحديبية في الجنة» بشهادة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» رضوان الله علیهم» وأفضل الصحابة هم أهل بدرء ثم أهل الحديبية رضوان 
الله عليهم» والترتيب یختلف» المهاجرون أفضل من الأنصارء وهكذاء قال رسول الله في 
أهل الحديبية: «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»» رضوان الله علیهم. فالجنة 
مضمونة لهم كلهم إن شاء الله. والله قال: سر ۹ وی منک من اَسَقَ ينف المتّی ول 
یک نم ره لب وا من بعد روا وكا وَعَد اق لی 4 [الحديد: ۱۰ ]» يعني 
yS‏ وہس 
وقاتل» الله وعده بالحسنى 2 وا َعَدَ الہ ای ب4 فکلهم موعدون بالجنة» رضوان الله 
عو مس سے وت 


س: [ما الفرق بین قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة» وبين قاعدة: الوسائل ها أحكام 
المقاصد؟ ]. 
ج: الغاية تبرر الوسیلة قاعدة ميكافيلية» يعني ترتكب أي حرم إذا قصدت أي 


جريمة» فاستخدم لها أي وسيلة تريدهاء فان الغاية تبرر الوسيلة» يعني: من الظلم 


)١(‏ روی نحوه مسلم في صحیحه(رقم:۲6۹۲) من حديث أم مبشر رضي الله عنها. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۷۷۱) كك 


والكذب والرشوة والاشاعات الباطلة» هذه تخدم دعوتك. تهدم خصومك» وتخدم 
الدعوة فالغاية تبرر الوسيلة» کذب. اكذب لأنك تكذب لمصلحة الدعوة فالغاية تبرر 
الؤسيلة. 

وأما قول القاعدة: للوسائل حكم الغايات» نعم» يعني: الغاية إذا كانت شريفة 
فالوسيلة إليها تكون شريفة» والغاية المحرمة الوسيلة إليها حرمة. 

فالزنا محرم» مهما استخدمت من الوسائل للوصول إلى هذه الغاية» فان كل 
الوسائل هذه محرمة» ظلم فلان بأي وسيلة» غايتك ظلم فلان» غايتك إيذاؤه» غايتك 
قتله» فأي وسيلة تستخدمها لهذه الغاية فإنها محرمة. 

وإذا كانت الغاية واجبة» فالوسيلة إليها واجبة» فالصلاة واجبة والطهارة ها 
واجبة» سواء من الحدث الأصغر أو الاک والجهاد واجب. وإعداد العدة له واجب؛ 


لأنه وسيلة إلى واجب. 


س: [ أخت في فرنسا تكرهها أمها على شرب الخمرء وعبادة الصلیب. فهل يجوز 
ها أن تخرج من بيت أمها وتسكن مع أخت لا في الله هربًا بدینها؟] 

ج: يجب عليهاء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قال تعالى: ۶ ون 
سيل من أنَابٌ رل )14لقمان:٥٤]ء‏ فما دامت أمها تکرهها على الشرك بالله -عز وجل-: 
عبادة الصلیب. وتكرهها على شرب الخمر» فعليها أن تتركهاء وتذهب إلى حيث تنجو 


بدینها. 


سے (VY)‏ «شرح السنة, للإمام البريهاري سب 
أختها في الله» إذا كان ما زوجء أو ها إخوة» فعلیها أن تحتجب منهم؛ وأرى أنه 
بخ ها عن زوج صالحء حتى يحميها من الظلم والعدوان» ويقيها شر الشبهات 


ج: الأصل في الأشياء الاباحف فهل نہی الله عن التسمية بشهاب. تسمي ناس 
شهاب الدین» وشمس الدین» وقمر الدین...» وال آخره» ومشت هذه الأموره شمس 


الدين ابن القیم» وشهاب الدين ابن حجر إلى آخره. . 


س: [ هل المؤلف -رحه الله- يحصر الكفر بالجحود والإنكار عندما قال: (لیس 
بين العبد وبين أن يكون مؤمنًا حتى یصبر كافرًا إلا أن يجحد شيئًا ما آنزله الله) إلى آخر 
كلامه» فلی‌ذا لم يذكر أنواع الكفر الأخرى كالاستكبار والتكذيب والنفاق وغيرهاء وأن 
الانسان قد يكفر بالقول أو الفعل كا يكفر بالاعتقاد؟ ]. 

ج: ما يلزم الانسان أن يسرد هذه الأشياء دائّا في كل مکان. الله ذكر الجحود في 
مكانٍ واحد» وذكر غيره في مكان آخرء والسلف کذلك. لکن عقيدته سلفية والحمد 
ش وحارب الارجاء وحارب غیرہ من البدع. 

فليس کل من قال الانسان یکون کافرا إلا إذا وقع في الجحود» لیس معناه أنه 
مرجئ: وأنه يحصر الکفر في هذه القضية فقط. 

فهذا من فتن القطبیین وهم آشد من الرجثة (رجا یسمع سب الانبیاء وسب 


سس شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۷۷۲) سے 
الصحابة والقول بوحدة الوجود. عندهم ما تضر قائلها ويقاتلون دونه ويحامون عنه. 

فالمرجئة ما وصلوا إلى هذه الدرجة» ثم يتتبعون عبارات يعني بعض أهل السنة 
الذين يحاربون الإرجاء بحقء وبحجة وبرهان. إذا اقتصر على عبارة مثل الجحود. لیس 
معنى أنه مرجئ وأنه لا يرى الکفر إلا الجحود فقط. 

وہذہ الطريقة نتهم القرآن ونتهم السنة آیضا؛ + َنَم لا ربو تتت ولك این 
بات ال تمَحَدُوتَ 4 [الأنعام:۳۳] لماذا لم يذكر الشك. وإلى آخره» وسردها في مكان 
واحد» وذکر الجحود فقط. 

لکن هل العنی أن الله -تبارك وتعالی- لا يرى الکفر محصورا إلا في امححود لا 
الشك أيضًا کالکفر؛ وذکر النفاق» ولکن هذا هناء وهذا هناء وهذا هناء والولف ذکر 


س: [ هل يعد هذا من حمل الجمل على الفصل. يعني ما ذکرتوه دفاعا عن 
المؤلف رحمه الله]. 

الجواب: لاء هو ما جاء ببدعة» هو هنا کفر با جحود وكفر بأشياء أخر في غير هذا 
الوضع من هذا الكتاب نفسه ما قال: الجحود ليس بكفرء لو قال: الجحود لیس بکفر» 
نقول: هذا ضلال» ولا نحمل مجملا على مفصلء لکن غيره يقول بالحلول ووحدة 
الوجود فيأتي أهل الضلال فيقولون بحمل الجمل على الفصل؟! وليس عنده جمل؛ 
بل كلامه مفصل» ويقولون نحمل المجمل على المفصلء فهذه لعبة خبیثة معناها أنك 
لا تبدع أحداء أبداء فالمطهر لا يمر بنجاسة إلا وتخرج طاهرة نظيفة» لماذا؟ لأننا نحمل 


سے (۷۷) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


مجمله على مفصله لأنه سلفي. 

يقول ابن تيمية: طريقة السلف أنهم يراعون الألفاظ والمعاني» فلا يتكلمون إلا 
بالألفاظ الشرعية» ولا يعبرون عنها إلا بالألفاظ الشرعية» ومن تكلم با خالف 
الكتاب والسنة ردوا علیه ومن تكلم بكلام جمل يحتمل حقا وباطلا بدعوه". 

ما قال: يحملون مجمله على مفصله. وهذا واقعهم» إذا قال: لفظي بالقرآن خلوق» 
طبعا يحتمل حقا وباطلاء لکن ما يقولون نحمل مجمله على مفصله ونقول: هذا حق» 
قالوا: مبتدع فاسق, بدّع الأئمة بهذا الكلام أناساً توقفوا وهم أئمة» قالوا: نتوقف في 
القرآنء ما نقول خلوق ولا غير خلوق» قال هم أئمة السنة: أنتم مبتدعة» بدعوهم» 
هذه قواعد السلف وتطبيقهم» هذا صاحب المجمل والمفصل والقواعد هذه يريد أن 
كبقع از تسایر مت فا یوو ينغو ا و كوا ره وی 
طريقة في غاية الکر مکر شدید» والعیاذ بالله» # ومکروا محرا وم كرتا مکرا وهم لا 
هروه o‏ ما ی سی 
لكيدة كبيرة للدعوة السلفية» جمعوا لهم کیدهم كا جمع فرعون وقومه السحرة 


جع یدهم آق ‏ [طه:۱۰] فجمعوا کل بلاياهم في هذا الرجلء رجل الفتنة» 


(۱) قال -رحه الله- في درء تعارض النقل والعقل(۱/ ۱40): طريقة السلف والائمة 
أنهم یراعون العاني الصحيحة العلومة بالشرع والعقل, ویراعون آیضا الالفاظ الشرعیق 
فیعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبیلا» ومن تكلم با فيه معنی باطل يخالف الکتاب والسنة 
ردوا علیه» ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة آیضاء وقالوا : نا 
قابل بدعة ببدعة» ورد باطلا بباطل. اه 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ 


فتنة العص فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. 


س: [ هل يجوز لنا ترجمة الخطبة قبل صعود الإمام المنبر» أم أن هذا من البدع؟ ] 

ازع أنه إذا کان ال حاضرون عجً) فيخطب فيهم بلغتهم خطبة یھ سن 
يخاطب الناس ليفهمواء ويبين لهم أصول دینهم يبين لهم الحلال» ويبين لهم ارام 
فيخاطبهم بلغتهم» اللهم إلا إذا كان لا بحسن اللغةء واضطر إلى هذه الخطبة فيخطب 
على المنبر والمترجم يترجم كل جملة وكل فقرة بمفردهاء هذا ما أرى في هذه القضیة إن 
كان يستطيع أن يخاطبهم بلغتهم فلا يدخل في مثل هذه الأمور ويكتفي بمخاطبتهم 


س: [ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك سواء كان البنك يملك هذه 
السيارات. أو لا يملكها؟] ' 

ج: البنك الربوي لا يجوز التعامل معه. لا في سيارات ولا في غيرهاء إذا كان 
يتعامل بالربا فمائة بالائة سيأخذ منك ربا في هذه السيارة» سواء كان يملكها أو لا 
يملكهاء وإذا كان البنك غير ربوي سليًا من الرباء فإذا كانت هذه السلع يملكها وهي 
في حوزته» وشريت منه بالتقسيط فلا حرج إذا كان ليس في السلعة ربا. 


س: [بعض من عاصر النبي 4 ورآه» وختم له بسوء» مثل كركرة وذلك الرجل 
الذي تحامل على نفسه على السيف فقتل نفسه. وغيرهم هل يسمى هؤلاء صحابة» أم 


ده (۷۷۹) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


يُنفى عنهم اسم الصحبة؟ ]. 
ج: الله أعلم» من كان مذنبًا منهم ذنبّا لا خرجه عن الكفر فهذا صحابي إن شاء 
الله» ويغفر الله له ولو حصل له شىء من العذاب فان مآله إلى الجنة إن شاء الله. 


س: [عرّف بعض العلماء المكروه بم يثاب تا رکه ويلام فاعله فأب أصح أفادكم 
الله: هذا التعریف أم التعريف المشهور؟ ]. 
ج: الصحيح أن المكروه ما یاب تاركه؛ ولا يعاقب فاعله. 


س: [يحتج بعضهم على جواز الأناشيد الإسلامية» بحديث الذي فيه استماع 
الرسول تلا لأناشيد الأحباش وضرب الدفوف عندهم» وأيضًا بحداء أنجشة -رضي 
الله عنه- للرسول #5 في أحد أسفاره أو غزواته وما هو التفريق بين الأناشيد 
والحداء؟]. 

ج: هذا فعل أهل الأهواء والبدع يتتبعون المتشاببات كما وصفهم الله تبارك 
وتعالى» هذه طريقة الصوفية» ما من ذكر عندهم إلا وله أصلء ولكن كيف يطبقونه؟ 
يخالفون الرسول في التطبيق» الرسول حث على الذكر والتسبیح أعقاب الصلاة» حث 
على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام» القرآن حث على الذکر» لکن جاءوا 
بأذكار كلها بدعية» تخالف وان كان أصلها والحث عليها في القرآن والسنة» لکن 
الشكل والصورة والكيفية تختلف عن الشكل والكيفية والصورة التي أمر الرسول 
بأدائها. 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۷۷۷)سب 

فالرسول يك آمر بالتسبیح والتحمید والتهليل» الكيفية کیف؟ کل واحد یسبح الله 
منفردّاء هم یطبقونه بصورة جماعية» فحکموا علیهم بأنہم مبتدعة. 

حتی الصلاة على الرسول بء یطبقونها بصورة جماعية» ویخترعون ها الوالده 
ویقولون الثناء على الرسول ي والصلاة علیه. 

فطريقة الأداء والشکل والصورة تختلف عما كان في عهد الرسول وأصحابه 
رضوان الله علیهم. 

الأمثلة كثيرة من أمثلة تطبیقات أهل الضلال التي يحكم علیها علیاء السنة بأنها 
بدع. 

حثنا الرسول ج على الصلاة» وهم يصلون صلاة الرغائب في ليلة معينة بطريقة 


معينة يقرؤون فيها: # مَل هو ان لکد بھ لا أعرف كم مرة... إلى آخره» قال العلماء 
لهم: هذه من أخبث البدع كيف؟! صلاة وقراءة قرآن وذكر» يقولون: بدع. 

الأناشيد الآن أولى بأن تكون بدعاًء الرسول -عليه الصلاة والسلام- رأى أناسا 
يتدربون على الجهاد بالأسلحة أليس الأحباش كانوا يتدربون بالأسلحة؟ يتدربون 


علیها"» ليس مثل الآن ترى شبابا حالقين لحاهمء لابسين لباسا يشبه لباس النسای 


)١(‏ روی البخاري في صحيحه (رقم:۵۱۹۰)» ومسلم في صحيحه (رقم:۸۹۲) 
واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله # وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني» وقال: 
مزمار الشيطان عند رسول الله 3 فأقبل عليه رسول الله كلد فقال: دعهماء فلا غفل غمزتها 
فخرجتاء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق وا حراب؛ فإما سألت رسول الله يي وإما 


سے (۷۷۸) «شرح السنة» للإمام اربهاري سب 


ویأتی یتغنی ویتمایل كالمرأة العاهرة ويغني بصوت سمج» ثم يحتجون على هذا العمل 
السيء با ذكرتم» وشتان شتان بين ما فعله الأحباش وأقره الرسول یل وبين هذه 
الأعمال البدعية. 

حسان متی آنشد؟ عند الحاجة كان ينشد. 

متى کان أصحاب رسول اللہ يل يأتون بالرجز» ويرتجزون بالشعر؟ عند الحاجة» 


يعني: أتوا بهذا الرجز في حفر الخندق”» وفي بناء المسجد النبوي"» وبناء المسجد كان 


قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم» فأقامني وراءه خدي على خده» وهو يقول: دونكم يا بني 
أرفدة» حتى إذا مللت» قال: حسبك؟ قلت: نعم» قال: فاذهبي. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:7١٠5))‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۸۰۳) من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وفيه: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله يل رأيته 
ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته ير تجز 
بکلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكين علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا عليينا وان آرادوا فتنة أبييا 

قال: ثم يمد صوته يآخرها. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۲ ۰0۳۹۳ ومسلم في صحيحه (رقم:٤۲٥)‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: فصفوا النخل قبلة السجد» قال: وجعلوا 
عضادتيه حجارة» قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم یرنجزون» ورسول الله ی معهم 


يقولون: 


سس شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۷۷۹۸) سب 
في السنة الأولى» وحفر الخندق كان في السنة الرابعة بعد أربع سنوات احتاجواء لیس 
كل يوم أناشيد» في الصباح في الساءء في السفر هذا أخبث من تطبیق الصوفية. 

وكان عمر يعترض على حسان إذا أنشد» واعترض على سلمة بن الأكوع في خيبر» 
ما طلب منه الرسول أن يأتي بشيء من الرجزء قال عمر: «يا سلمةء اعلم ما تقول»”, 


تحذيرًا له» کم بين الخندق وبين خيبر؟ كم سنة؟ ثلاث سنوات أو أربع سنوات» خيبر 


في السنة السابعة. 

وني غزوة الفتح؛ وني حنين وني كثير من الغزوات ما كان أحد ينشد الأشعار 
فهذه أمور في حالات نادرة» وبأسلوب الرجولة المعين على طاعة الله. 

أما هؤلاء على طريقة الكفار» على طريقة اليهود والنصارى والروافض والباطنية 
في اتخاذ الأناشيد ديئًا واصلا من الأصول. 

هؤلاء أهل ضلال. فدعوتهم الآن لاتنتشر إلا بالأناشيدء والتمثيليات والكلام 
الفارغ هذا ضلال. 

الدعوة السلفية قائمة على (قال الله)» و(قال رسول الله)ء يقولون: مساكين» يرون 
أن (قال الله) (قال رسول الله) ما يكفي» ویهتمون بالأناشيد والتمثيليات أكثر ما 
يهتمون ب(قال اللہ)ء و(قال رسول الله) وبا حق. 

والواقع أن هم خالفات كثيرة عقدية ومنهجية وسياسية» خالفات للمنهج الحق 
الذي كان عليه رسول الله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان. 


اللهم إنه لا خير الا خير الاخره فانصر الأنصار والمهاجره. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۰۳) من حديث سلمة بن الا کوع رضي الله عنه . 
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وفاقد الشيء لا یعطيهء فهم ما عندهم إلا هذه البلایاء وقد تشبعوا بهاء ویجرعون 
هذه السموم للشباب المساكين. 

وال انبم لیفسدون بها بلاداً صالحة قائمة على التوحيد وعلى السنة من أجل نشر 
التمثيليات والأناشيد وغيرهاء فيتسلطون بهذه الألاعيب وهذه البدع والضلالات 
لإفساد شباب المنهج السلفي» لذلك تری ها آثارا سيئة. 

فأهل البدع يلبّسونء المعتزلة الروافض الخوارج وغيرهم يتعلقون بنصوص من 
القرآن وصحيح السنة» ولكن يكذبون فيها ويتأولونها على غير تأويلها. 

تال الله أن يجنبنا البدع والفتن» وأن يثبتنا على الحق والهدى. 


¥ ¥ بے 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۷۸۱) سس 
قال المؤلف رای : 
]١١[‏ واعلم -رحمك الله- أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه 


وان كان مع رجل مال حرام» فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه» 


فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. 


الشترح: 

فهذه نصيحة من الامام البربهاري رحمه الله تعالى» من ضمن النصائح التي 
سلفت» وفيها النهي عن استباحة مال السلم إلا بطيبة نفس مه افار ذل ال 
الحديث: الا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس». 

والحديث رواه جماعة من الصحاب وخرجه الألباني في (الإرواء)"ء وهو صحیح 
بمجموع طرقه» وهو يلتقي مع الحديث الشهور عن أبي بكرة وغیره» ذكر أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- سأل الصحابة: «أي يوم هذا» و«أي بل ھذا؟ء و«أي شهر 
هذا)» وهم يجيبون ب: الله ورسوله أعلم؛ فأجاب: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا»". 

وحرم رسول الله يك الغصبء وتوعد عليه أشد الوعيد» وقال: «من اقتطع شبرا 


من الأرض ظلاء طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع آرضین»*؛ فلا يجوز للمسلم أن 


۱ .)۲۷۹/۵( )١( 
.)۱٦۷۹:مقر( رواه البخاري في صحيحه (رقم:۷١)؛ ومسلم في صحيحه‎ )( 


)۳( رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۱۹۸) ومسلم في صحيحه (رقم:١١٦۱)‏ = 


سے (۷۸۲) دشرح السنة » للإمام البريهاري ‏ 


يأخذ الال -أيّ مال- إلا من حله بأي طریق من الطرق ا حلال: التجارة والزراعة 


والهبة» وغير ذلك. 
وأما الخصب؛ وأما السرقة وأما الغش» وأما الخيانة» فهذه كلها طرق خبیثة إلى 


ار ابو 


أخذ آموال الناس بالباطل. الله يقول: ۶ ولا اكوا آمو بتكم بالط وَثُذ وا بها إل 
کا لتكلا ریا من آمول لاس با لاثم وَأسّرْ كمون پ4 [البقرة:184]. 

يعني أموال الناس حرام» لا يجوز تناول شيء منها عن طريق الغصب أو الحیانة أو 
الغش» أو ما شاكل ذلك» حتى بسيف الحياء» يعني بسيف الحياء تأخذه منه وهو غير 
راضء أو نفسه لا تطيب» فيدخل في هذا. 

قال: (وإن كان مع رجل مال حرامء فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شیا إلا 
بإذنه). 

اي إلا بإذن الغاصب. وفي هذا الكلام -والله أعلم- نظرء فان هذا الغاصب ظا م؛ 
اغتصب بيت آحد. أو آرضه. أو دابته» أو نقوده» فهي بيده حرام ولا يجوز للمسلم أن 
يأخذ منه» لا عن طریق البیع والشراء» ولا عن طريق افبةء ولا بأي طريقء لأن هذا 
يتصرف في مال غبره. 

وأنت إذا أخذت منه شيئًا بأي وسيلة فأنت تأخذ مال امرء مسلم بغير طيبة نفس 
منه؛ لأنه لا يرضى لهذا الغاصب أن يتصرف في ماله» ولا تطيب نفسه لا هذا الغاصب 
ولا لمن يأخذ من هذا الغاصب. فالظاهر أنه لا يجوز أن تأخذ من هذا المال الغصوب 


عن طريق الغاصب شیئاء إلا أن يرضى صاحبه» مالکه» وطابت به نفسه لأنك إذا 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۷۸۲) سس 


أخذت من هذا الغاصب شجعته على ظلمه وتعاونت معه على الإثم والعدوان» وقد 
يزداد الظلوم غيظًا من تصرف هذا الفاجر في ماله» فكيف تطيب نفسه ولا يزداد إلا 

والفقهاء لهم أقوال: أنه يجوز للغاصب أن يتصرف» وقول: إنه ما جوز والراجح 
عدم الجواز. 

يعللون ذلك يقولون: إذا مُنع من التصرف فيه بالبيع والشراء وما شاكل ذلك» 
فان المغصوب منه يتضررء لأن هذا ينمي ماله» وفي النهاية إذا وصل إلى ماله يصل إلى 
ماله بن‌ائه. 

ناه له عن طريق التجارة» أخذ منه عشرة آلاف فناها فأصبحت خسة عشر ألفاء 
فهو يستعيد خمسة عشر ألقَاء فإذا مُنع من التصرف فيه فاتت مصلحة المغصوب» وهذا 
كلام -والله أعلم- بعيد» فإنه یتصرف في ملك غيره» ومن يتعامل معه في البيع والشراء 
أو المبة أو ما شاکل ذلك -والله أعلم- يتعاون معه على الإثم والعدوان. 

والراجح القول بمنعه من التصرف في هذا ا مال الخصوب. 

فلا تأخذ إلا بإذن الغاصب. فلو قال: بإذن المالك لما استنکرنا كلامه. 

يعلل هذا يقول رحمه الله: (فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه 
فأخذت حراما) الشاهد: أنك لا تأخذ منه شيئاء والله أعلم. 


س: [شخص اقترض من البنك قرضا ربويا فا حكم ماله؟] 


ج: الاقتراض من البنك الربوي حرام» لا يجوزء لأنه لا يعطيك إلا برباء فاصبر 


سلب (VA)‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري سب 


مو مر ۶ 


بحتب 4 


مر و م مرن 1 


وسترى من الله خيراء ES:‏ له جعل لع حرا لیا وبرزقه من حَیّث 
[الطلاق: ۳-۲] أو اقترض من إنسان مسلم ورع؛ غير مراب» يقرضك قرضا حسنا 


لوجه الله. 


س: [ما حكم أخذ الهدية من رجل ماله من الربا؟] 

ج: لا تأخذهاء للعلماء تفصيل في ا ال الحرام عموماء ربا أو غیره» إن كان الغالب 
على ماله الحلالء فخذ منه» وإن كان الغالب على مال هذا الإنسان الذي اختلط ماله 
الحلال بماله الحرام» قالوا: الحكم للغالب» إن كان الغالب ا حلال فلك أن تأخذ منه» 
ولك أن تقترض منه» ولك أن تتعامل معه» وإن كان الغالب عليه ا حرامء أو كله حرام؛ 


فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيئاء لا هدية» ولا آکل» ولا شىء. 


دج و 


= )۷۸۵( 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف سا : 
[۱۲۳] والکاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق. إلا ما ظهر فساده. 
وان كان فاسدا يأخذ من الفاسد مسيكة نفسه لا تقول: أترك الکاسب وآخذ ما 
أعطون؛ ۸ یفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذاء قال عمر بن اخطاب 


رضی الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس»". 


الشترح: 
قال: (والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق» إلا ما ظهر فسادہ). 
كلمة مكاسب تشمل البيع والشراء والاحتطاب والنساجة والحدادة والدباغة 


وسائر الحرف» فهي: الأصل فيها ا حلء فما ظهر لك منه حله؛ وليس فيه فساد فلا بأس 


(۱) فيه انقطاع رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح ا ال (رقم:۳۲۳) من طريق عمر بن 
حفص البصري عن غالب القطان عن عمر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. 

" وأسنده ابن عبد البر في التمهید(۳۳۰-۳۲۹/۱۸) من طريق عبد الرمن بن عبد المؤمن 
عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن الخطاب» وهو موافق لرواية وكيع 
کیا في كنز العمال(4/ ۱۲۲) ورواية ابن حبان في الثقات (8/ 6۲۰4 ومنه یلم أن في رواية 
ابن أبي الدنيا تصحيف. 

وسنده منقطع بين بكر بن عبد الله المزني وعمر بن الخطاب؛ فبين وفاتیھما آکثر من ثمانین 


سئة. 


سے (۷۸۷) «شرح السنة» للإمام الربهاري سب 
به؛ لك أن تکتسب سواء عن طریق البیع والشراء أو عن طریق الاحتراف کم قلنا 


کالحدادة والنجارة» وما شاكل ذلك. 


احتطاب» «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره» خير له من أن يسأل أحدا 
فيعطيه أو يمنعه». 

فسؤال الناس مذلةء فليكتسب الإنسان من أي طريق حلالء ولا يلجأ إلى سؤال 
الناس» فان سؤال الناس حرمء ولا يجوز إلا في حال الضرورة» كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لن فيه مفاسد منها: إذلال النفسء ومنها الافتقار إلى غير الله 
ومنها إيذاء السئول لأن -کما قيل- في طبع بني آدم» الأصل فيه الشحء والعياذ بالله. 

ولو سئل الناس التراب لاوشکوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 

فقد لا تسمح نفسه فيعطيك يعني بسيف الحياء کا يقال» على كل حال كثير من 
الناس جبلوا على البر والخير» وله احمد. ولكن السؤال مذلة؛ وله سلبيات کشر 
فالأول بالسلم أن يكتسب ويأكل من كسب يمينه» بأي حرفة» وأي عمل» يؤجر نفسه 
في أي حرفة؛ في الزراعةء أو في البیع والشراء» يجوز مؤاجرة النفس» هذه معاملة طیبق 
وما دخل عليه من مال فمن كسب يمينه» وإذا قام بصنعة من الصناعات وحرفة من 
الحرف التي ذكرناها فهذا من كسب اليمين» وهذا من أفضل المكاسب. 

قال: (وإن كان فاسدا). يعني: كذلك في البيع والشراء الصوفیةء يعني: تأتيهم 


وساوس وآوهام يعني: ا مال هذا يمكن أناس یسرقون الأموال ویبیعونها في الأسواق» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:4 ۲۳۷ ومسلم في صحيحه (رقم:۰)۱۷۱۰ من 


حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


- شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۷۸۷) س 
يمكن هذا ا مال مسروق» يمكن هذا ا مال مغصوب...هكذاء هذه وساوس صوفية» 
الأصل أنك إذا وجدت في السوق أي سلعة تشتريهاء ولا يلزمك البحث من أي طريق 
دلت على هذا البائع» هل هي من طريق حلال» أو من طريق حرام؛ عن طريق البيع 
والشراء أو عن طريق السرقة» هذا لا تبحث فیه الصوفية يعني اخترعوا هذا الورع 
الكاذب» وحرموا المكاسب وحرموا البيع والشراء. 

فكأن المؤلف -رحمہ الله- يرد على هؤلاء الموسوسين من الصوفية» أصحاب الورع 
الكاذب» ویقول: الأصل في الأمور الاباحة» والمكاسب الأصل فيها أنها مطلقة إلا ما 
تبین لك فساده» مثل بيع الغرر والرشوة» أو عرفت أن هذه الدابة مسروقة» وما شاكل 
ذلك. فهذه اتركهاء مثل بیع الغاصب, وهذا من البيوع الفاسدة» فتترك مثل هذه 
الأشياء. 


قال: (وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد مسيكة نفسه)» هذا في حال الضرورة والله 
أعلم؛ أنه يريد أن المضطر يأخذ ما يسد به رمقه» له أن يأكل الميتة» ويحل له لحم الخنزير» 
والأمور التي أباحها الله للمضطر ۶ َم عم الْمَِمَهَ وال وحم انرم وما 
ی پو تم لو من اضر عيْرَ جاح ولا عار تک تم علو #البقرة:۱۷۳]» فقد يجوز له 
أن يأخذ من هذا ا مال الحرم ما يسد به رمقه. اقا بالميتة» والله أعلمء فيأخذ منه ما 
يحفظ به حياته» فإن الله أباح للمضطر أن يأكل من هذه المحرمات التي حرمها. 

قوله: (لا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني). 

يعني يريد أن تترك الاتكالية» وانتظار الناس أن یعطوك. أو تسأل. 


فقال: (۸ يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا). 


سے (۷۸۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري سے 

فان السوال کم قلنا أصله حرم» وعلى السلم السعي في الأرض والضرب فيها 
لاکتساب الرزق الحلال خر کانشوأ فى متاکها ووا من رقي وه سور )4 [اللك:۱۵]» 
والاکتساب حلال» و«الساعي على الأرملة والسکین کالجاهد في سبیل الله)”. 

فالكسب الحلال أمر مطلوب. وكان من السلف أهل حرف هذا نجار وهذا 
حداد» وهذا سکاف وهذا كذاء انظروا ألقاب كثير من العلماء» كلها أو كثير منها 
تنسب إلى صناعات. 

وكان سعيد بن المسيب لا يقبل العطاء من الدولة ويبيع الزيت والسمن وما 
شاكل ذلك. ليكف ماء وجهه» ويصونه» ويقول: «لو أخذنا منهم لاتخذونا مناديل». 

الشاهد أن السلف كانوا حترفون» والحرفة شرف» حفاظًا على ماء الوجه وعلى 
شرف الإنسان وكرامته. 

اف ارس اق کات ع ا قل واف هن 
حرفة دنيئة» أنا أحتطب هذا عار» هل أشتغل بالدباغة أو الحدادة أو النجارة» هذه 
حرف ما أرضاها لنفسي» لکن يرضى لنفسه بأذل من هذا وهو أن ينتظر العطاء من 
الناس. 

یقول: (قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «کسب فيه بعض الدنية خير من 
ا حاجة إلى الناس») يعني مثل هذه الأمور التي ذکرناها؛ خی من الحاجة إلى الناس؛ 


على كل حال؛ إن صح عن عمر والا معناه صحيح» لا شك. 


() رواه البخاري ٤‏ صحصحه (رقم: ۰۵۳۵۳ ومسلم في صحيحه (رقم:۲۹۸۲) من 


حدیث أ هريرة رضی الله عنه» وتمامه: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا یفطر. 
2 عي ۳ ۳ 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف تیان : 

٩[‏ ۱۲] والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. إلا أن يكون 

جهمياء فإنه معطل» وان صلیت خلفه فأعد صلاتك. ون كان إمامك یوم الجمعة 


۰ رهم 


(۷۸۰) سس 


جهمياء وهو سلطان» فصل خلفه. وأعد صلاتك. وان كان إمامك من السلطان 
وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. 


الشترح : 
الصلوات الخمس في جاعة واجبة» وما ترك الرسول ب الجاعة في سفر ولا 
حضرء ولا خلفاؤه الراشدون حتى في حالة الجهاد كان رسول الله يه يصلي بأصحابه 
صلاة الخوف» وورث ذلك عنه الصحابة رضوان الله عليهم» وتلقاها عنهم المسلمون. 
فصلاة الجاعة آمز واجب؛ وقد هم رسول الله ل أن بحرق على المتخلفين بیوتہم 


بالنار ۰ وی رواية: أنه منعه من ذلك وجود النساء والصبیان*» واذا سمعت النداء 


(۱) رواه البخاري في صحیحه(رقم:؛ 14)» ومسلم في صحیحه (رقم:19۱) من 
حدیث أب هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا ولفظه: لقد ممت أن آمر بحطب يحتطبء ثم آمر 
بالصلاة فیژذن هاء ثم آمر رجلا فیژم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق علیهم بيوتهم» 
والذي نفسي بيده لو یعلم آحدکم أنه يجد عرقا سمینا أو مرماتین حسنتین لشهد العشاء. 

(۲)ولفظه: لولا ما في البیوت من النساء والذریة لامرت من ينادي بالصلاة... 

رواه أبو داود الطیالسی في مسنده (4/ ۰۸۵ وأحمد في السند(۳۹۸/۱4) عن خلف» 


كلاهما عن أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة» قال الهيثمي في مجمع الزوائد(۲/ :)۱٦۸‏ أبو 


س )۷۹۰( 
فأجب» قاها لابن أم مكتوم وهو رجل كفيف. 

شكا إلى الرسول يي أنه رجل كفيف وأنه ليس له قائد يقوده» وفي طريقه مشاکل» 
فأذن له عليه الصلاة والسلام ثم قال: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم» قال: 


«فأجب» أجب النداء» والأدلة كثيرة على هذا ويختلف العلماء 5 وجوبهاء ويرجح 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 


بعض العلماء أنها سنة مؤكدة» وبعضهم یقول: فرض كفاية» وبعضها یقول: إنہا شرط 
في صحة الصلاة» فابن حزم» وابن تيمية یذهبان إلى أنها -صلاة الجماعة- شرطٌ في 
صحة الصلاة. 

وبعضهم یری أنها سنة مؤكدة» وبعضهم يرى أنها فرض كفاية» ويستدلون 
بحدیث: «صلاة المرء في جماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؟۳ وي رواية: 
«بخمس وعشرین»" قالوا: الحديث یستفاد منه صحة صلاة الفذ» لأنه فاضل وعقد 
القارنة بين صلاة الفذ وصلاة من يصلي في جماعة» وفضل صلاة الجماعة» وأنها أفضل 
بسبع وعشرين درجة فيؤخذ منها أن الصلاتين صحيحة. 

والصحيح أن صلاة الجماعة واجبة» ولكنها ليست بشرطء فلو صلى منفردًا 


. رواه مسلم فی صحيحه (رقم:1۵۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه (رقم:14۵)» ومسلم في صحيحه (رقم:١16)‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه (رقم:04۸)» ومسلم ٤‏ ا من 


حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي ادخ 
صحت صلاته» ولكنه يأثم لتقصيره في هذا الواجب» ويستحق العقوبة أيضّاء في تخلفه 


عن الجاعة. 

ثم تعرّض المصنف للصلاة خلف أهل البدع واستثنی الجهمية فقط» ول یستئن 
الروافض ولا ا خوارج ولا المرجئة ولا القدرية ولا غیرهم والسلف كانوا يحذرون من 
الصلاة خلف أهل البدع» إذا وُجد إمامٌ من أهل السنة» فإذا وجد إمام من أهل السنة 
فلا تُصل خلف البتدع کائنا من كان. 

وإذالم تجد إلا البتدع فصل وراءه. 

فقد كان ابن عمر يصلي وراء المختار قبل أن يظهر أمره» لکن ظهرت بدعته قبل 
أن يظهر إلحاده؛ ويصلي وراء نجدة الخارجي". 

وعثمان -رضي الله عنه- ما ثار عليه الجرمون وسيطروا على الدينة وكان الإمام 
في مسجد الرسول منهم» وعثان محصورء فقالوا: كيف نصلي وراء ھؤلاء قال: 
«الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معھم)". 

يعني ما رأى ترك الجماعة خلف هولاء وذكر البخاري أن ابن عمر كان يصلي 
وراءهم. 

فصلاة الجماعة لا ترك إن أحسنوا فلکم وان أساءوا فعليهم» لکن -والله أعلم- 
الجهمي ولاسییا في عصورنا هذه فإنه في العالم الإسلامي الأشاعرة والماتريدية جهمیت 


.)۱٦۸ /٥( ذكره ابن تيمية في منهاج السنة‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه (رقم:140) من طريق عبيد الله بن عدي بن خيار عن‎ ( 


سے (۷۹۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


لکنهم هم أئمة الساجد فاذا ترکنا الصلاة وراء‌هم تعطلت صلاة الجماعة» فنصلي 
وعلیهم وزرهم. 

وإذا وجدنا أهل السنة فلا نصلي إلا وراء أهل السنةء فإذا آقمنا الحجة على هذا 
الجهميء يعني أقمنا عليه الحجة في مكفر من المكفرات التي بقع فيها هؤلاء اطهمیت 
إذا أقمنا عليهم الحجة وأصروا على هذا الأمر الکفر فإنهم يُكمّرونء ولا تصح الصلاة 
وراءهم. 

وأنا لا أرى الصلاة وراء الرافضة فان الرافضي الآن الخبيث يجمع کفریات؛ 
ومنها الطعن في القرآن» وفي زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام» ويضم إلى هذه 
الكفريات» العقيدة الجهمية» وعقيدة القدر وكفريات كثيرة عنده فلا أرى -والله 
أعلم- صحة الصلاة وراءه. 

إذا ابتلوا بشيء من التجهم وهم يملئون الآن العام الإسلاميء أكثر الساجد 
بأیدیہمء فيصلي وراءهم السلم إذا م يجد سنّاء وصلاته -إن شاء الله- صحيحة؛ فان 
اطلع على مكفر فيه یناقشه» فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر عليها لا يصلي وراءه. 

هو یری أنه إذا كان الامام سنياًء ولكن تحت سلطان جهمي» فصل وراءه ولا تعد 
صلاتك. وأنا أظن أن أحمد لا يرى إعادة الصلاة لمن يصلي وراء المبتدع» وقد يعد 


الإعادة بدعة» في) أذكر من فتاوى أحمد رحمه الله. 


(۷۹۲)ست 


سب شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
قال المؤلف رد : 
[۵ ۱۲ ] والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله يِه قد دفنا 
هناك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهم| واجب بعد رسول ال8 


الشترح: 
الرسول عليه الصلاة والسلام نهی عن جعل قبره وثتا یعبدہ «اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد»"» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا قبري عيداء ولا تجعلوا بيوتكم 
قبورّاء وصلوا علي حیث| كنتم فان صلاتكم تبلغني»)”". 


)١(‏ حديث صحیح: رواه أحمد في السند(۱۲/ )۳۱٣‏ من طريق سفيان بن عيينة عن حمزة 
ابن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وإسناده صحيح. 

ورواه مالك في الموطأ (رقم:4١5)‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاء ووصله ابن عبد البر 
في التمهید(۵/ )٤٣‏ عن عطاء عن أي سعيد الخدري» وسنده ضعيف فيه عمر بن صهبان 
وهو متروك وينظر فتح الباري لابن رجب (۲/ .)55١-515٠‏ 

(۲) حديث صحیح: رواه بو داود في سئنه (رقم:٤‏ 5 ۲۰)» وأحمد في المسند (۳۰/۱6) 
من طريق عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أي هريرة» وإسنادہ حسن 
من أجل عبد الله بن نافع» فقد قال في التقريب: صحيح الكتاب في حفظه لين. 

ورواه ابن أبي شيبة في الصنف(۲/ ۳۷۵ والبزار في السند(۱۸/۲). بإسناد ضعيف 
عن علي بن أبي طالب. وقال البزار: روي بهذا الإسناد أحاديث صا حة فيها مناكير فذكرنا 
هذا الحديث لأنه غير منكر (لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا) قد روي عن النبي 25 


سے (94/) «شرح السنة, للإمام البريهاري س 

ويذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الصحابة ما كانوا يأتون قبر النبي عليه 
الصلاة والسلام» بل هناك إسناد صحيح يرويه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
نافع» أن ابن عمر -رضي الله عنه- كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي ول فسلم عليه» 
ثم قال: السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر ثم يمضي. 

فسأل أيوب عبيد الله بن عمر العمري عن هذا الحديث» فقال: هذا ما فعله إلا 
عبد الله بن عمرء يعني من الصحابة جميعًا ما فعله إلا عبد الله بن عمر» فكان الصحابة 
مقيمين في المدينة ولا يأتون القبر» وكانوا إذا سافروا وقدموا من سفر لا يأتون القبرء ما 
ورد من النهي عن اتخاذ قبره عيداء وكانوا يكتفون بالصلاة عليه في الدنيا كلهاء في 
مساجدهم وئی مزارعهم» وفي متاجرهم وفي ثغورهم, وی جهادهم وفي صلواتهم» 
وني كل مكان يصلون علیه". 

فليست هناك حاجة إلى الإتيان إلى قبره» خاصة والمصلي البعيد والمصلي القريب 
سواء الذي يصلي عليه عند قبره قد يكون آضعف. أقل أجراء أو لا أجر له والله 
أعلم» لأنه ما أمره بهذاء ولا حثه الرسول على هذاء ولا عمل الصحابة هذاء إلا ما کان 
من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 


فقوله هنا: (والایمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله بج قد دفنا 


من غير هذا الوجه.اه فظاهر كلامه تقوية الحديث من طرق آخری» وصححه النووي في 
رياض الصالحين» وفي خلاصة الأحكام(١/ »)٤٤١‏ والألبانٍ في صحيح السنن. 
)١(‏ ينظر كلام الشيخ ربيع -حفظه الله- في تحقيقه لقاعدة جليلة لشيخ الإسلام ابن 


تيمية (ص۱۳۷-۱۳۷). 


(۷۹۵) سے 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي 
هناك معه)ء هذا آمر متواتر عند الأمة كلهاء أهل السنة وأهل البدع» كلهم یعترفون 
ولا أحد ینکر هذاء ولكن إذا جاء إنسان وقال: هل يجب أن نسلم علیه؟ إن كان يريد 
بالوجوب أن الله أوجبه فلا یلم له. 

فان الإيجاب والتحريم لا بد هما من دليل» ولا دليل هنا على ما قاله المؤلف رحمه 
اش بل الوارد عن النبي يك أنه قال: «لا تجعلوا قبري عیدآ»» كما ذكرناه سابقاً. 


-ے (۷۹۱) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
قال الولف س : 
1 والأمر بالعروف والنهي عن النکر واجب. الا من جِفٰتَ سیفه أو 
عصاه. 


الشترح: 

ہو سہوریں وم وس 
یقول: «( کم حرجت لتاس کاود پالمتژونی نهوڪ کن الشگر تون 
بل 4 [آل عمران:۱۱۰]» وقال رسول الله يكِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فان 
لم یستطع فبلسانه» فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان»*» فهو واجب على الامة 
جميعاء لکن کل واحد یقوم من هذا الواجب في حدود ما يستطيع» ۶ لا کلف اه 
تا لا وُسَمَهَا *[البقرة:787].» فإذا رأى من يملك القدرة على التغیبر بالید مثل 
الانسان في بيته» مع ولده» مع بنته» مع زوجه. فعلیه أن یغیر» وإذا كان ا منکر خارج بيته 
وكانت له هيبة وله مكانة إذا غير بيده أراق خرا» أو کسر إناء الخمرء أو قطع آوتار 
وطبول وكسرهاء معازف وما شاكل ذلك» وهو له سمعة ومكانة ومنزلة لا تحرك فتنة» 
فإنه يغير بيده» وأما السلطان فله القدرة على كل حال يغير» وهذا واجب على الامة 
جملة» وكل على حسب طاقته. 

والذي لا يستطيع أن يغير بيده يمنعه من ذلك السيف والعصاء فلا يكلفه الله 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخ ۱ (۷۹۷) سس 
ذلك» لکن إذا كان يستطيع أن يغير بلسانه يقول كلمة الحق فليغير بلسانه عندما يرى 
هذا المنكر. 

أو فيا يكتب يبين للناس الحق» بدع متفشية» ومنكرات متفشية يبين للناس أن هذا 
منكر بالعلم والحجة والبرهان» أن هذا منكر وهذا حرم؛ وهذا كذاء ويبين بقدر ما 
يستطيع الانسان يغير بالقلم أيضا. 

فان لم يستطع فبقلبه» أما التغيير بالقلب فهو واجب على كل فرد من الأمة أن 
ينكره بقلبه» وإذا بلغ الأمر أنه لا ینکر بقلبه فليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من 
إيمان» كما في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله: اما 
من نبي بعثه الله في أمة قبلی إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الایمان حبة خردل»”". 

فهذا بِيّنّ أن تغيير اليد من الإیمانء التغيير باللسان من الایمان وجهاد» ومن غير 
بقلبه بعد عجزه عن التغیبر باليد واللسان» ويعلم الله من حاله أنه لو استطاع أن يغير 
بيده أو لسانه لفعل ذلك. لکن يعلم الله من حاله أنه ما يستطيع» فهذا يعتبر عمله بقلبه 
إنكاراء وهذا أضعف الایان. 

إذا بلغ دون هذه الدرجة -والعياذ بالله- وهو أن قلبه لا ینکر منكرّاء فهذا -نعوذ 


بالله- ضعيف الایمان أو زائله» والعياذ بالله» قد يكون منافقاء وقد يكون ذاهب 


(۱) صحیح مسلم (رقم:۵۰). 


سب (۷۹۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


الایمان» والعیاذ بالله» فنسأل الله العافية. 

الشاهد أن الامر بالعروف والنهي عن النکر واجب من أعظم الواجبات على هذه 
الامت وميزة من ميزاتها ويُعذر الومن لعجزه لاسی| إذا كان هناك سیف وهناك عصاه 
فإذا كان سيف وعصا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء يعني یکون انسان ما یستطیع 
بلسانه ولا بيده أما بقلبه فيجب عليه الإنكار» وإلا كما ورد في الحديث: «ليس وراء 


ذلك من الایان حبة خردل). 


3 x کے‎ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۷۹۹) سے 
قال المؤلف ددن : 
[۱۲۷] والتسليم على عباد الله أجمعين. 
الشترح : 


إفشاء السلام أمرٌ مطلوب. وله الآثار الطيبة. 


آولا- أن المسلّم یوجر إذا قال: «السلام عليكم»» اكتسب عشر حسنات» إذا 


قال: او رمة الله): اکتسب عشرين ء إذا قال: «وبركاته»: ثلائون". 


(۱) للحديث الصحيح الذي رواه آبو داود في سننه (رقم:/22141» والترمذي في سننه 
(رقم:۸۹٦۲)‏ من طريق محمد بن كثير عن جعفر بن سلییان عن عوف عن أبي رجاء عن 
عمران بن حصين قال جاء رجل إلى النبي وَل فقال: السلام عليكم» فرد عليه السلام» ثم 
جلس» فقال النبي #: « عشر» ثم جاء آخر» فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه 
فجلس. فقال: «عشرون» ثم جاء آخر» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. فرد عليه 
فجلس فقال «ثلاثون». 

قال البزار في مسنده(۹/ 1۳): هذا الحديث قد روي نحو كلامه عن النبي من وجوه» 
وأحسن إسناد يروى في ذلك عن النبي هذا الإسنادء وان كان قد رواه من هو أجل من 
عمران» فإسناد عمران أحسن.اه وقال ابن حجر في الفتح(١١/7):‏ سند قوي» وقال 
البيهقي في الشعب(٦/ ٤‏ 49): إسناد حسن. 

وله شاهد عن أبي هريرة عند البخاري في الأدب الفرد(رقم:۹۸) ومن طريقه ابن 


حبان في صحیحہ (۲/ 47 ۲-الاحسان)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


س (۸۰۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


ویکسب درجات عند الله. 

ثانياً- أنه یکون سبباً في إشاعة الحبة وسبباً في دخول الجنة. 

قال رسول اللہ : «لا حون لحه حتى تُْمنُوا ولا تُؤْمِنُوا حتى تحابُوا ولا 
کم على عي إذا فَعَلتَمُوه ام َفشوا السَّلامَ بنك" افش السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» يعني لا تقصر السلام على من تعرفه إن كان من قبيلتك. أو إن 
كان من زملائك. أو إن كان من أصدقائك تسلم علیه وإذا كنت ما تعرفه تمر عنه لا 
سلام ولا كلام کا يقال» هذا قد يكون منشؤه الكبر واحتقار الناس» وهذا يؤدي إلى 
خلاف ما يرمي إليه الشارع ا حکیمء من تالف القلوب والنفوس» والتحاب بین 
السلمین» إتما آلْمؤممُونَ نو 4 فالسلم يسعى لأسباب التآلف وأسباب المحبة والودة 
ولا يسعى في الأسباب المؤدية إلى الفرقة والنفرة «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء السلم 
أخو المسلم؛ لا يظلمه» ولا خذله ولا يحقره» التقوى ها هنا -ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه السلم کل المسلم على المسلم حرام: دمه 
وماله» وعرضه» وهلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر». 

فقد يكون الحامل على ترك السلام على الناس الأنفة والكبرياء والغطرسة؛ وهذا 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:؛ 0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري ف صحيحه (رقم:50514) ختصراء ومسلم ٤‏ صحيحه (رقم: 
٤ء٤‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


() رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱٩)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد< 


يحاربه الشارع هذا آمر النبي 3 بإفشاء السلام» لأن له آثارا طبية. 

كذلك -يا إخوة- من أسباب المحبة والآلفة: التراص في الصفوفء وسد اخلل» 
تسوية الصفوف أمر يتساهل فيه الناس» وهو مر عظيم إذا فرط فيه» والله تری طلاب 
علم وعلماء يفرطون في هذا الأمر العظيمء فلا تراه يبالي بسد الخلل» ولا بالتقدم 
والتأخر» كثير من الناس على هذاء وهو فاش» وهو داء متمكن في النفوس والعياذ بالل 
علاجه صعب» يعني الإمام الحريص يقول للناس: استوواء سدوا ا خللء افعلوا ...فلا 
يتحركون. 

الرسول ي قال: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بین وجوهكم»”» وروی 
أنس -کا في البخاري”- أن الصحابة كانوا يلصقون القدم بالقدم والمنكب بالنکب» 
الرسول علمهم هذاء القدم بالقدم والمتكب بالنکب. 

وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يؤلف بین أصحابه حتى ظن أنہم قد 
فهمواء ثم آراد یوما أن يكبر فالتفت فإذا رجل باديًا صدره فقال: «عباد الله لتسوون 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهکم». 

فالآن -والله أعلم- من آسباب الخلافات والفرقة: إهمال تسوية الصفوف؛ 
وإهمال سد الخلل» وذلك سيء جداً. 


3 0 ۳ 5 2 و سم سے 
عن انس -رضي الله عنه- عن رسول الله يل قال: «رُصُوا صَفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا یه 


(١)‏ رواه البخاري فی صحیحہ (رقم:۷۱۷)؛ ومسلم 2 صحيحه (رقم:171) من 


(۲) (رقم:۷۲۵). 


سے (۸۰۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
وَحَادُوا الْأعْنَاقٍ فوالذي 6 بيده | نو الشیاطین تا من خلل العا 
الْحَرََّف)”. 

يعني صغار الغنم» فهل يرضى المسلم أن يكون الشيطان بجواره؟ مع الأسف - 
والله- تحس بالاستنكار إذا أردت أن تلصق كعبك بکعب من بجوارك وهذه أنكرها 


آتس في زمانه» قال رضي الله عنه: «لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنکب صاحبه 
وقدمه بقدمه» ولو ذهبت تفعل ذلك الیوم لتری آحدهم کأنه بغل شموس»". 

فتجد هذه التفرة عند كثير من الناس فعلی السلمین أن یستخدموا الأسباب كلها 
لكي تجتمع كلمتهم؛ وتوحد صفوفهم» وهي الاعتصام بکتاب اللہ وبسنة رسول الله 
لد تتحد العقائد والناهج والعبادات. وعلیهم أن یستخدموا الأسباب التي تؤدي إلى 
الألفة والمحبة» وليحذروا ما يؤدي إلى هذه الفرقة» التي A‏ وذمّ أهلهاء 
وحذرنا منها رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ومن ذلك نيه يخ عن اختلاف 
الصفوف. وأنه يؤدي إلى اختلاف القلوب. قال يق: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن 
الله بين وجوهکم» واختلاف الوجوه بمعنى آنك لا تستطيع أن تنظر إليه» لأن قلبك 
یبغضه والعياذ بالله. 


فتحابوا كا أمر الله بهذا التحاب» واستخدموا الأسباب فلا تدخلوا الجنة حتى 


(۱) حدیث صحیح رواہ آبو داود فی سننه (رقم :11۷ والنسائي في سئنه (۲/ ۲ 

(۲) صحيح» رواه ابن أبي شيبة في الصنف (۱/ ۰۳9۱ عن هشیم آخبرنا ید عن أنس» 
وسنده صحیح» وقد صرح سعید بن منصور في روایته بسماع هید من انس ینظر فتح الباري 
لابن حجر (۲۱۱/۲). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموہ تحاببتم أفشوا السلام 
بینکم. 

هذا معنى قوله: (والتسليم على عباد الله أجمعين)» اللهم إلا الكافر» قال رسول الله 
ي: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
آضیقه»۰۲ كذلك أهل البدع -وحاشا كعب بن مالك ومن معه من البدع- ما تخلف 


كعب بن مالك ومن معه عن غزوة تبوك أمر الرسول أهل المدينة جميعًا بهجرانهم» 
فهجرهم الناس؛ وكان أجلدهم كعب بن مالك» يخرج يصلي أحياثاء ویخرج للأسواق 
بين الناس» لا یسلم عليه أحد» وذهب یوما إلى أبي قتادة» وهو من أقرب الناس إليه» 
ابن عمه فقال: السلام عليكم» فا رد عليه السلام» قال: أنشدك بالله هل تعلمني 
أحب الله ورسوله» قال: الله أعلم”» الشاهد: أنه ما رد عليه السلام تنفیذاً لأمر رسول 
الله . 

فا مجر قد يحتاجه المؤمن» ولكن بالطرق الشرعية» ليس باموی والغرض. فإذا 
كان مبتدعا لا يرتدع إلا با هجر» تأمر بهجرانه ولا تسلم عليه 

فهذا ما يستدرك على قوله: (والتسليم على عباد الله أجمعين)؛ فلابد من هذا 
سا 

وإذا قال نصراني أو بودي السلام عليكم» قولوا: وعليكم. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:171١7)‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۸٤٤)»‏ ومسلم في صحيحه (رقم:717/59) من 


سے )۰4( «شرح السنة» للإمام البربهاري ع 


جاء یہوديء وقال: السام عليكم» ففطنت له عائشة» والرسول فطن له كذلك» 
فقالت: وعليك السام واللعنق السام: يعني الموت» فنهى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وقال لها -رضي الله عنها-: «مهلا يا عائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر 
کله» فقالت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله : «قد قلت: 
وعلیکم»" إذا قال: السام -يعني اليهودي- بمعنی الوت آنت ترد: وعلیکم يعني 
السام عليكم» آما البدء فلا تبدأه» فان بدأك فالخبيث یقول: السامء فلا تترکه» قل: 


وعلیکم. فانك ترد عليه دعوته. 


س: [حکم رد السلام على البتدع إذا سلم عليك؟] 

ج: والله» على حسب الصلحة إذا كان عدم ردك للسلام یودبه ویردعه عن 
بدعته» فلا ترد عليه السلام» إن كان لك منزلة» ورأى الناس الذين يحترمونك' 
ويسمعون كلامك أنك ما ترد عليه السلام» لاذا؟ لأنه مبتدع» فيقول: الآن الناس 
سيهجروني ويحتقروني» فسأقلع عن هذه البدعة» هذه مصلحة له وللناس؛ وهذه 
العقوبة مصلحة له والفائدة تعود عليه وعلى الناس. 

وان كان لا مصلحة» بل فيه مفسدة في عدم رد السلام علیه» لانعكاس الأموں 
وتطور البدعة» ويسمع له الناس» ويدخلون في قيل وقال» وترجع عليك وعلى 
الدعوة» فاصرف هذا الشر عن نفسك وعن دعوتك ورد عليه السلام. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:5675)) ومسلم في صحيحه (رقم:۲۱۱۵) من 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۸۰۵) س 
قال الولف ترا : ۱ 
[۱۲۸] ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة نی السجد من غير عذر فهو مبتدع 
والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى السجد. أو خوف من سلطان ظالم» وما 


الشترح: 

فهذا كلام حق» ولا یتخلف عن الجمعة والجاعة إلا أهل البدع» ومنهم الروافض 
بل لا يرون صلاة الجمعة حتى يخرج إمامهم الوهوم بخرج من السرداب» حینئد 
يصلون ال <حمعةہ ويجاهدون معه أما الآن فلا معة ولا جهاد. 

هذه عقيدتهم واستمروا عليها قروناً حتى جاء الخميني وأقام لهم دولة فصاروا 
يتظاهرون بخلاف مذهبهم وعقيدتهم فيصلون الجمعة والجاعة. والله أعلم أن هذا 
سياسة منهم. ۱ 

العذر الذي ذكره (كمرض لا طاقة له بالخروج إلى السجد) مرض شديد يقعده 
عن الخروج» أو يعرضه للضرر. 

أذّن ابن عمر -رضي الله عنه- في ليلة باردة يضجنان» ثم قال: صَلّوا في رَحَالِكُمْ 
DE‏ عاد وان بو ترذن کر يفول عل ولا شترا ق 
الرّحَالٍ في اليل الَْاردَةِ أو الِيرَة في السّفّره © فمن الأعذار أيضًا المطر والزلق. 

(أو خوف من سلطان ظالم)» سلطان ظالم إذا رآه في المسجد أمسك به» أو أمسكه 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۱۳۲)» ومسلم في صحيحه (رقم:/191). 


سے )۸۰٦(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 


جنوده» (وما سوى ذلك فلا عذر له). 

الهم: أمور الجمعة والجماعة من الأمور الأساسية في الإسلام» وشعار من 
شعارات الاسلام. يجب المحافظة عليهماء ويجب حضور المسلمين المساجد. 

آولا إن للمصلي الذاهب إلى المسجد بكل خطوة يخطوها حسنة» وتحط عنه سیئة 
ويرفع له بها درجة”". 

وإذا كان ينتظر الصلاة فلا تزال الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له» اللهم 
ارمه...”ففي ذلك فضل كبير. 

والصلاة يعني مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة”. 

كم من المكاسب التي هو يكسبها إذا هو حضر الجماعة» وكم من الإثم يتحمله إذا 
هو تأخر لغير عذر عن هذه الجماعة» حتى أن رسول الله هم أن يحرق التخلفین"عن 
صلاة الحماعة. 


)١(‏ للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (رقم:4 15) من رواية عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

(۲) للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:44۵)» ومسلم في صحيحه 
(رقم:14۹) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:14۵)» ومسلم في صحيحه 
(رقم:1۵۰) من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص۷۸۹). 


(۸۰۷) سب 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
وقال في المتخلف عن الجمعة: «من ترك ثلاث جمع تہاونا طبع الله على قلبه»» 
والعياذ باش لما م يكن له عذر فان المعذور يسقط الله عنه المسئولية» بل يكتب له عمله 
الذي كان يعمله في حال صحته» المريض والمسافر يكتب لما ما كانا يعملان في حال 
الصحة وفي حال الإقامة» لأنہما معذوران. 
وأما غير المعذور فإنه خطر عليه» فیّخشی أن يطبع الله على قلبه» ویدخل في البدع» 
والعياذ بالله» وهو من علامات آهل البدع» ولاسی| الروافض. 


)١(‏ حديث صحیح: رواه بو داود في سننه (رقم:6 ۱۰۵ والترمذي في سننه (رقم: 
۰ والنسائي في سننه (۸۸/۳)» من طريق محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان 

وله شواهد ذكرها ابن الملقن في البدر المنير وابن حجر في التلخيص الحبير» وقال الناوي 
في فيض القدير(1/ ۱۳۳): قال الحاكم مرة: هو على شرط مسلم» وأخرى: سكت» قال 
الذهبي في التلخيص: هو حسن» وقال في الکبائر: سنده قوي» وعده المصنف في الأحاديث 
المتواترة.اه وصححه ابن الملقن في البدر المنير(5/ 2)0/17 ونقل ابن حجر في التلخيص 
الحبير(؟/ ۱۳۱) تصحيح ابن المنذر والدارقطني» وحسنه النووي في ا خلاصة (۲/ ۷۵۸). 


— (۸۰۸) 
قال المؤلف رن : 


[۹] ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


الشترح: 
هذه العبارة غير واضحة ولکن ربا يقصد الذي یسبق الإمام» والذي یرفع اس 
قبل الامام شی أن يحول الله رأسه رأس جمار"» «نا جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى 
قائ فصلوا قياماء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا 
قال: سمع الله لمن جده. فقولوا: ربنا ولك احمده". وفي رواية: «وإذا قرأ فأنصتوا» 


وعدا ۴ بها". 


)١(‏ للحديث الذي رواه البخاري في صحیحه(رقم:۱٩1)‏ ومسلم في صحيحه 
(رقم:٤٢٦)‏ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه(رقم:۷۳۲)؛ ومسلم في صحيحه (رقم:4۱۱)» من 
حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. ۱ 

(۳) قال ابن الملقن في البدر النبر /٤(‏ ۲۸۲-۲۸۱): وفي سنن أبي داود والنسائي من 
حدیث أبي هريرة عن رسول الله يك : «إنما جعل الامام ليؤتم به » فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا» » قيل لمسلم بن الحجاج في صحيحه: حديث أبي هريرة هذا صحيح هو؟ قال: نعم» 
قيل: لم لم تضعه هنا؟ فقال: ليس كل شيء صحيح وضعته هناء انیا وضعت هنا ما أجمعوا 
علیه قلت: وصححه أيضا أحمد وابن حزم. 


وقال جمهور الحفاظ: قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست صحيحة عن رسول الله و 


(۸۰۹) سے 


س- شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي 
الشاهد: ما جعل الإمام إلا ليؤتم به» فلا يكبر حتى يكبر» ولا يركع حتى یرکع؛ 
ولا يرفع حتى يرفع» ولا یسجد حتى یسجد. ولا يرفع من السجود حتى يرفع..لا 
يسابق الإمام. 
فالظاهر أنه يقصد هذه الصورة يعني مسابقة الامام وعدم الاقتداء به في هذه 


الأركان» فيسابقه» يرى أنه لا صلاة له» ويرى أن صلاته باطلة. 


س: [قول المصنف: ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له» هل يقصد 
بذلك الروافض فإنہم يصلون نی صفوف أهل السنة بنیة عدم الاقتداء بالإمام؟] 


وأطنب البيهقي في بيان بطلانها وذكر عللهاء ونقل بطلانہا عن يحيى بن معین وأبي حاتم وأبي 


داود وأبي علي النيسابوري.اه 


سے (۸۱۰) 
قال المؤلف طا : 


[۱۳۰] والأمر بالعروف والنهى عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


الشترح: 

الأمر بالعروف والنهي عن النکر من آهم أصول الاسلام» وفيه آيات وأحاديث» 
منها قول رسول الله : «من رأى منکم منكرًا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه»۲» واحترز بقوله (بلا سیف) أن التغیر بالید ما یکون بالسیف الا عند 
الخوارج والمعتزلة» فان الأمر بالعروف والنهي عن النکر عندهم یکون بالسیف» يعني 
.بالخروج على الحكام» وهذا جهل منهم وسفه وتقصد للفتن» والعیاذ بالله» وکم جلبوا 
على الاسلام والمسلمين من الفاسد» ومنها سفك الدماء. 

الشاهد أن السلمین مکلفون أن یقوموا بهذا الأصل في الاسلام الذي هو ميزة 
هذه الأمة» وهو الأمر بالعروف كل على حسب استطاعته ۷ لا یک اه تسا الا 
وسعها # [البقرة:۲۸۰۱]. 

ومن أطاق أن يغير بيده کالسلطان» والرجل في بيته» وفي عمله» وفي الأماكن التي 
يستطيع أن يغير فيها بيده يغير بيده. 

آلات اللهو» آواني خمر- والعياذ بالله- يجدها فيغير بيده وكل على حسب استطاعته 
وقد يكون الرجل ذا منزلة ووجاهة في حيه أو في مدينته» أو في بلده إذا غير بيده لا 


يترتب على ذلك مفسدة» فعليه أن يفعل ذلك» لأنه يستطيع أن يغير بيده. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:594) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. 


(4011) سس 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي 

التغیبر باللسان» إذا عجز عن التغيير بيده فعليه أن يغير بلسانه» واللسان يشمل 
اللسان فعلًا والقلم وما شاكل ذلكء يكتب في بيان الباطل وال منكرات» ويحذر الناس 
من المنكرات العامة وا خاصةء ومن البدع العامة والخاصة بقدر ما يستطيع» فان عجز 
عن القيام بواحدة من هاتين المرتبتين» التغيير باليد والتغيير باللسان» فعليه أن يغير 

فإذا لم يغير بقلبه فمعناه أنه لا إیمان عنده» «ولیس وراء ذلك مثقال حبة خردل من 
إيمان»» کا في بعض الاأحادیث. ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «ما من نبي 
بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره» ثم إنها خلف من بعدهم خلوفء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مومن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مومن. وليس وراء ذلك من الایمان حبة خردل»)”» فنعوذ بالله من املاك. 

يعني أن يرى المنكر فلا بحس به» وبعض الناس قد يؤيد هذا المنكر فنعوذ بالله» ما 
حاله» إذا كان الذي لا ینکر بقلبه هذا حاله» فكيف بالذي يؤيد المنكر ويدافع عنه 
وهؤلاء الذين يدافعون عن البدع» ويضعون فا آصولا في الكفاح والنفاح عن البدع» 
ما حا مم عند الله تبارك وتعالى» فنعوذ بالله. 

يعني بعضهم تستولي عليهم الفتنة» قال رسول الله: «بادروا بالاععال فتنا كقطع 


الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناء ويمسي کافراء أو يمسي مؤمناء ويصبح كافراء يبيع 


(۱) صحيح مسلم (رقم:۵۰). 


سے (۸۱۲) دشرح السنة» للإمام البربهاري سب 


دينه بعرض من الدنيا»”» والعياذ بالله. 

وقال: «تعرض الفتن على القلوب کا حصیر عودا عوداء فأي قلب أشربها نكت 
فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بیضاء حتى تصير على قلبين: على 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مربادا 
كالكوز مجخیا لا يعرف معروفا ولا ینکر منکرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. 

فلا يصل القلب إلى عدم الإحساس بالمنكر» وعدم إنكاره إلا بعد أن يضرب بهذه 
یی سین 

كالكوز مجخيا: يعني صار لا يقبل شيئا من الخير» لا نصيحة ولا أمر بمعروف» 
ولا نبي عن منكرء إلا ما شرب من هواه والعياذ بالله. 

الشاهد أن الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر من اور لال والإيهان» 
والذي لا یقوم به مع قدرته على تغييره قد يفقد الإيمان» والعیاذ بالله. 

يقول شيخ الاسلام تفسيرا لهذا: يرى أنه ما خرج من الایمان» ولكن أن الایمان 
ينتهي عند هذا الحد» له تفسير صعب بعض الشيء» ولكن الشاهد: أنه ما يراه خرج من 
الایمان ما يراه کافرا ولكن هذا خطرٌ كبير جدّاء والعياذ با وقد يكون يخرج من 
الایمان لأن من هذه حاله قد يخرجء كالمنافقين» كا قال الله في شأنهم ۶ اون 
وَالْمتَِمَتُ بتَضُهُم ین بعض مروت باکر ویتبوت عَن سروب ٩‏ [التوبة: 1۷ ]» 


فهنه من احوال النافقین لا یفیرون اکر ات وانیا یأمرون بالنکر» وینهون عن 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (رقم:۱۱۸) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) رواه مسلم في صحیحه (رقم: 4 ۱) من حدیث حذيفة رضي الله عنه. 


العروف» وهذه الحال يقع فيها كثير من الناس» والنفاق لم ینقطع» بل يزداد على مر 
الأيام» وكثير من أهل البدع فيهم منافقون. 

وينبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. 

بعض الناس يقول: إن النفاق ما حصل إلا في عهد الرسول» سبحان اللہ فهل 
يحصل في عهد الرسول وما يحصل في عهود الضلال والضياع؟! فهل عصورنا أفضل 
من عصر الرسول؟!! فالنفاق يقع لاسییا في الروافض. 

النفاق والنافقون والزنادقة كثير» وفي صفوف الصوفية» وفي صفوف السياسيين» 
والعياذ بالله. 

لکن نحن ما تُعینء ما نقدر نعين» لکن هو واقع» ما نقدر نقول فلان منافق من 


س: [أشكل عيٌ الكلام في من لا ینکر المنكر بقلبه. فإنه -خاصة صاحب البدعة- 
لا يعتيرها منکرا؛ بل يراها حسنة؟] 

ج: المخاطّب غير الفاعل» فان الفاعل كا يقال مستحل» يعني استحلال عملی» 
لکن الکلام فيمن رأى منكم منكرًا فليغيره بيديه» فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
فبقلبه» وذلك آضعف الإیمان. 

والفاعل إما مبتدع أو فاسقء فليس هو المخاطب بهذاء لکن الذي يرى المنكر ما 
حاله ماذا یفعل؟ هذا کم بيّن الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا لم ینکر بقلبه فليس 


_ے )۸۱١(‏ 
قال المؤلف سط : 
[۱] والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ب 


الشترح: 

يعني ما ظهرت عليه بدعة» ما ظهر عليه فسق» هذا مستورہ فيصلى وراءه» ولا 
يساء به الظن؛ لکن في قبول العلم» والشهادات لابد من معرفة عدالته» صل وراءه لا 
تسئ به الظن مادام مستورًا. 

لکن ما تأتي الأمور هذه مثل الأموالء إنسان مستور يشهد فيهاء ما تقبل شهادته 
لابد إذا لم يعرف القاضي حاله لابد أن يطلب من يزكيه. 

فا نقبل منه الشهادة إلا بعد ثبوت عدالته» والدين من باب أولى» لا نقبل منه عدّاء 
ولا حدیثا» ولا غبرہہ إلا بعد التأكد من ثبوت عدالته. 

إذا كان الاستیثاق والتثبت في الأمور المالية حتى التافه منهاء فالتثبت في دين الله 
من باب أولى. 

يعني الفاسق ما نقبل منه خبرا ولا شهادة رأسّاء والمستور نبحث عن عدالته 
والفاسق أمره واضح إن مار قاق با َو 4 [الحجرات:٦]ء‏ فنبحث عن شيء 
خارج» قد یثبت. لأن الفاسق قد يصدق» لکن هو نفسه ما نقبل منه. 

والمستور إذا ثبت لنا عدالته نقبل شهادته. 


س: [هل يعتبر من يجالس أهل البدع ولكن لم تظهر منه مخالفة غير هذه» هل يعتبر 


سب شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۸۱۵) سس 


مستورًا]. 

ج: هذا مکشوف: من خفيت علینا بدعته لم تخف علينا ألفته» هذا ليس مستوراء 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اثتلف» 
وما تناكر منها اختلف»”, يا أخي هذا البتدع مريض» أنت كيف تجالسه» هذا خطأء 
أنت جالس الصالحين» وخذ منهم الخير» وهذا مجالسته تضركء فأنت لا تجالسهم 
يجالسة الأخدان والأصدقاءء والأحباء انا إن وجدت فرصة معه في مسجدء في 
مدرسة» في طائرة» في سيارة» في سفر» حصلت فرصة معه بین له الحق» بيّن» لانه عنده 
خطأء عنده ضلالء بین له بالأدلة. 

فان لم تكن صلتك به على هذا الأساس فابتعد عنه» لأنه لا خير لك في مجالسته» 
إما تكون مداهنا معه» وتقره على ضلاله» وإما أن تشاركه أيضًا في نفس ضلاله. يجرك 
هو إلى الضلال كثير من أهل البدع عندهم حماس لباطلهم» فأنت تريد أن تجره وإذا 
هو مجرك وإذا كنت ضعيفًا استولى عليك» وفعلا كثير من الناس» يقول: أنا 
آناصحهم وما ترى إلا وهم متحمسون لأهل البدع وبدعهم. 

فهذا من آثار مجالسة أهل البدع والرکون البهم ‏ ولا يركوا ال الین ظلمواً مت کم 
ار )4 [ود:۱۱۳] الدعوة: یدعوهم العالم القوي الشخصية» یدعوهم بالحجة 
والبرهان» وبالأخلاق الطيبة» وبالطريقة الحسنة لإ ام لل سیل ريك باليكمة 


والموعظة اس وحیلهم بالّی هى أ اوت حسن *#[النحل :۱۰ ]» سم سبّكء ضربك» أصبر» 


(۱) رواه البخاري في صحیحه (رقم:۳۳۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها؛ ومسلم 


في صحيحه (رقم:۲۲۳۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


«شرح السنة» للإمام البريهاري ۳ 


سب (15م) 
يعني هذا من الصفات الحسنة» الصبر من عظم ما أعطي العبد» ما أعطي الناس عطاءً 
خيرًا وأوسع من الصبرء آذاك أو سبك...اصبر عليه احلم علیه» الله يريد لك الخير يا 
آخي. الله قال كذاء والرسول قال كذاء والسلف قالوا كذاء إن قبل منك فالحمد لله ما 


قبل اتركه لا تجالسه فقد أديت واجبك. 


د 3۶ بے 


- شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۸۱۷) سس 
قال المؤلف ن : 
[17] وکل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد ني الكتاب ولا في 
السنة فهو بدعة وضلالة لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. 


الشترح: 

العلم هو علم الكتاب والسنة؛ قال الله » قال رسول الله قال الصحابة. 

ولغلاة الصوفية دعاوى باطلة وخطيرة» ومنها دعاواهم علم الباطن» الذي لا 
يأخذونه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله له وانما هو من وحي الشيطان» ومن 
علم الباطن هذا ما يدعيه الملاحدة والزنادقة مثل النصيرية» والدروز وأمثال هؤلاء 
وأسلافهم» هؤلاء عندهم علم باطن» علم باطن یہدم الإسلام هذا الصلاة ليست 
الصلاة ذات الركوع والسجود. شيء آخرء الصوم غير هذا الصوم الجنة غير الجنة 
التي يعرفها السلمون والتي ذكرها القرآن؛ فهذا إلحاد وزندقة» يعني عند الصوفية 
آیضا شيء من هذا. 

فهم يريدون إبطال الشريعة» فلا يجوز لمسلم أن يصدقهم» بل يجب أن حدر منهم 
ومن إلحادهم. 

وبعضهم يقول: حدثني قلبي عن ري» ويذهب يعملء من أذكار» ومن غيرها. 

یقولون: رأيت في المنام فلان» رأيت رسول الله. 

الرسول ٹل شرع وانتهى التشريع من زمن» ما مات ختى أكمل الله به الدين» فا 
یشرع في المنام عليه الصلاة والسلام» هذا لا يقبلء لماذا؟ لاحتمال أن يكذب هذا الذي 


سب (۸۱۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


يخبرك عن رسول اللہ ويحتمل أنه ما ضبط والنقل لابد فيه من الضبط. 
الشاهد آننا ما نقبل شيئا في العقائد والعبادات والأمور الأخرى. لا نقبل شيئا إلا 


من کتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
ويجب أن نحذّر الناس من دعاوی أهل الضلال وأهل الإلحاد. ومنها دعاوی علم 


الباطن. 
الاصل في الدين التحريم حتی یثبت التشریع» والاصل في آمور الدنیا الاباحة 
حتی یثبت النص الحرم. 


قوله: (لا ينبغي لاحد أن يعمل به ولا يدعو إليه)» كلمة (لا ينبغي) ليست 
للكراهة» فاصطلاح السلف لیس كاصطلاح المتأخرين» قال تعالى: + وما نی لین 
أن تخد ونا )4 [مریم:۲٩]»‏ يعني شيء مستحیل» فهنا (لا ينبغي) بمعنی: لا يجوز 
ليس: لا يحسن أو لا يليق» كا يصطلح عليه المتأخرون. (لا ينبغي) هنا معناه: لا يجوز. 
فهو يقصد أنه لا يجوز أن نقبل أو نعمل بناء على دعاوى أهل الضلال. 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (419) سے 
قال المؤلف وري : 
]٣[‏ وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فانها لا تحل له يعاقبان إن نال منها 


شيئاء الا بولي وشاهدي عدل وصداق. 


الشترح: 
لا يصح الزواج إلا بول وشاهدي عدلء ولا بد من الهر ولا يجوز للمرأة أن 
تہب نفسها لأحد» ولا يجوز لأحد أن يقبلها بہذہ اهبة؛ لأن هذا من خصائص رسول 
الله . 
وقوله: (إلا بولي وشاهدي عدل وصداق) استثناء منقطع» يعني لا يجوز لمسلم أن 
يقبل امرأة تہب نفسها له» لكنها تحل له بعقد وبولي وشاهدي عدل وصداق. 
الرسول ٹل تحل له الواهبة نفسهاء وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة 
والسلام ذکر الله أنه أحل له من النساء بنات عمه وبنات خالهء وكذاء وكذاء ثم قال: 
22 مَؤْمِمَةٌ إن وهَيٽ تَفْسَهَا لبي لن آباد ای أن سک کہا خالصة لک من دون 
وین )4[الأحزاب:٥٥].‏ 
فحرام على المسلمين أن يتزوجوا النساء اللاتي ‏ يبن أنفسهن لممء إلا إذا رغبها 
وتزوجها بطريقة شرعية» مهر» وولي» وحضور شاهدي عدلء لأن المهر لابد منه. 
ما أن يخطبهاء وإما تعرض نفسها عليه» عرضت نفسها عليه» أو وهبت نفسها 


عليه جاهلة فيعطيها شيئاً من الهر الذي یتیسر ويطلب من وليهاء ويحضر شاهدي 


سے (۸۲۰) 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
عدل. ویعقد عليهاء «أي) امرأة نکحت بغير إذن وليهاء فنکاحها باطل باطل»" ولا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»۳. 


لکن في مذهب الأحناف: ها أن تتولى العقد بنفسهاء وهذا خطأ بخالف النصوص. 


() رواه الترمذي في سننه (رقم:۱۱۰۲) وأبو داود في سننه (رقم:۲۰۸۵) وابن ماجه في 
سننه (رقم:۱۸۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وصححه ابن الملقن وابن الجوزي 
والحاكم وحسنة الترمذي وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب. 

(۲) قال ابن الملقن في البدر المنير(9/ ۱۸۶): هذا الحديث مروي من طرق؛ أصحها ما 
رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه من حديث ابن جريج عن سلیمان بن موسی الأشدق 
عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله تل قال : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل؛ فان تشاجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي له» ثم قال: لم يقل أحد في خبر ابن جريج هذا عن سليان بن موسى عن الزهري 
«وشاهدي عدل» إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غیاث» وعبد الله بن 
عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث» وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن 
یونس» قال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الحديث.اه 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۸۲۱)ست 
قال المؤلف یرادن : 

3 وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي كَل فاعلم أنه 
صاحب قول سوء وهوى» لقول رسول 4: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا)”» قد 
علم النبي يك ما يكون منهم من الزلل بعد موته. فلم يقل فيهم إلا خيرا. 

وقال: «ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا». 

ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم» ولا ما غاب عنك علمه» ولا تسمعه 


من آحد يحدث به. فانه لا یسلم لك قلبك إن سمعت. 


الشترح: 

يعني أصحاب الرسول -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق بعد النبيين 
والمرسلين» وقد أثنى عليهم الله في محكم كتابه في آ آيات كثيرة» رضوان الله علیهم منها 
قول الله تبارك وتعالى: ۴ والکیمورنک رون من لهجن والأتصار وَالَدنَ أتبعوهم 
بسن رض الله عَنْهُمَ وضوا عه ود لم لب تجری تھا الا لته نهر 4 
[التوبة: ۱۰۰ رضي الله عنهم ورضوا عنه» ووعدهم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
خالدین فیها» وقال الله تبارك وتعال : لا تی نکر من نی من َل انتج ول ۳۹ َل اوليك 
طم در من نی َو من ند ولو ولا وَعَدَ له شت وا حدید:۱۰]» رضوان الله 


عليهم» فوعدهم الله جیعا بالجنة» الست هنا الجنة» أثنى علیهم جميعًاء بین أنهم 


(۱) سيأتي کلام الشیخ على هذا الحديث والذي بعده (ص ۸۲۳). 


سے (AYY)‏ «شرح السنه» للإمام البربهاري سے 
یتفاوتون في الفضل بحسب الأسبقية» وبحسب ما قدموا للإسلام من جهاد با مال 
والنفس» ولکن كلهم موعدون بالحسنى. 

هم أفضل ممن جاء بعدهم» لو أفنى الانسان عمره ما قام عمله كله عمل 
الصحابيء كما قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره؛ ونہی ابن عباس عن سب أصحاب 
محمد يي وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم 
ساعة خير من عبادة أحدكم أربعين سنة)”. 

کیف. الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ۷لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

لا نقول اذا يعطيهم ولا يعطينا؟ هذا فضل الله لأنهم قام الاسلام على كواهلهم» 
ونصروا رسول اللہ وهاجرواء ونصرواء رضوان الله عليهم» وتحقق على آیدیهم من 
الخير والفتوحات ما م يتحقق لأمة من الأمم» رضوان الله عليهم» فتح الله بهم القلوب 
والشعوب. وهدى الله على أيديهم أما لا حصی» فلهم أجر أعماھم وأجر من أسلم على 
أيديهم ومن بلغوه هذا الدين إلى يوم القيامة» وهذا الأجر للرسول في الدرجة الأولى. 

له مثل آجور الصحابة وأجور الأمة التي تأتي بعده إلى قيام الساعة» وللصحابة 
وش اا ها اھب می اس هت عازن ا ماف ريون عا 

فليس هم عند المسلمين الا ال کبار والاحترام والإجلالء والتقدی والذب عن 


.)٦٦ ۰۵۷ /۱( فضائل الصحابة للامام أحمد‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه (رقم:۳۲۷۳) ومسلم في صحیحه (رقم:۲۵6۱) من‎ )۲( 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۸۲۲) سے 


آعراضهم رضوان الله علیهم. 

آما أن يأ إنسان ینتسب للاسلام» فیطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو في آحد منهم فلا شك أنه صاحب ضلال» وصاحب هوىء وقد قال 
السلف وتناولوا هذا: من انتقص صحابیّا واحذا فهو زندیق» والعیاذ بالله» وقالوا: من 
انتقص صحابيًا واحدّا فهو رافضی خبیث". 

ومع الأسف الشدید تری هناك من يدعي الجهاد والاصلاح واقامة الخلافة» ويأتي 
في رأس قائمة أحبائه وأوليائه وأصدقائه الروافض» مع الأسف الشدید. یتولون من 
يطعنون في أصحاب رسول اللہ وهذا على خلاف ما دل إليه الكتاب والسنة» ودل 
عليه منهج السلف الصالح» رضوان الله عليهم. 

الآيات كثيرة» والأحاديث كثيرة في فضلهم وألفت كتب في بيان فضلهم» 
رضوان الله عليهم. 

قال رحمه الله: (لقول رسول 45: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»)» هذا الحديث 
حديث حسن آما الحديث الثاني فضعیف. الذي يقول: «ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم 
إلا خيرا» بهذا اللفظء هو ضعیف"» ولكن يغني عنه الحديث الأول» فلا داعي لذكره. 


() ينظر آثار السلف في هذا في السنة للخلال (۳/ “97 5). 

(۲) ۸ أجده بهذا اللفظ وأقرب لفظ له ما رواه الثعلبي في تفسيره (14/۸) من طريق 
عمرو بن شهر عن أبان عن أنس مرفوعا: «ذروا أصحابي وأصهاري» احفظوني فيهم» لأن 
عليهم حافظا من الله عز وجل» ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه» ومن تخل الله منه يوشك أن 


يأخذه» وإسناده ضعیف جداء أبان هو ابن أبي عياش متروك والراوي عنه لم أجد من ذكره- 


ہے (NY)‏ : «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
قوله: (ولا تحدث بشیء من زللهم. ولا حربهم)؛ لا تجلس آمام العوام وتقرأ 
عليهم قصة قتال الصحابة في صفينء وقتاهم في الجمل» وتذكر فلان قتله فلان» وفلان 


قتل فلانا وفلان فعلء لا تقرأ على الناس» لأن هذا يورث الأحقاد على بعض 


= وني الجمع بين الصحیحین(۲/ :)۳۳٦٣‏ رواه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على 
الصحيح من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش وفيه» لا تسبوا أصحابي» دعوا أصحابيء 
فان أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحدٍ ذهباً لم يبلغ مد أحدهم.اه 

ورواه عبد بن حميد في مسنده(۱/ ۲۸۷) عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش به 

قال السيوطي في جمع الجوامع: صحيح.اه 

وأنى له الصحة وقد تفرد به أبو بكر بن عیاش؛ قال في التقريب: ساء حفظه وكتابه 
صحیح؛ فتفرده ذه الزيادة لا حتمل» لا سيا وقد رواه کبار الحفاظ عن الأعمش لم 
يذكروها منهم: شعبة» ووکیم» وآبو معاویة وجريرء وغیرهم كما في صحیح البخاري 
(رقم: ۰6۳۲۷۳ وصحیح مسلم(رقم:۱ع۲۵) وغيرهماء کا أنه تفرد بزيادة أخرى وهي 
قوله: «كل یوم»۰ كا في الأمالي الطلقة لابن حجر(ص ۵۲). 

وفي علل ابن أبي حاتم(۱/ ۸۸۸ من طریق حميد عن الحسن مرسلا: دعوا أصحابيء فلو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه. 

وروی البزار في مسنده(۲/ ۳۲ والنسائي في الکبری(٦/۲۷۱))ء‏ وني عمل اليوم 
والليلة (ص”597) من طريق آدم بن أبي إياس عن شيبان عن قتادة عن أنس» بلفظ: دعوا لي 
أصحابي. قال الهيثمي في جمع الزوائد (۹/ ۷ ۷): رجاله رجال الصحیح. 

فالحديث بلفظ: (دعوا لي أصحابي) صحيح. وأما تتمته (لا تقولوا فيهم إلا خيرا) فلم 


أجد لما إسنادا يثبت. 


(۸۲۵) ست 


سے شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي 
الصحابة» اما على الجميع» وإما على بعضهم. ويؤدي إلى سوء الظن مهم ولا ينبغي 
أبدّاء «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»ء ولا تسبوا أصحابي»» والآيات التي وردت في 
فضلهم. 

قوله: (ولا ما غاب عنك علمه)» يعني الذي عرفته فلا تحدث به» والذي غاب 
عنك علمه أيضًا لا تبحث عنه» وتتحدث به. 

قوله: (ولا تسمعه من آحد يحدث به)» شيء یتعلق بخلافات بين الصحابة وما 
شاکل ذلك لا تعتن به» ولا تسمعه من أحدء لاذا؟ قال رحمه الله: (فإنه لا یسلم لك 
قلبك إن سمعت)» كيف الناس یتحدئون عما جری بینهم؟ وینشرونه على العوام في 
مشارق الأرض ومغاربهاء فتکون النتائج قبيحة وسيئة جدّاء من حكمة السلف التي 
استمدوها من ثناء الله على هوّلاء الصحابة» ومن قوله: «إذا ذکر أصحابي فأمسكوا». 

إذا كنت تحترم الرسول ياء وتحترم آصحابه» فلا تخض في هذه الأمور التي تنازعوا 
فيهاء واعتقاد أهل السنة أن الكل مجتهدون» كلهم جتهدون» رضوان الله عليهم» _ 
المصيب له آجران» والخطی له أجر واحدء فلا نتهم أحدًا منهم بسوء نية أو بسوء 
قصدء ولا نقول فلانٌ ظلم» ولا فلان كذا کیا يقوله الروافض وا حوارج ومن يتأثر بهم 
من السیاسیین؛ فيتكلم في الصحابة على سبيل العموم» أو على سبيل اخصوص؛ 
كمعاوية وعمرو رضي الله عنهیا وعن أصحاب رسول الله يك أجمعين» نسأل الله 
العافية. 


سے (55م) 
قال المؤلف ر : 
[] وإذا سمعت الرجل يطعن على الاثار أو يرد الآثار» أو يريد غير 
الآثارء فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. 


« شرح السنة» للإمام البربهاري س 


الشترح : 

المؤلف یضع مقياساً یعرف به آهل البدع والضلال من آهل ا حق والهدى. 

فالسلم الصادق الخلص يحب السنة ويحترم نصوصها ویلتزمها في كل شوونه. 

وأصحاب الأهواء على خلاف هذا النهج. 

فلا يطعن في الأحاديث أو يردها عند الاحتجاج بهاء أو يرغب عنها إلا مبتدع 
ضال. 

فقول المؤلف مستند إلى حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- حيث قال: لا 
ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر ما أمرت به أو :بيت عنه فيقول: لا آدري ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه»» أو كما قال في ا حدیث: کا في حدیث أبي رافع”. 

يعني يأتي إلى ا حدیث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» أمر أو نبي؛ 


فيقول: ما أستسلم أناء عندي كتاب الله يكفيني» فهذا ضالء يرد بیان القرآن وشرحه 


)١(‏ حديث صحیح؛ رواه أبو داود في سننه (رقم:/571)) وابن ماجه في سننه (رقم: 
۳ والترمذي في سننه (رقم:۲۲۲۳) من طريق عبید الله بن أبي رافع عن أبيه مرفوعا. 
وقال الترمذي: حسن صحيح.اه واختلف في إسناده. ورجح الدارقطتی في العلل (۷/ 


)هذه الطريق» وهي صحيحة. وحسنه البغوي في شرح السنة .)75١١/١(‏ 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۸۲۷) سس 


وتفصیله وما يحص عامه ويقيد مطلقه ويرد في نفس الوقت القرآن نفسه الله قال: 


ہے و 


و متخ ول دو وما ہکم عنه تھا © [الحشر:۷] در یه اوه 


۲ گر موی روم 


من اترو أن رسیم نة أو سيبح داب آلیۂ £ [النور:۱۳) وارلا ی ار 
شبن لاس ما رل لح 4 [النحل:44]. 

فالرسول بیّن وما آمر به ونهی عنه مثل النصوص القرآنية» کما في حديث القدام 
ابن معد یکرب: «یوشك الرجل متكئا على آریکته بحدث بحدیث من حديثي» فیقول: 
بیننا وبینکم کتاب الله عز وجلء فم| وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من 
حرام استحرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله بل مثل ما حرم الّه»۰۳ علق على هذا 
القول: بأن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. 

فالنص القرآني الذي يبين حرامًا أو حلالا يجب اتباعه» ومثله النص النبوي الذي 
ينص على تحريم حرام» أو تحليل حلالء يجب أن يؤخذ به ويتقبل» کما یؤخذ بالنصوص 
القرآنية وتتقبل. 

ففي التشريعات: التحريم والتحليل هما سواء. 

في الإعجاز: القرآن يختلف. يعني: يصلى به في الصلاة يقرأ به في الصلاة» 
ويتحدى به» تحدى الله به الجن والإنسء الرسول ما تحدی بسنته عليه الصلاة والسلام» 
ولا شرع القراءة بها في الصلا ففي هذه الناحية يختلفان. 


(۱) حديث صحیح؛ رواه ابن ماجه في سننه (رقم:۱۲)» وأبو داود في سننه (رقم: 


6۰7 بنحوه من طريقين عن ا مقدام به» ويشهد له حدیث أب رافع قبله. 


سے (۸۲۸) «شرح السنة » للإمام البريهاري سب 


سواء في وجوب الا خذ والاحتکام إليهماء والقول ها في امحلال والحرام. 
فإذا جاء إنسان یقول لك: حسبنا کتاب الّه» یکفینا کتاب الله. لا تأتي إلا بکتاب 


ال کتاب الله بين آیدینا ما أحله أحللناه» وما حرمه حرمناه؛ فاعلم آنه مبتدع آو 
زندیق. 

وقد حصل هذا الأمر وخاصة في هذا القرن على آيدي من یسمون بالقرآنیین» 
وانتشر هذا الفکر ولا يزال يُنشرء والعیاذ بالله» فهؤلاء زنادقة. 

وکفرهم السلمون وا حمد له اتفقوا على تکفیرهم. 

فلیحذر السلمون من الفکر اللحد» ولیتمسکوا بکتاب ربهم وسنة نبیهم في 
شؤونهم كلها من عقائد وعبادات ومعاملات وسیاسات وأخلاق» نسأل الله أن یوفق 


المسلمين لذلك. 


ناي بے 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (459) سس 


قال المؤلف سط : 


1 واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله -عز 
وجل - التي افترضها على لسان نبیه ب جوره على نفسه» وتطوعك ويرك معه تام 
إن شاء الله يعني: الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم» وكل شيء من 
الطاعات. فشارك فيه» فلك نيتك. 


الشترح.: 
هذه من نصائحه -رحمه الله- في موقف المسلمين من السلطان السلم. أنه إذا ظلم 
السلطان. (لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل)» يعني لا على عموم السلمین 
ولا على خصوصهم. ما داموا يصلون في مساجدهم ولا يمنعون من الصلاة» ولا 
يمنعون من آداء الزکاة» ولا... إلى آخره فهذا لا يضر المسلمين في دينهم» جور 
السلطان على نفسه» لا ينقص فريضة من فرائض الاسلام» ولا يحملون من جورهم 


شيئا. 


عليهم أن يصبرواء ومن أراد أن ينصح؛ فلينصح بالطريقة التي تجدي وتنفع؛ فان 
قبل منه السلطان فذاك وان لم يقبل منه فقد أدى واجبه. 

الشاهد أنه ما يجوز الخروج على السلطان إذا جار ولا يجوز ترك الجمعة والجماعة 
معه» والحج» وما شاكل ذلك فهذه الشعائر التي يقيموماء وينصبون ها الأئمة» 
ویرصدون لما الأوقاف. وما شاكل ذلك. هذا خی ونشاركهم فيه» بل واجبّ علينا 


هذه الشارکة» أن نصلى في الساجد» ونصلى وراء الأئمة الجمع والجماعات» ونحج 


بت (۸۳۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


معهم» ونتحرك بأوامرهم في ا حج؛ يعني لا ندفع من عرفات إلا بعد أن يأذنوا لناء 
ويبيئون الأماكن للنوم والراحة وكذا. 

وفي عهد الحجاج الظالم» سأل رجل أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أين المبيت؟ 
قال: كن مع امامك الامام الحجاج» هذا يسأله لأنه فهمه» وهو يرى أن يخالف 
احجاج. فقال له: كن مع آميرك وهو يرى ظلم ا حجاج وأثرته» وهذا من أصحاب 
محمد وَل فهل هذه عمالة! أو نصيحة للإسلام والمسلمين» وس لباب الفتن. 

الحسن البصري جاءوا إليه يشكون من ظلم الحجاج وغيره» فقال: هل منعك من 
الصلاة. قال: لاء هل منعك من الزكاة» قال: لاء هل منعك من كذاء قال: إذن أنتم 
تريدون دنيا. 

هذا ما منعك من الصلاة والزكاة ومن ذکر الله ومن قراءة القرآن ومن تعلم العلم» 
تذهب إذن تنازعه في الدنياء ما دام أنت تعبد الله -عز وجل- بحرية» وفي الساجد» 
وحج» وتصلی» وتصوم وتزكي» وتقرأ القرآن» وتتعلم العلم» وتدرس, إذا جئت 
تخوض في الأمور هذه فمعناه أنك لست غيورا على الدين» وإنما تتستر بالدين 
وأهدافك دنيوية» وهذا شيء ملموس من السياسيين» يتخذون من الاسلام شعارًا 
ويعلنون الحرب والفتن والمشاكل والخروج والقتال والتكفير وإلى آخره. 

أهدافهم دنيوية» وغذا تراهم إذا وصلوا إلى الحكم يكونون من شر الحكام» وأبعد 
من تطبيق دين الله الحق الذي كانوا هتفون به» وهذا شيء جرب. شيء واقع وملموس 
في عدد من البلدان التي وصلوا فيها إلى سدة الحكم وتربعوا على كراسيه. 

الشيعة حركوا بني العباس للثورة على بني أمية» وقادوهم للثورة باسم بني 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۸۲۱) سب 


العباس» ولا جاءت دولة بني العباس كانت أضعف من دولة بني أمية» كان الفرق كبير 
بين الدولتین» وهکذا يخرج ناس على الدولة العباسية باسم الغيرة على الاسلام 
فیکونون زنادقة» وضلال» وآهل فتن. 

وفي هذا العصر آناس قاموا وثاروا باسم الدین» ولا وصلوا إلى سدة الحكم انتهی 
کل شيء» صاروا أسوأ من الحكام الذین سبقوهم. 

في بعض بلاد السلمین نادوا بتطبیق الشريعة فاستجاب ا حاکمء وبدأ يطبق 
الشريعة قالوا: کذاب يعني: اروا عليه وطردوه فجاءوا أسوأ منه بمراحل» وقامت 
شم دول هنا وهناك فصاروا من أسوأ الحكام وافسدهم لاذا؟ لانهم طلاب دنياء 
مدفهم الوصول إلى الکراسي؛ وجباية الأموال» وإذلال عباد اللہ ۴ تلك دار ره 
لها لب لا يدو عل ف رض ولا عَسَادًا 4 [القصص:۸۳]ء هؤلاء السیاسیون 
یریدون العلو في الأرض» ویریدون الفساد فهم يعالجون فسادًا فيأتون بأفسد وآضر 
منه والعیاذ بالله 

وانظروا ماذا يعاني السلمون من هذه ا حرکات: ماذا عانوا في الجزائر» ماذا عانوا 
في آفغانستان ماذا عانوا هنا وهناك ماذا يعاني السلمون من هذه الأوباء الثورية» كلها 
باسم الدین مع الأسف الشدید. والأهداف -والّه- دنيوية. 

هذا الامام البربهاري حق بالفتن» وشیوخه عاشوا في حميم الفتنة» في الدولة 
العباسية أيام المأمون» وأيام العتصم وأيام الواثق» يعني مرت علیهم حن من سجن 
وقتل وتشرید وفصل من الوظائف وحرمان ول آخره» ومع ذلك جاءوا إلى ال مام 
أحمدء وقالوا: يريدون التخلص من الحكام؛ قال لهم: لاء وحدّرهم من جر الفتن على 


س (۸۳۲) «شرح السنة» للإمام البريهاري س 
الامة. قالوا: انظر الآن المدارس يدرسون فيها القرآن مخلوق» کفر» يدرسون الكفرء 
فأبى الإمام أحمد أن يوافقهم على رأیہمء قالوا: الخروج» قال: هذا فسادء قالوا: الفساد 


قائم قال: الفساد الآن خاص وإذا حصل الخروج يكون الفساد عامًا"» يعني: تنتهك 


فيه الأعراض» وتذهب فيه الأموال» وتسفك فيه الدماء» وتزهق فيه الأرواح» ثم لا 
تكون النتيجة إلا شرا ما كانوا عليه. 

أخذ الإمام أحمد هذا من توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من 
رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فهات إلا مات ميتة 
جاهلية»”» فيأمر بالصبر ويقول: «آدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم»”. 

هؤلاء يقولون: لا..نحن لا ننتظر الفرج يأتي من السماء نأخذ حقنا بأيديناء وال 
35 العبارة اما اق قال: یا جاهیر نکم و تصلوا ل حقکم الا بایدیکم» 
ولن تمتد أي يد لاعطائکم هذا الحق» وعبارات آخری في کتابه العدالة الإجتاعية» 
يعني ما ننتظر حتی يأتينا حقنا من السماء أو الفرج من السماء لابد أن نز حقنا 
بأيدينا!! 

فهذا ضلال» مصادم لتوجيهات الرسول الحكيم الرءوف الرحيم عليه الصلاة 
والسلام» ىا وصفه ربه عليه الصلاة والسلام» وكان عنده رجالء الذين كان يخاطبهم 


)١(‏ رواه الخلال في السنة (۱/ ۱۳۲ -۱۳۳) بسنده عن الامام أحمد رحمه الله. 
(٢‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۰6۷۰۵ ومسلم في صحيحه (رقم:۹٤۱۸)»‏ من 
حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


(۳) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۷۰۵۲) من حديث ابن مسعود رضی الله عنه. 


الشيخ: ربيع بن هادي الد< 


كانوا مستعدين لسل السيوفء والله كان عنده رجال» ومستعدون دائم| لسل السيوف» 
قالوا: نقاتلهم قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»”2 «إلا أن تروا كفرًا بواخا عندكم فيه 
من الله برهان». 

فا كان بپیجهم. ولا يقول هم: ُوروا» ولا خذوا السیوف» یقول: اضرو 
اصبرواء أعطوا حقهم» وسلوا الله الذي لکم؛ وني هذا الأمر نصوص كثيرة جذا. 

أما أهل السنة والجماعة الذين يحترمون رسول اللہ ويحترمون نصوصه وينزلونها 
بمنزلة القرآن في الحلال والحرام والتشريعات» فهؤلاء ثبتوا على هذه التوجيهات 
وأخذوا بہاء ولا يزالون عليها إن شاء اللہ ليس من باب العالة» والله هم العملای 
لیس نحن» هم العملاء لأمريكا ولغيرها من الدول» ونحن -والله- لا نعرف عمالة: 
ولا نعرف جاسوسية ولا نعرف هذه الأشياء التي يقذفوننا بہاء وهذه مزاياهم» 
وأعمالهم التي يقذفون بها الناس. 

والله لسنا عملاء ولا نعرف العمالة» ولله امد ولکننا نعرف قدر الاسلام 
ونعرف قدر من جاء به» ونثق بأن ما وجهنا إليه الله ورسوله هو الحق وا یر في الدنيا 
والآخرة» وما يوجه إليه هؤلاء السفهاء -والله- ما فيه الا الشر والفساد. 

"000 07-0 

نعم: ما دمت تكره هذا الجورء «سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۵ ۱۸۵) من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 
)۲( رواه البخاري في صحيحه (رقم:٢۷۱۵)؛‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۱۷۰۹) من 


حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 


سے (ATE)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
كره فقد برء» ومن آنکر فقد سلم» ولکن من رضي وتابع»". 


آنت لا تؤاخذ على ما یفعله السلطان الجائر» وأعوانه» لست مسئولا عنه أبدّا ولا 


تأئم ما دمت تکره هذا ولا ترضی به. 

يعني کم سردنا في الدرس السابق قبل قلیل: من رأى منکم منكرًا فلیغیره بيده 
فان لم یستطع فبلسانه» فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الاییان»". 

فأنت آنکر بقلبك» واذا استطعت أن تغير بلسانك تذهب للسلطان تنصحه 
فاذهب. تنصح لأمير انصح» عجزت» يكفيك آنك لست براض عن هذا المنكر. 

فالمخارج الصحيحة للمسلم الملتزم بأحكام الله وتوجيهاته وأحكام الرسول 
وتوجیهاته» ا حمد لله في حل وفي عافية» ولله الحمد, وله الشكر. 

فالذي يأخذ بهذه النصوص عندهم عميل!! ولا حول ولا قوة إلا باه الذي 
يحل بنصوص رسول الله عميل؟! الذي يأخذ بفقه السلف وأئمة الاسلام عميل؟! 
هكذا یقلبون الامور وآفسدوا شباب الامة وأفسدوا عقوم والعیاذ بالله» فأسقطوا 
ثقتهم بعلیاء الأمة» علاء السنة عندهم عملاء جواسیس أصحاب ذیل بغلة 
السلطان.. إلى آخر الطعون والتشویهات التي یوجهونها إلى أهل السنة والله ما أعتقد 
الخوارج الغلاة فعلوا هذه الأفاعيل فی علماء السنةء لأن هذه الأساليب أخذوها من 
الشيوعيين ھؤلاء أخذوها من الشيوعيين والبعثيين والعلانيين» ليست مستمدة من 
تاريخ المسلمين لا عن أهل السنة ولا عن أهل البدعء وإنما هي أساليب ثورية أخذوها 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (قم:1854) من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. 


(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:4 5) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


سب شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۸۲۵) س 
من الشيوعيين» والعلانيين» والبعثيين. 

فنسأل الله أن يبصّر شباب الأمة» وأن يخرجهم من هذه الدوامات التي آدخلهم 
فيها دعاة الفتن» فوالله یکذبون وكذابون فیما یقولون وفیم| يدعون إليه. 

ولقد قال قائلهم» وهو مصطفى السباعي يقول: ما عرفت سياسيًا لا يكذب» 


يكذبون كثيرًا وكثيرّاء يكذبون في دعواهم أنهم يريدون أن يحكموا بما أنزل الله وهم 


كذابون وقد فضحتهم الأيام. 

ويكذبون في طعنهم في العلماء ويكذبون فی دعاوى كثيرة لا أول ولا آخر 
ويلعبون بعقول الشباب. فيا معشر الشباب الزموا سنة محمد #5 والزموا منهج السلف 
الصالح» فان ذلك -والله- هو سفينة النجاة» سفینة النجاة هي سنة رسول الله 45 من 


سب (۸۳۹) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
قال الولف رد : 


۱۳۷ وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوی, واذا 


ریت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 

يقول فضیل: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. 

آنا أحمد بن کامل قال نا ا سین بن محمد الطبري نا مردویه الصائغ قال: 
سمعت فضیلا یقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان قيل له: 
يا آبا علي فسر لنا هذاء قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني» وإذا جعلتها نی السلطان 
صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد". 

فأمرنا أن ندعو هم بالصلاح ول نؤمر أن ندعو عليهم -وإن ظلموا أو 
جاروا- لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. 


الشترح: 
قال المؤلف: (وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى). 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۹۲-۹۱/۸) من طريق أبي يعلى» وابن عساكر في تاريخه 
(4۸/ 44۷) من طريق آبي الحسين الظفري, كلاهما عن مردويه وهو عبد الصمد بن يزيد 
البغدادي به. 

ورواه أبو نعيم في فضيلة العادلین من الولاة (ص۱۷۱) من طريق إسحاق بن عبار عن 
أبيه عن فضیل. 


(۸۳۷)سب 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 

لأنه لو كان يريد للسلطان الصلاح وللأمة الخير لدعا له» وإذن فدعوته على 
السلطان تدل على انحرافه عن السنة وأنه من أهل الأهواء» وهذا الصنف موجودون 
ولا يريدون أن يصلح السلطان لأن صلاحه يخرس ألسنتهم عن الدعايات المغرضة؛ 
هم يريدون أن يبعدوه ويحتلوا مکانه» يريدون الدنياء ما يدعون له» ما يقولون: اللهم 
اصلحه» ويستنكرون على من يدعو له بالصلاح» لماذا؟ لان هدفهم الكرسي» فهم ما 
یزدادون إلا سوءًاء ونعرف -والله- إنہم يعملون لإشاعة المذکرات: حتى يأخذوا منها 
طبولاء يطبلون فيها على ا حاکم. 

يقولون: انظروا ماذا فعل؟ ماذا حصل؟ ویؤججون نيران الفتن» ویشجعون على 
الفساد لأنه ليس من صالحهم أن يصلح الحاكم» وتصلح الأحوالء لان هذا يتناى مع 
أهدافهم» فلا شك أنه صاحب هوىء فأهل السنة يدعون للحاكم بالصلاح» لأن 
بصلاحه تصلح المجتمعات الإسلامية» وتصلح آحوامم إذا صلح -ما شاء الله- يأمر 
بالعروف وينهى عن ا نکر ویجارب الفساد. ويحصل خير كثير في صلاحه» فيه 
صلاح الأمة والإسلام والمسلمين» فادعوا له بالصلاح» لعل الله بصلحه. انت تدعو 
وأنا أدعو وهذا يدعوء الله ما يضيعناء إذا ما صلح نصبرء لأن الرسول أمرنا بالصبر. 

من الأمور التي آمرنا بالصبر فيها: الصبر على جور الحاكم» الرسول آمرنا بالصبرء 
ما دام یصلی اصبر عليهء مهما بلغ من الفساد حتى تری كفرًا بواخاه فأنت ملتزم بشرع 
الله مطيع لله» مطیع لرسوله في هذا الوقف الإسلامي من ال حاکم؛ وهذا المتمرد الثائر 
المؤجج للفتن هذا يسير في سبيل الشیطان مهما ادعى فإنه ما دام خالف توجيهات 
الرسول ا حکیم المليئة بالنصح هذه الأمة ما دام يخالفها فهو في غير سبيل الله» بل في 


سے (۸۳۸) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


سبیل الشیطان. 

والذي يصبر على جور الحاكم ویدعو له بالصلاح. فهذا على السنة. 

واستشهد الولف -رحه الله- بقول وحكمة الفضیل بن عیاض رحمه الله إني |ذا 
دعوت لنفسي لا يعدوني هذا الخير» وإذا دعوت للحاکم عم الخير الأمة» إذا صلح نفع 
الله به الأمةء فإذا كان الحاكم عادلاء صا حا يلتزم الشريعة ويطبقهاء فهذا خير عظيم 
جداء فإذا حصل بدعوتنا هذا الخبر فا حمد لله فندعو الله عز وجلء نسأل الله أن 
يستجيب دعاءناء وأن يصلح حكام المسلمين في كل مکانء وأن يصلح المسلمين 
أنفسهم» لأن المسلمين هم أنفسهم عليهم مسئوليات أمام الله تبارك وتعالى» لأنه ليس 
كل شر نزل بالمسلمين من الحكام كما يتوهم بعض الناسء الشر الواقع في بلاد المسلمين 
يشترك فيه الأحزاب والطوائف والجماعات يشتركون في هذه الشرورء بل كثير من 
الشرور انا جاءت على أيدي علماء السوء والبدع» والضلالات» والخرافات» وعبادة 
القبور ما جاءت إلا عن طريق علماء السوء. 

وهذا أنا قلت غير مرة: إن القرآن ما جاء يقول: الحاكم الفلاني وكسرى وقيصر 
والنجاشی...لاء ما يقول هذا الکلام» يقول: الیهود» النصاری» الجوس» ينص على 
الأمم الكافرة من حيث الکفر» وينص على أحبار السوء» ورهبان السو كم ندد بهم 
في القرآنء ما ندد بالحکام مثل ما ندد بالأحبار والرهبان وعلماء السوء وتحريف أهل 
الكتاب إلى آخره. 

لأن هؤلاء يفسدون الدين الذي أنزله الله على الأنبياء لهداية البشر؛ فيفسدون 


ید هه وع وو روي ہت 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۸۳۹) سب 

الان یتولون هذه الاصناف الضالة التي آفسدت على الناس الدین» یتولونا 
ويحامون عنهاء ویدافعون عنهاء ويحاربون من ینتقدها. 

وإذا دعا العالم إلى تعامل السلم الصحیح للحاکم من منطلق إسلامي ومستضيئًا 
بہذہ النصوص» قالوا: عميل وجاسوس» مع أن علاقتهم الخفية با حکام -والله- 
مخزية» ورب السماء مخزية جدًاء لأن علاقاتهم بهم نفاق» وتقية» وملق» وما فيها 
نصيحة وإلى آخره. 

آما أهل السنة ولله ا حمدہ قال: ابن عثيمين يقول: أنكم أنتم تجاملون احکام» 
يقول: لاء واللهء هم يجاملون الحكام» نحن إذا جلسنا مع الحكام ناصحناهم وإذا 
جالسوهم داهنوا ونافقواء أو کما قال. 

فعا هذا تعاملهم مع ا حکام؛ لا توجد نصيحة يلقاه یتملقە يتملق ولا کلام لا 
نصيحة ولا شيء» ما یقدر؛ ولا يريد بینا العالم السني إذا وجد فرصة مع الحاكم 
ناصحه. ثم لا يطعن من ورائه» يقول: وال نصحت» والله فعلت..إلخ. 

هذه أمور يراعون فيها المصالح» ويراعون فيها الحكمة» ويسيرون فيها على طريقة 
السلف. ما يرائي بأعماله» ولا يسمّع بها «من يرائي يرائي الله به» ومن يسمع يسمع الله 
به" يوم القيامة يفضحه. 

وساق الاسناد إلى قول فضيلء الامام الشهیر: الفضیل بن عیاض آحد العباد 
العلماء انزهاد. الضروب به المثل في الزهد والعلم والفضل. ۱ 


)۱( رواه البخاري ف صصحه (رقم:٦٦٦١)؛‏ ومسلم ف صحیحه (رقم:۲۹۸۷) من 


سے (۸4۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 

قال: (یقول فضیل: لو كان لي دعوة ما جعلتها الا في السلطان)» لا لنفسي» ولا 
لأحد من الناس» إنما لو آعرف أن هذه الدعوة تستجاب والله ما أتجاوز بها الحاكم» 
ولا أخصص با إلا امحاکم قالوا: کیف؟ بين لنا هذا. 

قال رحمه الله: إذا جعلتها في نفسی لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح 
بصلاحه العباد والبلاد. 

فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» وما أمرنا أن ندعو عليهم وإن جارواء لأن ظلمهم 
وجورهم على أنفسهم» وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. 

والله ترى الحكمة» وترى قصد الخير للإسلام والمسلمين» وترى الامتثال لتعاليم 
الرسول وتوجيهاته. 

فكل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 

ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوها. 

فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلنا وإياكم من السالكين سبيل السلف 
الصالحين» ومن المتبعين لسبيل المؤمنين إن ربنا سميع الدعاء. 


س: [ما حکم الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة على المنبر؟ ]. 

ج: إن شاء الله جائزة» من حرمها؟!!» + ولا نوا لما تصف آلیتاچکم الكذ 
هنذا حل وھنذا حرام لقع او الکزب إنَّ تحت 4 
[النحل:۱۱] لکن لا تتخذ ذلك سنة» فان البدعة لا من حيث أن الدعاء للسلطان» 
وإنما البدعة في الالتزام لأن الرسول ما جعل الخطبة الثانية خاصة بالدعاء دات دا 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخلي 


(4848) سس 
داقّاء عند الحاجة يدعو. 

حتى إن الشاطبي رحمه الله في كتابه «الاعتصام»" يرى أنه ما يجوز التزام الدعاء 
أو الترضي عن ا خلفاء الراشدین» يرى أن ذلك عند الحاجة» أما التزامه وجعله سنة لا 
محیص منهاء فهذا لم يكن معروفا عن رسول الله يِه ولا عن خلفائه الراشدین» 


والرسول يك يقول: «علیکم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدين المهديين»”. 


-۲۲-۲١ /١( )۱(‏ طبعة دار الكتب العلمية). 


)۲( حدیث صحیح» سبق تخريجه (ص ۲ ۱۳). 


سرت (NY)‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 


قال المؤلف را : 


[۸] ولا تذکر آحدا من آمهات المؤمنين إلا بخير. 


الشترح: 

أمهات المؤمنين: زوجات النبي يل وهن أمهات المؤمنين بمحكم الكتاب والسنة 
قال الله تبارك وتعالى: ۶ ی و المي بن أنشييمٌ مهم )پ4 [الأحزاب:1] 
فهن أمهات المؤمنين» يعني هم الاحترام والتقدير والمحبة» ولا يجوز لأحدٍ أن يتزوج 
واحدة منھنء وذلك مرم بالكتاب والسنة» ولكن في الخلوة يلزمهن الحجاب ولا 
يجوز لأحد أن يخلو بواحدة منهن» رضي الله عنهن» وهن في القمة من الحفاظ 
والأخلاق» وكن يحتجبن من آبنائهن» يعني أبناءهن المؤمنين» رضوان الله عليهن. 

وكانوا يأخذون عنهن العلم بواسطة الحجاب. 

والشاهد: لمن هذه المنزلة» ولهن هذه الحرمة» لأنهن زوجات هذا النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام» فهن بمثابة الأمهات من حيث الاحترام والتقدير والمنزلة» بل 
أفضلء وأما الحرمية فلاء لا يجوز لأحد أن يدخل عليهن إلا باذن» أو يكلمهن إلا من 


س سس حر 
١‏ 


7 مر 2 ے2 2 سر ہم 7 1 9 ۲ 
وراء حجاب ۴ وذا سَألتموهن متلعا فََلُوشُتَ من وراء جاب 4 [الأحزاب:٥٥]‏ 
کہ فى یک سی دص 2 ای ا ماده ب کی کے ص سره 
# وقرنَ ف تويك ولا ترح تبرج اجه الأول رفن الصاو وءاورت اوه 
يج م مرو" و_- 


لت که رش را ل یتست م اید لب نو تیم ) 


[الاأحزاب: ۳۳ ]. 


وهنا -والله أعلم- يشير إلى من يتكلم في الصحابة ویتکلم في زوجات الرسول 


الكريم عليه الصلاة والسلامء من الروافض والخوارج» فيوصي المسلم ألا يذكر أي 
واحدة منهن إلا بالخير والثناء الطيب. 

آما الکلام فیهن لاسیما عائشة» ولا سیما الکلام في الاعراض. والقذف. فان هذا 
کفر» والعیاذ بالله. 

وقد أجمع العلاء على تکفیر من یقذف عائشة رضي الله عنها؛ لأن الله -تبارك 
وتعالی- آنزل براءتها ما رمیت به» في آربع عشرة آية» فمن يطعن فیها فانما یکذب الله 
ویکذب هذا الرسول. ویطعن في عرض رسول الله له هذا أعطيت في هذا الباب 
منزلة عظيمة جدّاء وأن من يتكلم فيها فهو كافر» وأجمع على ذلك العلیاء ولله ا حمد 
ويلحق بها زوجات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 


ر3 1 1 


سے (۸66) «شرح السنة» للإمام البربھاری سب 
قال المؤلف وي : 
[ وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض فی جماعة مع السلطان وغيره 
فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى» وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في 
جماعة -وإن كان مع السلطان- فاعلم أنه صاحب هوى. 


الشترح: 
فالذي يتعاهد الفرائض في بيوت الله تبارك وتعالى» قال الله في شأنهم: نما يمر 
مسجد ألو مَنْ امس يِه وَالْيَوْرِ الآخٍر بھ [التوبة:18]. ما يعمرها الا هؤلاء 
المؤمنون. ولله امد بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وتحقيق ما أنشئت من أجله هذه 
البيوت العظيمة. 


وقال تعال: ۶ في سو أن الله أن ترقع ڪر فا سمه سیم لَه فا لدو وَالآَصَّالٍ 


© رال لھم جرا ولا یم عن ور اه ویر سکرو ویر رگ خفن وما تب فيد 
لقث وَالأنصسدر © رم الہ لسم ما را يدهم ین تیوه واه ی من باه يقير 
حِسَابِ * [سورة النور : ۲ ۳۸-۳]. 

وهو يشير إلى آهل البدع من الروافض والخوارج وغيرهم» الذين یکفرون ا حکام 
ولا يصلون وراءهم جمعة ولا جماعة فهذه ميزات أهل البدع» فاذا ریت رجلا لا 
يشارك المسلمين لا في جمعة ولا جماعة فهو من أهل السوء وأهل البدع والضلال» سواء 
كان السلطان جائرّاء أو كان عادلا. 


على كل حال اعتياد المسجد يدل على أن صاحبها على حق» وعلى سنة» إن شاء اللہ 


سب شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي (۸4۵) سس 
هذا نے يظهر:وهذا قال: زان شاء الله تعالی). 

وجاء في حدیث: (إذا رآیتم الرجل یعتاد السجد فاشهدوا له بالایمان» ولکن 
الحديث ضعیف"» ولكن الآية تؤدي هذا العنی. 

ومن الفروق بين أهل السنة وأهل البدع صلاة امحماعة الذي يتدين بعدم الصلاة 
في جماعة المسلمين» ويتخلف عن الصلاة من أجل السلطان في نظره بأنه كافر» أو 


عاصء هذا من علامات أهل البدع. 


ومن علامات أهل السنة العكس. 
(وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة -وإن كان مع السلطان- فاعلم أنه 
صاحب هوى). 


لا شك أن الذي يفرط في الجماعة -في صلاة الجماعة- وقد حث عليها رسول الله 
عليه الصلاة والسلامء وطعن فيمن يتخلف عنها بالنفاق» قال عليه الصلاة والسلام: 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء»”"» وقال الله في شأنهم: ۴ وَإِدَا 
اموا إل الصلوے قامُوا كاك برآءون الاس ولا یذکوت هَل لیک )4 [النساء:؟4١].‏ 

وهم رسول الله بإحراق من يتخلفون عن صلاة الجماعة» ومع هذا الوعيد 
الشدید والذم الأكيد بین فضلهاء فالذي يذهب إلى السجد لا يمشي خطوة إلا وكتبت 


له ها حسنة» ورفعت له بها درجة» وإذا جلس ينتظر الجماعة فان الملائكة تصلي عليه ما 


(۱) سبق تخريجه (ص ۹۱ ۲). 
() رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۰15۷ ومسلم في صحيحه (رقم:١٥٥)ء‏ من 


حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سے )۸41( «شرح السنه» للإمام البريهاري سب 
دام في السجد مالم حدث. تقول: اللهم ارحمه الله اغفر له... إلى آخره. 

فالتخلف عن الجاعة لا یتخلف إلا لمرضء والعیاذ بالل ما مرض النفاق واما 
مرض الفسوق والفجور والعیاذ بالله. 

ويكفي أن التخلف عنها قد یتهم بمرض النفاق لأن التخلف عنها من علامات 
النفاق» فنسأل الله العافية. 

الشاهد أن صلاة الجماعة واجبة» فرض عين عند أحمد وبعض العلاء» وفرض 
كفاية عند آخرين» وسنة مؤكدة عند آخرین. 

والصواب: أنها فرض عين» وقد ذكرت لكم في درس سابق" أن ابن تيمية وابن 
حزم رحمهم الله يريان أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. 

لكن الراجح أنها واجبة» وليست شرطاء فلو صلى منفردًا فلا نقول ببطلان 
صلاته» ولكنه آثم وقضر وتہاون في واجب عظیم لم يتركه رسول الله 4 لا نی سفر 
ولا في حضر ولا في حالة الجهاد» ولا حالة الخوف عليه الصلاة والسلام. 

ولا يكون الإنسان مقيما للصلاة على الوجه المشروع إلا إذا صلاها في جماعة مع 
المي ۱ 


(۱) انظر تخريج هذه الأحاديث وفقهها فیا سبق (ص۷۹۱-۷۸۹)ء و(ص٦۸۰-‏ 


۷ 


(۲) (ص ۷۹۰). 


سب شرح الشیخ: ربیخ بن هادي امد خلي (۸6۷) سب 
قال المؤلف اشن : 


۰1 وا لال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال» وكذلك ا رام ما 


حاك في صدرك فهو شبهة. 


الشترح: 

الرسول الكريم عليه الصلاة والسلامء قال ى) في حديث النعمان بن بشير: «إن 
الحلال بین» وإن ا حرام بيّنء وبینهما أمور مشتبهة»" فالحلال إما أن يكون بيّنا واضحًاء 
مثل ا حبوب: والفواکه» والأموال التي أباحها اللہ والزوجة والطيبات التي تحدث الله 
عنهاء ول هم الطیجت وَيحَرْم لبم لت )4 [الاعراف:۱۰۷]. 

فهذه الامور یستیقن في آعماق نفسه آنها حلال» ولو استحلف لحلف أنها حلال. 

والحرام مثل: آکل الميتة» ولحم الخنزیر» وا حمر؛ وا ال الغصوب والسروق» 
والرشوة» والرباء والزناء وما شاكل ذلك. هذه محرمات بيّنة واضحة» يجزم المؤمن بأنها 
حرام. 

وبینه) أمور مشتبهات لا يعلمهن کثبر من الناس. 

كثير من الناس» ليس كل الناس يشتركون في عدم معرفتهاء بل هناك علماء 
یعرفونہاء وهناك ناس تلتبس عليهم وتشتبه» واشکم فيما يشتبه فيه الانسان أن يتقي 
هذه الشبهات «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 


وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول ا حمی يوشك أن يواقعه»» فالوقوع في المتشاببات 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:۲ ۰)6 ومسلم في صحيحه (رقم:۱۵۹۹). 


سے (A4۸)‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري س 


والتساهل فیها يژدي إلى الوقوع في الحرام. 

فعلى السلم أن یتورع عن الشتبهات. والشتبهات ما ختلط فيها ا حلال بالحرام» 
فلا تقربن هذه المشتبهات» وعليك بالورع والابتعاد عنهاء فان وقوعك فيها يجرك إلى 
الوقوع في الحرام» كما قال ذلك رسول الله ہل 

رجل يريد أن يتزوج من بلد له فيها أخت لا يعرف عينها؛ فلا يتزوج منھاء لن 


في وجود آخته فيها شبهة توجب عليه عدم الزواج من البلد لاحتمال أن تكون هذه 


الزوجة هي أخته. 


¥ 46 ¥ 


قال المؤلف وني : 


7 ] والستور من بان ستره» والمهتوك من بان هتكه. 


الشترح : 

يعني الناس: 

إما معروف: واضح بالأمانة والعدالة والدين. 

وإنا آن یکون مستوژّا: لا نعرف علیه شرا ولا خبراء وال آعلم. 

وقد يريد بالستور من ظهر للناس حسن حاله وسلامته من العاصي والقبائح. 

والهتوك: الفاسق الذي بان فسقه اما بالبدع الظاهرة» واما بالفسقات. منها: 
الغصب. والظلم والرشوة» وأكل ارام وشرب الخمرء والزناه وما شاکل ذلكء إذا 
بان تبتكه بواحدة من هذه المحرمات يتهتك فيهاء ولا يستحي» وقد يتبجح هذا التهتك 
با برتکبه من العاصي؛ نسأل الله العافية» ويجاهر بہاء فیصدق عليه قول النبي :هکل 
أي مُعَاقٌ إلا الجاهرین, وَِنَّ من الْجَاعَرة آن یل الرّجُلُ بالیل ععلا تم يُضْبِحَ 
7 الله فقول يا فان عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَّاه وقد بات سره رَبَهُ وَيُضْبحُ 
پکشف سر الله عنه», 


نسأل الله العافية من العاصی والبدع والفتن. 


(۱) آخرجه البخاري حدیث (1۰7۹)» ومسلم حدیث (۲۹۹۰). 


سے (۸۵۰) «شرح السنة» للإمام الربهاري سب 


قال المؤلف يني : 

1 وإذا سمعت الرجل يقول: فلان مشبّه» وفلان يتكلم في التشبیه 
فاتهمه. واعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي. فاعلم أنه 
رافضي» وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحید. واشرح لي التوحيد, فاعلم أنه 
خارجي معتزلي, أو يقول: فلان مجبر أو يتكلم بالاجباں أو يتكلم بالعدل» فاعلم 
أنه قدري» لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. 


الشترح: 

المؤلف يبين في كلامه هذا علامات أهل الأهواء والبدع على اختلاف أهوائهم. 

قوله: (وإذا سمعت الرجل يقول: فلان مشبه. وفلان يتكلم في التشبیه» فاتهمه. 
واعلم أنه جهمي). 

فالذي يرمي أهل السنة بالتشبيه إنیا هو جهمي معطل لصفات الله الثابتة بالكتاب 
والسنة الصحيحة إذ فیھم| إثبات صفات الله عز وجلء اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى» 
من الاستواء على العرش والعلو على الخلق» والنزول» والجيء والعلم والقدرة» 
والإرادة» والوجه. واليدين» وما شاكل ذلك. 

هذه الصفات كان يدين بها السلف الصالح؛ من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» 
إلى أن نجمت بدعة الجهمية» بدءًا بالجعد بن درهم» وقتل من أجل هذه البدعة وما 
شاكلهاء وورثها عنه الجهم بن صفوان» ونشرها. 


وتأثر بها أهل البدع الأخرى كالمعتزلة وا خوارجء والأشاعرة في الأخير في القرون 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۸۵۱) سست 


المتأخرة -يعنى: نسبیّا- بالنسبة للقرون الثلاثق فإنهم کانوا مع أهل السنة إلى ما بعد 


الإمام أحمد» وبعد ظهور الأشعريء ثم تلاه الباقلاني» ثم بعد ذلك وقع الأشاعرة في 
بدعة التعطيل. 

فهؤلاء يسمون أهل السنة المثبتين لصفات الله -عز وجل-: مشبهة» أما الجهمية 
الصرفة فلا يثبتون الأسماء ولا الصفات» بحجة أننا إذا وصفنا الله بہذہ الصفات آثبتنا 
أن معه قدماء ک| يقول الجهمية والمعتزلة. 

المعتزلة يثبتون الأساء لکن لا معاني ها عندهم, ولا دلالة لها على صفات الله عز 
وجل» فهو اعتراف شکل بالأسیاء وأما الصفات فیعطلونہاء والأشاعرة يثبتون بعض 
الصفات. وهي سبع كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء ويعطلون ما سواها 
من الاستواء والعلو» والتزول» والمجيء» والضحك: والرضا والغضب. 

فهم کعادتہم بين بين» يأخذون من الجهمية ومن العتزلة شيئا ويحافظون على شيء 
من مذهب أهل السنة» ويحتفظون باسم أهل السنة والجماعة؛ وهم على نوعين: 

أناس ما تقدر أن تحكم عليهم بأنهم جهمية. 

وأناس يقول فيهم شيخ الإسلام رحمه الله: من الأشاعرة» عدهم من الجهمية. 

غد الجهمية الاأساسیة. ۱ 

والعتزلة في الرتبة الثانية. 

والأشاعرة في الرتبة الثالثة» ثم قال: ومن آخذ منهم ب في الابانقه وهي ما كتبه ابو 
الحسن الأشعري آلفه في آخر حياته» من آخذ با فیها فهو من أهل السنة بشرط ألا 


ینتسب إلى الأشعرية فان في ذلك مفسدة. 


سب (۸۵۲) «شرح السنة» للإمام البربھاري سب 

الشاهد أن الجهمية والعتزلة والخوارج» والأشاعرة یطلقون على أهل السنة الذین 
یثبتون صفات الله یطلقون علیهم أنهم مشبهة. 

فإذا قلت: الله استوی على العرش استواء یلیق بجلاله» قالوا: هذا تشبیه لأنه 
یلزم منه التشبیه في زعمهم إيمانك بالاستواء یلزم منه التشبیه عندهم لأن الاستواء 
من فعل المخلوقين» فأنت عندما تقول: الرهن على العرش استوى» یقول: لا مخلو اما 
أن يكون على مقدار عرشه» أو دونه» أو زائذا علیه» أو أو ..إلى آخر الوساوس التي 
يقولونهاء وأنت عندهم مشبه؛ لأنك تؤمن بأن الله مستو على العرش» وهو يقول: إن 
الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه أو يقول: إن الله 
في كل مكان. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء ویسمون أهل السنة مشبهة. 

كذلك إذا أثبت اليدين والوجه يقولون: شبهت الله بخلقه» ونحن نقول» ىا قال 


السلف واعتقدوا بحق: أن هذه الأسماء والصفات ندين الله بها كا جاءت» وننفي عنها 
التشبيه» وننفي عنها التعطيل» فلسنا مع المشبهة الذين يقولون: الله استوى كاستوائي» 
وله یذ كيدي ووجه کوجھي؛ وسمع كسمعي» وبصر كبصري» هؤلاء هم المشبهة. 

آما من یثبت لله هذه الصفات. یثبت حقائقها لله عز وجل» وينفي عنها التشبیه 
فهذا مؤمن حق الایمان ولیس بمشبه والحق أنہم معطلة ویرمون آهل السنة بالإفك 
بأنہم مشبهت هذا يدل على أن قائل هذا جهمي» قال: (فاتهمه واعلم أنه جهمي)؛ لأن 
السلفي لا يقول هذا الكلام. 

قال: (وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي. فاعلم أنه رافضي)» نعم» الروافض 
يطلقون على أهل السنة آنهم نواصب. لاذا؟ لأنهم ما يعبدون أهل البيت» ولا يغلون 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۸۵۲) سس 
فيهم» ولا يبغضون الصحابة» ولا يعادونهم» فمهیا اعترفت بفضل أهل البيت 
ومنزلتهم ومكانتهم» ما دمت تحب أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من سائر الصحابة» 
ما دمت تحبهم فأنت ناصبي, لأن عندهم لا ولاء لأهل البيت إلا بالبراءة من أصحاب 
محمد ی فمها احترمت أهل البيت وأعطيتهم منزلتهم التي شرعها الله -عز وجل- 
وقررها رسوله لا يرون ذلك شيئّاء فلابد عندهم من الطعن في الصحابة» ولابد من 
الغلو في أهل البيت» باعتبار أنهم يعلمون الغيب» ويتصرفون في الكون» وأن هم قرآنا 
غير هذا القرآن... إلى آخره من الضلالات. 

فإذا رأیت آحذا یقول هذا في هل السنة فاعلم أنه رافضي. 

قال: (وإذا سمعت الرجل بقول: تكلم بالتوحید. واشرح لي التوحيد» فاعلم أنه 
خارجي معتزلي)؛ التوحید بعد ما وقع کثبر من الناس في الشرك فالاشادة به آمر 
مطلوب. والدعوة إلى التوحید. لکن التوحید الذي شرعه الله في کتابه ورسول الله في 


سنته» التوحید الذي هو عبادة الله وإخلاص الدین له وتحقيق معنی لا له إلا الله 


بشروطها ومقتضیاتہاء فهذا حق» ونقوله ونرفع رؤوسنا بذلك. 

وآما التوحید على ما يقوله المعتزلة» فهذا التوحید عندهم علامة ضلاهم فإن 
التوحيد عندهم تعطيل صفات الله -عز وجل- وإثباتها عندهم تشبيه» والعیاذ بالله. 

التوحید» والعدلء والنزلة بين النزلتین وهذه خاصة بالمعتزلة» والأمر بالعروف 
والنهي عن ا منکر؛ لهم أصول خمسة. 

والعدل عندهم تكفير الناس» والحكم عليهم با خلود في النار. 

فهذه من علاماتهم فالتوحيد إذا أطلقوه لا يريدون به التوحيد المشروع» وإنما 


سے (۸۵4) «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 
يريدون به توحیدهم البتدع» الذي هو تعطیل صفات الله عز وجل. 

قال: (أو بقول: فلان مجيرء أو يتكلم بالاجبار أو يتكلم بالعدل. فاعلم أنه 
قدري). يعني القدرية ضد ابرية القدرية يقولون: الإنسان يخلق فعل نفسه. والجبرية 
يسلبون الإنسان اختياره» ويسندون الأفعال كلها إلى الله -عز وجل- يعني أفعال 
العباد ويرون أنه لا فاعل إلا الله عز وجل, فهذا مذهب خبیث. قد يكون أخبث من 
مذهب القدرية» والقدرية مجوس هذه الأمة يقولون: إن الانسان يخلق فعل نفسه 
وهذا الفعل يقع بغير مشيئة الله وإرادته» وكان غلاتہم ینکرون علم الله السابق بأفعال 
العبادء وأنه لا يعلمها إلا بعد أن تحدث. 

فالمذهب الأول كفر لا شك فیه والذهب الأخير فيه الاعتراف بالعلم لكنهم مع 
ذلك يخرجون أفعال العباد عن إرادة الله ومشيئته» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

وأهل السنة يؤمنون بأن الله علم الأشياء وقدرها -سبحانه وتعالى- وهو خالقهاء 
والعباد فاعلون والله خالق للعبد وفعله» ويعتقدون أنه لا يحدث شيء في الكون إلا 
بعلم الله ومشيئته وإرادته» وقد أعطى للعباد قدرة وإرادة واختیارآ؛ فالأفعال التي 
تصدر منهم هي أفعاهم» فالعبد هو المصلي, ليس الله الذي يصليء العبد هو الصلي وهو 
الراكع وهو الساجد وهو الصائم وهو المتصدق... إلى آخره» هذه أفعاله» وتسند إليه. 

كذلك الزاني والسارق والقاتل وشارب ا حمرہ... وما شاكل ذلك. هذه آفعاله 
وقام بها باختياره» ومارسها برغبته» فهذه أفعاله يحاسب عليهاء وتلك الأفعال الخيرة 
تنسب إليه ویثاب عليها. 


لکن ا حبریة يقولون: لا فاعل إلا الله ویسلبون العباد القدرة والارادة والاختیاره 


(۸۵۵) مست 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
وهذا تعطیل لشرع الله تبارك وتعالى» فقد یکونون شرًا من العتزلة والقدرية. 

على کل حال إذا سمعت انساناً یقول: فلان جبر؛ وما شاکل ذلك؛ فهو من 
القدرية» كانت القدرية فرقة مستقلة والعتزلة کانوا فرقة مستقلة» یقولون في العاصي 
إنه في منزلة بين النزلتین لا مؤمن ولا کافر» ثم على مرور الزمن جاء آناس فجمعوا 
بين البدعتين ومنهم الزيدية والروافض والخوارج. 

القدرية كان کثبر منهم لا یعطلون الصفات. والعتزلة أخذوا من الجهمية تعطیل 
الصفات. ثم اجتمعت هذه الخازي في العتزلة التأخرین» ضموا إلى ضلاهم مسألة 
إنكار القدرء بل هذا تغلغل في الروافض وف ا خوارج والزيدية» والعیاذ بالله. 

الشاهد أنه ما بقيت فرقة قدرية أو معتزلة مستقلة» فان أهل البدع ضموا إلى بدع 
المعتزلة والجهمية ضموا إليها مذهب القدر فتجد الخارجي يضم إلى خروجه وفكره 
الخارجي يضم إليه المذهب الجهمي الاعتزالي» ويضم إليهما مذهب القدرية» وتجد 
الرافضي ضم تعطيل الصفات» وإنكار القدر إلى رفضه والعياذ بالله» وما تعرف الآن 
فرقة تسمى بالقدرية تخلو من هذه الضلالات. 

قال: (لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع» على كل حال يريد المصنف أن 
يكون السلفي حذراً ومميزاء ویعرف علامات أهل البدع من الجهمية» والعتزلت 
والقدرية» والخوارج» والروافض يعرفهم بمثل هذه الأشياء» حتى يحذرهم ويحذر 
ضلالهم. 

وقوله: (إن هذه الأسماء محدثة)ء فعلا هي محدثة» لکن ما أظن أن القدري يقول: 


آنا قدري والمعتزلي» يقول: أنا معتزلي» والرافضی؛ يقول: أنا رافضی» لکن هذا النفي لا 


الكت (۸0٦)‏ «شرح السنة للإمام الربهاري س 


ينفعهم؛ لأن هذه أوصافهم حقا وان كانت حدثة فهي أوصافهم وتنطبق عليهم فعلاه 
ولهذا هو يسميهم جهمية وروافض وخوارج. 

ويسميهم غيره بهذه الأسماء التي تميزهم عن آهل السنة والجماعة. 

فهي فعلًا محدثة ومعانيها أحدثها أهل الأهواء ولا شك. 


س: [من هو إمام المشبهة؟ وهل لهم منهج معروف کالعطلة والمؤولة» أم أنهم 
أفراد قلیلون؟ ] 

ج: لا ما نعرف الان فرقة تسمی بالمشبهة» كان الشبهة روافض رژوس 
الروانض والظاهر إن أصل الشبهة مقاتل بن سلیمانء کان زمیلا للجهم بن صفوان؛ 
واشترکوا في معركة مع الخوارج وهذا ما يُستغرب!! رأس التعطیل والتشبیه جمعتهم 
البدعة والفروج على أئمة السلمین» ثم ورد هذا التشبیه عن الروانض, الروافض كان 
عندهم تشبيه» ثم انحرف الروافض عن التشبیه إلى التعطیل» من بدعة إلى بدعة أقبح 
منهاء فان التشبیه ضلال وکفر ولا شك. ولکن التعطیل آشد كفرًا منه. 


س: [ ما الفرق بين العتزلة والفوضة؟ ] 

ج: الفرق بینها واضح العتزلة واحهمية معطلت وتعطیلهم واضح. والفوضة 
لا یظهرون التعطیل وني الوقت نفسه لا یثبتون معاني الصفات لله -عز وجل- مثل 
الأشاعرة» الأشاعرة عندهم تفویض, وینسبون تفویضهم إلى آهل السنة والجماعة» 
یقولون: هذا هو مذهب أهل السنة وحاشا أهل السنة من ذلك. 


التفويض أن تأي إلى هذه الصفات وتقول: الله أعلم بمعناهاء الاستواء والوجه 
واليدين والنزول والمجيء والرضا والغضب وغير ذلك من صفات الله الثابتة في 
الكتاب والسنة لا نعرف معناهاء نكل معناها إلى اللہ يعني: لا يثبتونها لله عز وجل» 
ويزعمون أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهو ليس مذهب أهل السنة والجاعة 
وحاشاهی أهل السنة والجاعة يؤمنون بحقائق هذه الاشیای وأنها ثابتة لله -عز 
Eee‏ وام ورك RYE a‏ 
سبحانه وتعالى» کی کی وهو بیع لب 4 [الشورى:١١].‏ 

هو الذي لا مثيل له» وکا لا تستطيع أن تكيف ذاته» لا تستطيع أن تكيف صفاته» 
لکن كما تؤمن بأن لله ذاتاء كذلك يجب أن تؤمن بأن له صفات» وکا تؤمن بالذات 
وتنفي عنها الكيفية» كذلك تؤمن بالصفات وتنفي عنها الكيفية» فالصفات حكمها 
حكم الذات» وتجري مجراهاء هم لا يؤمنون بحقائق هذه الصفات» ولا يثبتونبهاء 
ويقولون: هذه النصوص نؤمن بلفظهاء ولكن لا نعرف معناہاء ونفوض معناها إلى 
الله عز وجل. 

فهم آهل ضلال ولا شك. والتفويض كما يقول شيخ الاسلام: شر من التعطیل» 
لأن المعطل يثبت معنى هذه النصوص: لکن هذا لا يثبت لما أي معنى» والعياذ با 
ومع ذلك ينسبونها إلى أهل السنة وعندهم وت آخر يقابله ويشاركون فيه المعتزلة 
في التعطيل. 


قال صاحب الجوهرة الأشعري: 


تح (۸۵۸) «شرح السنة » للإمام البريهاري س 


وأي نص آوهم التشبیها آوله أو فوضه ورم تنزیها"" 
فیتلاعبون» على حسب أهوائهم» مرة مع الجهمية» ومرة مع الفوضة ویدعون أنه 
لأهل السنة. 


س: [المعتزلة آثبتوا أسماء مجردة من المعاني» هل يشار كون الفوضة في هذا؟ ] 
ج: العتزلة ینکرون أن ما معاني» وأولئك یقولون: نفوضها إلى الله عز وجل» كا 


و بت 


(۱) من جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني الاشعري. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخ 
قال المؤلف تن : 
۱۳ ] وقال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئاء 

ولا عن آهل الشام في السيف شيئاء ولاعن أهل البصرة في القدر شيئاء ولا عن 

آهل خراسان في الإرجاء شیئاء ولا عن أهل مكة في الصرف. ولا عن أهل المدينة 


۳ 2 7 الغناء لا تأخذوا عنهم ف هذه الأشياء‎ ٤ 


الشترح: 

ينقل المؤلف -رحه الله- عن الإمام عبد الله بن المبارك التحذير من أخذ الباطل 
من أي بلد كان أهله. 

واشتهر أهل الكوفة بالرفضء وبالرأي في آخرین» فمنبع الرفض هو الكوفة» 
وكان فيه الروافض وغلاتهم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه» وهم السبئية. 

وكذلك لا يؤخذ الرأي عن أهل الكوفة» ومنه قولحم في النبيذ» لأن عندهم ولو 
كان النبيذ مسكرًا وهو من غير عصير العنب والرطب فانه يجوز أن تشرب منه. لا يحرم 
منه إلا القدر المسكر. 

بینم الأحاديث واضحة صريحة في أن كل مسكر رہ وكل خر حرام» ولا يجوز أن 
یشرب منه كثيرٌ ولا قليل» فكثيره وقليله حرام. 

لکن هؤلاء إذا كان من غير عصير العنب والرطب فإنه يجوز أن یشرب منه ما م 
يسكرء للإنسان أن يأخذ منه ما دون المسكرء وهذا كلامٌ باطل؛ والأحاديث واضحة في 


(۱) ۾ أجد من آخرجه فیما بين يدي من مراجع. 


سس ()۸٦۰(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


هذاء والأصول تمنع من هذاء لأن شرب القلیل منه يؤدي إلى شرب الكثير «لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»”» يعني إذا استهان 
بالقلیل أدى به الشيطان إلى أن يدخل في الكثير؛ فإذا شرب قليلا من الخمر» أو شرب 
ما دون المسكر فإنه یتادی ويشرب إلى حد الإسكار. 

وكذلك لا يؤخذ من أهل البصرة من القدر شيئّاء لأن البصرة هي منشأ القدرء 
واشتهروا به» فلا تأخذ منهم شيئًا من هذه البدع» يعني التحذير من البدع وأهلها. 

(ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا)ء الإرجاء والتجهم منبعه خرسان» فمنشاً 
الإرجاء ومنشأ التجهم تعطيل الصفات. والعياذ بالله» فلا تأخذ من هذا ولا من ذاك. 

(ولا عن أهل مكة في الصرف)» يعني: أهل مكة أخذوا برأي ابن عباس» وابن 
عباس ثبت رجوعه وهو أنه لا ربا إلا في النسيئة» ابن عباس كان يرى حصر الربا في 
النسيئة فقط يعني الربا في بيع الأجل» وأما إذا كان یذا بید» الذهب بالذهب. والفضة 
بالفضة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» فيرى أنه يجوز البيع متفاضلاء بيع الذهب 
بالذهب متفاضلاء إذا كان يدا بيد وتبيع الفضة بالفضة متفاضلاء إذا كان یذا 
بید...الخ» ثم بعد ذلك بلغه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله يل قال: 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والشعیر بالشعير» والتمر بالتمی سواء بسواء ويذا 


بيد» من زاد أو استزاد فقد أربا». فرجع ابن عباس عن رآیه"» وكأنه بقي بعض آهل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:1۷۸۳)) ومسلم في صحيحه (رقم:۸۷٦۱))ء‏ من 
حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


(۲) روی مسلم في صحیحه (رقم:۱۵۹6) عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي (۸۱۱) س 


مكة على هذا الرأي» وهو خطأ فلذا حذر منه ابن البارك رحمه الله. 


(ولا عن أهل المدينة في الغناء) لا تأخذوا منهم شيئا في الغناءء لأنہم كانوا 
جیزون الغناء» وتُسب إلى بعض أئمتهم» ولا يثبت» نسب إلى مالك» وم يثبت. 

الحاصل أنك لا تأخذ منهم الباطل من أي بل كان. 

قال: (لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شینا) لأنہا ضلال وباطل» والعياذ بالله. 


عباس عن الصرف. فلم يريا به بأساء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري» فسألته عن الصرف؛ 
فقال: ما زاد فهو رباء فأنکرت ذلك لقوههماء فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله 
يه جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طیبء وكان تمر النبي وَل هذا اللون» فقال له النبي 5 
نی لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتریت به هذا الصاع» فان سعر هذا في السوق كذا 
وسعر هذا كذاء فقال رسول الله وهِ: ويلك أربيت؟ إذا آردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر 
بسلعتك ای مر ششت. 

قال آبو سعید: فالتمر بالتمر أحق أن یکون رباء أم الفضة بالفضة؟ 

قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ول آت ابن عباس. 

قال: فحدثني أبو الصهباء: أنه سأل ابن عباس عنه بمكة» فکرهه. 


سے )۸٦٦(‏ 
قال المؤلف وري : 
]٤[‏ وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة» وأنس بن مالك وأسيد بن 


حضير» فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ب 


وإذا رأيت الرجل يحب آیوب وابن عون؛ ویونس بن عبيد» وعبد الله بن 
إدريس الاودي؛ والشعبي. ومالك بن مغولء ويزيد بن زريع» ومعاذ بن معاذه 
ووهب بن جرير» وحماد بن سلمة» ومالك بن آنس» والأوزاعي» وزائدة بن 
قدامة» فاعلم أنه صاحب سنة. 

وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل» والحجاج بن المنهال» وأحمد بن نص 
فاعلم أنه صاحب سنة -إن شاء الله- وذكرهم بخیر وقال بقوهم". 


الشترح: 
قوله: (وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة» وأنس بن مالك وأسيد بن حضيرء 
فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الم كذلك سائر الصحابة» الصحابة كلهم مقاييس 
للفرق بین أهل السنة وبين أهل البدع؛ لابد من حب الصحابة جميعاء لا يُستثنى منهم 
أحد» فمن انتقص صحابيًا واحدًا -كما قال السلف- فهو زنديق» كما قال ذلك أبو 


سم ب ل رھ اتا N‏ 


انان أنه صاحب سنه. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (459) سد 


زرعة» فيجب حبهم واحترامهم لأنهم آنصار رسول الله وأصحابه» وقد وهبوا 
مهجهم وأموالهم في نصرة الإسلام» وفي نشره رضوان الله عليهم» فلا يستحقون منا 
إلا الحب والتقدير والاحترام. 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يحب أيوبء وابن عون» ویونس بن عبید وعبد الله بن 
إدريس الأودي» والشعبي» ومالك بن مغول» ويزيد بن زريع...)» كل هؤلاء من أئمة 
السنق فحبهم دليل على أنه يحب مناهجهی وطريقتهم وما كانوا عليه من الحق 
والسنة» خالفین في ذلك أهل الضلال. يخالفون الجهمية والمرجئة والعتزلة والخوارج» 
ويدعون إلى السنة» ويربون عليهاء ويحئون عليهاء وينافحون عنهاء فمن أحبهم فقد 
أحب السنة واتبعهاء فهذا ميزان يوزن به الناس. 

وكيف تعرف أنه يحبهم؟ بالناقشة والأخذ والرد» هو نوع من الاختبار» فيقولون: 
لا يمتحن! لا جوز الامتحان!. 

كيف تعرف أن هذا مبتدع أو ضال؟ إذا كنت لا تعرف منهجه؟ وبأي طريقة 
تعرف أنه على حق أو باطل؟ إلا ما يكتبه» أو ما يقوله» أو يناظر عليه؛ أو شيء من هذا. 

وكانوا يقولون: إذا رأيت البصري يطعن في حماد بن سلمة فاعلم أنه مبتدع» وإذا 
رایت الشامي يطعن في الأوزاعي وأمثاله فهو قدري» وإذا رأيت أهل البلد الفلاني 
يكرهون فلانًا من أهل الكوفة فهو رافضي» وهكذا. 

الشاهد أن هؤلاء هم أئمة السنة» فالذي يحبهم يحب السنة لکننا نجد في 
المتأخرين من يحترم هؤلاء ولكنه آشعري جهمي صوف؛ فهذه مقاييس لذلك الزمان. 

والآن قد تكون مقاييس لكثير من أهل السنة» وقد يكون من أهل البدع ولاسيا 


«شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


سے )۸٦٦(‏ 
الأشعرية» فإنہم يحترمون أهل الحديث في الجملة» ويحترمون مثل هؤلاء الأئمة 
ولكنهم غايروهم في العقائد والناهج» ولو ادّعوا السنة. 

فلو رأيت أشعريًا يحب هؤلاء لا تقل: إنه من أهل السنة آشعري صونی» وقد 
يغالون في الصحابة» وقد يغالون في الأئمة» لکن لا يعتبر بالنسبة لأمثال هؤلاء الآن 
تيجاني ومرغني ونقشبندي وسهرورديء قد يحبون هؤلاء ويدعون أنهم آئمتهم 
فهؤلاء یستتنون. إن كان سلفيًا في عقيدته ومنهجه ويحب هؤلاء من أجل هذه العقيدة 
ويواليهم» فهو -إن شاء الله- من أهل السنة» وان كان من هذه الأصناف الصوفية 
وا خرافیة فحبهم ليس دلیلا على ذلك. 

مثل أهل البيت فالروافض يحبون أهل البيت ويغلون فيهم» فليس هذا دليل على 
أنهم من أهل السنة. 

فلابد من التنبيه على هذاء في وقته ممكن أن يكون هذا مقياساً دقیقا لکن الآن لابد 


من هذا التفصيل. 


تسف 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (450) س 
قال المؤلف وري : 
]١5[‏ وإذا رأيت الرجل مجلس مع رجل من أهل الأهواء» فحذره وعرفه» 
فان جلس معه بعدما علم فاتقه» فإنه صاحب هوى. 


الشترح : 

هذا من موازین أهل السنةء فالذي يجالس أهل البدع في الغالب أن یکون منهم 
وقد ینخدع من ظاهره السنة بهم فیجالسهم أو يجالس بعض آفرادهم؛ لانه قد يخفى 
عليه أن جلیسه هذا مبتدع» ومن باب النصيحة له حذره ولا تبدعه ولا تهجره ابتداء» 
وإنا تسدي له النصيحة فان سمع فذاك وإذا آصر على مجالسة أهل الأهواء فاعلم أنه 
صاحب هوى. فإنه لا یبالي بدينه. 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- حذر من جلساء السوء ولا أسوأ جليسًا من 
أصحاب البدع» هم شر من الفساق والجرمین الفساق E‏ أبدّاء 
وأهل البدع من باب أولى. 

لأن الفاسق معترف بأنه فاسق» ومعترف بأنه يقع في المحرمات» ولكن هذا المبتدع 
يرى أنه على حق» وأن ما عنده من الضلالات هي الدین؛ وقد يحارب أهل السنة 
ومنهجهم فهو أخطر وأضر وأشر من الفساق. 

لهذا حذر الرسول منهم» وحذر السلف منهم» والذي يقول لك: قال فلان» وقال 
فلان فی هذه القضايا مخطیع» ومغالط. 


ونحن رأينا نتائج مجالسات ومخالطات أهل الأهواء وما ضاع أكثر الناس في 


-(66م) «شرح السنة» للإمام البربهاري ع 


التاريخ وفي هذا العصر إلا بمخالطة أهل الفساد والبدع. 

فا انتشر التجهم والاعتزال والرفض والأشعرية والصوفية القبورية إلا بحسن 
الظن بہؤلاء» ومجالستهم» والركون إليهم + وا تكنو اک لین فا سکم ألا £ 
[هود:7١١].‏ 

فالركون إلى أهل البدع الظالمين المخالفين لدين الله سبيل إلى النار يناصحهم 
العالم» ويدعوهم ويقيم عليهم امحجة أما الجاهلء أما الطالب الضعيف افزیل المهتز 
الشخصية فهذا ليس له حق أن يغامر بدينه» فإذا نُصح وأصر إلا الارتباط بأهل الباطل 
فاعلم أنه في طريقه إلى الضياع» وأنه صاحب هوىء يقوده هواه إلى النهاية السیئة وهو 
أن يكون مبتدعا يحارب أهل السنة. 

وقد -والله- رأینا الكثير والكثير من كانوا في طريق السلف ثم انحرفوا بسبب 
معاشرتهم لأهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء. 

الشاهد أنك لا تستعجل بالتبديع» لکن انصحه وحذره. فإذا أبى» فاعلم أنه 
صاحب هوی» ولا يغرك بدعاواه فإنه يكذب مهیا ادعى لأنه دب ال هوى في نفسهء فا 
يستطيع أن یفارقهم» ثم ينتهي بأن يكون منهم والعیاذ بالله. 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- حذر من مجالسة أهل السوء فقال: « انا کل 
ابلیس الصَّالِح والخليس السَّوْءِ كَحَامِلٍ الْمسكِ وَنَافِخ الکیر ۰ فحامل السك مان 
مك وما آن باع منه وما آن جد منه ريا یه راخ اكير لا آن مق یاب 


اس 


7ب بط سے تب 
واما أن نجد را خبيثة 0)". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (رقم:؛ ۵۵۳) ومسلم في صحيحه (رقم:۸٢٦۲)‏ من 


سے شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 


اہ 34 2 و اه و سا یں اھ ا 27 ۲ے 20 ۶ 
«فحامل السك إما أن محَذِيَك وَإِمَا آن تبتاع منه واما أن چد منه رجا طیبة»» فانت 


تستفيد منه ورابح في كل الأحوال. 

آما جليس السوء فأنت معه خاس ولا بد أن يلحقك منه الضررء فاحذر مجالسته 
فيك ال رن 

لاذا تجلس مع نافخ الکبر؟ ما الصلحة؟ هو اما حرقك. أو يحرق ثيابك» أو 
يؤذيك. 

جالس الصالحين» الصالحون موجودون. فهذا لا تجد منه إلا خبرّاء جالس 
الصا حین أهل السنة والجماعة» المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله لا 

ماذا تزهد في مجالستهم وتختار أهل الضلال ومجالس السوء هذا دليل على المرض 
والهوىء والسلامة لا یعدضا شيء. 

الله -سبحانه وتعالی- بین خبث أهل الأھواء وأن مقاصدهم سیئة يتقصدون 
الإضلال والفتن» فإحسان الظن بهم -يعني- باطل وهوى. 

الله جذرك والرسول جذرك وأنت تقول: والله هؤلاء أستفيد منهم! هؤلاء 
عندهم علم!ء هؤلاء عندهم کذا...!ء هذا خطأ وضلال. 

الرسول ٹل قرأ قول الله تبارك وتعالى: + هو آلزی آزل عَليكَ التب ينه مات کت 


ل عمران:۷]» ثم قال الرسول الكريم: (إذا رأيتم 


ات 


2 َ رم سو م ۾ ” 2 ہے 
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2 


حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


سے )۸1۸( «شرح السنة » للإمام البربھاری سب 


الذين يتبعون ما تشابه منه فأو لئك الذین سمى اللہ فاحذروهم)”. 

عند أهل الأهواء تلبيسات ومراوغات وتتبع للنصوص التشابهة من القرآن 
والسنة ومن كلام العلماء» هذا دأبہمء فیتتبعون المتشابه دعا لباطلهم» وجرًا للناس إلى 
ا ھوۃ التي وقعوا فيها. 

قال -تعالى- عن اليهود والنصارى 2 وَآن تم عنك اوه ولا النصاریٰ حى تیعم 
لَُمْ 4 [البقرة:۱۲۰] فالمبتدع هكذا ما يرضى عنك إلا إذا اتبعت ملته» الرانضي 
والصوفي والحزبي لا يرضى عنك إلا إذا كنت على طريقته» فإذا ما كنت على طريقته 
فأنت عدوه. وهذا واقع ملموس واضح کالشمس. فلا يرضى عنك أبدًا إلا أن تكون 

فهو يبذل كل ما يستطيع ليصيرك مثله» وعلى طریقته» وآثارهم ملموسة وان 
كانوا یستخدمون كل الوسائل الشروعة والمحرمة لتضليل الناس» وكسبهم إلى صفهم؛ 
ولاسيما في هذا العصر. 

الآن في هذا العصر يستخدمون الصحف والمجلات والأشرطة والدروس 
والمحاضرات والمعسكرات والقنوات الفضائية... وإلى آخره. 

كل هذا ليجروا الناس إلى باطلهم وطريقتهم فالوسائل الآن المتيسرة لهم ما 
تيسرت لأهل البدع 5 القديم. 

أهل البدع ما تيسرت هم هذه الوسائل في القدیم كان العام الإسلامي على سُنة 


)۱( رواه البخاري ف صحیحه (رقم: 401۷)» ومسلم فی صحيحه (رقم: )۲٦٦٢‏ من 


-- شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخ 
وأهل البدع قليل جدّاء مغمورون» فلا أفسح لهم مجال» وتقاعس كثير من أهل السنة 
عن التحذير منهم ومقاومة باطلهم» اكتسحوا العالم كله بالقبور والخرافات والضلال 
والرفض والتجهم والاعتزال والتصوف...وإلى آخره» وكثير من الناس يحسئون بهم 
ی فش 


بات 3 % 


س (۸۷۰) 
قال المؤلف یرادن : 
]١55[‏ وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن, فلا تشك أنه 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


رجل قد احتوی على الزندقة» فقم من عنده ودعه. 


الشترح : 

يشير المؤلف -رجه الله- إلى الأحاديث التي وردت في هذا الباب» مثل حدیث أي 
رافع رضي الله عنه: «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر ما أمرت به أو نبیت 
عنه» فيقول: لا آدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» * وحديث المقدام بن معد 
يكرب: «يوشك الرجل متکثا على أريكته بحدث بحديث من حديثي؛ فيقول: بیننا 
وبینکم كتاب الله عز وجل» فا وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه» ألا وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله”. 

فالذي يحرمه الرسول مثل الذي يحرمه الله إذا جاءت سنة بتحليل أو تحريم فهي 
من هذه الناحية التشريعية تساوي القرآن کما لا يجوز أن ترد النص القرآني لا يجوز أن 
ترد النص النبوي» فھما سواء لذا قال الرسول يَ: «إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
الله + وما تک السو موه € [ا حشر :/]» بنص القرآن + رماع توا 4. 
ل فيدر لین بر عَن آئروہ أن تفن ارم عَدَابُ آلیگ ‏ [الئور:٣٦]‏ 
والذین یرون السنة یفتنون إلى درجة الا حادہ كما آشار الصنف. 


.)۸۲٦ص( حدیث صحیح. سبق تخريجه‎ )١( 


() حدیث صحیح؛ سبق تخ رجه (ص ۸۲۷). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی )سس 

القرآنيون ملاحدة وزنادقة» وقد اجتمع أئمة أهل السنة وأهل البدع على 
تكفيرهم» لأنهم رذوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فأصبحت صلاتهم غير 
صلاة المسلمين» وعقائدهم غير عقائد المسلمين» وزكاتهم غير زكاة المسلمين» وأعالهم 
غير أعمال المسلمين» فأصبحوا كفاراء لأن السنة بیان القرآنء فلا نعرف تفاصيل 
الصلاة» ولا الزكاة» ولا الصوم. ولا الحج على الوجه المشروع الذي نص عليه القرآن 
إلا بالسنة» ومن رد السنة فقد رد القرآن» هذا دليل على مكانة السنة عند ال وعند 


رسوله وعند المؤمنين. 


سے (AVY)‏ 
قال المؤلف سان : 
]١41[‏ واعلم أن الأهواء كلها رديةء تدعو إلى السیف. وأردؤها وآکفرها: 
الروافض والمعتزلة والجهمية» فانهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. 
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الشترح: 

يتحدث المؤلف عن شر البدع وخطرها على الأمة في دينها ودنياهاء فهي شر 
الأمور» کما كان رسول الله يل يقول في كل خطبه أو جلها: ما بعد فان حَيْرَ الحديث 
اب الله حبر ادى ہُدی موق الْأمُور عُدتانا ول بذعة صلل . 

فالبدع ضلال وهلاك وهي شر الأمورء فهي السبب في ضلال الفرّق افالکت 
وسبب في تفریق الأمة» وسبب لدخول الناره وسبب في سل السیوف وسفك الدماء فما 
أخطرها وأضرها في الدنیا والدین» فهي تقود آهلها إلى سل السیوف» حتی المرجئة 
يرون سل السیف» وهم من آبرد الناس في باب التکفیر والمؤاخذة بالذنوب» ومع ذلك 
یقودهم شرهم وبدعتهم إلى سل السیوف. الخوراج: سلوا السیوف والجهمية کذلك» 
وقتل زعیمهم جهم بن صفوان في معركة مع ال خوارج؛ وهکذا. 

تجد أهل البدع تقودهم بدعهم إلى الخروج على الجتمعات الإسلامية» وسل 
السیوف عليهم» فخطر البدع في الدنیا والآخرة» إفسادٌ في الدنیا وهلاكٌ في الآخرة» 
والعیاذ بالله. 


وغذا قال الرسوليّ: «كل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار». 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (رقم:۸۷۷) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۸۷۲) سب 

یقول: (وأردؤها وأکفرها: الروافض والعتزلة وا حھمیة) لا شك أن أهل البدع 
یتفاوتون في الشر والضلال. فیأتی على رأس أهل الضلال الروافض, ثم الجهمية» ثم 
الخوارج» ثم العتزلة. 

والقدرية» والمرجئة شر لکنهم دون هؤلاء. 

یقول: (فإنهم يريدون الناس على التعطیل والزندقة) يعني الجهمية والعتزلة 
وغيرهم یدعون الناس إلى تعطیل صفات الله تبارك وتعالى» وإلى افساد الکثیر من 
العقاند. والعیاذ بالله» مثل الاییان بعذاب الق والصراط والیزان والشفاعة آشیاء 
كثيرة» آشیاء متواترة من السنة ينكرونهاء ویضلون الناس عنها؛ وبعضهم يجره مذهبه 
إلى الزندقة» أهل الزندقة یندسون في صفوف الروافض والجهمية» فأي زندیق يريد 
الكيد للاسلام والسلمین يجد مجالا فسيحًا في أوساط الروافض والجهمية» وکثیر من 


هؤلاء الزنادقة لا تجدهم إلا في صفوف الروافض وفي صفوف الجهمية وفي صفوف 
وف 

وهذا يدل على خطورة البدع وشرهاء والعیاذ بالله» فلهذا يجب التمسك بالکتاب 
+٥‏ ٰ9 منها 
بشيء» فإن الصغير منها بجر إلى الكبير. 


سے (AVE)‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


قال الولف طا : 
[۱4۸] واعلم أنه من تناول آحدا من أصحاب رسول الله # فاعلم أنه نما 


آراد محمدا يل وقد آذاه فی قره. 


الشترح: 

یبین المؤلف مكر من يطعن في أحد من أصحاب رسول الله يي ويبين هدفه» فالذي 
يطعن في أصحاب محمد وَل أو بعضهم فإنه انا يقصد الطعن في رسول الله وفي القرآن 
والسنةء وهذا واضح في الروافض أخزاهم الله. 

أحد الخلفاء العباسيين -وأظنه المأمون- قبض على بعض الروافض وسأهم: 
أخبرونا عن قصدكم من سب أصحاب محمد ي 

فأحدهم أبى أن يبوح با عنده فقتل. 

والثاني قال: والله لا نريد إلا محمدا. ولكن رأينا أن الناس لا يقبلون هذا منا؛ 
فتسترنا بسب الصحابة والولاء لأهل البيت. 

فكثير من الروافض زنادقة» وقصدهم هدم الإسلام» وهدم الرسول نفسه» لکن 
ما يقدرون أن يجهروا بہذاء ولا يحقق آهدافهی فلابد من اللجوء إلى قضية آخری» 
وهي النيل من الصحابة والتظاهر بحب آل البيت» وهم ليس لهم هدف إلا الرسول 
والإسلام. 

لأن كثيرا من هؤلاء الزنادقة جوسا كانواء وکانوا بهودا» وكانوا نصاری حاقدين 


على الا سلام فلابد من الانتقام من هذا الرسول» ومن دينه الذي جاء به. 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۸۷۵) سب 


فیندسون في صفوف الروافض وأمثالهم» ویسبون آصحاب محمد ی 
ویکفرونهم. ویتکلمون فیهم أو في آعراضهم أو في دینهم کیا هو معروف في کتب 
الروافض والإساعيلية والباطنية والتصيرية والدروز وغیرهم. 

ومن آغرب الامور وآعجبها أنك تجد بعض الأحزاب التي تلبس لباس السنة 
یتعاطفون مع الروافض ویحترموہمء ولا یبینون للناس خطرهم» وخبث عقائدهم 
ومناهجهم وتكفيرهم للصحابة وللأمق ويقولون: إن أصولنا وأصوطم واحدت في 
غش للإسلام والمسلمين يرتكبونه. 


سے (۸۷۱) 
قال المؤلف وبري : 
]١54[‏ وإذا ظهر لك من إنسان شىء من البدع فاحذره» فإن الذي أخفى 


عنك أكثر ما أظهر. 


«شرح السنة» للإمام البربھاري سس 


الشترح : 

آمل البدع والاهواء معروفون بالتستر والتقية» أهل البدع لا یظهرون لك كل 
شيء من عقائدهم ومناهجهم. فالبتدع يعطيك شيئًا فشیاه كما قيل عن أهل البدع إنه 
لا یطعمك السم من آول جلسةء وإنم| يطعمك العسل أولاء وهكذاء حتی إذا آنست 
إليه دس سمومه عليك. ولبس عليك. وأدخلك في بدعته» فإذا ظهر لك شيء من 
البدع عند آحد فخذ حذرك منه فإنہم آمل مکر وأهل خداع. 

وكا قلنا: إن البتدع لا يرضى إلا أن تکون على طریقته» لا برضی حتی لو آبدی 
لك التسامح فهو کذاب لأن الآن عندهم طريقة: نتعاون فیما اتفقنا عليه» ویعذر 
بعضنا بعضًا فیبا اختلفنا فیه» وهو لا یرضی أبدًا إلا أن تكون على طریقته؛ یکون صوفياً 
يجرك شيئًا فشيئًا إلى صوفيته» یکون عنده جهمية عنده مبادی غربیق اشتراکیق 


ديمقراطية لا یرضی منك إلا أن تکون على طريقته. 


عد جد جد 


قال المؤلف لزي : 
1 وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب» فاسقا 


فاجراء صاحب معاص؛ ضالاء وهو على السنت فاصحبه» واجلس معه. فإنه لیس 


تضرك معصيته. 

وإذا رأيت الرجل مجتهداء متقشفاء محترقا بالعبادة» صاحب هوى فلا 
تجالسه» ولا تقعد معه. ولا تسمع کلامه» ولا تمش معه في طریقء فإني لا آمن أن 
تستحلي طريقته فتهلك معه. 

ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوی» فقال: يا بني» من 
أين جئت؟ قال: من عند فلان قال: يا بني» لأن أراك خرجت من بيت خنثی 
أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان: ولأن تلقى الله -يا بني- زانیا سارقا 
خائناء أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان". 

أفلا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه» وأن 
صاحب البدعة يضله حتى يكفره. 


)١(‏ رواه ابن الجعد کہ فی مسند البغوي(۱/ ۲۰۳). والدارقطني كما في سؤالات السلمي 
»)۲٤۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۱-۲۰)» والخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ ۱۷۲ 
وغيرهم من طرق عن يونس بنحوه» وفيها: أنباك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر» ولأن 


تلقى الله ببن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو. 


(AYA) ل‎ 

الشترح: 

المؤلف يبين شدة خطر أهل البدع» حتى ولو كان أهلها من أشد الناس تعبداً» فان 
البدع آخطر من العاصي؛ ولا يستهان بشيء؛ لا بالبدع ولا بالعاصي. 

ولا يجالس الفاسق الجرم -نحن نخالفه في هذا- كا لا جالس المبتدع» فالرسول 
كي حذر من جلساء السوء» ولا شك أن ا رابي والزاني والسارق وشارب الخمر 
واللوطي مرتکبون کباثر الذنوب. والعیاذ بالله. 

والعن رسول الله آکل الرباء وموکله» وکاتبه» وشاهدیه»"» والعن رسول الله 
عاصر ا حمر؛ ومعتصرهاء وحاملها» والحمولة إليه»"» وحذر منه آشد التحذیره 
وتوعد على هذه العاصي آشد الوعید» فهذه الکباثر قد لا تقل عن البدع» والعیاذ بالل 
فنحن نخالف هذا الأسلوب ونحذر من الجميع. 


: یبقی هناك فرق هو: أن العاصی لا یری هذا دیتا یتدین به ویتقرب به إلى اللہ 
يبقى هناك فرق هو صي لا یری هذا دينا یتدین به ويتقرب به إ 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۵۹۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) حديث صحیح: رواہ أبو داود في سننه (رقم:۷٦۳)ء‏ وابن ماجه في سننه (رقم: 
۲۰ من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرمن بن عبد الله الغافقي 
وأبي طعمة عن ابن عمر. 

قال ابن عبد امادي في تنقيح التحقيق /٤(‏ ۸۸): إسناده حسن» وقال شيخنا آبو العباس: 
هو حديث جيد.اه وقال ابن الملقن في البدر المنير(7/ ۳۱۹): إسناد جيد.اه 

وله شواهد عن أنس بن مالك عند ابن ماجه في سننه (رقم:۳۳۸۱)ء وابن عمر عند أحمد 


في السند (۹/۱۰)ء وابن عباس عند أحمد أيضا (۷/۵). 


--)۸۷۰( 


سب شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
بخلاف البتدع فإنه یری بدعه التي یرتکبها دینا یتقرب بها إلى الله. 

ويحرف النصوص لوافقة هواه» نصوص القرآن والسنة» فهو آخطر ولا شك» 
لکن التحذیر من الجميع» التحذیر يجب أن یکون من امحمیع» فلا تجالس الفساق. كا 
حذرك رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما یعرف الرء بجليسه» ویعرف بخلیله 
فانظر من تخالل. 

فلا تخالل الفساق» ولا آهل البدع وانا خوفهم بالله» وحذرهم إذا عندك قدرة 
على آخذهم إلى الحق» وبیانه هم» فبين شم ادعهم إلى الله تبارك وتعالی» وحذرهم من 
مغبة البدع وحذر أهل الفسق والفجور من مغبة الفجور لإ إِنَّ ان يا ڪون امول 
یسکس لم إکما ی کون في ونیم كارا وَسَیَصلؤرے سوب 4 [النساء:١٠]؛‏ فآكل مال 
الیتیم جرم کبیر توعده الله بهذا الوعید» وتوعد كلاً من المرابي» والزاني» والسارق» 
وشارب الخمر» ولعنهم» وحذر منهم فنحذر منهم بارك الله فیکم. 

لکن الفرق موجود إذا قیل: من شرء أهل البدع أو أهل العاصي؟ نقول: آهل 
البدع أشرء والمعاصي شرء والکل شرء فنقول كلهم شر. 

يعني: أئمة السنة كانوا يرون أن البدع شر من المعاصيء لا شكء لهذا قال 
الشافعي: «لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشیء من هذه 
الأهواء». أو «بعلم الكلام»» في روايتين عنه”. 

علم الكلام بدعة وضلال؛ والهوى ضلالء والعاصی ضلالء والعياذ بال 


(۱) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم(۲/ ۱۹۲) والخطابي في الغنية (ص۲۷) 


والبيهقي في الکبری (۲۰۱/۱۰) وغيرهم من طرق عن الشافعي. 


سے (۸۸۰) 
ولکنها دون البدع. 
لأن الفرق بين البتدع والعاصي: أن البتدع یتقرب إلى الله ببدعه» ويحرف من 


«شرح السنة » للامام الربهاري ۳ 


أجلها دين اللہ والعاصى ليس كذلك» يرى نفسه مجرماء ویتمنی التوبة» وقد یتوب» 


وهو أقرب إلى التوبة من المبتدع. 


¥ ¥ ¥ 


(441) سه 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف رای : 
[۱۵۱ ] واحذر» ثم احذر أهل زمانك خاصت وانظر من تجالس» ومن 


تسمع» ومن تصحب. فان الخلق كأنهم في ردةء إلا من عصمه اللہ منهم. 


الشترح: 
يحذر المؤلف من أهل زمانه» فكيف لو رأى أهل زمانناء قال رسول الله :دلا 
بی عَلَيَكُمْ رَمَانْ إلا الذي بَعْدَهُ کر منه حتی لوا ریک ۰0 
واذا رآیت الرجل یمدح أهل البدع والضلال فاعلم أنه منهم» صاحب هوی. 
صاحب السنة لا یمدح آهل الضلال» وصاحب البدعة یمدح آهل البدع. 
قال رسول اللہ : «الْأَرْوَاحُ جُُود ده فا تَعَارَفَ منها اف وما تَتَاكَرَ منها 
اختلّف). 
فلو كانت روح الرجل سليمة من البدع لأنكرها وما مدح أهل البدع. 
بل يصل الأمر ببعض الناس إلى الذب والدفاع عنهم وتأصيل الأصول الباطلة 
للدفاع عنهم کم| هو حال من يدافع عن دعاة حرية الأديان وأخوة الأديان ووحدة 
الأديان. 
قال: (واحذر ثم احذر آمل زمانك خاصق وانظر من تجالس» ومن تسمع» ومن 
(۱) آخرجه البخاري في "صحیحه" في "الفتن" حدیث (۸٦۷۰))ء‏ وابن حبان حديث 


.)۵۹۵۲( 


(۲) آخرجه البخاري حدیث (٣۳۳۳)ء‏ ومسلم حدیث (۲۱۳۸). 


«شرح السنة» للإمام البريهاري ب 


— (۸۸۲) 
تصحب» فان الخلق كأنهم في ردق الا من عصمه الله منهم)» هذه النصيحة تشمل 
الفاسق» وتشمل البتدع تشمل الجميع. 

قال: (فإن الخلق كأنهم في ردة)ء ما قال: في ردة» وإنما قال: (کأنهم في ردة الا من 
عصمه الله منهم)؛ لأنه كثرت البدع في عهده والان آکش فهو بحذر من مخالطة أهل 
البدع وغيرهم» لأن الشر كثر وانتشرء وأنت مأمور بمصاحبة ومجالسة أهل الخير. 

وأهل الخير والصالحون تستفيد منهم» ولا تجد منهم ما يضرك في دينك ولا في 
دنياك» وأما أولئك فيضرونك في دينك ودنياك فلا تجالسهم ولا تصاحب أحداً منهم» 
فان «الرْء على دين یله ینز أحدكم من جَالِل»”. 


د 3 3 


(۱) آخرجه الامام أحمد في "مسنده" (۳۳4/۲» وأبو داود في "سننه" حدیث 


(۸۳۲) والترمذي في "جامعه" حدیث (۲۳۷۸). 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۸۸۲) ست 
قال المؤلف تن : 
[۱۲] وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي» وثمامة 
أو أبا افذیل أو هشاما الفوطي» أو أحدا من أتباعهم وأشياعهم» فاحذره فإنه 
صاحب بدعة فان هؤلاء كانوا على الردة» واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخیر 


ومن ذكر منهم بمنزلتهم. 


الشترح: 

قوله: (وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي...) 

يمدح هوّلاء ما يكون حاله؟ يمدح رءوس الضلال. 

بشر المريسي كان داعیّا يقول بخلق القرآن» وال غيره من الضلال» وهو جهمي 
ضال» وأنا قلت لبعض الناس: بماذا تعرف بشرا المريسي» ولماذا أسقطه الناس» قال: 
لأنه يقول بخلق القرآن قلت له: شيء آخر ما تعرفه» قال: ماذا؟ قلت له: كان يرد على 
المبتدعة» يرد على الروافض» ويرد على الخوارج» ومع ذلك سقط لقوله بخلق القرآن» 
أو دعوته إلى خلق القرآن. 

سيد قطب عندكم يقول بخلق القرآن» ويقول بالحلول» ووحدة الوجوده وشارك 
الروافض في سب الصحابة وشارك الخوارج في تکفیر الأمة» وني الدعوة إلى اخروج؛ 
وشارك أهل البدع جميعًاء وما يضره» كل هذا ما يضره عندكم! 

هذا يدل على الضياع يا إخوة» وعلى تقديس الأشخاص» مع عدم احترام الحق 


وأهله» بشر الریسی سقط عند أهل البدع وعند أهل السنة» لانه كان يدعو إلى القول 


سے (۸۸4) «شرح السنة» للإمام البريهاري ب 
بخلق القرآن» أو يقول بخلق القرآن» وسید قطب يقول بخلق القرآنء ويشارك أهل 
البدع في ضلالاتهم جميعًاء وبشر الريسي يقول بخلق القرآن ويرد على الروافض 
والخوارج» وهو فقيه من الفقهاء. 

انظروا يا إخوة إلى الفرق افائل بين السلف وتطبیقهم لا سلام» واحترامهم لیب 
وانظروا إلى أهل الأهواء والبدع كيف موازينهم ومقاییسهم؟ 

سيد قطب جمع ضلالات كثيرة جدًا وكبيرة» ومع ذلك هو عند أناس إمام مقدس 
عندهم» وإمام هدی. 

ما امدی عندهم؟ وما الباطل عندهم؟ نعوذ بالله من الفتن. 

فلهذا نکب الشباب في هذا العصر بهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ليس عندهم 
نصيحة للمسلمین» يعني بلغوا درجة من الغش لا يتصورها الانسان» غشوا شباب 
الأمة غشّا لا نظير له» وورطوهم في مشاكل لا تنتهي» والعیاذ بالله» فورطوهم في 
عداوة أهل السنة وحربهم وموالاة أهل البدع» والتهاون في البدع والاستهانة بها. 

فأي خير في هذا الشباب الذي هذا حاله» وماذا يرجى منه. الطلوب من المسلم 
تقديم الإسلام الصحيح. والمطلوب منه الولاء لله عز وجلء والحب في الله والبغض 

أما هذه المعاني فقد دمروهاء حربهم سياسية فقط دعوتهم سياسية» حربهم 
سياسية» صراع على الكراسي وعلى الحاكمية؛ فلهذا يحاربون العلانيين» ومجاربون 
أمريكا كا یزعمون» ويحاربون الدول...كل هذا من أجل السياسة» وان قالوا: نحن 


نحارب الصليبية» والله كذابون. 


0 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخ 

حرب سياسية فعلاء لأنهم سياسيون مكرة» وأوقعوا الشباب في أباطيل 
وضلالات وترهات. 

هذا ترى ما شاء اللہ ما ترى بينهم وبين إيران إلا السلام والود ليس هناك 
تفجیرات. ولا کلامء ولا شيء» الكلام على علماء السنة» وعلى بلاد التوحيد. 

والحرب والتفجيرات في بلاد الإسلام والتوحیدء حتی العراق ما مسوه بسوء في 
أيام صدام بل کفروا هذه البلاد لأجل أنهم لا يحاربون مع صدام» والعياذ بالله. 

الآن نسأهم: كانوا يقولون: هو مع أمريكاء وهو کافر؛ الآن أهل العراق: أعطوا 
أرواحهم وبلادهم لأمريكاء ويجحبونهاء ويرحبون بہاء ويحرصون على بقائهاء لماذا لا 
تحكمون عليهم بأنهم كفار» على منهجکم لاذا سكتم عنهم!؟ لاذا لا تقولون كلمة 
الحق فيهم!؟ 

أكثر أهل العراق مع الأمريكان» بل ما جلب الجيش الأمريكي إلا الروافض؛ ولا 
كلام عليهم» ما يدلكم آنهم لهم رغبة في هذه البلادء لا تنجم مشكلة إلا وجهوا 
سهامهم سهام النقد والحرب والتكفير هذه البلاد. 

أما إذا جاء الضلال والبلاء» وموالاة الکفار» ومعاونتهم والخنوع شم وفتح 
الصدور والبلاد شم فهذا لا يضر إذا كان في غير هذه البلاد. 


هذه البلاد ما حدث فيها مثل هذه الأشياء» ونسأل الله أن يحميها ويحفظها. 
الشاهد أن الذين يحبون أهل البدع يكون عند هذا البتدع حلول» وعنده وحدة 
وجود» وعنده تعطيل الصفات. وعنده ضلالات لا أول ها ولا آخرء وهو إمام مقدس 


عندهم» ويوالون ويعادون عليه. 


سے )۸۸٦(‏ «شرح السنة » للإمام الربهاري سب 


نفس الشیء هذا المنهج يطبق على هولاء لیس بالضرورة أنه ما یکره إلا هژلاء 
نظراؤهم من أهل البدع والضلال کذلك. فهذه مقاييس لأهل البدع. 


كما أن الرجال من ذكرهم أولا: يونس بن عبيد وأبو هريرة وغيرهم» فمن أحب 


هؤلاء فهو من أهل السنة» ومن أبغضهم فهو من أهل البدع. 

وهؤلاء من أحبهم فهو من أهل البدع» ومن أبغضهم فهو من أهل السنة» أهل 
البدع المعاصرون هم مقايبس أيضًاء يميز بهم بين المحق والبطل والسني من البتدع. 

فهؤلاء من رؤوس المعتزلة إذا كان الرجل يمدح هؤلاء أويمدح واحذا منھم؛ أو 
واحدًا من آتباعهم» ليس فقط الرؤوس» حتى الأتباع يكونون من أهل البدع. 

قال: (وآشياعهم. فاحذره فإنه صاحب بدعة)» نعم إنه مبتدع» وإن السنة قد 
هانت عليه» وإن البدع قد هان عليه ركوبهاء ما يراها شيئّاء ما يراها تؤثر في الاسلام 
ولا تؤثر في أصحابهاء بل لعله يرى آنها هي الحق. 

قوله: (فإن هؤلاء کانوا على الردة) أنتم تعرفون أن من السلف من كان يكفر 
هؤلاء» ومنهم من لا یکفر فالبربهاري يكفر هولاء وأئمة السنة مثل أحمد. ومالك» 
والشافعي وغیرهم ما أحد منهم إلا وله قولان في أهل البدع» یروی عن آمد يروى 
عن مالك یروی عن الشافعي» یروی عنهم تکفیر أهل البدع» ویروی عنهم عدم 


١‏ - انظر "جموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية )۷/ 114-11۸(« وبخصورص 
الإمام آحد؛ انظر "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (587/17). 


س شرح الشيخ: ربیع بن هادي الدخلي (۸۸۷) سس 
يقول: (واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخبر ومن ذكر منهم بمنزلتهم)» اتركه 


هو نفسه الذي یذکرهم بالخيرء واترك الذکورین» يعني: بشرا ا مریسی؛ وثمامة بن 


الأشرسء وأبا هذيل العلاف..وغیرهم من رء‌وس الضلالة. لأن مم آقوال رديئة 
جدّاء مثل القول بخلق القرآن» والطعن في الصحابة. 

وأبو امذیل العلاف له آقوال رديثة جدّا تؤدي إلى الکفر لا شك ما أذكرها 
الآن"- على کل حال هذه قاعدة یضعها المؤلف» ومیزان لمن يوالي أهل البدع 
ویمدحهم. فان هذا لابد أن يكون في نفس الوقت معاديًا لأهل السنة» ولو لم يعادهم 
فهو من أهل الضلال. 


)١(‏ قال الخطيب في تاريخ بغداد(7/ :)۳٦٣‏ كان خبيث القول» فارق إجماع المسلمين» 
ورد نص كتاب الله عز وجل» إذ زعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيها حتى لا ينطقوا نطقة 
ولا يتكلموا بكلمة» فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم» والله -تعالى- يقول: ۶ کنها 


داي ]4 وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه» وزعم أن علم الله هو اللہ وقدرة الله هي 
اللہ فجعل الله علا وقدرة» تعالى الله عما وصفه به علوا كبيرا.اه 


سے (۸۸۸) 
قال المؤلف رل : 
[ ۱۳ والحنة نی الاسلام بدعة وأما الیوم فیمتحن بالسنة لقوله: «إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذو ن دینکم»۳. 
ولا تقبلوا الحديث إلا من تقبلون شهادته»"» فتنظر إن كان صاحب سنة له 


معرفت صدوق. کتبت عنه والا تركته. 


«شرح السنة» للامام البربهاري سس 


الشترح: 
يقول: (والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فیمتحن بالسنة)» يعني جاء المعتزلة» 
يعني الجهمية» ويسمون بالعتزلة وهم جهمية في عهد المأمون» وسيطروا على مناصب 
الدولة» وجروا المأمون إلى القول ببدعتهم القول بخلق القرآن امتحنوا أهل السنة 
محنة شديدة» وكانوا يدعونهم إلى القول بخلق القرآن والذي لا يستجيب هم اما یقتل 


وإما يسجنء وإما يقطع رزقه» وامتحنوا السلمین محنة شديدة جدّاء فهذا الامتحان -لا 


(۱) اشتهر عن ابن سيرين (ت١١١ه)‏ من قوله رواه مسلم في مقدمة صحيحه 
)١5/1(‏ وأسنده ابن عدي نی مقدمة الکامل (۱۵۱-۱۹/۱) من طريق هشام بن حسان» 
ومهدي بن میمون» وعمران بن خالد ا خزاعي؛ وعبد ربه بن باق ا لحنفي؛ وابن عون؛ 
وآیوب. كلهم عن ابن سيرين. 

(۲) روي مرفوعا من حديث ابن عباس» ولا يصح» قال أحمد ىا في المتتخب من العلل 
للخلال(ص۱۵۱): لیس بصحيح» هذا حديث موضوع من قبل صالح بن حسان هذا 
رجل مدينيء متروك الحديث.اه وينظر طرقه في الكامل لابن عدي /١(‏ ۱5۲). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (۸۸۹) سے 
شك- بدعة ضلالة لأنہا دعوة إلى الضلال. 

ثم تغير الوقت بالمتوكل رحمه اللہ فخالف المأمون والواثق والعتصم كانوا دعاة 
إلى هذا المذهب الرديء. إلى القول بخلق القرآنء فهدى الله المتوكل» فقطع دابر هذه 
الفتنق وأوقفها رحمه الله» وأعلن السنة وقرب أهلها وعلى رأسهم الامام أحمد رحمه 
الله؛ فنصر الله به السنة. 

قال: (لقوله: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم»). 

وهذا لیس قول الرسول. وانا هو قول ابن سبرین: «إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دینکم» يعني: لا تأخذ دينك من کل من هب ودب لا تخلط بين الحق 


والباطل» فلابد أن تعرف من یصلح لأخذ دينك منه. وتأخذ من إن كنت ترید 


الحديث فلا تأخذ إلا من عرفت دینه وتقواه وعدالته» وإن آردت الفقه فلا تأخذ الا 
من تعرف دینه وعدالته وثقته..وهکذا..«ٍن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دینکم). 

قال بعض الحدئین: إن كنا لنسأل عن الرجل حتی یقال: آترید أن تزوجه يسأله 
ويختبره في صلاته» ويختبره في حاله» ویدرسه حتی يطمئن إلى أنه یصلح لان يؤخذ منه 
الدینء یؤخذ منه القرآن یؤخذ منه التفسيرء یؤخذ منه حديث رسول الله اء كله دين» 
فلا تأخذ دينك إلا من الأمناء الأتقياء» لا من الغشاشين» ولا من المتسترين الغامضين» 
وانا صاحب السنة الواضح الجلي. 

فان آهل البدع عندهم تقیف وأهل البدع عندهم تس عندهم غموض؛ عندهم 
تقية» عندهم حيل» فابحث عن الرجل الذي تأخذ منه دينك بأن تعرف أخلاقه ودینه 


سے (۸۹۰) 


«شرح السنة» للامام البربهاري سب 
وثباته على السنة وعدالته وصدقه وآمانته» فخذ منه الدین. 

قوله: (و«لا تقبلوا الحديث إلا من تقبلون شهادته»). 

كأنه ساقه على آساس أنه حدیث. وهو ضعيف لا یصح. 

(فتنظر إن كان صاحب سنة له معرفت صدوق. کتبت عنه والا تر کته)» هکذا 
فعل السلف رضوان الله عليهم» کانوا لا يأخذون الحديث إلا من ثبتت عدالته» إما أن 
یکون قد اشتهر بالعدالة والامامة والأمائق مثل: مالك والأوزاعي وابن البارك وأحمد 
ابن حنبل» وأمثال هؤلاء» هؤلاء لا جتاجون إلى تزكيات» هولاء هم الذین یزکون 
تا 

وإما أن يزكيه واحد من الأمناء الوئوقین. 

فهژلاء خبروا الناس» وعرفوهم» ودرسوا أحوالهم, فلا يزكي شخصًا في الغالب» 
تسعة وتسعین بالائة الا بعد الخبرة به» وبعد معرفته يعني بأحواله الخفية التي يخفيها 
عن الناس» يعرفونهاء ثم بعد ذلك يزكونه أو جرحونه» رضوان الله علیهم. 

عندكم كتب الجرح والتعديل» مليئة بالرجال المتكلم فيهم» والرجال المعدلين 
الموثقين» فلا يحصل التعديل إلا بعد الدراسة والاختبار والامتحان» ولا يحصل 
التجريح إلا كذلك بعد الدراسة وا لمعرفة يدرسون أحواله» ويدرسون مروياته. 
ويدرسون عقیدته. ثم بعد ذلك يحكمون عليه الأحكام العادلة التي يستحقها 
المجروحون والمعدلون. 


(491) سب 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلی 

س: [بعضهم يقول: قاعدة: (من ۸ يبدع مبتدعاء أو البتدع فهو مبتدع) غريب عن 
منهج السلف. فیا هو تعليق فضيلتكم على هذا الکلام؟] 

ج: الإطلاق على من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع فهذا لیس بصحیح: لأن هذا قد لا 
يكون يعرف هذا بېدعته» فلا يبدعه تورعاء فلاذا تبدعه؟ 

أما إن كان يعرف البتدع ويحبه» ویوالیه» فهذا مبتدع» فهذا هو الفصل في هذه 
القضية» يعرف أن هذا مبتدع ويناصره ويحارب أهل السنة والجاعة هذا مبتدع..لا 

آما إنسان ما عرف أنه مبتدع فلا تبدعه فلا تطلق هذه القاعدة الذي تدرسه 
وتعرف أنه يوالي المبتدع وينافح عنه ويحارب أهل السنة من أجله ولأجل هذا الباطل؛ 
هذا مبتدع ضال. 

آما إنسان لا يعرف أن هذا مبتدع فانصحه وبيّن له أنه مبتدع؛ فان انتهى وإلا 


فالحقه بصاحبه البتدع. 


س: [هل يمتحن بأهل البدع» فإن بعض الناس يقول: لا يمتحن إلا بأهل السنة]. 
ج: إذا رأيت فلان يحب فلاناً من أهل البدعء إذا رأيته يحب مثل ثامة بن 
الأشرس وأبي الهذيل العلاف» ویمدحهم ويثني عليهم.... ألم يقل ابن بان لا قالوا: 
الواحد يثني على أهل البدع قال: هذا منهی لأنه يدعو إليهاء بثنائه عليه يدعو إلى 


مذهبه. 


سب (۸۹۲) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 


س: [كنت في حاضرة» فکان الحاضر یتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: 
إن ما أخذ على ابن تيمية الشدة والحدة في الرد فهل هذا القول صحيح؟] 

ج: ابن تيمية كان من أحكم الناس وأحلمهم رحمه اللہ والذي درس تاريخ 
حياته وأساليبه لا يقول فيه مثل هذا الكلام» ثم الشدة على أهل البدع ليست بمذمومة 
إذا كانت بالحق» يعني يرد عليهم باطلهم با حجة والبرهان» ويشتد في الأسلوب 
علیهم. فهذا ليس منهم إن شاء الله» وان كان اللين مطلوباء والكال لله» قد يشتد 
الإنسان عند الحاجة» عمر بن الخطاب كان یسل سيفه على أهل الباطل» وكان يضرب» 
وهذه الشدة نفعت الإسلام. 

وأنا أقول: أهل السنة قد یکون فيهم الرجل الشدید. وقد يكون فيهم اللين» لکن 
هناك شدة في غير محلهاء فيه شدة عبارة عن حماقة وسفاهة» توضع في غير محلها فهذه 
مذمومة لاشك. 

وشدة يضعها الحكيم في حلها؛ 8 


e‏ و اس مع “i‏ 2ے عط لبس ماه ااا 


ونا اة جلد ولا ادگ یہما أ في وین الہ إن کت ومون باه ولو اضر ولد عَذَابہما اه 

من ألْمُؤْمِنِينَ 4# [النور:۲] “+ محمد رول اھ ات معهه أَشِدَاهُ عل آلکتار تا بم 4 
[الفتح:۲۹] واخْفض جناحك مین £ [الحجر:۸۸] ۶ له 
آلکفرن £ [الائدة:؛ ۵]» فالمؤمن الثابت على السنة تحترمه وتتواضع له وتلين له جانبك 


وتحترمه. 


مه مه 


عل امن ا عل 


وأهل البدع قد يحتاجون إلى شيء من القوةء لأ يأخذون نصيبهم من الشدة 
المطلوبة على الکفار» وهذا كان السلف يحمدون بعض الأئمة في شدتهم على البدع 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الد 
لكن هذا الشديد هل يتخبط أويضع الأمور في نصابها؟ يضع الأمور في نصابها. 

الآن بعض الشباب يشتدون على بعض أهل السنة» ويتراخون في أهل البدع 
وهذا خطأ. 


س: [قول المؤلف: (فإن الخلق كأنهم في ردة)ء أليس هذا قريب من القول المنهي 
عنه: «هلك الناس» ]. 

ج: «إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم»”» وأما قول الشيخ: فیحمل على 
الغالب» وأن أهل البدع كثرواء والحديث يعنى: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
ظاهرین» لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الل4". 

وقال : استفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار»» وحديث: 
اابدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا کم بدأ" يدل على غلبة الباطل وكثرته. 

فالذي يقول في عهد الصحابة: هلك الناس» فهو أهلكهم. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم:٢٢٦۲)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۰۳۷) من حديث معاوية رضي الله عنه» ورواه 
بألفاظ مقاربة: البخاري في صحيحه (رقم:۷۳۱۱) ومسلم في صحيحه (رقم:۱۹۲۱) من 
حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم أيضا (رقم:۱۹۲۵-۱۹۲۰) من حديث جمع من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

۳( حديث صحیحء سبق تخريجه (ص0017). 


)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه (رقم: ۱6۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سب )۸44( 


«شرح السنة» للإمام البربهاري س 

والذي يقول في وقت يعيش فيه الروافض -إيران- في بلد آخر مثلهم» یقول: 
هولاء هلكواء فما یصدق عليه حدیث «إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو آملکهم» 
يعيش في آوروبا وآمریکا و ما مليئتان بالکفر والفساد. یقول: هؤلاء هلكى, فهذا ما 
يصدق عليه ا حدیث: والله آعلم. 


س: [نرجو توضيح مسألة الجبرء وأنها لا تنفی ولا تثبت]. 

كلمة الجبر تحتمل حقا وتحتمل باطلاً» تحتمل يعني المذهب الجبري الذي يقول 
أهله: العباد جبورون على أفعاهم» الزاني والسارق والقاتل» كلهم مجبورون ليس لهم 
اختيار» الله سلبهم قدرتهم» واختيارهم وإرادتهم» فهو غير مسئول فهذا مذهب أشد 
من مذهب القدرية وأسوأ. 

ويحتمل معنى احبل: الله جبل الناس على كذاء كلمة الجبل وردت عن الرسول و 
قال لأشج عبد القيس: «إن فيك خلتين جبهیا الله: ا حلمء والأناة». 

قال: هل جبلت عليهاء أو تخلقت مها قال: «بل الله جبلك علیھم))ء قال: الحمد 
لله الذي جبلني على خلقين يحبهم اللہ“. 


(۱) حديث صحیح؛ أصله في الصحيحين » ورواه أبو داود في سننه (رقم:۵۲۲۵) عن 
آم آبان بنت الوازع عن جدهاء وأم آبان مقبولة كا في التقریب. وله شواهد: عن عبد الرهن 
ابن أبي بکرة: رواه أحمد في السند(۹ ۰۳۱۱/۲ وعن ا نی العبدي عن الاشج العصري: 
رواه آبو یعلی في مسنده (۲۳/۱۲)» وعن هود العصري عن جده: رواه آبو يعلى في مسنده 
آیضا (۱۲/ ۵ ۲). 


هذا أخلاقه حميدة جبله الله عليهاء يعني ما اكتسبهاء وانا الله جبله عليهاء فالجبل 
واردہ والجبر يعني غير وارد في الشريعة الإسلامية» لم يقله الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام» فإطلاقه يعني خطرء لأنه يحتمل حقًا وباطلاء يحتمل أن الله جبله» جبل 
الناس على كذاء وكذاء ويحتمل أن الله جبر الناس» جبر العباد على ما آراده فإذا رأيت 
واحدا یشرب الخمر ويزني ويسرقء الجبري يقول: قفء اترکه؛ لا تأمره بالعروف ولا 
تنهه عن المنكر» لأن الله جبر العباد على ما أراد. 

عند أهل السنة إذا كان هذا اللفظ محتملاً للحق والباطل فلا يجوز إطلاقه لا فيه 
من احتمال ا حق والباطل» فان هذا من طريقة أهل الأهواء التي أنكرها السلف وبدعوا 
بها. 


س: [ما حكم عمل الطعام بعد ختم القرآن والاجتماع على ذلك» ثم يدعو الطالب 
الذي ختم القرآن احضور؟ ]. 

ج: خير ال هدي هدي محمد یل وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» هل الرسول 
كان يفعل هذا؟ هل الصحابة كانوا يفعلون هذا؟ إن كانوا يفعلون هذا فلنا فيهم أسوة» 
وإن كان ما فعلوا هذاء «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور)”. 

والبدع ما هي عند أهلها إلا تقرب إلى الله عز وجلء لكنها ما شرعھا الله عز 
وجلء فأي عمل شرعه الرسول -عليه الصلاة والسلام- فاعمل به» وما لم يشرعه 


.)۱۳ ۲ حديث صحیح» سبق تخريجه (ص‎ )١( 


سے (۸4٦1)‏ دشرح السنةء للإمام البريهاري سس 


الرسول فإياك ثم إياك أن تعمل به» فان کل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


س: [ ما حکم الصلاة بالناس في بلاد وهم یقولون بعد كل تسلیمة: سبحانك 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لناء مع العلم أني لا آقول معهم ]. 

ج: انصحهم. وبين لهم السنة؛ بين شم فالناس جهال» وما أحد یعلمهم؛ 
واسأهم» قل لهم: الرسول كان يقول هذا؟!۱» وما یفعل كذا. 

لقد صلى رسول الله ي بأصحابه صلاة القيام ثلاث ليال» فلم يقل مثل هذاء 
وعمر ما أمر الصحابة بالاجتماع في صلاة التراويح» هل أمرهم بهذا؟ هل فعل هذا؟ 
يقول لك: لاء تقول: إذن لاذا ترکوه» فتقول: هذا غير مشروعء فلیاذا ترونه مشروعاء 
وتعملون به. 

يعني تخصيص ألفاظ بمناسبة معينة» تخصيص الزمان والمكان ليس إلا لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ فإذا ما خصص زماناً أو مكاناً بعبادة أو ذكر أو صلاة أو شيء 
من هذاء فلا تخصصه لأن هذا لیس من حقكء ولا يجوز لك نبا هذا للرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلامء ليس لك. 


خير اهدي هدي محمد يلو وشر الأمور محدثاتها. 


(4890) سس 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي المدخلي 
قال المؤلف ی : 

]٠١ ٤[‏ وإذا أردت الاستقامة على ا حق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر 
الكلام وأصحاب الكلام والجدال والراء والقياس والمناظرة ني الدين» فان 
استماعك منهم -وإن لم تقبل منهم- يقدح الشك في القلب» وكفى به قبولاء 
فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام 


والحدال والمراء والقياس» وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. 


الشترح: 

الإمام البربہاري هنا يحذّر من أهل البدع الذین جلبوا على الأمة علم الكلام 
والفلسفة والمنطق اليوناني» وأعرضوا في عقائدهم عن الكتاب والسنة» وزعموا أن 
أصول أهل الكلام والمنطق تفيد اليقين ونصوص الكتاب والسنة لا تفيد إلا الظن» 
فقادهم هذا إلى الضلال اللمبين» والحق أن علم الكلام والمنطق لا يفيدان إلا الحيرة 
والضلال» وأن نصوص الكتاب والسنة هي التي تفيد اليقين وتذم الظنون والأوهام 
وأہلھماء قال -تعالى- في أهل الباطل: +( إن هی ال" تما شوه شم زکرم له 
ها بین سَلْطنِ إن یعون | و الا اط وما تهوی الاش ولد جا من ير ای ¥ [النجم : ۲۳] 
فا مدی والتور للورثان لليقين إنم| هما في كتاب الله وسنة رسوله يه فيرى المؤلف أن 
السني لا يناظرهم ولا یجادشم. 

وكثير من الناس -والله- يجب أن يأخذوا بهذه النصيحة؛ لأنهم عندما يدخلون 
في باب الجدال» ويخالطون أهل البدع والکلام» وهم ضعفاء فتكون النتيجة أن 


مج( «شرح السنةء فلإمام البربهاري س 
ينحرفواء فهؤلاء خير لهم ألا يخالطوا أهل البدع» وعلیهم أن يحذروهم. فلا جادلوه 
ولا یناظروهم لکن هناك أشخاص الله يعطيهم قدرة وكفاءة لاحقاق الحق وابطال 
الباطل» فهؤلاء نقول لهم كما قال الله عز وجل: رلا يلوا اَهَل السکتب الا بى هی 
َحْسَ نلا ليبن طَلَمُوأ نهر 4[العنكبوت:47]. 

فالجدال من الاکفاء» من العلماء الاقویای أصحاب العلم والحجة والبرهان» 
والشخصيات القوية الثابتة» التي لا عہتز ولا تتأثر بسماع الباطل» بل تستطيع أن 
تدحض هذا الباطل» وتقيم الحجة على من يجادل أو يناظر؛ فهؤلاء مشروع في حقهم 
المجادلة والمناظرة لنصرة الحق. 
[هود:۳۲]ء وكان يحصل جدال بین الأنبياء وبين آقوامهم ولنا فيهم أسوة» ولكن لیس 
لكل أحد في هذا الباب خاصة وإنما لمن يقدر أن يقمع الباطل» وينصر ا حقء وأذكر أن 
هناك إشارة لشيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الذي يضعف في مواجهة أهل 


البدع» يرتكب محرما» لأنه يجني على السنة لضعفه وتهاوي حججه. 
(والمراء) مذموم» ومن يترك المراء وان كان عقا مضمون له بيت في ربض الجحنة» 


کا جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام“. 


(۱) حديث حسن. رواه أبو داود في سننه (رقم:4۸۰۰) عن محمد بن عثمان الدمشقي 
عن أبي كعب أيوب بن محمد السعدي عن سلییان بن حبیب المحاربي عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله ي: « أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط 
الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه». ‏ = 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (468) سب 


(والقیاس): لیس على إطلاقه حرم» وانما القياس الفاسد» وأما القياس الصحيح 
وقياس الأولى فهذا من أصول الاسلام» ا حاق النظير بنظيره بعلة تجمع بينهما. 

(والناظرة في الدين) تكلمنا عليهاء أنه من يقدر على قمع أهل البدع وإقامة الحجة 
فهذا یشرع في حقه» ومن يعجز ويكون بلاء على السنة وأهلها فهذا لا يجوز له. 

(فإن استماعك منهم» وان لم تقبل منهم) -/ تقبل باطلهم- (يقدح الشك في 
القلب)» وهذا قد يحصل لكثير من الضعفاء ينقدح الشك في قلوبهم لأدنى شبهة 
ويسقط في حبائل أهل الباطل» فالضعفاء من الناس لا يجوز لهم التصدي للجدال 
والناظرة لأنہم يجنون الشر على أنفسهم وعلى الحق وأهله. 

(وما كانت زندقة قط. ولا بدعة ولا هوی» ولا ضلالة إلا من الكلام واخدال)؛ 


من الکلام صح» والعياذ بالل فان أهل الکلام قد ضلواء وحذر منهم السلف. وقال 


الشافعى: «لأن ألقى الله بکل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام»”. 


= وصحح إسناده النووي في رياض الصا حين. 
وسنده محتمل: أيوب بن محمد السعدي وهو أيوب بن موسی» صدوقء كما في 
التقریب. ول يرو عنه إلا محمد بن عثمان الدمشقي» ولعل الحافظ لم يحكم عليه بالضعف لعدم 
نكارة هذه الرواية» وورودها من طريق آخر عن أبي أمامة» كما في معجم الطبراني الكبير 
(۸/ ۲۱۹)» وورودها عن عدد من الصحابة كما في ذم الكلام للهروي (رقم:57١)‏ وما 
بعده. ۱ 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم(۲/ ۱۹۲) والخطابي في الغنية (ص۳۷) 


والبيهقي في الکبری (۲۰/۱۰) وغیرهم من طرق عن الشافعي وفي بعض روایاته: (بشيء 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 

نکم جنی أهل الکلام على الاسلام والسلمین» وکم من آناس انحرفوا بسیبه 
وکانوا سبباً في ضلال کثبر من السلمین. 

(والراء) قد تکون سببًا لسقوط الضعفاء في البدع والفتن. 

(والقیاس) هو كا قلنا: إن فيه الحق وفیه الباطل» والباطل يجب اجتنابه. 

هي آبواب البدع) لا شك. 

(والشكوك والزندقة) فان کثبرا من القیاسیین یقیسون قیاسات فاسدة» فتدخل 
في آبواب الضلالة» وأبواب البدع» ونجم عن هذه الأبواب الشكوك والزندقة وما 
شاكلهاء كا ذكرء فهذه الأمور في الجملة مذمومة» ويستثنى منها في باب الناظرة 
والجدال» يعني من ذكرناهم من الأقویاء ومن يستطيعون أن ينصروا الحق» وأن 
يدحضوا الباطل» والقياس منه الحق ومنه الباطل کما ذكرناء فكم من قياس فاسد قد 
رده علماء السنةء والحمد لله. 


)٩۰۰( سے‎ 


پر 3 16 


من الاهواء) بدل (علم الکلام). 


)٩۰۱(‏ سب 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
قال الولف تن : 
[۱۵۵] فالله الله في نفسك. وعليك بالاثر وأصحاب الأثر» والتقلید فان 
الدین انیا هو بالتقلید -يعني للنبي لٹ وأصحابه رضوان الله عليهم-» ومن قبلنا م 
یدعونا في لبس» فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثر وأهل الأثرء وقف عند التشابه؛ 
ولا تقس شيئا 


الشترح: 

قوله: (فالله الله في نفسك)» هذا تحذير من المؤلف رحمه الله اتق الله في نفسك» 
واحذر سخط الله عليك. ولا تَعَرّض نفسك للفتن» بل احم نفسك» والزم الحق 
والتقوی» واعتصم بالله عز وجل» ومن اتقى الله في نفسه كفاه. 

قوله: (وعليك بالأثر)» هذا طريق النجاة» ويريد بالأثر السنة» فمن تمسك بها نجا 
من الفتن. 

قوله: (وعليك بالأثر» وأصحاب الاثر يعني الاتباع» مقصوده بالتقليد: هو 
اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؛ واتباع سبيل المؤمنين: ۴ ومن یاف اَلرَسُولَ مِنْ بِعَدٍ 
ما بن له لْمُدَئ وسيم عم سیل الْمَؤْمِينَ لوہ ما ول ویو هكم وساات ماپ 
[النساء: ۱۱6۵ ]. 

يعني هذا هو الطریق الصحیح. آخبر رسول الله ب أن الامة ستفترق إلى ثلاث 


وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هی؟ قال: من كان على ما آنا عليه 


سے )٩۰۲(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاری س 


وأصحابي»”» فیا عليه الرسول وأصحابه هو طریق النجاة» وعلینا أن نتبع ھؤلاء 
ونسلك درہہمء فإنه طریق النجاة. 

یقول: (فإن الدین نیا هو بالتقلید يعني للنبي يل وأصحابه رضوان الله علیهم). 

يريد الولف بالتقلید الاتباع يعني: باتباع النبي تلا واتباع أصحابه» وکان الأولى 
بالصنف أن یقول: فإن الدین نا هو بالاتباع؛ لأن الله آمر بالاتباع وذم التقلید» وأئمة 
الاسلام ذموا التقلید وحذروا منه» ونحن نجزم أن الصنف لا يريد بهذا اللفظ إلا 
الاتباع» بدلیل قوله: تقلید النبي تا وأصحابه. 

ونما يؤسف له أن بعض أهل الأهواء ذهب يدعو إلى التقلید» وحجته هذا 
القول!!ء وقد ذكر الحقق أن هذه الجملة" مستدركة من إحدى النسخ. 

قوله: (ومن قبلنا لم يدعونا فی لبس)ء يعني ا حق بِيّنء والحمد لله» القرآن بین؛ السنة 
ینت الحق» السلف بيّنوا الحق» ولا ظهرت البدع والضلال ميّزوا بين ا حق والباطل» 
وأدانوا الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة والقدریة وغيرهم من أهل الضلال ما 
تركونا فی لبس» فباتباعنا لهم وسلوكنا منهجهم ننجو -إن شاء الله- من الضلال وما 
يترتب عليه من الشقاء وغضب الله عز وجل. 

قوله: (فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر)؛ فاتبعهم فمن لزم غرزهم 
واتبعهم في عقيدته ومنهجه فان هذا هو طريق النجاة والله -تبارك وتعالى- قد أثنى 
على أصحاب محمد يل وأمر باتباعهی وزكى رسول الله ب القرون الثلاثة» لماذا هذه 


.)۵ ۵۷ حدیث صحيح» سبق تخريجه (ص‎ )١( 
أي قوله: (يعني: للنبي #5 وأصحابه رضوان الله عليهم).‎ )١( 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخ (۰۲٩)ست‏ 


التزکیة؟ لأنهم تمسكوا بکتاب الله وسنة رسول الله يل ورفضوا الأهواء والأباطيل. 
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سے )٩۰۵(‏ «شرح السنةء للإمام البريهاري س 


قال المؤلف سردن : 


]١165[‏ وقف عند التشابه» ولا تقس شيئا. 


الشترح: 

قوله: (وقف عند المتشابه)» يعني القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه» وقد يوجد في 
السنة» وقد يوجد في كلام الناس» فلا تتجرأء ولا تسلك مسالك أهل الزيغ الذين 
يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

المتشابه ما يعلمه كل الناس» ولا يجهله کل الناس» من وفقهم الله من العلماء 
الراسخین قد يعرفون المتشابه» ویردون التشابہات إلى الحکیات» كل على حسب ما 
آتاه الله -تبارك وتعالى - من الفقه في الدين. 

أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ا متشابہات ابتغاء الفتنة» ولا يأخذون بالحکمات 
إمعاناً منهم في الفتن. 

الشاهد أنه إذا اشتبه عليك نص قرآني فقف عنده» وك علمه إلى عاله ربنا 
قال تعال: ۶ هر الع رل ع الب ینہ ٤ات‏ شک هَن ام الي 


طا مج 0 5 
جع رس سس وو کے مك ةے , ل ی oer‏ سے ےہر خر سی مو به ساس يآ > سس رو کھ 
وخر مُتَسَدِِهَتُ هما لذبن في كلويهم ريع یعون ما عه منه اما له وأبتعاء تَأوِلِوء وما يفلم 


۳ ھ 


ول إلا الہ وَآلدَسِحُوْنَ في الیل 4 [آل عمران:۷]» اختلفوا في الواو هذه» هل هي واو 


والعلماء أيضًا یعلمون التشابه» ویذکر عن ابن عباس -رضی الله عنه- أنه یقول: «آنا 


)٩۰0(‏ سب 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
من یعلم تأويله»”". 

قوله: (ولا تقس شیئا). 

الشاهد: أن أهل الأهواء يُغرمون باتباع التشابه» فيحذرك الولف أن تسلك 
مسلکهم. وإذا كنت قد التبس عليك المتشابه فلا تغامر كا يغامر أهل الأهواء فقف 
عنده» فإن في الوقوف عنده السلامت 550 بالباطل» واتباعه -والعياذ بالله- 
افلاك وان كان هناك علماء راسخون فاسأهم» فقد تجد عندهم ما يزيح الإشكال 
الذي عرض لكء أو ارجع إلى المفسرين الفحول من أهل السنة» فقد تجد عندهم ما 
يزيح عنك الاشکال. ۱ 


)١(‏ صحيح. رواه الطبري في تفسيره (7/ ۲۰۳) من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد عن 
ابن عباس» قال ابن الجوزي في زاد السیر(۳۵6/۱): قال ابن الأنباري: الذي روى هذا 
القول عن مجاهد: ابن أبي نجیح ولا تصح روايته التفسير عن مجاهد.اه 

وهذا مبناه على عدم سماعه التفسير من مجاهد مباشرة» لكنه أخذه عن القاسم بن أي بزة» 


وهو ثقة» لذلك قال وكيع کم في تہذیب الکمال: كان سفيان يصحح تفسیر ابن أبي نجيح. 


سے (۹۰۹) «شرح السنةء للإمام البربھاري س 
قال المؤلف وري : 
۷1 ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على آهل البدع فإنك أمرت 
بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. 


مسألة واحدق ولا سمع منه آية من كتاب الله فقيل له فقال: «آخاف آن بحرفھا 


فيقع في قلبي شيء». 


الشترح: 
هذا الكلام لمن يضعف عن مواجهة أهل البدع» أما من آتاه الله علا وقدرة على 
نصرة الحق» ودحض الاباطیل فهذا جهاد كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: قال يحبى 
ابن يحيى النيسابوري التميمي: «الذب عن السنة أفضل من الضرب بالسیوف»» 
فالذب عن السنة جهاد. ونصرة الحق جهاد ورد الباطل جهاد. 


وکلام المؤلف ينزل على من یعجز ویتعرض لقبول الشبه» والوقوع فیها وفي 


)١(‏ رواه الدارمي في مسنده (رقم:4۱۱) عن سعيد بن عامر عن أسماء بن عبید به» 
ورواه الآجري في الشريعة (رقم:۰)۱۲۱ واللالكائي فی شرح أصول الاعتقاد (۱/ ۱۳۳) إلا 
أنه جعله عن سعيد بن عامر عن إساعيل بن خارجة» وصوابه أسماء بن عبيد كما نبه عليه 
حقق الشريعة» وسنده صحيح. 

() مجموع الفتاوى (5/ ۱۳ وأثر يحبى بن يحيى أسنده الذهبي في السیر(۵۱۸/۱۰) 


في ترجمته» إلا أنه وقع عنده خطأ: یی بن معين. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد< 
الضلالاات. هذا عليه أن يسكت» أما من عنده قدرة على نصرة الحق» ودحضص الباطل» 


ففي حقه قد يجب أن ينهض برد الباطل ونصرة الحق ورفع رايته» ولهذا ترى ابن عباس 
جادل امخوارج كما في رواية عبد الرزاق"» كانوا أربعة وعشرين ألقّاء فلا ناظرهم 
ودحض باطلهم عاد منهم إلى الحق عشرون ألمّاء والرواية المشهورة المذكورة في الناس 
أنهم کانوا ستة آلاف رجع منهم أربعة آلاف". 

لکن هذه الرواية صحيحة وأنهم کانوا أربعة وعشرين لاه فرجع منهم عشرون 
ألما و«لأن یہدي الله بك رجلا واحدًا خيد لك من حمر النعم»۳» وكم هدى الله بشرًا 
بجهاد ابن تيمية وأمثاله في الرد على أهل الباطل وبيان ا حق. 

وقلنا أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كانوا يجادلون قومهم» ويقيمون 


عليهم الحجح» یوخ قد جلد ا کت سا تا 1 [هود YY:‏ 


.)150-1١6ا//1١( الصنف‎ )١( 

(۲) قال ابن الملقن في البدر الثیر(۸/ ۵1۲): هذا الأثر رواه أحمد في مسنده» في حديث 
طويل فيه ذكر قصة الخارجين على علي : فإنه بعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم» فرجع 
منهم أربعة آلاف» وکانوا ثانية آلاف. 

ورواه البيهقي آیضا کذلك. وأنه بعثه إليهم وأنه رجع منهم آربعة آلاف. 

ورواه الطبراني في أكبر معاجه: أنه بعثه إلى ا حروراء فرجع منهم عشرون ألفاء وبقي منهم 
آربعة آلاف قتلوا. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه (رقم:۲۹6۲)» ومسلم في صحيحه (رقم:۲۶۰) من 


حدیث سهل بن سعد رضی الله عنه. 


سب )٩۰۸(‏ «شرح السنةء للإمام البربهاري سس 


واحتج الصنف بقصة ابن سبرین» وهذا موقف رجل له وجهة نظر» وربا خاف» 
وبين لما سئل» ما قال: هذا حرام. قال: آخاف على نفسي» فیا قال هذا حرام ولا ساق 
دلیلا من كتاب الله وسنة الرسول على حرمة مناظرة أهل البدع وإنما قال: أخاف على 
نفسي. 

فمن يخاف على نفسه لا یناظرهم ولا يجالسهم, والمجالسة لا تجلس لاحد. لا 
تجلس لأهل البدع ولا تركن إليهم» هذا لا يجوز. 

لکن إذا كان فيك كفاءة وعندك علم وقوة حجة فلك أن تناظرهم وتبین 
وتأتيهم في مساجدهم وني مدارسهم وتتکلم في ندوات أو في حاضرات. أو تعطيهم 
أشرطة» أو كتب... إلى آخره هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: # آدغ إل سیل ريك 
بالمكمة والموعظة لات ی ہر یھ 4 [النحل:۱۲۵]؛ وقال تعالى: 
کول ندل هْلَ التب الا يلي هی آحسن لا ان لو ینف © [العنکبوت : 47]. 

فالدعوة إلى الله بالحكمة والوعظة لمن يحتاج إلى الوعظة. والناظرة لمن يحتاج إلى 
المناظرة والجادلة لمن عنده شبه قوية» وتکون بالتي هي أحسن: لا بالسب والشتم؛ 
وإنما بالحجج والبراهين. 

فهذه بنص كتاب الله -عز وجل- مشروعة هود» نصاری» روافض» غیرهم» 
ادعهم إلى الله با حکمة والموعظة الحسنة» وجادهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: # أدعٌ 
إل سيل ريك ياليكمة وَالْمَوْعِظةَ لس دنهم الى هی اَحْسَنُ [النحل : ۱۲۵]. 

فالمؤلف هنا ما ساق إلا كلام ابن سيرين رحمه اللہ وهذا رأي ابن سيرين» وبين 
علة ذلك. أنه قال: قلبي ليس بيدي» فأخاف أن يصيب قلبي شيء فأزيغ» أخاف أن 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي (9.9) سس 


يحرف على الآية. 
فمن كان يخاف فلا یغامر ومن عرف من أهل العلم من نفسه الكفاءة» وأنس من 


نفسه القدرة على مناظرتهم» وإقامة الحجة عليهم» فهذا من الجهاد في سبيل الله. 


سب (۹۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


قال المؤلف وري : 

[۸ وإذا سمعت الرجل يقول: انا نحن نعظم اللہ إذا سمع آثار رسول 
الله 4 فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله يل ويدفع بہذہ الكلمة آثار 
رسول الله 3#» وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث 
النزول وغيره؛ أفليس قد رد أثر رسول الله يل وإذا قال: إنا نحن نعظم الله أن 
یزول من موضع إلى موضع. فقد زعم أنه أعلم باه من غیره. فاحذر هوّلاء. فان 


جمهور الناس -من السوقة وغیرهم- على هذا الحال» وحذُر الناس منهم. 


الشترح: 

يعطيك المؤلف إرشادات لتميز بین أصحاب الحق وأصحاب الباطل» رحمه اللہ 
فإذا رأیت الرجل يثبت ما أثبته الله للفسه وأثبته له رسوله من صفات الکمال والجلال» 
وينزه الله عن النقائص» في ضوء الكتاب والسنة» فهذا عليك به» وإذا رأيت الرجل 
يؤول الصفات» ويحرفها باسم التنزیه لأنهم هم يزينون باطلھمء قال تعالى: # ود 
جملا لڪل بي عدوا یط آلإ والجن يوج بعصم رل بَعضٍ يحرف الْقَولٍ عو 4 
[الانعام:۰]۱۱۲ فهم يزخرفون الأباطيل» تعطيلهم وجحدهم لصفات الله عز وجل» 
يصفونه بأنه تنزيه لله وتعظيم لله ويقولون للناس: نحن نعظم الله . 

۴ الیَحَنْ عل المرش استوی که [طه:5]. استواء الله وعلوه على عرشه يعني قام عليه 
آلف دلیلء وآمن بذلك الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان, وأنه استواء يليق بالله من 
غير تشبيه ولا تعطيل. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )٩۱۱(‏ سے 

وصفة الرحمة قام عليها أكثر من خسمائة دليل» وصفات كثيرة» ما من صفة من 
صفات الله إلا وقامت عليها أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لکن المعطلة يردون هذه النصوص الكثيرة لشبهة أني أنزه الله عن التشبيه 
والتمثيل» ثم يعطل صفات الله عز وجل» وما من معطل إلا وهو مشبه لأنه لا يرجع 
إلى التعطيل إلا بعد أن ينقدح في ذهنه التشبيه» وحين يقف على النص في الاستواء مثا 
أو النزول» أو المجيء» يتوهم فيها صفات البشر حقيقة المخلوقين» ثم ينفي أصل 
الصفات. ما ينفي عنها ا مشابہةء وينزه الله عن التشبيه مع إثباته لحقيقة ما وصف الله به 


نفسه إنما ينفي حقيقة هذه الصفة التي وصف الله بها نفسه وقررها في كتابه هذه الشبهة 
ا حبیثة وهي أن في إثباتها تشبيه لله عز وجلء فالله سبحانه وتعالى قال: ليس کین 
کت کل TS‏ :11[ 
ایس کہ مئله. سء 2 أصل نی تنزيه الله عز وجل. 
وهو سیم لیر #: أصل في الإثبات» فعند أهل السنة إثباتٌ قائمٌ على 
التنزيه» وهو مأخوذ من هذه النصوص الكريمة» وهذه الآية ترد على وعلى 
المعطلة» فالمشبهة يجعلون لله شبهاء ونظراء والله يقول: ۶ اس كذ سی و4 
والعطلة يعطلون أساء الله وصفاته» وهم الجهمية الغالية ومن تابعهم والله يقول: 
وهو سیم الْبصِير پ4 فالشطر الأول من الآية يرد على المشبهة» والشطر الثاني يرد 
على العطلة وأهل السنة استفادوا من الشطرین: إثبات آسیاء الله وصفاته» مع تنزیهه 
عن التشبيه: لش كد م وه الو لر + فالعطلة من الجهمية والعتزلة 


والاشاعرة یقولون: نحن ننزه الله ونعظمه. 


ا «شرح السنةء للإمام البربهاري سے 
فنقول لهم: كيف تقولون: إنكم تنزهون الله وأنتم تعطلونه من صفات كاله 
ونعوت جلاله! أي تعظيم هذا؟! وأي تنزيه؟ !فنعوذ بالله من اموی. 
قال رحمه الله: (إذا سمعت الرجل يقول: انا نحن نعظم الله)ء فاعلم أن قصده 


سيوع ) قصده تعطيل صفات اللہ فاحذره. 


فهذا يقول: (وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله)؛ إذا سمع آثار رسول 
الله يو أنت تقرأ عليه الاثار» وتقرأ عليه الآيات. يقول لك: لا أنا أنزه الله -عز 
وجل- أن أصفه بالاستواء أو النزول أو المجيء أو الرضا أو الغضب. والجهمية إضافة 
إلى هذا ينزهونه عن وصفه بالسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام» كلهم شبهتهم 
يعني: أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبیه» وليس کذلك. لو كان في هذه النصوص 
تشبيه ما أنزها الله عز وجلء ولا قاطا رسوله عليه الصلاة والسلام ولو كانت تحتاج 
إلى تأويل لكان أول من أوّهھا رسول الله ل وصحابته الكرام» فكون الرسول يِل 
يكررها على الناس وم يؤوّهاء وأصحابه یکررونہا ويقررونها على الناس بدون تأویل 
وإذن فالأصل فيها هو الظاهر الذي نزل به القرآن والسنة وأقرهما رسول الله 
وصحابته الكرام. 

قوله: (فاعلم أنه جهمي)» والجهمية يتفاوتون» الجهمية الأصلية أتباع جهم في كل 
شيء» والمعتزلة الذين أخذوا بنصيبهم الوافر من صول جهم هم الطبقة الثانية» والثالثة 
الأشاعرة» وقد ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله- في مجموع الفتاوی". 


واعتبر الأشاعرة جهمية» ول يستثن منهم إلا من أخذ ہما في الإبانة» كتاب الإبانة 


.)۳۵۹۹/۲( )۱( 


)٩۱۳(‏ سے 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي 
الذي آلفه آبو الحسن الأشعري في آخر حياته» سيرًا على منهج آهل السنة وعلى منهج 
الامام مد إمام أهل السنة فمن أخذ به فهو من أهل السنة شريطة ألا ینتسب إل 
الأشعرية. 

قوله: (يريد أن يرد أثر رسول الله يِل ويدفع بہذہ الكلمة آثار رسول الله ئا بل 
يرد القرآن» ويرد السنةء ويقول في السنة: إنها آخبار آحاد ما تفيد العلم» والعقيدة لا 
تقوم إلا على العلم ويأتي إلى القرآن ويتأوله» يقول: وإن كان القرآن قطعي الثبوت» 
فهو ظني الدلالة» فيبني عقائدہ لا على كتاب ولا على سنة» إنما يبنيها على هواه» والعياذ 
بالل وعلى عقوم وأصوهم الفاسدة. 

ومثّل المؤلف فقال: (إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره)ء والرؤية 
ثابتة بکتاب الله» ليس بالسنة فقطء بل ثابتة بكتاب الله» وبسنة رسول الله المتواترة» والله 
یقول: +( مب بر ل را [القیامة:۲۳-۲۲]؛ فهذا نص قرآني في ثبات 
رؤية الله عز وجل» وکذلك في صحیح مسلم"» جاء حدیث من طریق صهیب» 
الصحابي الجليل رضي الله عنه» حدیث: أن الناس يرون ربهمء وهو تفسير لقوله تعال: 
لین حستوا لی وراد 14یونس:٢٦۲]‏ أن الحسنى: الجنة» والزيادة: هي رؤية اللہ 
وهي التي فسرتها السنة» ودلت عليها الأحاديث التواترة. 

كذلك حدیث النزول» متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهم يردونه 
بحجة أنه من أخبار الآحادء وهم كذابون متلاعبون» ۴ وجاءَ ربق 4: هل الذي يجيء 


ر رصم 2 ےو رھ ر ئگ ۲ ره م2 مر کے کار مرچ 
ما ينزل؟ ۴ وجا ربک وَألعلكَ صما صا 4 [الفجر:۲۲]ء #إ حل یرون الا أن ايهم 


حك )۹۱٤(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري ‏ 


في الاية الأولى آية الفجر إثبات المجىء لله. 
وفي الاية الثانية إثبات الإتيان لله. 


امک که یی ریک أو يأف بعش ايت ریک € [سورة الانعام:۱۵۸]. 


فالجيء والا تیان معناهما واحد. فالاية الثانية تؤكد الاية الأولى. 

وفي الآية الأول إثبات بجيء الملائكة. 

وی الآية الثانية إثبات إتيان الملائكة. 

وهذه الدلالات الواضحة المؤكدة ترفع احتمال المجاز؛ وتثبت حقیقة إتيان الله 
ومجيئه» وتثبت حقيقة مجيء وإتيان الملائكة» وتبطل تأويلات المعطلة لصفة إتيان الله 


ہم عر و سم 


اللائق بجلاله وعظمته بمجيء آمره» وتبطل تعلقهم بقول الله تعالى: ۷ هَل يرو إل 
أ که آز بان نز رت کت ان ین وما عفر له ولي سکاف 
شه ییوت 4 [سورة النحل : ۰1۳۳ فاثبات إتيان آمر الله في هذه الآية لا ينافي 
الوتيان والمجيء لرب العالمين في تلكم الآيتين من قريب ولا من بعيد. 

لا سيا وقد جاء في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها التنصيص على تیان الله 
عباده المؤمنين ورؤيتهم له سبحانه وتعالى. 

والحقيقة أن المعطلة يردون النصوص الثابتة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله 
يل الدالة بوضوح على صفات الله صفات الکمال والجمال. 

الشاهد أن المصنف -رحه الله- يعطيك علامات أهل البدع والضلال لتحذرهم. 
وهم يأتونك بأساليب ماكرة» ما يأتيك بأسلوب خشن: أو أسلوب منفرہ لاء يأتيك 


بأسلوب مزخرف. آنا أعظَّم ريء أنا أنزه ربي عن التشبيه. 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (415) سب 


كيف الرسول ما نزه ربه؟ الصحابة ما نزهوا رهم عن هذا الذي تقوله؟ السلف 


الصالح... أئمة الاسلام... لو كان هذا الذي أنت عليه حق» لكان قد بيّنه الله وبينه 
رسوله» وتلقت هذه الأمة ذلك البيان» وحيث لم يأت شيء بهذا التعطيل دل أنك 
صاحب هوىء وأنك تلبس على الناس. 

قوله: (وإذا قال: إنا نحن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضعء فقد زعم أنه 
أعلم بالله من غيره)» يعني من الرسول ومن الصحابة وغيرهم. 

وأذكر قصة لاسحاق بن راهويه - رحمه الله- رواها أبو عثمان الصابوني في «عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث» (ص58 )» فقال: 

(سمعت الحاكم أبا عبد الله ا حافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري 
يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد 
الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق 
ابن إبراهيم -يعني: ابن راهويه- فسئل عن حديث النزول» أصحيح هو؟» قال: نعم 
فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب! أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم 
قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبتة فوق حتى أصف لك النزولء فقال الرجل: 
أثبته فوق» فقال إسحاق: قال الله عز وجل: # وه رک راك صَف فا [الفجر: 
۲ فقال الأمير عبد الله: يا آبا یعقوب! هذا یوم القيامة» فقال اسحاق: أعر :الل 


الأمير! ومن بجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم»". 


)١(‏ روى البيهقي في الأسماء والصفات (۳۷/۲) عن الحاكم عن ابن هانئ عن آحد 


ابن سالم عن إسحاق بن راهويه قال: جمعني وهذا المبتدع -يعني: إبراهيم بن أبي صالح- 


سسب (915) دشرح السنة » للإمام البريهاري سس 


ونزوله کمال» لان الحي فعال العطلة عندهم أن الله -سبحانه وتعالی- ما یفعل 
والفرق بين الحي والميت: أن الحي فعال ویفعل» وكون الله يفعل ما یشای هذا دليل 
کاله سبحانه وتعال. 

وکونه لا یفعل شیئا: هذا دلیل النقص. والعیاذ بالل فهم یتنقصون الله -عز 
وجل- في الوقت الذي یزعمون فيه آنهم ینزهون الله عز وجل. 

لہ ی ی ی 
قال: «ینرل ربا -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- کل لَيْلَةِ إلى السَّيَاءِ انا حين یب یی تُلْتْ الليْلٍ 


کر امو ہو ا 


الح فيقول: من يَدْعُونِ فَأَسْتَجِیبَ له وَمَنْ يَسْالني عطيه وَمَنْ مَسْتَعْفْرُني فَأَغْفِرَ 


ل٤1"‏ 
الحديث واضح جداً أن هذا فعل الله وقوله عز وجل» وأهل التعطيل يقولون تارة 
هذا نزول أمره وتارة يقولون هذا نزول مَلَك من الملائكة» فهل أمره أو الَلكُ يقول: 

ره و و م ۳ 5 سے عو رع 
امن يدعو فأستّجیب له» وهل يقول الأمر أو الَلَّك: ١م‏ يسألنى فأغطية؛. و 
من يدعو جیب يعول الا مر او من یسالنی فاعطي 


مجلس الأمير عبد الله بن طاهرء فسألني الأمير عن أخبار النزول» فسردتہاء فقال إبراهيم: 
كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء» فقلت: آمنت برب يفعل ما یشاء قال: فرضي عبد الله 
كلامي» وأنكر على إبراهيم. 

وأسند اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(رقم:۷۷۵) عن الفضيل بن عياض قال: إذا 
قال لك الجهمي: أنا كفرت برب ينزل (يزول)» فقل: أنا من برب يفعل ما يشاء. 

(۱) أخرجه البخاري حديث ( 55١١)؛‏ ومسلم حديث .)۷٥۸(‏ 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي المدخلي )٩۱۷(‏ س 
وهل املك وحاشاه ینزل نفسه هذه النزلة؛ منزلة رب العالمين» ويجعل من نفسه إلا 
یستجیب دعاء الداعین» ویعطے السائلين» ويغفر ذنوب المستغفرين» قال تعالى: ر ومن 


یل ینبم ات ا اد من دونو لک حجْرِيِهِ جه ر کلک ری اللوي 4 [الأنبياء : ۲۹]» 


وقال تعالى: ومن یر ال لا َه چ [آل عمران : ۱۳۵]) والله کفر من يدعو غير 


e 3‏ ور 2 ت سے ے وه ع 


الله» قال تعال: 1 ون ال د مین يَدْعْوأ من دون الم من لا يستحيب له اك يور الْقِِلمَةٍ وهم عن 


کس سرصم 


دعاہهم عَلیْلونَ ی دا حشر الاس كانوأ هنم آعداء رن اتوم كفْرنَ )4 [الأحقاف :5-0 ]ء وقال 


ہیر و ۵ مو 


تعال: 12-2 دے من دونه مایم ورت من طبر (2) إن تدعوهر لا بسمعوا دعا 
ور عو ما سکاب لک وی الم یرود يک ولا یشک بل حير 4 [فاطر : 
NF‏ 

فأي ضلال يفوق ضلال هذا التأويل الكفري الشركي؟ 

قوله: (فاحذر هولاء فان جمهور الناس -من السوقة وغيرهم- على هذا ا حالء 
و الناس منهم)» جمهور الناسء فان الصحابة» بل الأنبياءء وخاتمهم محمد يل على 
خلاف ما يقول هؤلاء» والصحابة» والقرون الفضلة على خلاف هولاء والسوقة تبع 
هؤلاء وهم على الفطرة. 

أنا سألت بوذيا في الهند» ووجهت له أسئلةء أريد أن أدعوه إلى الاسلام فسألت: 
من خالقك؟ قال: اللہ من خلق السماء؟ قال: اللہ من خلق الأرض؟ قال: اللہ من 
خلق ا حبال والبحارء وكذا... يقول: الله قلت: أين هو الله؟ قال: في السماء. والل قال: 
في السیاء. 

اعترف بتوحيد الربوبية» والأسماء والصفات لأن الكفار ما کانوا يجادلون في 


سے (۹۸) 
الأسماء والصفات: إلا اسم ال رمن كانوا ينكرونه. 

قریش الكافرة هم الذين أنكروا هذا الاسم أما بقية أساء الله كان القرآن ينزل 
ومليء بہاء لا يعترضون عليها. 

فقلت له: لماذا لا تعبد الله؟ قال: أنا أعبده» قلت له: كيف تعبده وأنت تعبد بوذا؟ 


قال: هو واسطة كأنه سار على طريقة أهل الجاهلية من العرب في قوهم 3 ما نَعَبِدَهُمْ 
را یمیت ای أله لقع 4 [الزمر:٣]ء‏ + وین سالتهم من خلق لسوت والازض لبون 
الله )4 [لقیان:۲۵] فقلت لعالم من علماء ا مند السلفيين» آخبرته بالقصة قال: هؤلاء 
عوام افنادك مثل عوام السلمین» هم على الفطرة في هذه الاشیاء في هذا الباب وفعلا 
عوام السلمین يعني یعتقد آحدهم من طفولته أن الله في السیاء حتی يأتي من يفسد 
فطرته» فیعتقد العقيدة الفاسدة من علماء السوء ورء‌وس آهل الضلال» والعیاذ بالله. 


«شرح السنه » للإمام البربهاري سس 


وسألت هندوكيًا آیضا. وسألت نصرانیّ تسأله» من خلقك؟ من خلق السموات 
والأرض؟ من خلق الجبال؟ تقول له: أين الّه؟ یقول لك: في السماء. 

ومرّ نصراني على بعض الصوفية في إفریقیاء وهم مجتمعون في مجلس» فسأهم ‏ 
قال: أين الله؟ قالوا: في كل مکان قال: تف عليكم» الله في السماء. 

فأهل الكتاب استمدوا من كتبهم أن الله في السماء ول يعطلوا هذه الصفات. 

وجهم بن صفوان كان زنديقاء دس هذه التأويلات» والتحريفات» وتأثرت به 
هذه الفرق الضالت ولهذا قال عبد الله بن المبارك» ونقل ذلك عنه البخاري في «خلق 
أفعال العباد»» قال: «إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والتصاری ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية»» والعياذ بالله» فهم في هذا الباب شر من اليهود والتصاری» 


(۹۱۹) س 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
والعياذ بالله. 

وهناك مناظرة بين قسیس ودیدات. يقول القسيس: إن الله في السماء» وديدات» 
يقول: في كل مکان. هذا من الضلال والعياذ بالله» وهذا يسقط مناظرته» ويسقط 
منهجه» ويجعل النصراني يعلو عليه. 


سب )٩۲۰(‏ دشرح السنة» للإمام البريهاري س 


قال الولف نان : 

[۹] وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الکتاب -وهو مسترشد- فکلمه 
وأرشده. 

وإذا جاءك یناظرك فاحذره فان في المناظرة الراء والجدال والغالبة 
والخصومة والغضب. وقد نہیت عن هذا جداء وهو يزيل عن طريق احق» وم 
يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. 

فال الحسن: «الحكيم لا بياري ولا يداري» حكمته ينشرهاء إن قبلت حمد الله 
وان ردت حد الله)''۔ 

وجاء رجل إلى الحسن فقال: آنا أناظرك في الدين» فقال الحسن: «أنا عرفت 
ديني فان ضل دينك فاذهب فاطلبه»”. 

وسمع رسول الله بو قوما على باب حجرته؛ يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ 
وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضباء فقال: «أبهذا أمرتکم؛ أم بهذا بعثت 


الیکم. أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض»”» فنهى عن الجدال. 


(۱) صحیح» رواه ابن بطة في ابطال احیل(رقم۱۷)» ونی الابانة (۵۱۹/۲ بسند 
)۲( صحیح. رواه الفريابي في القدر(رقم:۳۸۰) من طریق هشام بن حسان, واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (رقم:۲۱۵) من طریق حوشب» کلاهما عن ا حسن. 


(۳( حدیث صحیحء رواه ابن ماجه في سننه(رقم:۸۵) وأحمد في المسند(١ /١‏ ۶ من 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي )٩۲۱(‏ ست 


وكان ابن عمر یکره المناظرة. ومالك بن أنس» ومن فوقه. ومن دونه؛ إلى 


يومنا هذاء وقول الله أكبر من قول ا خلقء قال الله تبارك وتعالی: ‏ ما جيل ف 


ايت اه إلا زین گفروا 4 [غافر:؛ ]. 


۶ 


وسأل رجل عمر بن ا لخطاب فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: «لو كنت 


حلوقا لضربت شاه )۸۷ 
وقال النبي قلڈ: «المؤمن لا يماري» ولا أشفع للمماري يوم القيامة» فدعوا المراء 
لقلة خيره)”. 


طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناد صحيح رجاله ثقات. 

وحسن إسناده العراقي في تفریج الاحیاء(۳/ 4۲۵). 

وله شواهد عن عبد ال رمن بن ثوبان وسلیمان بن يسار وعبد الله بن رباح الأنصاري عن 
عبد الله بن عمرو ینظر |تحاف الخيرة للبوصيري(0/ ۳۲۳-۳۲۲) والسنن الکبری للنسائي 
(۵/ ۳۳). 

(۱) صحيح» رواه الخطیب في الأساء البهمة (ص۱۵۳-۱۵۲) من طرق عن سلیمان 
التيمي عن أبي عثمان النهدي عن صبیع أنه سأل عمر بن الخطاب؛ بنحوه» وسنده صحیح. ‏ 

(۲) ضعيف جداء رواه الطبراني في الکبیر(۸/ ١٥۱)ء‏ من طريق كثير بن مروان 
الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي عن جمع من الصحابة مرفوعا. 

قال ابن حبان في المجروحين في ترجمة كثير بن مروان [۲/ ۲۲۵): صاحب حديث المراء» 


منكر الحديث جداء لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. 


سے )٩۲۲(‏ 
الشترح: 

قد تقدم في هذه الفقرات من النهي عن الناظرة والجدالء وقلنا: الحق في هذه 

المسألة أن المناظرة والجدال لابراز الحق وإظهاره» وقمع المعاند» وهداية الضالء أمرٌ 


«شرح السنة» للإمام البريهاري سے 


قل« سرجه 


مطلوب» ومن الأدلة: قول الله تبارك وتعالى: ۶ آدغ إل سبي ريك إاليكمةٍ وَالْمَوْعِطةَ 
لس ويهر يأل هى أَحسَنْ 4#[النحل:۱۲۰]. 

فالجادلة بالتي هي أحسن فيه نصرة للاسلام» وإقامة لحجة الله على من ضل ومن 
خدع من الضالین؛ لأنه لو ترك هولاء ول یناقشوا وم يبين ضلاهم سادت الفتن» 
وانطلت ا حقائق على الناس» ولم يتميز الحق من الباطل؛ فالله آمر بالجادلة بالتي هي 
آحسن. 


6 ےہم۔ 2 چ 2و 
9 4 7 2گ اسیا 
سط 2 


والله قال عن نوح وقومه: + قالوا نوخ قد دتا ڪرت الا مزر 
إن حكنت من ألصَّدِوِينَ )4 [مود: ۳۲]» فكان يجادههم نی الحق, والأنبياء كانوا يجادلون في 
الحق. 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص إنما هو في ضرب القرآن بعضه ببعض» ولا 
ينطبق على من يذب عن القرآن ويذب عن الحق» ويدحض الباطل والضلال. 

وحديث «المؤمن لا يماري» ولا أشفع للمماري يوم القيامة» فدعوا الراء لقلة 
خيره» ضعيف جدأء وعلى فرض صحته فهناك فرق بين الجدال بالتي هي أحسن 
وبا لحجج والبراهين وبين الماراة» لن الماراة مرحلة تأتي بعد الجدال» وقد يقع الياري 
في شيء من الخطأ فإذا حاف الوقوع في الخطأ في هذه الماراة» فليترك الماراة وإن كان 
الحق معه. 


)٩۲۲(‏ سس 


ہے شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 

قوله: ‏ ما مدل ف ایت أله لا ان نوا هذ الآية لا تنطبق على من يذب عن 
الحق» ويدحض الباطل» وإنما تنطبق على الكفار» وقد يأخذ أهل البدع نصيبهم من هذه 
الآية لأنہم يحرفون آيات الله التي تدل على توحيد عبادته وتوحيد أسائه وصفاته. 
وكذلك الآيات التي تتعلق بأمور غيبية أو تتعلق بفضائل الصحابة أو تتعلق بأمور 
أخرى فيجادلونك فيها ولا يسلمون بمدلولاتها ولا يستسلمون ها. 

فيأخذون نصيبهم ما دلت عليه الآية الكريمة لأنہم يجادلون بالباطل» ليدحضوا 
به الحق. 

فاللوم على من يجادل في آيات الله ليرد آيات اللہ أو يحرفهاء ولينصر باطله والذي 
يدافع عن الحق ويناضل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن توحيد الله بأقسامه 
ليس تمن يجادل في آيات الله» وإنم| هذا يصدق على الكفار والملاحدة وعلى الغلاة من 
أهل الضلال الذين يجادلون في آيات اش في الأبواب التي ذكرناها. 

وقد تقدم شيء من هذا حول مشروعية الجدال والنضال عن الحق باحجج 
والبراهين من العلاء الأكفاء الأقوياء. 


سے )۹۲٢(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 


قال المؤلف اد : 

[ ۱۰ ولا يحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنةء حتى يعلم منه أنه 
قد اجتمعت فيه خصال السنةء لا يقال له: صاحب سنةء حتى تجتمع فيه السنة 
كلها. 


الشترح: 

هناك أصول لأهل السنة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ج من 
استوفاها فهو من أهل السنة» ویصدق عليه أنه ثابت على ما كان عليه رسول الله يل 
وأصحابه» ومن أخل بأصل من هذه الأصول فليس من أهل السنة. 

فمن ضل في باب القدرء أو في باب الأسماء والصفات. أو قال بالجبرء أو قال 
بالارجاء أو تصوف, أو وقع في ضلالات الصوفية القبورية» أو الحلول أو وحدة 
الوجود» أو في تحزب وتعصب للباطل أو شيء ينافي أصلا من أصول أهل السنةء فهذا 
ليس من أهل السنة» فالظاهر -والله أعلم- أنه يريد هذاء المؤلف يريد هذا. 

يعني: لا تشهد لانسان أنه من أهل السنة إلا إذا عرفت أنه من أهل السنة» وأنه 
استوفی أصول أهل السنة» ويريد أن من أخل بأصل من أصول السنة فليس منهم» 
ومنها احترام الصحابة وإكرامهم» فمن نال من الصحابة فليس من أهل السنة» ومن 
أبغضهم أو عاداهم أو كفرهم -والعیاذ بالله- لا يفعل هذا إلا ضال مغرق في الضلال 
أو زندیق والعياذ بالله. 


والحاصل أن الشهادة لشخص بأنه من أهل السنة تحتاج إلى تثبت» قال تعالى: إلا 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الد< 
من شید بلح وهم يَمَلَمُونَ * [سورة الزخرف : 81]. 
5 رح مرو مر ےہ صرح 5 م ےر ھج رر ر م۳ لا مك کے سر ردس سي 
وقال تعالى: +( ولا قف ما کس لك يوء عل إن المع والبصر لاد کل وليك كان عنه 


ولا 4 [سورة الإسراء : ۳۲]. 
ومع الأسف فهناك آناس یشهدون لأناس بأنہم من أهل السنة رغم ضلوعهم في 


البدع الکری الواضحة کالشمس» وهذا العمل من الأدلة على غربة السنة وأهلها. 


E 
3# 
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سے (۹۲۹) 
قال المؤلف وبري : 


]١1[‏ قال عبد الله بن المبارك: «أصل اثنين وسبعين هوى: أربعة آهوای 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت الاثنان وسبعون هوى: القدرية» والمرجئة: 
والشیعة والخو ارج». 

فمن قدم آبا بكر وعمر وعثمان وعلیا على جميع أصحاب رسول الله يل ول 
يتكلم في الباقين إلا بخ ودعا هم» فقد خرج من التشی آوله وآخره. 

ومن قال: الإيهان قول وعمل» يزيد وینقص. فقد خرج من الأرجاء كله 
آوله وآخره. 

ومن قال: الصلاة خلف کل بر وفاجر, والجهاد مع کل خلیفة ول ير الخروج 
على السلطان بالسیف. ودعا لهم بالصلاح؛ فقد خرج من قول الخوارج» آوله 
وآخره. 

ومن قال: القادیر كلها من الله خيرها وشرهاء یضل من یشاءی ويهدي من 


یشاء فقد خرج من قول القدریق آوله وآخره. وهو صاحب سنة. 


الشترح: 
القول في أصل الفرق» وأنهم هذه الفرق الأربع: الروافض. والخوارج» وا لمعتزلة 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة (رقم:۲۷۸) من طريق حفص بن حميد عن ابن البارك 


شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )٩۲۷(‏ سس 
والقدرية» قد تقدم الکلام على هذا مستوفى فارجع إليه". 

وهنا الكلام الجديد في الصحابة. 

(فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب روق الله ل وم يتكلم 
في الباقين إلا بخبر ودعا هم فقد خرج من التشي أوله وآخره). 

فإذا كان هذا حال المسلم: أنه يحب الصحابة» وينزهم منازھم التي أحلهم الله 
إياهاء فقد فضل الله أبا بکر؛ ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي على جمیع الصحابة» وفضل 
العشرة على بقية الصحابة» ومن ضمن العشرة هؤلاء الاربعة. 

فالحاصل أن من أصول أهل السنة والجاعة: حب الصحابة» وإكرامهم؛ 
وإجلاهم» والذب عنهم» وإنزالهم منازهم» فهم كلهم أصحاب محمد 4# وقد نصروه؛ 
وأيدوه» ونشروا دينه» وبذلوا في ذلك مهجهم. فأهل السنة والجماعة يتميزون بحبهم 
وإحترامهم وتقدیرهم» وإنزالهم منازهم» ويفرقون بينهم في الفضل» ويقولون: كلهم 
فضلاء لکن يقدمون المهاجرين على الأنصار» ويقدمون أهل بدر وأهل بيعة الحديبية 
على غيرهم؛ ويشهدون لأهل بدر أنهم من أهل الجنة» وللعشرة أنہم من أهل الجنة» 
وأهل الحديبية أنهم من أهل الجنة. 

ويخالفون من تكلم فيهم أو في أحدهم» من الروافض» وغلاة الشيعة» ویعتذرون 
عن أخطائهم -إن حصل منهم خطأ- ویقولون: إن كثيراً من الأشياء النسوبة إليهم؛ 
[نا هو کذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وحرف» وما يثبت منه عن بعضهم وهو 


قليل هم معذورون فيه» إذ هم مجتھدونء کما في قضية صفين وامحمل, لا نتكلم في 


.)۷۱٦ص( ينظر ما سبق‎ )١( 


سے (۹۲۸) دشرح السنة» للإمام البريهاري سب 


أحدٍ منهم» ولا نخوض في هذه القضاياء ونعتقد في الجميع أنهم مجتهدون. المصيب له 
أجران» والمخطئ له أجر واحد. 
فمن أحبهم على هذا الوجه فقد خرج من التشر أوله وآخره» يعني أحب هؤلاء 
المذكورين: الأئمة الأربعة الخلفاء. 
(وم يتكلم في الباقين إلا با خیر)ء يعني: يذكر فضائلهم» ومحاسنهم, ولا يذكر شيئا 
من مثالبهم. 
(ودعا هم) يعني: يترضى عنهم؛ ويدعو لهم. 
(فقد خرج من التشيع أوله وآخره)» يعني سواء التشيع الغالي أو غير الغالي» لأن 
الشيعة أقسام: فيهم روافضء وفيهم زنادقق وفيهم من يحترم أبا بكر وعمر وعثمان» 
ولكنه يقدم علياً على عثمان» فيهم أيضًا من يقدم علي على أبي بكر وعمر في الفضلء 
ولكنه يعترف بخلافة هولاء هم أقسام. 
فالذي ينظر إلى الصحابة بهذه النظرة» یعظمهم» وعلى رأسهم الأربعة» ويحترم 
الآخرين» ويدعو لهم ولا ينالهم بسوءء فهذا قد خرج من کل ألوان التشیع» آوله 
وآخره. 
والآن يشير لك إلى من هم أهل السنة» إلى بعض أصول أهل السنة فيقول: 
(ومن قال: الإیمان قول وعملء يزيد وينقصء فقد خرج من الإرجاء كله. أوله 
وآخره). 
٠‏ لأن المرجئة -الغلاة منهم- يقولون: الایمان هو المعرفة فقطء وهم الجهميةء 
ومنهم من يقول: الإيان تصديق بالقلب ونطق باللسان فقطء ولا يدخل العمل في 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الد 


الإيان» ويقول: إن الڑیمان لا يزيد ولا ینقص۔ لماذا؟ 

لأنه أخرج الأعمال من الإيهان» وأهل السنة يقولون: الإيان قول وعمل ويزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» فمن قال هذا القول: الإيان قول وعمل واعتقاد يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» فقد خرج من هذه البدعة» وهي بدعة الإرجاء كلهاء أوها 
وآخرها. 

(ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل خليفة» ولم ير اخروج 
على السلطان بالسیف. ودعا لهم بالصلاح» فقد خرج من قول ا خوارج: أوله وآخره). 

فلا بخرج من قول الخوارج» إلا إذا کان على هذه الصفة» يصلي خلف کل بر 
وفاجر ويجاهد مع الخلفاء والأمراء» ولا يرى ا خروج على السلطان بالسيف» ودعا 
هم بالصلاح» خرج من قول الخوارج. 

وإذا أخل بواحدة من هذه الأمور ما خرج من قول الخوارج» لم بخرج من قول 
الخوارج لأن بعض الناس الآن يسلكون مسالك الخوارج» في مواقفهم من ا حکام 
الحكام الذين يحكمون بشريعة الإسلام وعندهم أخطاء يطعنون فیهم» ولا يدعون 
لهم ويؤلبون علیهم» ويرون الخروج علیهم. ثم يقولون: لسنا بخوارج» فنقول عندكم 
ما يدينكم باخروج» لأنكم ترون الخروج على السلطان» وتهينون من يدعو له 
ونتهمونه. 

ففیکم خصال من خصال الخوارجء فاتقوا الله في آبناء السلمین» وارجعوا إلى ا حق 
والصواب وربوا آبناء الأمة على عقيدة أهل السنة ومنهجهم ولا تخلطوا فان في 
صفوفکم الخوارج» والروافنض» والعتزلة» والقدرية» والصوفية» وتتحالفون مع 


)٩۳۰( سب‎ 


« شرح السنة» للإمام البربهاري سس 
الاحزاب الشيوعية والعلمانية وغيرهم» وتدعون مع ذلك آنکم من آهل السنة» بل آهل 
السنة» بل تدعون أنكم الطائفة النصورة. 

فهذا تلبیس على شباب الأمة» وجر لشباب الأمة إلى مهاوي الضلالء فاتقوا الله 
في آنفسکم فمنهج السلف واضح كالشمس» فعلیکم به فالزموه. 

(ومن قال: القادیر كلها من الله خيرها وشرها؛ یضل من يشاء» ويهدي من یشای 
فقد خرج من قول القدریة آوله وآخره» وهو صاحب سنة)» فإذا خرج من هذه الأمور 
كلهاء من مذهب الروافض» ومذهب ا خوارج؛ ومذهب ا عتزلة ومذهب القدرية 
ومذهب الرجثة» إلى آخره» فهو -إن شاء الله- صاحب سنة» ما لم يعاد أهل السنة 
ویجارہہم ومن حارب أهل السنة وألب علیهم. فهو من أهل البدع والضلال, وله 
نصيبٌ من الخوارج والعتزلة وکل أهل البدع الذین جاربون أهل السنةء لأنه الآن 
یقول لك: ما یکون مبتدع إلا إذا كان عنده تجهم» أو اعتزال أو إرجاء» أو ما شاکل 
ذلك. ۱ 

فإذا جاء بقواعد وأصول ضالة ودافع عن آهل البدع وحارب آهل السنق 
وخالف آهل السنة في كثير من الأمورء بقول: إنه لا خرج عن آهل السنة! والرسول 
یقول: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده" «من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه 


فهو رد4 «کل دنه بدعة وكل بدعة ضلالة»«ى ومن شر ما يرتكب هؤلاء: حربهم 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (رقم:۱۷۱۸) من حدیث عائشة رضی الله عنها. 
() رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۰۰۳۹۷ ومسلم في صحیحه (رقم:۱۷۱۸) من 


)٩۲۱(‏ سس 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
على أهل السنة» وتشويههمء ودفاعهم عن أهل البدع والضلال» والتأصيل هذه 
الحرب» هؤلاء -لا شك - أنهم أهل بدع وضلال. 


3 
E 
E 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (رقم:۷٦۸)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


سب (a۲)‏ 
قال المؤلف رن : 
[۱۲] وبدعة ظهرت. هي کفر بالله العظیم. ومن قال بها فهو کافر بل لا 


شك فیه: من یمن بالرجعة؛ ویقول: علي بن أي طالب حي» وسبرجع قبل یوم 


«شرح السنة» للامام البربهاري س 


القيامت ومحمد بن علیء وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر؛ ويتكلمون فی 
الامامق وآ ہم یعلمون الغیب. فاحذرهم فإنهم کفار بالله العظیم ومن قال بهذا 
القول. 


الشترح: 

بدعة الرجعة من أخبث بدع الروافض» بل هي كفر بالله عز وجلء (ومن قال بها 
فهو كافر با لا شك فيه: من یمن بالرجعة ويقول: علي بن أبي طالب حي» 
وسيرجع قبل يوم القيامة» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد. وموسى بن جعفر)» 
وازداد هذا الكفر على مر التاريخ. 

فیزعم الروافض أن قائم أهل البيت يقيم خسائة من قریش» يعني يبعثهم الله له 
فيقتلهم» ثم خمسمائة آخری؛ خس‌ائف خسمائة خسمائة إلى ثلاثة آلاف. 

هؤلاء كلهم خلفاء وآمراء وكلهم من قريشء يضرب أعناقهم» ویصلب أبا بكر 
وعمرء يبعث الله أبا بكر وعمر فيصلبهم المهدي» فهذه عقيدة خبيثة» ولا شك أنها 
كفرء وتكذيب لکتاب الله عز وجلء وتكفير لأصحاب محمد الذين زكاهم القرآن 
والسنة. 


وكذلك من عقائدهم: أن هؤلاء الأئمة یعلمون الغیب» ویقولون: يجب 


سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي )٩۳۲(‏ سست 


تصدیقهم في علم الغيب ولا يجب تصدیق الرسول في علم الغيب» فالرسول إذا تكلم 
عن خلق السموات والأرض وا جنة والنار والأشياء هذه لا يجب تصدیقه فيهاء آما 
هؤلاء فلهم أن یتکلموا في الغیبیات کما يشاءون ويجب تصديقهم ولا اعتراض علیهم. 
وهذا -والله- كذب وافتراء وكفر بالله عز وجلء فهؤلاء زنادقة» الذین وضعوا 
هذه العقائد الخبيثة زنادقة» بدّلوا مها دين الله عز وجلء كا فعل زنادقة الیهود» على 
رأسهم بولص» في تبديل الديانة النصرانية. 
ورأيت الحافظ ابن حجر : في مقدمة كتابه «هدي الساري»: يكفر بالقول 


بالرجعق ولا شك. لام يدعون بهذه الرجعة أن الأحاديث التي جاءت في قيام 
الساعة» يحولونها: إلى هذه الرجعة. 

والآيات التي جاءت في الساعة» وأنه لا يعلمها إلا الله عز وجلء وكذاء وكذاء 
يحولونها إلى هذه الرجعة. 

وأن الله يمطر مطرًا مدى أربعين يومّاء من ك جمادى الأولى إلى العاشر من 
رجب» فينبت الناس» ويخرج المؤمنون» ويذهبون في نصرة المهدي» وتأتي اللانکت 
ويكون مع المهدي خمسة آلاف من الملائكة» جبریل عن يمينه» وإسرافيل عن يساره» 
ومعه داود وسلیان وسبعون من قوم موسی» ویأتی معه سليمان» ويأتي معه المقداد. 
وفلان» وفلان» ويكونون وزراء وأنصار له وهذه أكاذيب كفرية» خرافات» وترهات. 

الشاهد أن هذه الرجعة كأنها قائمة عندهم مقام الساعة» وأنها جاءت لاشفاء غيظ 
الروافض» وللانتقام من أمة محمد ك ومن صحابة رسول الله 3 ومن حكام 
المسلمين» فكأن الله ما يبعث الله هذه البعثة» إلا لشفاء غيظ هؤلاء المجرمين الحاقدين 


)۹۳٣١ 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سے 
على الاسلام وعندما يتأمل السلم هذه الأكاذيب يجد أنها کفرہ ولا شك. وكذب على 
الله تبارك وتعالى» وعلى رسوله ومبالغة في ا حط من الاسلام وا حط من أصحاب 
محمد ي وغلو في أهل البيت إلى درجة التألیه» وأنهم يعلمون الغیب. وما کان وما 
یکون؛ وکا قلنا لا يجب عندهم تصديق محمد ويه في إخباره عن الغيبيات» ويجب 
تصديق أئمتهم» وأئمتهم برءاء» لا يدعون أنهم يعلمون الغیب أبدّاء ول يدع لهم عاقل 
من عقلاء المسلمين. 

ومن اعتقد في أحدٍ أنه يعلم الغيب فقد کفر بالله عز وجلء لأنه مكذب لله +( فل لا 
يعار من في سوب وَالأرْضٍ اليب لاه )4 [النمل:1۵]. 

والله -سبحانه وتعالى - نفى علم الغيب عن رسوله. لکن الله يخبر رسله بشیء من 


الغيبيات» علم الغيب 8 عم الم فلا یظهر عل نیمدا )لا من ری ین 
رَسُولٍ له سك ین بن يدي زین لوصا 4 [ابس :۲۷-۲ فالله يطلع رسله على ما 


یشاء من غيبه» وهذا لیس من علم الغیب في شيء» لأن الله بلغهم بأمور مغيبة» وهم 
يبلغونها لأتمهم» فیعلمونجا عن طریق هذا الرسولء فلا يصير الرسول عانًا بالغیب؛ 
ولا یصیر هؤلاء الذین تلقوا هذه العلومات عنه لا يصيرون بذلك علاء الغیب. 

فنحن نومن بالجنة» ونؤمن بالنار والصراط هذه آمور غيبية نؤمن بهاء ونصدق 
بهاء ونخبر بها الناس» فهل هذا يدل على آننا علیاء الغيب» لاء كذلك الرسل إذا آخبروا 
عن مغيبات أطلعهم الله عليها لا يدعون آنهم يعلمون الغيب» فالله نفى علم الغيب عن 
جمیع خلقه قل لا يحَكَمُ مَن في لسوت وَالْأَرّضٍ اتب لا اه 4 فلا اللائکت ولا الأنبياء 
ولا الصا حون: ولا غيرهم يعلمون الغيب. إلا ما يطلع الله أنبياءه عليه. 


س شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي )٩۹۳۵(‏ سب 
وقال تعال لنبیه محمد ُ: / قل لا ول کم عنیی خراین الو ول" علم الْعَيْبَ و رل 


ل کل سکوی لکشت راب لک کرت [سورة 


e 
2 
۸ 
۹5 


وقال -تعالی- عن نبي الله نوح -علیه الصلاة والسلام-: + ولا ول نی 
27 رل يلوت ندرکن سا 
ہووت إا یلیرت £ [سورة هود : ۳۱]. 

وقال -تعالى- آمراً آفضل الرسل 45: ل كل لا نك لتقیی تفعا ولا إلا ما شاه اقا 
وو کت آغلم ایب تکارت من العتر وما من السو ان آنا إلا تير وكيد الوم 
تن 4 [سورة الأعراف : ۱۸۸]. 

وهذه عقيدة الأنبياء والمؤمنين. 

آما مولاء الغلاة الزنادقة فیجعلون من أهل البیت آلهة في علوم الغیبیات» وفي 
التصرف في الكونء وني الرجعة هذه الخبيئة الكفرية التي يلصقونها بأهل البیت؛ 
ویلصقونا بالاسلام» وهي من وضع الزنادقة» وبرأ الله منها أهل البیت. 


د 


سے )۹۳٦١(‏ 
قال المؤلف یادن : 

]٢٦١[‏ قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: «من وقف عند عثمان وعلي 
فهو شيعيء لا يعدّل ولا یکلم ولا يجالسء ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي» 
قد رفض أمر أصحاب رسول الله ٹل ومن قدم الثلائة على جماعتهم وترحم على 
الباقن» وكف عن زللهم. فهو على طريق الاستقامة واغدی في هذا الباب)". 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الشترح : 

یقول طعمة هذا وسفیان بن عبینة: إن («من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي, لا 
يعدّل ولا یکلم ولا مجالس ومن قدم علیا على عثمان فهو رافضي» قد رفض آمر 
أصحاب رسول الله ). 

تقدم مذهب أهل السنة والجاعة في الصحابة جميعًاء وإنزالهم منازهم با فيهم 
الأربعة» وأنہم في الفضل على الترتيب على حسب خلافتهم: أبو بکر» ثم عمرہ ثم 
عثهان» ثم علي . 

لکن كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه حصل اختلاف بین بعض 
أهل السنة -لا كل أهل السنة- في علي وعثمانء أيا أفضل؟ 

فبعضهم يفضل عثمانء وبعضهم يفضل علياًء وبعضهم یتوقف: ثم انتهى هذا 
الاختلاف. 

وانتهى أمر أهل السنة إلى الاتفاق على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. 


(١)م‏ أجد من خرجه فیم| بين يدي من مراجع. 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )٩۳۷(‏ سب 

وقال رحمه الله: «وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول 
التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لکن المسألة التى يضلل الخالف فيها 
هي ( مسألة الخلافة )» وذلك أنهم یژمنون بأن الخليفة بعد رسول الله # أبو بكر ثم 
عمر ثم عثان ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من مار 
أهله)”. 

الخلاف في تفضيل أا أفضل؟ علي أم عثمان» هذا حصل خلافٌ بين بعض أهل 
السنةء جمهور أهل السنة على تفضيل الأربعة كلهم على مراتبهم؛ تفضيل أبي بکره ثم 
عمر ثم عنمان» ثم علي. 

بعض أهل السنة اختلفوا أا أفضل: علي أو عثمان؟. 

فبعضهم مشى مع جمهور أهل السنة» وقال: إن عثمان أفضل من علي» والأدلة 
واضحة ومنها: إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة والفضلء ومنهم من قدم 
علیّا لا رأى من كثرة فضائله التي وردت فیه وان كان بينها الضعيف» وبينها 
المكذوبء وفيها الثابت الصحيح. 

لکن لما ظهرت بہذہ الكثرة اعتقدوا أن علیّا أفضل من عثمانء مع اتفاق الجميع 
على تفضيل أبي بكر وعمر. 

الخلاف الذي حصل في علي وعشان عند فئة من آهل السنة منهم من قدم عثمان 
مع جمهور أهل السنة» ومنهم من قدم عليّاه ومنهم من توقف» ثم انتهى هذا الخلاف 
بين أهل السنة» فاتفقوا بعد ذلك» واستقر أمرهم على ترتيب الخلفاء الأربعة على 


.)۱۵۳ /۳( "جموع الفتاوى"‎ (١) 


سے )٩۳۸(‏ «شرح السنة» للإمام الربهاري سب 


حسب ترتیبهم في الخلافة: آبو بکر» ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي. 

الشاهد أن هذا الخلاف انتهی» والذین حصل منهم توقف. أو تقدیم لعلي في 
الفضيلة فقط . 

آما التقدیم في الخلافة» فمن طعن في خلافة أحدٍ منهم فهو كا یقول شيخ 
الاسلام: أضل من حار آهله. 

فرق بين الطعن في خلافة واحد منهم في خلافة آي بكرء أو خلافة عم 
آوخلافة عثمان أو خلافة علي» من طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حار 
آهله. 

وأنتم تعلمون أن بعض الأئمة الجددین الآن -الذين یسمون بالجددین- سید 
قطب» يطعن في عثمانء وني خلافته» وی عقيدته» ومنهجه والعیاذ بالله. 

ويقول: تحطمت أسس الإسلام في عهده» وتحطمت روح الإسلام في عهده. 
وكانت خلافة علي امتداداً طبيعياً لخلافة الشيخين» وأما خلافة عثمان فكانت فجوةه 
فطعن في عثمان» وفي خلافته طعنا شدیدّاء فهذا أضل من حار أهله. 

ويا ليت هؤلاء السفهاء الذين يجادلون عن هذا الرجل القائل بالحلول ووحدة 
الوجود. والطعن في عثمان وغيره من الصحابة» بل طعن في المجتمع العثمانی كله بل في 
مجتمع علي ومعاوية» وقال: إنهم ارتدوا إلى ا حوة التي انتشلهم منها الإسلام. 

وواصل طعنه في بني أمية وبني العباس: ثم في الأمة كلهاء ومع هذا كله هو إمام 
هدى عند ھؤلاء أي تضليل للشباب؟ وأي إفساد لعقولهم بمثل هذه الواقف 


والقالات؟ ألا يتقون الله في آنفسهم وفي الاسلام وفي شباب الأمة. 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد 


هذه يعني مواقف أهل السنة» وأصوهم في أصحاب محمد بء فالذي بدافع عمن 
يطعن في الصحابة من أهل السنة؟ الذي يدافع عمن يقول بالحلول» ووحدة الوجود؛ 
ويعطل الصفات. ويجعل القرآن مسرحیات. وقثيليات إلى آخر الضلالات» هل من 
يدافع عن هذا يكون من أهل السنة؟!! والحق أن الذي يدافع عنه» ویتولاه» ويحارب 
أهل السنة من آجله حارب أهل السنة حربًا لا هوادة فيهاء ويؤلب عليهم الأوباش 
والجهلة» فهذا من أهل الضلال. ونلحقه بامامه» وهو أضل من حار آمله الذي يفعل 
هذه الأفاعيل أضل من حار أهله؛ والعياذ بالله. 


قال المؤلف یادن : 


[75] والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله يل بالجنة أنهم 


في الجنة لا شك. 
الشترح: 

ومن السنة أيضًا أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول اللہ 36 بالجنة» أنہم في 
الجنة لا شك. 


فالعشرة الذین شهد لهم الرسول بالجنة» منهم الخلفاء الأربعة» ومنهم سعد بن 


أبي وقاصء والزبی وطلحة. وسعید بن زید. وعبد الر هن بن عوف» وآبو عبید عامر 


ابن الجراح. 
هؤلاء تام العشرة» نشهد لحم أنهم في الجنة» لأن رسول الله يك شهد لهم بأنهم في 
ان 


كما نشهد لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه". 


)١(‏ كا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه (رقم:/575)» و(رقم: 
۹ء) وز(رقم:٤٤٦٦))ء‏ والترمذي في سننه (رقم:۳۷۷)» و(رقم:۸ ۳۷ وابن ماجه 
في سننه (رقم:۱۳۳) من طرق عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل رضي الله عنه. 

وصححه السيوطي في فضائل عمر» وابن بلبان في فضائل أبي بکر(ص۰)۱ وغيرهم 

(۲) للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (رقم:5817))» ومسلم في صحيحه 


(رقم:۱۱۹) واللفظ له» عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ۶ ییا ری ان لا 


ولعبد اللہ بن سلام". 


وللمرأة ال رمت''. 
وللجارية التی کانت تکنس السجد". 


ده ب وسره کے م سے مع سے 
2 


ترا آسوتکم توق صَوّتِ ام 4 إلى آخر الاية جلس ثابت بن قيس في بیته» وقال: انا من 
أهل النارء واحتبس عن النبي بك فسأل النبي يل سعد بن معاذء فقال: يا آبا عمروء ما شأن 
ثابت أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري» وما علمت له بشکوی» قال: فأتاه سعد فذكر له قول 
رسول الله يِه فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول 
الله يه فأنا من أهل النار» فذكر ذلك سعد للنبي يه فقال رسول الله : بل هو من آهل 
الجنة. 

() لما روى البخاري في صحیحه(رقم: ۰۳۸۱۲ ومسلم في صحيحه(رقم: 5/7 7)) 
عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي يك يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من آهل 
الجنة» إلا لعبد الله بن سلام. 

(۲) للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (رقم:١٦۹٦۱)‏ عن عمران بن حصين: أن 
امرأة من جهينة أتت نبي الله يك وهي حبلی من الزنی؛ فقالت: يا نبي ال أصبت حدا فأقمه 
علي» فدعا نبي الله 2 وليهاء فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بہاء ففعل» فأمر بها نبي 
الله 4 فشكت عليها ثيابهاء ثم آمر بها فرجمت» ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها یا 
نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توب لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم 
وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. 

(۳) لما روى البخاري في صحيحه (رقم:۸٥٥)‏ ومسلم في صحيحه (رقم:۹۵۵) 
واللفظ له عن أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله كي 


ات (۹6۲) «شرح السنةء للإمام البربهاري سه 


والتي كانت تصرع" فهولاء الذين شهد لهم رسول الّه ‏ بالجنة» نشهد لهم 
بالجنة» ولا نشك في ذلك. 


د د د 


فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات قال: أفلا کنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو 
أمره» فقال: دلوني على قبره» فدلوه» فص عليهاء ثم قال: إن هذه القبور ملوءة ظلمة على 
أهلهاء وان الله عز وجل ینورها شم بصلاي علیهم. 

() اروی البخاري في صحيحه (رقم: ۵۲ ۵)» ومسلم في صحیحه (رقم:1 ۲۵۷)» 
عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا آريك امرأة من أهل الجنة» قلت: بل» قال: 
هذه المرأة السودای أتت النبي ك فقالت: إني أصرعء وإني أتكشف. فادع الله لي» قال: إن 
شئت صبرت ولك الجنة» وان شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبرء فقالت: إني 


أتكشف» فادع الله لي أن لا أتكشف. فدعالما. 


(۹:۲)سست 


شتسه شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي 
قال المؤلف رل : 
[۱] ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله ب وعلی آله فقط. 


الشترح: 
قوله: (ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله يله وعلى آله فقط). 


يقال: وكذلك الأنبياء إذا ِکرت موسى» أو إبراهيم» أو نوحا أو عيسى »2 أو 
نبي من الأنبياء» إذا ذكرتهم فتقول: عليه الصلاة والسلام. 


أي 


أما هذه الأمة فإذا ذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- بمفرده تصلي عليه وعلى 
آله وعلى أصحابه أيضًا معه تبعًا له. 

لکن إذا أفردت صحابيًا من الصحابة» فما تقول: (صلى الله عليه وسلم)ء ولا 
(عليه السلام)ء وان تقول: (رضي الله عنه)» على هذا اصطلح أهل السنة لان الله قال: 


#( وَالسيقُوت الولو من جر والأنصار والزن اتبعوهم اخسن رض الله عنم 


رم ور 


ورضواً عند 4[التوبة:١٤٤]ء‏ ۴ آَم رب 00 5 امک نت السجرو 4 


[الفتح:۱۸ ] وال قال: ۴ إِنَّأ 


ر ا را ور م عر م 


ے CE‏ 37 روه ےه 
کته يِصَلُونَ عل اي یکاہ ایب منوا صَلُوأ 


عه وسایا فليم 0 :؛ فخص النبى بالصلاة» والصحابة بالرضوان 
والرضى عنهم» فنترضى عنهم 


ومن عدا الصحابة» من التابعین فمن بعدهم نترحم عليهم» على هذا سار أهل 
السنة» لکن الروافض يصلون على الأئمة» وعلى على» وعلى أهل البيت جميعّاء فهذه من 
بدع الروافضء ومن غلوهم بل هذا -والله أعلم- مبنيٌ منهم على أن الأئمة أفضل من 


سے (۹44) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


الأنبياء» وفعلا صرحوا بهذاء واعتبروا هذا من ضرورات مذهبهم» قال ا حمیني: إن 
من ضروريات مذهبنا أن للأئمة منزلة لا يبلغها ملك مقرب. ولا نبي مرسل". 

ومن هنا يصلون ويسلّمون علیهم» ويقولون: علي عليه السلام» فاطمة عليها 
السلام أو صلى الله عليهم وسلمء فهذا من ضلالات الروافض» ومن غلوهم؛ ومن 
شعاراتہم الفاسدة» وأهل السنة يخالفونهم في هذا الباطل» ويخصون الصلاة بالأنبياء 
والترضي بالصحابة» والترحم للمسلمین من بعد الصحابة. 


٭ 4 ے 


(۱) قاله ا حمیني في كتابه: الحكومة الاسلامية (ص ۵۲). 


(۵؛)۹) سسس 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
قال المؤلف سد : 


3 ] وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوماء ومن قتله كان ظالا. 


الشترح: 
نعم -والله- قُتل مظلومّاه وقتله فسقة» بل جاء فيهم آنهم منافقون» قال رسول الله 
3 ديا عثمانء إن ولاك الله هذا الأمر يوماء فأرادك النافقون أن تخلع قميصك الذي 
قمصك الله فلا تخلعه)”. 
جاءوا إليه ليخلعوه من الخلافة» وطلبوا منه أن يتنازل» فأبى رضي الله عنه» وی 
نفس الوقت آبی أن یقاتلهم. ۱ 
وکان الصحابة ومنهم علي والحسن والحسين والزبير وغیرهم کانوا مستعدین 


للدفاع عنه؛ فکان يأبى ولا یرضی أن تراق قطرة دم من أجله» تورعا منه رضي الله عنه. 


(۱) حدیث صحیح. رواه ابن ماجه في سننه (رقم:۱۱۲)» والترمذي في سننه (رقم: 
۳۵ وأحمد في السند (6۱/ ۱۱۳ وابن حبان في صحیحه (۱۵/ ٣٤‏ ۳-الاحسان)» من 
طرق عن النعیان بن بشير عن عائشة ووقع في سنده اختلاف رجح الدارقطني في علله 
(۸۸/۱۶) طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر عن النعمان عن عائشة. 

وهذا إسناد جید وله متابعة عن عائشة عند أحمد في المسند (51/ ۰۳۳۳ والطبراني في 
الأوسط (4/ ۱۱۵ وشواهد عن جبير بن نفيل عند عبد الله بن أحمد في فضائل عثمانء وعبد 
الله بن عمروء وزید بن أرقم» كا في العجم الأوسط(۳۱۹/۸) والمعجم الکبیر(۰/ ۱۹۲) 
للطبراني. 


سے (۹4۱) «شرح السنة» للإمام البربهاري ل 


وکان عنده خبر النبي ب أنه سیصاب» ویبتلی" وأوصاه بالصبرء ورأى الرسول في 
النوم» رآه أنه یقول له: «اصبر. فإنك تفطر عندنا القابلة»". 

فرأى أن أجله قد حان وآن الدفاع عنه وسفك الدماء لا يؤدي إلى صرف الأجل 
عنه» رضي الله عنه» فمنع الصحابة من القتال والدفاع عنه» فهجم عليه هؤلاء 
الجرمون. وقتلوه مظلومًاء وهو يقرأ في القرآن الکریم» رضوان الله علیه. 

قوله: (ومن قتله كان ظالا) هو ظا م فاجر لا شكء وفیهم منافقون والمؤلب عليه 
ابن سبأ البهودي قاتله الله. 


سيد قطب يرى أن هؤلاء أقرب إلى روح الإسلام منه» الذين قتلوه. ما يراهم 


)١(‏ كما ورد فی الحديث الذي رواه البخاري في صحیحه(رقم:۲۱۱۱)» ومسلم في 
صحيحه (رقم: ۰۳ ۲)» من حديث أي موسى رضي الله عنه» وفيه: بشره بالجنة على بلوى 

(۲) آثر صحيح» رواه عبد الله بن أحمد في زوائد السند(۱/ ۵40) من طریق يونس بن 
أي اليعفور عن أبيه عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان أعتق عشرين مملوكاء 
ودعا بسراويل فشدها عليه » فلم يلبسها في جاهلية ولا في إسلام» قال: إني رأيت رسول الله 
يه البارحة في المنام» ورأيت آبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وإنہم قالوالي: «اصبرء فإنك تفطر 
عندنا القابلة»» ثم دعا بمصحف. فنشره بين يديه » فقتل وهو بين يديه. 

وسنده ضعیف. یونس» مختلف فيه» ولخص ابن حجر حاله في التقریب فقال: صدوق 
یخطی كثيراء وله شواهد عن ابن عمر» وعن كثير بن الصلت» وعن عبد الله بن سلام» وعسن 


نائلة بنت الفرافصة امراة عثمان» أخرجها ابن عساکر في تاريخ دمشق(۳۹/ .)۳۹۰-۳۸٣‏ 


ظلمة» ولا يرى عثمان مظلومًاء ويرى أنهم أقرب إلى روح الاسلام منه. 

تلاميذ ابن سبأ الضالين الفسقة المجرمين» وفيهم المنافقون» أفضل من عثان» 
وأفضل من منهج عثمان! عثمان خليفة راشد» ومنهجه کتاب الله وسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

وروح الاسلام ولب الاسلام والاسلام كله عند عثمان رضي الله عنه» وعند 


إخوانه من الصحابة الکرام» ولا يطعن فيه إلا رافضي أضل من حار أهله. 


E 
2 
پا‎ 


سے (۹)۸) 
قال المؤلف تیان : 
[۱۲۷ ] فمن أقز رانا ف هذا الكتاب. وآمن به» واتخذه إماماء ول يشك ف 


«شرح السنة» للامام البربهاري س 


حرف منه» ول جحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة» كامل» قد کملت فيه 
السنة. 

۸7 ومن جحد حرفا ما في هذا الكتاب» أو شك فيه» أو وقف. فهو 
صاحب هوىء ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن 
رسول الله يك لقي الله -تعالى - مكذبا. 


فاتق اش واحذر وتعاهد [ب‌انك. 


الشترح: 

ما قاله المؤلف في القرآن والسنة فحقء بل قد يشك بعض المسلمين في بعض 
الأحاديث لأنها لم تثبت عنده» وثبتت عند غيره» فهذا أيضًا لا ينطبق عليه هذا الكلام. 

أما هذا الکتاب. فغالبه -إن شاء الله- على الحق» وفيه أخطاء واضحة عند طلاب 
العلم» فمن قال: هذه آخطاء لا ينطبق عليه قول المؤلف» هذا الکلام لأنه يعتقد أن 
كلامه هذا الذي جاء في هذا الكتاب كله حق» وكله من كتاب اللہ وسنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» ولهذا عقب ذلك بهذه الفقرة» (ومن جحد أو شك في حرف من 
القرآن)» فهو -والله أعلم- يرى أن كتابه مستمد من الكتاب والسنة» ولا شك أن 
غالبه مستمد من الكتاب والسنةء والقليل والنزر هي أخطاء لا شك» إما أحاديث 


ضعيفة» وإما شيء من الخطأ والتقصير الذي لا يسلم منه البشر. 


سب شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي (۹64) سب 


وكتابه كتابة بشرء يعني الناس انتقدوا صحيح البخاري وانتقدوا صحيح مسلمء 
وسنن أبي داود» وإذا استعرضنا المؤلفات كلها نجد فيها الخطأء وكان الشافعي يقول: 
إن كتبي لا تخلو من الخطأء لابد أن يكون فيها ما خالف السنة» ومن هنا كان يقول: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي. 

وقال: إذا جاءكم الحديث خالمًا لكلامي فاضربوا بقولي عرض ال حائط". 

هذا الكلام هو الصواب» ولا يسلم من الخطأ إلا كتاب الله عز وجل. 

ووجد في كتب السنن؛ وفي كتب العقائد أخطاءء لأن الذين جمعوها وألفوها بش 
معرضون للخطأ والصوابء ومنهم هذا الإمام البربهاري رحمه اللہ فهو منهم يخطئ 
ویصیب؛ فخطؤه لا يلزمناء لا يلزمنا أن نتدين بخطته» فإذا أورد حديثًا ضعيقًا کا مر 
بنا بعض الأحاديث الضعيفة» فهل يجب علينا أن نأخذ بها ولا نردها؟ إذا أخذنا بها 


أخذنا بالخطأ والباطل. فهذا ما يقال في التعليق على هذه الفقرة. 


(۱) ينظر أقوال الشافعي وغيره من الأئمة في مقدمة صفة صلاة النبي ب للالباني رحمه 


اللہ (ص ۵-۵ ۵). 


سے (۹۵۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري ع 
قال المؤلف ردن : 
1 ومن السنة أن لا تطیع أحدا على معصية اللہ ولا أولي ال خی ولا 
الخلق جميعاء ولا طاعة لبشر في معصية اللہ ولا تحب عليه أحداء واكره ذلك كله 


لله تبارك وتعالى. 


الشترح: 
يعني «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق٤”»‏ قصده أنه لا يطاع أحد في معصية الله 
عز وجلء لا من أهل الخير ولا من أهل الشرء لا الأمراء؛ ولا العلماء» ولا غيرهم لا 
يطاع أحد في معصية الله. 
يطاع العلماء والأمراء في طاعة الله +( یی منوا ینوا َه وَأيعوا سول ول الأ 
يتك * [النساء:59]؛ فالعالم إذا أمرك بنص من كتاب الله وسنة الرسول» أو بحكم 
مستفاد من كتاب الله وسنة الرسول؛ فلا تخالفه» وإذا أخطأ فلا يجوز لك طاعته 


ومتابعته» حرام عليك ذلك الا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق»» والله يقول 5 


)١(‏ حديث صحيح» رواه أحمد في المسند (۰۱۵۱/۳4 ۲۵۳) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (۲/ ۷۰۹)ء والطبراني في الكبير (۱۷۰/۱۸) والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ 
٥‏ من طريق عمران بن حصين» ورواه البغوي في شرح السنة )55/٠١(‏ من طريق 
النواس بن سمعان» ورواه أحمد في المسند (۳۳۳/۲) من طريق علي بن أبي طالب» وفي بعض 
ألفاظه: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. 


وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (۲۹۹/۱): حديث صحيح الإسناد مشهور. 


الوالدين: + وَإِن جَلھَدال ع أن سرك ہی ما لیس لک ریہ عَم قلا تمه وَصَاحِبْهُمَا في 
لديا روا وی سيل من ناب [لقمان:۱۵]. 

ولا أرسل رسول الله سرية» وأمّر عليها أحد أصحابه» حدث أن حصل من هذا 
الأمير غضب في أثناء الطريق» فأمر الموجودين في هذه السرية أن يجمعوا حطبّاء 
فجمعوا حطبًا ثم قال: أوقدوه بالنار» فأوقدوه فقال: ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ 
قالوا: نعم» قال: ألقوا أنفسكم في النار» فھمٌ بعضهم أن يرمي نفسه لأن الرسول أمر 
بطاعة الأمير» وبعضهم» قال: والله نحن ما آمنا برسول الله إلا فرارًا من النارء وأبواء 
فهدأ غضبه ورجعوا إلى رسول الله وأخبروه بذلك» قال: الو دخلوها ما خرجوا منها 
إلى يوم القيامة» الطاعة في المعروف»”. 

الشاهد: أن القرآن والسنة يدلان على أنك تطيع والديك في طاعة اللہ ولا تطعھم| 
في معصية الله وتطيع ولاة الأمر في طاعة ال ولا يجوز أن تطيعهم في معصية الله عز 
وجلء ولا تطع العصاة ولا المطيعين» وإذا رأيت معصية من عالم أو حاكم أو غيره 
فأنكرهاء والإنكار كا یأتی على مراتب» باليد وهو لصاحب السلطان أو لمن عنده 
منزلة عند الناس» بحيث أنه لا يترتب على تغييره شيء من المفاسد أو مفسدة أكبر من 
المفسدة التي يعالجها وينكرها. . 

ثم من لم يستطع ذلك فيغير بلسانه» فان عجز عن ذلك فبقلبه» فإنكار المنکر 
بالقلب من فروض الأعيان» لابد أن ینکر الانسان ا منکر؛ فان كانت عنده قدرة على 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه (رقم: 635 ومسلم في صحيحه (رقم:۱۸4۰) من 


حدیث على بن أبي طالب رضی الله عنه. 


سے (4۵۲) سس سس شرح السنة) للإمام البريهاري س 
التغیبر باليد واللسان والقلب فليفعل» بالشروط التي أشرنا إليها. 

وان عجز فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء يغير بلسانه عند استطاعته» وبقلبه عند 
الاستطاعة» ومن لم ینکر قلبه العاصي وا منکرات فليس عنده مثقال ذرة من إیمانء كما 
جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه» قال: عن الرسول و: «ما من نبي بعثه الله في 
أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره» ثم نها 
تخلف من بعدهم خلوف: يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مومن» وليس وراء ذلك من الایمان حبة خردل۷". 

فإنكار المنكر وا معاصي» لابد من إنكارها على حسب الاستطاعة التي حددها 
رسول الله ولا يعذر أحد أبدًا في عدم الإنكار بالقلب» فما بالك بمن يدافع عن البدع 
لا ينكرهاء بل يدافع عنهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

فوالله قد تجد في اللابسين للإسلام» بل المتمسحين بالسلفية» تجد منهم من يدافع 
عن كبريات البدع والضلالات» فنسال الله العافية. 


٭ چ 3 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم: ۰ ۵). 


سے شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۹۸۲) سس 
قال المؤلف تن : 
1 ] والایمان بأن التوبة فريضة. على العباد أن يتوبوا إلى الله -عز و جل- 


من كبير العاصي وصغيرها. 


الشترح: 


مه ص ع کر 


التوبة واجبة» لا شكء ثابتة بالکتاب والسنة لا یکایها ال ءامنوأ توبوا إلى امه توبة 
توا 4 [سورة التحریم:۸]ء وقال رسول الله ي: ایا أيها الناس توبوا إلى الله فإني آنوب 
في اليوم إليه مائة مرة»”"و في رواية «أكثر من سبعين مرة»» وآيات تمدح التائبين» وتثني 
عليهم < والیک کا تلا تة از طکموا شم ڈگڑوا لله تأستفقوا لیم کن 
یم لو لا ال ولم یروا عل ما لوا وهم يعمو 4 [آل عمران:۱۳۵] فأثنى 
الله علیهم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل إنَّ الہ مب المَوبِينَ ویب متطهریرت £ 
[البقرة: 777]. اللہ أشد فرحا بتوبة عبده حين یتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منھاء فأتى شجرة» فاضطجع 
في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك» إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء 


ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح»”» فالله أشد 


. رواه مسلم في صحيحه (رقم:۲۷۰۲) من حديث الأغر المزني رضى الله عنه.‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه (رقم:1۳۰۷) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ )۲( 


(*) رواه مسلم في صحيحه (رقم: 4۷ ۲۷) من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه. 


سے (۹۵4) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


فرحأ بتوبة عبده من هذا الانسان الذي واجه املاك ثم منّ الله عليه بضالته ففرح آشد 
الفرح؛ فقال وهو في شدة فرحه: اللهم آنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. 

فأمر الله بالتوبة النصوح» وحث عليهاء وآمر الله رسول الله بذلك» وبين الله فضل 
التوبة» وأن الله یفرح بهاء فما الذي يمنع العاصي من التوبة إلى الله عز وجل؛ ۶ فل 
ییبادی الین آترفا عق آنشیهم لا ق تطو ون تة اه لح اة یمر التب يا إن ہُو 
اور احم پ4 [الزمر:۵۳] التوبة ها شأن في الاسلام وأي شأنء والله يحبها ويحب 
التوابين» ويحب التطهرین» ويفرح بالتوبة» فلماذا تری بعض الناس يصر على معاصيه؛ 
وأبواب التوبة مفتوحة أمامهم» وفضيلة التائبین ظاهرة واضحة بالکتاب والسنة 
فضيلة» وفی المثل: الرجوع إلى الحق فضيلة» والتادي في الباطل رذيلة» فالت‌ادي في 
المعاصي والإصرار عليها رذيلة قبيحة جذا. 

ثم إن التوبة ھا شروط: 

-١‏ أن يندم على ما يفعل. 

۲- وأن يعزم على ألا يعود. 

۳- وأن يقلع عن تلك المعصية 

هذه هي التوبة النصوح: أن يندم أشد الندم على الذنب الذي ارتکبه» والفعلة التي 
فعلهاء وأن يقلع عن تلك المعصية» يكف عنهاء ما يستمر في العصية وأن يعزم العزم 
الأكيد على ألا يعود إليهاء ما يقول: أستغفر اللہ بلسانه» وهو متادٍ فيهاء أو لم يندم» ول 
يشعر قلبه بالندم» هذه ليست بتوبة» لابد من هذه الشروط في صحة التوبة فلا تصح 
إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. 


حك شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (400) سس 


وإذا كان الذنب بينه وبين أخيه السلم فعليه أن یستحله» يطلب منه العفو 


والمسامحة» وان كان ظلمه في مال فعليه أن يعيده» ما يطلب المسامحة ولا يرد له ماله 
يعيد إليه ماله» هذه شروط التوبة» ينبغي أن تعرفوهاء لابد من التوبة إلى الله من كبير 
المعاصي وصغيرهاء فلا فرق بين صغیر وکبی لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى 
كبيرة. 
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سب (۹۵1۱) «شرح السنةء للإمام البريهاري س 


قال المؤلف ادن 
تی ی سب ند 
وضلالة شاك فیما قال رسول الله یٹ 


الشترح: 

أعتقد أن المؤلف يقصد بهذا الكلام الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول 
الله بل یکفرونہم. 

لقد وعد الله أصحاب محمد بالجنة» فقال: لا شی یں مَنْ نف من تب الفتح 


سے سے تم 


ول یف عم ده ين اين نتفوامن بعد ولوا وکا وعد اه المي وله پم نموت خر 
[سورة الحديد : ۱۰ ]. 
ثنى الله علیهم وبيّن رضاه عنهم فقال: ج وَالسيقُوت اَلاوَلونَ ین تج 
والاصار وال اتبعوشم باختن رض الہ عَنْهُحْ وروا عن ولد كم بجت ت ری تَا 
نهر 20ھ تی ۱.۰ 
وقال رسول اللہ :لا تَسْبُوا أَصحَابي لا سبوا أُضْحَابي» فَوَالَّذِي تفي بيده لو 


3 ال € 
احد 


حَدَكُمْ ام مِغْلَ أحد ذَمَبًا ما أَدْرَكَ مد أَحَدِهِمْ ولا نصِيفَةُ0”. 
وهم من الجهاد والفضائل -بعد الأنبياء- ما لا يلحقهم فيه من سبقهم ولا من 
لحقهم. 


ومع كل هذا فإن أعداء الصحابة من الروافض والخوارج لا یؤمنون با ورد في 


مت 


ل 


(۱) أخرجه البخاري حديث (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم حديث (۲۵۰). 


الشيخ: ربيع بن هادي المد خ 
القرآن والسنة من هذه المنازل العظيمة» فتراهم يطعنون فيهم» والروافض یکفرونہم 
إلاعدداً قليلاً منهم» وا خوارج يكفرون علياً ومن قاتل معه في صفين. 


نسأل الله أن ينتقم منهم في الدنيا والآخرة. 
ومن لم يشهد لهم بالجنة هو صاحب ضلالة وبدعة لم يؤمن بما قال رسول الله وكفاه 


كرا وضلالا. 


با بد ع 


سے )40۸( «شرح السنة» للإمام البربهاري ب 


قال المؤلف یرادن : 
۷۲1 وقال مالك بن آنس: «من لزم السنة» وسلم منه أصحاب رسول اللہ 
ثم مات» كان مع النبيين والصدیقين والشهداء والصاین» وان كان له تقصير في 
العمل)”. 


الشترح: 
والله أعلم أن الإمام مالك انتزع هذا القول من قول الله تبارك وتعای: ومن بطح 
نے رت رَفِیقًا 4 [النساء:19]؛ فالظاهر أن الإمام مالك انتزع هذا الكلام من 
هذه الآية. 
ونسأل الله أن يحقق ما قاله مالك فيمن لزم سنة محمد يك عقيدة ومنهجاً وحباً 
لأصحاب محمد وله وأن يدخلهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصا حين. 


)١(‏ رواه ال هروي في ذم الكلام (رقم:۸۷۹ و۸۸۰ و۸۸۱) من طريق عبد الله بن نافع» 


ویجیی بن سلیمان بن نضلة» ویعقوب بن حميد بن کاسب. ثلائتهم عن مالك بألفاظ مقاربة. 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الد 
قال المؤلف ررد : 


وقال بشر بن الحارث: سلام هو السنة والسنة هي الإسلام»)”". 


الشترح: 

لا شك أن الاسلام هو السنة» يعني السنة هنا هي العقيدة والنهج؛ لأن السلف 
کانوا يطلقون غل کتب العقيدة: کتب السنة. 

فالعقيدة والمنهج هي الإسلام» والإسلام هو هذه العقيدة وهذا النهج» الإسلام 
الصحيح الحق الذي جاء به محمد يل هو هذاء فالسنة هنا هي العتقد والمنهج» فلهذا 
يقال: «كتاب السنة» في اسنن أن داوداء واشرح السنة» للالكائي» و«الشريعة) 
للآجري بمعنى السنة. 

فهذه هي السنة: «السنة» للخلال» ما يريد السنة التي هي مقابل الواجب 
والفريضة أو السنة يعني حدیث النبي عليه الصلاة والسلام» نیا يريد ما يشمل كتاب 
الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ عقيدة ومنهجًا وعملا. 

فالذي يلتزم بالكتاب والسنة وہذا النهج وبهذا المعتقد» ويسلم منه أصحاب 
محمد بُرجى له أن يكون مع النبيين والصدیقین والشهداء والصال حین کیا وعد الله ذلك 
من يطيع الله والرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقال بشر الحارث هذا الكلام: «الاسلام هو السنة والسنة هي الإسلام)ء وهذا 


(۱) ۸ أجد من خرجه فيا بين يدي من مراجع. 


سس (850) 


«شرح السنة» للإمام البريهاري سب 
والاسلام بريء من الرفضء بريء من الارجاء بريء من عقائد أهل القدن 
والمعتزلة» وا خوارج والصوفية الغلاة الاسلام بريء من كل هذه الاشیاء. 
فلا یطلق على هذه العقائد والذاهب أنها سنةء آبذاه وإنما هي بدع وضلالات. 
وعند بعض آهل هذه البدع کفریات تضاد الاسلام وهذا آمر معروف عند من 
يدرس عقائد ومناهج أهل البدع والضلال. 


ل شرح الشیخ: ربیخ بن هادي المدخلي )٩۱۱(‏ سس 
قال المؤلف َال : 

وقال فضيل بن عياض: «إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنم| أرى رجلا من 

أصحاب رسول الله َء وإذا رأيت رجلا من آهل البدع فكأنما أرى رجلا من 


النافقن»۲. 


الشترح: 

الفضيل بن عياض -رحه الله- من أئمة السنة وعبّادھم وزهادهم ومن محبته ما 
جاء به محمد ي ومن محبته للصحابة وما كانوا عليه من الحق والهدى والسنة بناء على 
كل هذا فهو يحب أهل السنة الصادقين» ومن محبته لأهل السنة وفرحه بهم إذا رأى 
الواحد منهم كأنا يرى الواحد من الصحابة» لأنهم يسيرون على ما عليه أصحاب 
محمد بي وإذا كان هذا السني عالًاء فهو من ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهمّاه وإنا وزئوا العلم» فيحب في الله ويفرح برؤيته وبجهوده العلمية. 

(وإذا رأيت رجلاً من أهل البدع» فكأنم) أرى رجلا من ال منافقين)» والعياذ باه 
لأن المنافق فاسد العقيدة» مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام» يتظاهر 
بالإسلام» ويبطن الكفر والتكذيب لكل ما جاء به محمد يه وأهل البدع لهم نصيب 
من هذاء ما نكفرهم» ولكن لهم نصيبٌ كبير من هذه الآيات التي تذم النافقین» لأنہم 
يخالفون عقيدة رسول الله يي التي قررها القرآن» وقررتہا السنة. 


سواء بدع يعنى عملية» أو بدع عقدية» بدع في العبادات» أو بدع في العقائد 


(۱) ۸ أجد من خرجه فی| بين يدي من مراجع. 


سے )1۲( «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


فعندهم مخالفات» والرسول وله جعل من علامات نفاق الرجل: إذا حدث کذب. وإذا 
وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر"» فكل واحدة من 
هذه من علامات التفاق لکن النفاق العملی» وقد تؤدي إلى النفاق الاعتقادي» وأهل 
البدع لا شك أن فيهم منافقين» ما نقول: كلهم منافقون» أن فيهم منافقين» يندسون في 
صفوف الروافض» وفي صفوف الصوفية» وفي صفوف السياسيين» يوجد فيهم نفاق» 
أو منافقون فعلاء يوجد فيهم. 

هذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن نی أهل البدع -لا سيا الجهمية والروافض- 
منافقین"» وبعض الناس يظنون أن النفاق انتهی كان في عهد الرسول ثم انتهی لا 
هو مستمرء وطذا قال حذيفة في ذلك العهد: النفاق اليوم شر منه في عهد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام قالوا: کیف؟ قال: «کانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون»”. 

فالتفاق موجود لا شك. لکن ما نحکم على كل مبتدع أنه منافق» لکن قد يشبّه 
بالمنافقين في ا حملةء لخالفته هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


( رواه البخاري في صحيحه (رقم:4 ۰6۳ ومسلم في صحيحه (رقم:۵۸))ء من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) قال شيخ الاسلام في منهاج السنة النبوية (۳/ ۲۲۳): ليس النافقون في طائفة أكثر 
منهم في الرافضة» حتى إنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق. اه 

وقال في المجموع (۳/ ۳۵۳): أهل البدع فيهم المنافق الزنديق» فهذا كافر» ويكثر مثل هذا 
في الرافضة والجهمية» فان رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة.اه 


(۳) رواه البخاري في صحيحه (رقم: ۱۳ /ع). 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )٩۱۳(‏ سے 
قال المؤلف ی : 
وقال يونس بن عبيد: «العجب من يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه من 


يجيب إلى السنة فيقبل)”. 


الشترح: 

يونس بن عبيد من أئمة السنة وكأنه في وقته كانت غربة للسنة» يتعجب 
ویستغرب. كيف يكون هناك دعاة إلى السنة في هذه البيئات التي كثر فيها الانحراف 
والضلال؟ فيها الجهمية» والمرجئة» وخوارج.... وإلى آخره. 

وأعجب منه المجيب للسنة يعني يدعى إلى السنة فیستجیب. لأنه كأنه جرب أن 
أهل البدع قل ما يستجيبون لأهل السنة فإذا استجاب أحد إلى السنة فهذا من 
العجائب عنده» ما في أهل البدع من العناد» وعدم الاستجابة للحق» فحيث استجبتم 


لسنة رسول اللہ فهذه نعمة من اللہ فاحمدوا الله على هذه النعمة» وأنه لم يجعلكم من 


(۱) صحيح» رواه أبو نعيم في ا حلیة (۲۱/۳). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(رقم:۰)۲۰ والمزي في تبذیب الكمال (۳۲/ ۵۲۷) من طرق عن سعيد بن عامر عن حزم بن 
أبي حزم. 

ورواه الآجري في الشریعة(رقم:۲۰۵۹)» واللالكائي (رفم:۲۱) من طرق عن أبي أسامة 
عن مهدي بن میمون. 

ورواه اللالكائي (رقم:۲۲) من طريق عبد الله بن سابق. 


ثلاثتهم عن يونس بن عبيد بمعناه. 


س )1( 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
العاندین لسنة محمد يو ولا من الحاربین هاء هذه نعمة من الله تبارك وتعالى» نسأل الله 


أن يثبتنا وإياكم. 


¥ ¥ ¥ 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )۹٦0(‏ سب 
قال المؤلف رای : 


وكان ابن عون يقول عند الموت: «السنة السنة وایاکم والبدع»”" حتى مات. 


الشترح : 

عبد الله بن عون من أئمة الحديث وأئمة السنة» يقول عند الموت: «السنة السنة» 
يعني هذا إغراء: إلزموا السنة» إلزموا السنة» يعني عند موته يوصي بہاء «وإياكم 
والبدع» حتى مات. 

وهذا يحصل لكثير من أهل السنة» يعني يوصي بالسنة عند موته» وهذا من توفيق 
الله هم. 

وأنا آعرف ناسا منهم يموت وهو يوصي بالسنة ويوصي بالعقيدة» ومنهم الشيخ 
محمد آمان رحمه الب کا نقل ابنه -وإن شاء الله- هو صادق» أنه كان يقول: العقيدة 
العقيدة يعني الزموهاء وهي السنة. 

وأحد تلاميذ الشيخ القرعاوي الشيخ: محمد جابر المدخلي رحمه الله مات وهو 
يقول: الدعوة الدعوة» وهي تشمل السنة» عقيدة» وعملا رحمه الله. 

وكثير -والحمد لله- من هذا. 


لديا 


(۱) ۸ أجد من خرجه فيا بین يدي من مراجع. 


سے (55ة) 


«شرح السنة» للإمام البربهاري ل 
قال المؤلف سردن : 
وقال أحمد بن حنبل: «ومات رجل من أصحابي» فرئي في ا نام فقال: قولوا 
لأبي عبد الله: عليك بالسنة» فان أول ما سألني الله سألني عن السنة»". 


الشترح: 

فهذا الامام أحمد رحمه الله» إمام أهل السنة» وتعرفون المحنة التي وقعت عليه وعلى 
أهل السنة في عھدہہ تلك الحنة الشديدة التي صمد فيها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه» فکان مضرب ال مثل للشجاعة والثبات» رحمه الله. 

مات أحد أصحابه فرئي في ا منامء فقال: قولوا لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: عليك 
بالسنةء فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. 

لأن السنة هي الإسلام. 

وفي الحديث الصحیح": أن العبد يُسأل في قبره: عن ربه» وعن دينه» يعني 
الاسلام وعن نبيه عليه الصلاة والسلام» فهو يسأل في قبره» ماذا تقول في هذا الرجل 
الذي جاءكم؟ فيقول: هو محمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فامنا به واتبعناه» 
فعلى المسلم أن يعد العدة هذا الامتحان الشدید. فإن مسألة القبر والسؤال فی هي 
فتنة» مثل أو قريب من فتنة الدجال والعیاذ بالله» ولهذا أمرنا رسول الله َل أن نستعيذ 


من عذاب القبرء ومن فتنة القر» ومن عذاب الناں ومن فتنة السیح الدجال» فما 


(١م‏ أجد من خرجه فيا بين يدي من مراجع. 


.))٥٤ص( سبق تخريجه‎ )٢( 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الد< 
نستعيذ منه في كل صلواتنا فتنة المحيا وا لمات وعذاب الق فنعوذ بالله» فأعدوا العدة 


چد عد 


سے (۹۱۸) «شرح السنة» للإمام الربهاري سب 


قال المؤلف سردن : 


وقال أبو العالیة: «من مات على السنة مستوراء فهو صدّيق)". 


الشترح: 

أبو العالية اثنان من أفاضل أهل السنة أحدهما رفيع بن مهران الرياحيء والثاني 
أبو العالية البرّاء بتشديد الرای واسمه زياد» وقيل: كلثوم» وقيل وقيل في اسمه وهو 
متأخر عن أبي العالية الرياحي» وهذا الرياحي من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقوله: (من مات على السنة مستورًا فهو صديق). 

نرجو له أن يكون في الجنة» ونرجو أن يكون مع الصدیقین والشهداء والصا حین 
وحسن أولئك رفيقا؛ لأن السنة تجمع كل خير في المؤمن» ولا سيا الصدق الذي قال 
فيه رسول الله 3: «عَلَيَكُمْ بالصَّدْقٍ فان الصّدْقّ بهدی إلى ابر ونر هدی إلى الجن 
وما يرال الرَّجُلُ يَضْدُّقُ وَيتَحَرّى الصَّذْقٌ حتى يكْنَبَ عِنْدَ لله صِدّيًا”. 


وأظن هذا هو قصد أبي العالية وقصد المؤلف رحمهم الله تعالى. 


(۱) لم أجد من خرجه فیا بين يدي من مراجع» ومن أقواله ره ال کم في ذم الكلام 
للهروي (رقم:۸۰۷) و(رقم:۸۱۵): 

اما آدري أي النعمتین علي أعظم: أن آخرجني الله من الشرك إلى الاسلام؛ أو عصمني في 
الإسلام أن يكون لي فيه هوى». 

(۲) أخرجه مسلم حديث (۲۱۰۷). وأحمد (۱/ ۳۸6 والترمذي حديث (۱۹۷۱). 


سب شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي (959) سس 
قال المؤلف تن : 


ويقال: «الاعتصام بالسنة نجاة). 


الشترح: 

والله لا نجاة لنا إلا بالاعتصام بالسنة. 

فالسنة هي: النهج والعقيدة التي سار عليها رسول الله وأصحابه والفرقة الناجية 
هم العتصمون بالسنة» قال رسول الله: لا ذكر أن اليهود افترقوا إلى إحدى وسبعين 
فرقة» والنصارى إلى ثنتين وسبعين فرقة» وهذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله قال: «من كان على ما أنا عليه 
وأصحابي)". 

فهذه الفرقة الناجية» فهذا الكلام منتزع من هذا الحديث؛ لأن السنة هي سفينة 


النجاة» نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. 


بد اد بد 


)١(‏ رواه امروي في ذم الکلام (رقم:٥۹٦)‏ من طرق عن الزهري رحمه الله. 


(۲) حديث صحیح» سبق تخريجه (ص 9۷ ۵). 


سب )٩۷۰(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري ب 


قال الولف سحا : 
وقال سفيان الثوري: (من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة 
الله ووكل إليها“". يعني إلى البدع. 


الشترح: 

سفيان الثوري من أئمة السنة وأعلام ال مدی؛ لعله استمد هذا الكلام من تحذير 
الرسول ي من مجالسة أهل السوء التي لا بد ها من الضرر والآثار الخطيرة. 

فمن خالف تحذير رسول الله #۶ عرض نفسه للشر ووكل إلى نفسه ويقال لمن 
يصغى إلى أهل البدع: لا تفعل هذا لأن الرسول ماك وحذرك والسلف هوك 
وحذروك من جالسة أهل البدع» والأخذ عنهم. 

فأنت لما تقول: والله آنا أقرأ وأسمع وآخذ الحق وأترك الباطل» كا هي القاعدة 
المروفة الآن التي ضحكوا بها على كثير من الشباب الذين كانوا يسيرون في طريق 
السلف. فجاؤوهم بہذہ القواعد ا حبیثة الفاسدة وقالوا: اقرأ من كتب الإخوان» 
وکتب التبلیغ» وكتب أهل البدع» والتصوف. والروافضء وخذ الحق. واترك الباطل. 

وهو مسكين لا يعرف الحق» ولا يميز بينه وبين الباطل» فيأتي إلى الباطل يراه حقّا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۷/٦۲ء‏ ۳-۳۳ وابن بطة في الإبانة (رقم:٤٤٥)‏ من 
طرق عن الحسن بن الربيع عن يحبى بن الیمان عن سفيان. 
۹:۸( 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۹۷۱) سے 
فیأخذه» ويأتي إلى الحق يراه باطلا فیرده» فیضل. 

هذا وكّله الله إلى نفسه لأنه لو اعتصم بالسنة» وأصغى لتوجيه الرسولء ومواقف 
الصحابة» وموقف السلف. وحافظ على ما عنده من الخير -أي السنة- لنجاء لكنه 
اغتر» فوگله الله إلى نفسه» بسبب هذا الغرور» بسبب هذه العنجهية التي يرتكبها بعض 
الناس» ويعتد بنفسه» ويرى أنه إمام» وهو جاهل» فیقع في حبائل آهل الضلال» 
فسرعان ما ينحرف» ويصبح من أهل الضنلال: لماذ؟ لأن الله خذله ووگله إلى نفسه. 

هذا نقول: إن الذي لا يأمن على نفسه من الوقوع في حبائل الضلال عليه أن 
جتنب كتب أهل البدع وہجالستھمء فان رسول الله ب حذّر من مجالستهم» والسلف 
حذّروا من مجالستھم؛ بل أجمعوا على هجرانهم ومقاطعتهم وبغضهم» ولا یتعرض هم 
ولدعوتهم إلا من فيه كفاءة» وعنده القدرة على إقامة الحجة» وفي الوقت نفسه يحْذّر 
ويحدّر من مجالستهم والرکون إليهم» وأما الضعيف المسكين الذي تہزہ الريح الخفيفة 
وتسقطه فهذا عليه أن يحافظ على ما منحه الله من الخير» فالسلامة لا يعدها شيء. 

من عنده قدرة وخبرة» ويستطيع أن يدعو إلى الله بالحكمة» وإقناع أهل الباطل» 
فليتعرض لدعوتهم لا لمصادقتهم ومجالستهم والمداهنة معهم. 

وانا ليكون مجاهدًا داعيًا إلى الله» ناصحاء آمرًا بالمعروف. ناهیّا عن المنكر» هذا 
يتصدى لأهل الباطل» فيبين لهم الحق» من اهتدى فالحمد لله» وإلا فقد أقام عليهم 
الحجة التي أوجب الله قيامها على ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

الأنبياء كانوا دعاة» وكانوا يدعون الکفار» ويدعون العصاة» وأنت من ورائهم 
فادع هولاء وأقم عليهم ا حجةة ولا نقول لكل واحد ولكل من هب ودب: اختلطوا 


س (۹۷۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 


بأهل البدع» وناصحوهم وإنما نقول هذا لأهل العلم والكفاءة الأقوياء» ومن عداهم 
من الجهلة وضعفاء الشخصية فنحذرهم وننذرهم من العواقب الوخيمة التي نزلت 


بمن اغتر بنفسه فأصبح من أهل البدع والضلالء وقد نبهنا على هذا مرات. 

ونحن نعرف -والله- أناسا من ختلف البلدان العربية والإسلامية» كانوا على 
خیر» ثم أخذتهم هذه الحيل» خذ اقرأء واسمعء خذ الحق ورد الباطل» فا تراه إلا وهو 
من وحوش أهل البدع» حربًا على أهل السنة» وذبًا عن أهل الباطلء نسأل الله العافية. 


د ہے بے 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخ 
قال المؤلف رن : 


وقال داود بن أبي هند: «أوحى الله -تبارك وتعالی- إلى موسى بن عمران: لا 
تجالس أهل البدع» فان جالستهم فحاك في صدرك شيء نما يقولون أكببتك في نار 


جهنم)”. 


الشترح: 
هذا يشبه الإسرائيليات» لکن الذي يجالس أهل البدع لا شك أنه خالف السنة 


لأنه حالف توجيهات الرسول. وخالف ما كان عليه السلف. 


بدن 


)١(‏ رواه ابن وضاح في البدع (ص۹٦)‏ من طريق محمد بن مسلم» والهروي في ذم الکلام 
(رقم:۷۹۵) من طريق عطاء و(رقم: ۱۰۰۷) وابن بطة في الإبانة (رقم:001) من طرق عن 


خصیف بمعناه. 


ب (974) 
قال المؤلف تن : 


وقال الفضيل بن عياض: امن جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة»)”. 


الشترح: 

لا شك في من يجالس أهل البدع ويركن إليهم أنه بليد الحس والعقلء وأنه قد 
جانب الحكمة؛ مجالسة أهل البدع خطرء وذكرنا لكم الحديث مرات: «مثل الجليس 
الصالح» والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الکبر»". 

فهذا حت من الرسول على مجالسة الصالحين» السا لین من الضلال والبدع» 
الداعين إلى الخير» الآمرين بای الناهين عن الشرء الحذرین من الباطل» هؤلاء 
تجالسهم» تستفيد منهم العقائد الصحيحة» والناهج الصحيحة والأحاديث 
الصحيحة والخير الکثیر وأهل البدع -والعياذ بالله- تجد منهم العقائد الفاسدة 
والأحاديث الموضوعة» والحكايات الفارغة» إلى آخر البلايا التي تكون سببّا في 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۸) وأبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية 
(ص 5 ۰۲ ومن طريقه البيهقي في الشعب (۷/ 15) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
۳۹۸/۸۸ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم:594١١)‏ من طرق عن مردويه 
الصائغ عن فضیل بن عیاض. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه (رقم:4 ۵۵۳ ومسلم في صحيحه (رقم:۲۱۲۸) من 


حدیث أبي موسی رضی الله عنه. 


س شرح الشیخ: ربیخ بن هادي الدخلي (۹۷۵) سب 
بل -والله- بعض العلماء لا يصلحون لمجالسة أهل الأهواء. فإنه قد يكون عنده 


تيوق مو کس مور سو سو مرت مغ رو ات سای 


أمثلة» أناس -والله- انحرفوا وهم عندهم علم منهم: البيهقي تأثر بالأشعرية» ومنهم 
عبد الرزاق تأثر بالتشيع» منهم كثير. 

بل كثير من جرفتهم البدع ما كان إلا بسبب القراءة في کتب أهل البدع» وجالسة 
أهل الضلال» فانحرف كثير من المجتمعات الإسلامية بسبب هذه المخالطات 
والجالسات. والقراءة» وما شاكل ذلك. 

ولا كان أهل السنة یسمعون لعلمائهم» حفظهم الله من اكتساح أهل البدع هم فلا 
قضّر العلماء أو بعض العلماء وانفلت الزمام» وانخدع الناس بأهل البدع والضلال 
اكتسحت البدع العالم الاسلامي وني القرون الأخيرة جاء الإلحاد والزندقة والشيوعية 
والبعثیة والعلمانیة... إلى آخره. 

خالّطهم أناس فضلواء الذي خالط الملاحدة صار ملحداء والذي خالط دعاة 
الاشتراكية صار اشتراكياء والذي خالط البعثیین صار بعثياء والذي خالط الروافض 
صار رافضياء والذي خالط الصوفية صار صوفياء والذي خالط الأحزاب صار 
حزیبیا...وهکذا. 

ولو اعتصموا بمثل هذه التوجیهات النبوية والسلفية» لحماهم الله تبارك وتعالی» 
ولکن غامرواء فوکلهم الله إلى آنفسهم. 


سب )۹۷٦(‏ «شرح السنة» للامام البربهاري سب 
قال المؤلف اش : 
وقال الفضیل بن عیاض: «لا تجلس مع صاحب بدعة فان أخاف أن تنزل 
عليك اللعنة»۲. 
الشترح: 


حدر الفضيل بن عياض من مجالسة صاحب البدعة؛ لأن في مجالسته مخالفه لتوجيه 
رسول الله 4 وتحذيره» قال تعالى: 8 لد ال الف عَنْ انوه آن تیم نة از 
میم عَدَابٌ یم )4 [سورة النور : 17]. 

والفضيل -رحه الله- لم يجزم بنزول اللعنة على من يجالس أهل البدعء وإنما قال: 
فان أخاف أن تنزل عليه اللعنة ؛ لأن هذا البتدع قد يكون ممن تنزل عليه اللعنة 
فيشاركه جليسه في ذلك. والغالب انحراف وعدم سلامة من يجالس أصحاب البدع. 


ا نا پا 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم: ٢٦۲)ء‏ وابن بطة في الابانة (رقم: 
ا( و(رقم:١50)).‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۹۸/۸) من طرق عن مردويه 


الصائغ عن فضيل بن عياض . 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي )٩۷۷(‏ سس 
قال المؤلف سح : 


نور الوسلام من قلبه)”". 


الشترح: 

على كل حال» مثل هذا الوعيد لا نسلم به إلا من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ولا شك أن الذي يخالط أهل البدع ويجالسهم قد حالف سنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وخالف ما كان عليه السلف الصالح؛ وقد يتعرض لحبوط العمل إذا 
كانت بدعته كبرى تصل إلى الكفر» والعياذ بالله» فالكفر يحبط العمل» اللهم إلا إذا بقي 
في إطار البدعة» وم يدخل في دائرة الکفرہ فهذا طبعًا وقع في ضلالة» والعياذ بالله» «کل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الناراء ولكن لا نکفرهم ولا نقول بحبوط أعما مم لانه 
لا حبط العمل إلا الكفر. 

وصاحب البدعة ما كان عنده من أعمال بدعية فلا تقبل منه» لأن الرسول يقول: 
امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”" ۰ فالاعمال التي تتقرب بها إلى الله -عز 
وجل- ول يشرعها الله ولا رسوله فهذه لا تقبل منه» وهي حابطة ولا قيمة هاء بل قد 


يأثم بالتقرب با إلى الله؛؟ لأنه تقرب بأمر لم يأذن به اللہ وم یشرع الله تبارك وتعالى. 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۱۰۳ واللالكائي فی شرح أصول الاعتقاد (رقم: 
۳ وابن بطة في الإبانة (رقم: )٥٤٤‏ من طرق عن مردويه الصائغ عن فضيل بن عياض. 


(۲) رواه مسلم فی صحيحه (رقم:۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سے (۹۷۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري ب 


وإذا كان مع ذلك فاسد العقيدة» فالأمر أسوأ وأسوأء ولکن الميزان السلفي عندنا . 
من كتاب الله وسنة الرسول أننا لا نکفر إلا من وقع في مكفر وأقمنا عليه ا حجة ولا 
نحكم على إنسان مبتدع يصلي ويصوم لا نحكم عليه بحبوط كل أعماله» إذا كان يصلي 
على السنة» ويصوم على السنة» ويحج على السنة» فهذه الأعمال التي يسير فيها على السنة 
لا نقول بحبوطها؛ لأنه لا يحبط العمل كله إلا الشركء قال تعالى في المشركين: + وما 


4 


إل مَاعَملوا ین عَمَلٍ فَجَمَلَهُ هه مُنثورا 4 [سورة الفرقان : ۲۳]» وقال تعا ی: + وو اروا 


م 2 


لحیط عنهم مَاكانأ یمود 4 [سورة الأنعام : ۸۸]. 


س: [هل يجتمع في الرجل المبتدع حب وبغض؟] 

ج: ا حب في الله والبغض في الله أوثق عرى الایمان» ومنها يدخل في هذا حب 
المؤمنين المخلصين الصادقين» لأنك تحبھم في الله عز وجل. 

ویدخل في البغض: بغض المنافقين والكافرين» على ختلف آصنافهم. کبا يدخل 
فيه أهل البدع لأن لهم نصيباً من مخالفة كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام كل على قدر بدعته» وهمم نصيب من موافقة الكفار والمنافقين في هذه 
المخالفات العقدية والنهجية فيأخذون نصيبهم من البغض. 

وإذا تأملنا كلام السلف» واستقرأنا عموم كتب السنةء فلا نجد هذا التوزيع» 
توزيع القلب في قضية أهل البدع؛ إلى حب من جهة» وبغض من جهة؛ لا نجد ذلك 
ولا نجد من السلف إلا الحث على بغضهم وهجرانهم؛ بل قد حكى عدذ من الأئمة 
الإجماع على بغضهم وهجرهم ومقاطعتهم» حكى عدد من الأئمة منهم الإمام البغوي 


س شرح الشيخ: ربيع بن هادي الدخلي )٩۷۹(‏ سب 


سرمهہ اوه - صاحب اشرح السنة)ء وصاحب «التفسير)» وغيرهما من المؤلفات 


النافعة» وهو إمام من أئمة السنةء ولعله يعد من المجددين» وكذلك الإمام الصابوني 
صاحب «شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث»»؛ وغيره» حكوا الإجماع على بغض 
أهل البدع» وهجرانهم ومقاطعتهم هذا الإجماع من الصحابة ومن بعدهم. 

وأظن أنه ما يستطيع إنسان أن يجمع بين الحب والبغض. ويوزعهها ویقسمه| 
قسمين» البغض على قدر ما ارتكب من البدعة» والحب على ما بقي عليه من السنة 
فهذا تكليف با لا يطاق» وكل يؤخذ من قوله ویرد» وان قال هذا القول رجل من أئمة 
الإسلامء وشأن آقواله شأن أقوال أئمة السنة» ما كان من حق قبلناه» ورفعناه على 
رءوسناء وما كان من خطأ فهذا مردود» كل يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله . 

والسلف تعاملوا مع أقوال الصحابة» الأخطاء التي تحصل من بعضهم يحترمونهم 
ومجلونهم» ولكن الخطأ لا يأخذونه منهم» فالعصمة ليست إلا لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وللأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فيا یبلغونه» أما غيرهم فليس هم 
عصمة من الوقوع في الخطأ. 

لهذا ترى ما أخذوا بشيء من أقوال عمر» ولا بشیء من أقوال عثمان التي فيها نظره 
ردوهاء شيء من آقوال علي ردوه» شيء من كلام ابن عباس» ومن کلام ابن مسعود» 
من كلام الأئمة الكبار بعدهم: من أقوال سعيد بن المسيب» من أقوال مالك 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم. 

أخذوا من كلامهم ما يوافق الحق» وما يوافق الكتاب والسنة» وترحموا علیهم 


وترضوا عنهم» واعتقدوا فيهم أنهم جتهدون. وقد يصيبون وقد يخطئون. 


سے (۹۸۰) «شرح السنةء للإمام البربهاري س 

وهذا في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد» وذلك عند عدم النص من الله ومن 
رسوله ول 

أما البدع في العقائد والناهج فهذه تستوجب البغض لن يبتدع فيها. 

فالقول بأن نحبه على قدر ما عنده من سنة» ونبغضه على قدر ما عنده من البدع 
هذا الكلام لا يوجد عند السلف. 

وقد ناقشنا هذه الفكرة في بعض الکتابات. الرد على آهل الموازنات» ومن يتعلق 
بالموازنات» ويتستر بکلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه يحب الانسان على قدر 
ما عنده من السنة» ويبغض على قدر ما عنده من البدع. 

ورددنا على هذه الأشياء بكلام السلف ومواقفهم بل بإجماعهم. 

أسأل الله أن يثبتنا على السنة. 

لکن البغض یتفاوت. بغض اليهودي أكثر من بغض النصراني» نبغض النصاری» 


4 يعاد م مر 


ونبغض الیهود ولا نحبهم ولكن اليهود أشد عداوة لَتَجِدَنَ دالاس عَلَاوة لب 
منوا آلیهود والزب نا 1 [المائدة:7/]؛ فالنصارى أقل بغضًا للمسلمین من 
الیهود وأقل عداوة وهذا شيء ثابت» یثبته الواقع والتاریخ. 

فالسلم یستطیم أن يعيش في بلاد النصاری» كا تری کثیرا من المسلمين یعیشون 
في بلاد النصاری» ولا یستطیعون أن یعیشوا في بلاد اليهود» بل البهود یلاحقونہم في 
بلاد التصاری» فضلا عن بلادهم كا لا یستطیع السني أن يعيش عند الروافض» 
فیجد من الکبت والأذى والخاطر ما لا يجده حتی عند البهود» كيف نحب الروافض 


على ما عندهم من الکفریات وهم يبغضوننا آکثر من بغض اليهود لناء كيف نحبهم؟ 


(4۸۱)سب 


سب شرح الشیخ: ربيع بن هادي الدخلي 
ونقسم ا حب بيننا وبينهم؟ 

الشاهد أنك تقرأ في كتب السلف جيعًا ما تجد هذه الوازنات » ونحن إذا أبغضنا 
أهل البدع من الصوفية وغيرهم» وهم فرق كثيرة» ومن الأشعرية وغیرهم» لا 
نبغضهم مثل بغض اليهود والنصارى» يعني الحب مثل الایمان يزيد وينقص» ويتفاوت 
في العباده والبغض کذلك. بغضي للیھودہ غير بغضي للنصارى» غير بغضي لأهل 
البدع. 

وإذا اعتدى كفار اليهود والنصارى على مثل الأشاعرة والصوفية فنحن ندافع 
عنهم» ونساعدهم على مواجهة هؤلاء الأعداء مع بغضنا شم وهم يبغضوننا أشد 
البخض, هم ليس عندهم هذا التوزيع؛ فالواجب عليهم أن يحبونا وآن يرجعوا إلى ما 
عندناء ولكن لا حب ولا (نصاف بل قد يبالغ بعض غلاتهم فیکفرونا ظلًا وعدواناء 
ونحن لا نكفرهم» ولا نبلغ بهم مبلغ عداوة الكافرين. 


0ك 


ل (۹۸۲) «شرح السنة» للإمام الربهاري س 


قال المؤلف كد : 


غره ان 


الشترح: 
يعني هذا فيه التحذير من مجالسة أهل البدع» وألا يلتقي معه في طریق» ولا في 
غيره» فإذا وجدته في طريق فغيره لطريق آخرہ يعني تحاشیا وابتعادًا من شره. 
الفضيل بن عياض -رحه الله- هذا رجل يحبه الصوفية» ويدّعون أنه منهمء 
فليأخذوا بهذه الأقوال» وليخرجوا من البدع وليحاربوا أهل البدع على طريق الفضيل 


ابن عياض. 


* پر > 


(١)‏ رواه آبو نعيم في الحلية (۸/ ۱۰۳)» وابن بطة في الابانة (رقم:4۹۳) من طریق عبد 
الصمد الصائغ مردويه عن فضيل بن عیاض. 

وقال الفضيل بن عياض: امن جلس مع صاحب بدعة ورثه العمی)؛ رواه الدينوري في 
الجالسة (رقم:۰)۱۱۳ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۰۱۰۳ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 


(رقم:٤‏ ٦۲))ء‏ من طرق عنه. 


سے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۹۸۲) س 
قال المؤلف سرا : 
وقال الفضيل بن عياض: «من عظم صاحبّ بدعة فقد أعان على هدم 
الا سلام»۲. 


ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف با أنزل الله -عز وجل- على محمد 
. 
وامن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رجھا)". 


وامن تبع جنازة مبتدع ‏ يزل في سخط الله حتی برجع». 


الشترح: 
هذا كلام في بعضه نظر: 
(من تبسم في وجه مبتدع فقد استخف با أنزل الله)» يعني لا ينبغي مضاحكتهم 
ومجالستھم؛ لکن استهان با أنزل الله شیء عظيم, ما نقدر نقوهاء قد يكون يريد دعوته؛ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۱۰۳/۸)ء وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص١١)‏ من 
طريق مردويه الصائغ عن فضيل بن عياض. 

(۲) ۸ أجد من خرجه فی بين يدي من مراجع. 

(۳) رواه ابن حبان في الثقات (۸/ »25١5‏ وأبو نعيم في ا حلیة (۸/ ۱۰۳ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (رقم:۱۳۵۸» من طرق عن فضيل بن عياض. 

)٤(‏ لم أجد من أسنده عن فضيل» وذكره الميتمي في الصواعق المحرقة (۷۰۹/۲) عن 


فضيل عن ابن عيينة» ورواه ال هروي في ذم الكلام (رقم:۹۵۳) من طريق آخر عن ابن عيينة. 


سب (A)‏ 
وأخذه إلى طريق | 

إذا ضاحكه مؤانسًا له يعني مستکینا إلى بدعته» مؤيدًا هاء فهذا لا شك أنه ضال؛ 

ولا شكء ولكن قد يكون تبسم في وجهه لغرض آخرء الرسول 4 لا استأذن عليه 

رجلء فلا راه قال: «بٌ ۳ الْعَشِيرَةٍ و ويس ابن َو فلا جَلَسَ لی النبي ہے 

في وهو وانبسط إليهء فل کی ای قالت له عائشة: يا سول اھ حبن ات 

الرَّجُلَ فلت له دا وَكَذَاه ثُمٌ تطَلّفْتَ في وَجْهِهِ وَاْبَسَطْتَ إليه» فقال رسول اشلٹ: «يا 


یه مى عَهِذيَنِي فَحَّاًا ان کُر الناس عِنْدَ الله مَنْْلةَ يوم اقا من تَرَكَهُ الناس 
اتقَاءَ سر 

الشاهد: أن الرسول ويه تطلق في وجه هذا الذي وصفه بقوله: ابئ شن أخو 
العشيرة» عليه الصلاة والسلام. 

فا نستطيع أن نقول: إن من تبسم في وجه مبتدع استخف با أنزل اللہ ننظر في 
حاله» إن كان مستخقًاء نقول: مستخف. وان كان له قصد آخر» ولیس قصده 


الاستخفاف. قصده دعوته مثلآء فإذا دعاه فلابد أن يقابله بحسن الأخلاق. 


قوله: (وامن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها»). 
هذا ليس حديثاً. 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه (رقم:۰)۱۰۳۲ واللفظ لیب ومسلم في صحيحه (رقم: 


۱ من حدیث عائشة رضی الله عنها. 


کے شرح الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي (۹۸۵) سب 


فالرسول 5 یقول: «کلکم راع وكلكم مسئول عن رعیتہ4"ء فبنت الرجل وأخته 
ومن له عليها ولاية من رعيته هو مسئول عن هذه الرعية» والرسول 45 حذر من 
جلساء السوء فكيف يزوجها هذا الولي مبتدعاً يكون له السلطة والميمنة عليها وتطول 
صحبته ما ويطول تسلطه عليها؛ لأنه لا يرضى عنها إلا إذا كانت على بدعته ما قد 
ها من أهل البدع. 


قوله: (وامن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى یرجع)). 

هذا للعلماء والائمة الكبار المعتبرين في الناس» شم ألا يصلوا على المبتدع عقوبة لهه 
لکن مع ذلك لا يحرم أهل السنة الصلاة على البتدع ولا اتباع جنازته» لا يحرمون ذلك 
ولا يحرمون الترحم عليه فالصلاة على المبتدع هي من جنس الدعاء فمن كان له 
وجاهة» وله أثر في التخلف عن المشاركة في دفنه وتشييعه» له أثر بذلك بحيث أن 
الناس يستفيدون منه الحذر من البدعة التي كان عليها الميت» فذلك أمرْ مطلوب. وإذا 
لم يكن له أثر فله أن يصلي على هذا الميت» ولا يقال: إنه لا يزال في سخط اللہ...ء لأن 


ےک اس سی 


وب و او وم ولا نصَلَ 
ع حل ینم مات ابد ولا تم عل على قرو 4[التوبة:٤۸]‏ هذا في الکفار والنافقین أما 
صاحب البدعة فهذا یرجم للمصلحة. 


فإذا كانت هناك مصلحة في عدم الصلاة عليه فلا يصلي عليه من له منزلة لیحذر 


)۱( رواه البخاري في صحیحه (رقم: ۰۸۹۳ ومسلم ف صحيحه (رقم:۰)۱۸۲۹ من 


حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنها. 


سب (۹۸۱) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


الناس من بدعته. 

وقد فعل ذلك بعض السلف. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بشع من 
الصلاة على من مات وعلیه دین» ویقول: «صلوا على صاحبکم» فليا وسّع الله عليه 
كان یتحمل الدیون» يصلي علیهم ویتحمل الدیون: من مات وعلیه دين فعلی»" وکان 
يصلي. 

وكان في أيام الظروف الصعبة وكذاء كان لا يصلي عليه ماذا؟ لأنه لا يريد أن 
ججرئ الناس على أخذ أموال الناس» ثم قد يموت وهو مدين» وما عنده سداده الین 
آمر شدیدء وغذا سأله رجل يعني: أرأيت إن قُتلتُ في سبيل اللہ أثكفر عني خطاياي؛ 
قال عليه الصلاة والسلام: انعم إذا قتلت مقبلا غير مدب ثم مشىء ثم قال له: اکیف 
قلت؟» قال: قلت: أرأيت إن قتلت في سبيل اللہ أتكفر عني خطاياي؟ قال: « نعم» 
وأنت صابر حتسب مقبل غير مدبرہ إلا الدین». 

فأمر الذّين شدید. حتى إن البخاري يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب للجهاد 
وعليه دين» عليه أن يسدد ديونه ثم يدخل في الجهاد. 

الشاهد أن الرسول امتنع عن الصلاة» منعه الله من الصلاة على المنافقين» وامتنع 
من الصلاة على المدين» وم يصل على قاتل نفسه”» وأصناف من هؤلاء لم يصل عليهم؛ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (رقم:۲۲۸۹) ومسلم في صحيحه (رقم:۹٦٦۱)ء‏ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۱۸۸۵) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


(۳) رواه مسلم في صحيحه (رقم:۹۷۸) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 


(449 سس 


س شرح الشيخ: ربیخ بن هادي الدخلي 
ولكن يقول: «صلوا على صاحبکم» لا يمنع من الصلاة عليه» فأنت إذا كان لتخلفك 
عن تشييع جنازته والصلاة عليه أثر ونفع للناس» فلا تصل علیه تأديبًا له وعقوبة له 
وزجرا له. 

ومن لا آثر له» فلیصل علیه. 

الشاهد: أنه قال: (۸ يزل في سخط اللہ)ء هذا يحتاج إلى نص عن الله أو عن رسوله 


يل وكل يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله ٭. 


کڪ (۹۸۸)( «شرح السنةء للإمام البربهاري سے 
قال المؤلف یل : 
وقال الفضيل بن عياض: «آكل مع بودي ونصرانی» ولا آكل مع مبتدع». 


و«أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد»”. 


الشترح: 

هذا كله بغضًا للبدع» وتنفيرًا منهاء وهي حَرية والله بالبغض والتنفير. 

ووجهة نظره -والله أعلم- أن اليهودي كفره ظاهرء ما ينخدع به المسلم» أما 
المبتدع عنده علم» فقد ينخدع به صاحب السنة» لا سی إذا كان هذا المبتدع متعبدا 
وقد انخدع بهذا الصنف بعض العلماء مثل عبد الرزاق الصنعاني» والبيهقي بابن فورك 
الأشعري» وأبو ذر الهروي انخدع بالباقلاني» فدخل في مذهب الأشاعرة» ثم صار 
يدعو إلى هذا الذهب. وانتشر في المغرب بسببه» وكان أهل المغرب قبل دعوته هذه 
كانوا على عقيدة أهل السنة. 

وقوله رحمه الله: و«أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حدید». 

هذا انطلاق من شعوره بعظم نعمة الله عليه بالسنة وبغضه للبدعة التي طالما حذر 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۱۰۳/۸) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم: 
۹ء من طرق عن مردويه الصائغ عن فضیلء وتمامه عند أبي نعيم: فإني إذا أكلت 
عندهما لا يقتدى بي» وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي الناس. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۱۰۳ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم: 


۹ء وابن بطة في الإبانة (رقم:4۷۰) من طرق عن مردويه الصائغ عن فضيل. 


منها رسول الله يك في خطبه فيقول: «أما بعد فان کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)» 
وغير هذا من النصوص الأخری» وعلى العکس من أصيبوا ببلادة المشاعرء فلا 
يشعرون بعظم نعمة الله بالسنة» ولا يشعرون بأن البدع شر الأمورء فيرون أن أمر 
البدعة هين» فكيف لو رأوا اليوم من يتولى أهل البدع ويدافع عنهم ويؤصل الأصول 
الفاجرة لهذا الدفاع وني الوقت نفسه يحارب أهل السنة» ومع كل هذه المخازي يدعي 
لنفسه ويُدَّعى له أنه من أهل السنة. 


لقد هزلت حتى بان من هزاها كلاها وحتى سامها كل مفلس 


ہت 


سب )44۰( «شرح السنة» للإمام البربھاري ع 
قال الولف تن : 
وقال الفضیل بن عیاض: «إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة 
غفر له وان قل عمله»<. 


ولا يكن صاحب سنة یمالی صاحب بدعة إلا نفاقا»". 

وامن آعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه إیماناء ومن انتهر 
صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر»”. 

ومن آهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة)". 


فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله آبدا. 


(۱) رواه آبو نعیم في ا حلیة(۸/ ۱۰-۱۰۳ وابن الجوزي في تلبيس إبليس ( ص۱7 
وابن عساکر في تاريخه (4۸/ 06۳۹۷ والسلفي في الطیوریات (رقم:4۳۸). ونقله القرطبي 
في الجامع لاحکام القرآن (۷/ ۱۳ وقامه عند أبي نعیم: فإني أرجو له لأن صاحب السنة 
یعرض کل خير» وصاحب البدعة لا یرتفع له إلى الله عمل» وإن کثر عمله. 

(۲) رواه ابن بطة في الابانة (رقم:4۲۹) من طریق جعفر بن محمد الخياط عن مردویه 
عن فضيل» ورواه آبو نعیم في الحلية (۸/ ۱۰4 وابن عساکر في تاريخه (۳۹۷/4۸) من 
طريق آخر عن مردويه» بلفظ: علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. 

قال ابن بطة بعد روايته للأثر: صدق فضيل -رحمة الله عليه- فإنا نرى ذلك عيانا. 

(۳) لم أجده فيا بين يدي من مراجع؛ وورد نحوه في حديث مرفوع ضعیف: وسئل عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب (۱۸/ ۳4): هذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض. 


)٤(‏ لم أجد من خرجه فيا بين يدي من مراجع. 


س شرح الشیخ: ربیع بن هادي الدخلي )٩٩۱(‏ سس 
الشترح: 

في بعض هذه الفقرات نظر» ولا شك. لأن ترتيب الوعد والوعيد على الأعمال 
ليس إلا لله -عز وجل- وإلا للرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- الذي يتلقى 
عن ربه عز وجل. 

فالله أعلم» يعني هل هذا يثبت عن الفضيلء أو لا یثبت. فان ثبت عنه فما وافق فيه 
ا یق أخذنا به» فمن وافق الحق ومنزعه من كتاب الله ومن سنة الرسول نأخذ بقوله» 
وما ل يوافق الحق فکل یؤخذ من قوله ویرد إلا الرسول 9 

وعلى كل حال: الحذر من البدع لابد منه» وقد تؤدي ممالأة أهل البدع إلى النفاق 
وانتكاس القلب إلى أن لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً إلا ما أشرب من هواه. 


ومواقف السلف ونصوص القرآن والسنة فيها التحذير الشديد من البدع 


وأهلهاء والبدع شر الأمورء کا كان رسول الله بحذر -قبل وجود البدع- يحذر من 
البدع في خطبه» ويصفها بأنها شر الأمورہ وأا ضلالة» وأنها..وأنها. 

وحث على اتباع الكتاب والسنت وعلى اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين» وعند 
الاختلافات فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يتمسك بهذه السنة» ويعض عليها 
بالنواجذ» ويجانب أهل البدع» ويحذر من الأسباب التي تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في 
البدع» ومنها خالطة أهل البدع ومجاملتهم» ومداهنتهم» والعياذ بالله» فان ذلك قد 
يفضي بالكثير إلى أن يرتموا في أحضان البدع وأهلها ثم يصبحون من أهل البدع ومن 
خصوم السنة وأهلها. 


أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من البدعء والضلالء والنفاق» والکفر؛ وأن يثبتنا على 


سب (۹۹۲) 


دين الحق» وعلى نهج نبیه الصطفی وصحابته الکرام. 


«شرح السنة» للإمام البربهاری سس 


¥ د با 


تم شرح هذا الكتاب بفضل الله وعونه» فله ا حمد ملء السماوات والأرض وملء 
ما شاء من شيء بعد وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله من صالح أعالي» وأن يتقبله 
مني » وأن یعفو عن زللي» وأن ينفع به وبأصله إن ربنا لسميع الدعاء. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ے (۹۹۹) «شرح السنة » للإمام البربهاري س 


۳۰۷ ٦٢ iS 

لعشي ) ِ ان 

کنر ابیت ۱5۵ ۳۸1 

( زنک بیو تن لفن والجوع > یی ا 
« لین یکشون ما را ین لَب وافدی »4 10۹ ۷۸۷۷ ۵۰۵ ۵۰5 

١٤٣ تلمك يكت یڈ‎ ١ 
۱۷۸ ۰ ۷ 4 ومام کر باکر‎ 


صما بكم ی مه ینوت 4 ۱۷۱ aD‏ 


نا عم مامت وم وحم الضنزير »4 ۱۷۳ ۷۸۹۷ 


١+‏ من الم آن نووا کم ول التشرق والس 4 ۷ ۰ ۱۵۹ .مع 
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۷۸ ۱۸۷ 4 


ا ال جب ی ویب لمتطهربرت 4 ۳۳۲ ۳ ۹۰۳ 


¥ لسن تن مسا مرو 1 ۹ ۳۲ 4۷ ۳ 


ے 4 مور 


ا إن هل تج له من مدق تمکح روجا عم ۰ ۰ ۳۷ 0٩۳‏ 


جوع سے ےر عم و 


+ تلك الرسلٌ فضلتا مضهم عل بعش 4 و 
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+ من دا آلزی یم عنده< إلا بإذندء 4 


رس و و 
هت 


ول یوبن یهلا 
+ وال مه سيم عم ریا 
2م انار لہ 


ے سم ہے پر ل سس سل 


هو أله رل مك الکتب ونه مایت 


A ٦‏ 1 1 سقر کر سی حر بے 
ارس في لیر ولو امنا یو 4 


عاج الات صو اج لاه 


0 رت لا رع قلوينا بعد إذ هدیتتا 


ایک ینتا الإسَكمُْ > 
+ اک مَتَلْعِيسَى عند الو کمگل ادم 4 


۶ یال آلکتب تاوا ِل کلمت سوام یسک 


2 


31 الْهَدَئ هُدی ال 1 


سے یا ے 


زرل نل لاوس تيمو که 


وان کرو مت اق میگ 4 


ال اغيموا بل اللہ هيع 4 


۶ میں مہ مب ع کر وو 
٠‏ 


7 
يوم بیص وجوه وسود وجو 


وه معد كي #م سر پے 
۶ کم حر ام أرجت للناس 


سورة آل عمران (۳) 


ہے هخ ی ص Be‏ 
0 ۰ 


۶ 
۶ 3 لین 5 ويه دیع فیتیعون ما 
۶ 


Yoo 


Yoo 


۱۹ 


۱۹۰ 


TY ۳ 

6۷۱ oo 

۰: 

٦۹۳ off ۰ ۹ 
o4 VE ۰ 


۸۱۰ ۷۹۰ ۲ 


۹۷ 
Vo: 
404و‎ ۸۲۷ ۹ 
٦۰ 
1:۸ 


or 


۷۹۹ 


سے (۹۹۸) 


+ وسارعوا ال مَصْرََیّن ریم 


« ولیک تنا َة أو ترا نشیم 


وم یروا ما كوا وج يقو 4 


ا2 00 7 
ون رلوک إلا ا £ 
ENTE‏ 


مک امم تافو دشم تقد 4 


ل زگ ق علق لکوت وین وكخيكف اليل اهار 4 


را حَلَفَتَ هدا بطلا “4 


¥ اھا آلیرے ے منوا آصیروا و ابروا 1 


سورة النساء )٤(‏ 


ئ الین سنوت ول المت ا 4 
( بیدا نب لک وید یسم كن 4 
+ واه ید أن توب يڪم 4 

4 واعبڈوا اہ وکا نترکوا رو سیا‎ (١ 


( دنه لا يمرن شرك که 


ل یہ الین اما یمه مروت 4 


۱۳۳ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


6 


1۸ 


۹ 
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“E ۳ 
۹۰۳ 
خض‎ 
۹۷ 
1۹ 

٦٦٦ 0 ۰ 
۳۷ 
۰:۷ 
1٩۶۰ ] ۵٥ 
ro 


1A" 


۸۷۹ 

1۲ 

1۲ 

۳۸ 

۶۰۱ ff مه“‎ ۰۵ 
oor 

o41 ۲۸۷ ۲ ۱ 
٦٦٢ 

VA ۶ ۷(١ 


۹۰۰۹۳ 


(999) ل 


- 
+ من بطع أَلرَسُولَ َد أطاعَ له “4 
وَلَکانَ ین عند عي اله لََجَدُأْفِهِ يكنا )4 
تنیمل میک تمه راء جَهَنَدُ )4 


1 


( ان ایی تس ینز جع 4 


9 
+ إن لیم یکرو یاو ورسد 4 
نما ایح حیسی أبن ریم رشوف ال 4 

+ وما فلوم موه ¥ 

+ ون تن هل اُلککپ الا لوک بو قبل موتو 4 

ا وکلم له ون کیٹا 4 

+ إن لت روا لوا يك لین له 4 
لا ری جک رہ رئا 


١ 
ار ےا‎ 


TEY 5١١ ۵ 


40۸ 


۳۷ 


کی 


۳۵۰ 


۱۷۸ 


11o 


2۳۰ 


۷۰۶ ۲۱۲۲ Vo ۰ 


۳۷۵ 


۷۳۲ 
۳ ۳ ۱ 


To 44 ۵۶ 


«شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


س (۱۰۰۰) 


اَل التب لاتنلوا ف يڪم » ۱۷۱ ۷۳۱ 


سورة الائدة (۵) 


اوم كلت لم یتم رمث علخ ینمی 4 ۳ ۸ ۲ Vor‏ 


توا حصا یت روا بو 4 14 ٦‏ 
۶ لَعَدَحكَمرَ یت قارا اله هو المییم 4 ۷ ۷۳۲ 
من 0 نفس بعر نَم تميس او فساو فى لاض 1 ۳۲ مومع 
+[ ما جروا ین اروت له سول »4 ۳ ۰ ۰ 4 
+ والارق واسَارة فاقطموا یریما 4 ۳۸ ۹ 
َو عل الْمؤْمنَ َرَو عَلَ الَكَيْرتَ 4 4ه ۸۲ 
بای ول بل ما ار ینک ين ریک پ4 fo ۸ ٦۷‏ 
که من مش رق بو مد حم اق کید اة ۷۲ ۱ ۲۸۹ 
جد د دالاس دوه رن انوا »4 ۷۲ ۹۸۰ 
ومد كدر ال قالو یرک لله ال تلدکتر »4 YF‏ ۷۲۲ 


فل ضا ڪي لاتنلوای وڪم »4 ۷ ۷۱ 
7ے و سو ۹۷ وگ 


:3 بع مآ ایی ليكَ ین ریک 4 5 1۲١‏ 
+ ان أَمَافٌ ان عصیث رن عذَاب 1 ۱ ۰۳۳ 
وهو الّاهر فوق عبادوء ‏ ۱۸ ۹۹ 


وت لا دول ون لیم 4 ۳۳ ۷۷۳ 


+ قل ال کہ عنيى خرن اھ 4 6 Yo‏ ۹۳۵ 


فهرس الآيات 


(۱۰۰۱) س 


وینده ماع لیب 

+ وا وت و وه یا 4 
رز رات متفر تاکن بتعلوة 
ولو تر از اللیلمٌورک ف عم 


7 رک جَمَلَتَا لكل بي حَدُوَا یط لاض 4 


2 وود شطع رمن ف ال یج لو 4 


آعم عبت جحل راه 4 


١‏ رتت گنت رك تاوعد 
وأ دارط کیا تیوه 4 
حل نظو إل أن تبیہ التكيكةٌ 4 
ود روا دم وا یه ٩‏ 


پل لد صلاق رسک وای 4 


ا یوم زک یک نیک » 

۶ ونضم من الط ایور لیم 4 
ما گا رگا عن اجره 

+« لھا مر نا اقا ابر 4 

۶ الا رتا کے 
رت نت 


وو و لہ ہے 
¥ مزا رے 2 ۲ 
خدوا رر عند کل جر 4 


سورة الأعراف (۷) 


۳۹۰ ۳۶۱ ۳۰ ۵ 
6۸۲ oof ۰ 
۷:۹ 

۹۷۸ 

8۷ ۶ ۰ 

۳۹ ۵۲ ۹ 


۹۱۰ 


°4۱ 

۷۱۹ ۷۱۶ الاه‎ ۹ 
٩۱۳ ۸ 

۷۱۹ of 


۳۸۹ 


۹۹ ۷ 
۱۳۳ 

۱۸۱ 

۱۸۱ 

١5:54 ۱ 
۱۸۲ 


۳۷۵ 


سس (۱۰۰۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


+ وس میم 


ف قل تما حرم رن الفوکش 4 ۳۳ 14۰ 
کر لا فح لم اٹ َمل ولا يتلود له )4 ٤‏ 458 
۶ من جَهَمَ مِهَادٌ 4 oo ٤١‏ 
آلا له ان الاس AY o4‏ 
کر یمن ڪر آله إلا موم الْكَيِرُونَ 4 ۹۹ YAV‏ 
ل قال رب ارت آنظر ینک »4 ٣‏ تيل 
چ ن رق پ4 ۰.۳ ۰ ۱۱۹ 


یر ےہ رع 


۳3 


2 
رح جم جج م ساسم شرت 


وَتَحمَی وع تکل نو 
رل هم الطیجت درم مهم لت 4 ۷ ۸۷ 
و درب نب دم من ور 4 ۷۲ ۰ 1٩۰‏ 


قل لا انش نی تَفْمَاوَلَاصَبًا 4 ۱۸۸ ٥ص٥ ٩۳۵‏ 


£11 ۳ ١5 


رک ام اليب لاک ڪاٿ ین الکن 


2 


4 
۶ اک تاقوا مَتَهُمْ تیف من امین »4 ۱ | ۳۲ 


« لد رلک لا ترود £ 05 ۱۳ 


سورة الأنفال (۸) 


ع 


سے کے 2 روم 


۶ کم آلمژیئورت ی ذا ذکر الله وجلت قوب ١‏ ۷ 

۶ وک ِلْكَفْرِسِنَ عَدَابَ ار 4 oY ١‏ 

رآ رڪ يو رتسکرا اليه 4 سنن 
سورة التوية (9) 

+ ون تابا راما الوه انوا لكر سل © ھ- 

ون دمن الفذركيرت اسْيَجَرَكَ نله 4 1 لة 


س فهرس الآيات 
ین کار راکنا الکو وائ سکره خو نگم 4 
اک تم مد او من مرت » 

لق لت عن روم منز ٩‏ 

ظز امک نوا بارهم وزهستهم زا ین دوب الہ پ4 
ی لت مناد کنر يب انار راربا 4 
إلا وة مذ کس الہ 


ہے کے۔ے 


+ قل آن يیس تک الا ما تب ال نا 4 


اون 


۲ موز کر ہو 


A‏ ع ورو 


۶ منوج وانمژیتت بعصم یاه بتیں 
راد تی 
والکیفورک آلذولون من مهن وَالَصار که 
ین انم صَدَمَهُ رُم 4 
بن لله مار مرت الؤييين اشد 4 
نا الذي ءامنا ادبم که 

سورة يونس (۱۰) 
( ہت سای 
ج ماعن یهلا من بعد إذنیہ )4 
تلا لتيب ينه 4 
ر مال داراسکر ¢ 


لت مسا لسق وراد “4 


۱۰۳ 


١1١ 


Yo 


۳۹ 


۱ 


Yo 


V۲ 


١15 


(۱۰۰۳) سب 


At 


٩ ۳ ۸۲۱ 37: 


۰۱۳ 7*۳ ۷ 


سس مس سم 


# فَماذا بمَدَ الي 


۴ 


ظ خليیب_ 


پ2 


سورة هود (۱۱) 


کم ینری رين أله 4 


۶ 
« تلو شس فد جَنداتتا فا ڪرت دنا 4 
۶ 


فیا ما دام َو وَالارّشش »4 


وا لین سدوا فی لن لدی نپا 4 
8 لا مركيو الی لرن بن اموا تک انار 4 


ے اممو م 


وله لله غيب لسَّمْوَتَ 


له لایس من رو نا 


ررض ب4 


سورة یوسف (۱۲) 


دنت 


وہ سای و ےت 


سورة الرعد (۱۳) 

و رت 
زیت منوا أن لو ماه ا دی الاس حا 4 
سورة إبراهيم (۱4) 


ا 


سس و و 


زت رمح ءامنوا با 


ل الاين ن کنو دی لدیا 4 


۳۲ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


1۹ 


۸۸ 


۰۸ 


۱۸ 


۱۳ 


۱۳۳ 


۸۷ 


۱۳ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۷ 
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۷۰۳ 


۹۲۱ ۸ 


۰ 144 اكلا ۸۱۶ 


Yo 


۷۰ ۷ 


۹ 


VT fA 1۵۸ ۷ 


وم و 


ون دوا نعمت له لا عضوم 1 


OSE 


71 
کر ہے ور 


+( َال رت پا أَعْوَيكت لين َم > 


يمس و 


#إ وَلَخْيِض جاح وت 4 


ر ی 2 ارس کے 
# وَعَلَمتٍ ولجم هم در 4 


ادلو الْجَنَة يما کثر سَمَلُونَ )4 


و ۶ 


مجه عدو ر 4 4 
01 ولقد ب بت فى ڪل ام رسولا 


سورة ا حجر (۱۵) 


سورة النحل )١5(‏ 


نف اموا لله پ۷ 


ل دسلا آهل الد نتم لاون » 


کے ہہ له ل ہر ماله 


+ انرا ليك كر نين لاس 4 


اك 


عياص بعر مس 7 KN‏ 
1 وه جد ما في اسَمَون وماف الارزض 1 


۰ مه سے مھ 
م فو ریم من فوقهم * 
A 0‏ مم2 

4 


8 لته ليس 


م 1 


ساطن عل الزیت 


اموا 1 


- مير روو 


« ولا وا لما یٹ أل كم الکز 


ب هذا A2‏ 4 


سورة الإسراء (۱۷) 


۳ 


1۹ 


۳۹ 


۸۸ 


۱۳۸ 


Af ۳ 
۳۹۰ 


۳۸ 


۷6 ۷۹ ۸ 
۰۳ ۲ 

۱۹۰ 

Vo ۲ 

۸۲۷ ۲۷ ۳ 
۱۳ 

۹۹ 

۱۸۲ 

۸٩۰ 540 ۵ 
٩۰۸ ۱ ۰ مم‎ 
۹۳۱ 


۳.۸ 
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40° ۷ 


ی رک الا ندیه ¢ 000.۴ 
ج ولا نف ما لیس لک بو یلم ٩۲ ۰ ۰ ۳٣‏ 


.ا تع والبصروالفواد کل اوک گان عَن متفر 4 ۹ N‏ 
ل وما جما ال لی ربك لته دي 4 ٤‏ دو 


2 


للد ین کج عد ریات كتبحم چ 20 44 0 ۲۳۷ 


ہے ده 4 مهمع سر 


+ وولا أن تبتك لقد یٹ تكن لبم سیکا یلا ۷ 


و 


سورة الكهف (۱۸) 
ولا یم رك مدا » 4 ۵۵۳ 
نت سی ٠٥‏ ۱۲۵ 
لہ لو کان الخ یداه کت رن 4 ۹ ۱۰۷ 1۸۱ ٩۳9‏ 
جز کان یہ لقاء ریم يعَمَل عَم صلا 4 ۰ ۰ ۳۹۳ 1۲۳ 
سورة مریم (۱۹) 
# وآنذرهر بوم سره إذ فیلحت ۳۹ ۱۷۹ 
یت لم تید ما لامع ولا یڑپ 3 ٦‏ 
۶ هل عام له سيا 16 ۸۲ 


« وین نکر الا واردعا ان عل ری نامیا 4 ۷۱ ۱۵۹ ۳۹۰ 


۳3 


- 


و ات تر آنا رسک یلین عالکیریں ورم نَا > ۴ ارين 


ص ام 


#( رای ليم أن بد ولا 4 ۳ ۸۸۸ 
سورة طه (۲۰) 
ر لرن عل الْمرش آستوی £ ° ۰ ۰۹ ۷۱۳ ٩۱۰‏ 


ین تک وفيا یکم که هه 32 
فجمعغ حكيدة ثم آق * ٦‏ ۷۷ 

+ ألا یرون الامج اه توا 4 ۸۹ ٦‏ 

۾ وع ڪل ٿن لا 4 ۹۸ 4 
ب سر« جو رم عبرم صعھد< ود 72 

+ هل أدلك عل سجر الخلر وماك لال 4 ۱۲۰ ۱۸۰ 
شم که رقاب َي ومد ۱۳۲ ۱۸۱ 

1۷ ۳ N 


چو م 


+« ونر عن زصکری فَِنَّ ل موه شنک ٤‏ 0 
۱ سورة الأنبياء (۲۱) 
کات ٹڈ ۱۰ ۰ ۱۷۱۰ 
« وآ تن فى اوت وَالاضٍ 4 007.02۵( 
ال ايل وفع کارت #4 ۳۳ ۲ ۳۷ ۵۰۳ °{ 


۳۹ 


:( لا سيفوته. لول وهم بآمرو يموت £ ۷ ۱۱۳ 


ے 


خر ی مر قرو ر 


ومن یل نَم لت لاک من دونو- 4 ۹ ۹۱۷ 
+ ولد یتآ رهم رشدهدين بل 4 ١ه‏ ۷ 
هم کا رغوت ف ليت 4 ۹۰ o۷‏ 

حَفَتإِدا فیح يلج ملع > 55 ۹١۰‏ 


سورة ا حج (۲۲) 


# وتری | سے عایدۂ قوذ رلا ها الما 1 ۶ ۳۸۹ 


۱ 
١ 
۶ 
١ 
١ 
۱ 
2١ 


ج «شرح السنة» للإمام البربهاري سے 
یت ناس من مرل ف او يتير علي 4 ۸ ۸۸ 

مدان حَصمان خصو ی ریم 4 ۱۹ o4‏ 

ین وق تیم الم 4 ۱۹ ٥۳ھ‏ 

+ ومن بشراد الله معا حر وب السا 4 ۳۱ ۸ oR‏ 

قاتا لا سی الا الدبْصر وک تعمی مات 4 3 ۹٤‏ 

:001 ما الما وَالارضٍ 4 ۷.۰ ۳۳۹ 

ےت ما اک ٹا وََس جد ¢ ۷۷ ۳۸ 

ل وَمَاجَمَلَ مک فی الین ین حرج 4 ۷۸ ۱ الاه 
سورة الومنون (۲۳) 

or ١ ون که‎ 0 

کل جب يالوم ون 4 ۳ 0 

سورة النور (۲) 

رای ورن دول مم تا 4 ۲ ۸۹۲ 

۸٩6 FT 4 27ھ تع‎ 

# اموا سر وا رب ٦‏ بعد 

< فَلَِحْدّر ات یال عَنْ انيو أن مه 4 ٣‏ ۳ ۸ ۰ كلاو 
سورة الفرقان (۲۵) 

بل وا با دیو پت ۱۱ ۱۷۳ 

۶ یمتا إل مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ پ4 وف ۲ AVA‏ 

44١ ٤٤ 4 ی‎ 

شنت عل امش تن 4 ۹ ۱۳ 


سورة الشعراء (5؟) 


س فهرسالآيات 


کت فوع نوج اح 4 


و9 


( كدت شود لسن 


مہو و عم 


+ وسیعام این ظلموا ی منقلب ب 


سے خر درو می رت سا 
اس يم 


7“ ومکروا مرا مکنا نکر 4 
از أن خا لسوت وَالْارضٌ پ4 


ہے و 1 3 
7 ا 7 دادعا 


مخ ليمك مف توب رال نیب 4 


د وور 


رک انم ره تار 


رک ف يدَعُوك جک آ 


1 


م ہے ےسے مم مر 


مسر گر 
مرو ۳ ٩‏ 8 2 
+ وَمَنْ أضل مین ام هوبله بر 


e2 ET 


8 إِك لا تہری مَنْ ییک 


رھ ہے ھر 


۳ 


سورة النمل (۲۷) 


سورة القصص (۲۸) 


جک کو ا 


7 إن مر تج ہو لك فاعلم نما بيعت 


¥ تک اَلدَارُ HES‏ مها لذبن ل 


سورة العنكبوت (۲۹) 


65 


۸۳ 


(۱۰۰۹) س 


۱۸ ۱ 


۱۳ 


15 

۷۷ 

۹٤ 

۲۸ 

۹۳٣ oof ۵۲ ۴٥ 


EV 1۷۲ 9٥ 


۹ء 


۷۱٢ Ao Vo <¥ 
1:1 


۸۳۱ 


«شرح السنة» للامام البربهاری ب 


ولا مدلا اَهَل التب الا بای هى أَحسَنٌ £ ٩۰۸ A4^ ۸ ٤٦‏ 
+ ون طلم ین افر عل ام ڪن 4 ۸ ۱ 
AES:‏ 1۹ ۳۸ 

سورة لقمان (۳۱) 
# ووصيتا آلانتن بولدیه لته آمه, 4 ۱٤‏ ۲9۸ 
# وان َهَدَاك عل أن شرل بى ما لس لك یہ عم 4 ۱۰ ۸ ۷۷۱ ٩۵۰‏ 
وین سآلتهم مُن خَلق اوت والازض لقن الپ ۲۰ 5 ٩۱۸‏ 
سورة السحدة (۳۲) 


وس مر 


( هی توب وش ریا 4 > 
یتک تلاز ابیز یک 4 ۱۱ ۱11 
<١‏ كلا تسم تفش ين گم ين فآ ۱۷ ۱۷ 
سورة الأحزاب (۳۳) 
( زک راز کے ين لشم 4 ٥‏ الى 
یاه ی میب دک جک وتو 4 
رانا تة ان يبت تفسبا لین “٦‏ 
و شوشو متما نتش ين ورا خاب 4 7 ۸8۴٠۰‏ 
( کته بص لاي E‏ 
( فیا ا موی 4 لبن 
سورة سباً (۳4) 


گر بن ون قله 4 ۲۲ 15 


ارو مه 


فهرس الآيات 


ویوم رھم جیما ثم ول ۲ لیکو هو 


+[ الم لہ فاطر لسوت وَالْارضٍ )4 


کک 


ات 


اق ین َو تلك لعلمكوًاً £ 
¥ م َو الكت لین اصطَیتا من عبارنا 4 


1 0ہ 


2-0 2 سينا 4 


کر وه حکر وتا تمد 4 
| و كد هم الاسقلن سْمَلِينَ ‡ 


3 َرَادُوأ 


مهد 2 


# ولا تيع 
« یتب 


۴ ند ها 


ی لک عن سیل أله 4 
رلته | لك مار ئ۳۶ بيو 


و 7 


لرزفتا ما مین نماد 4 


سورة فاطر (۳۵) 


سر ے٭ مر 7 سراسے صر 2 
« والیت دعوت من دونه. مایملکورے من فَطمِيرٍ 4 


رم کے 


عیب السَّمْوتِ والازش 4 


سورة یس (175) 


1 


3 


۳۸ 


۲ 


۸۲ 


۹٦ 


۳۹ 


o4 


(۱۰۱۱) س 


۱۳ 


٦٤ 

۹۹۷ 

VY 

۲۳ مد 

TAA ۷ ۷ 
لاهلا‎ ۷ 


Yo 


۶۷۷ ۶۳۰ TIN ۰ 
VY ۲۳ 
۱۳۲۳۳ ١5ه‎ 6 ٣٦ 


To 1۸۳ 1۸۱ ۲ 


۷ ۶0۵ ۹ء‎ 
oA ۹ 


4 


۳ هم 
1۲۸ 


۱۷۷ 


س (۱۰۱۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري سسب 


ہو سے 


ماک بی نَل ان آل که 1۹ ۳۸ 
١‏ فال میت لومم نیت 4 AY‏ 0 
سورة الزمر (۳۹) 


دح سای نج 
رک ا ہے 0 E‏ 
+ لإ مرت آن ده لاله ال که ۱۱ ۳۳ 
ل فلإ خاش ران عَصَيْتُ وی عاب بوم لم 4 ۷ ۰ 
ل مين كوم ينتار 4 E‏ 
لل يه میا 4 ٤‏ 13 
لكل يتباوى الین انرا عل هن 4 تہ 
ل اه ین سل تن وهو ملک رکیل » ژ2 E‏ 
راوث یکت یسید ) ۰۳ ۰ 
سورة غافر )٥٤(‏ 
« ما مل ف ءات الہ إلا الت مروا 4 ٩۲۲ ۹ ٦ ٤‏ 
َحَداوا بط لین حضوا بلق ¢ 8 ۸۷ 
ل رَفِیغ رح ذو امرش 4 ۱۰ ۹۹ 
+ وق ون دهدن ان لي صا 4 ۳۹ ۰۵ ۹7 
# دا ءال روت أسَّدَ اماب 3 ۱۳۰ 
3 الیو علا عدو وميا 4 ٥٥ ۳۹۵ ۰ ٦‏ 174 


إا َنشژ رتا وال انوا ١ه ۸٦‏ 


و کر لوت ءاي ت ا 
8 وقال رد يڪم نموف تج سْتَحِب لد 4 
بز رال ن لتقو وَالتَكيِلْيمَحَبُونَ 4 
سورة فصلت ٤ ١)‏ ( 
+ اطع آوکرها قاتا تا طابیت ‏ 


2 کے 
عر TEL‏ 5 


+ ول ین کمروا را أن ان اسلا 4 


پت خف فیه من سیو فکمه ال مه 4 
لآ گینیه. تس ور لتمیغ الم 4 


+ ورای ار یت ین بر مَاقنطا ) 


اکا ینکر أن که الا وتا 4 
مات دَرى مالكب ولا این 
سورة الزخرف (1۳) 


لم دمر ہم 


ومن يَعَسُ عن دک من رض له یدنا 4 


۳۹ 


0۲ 


AY 


1۷ 


1۱۰ ۲۹۳ ۹۰ 


۸۵۷ 1۸۷ ۲ 


س (۱۰۱6) «شرح السنة» للإمام البربهاري سس 


# وا لكر أك ولوك 4 3 8 "5٠١‏ 
«١‏ وه للم ْسَاعَةِ 4 ١45 5١‏ 
۱۳۰ 


- ہے 


* نادو يليك إيقض تا ريك 1 ۷۷ 
ولا من نید يالحَق وهم مود 4 A1‏ كلكو 
سورة الدخان (5 5 ) 
وم بش البطمّة الکرکة ‏ ۱1 ۳۹۰ 
+ إِنَالمتَقَینَ ‏ مَمَام آمین اه ۱۷۷ 
سورة ا حاثیة )٥٥(‏ 
مَمَا لوالا ِن بمّد مجاهم اليك 4 ۷ ۸ ك۸ 
# ریت من اد له هو )4 ۳۳ ۷۰۲ 
سورة الأحقاف )٥٤(‏ 


من سل تن بذعو ون شون لله من سير چ 4141452020208 ۹۱۷ 


سورة محمد )٤۷(‏ 


ان مزا صر وت گر » ۲ نل 


< تاعكر ان لا کہ الا اک که 5 0 
لا یه ارات أن عل فرب اه 4 ٤۸‏ ۳۱۶ 
سورة الفتح (4۸) 
نے تاد ری ١‏ 7 
۶ مرا که نامیرن 4 0+407 
َل رس و 0 تل 
١‏ لزم توا یاک شوه وه e‏ 


چ لت رض امه عن الغمزیک إذ يملكت »4 ۱۸ ۶ ۳ ٩‏ 


2 


فهرس الآيات 
# محمد وسو الہ ومع )4 
ب ایا این مر ترمو آصو کم نرق صرت ین 4 
#إن 1ك ینوا 1 
+ إِنَمَاالْمُؤْمسُونيِحوَة پ 
ا حرم ند اتک » 

سورةق (۵۰) 

4 ان برا يل الس گت ی‎ ١ 
4 وقد علقت ادن ونع ما نوش بو تمه‎ 


< دق شیک الک روت 4 
«( وما نك ان ولا لا یدرد 4 


سورة النجم (6۳) 


+ فکان اب تسین راد 4 
+ ود رت که 


+ إن هی إل آساء نوما 4 


۳۹ 


۳۹ 


15 


۳۳ 


(۱۰۱۵) سس 


۳ ۱ ۲ وم 


۸۰ 


۹:۰ 


545 


ھ٥‎ 


۸۹۷ 


۸۱ 


V۲ 


۷۰۱ ۹۳ ۲ 


و32 


٦٦گ‎ 


سب (1015) «شرح السنةء للإمام البربهاري سے 
کت 0 ٢‏ ۱۶6 1۲ 
¥ رآن نی لتونن 0 و ۳۹ {Yo‏ 
سور القمر (64) 
ل2 یو تتت ۹ ۱ ۳۱۷ ۵۸۲ 


سورة الواقعة (55) 


+« عب الین ما تکث الین 4 ۲۷ ۱۷۷ 
سورة الحديد (/1) 
هو الأول راز وله وان 4 ۳ ۱۰ 
ہت ٤‏ ۳۰۸ 
لا سی منک أَسَقَ من بل آلفتح ول 4 ۳ ۹ .هلالا ۹1۸۸۲۱ 
e‏ ۲ ۱9۸ 
بر قول المکشون مومت لیک ءام 4 ۱۳ ۷V‏ 
SS‏ ۳۱ ۱۷۳ 
+« مآ لسَابَ من میب فى الس ولا اشک 4 ۲۲ ۹ TIA ٣۹۷‏ ۳۷۸ 
VV ۰‏ 6۸۲ 
سورة المحادلة (6۸) 
ا مایسوث ین جحو تة ولا هو رام ۲ 0 
سورة الحشر )٥۹(‏ 
وما اتک ارو دوه 4 ۷ AY‏ ۲۸ ۸۲۷ 
۸۷۰ 
له امهرب لیلج ین رهم 4 ۸ ۰۰ 


E ٤٥ ولا یکین یود‎ ١ 


پا مم دوك ۶51 


1 موه ہے ہی 

زیت جاو من بعیهم یقولورے ربا آغهر آنا )4 
ویو کے ہے یی ويا ور مج سو ےر 

+( وهی لالہ لا هو عدم اتیب هد 

راغ آزاع الہ هم 1 

0۳۷" 0 

+ وم سول ین ین یی اههد 4 


سورة الجمعة (؟51) 


+( مایت فى لمعن رشو 4 


سورة الطلاق )٦٦(‏ 
0 یله عا »4 
یعس موی ون لاض ین 

سورة التحریم (55) 
EEE‏ 


gar‏ ہے ۰۶ھ 


ا باج الیک منوا وبوا إل انلو توب وتا 4 


سورة الملك (/51) 


۳۲ 


۱۲ 


۳۸ 


۹۱ 


او 


۳۹۲ 


(۱۰۱۷)۔_ 


۹۹ 


۷۳۷۷٦ 


VAS 


۹۰۳ 


۷۶۰ 


سے (۱۰۱۸) «شرح السنة» للإمام البريهاري س 
+ متشون ماکها وطواین ررقو )4 ۱ ۷۸۸ 
ینم من فی لسم أن پیت یکم ازس لد هی تو که ۱۹ ۹٤‏ 
سورة القلم (54) 
o‏ 6۰ 


(تتل یز ) 
يوم کف عن سا وَيُدَعَوْنَ إل آلشجُوو که 1٥ ٢‏ 
سورة الحاقة (14) 


جل من الصور مه نت ده & ۱۳ ot‏ 
سورة العارج (۷۰) 
تع الْملهِسكَة وال الم ف يو ان یفداره 4 لے 
لیم من عدا رهم تلق که 0 6 
سورة نوح (۷۱) 
١‏ لت عفرا 2 رک ند رت عم ۱۰ ۸۹ 
سور الجن (۷۲) 
بج سو ۲۳ ٦٠‏ 
ومن یعص الہ ورسوله ال کار جهنم خی نبا بدا چ ۲۳ ۸ ۳۹۶ ۳۷ 
0 لا بظهر عَلَ تيو مدا 4 ٢‏ ۱ ۶ ۹۳ 
سورة المدثر (۷4) 
ماب تحت ار الا میک 4 ۳۱ ۲۲۱۷ 
كل یناکت ف ۳۸ :۱ 
¥ اهر کته َة الکن یی 4 1۸ ۱:۵ 


سورة القيامة )۷٥(‏ 


پر وجوه ون کے سذ تام 4 ۳۲ o1۳ 71۳ ٦‏ 


ل فهرس الآيات (۱۰۱۹) سس 


41 


یب ان ی شتی 4 ۳۹ ۷۹۲ 


2ئ2 کے ہے 2 ہے ا ° 
رد ار تروك مس کارت یلها كا ۾ 5 


209 ۳۱ ۱۷۳ 
سورة النباً (۷۸) 
ان جهنو کات رصا 4 ۲١‏ ۱۷۳ 
بت نبا تا 4 ۳۳ ۳۹ 
سورة النازعات (۷۹) 
از قل مل لک اک آن ری »> ۹ > 
سورة عبس (۸۰) 
وجو مره )4 ۳۸ ۱۷ 
سورة التكوير (۸۱) 
ود اهيلأ لین که ۳۳ ۶6 for‏ 
یت کا یک ل ینتم 4 ۳ 
+« وا تاره" أن یه مه چ ۳۹ ۶ ٩۸۳‏ 
سورة الانفطار (۸۲) 
( رت کے ”هنا 
سورة المطففين (۸۳) 


کب لا لق يقن 4 ۷ “o foo‏ 


ی 


سے (۱۰۲۰) «شرح السنةء للإمام البربهاري سے 


< خلا تم ی مه 0 ۹ 6۱۶ 
کل ]یتب افش تی لیت 4 ۳ ؛" 


وو وس ا ب كت 


سورة الانشقاق )۸٤(‏ 
رس ارت E‏ ل E‏ 
كود عاتب تاو دن 


سورة البروج (۸۵) 
اڈ ۱۹ ۳۹۹ 
سورة الأعلى (۸۷) 
میتی ۳ E‏ 
سورة الفحر (۸۹) 
۶ واه ربك والماك صَفَاصَهًا 4 ٩۱۳ ۳۰۰ ۲۹۸ YY‏ ۹۱۱ 
سورة البلد )٩۰(‏ 
رل 4 ۱۰ 1:۳۹ 
سورة اللیل (۹۲) 
هدن »4 ۱۲ ۷٦۲‏ 
سورة الضحى )٩۳(‏ 
¥ ور لد 4 
سورة البينة (۹۸) 
تر یکی اين مروا بن مل الکتب وَالمفركِيَ ممن چ ١‏ ۸ 
ل وما روا لیبدرا همین لين 4 ٩۳۳ ۲ ٥‏ ۲۰۲۳ ۷۲۲ 


ون روا من آل الكتب والمفرکی فار جَمَنَہَ چ ٦‏ ۶ ۵۲۲ 


4ج 


سورة الزلزلة (919) 


سر سرس مر جوا 27 یه ٥ ol‏ 
+ هَمَن يََمَلَ يقال درو حيرا رة 4 ۱ 

سورة القارعة (۱۰۱) 

81 ۱ AMOS 

07 ١ 4 قاناس نت مَوزِيِئك‎ ١ 
)۱۰۸( سورة الكوثر‎ 

( مَل ریک دار ) نت 

انا کا را ولتنع 4 0 
9 رن 

> CIES 

VVV 


3 0 4 وم یک له نو لح‎ ١ 


ب فهرس الأحاديث (۱۰۲۳) سم 
فهرس الأحاديث المرفوعة إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله ٠١‏ ۷۶ 
5 و 7 إذا حکم الحاكم فاجتهد فأصاب ۷ 1۹۲ 
على الترتیب الالفبائي مو من 
0 إذا حکم ال حاکم فأصاب ٦ ٤٣‏ 
۷۸ 
طرف الحديث الصفحة 
إذا دخل أهل الجئة الجنة ۱۹۹ 
آبرد آبرد ۱۷ 2 
إذا ذکر أصحابي فأمسکوا ۰ 1 
أبك جنون؟ ۲٢‏ 
بد ۱ ۸۲۳ 
ا ذاأ :0 ذا 4 ۹۰ 
بهذا آمرتکم آم بهذا بعكم 1 
أبو بكر في الجنة وعمر في ا جحنة ۲۲ 
پو بكري کو إذا رأيتم الذين یتبعون ما تشابه منه ۰ ۸۲۱۷ 
آتان ری فى أحسن صورة ۳۸ 
بت اف نون إذا رأيتم الرجل يعتاد الساجد فاشهدوا ۲۱ )ٌ۸ 
أتدرون لم جمعتکم حدیث الجساسة ۱۸۰ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما بقول ۱:۳ 
أتدرون ما هذان الکتابان ۷٦‏ 
إذا شرب ا حمر فاجلدوه فان عاد الرابعة ٠م‏ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة ۱۲ 
و سی إذا صار أهل الجنة إلى الجنة ۱۷۹ 
أتمنعون أن أبلغ كلا ۱۰۹۱۰۸ 
ون یہد اور إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم  ۸٩۳‏ 
آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ۱۱ ۲ 
و إذا قبر اميت أتام ملکان آسودان ۱۳۸ 
أتيت عل نهر حافتاه قباب اللؤلؤ نجوفا ‏ ۱۳۲ 
و عوسی سی إذا قضی الله الأمر فی السماء ضربت ۲ 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الف Ato‏ 8 
قل على لفجر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ۳۸ 
الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه ۳۹ 1 
إذا وضع السيف على آمتي لم يرفع عنها 2 578 ۷۰۷ 
احفظ الله يحفظك ۳۷۹ 
أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة ۱1۰ 
أدوا إليهم حة االله حقکم ۸۳۲ : 0 
امتهم وسار اذهب فقد زوجتكها با معك من القرآن ‏ 844 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر من 4 71١‏ 
مت سے رھ کن الأرواح جنود مجندة ۸۰ 
إذا تبایعتم بالعينة 1۳۸ 
أرواحهم في جوف طير خضر foo‏ 110 
إذا تشهد أحدكم فلیستعذ بالله من أ ۹ ۱۸۸ ١‏ 
2 ات کت استعیذوا باللہ من عذاب القبر ۱۹۹ 
إذا تقرب العبد منی شبرا تقربت إليه ۳۰۳ 
تقرب مني شبرا تقربت | استووا ولا تختلفوا 55 
إذا تقرب عبدی منی شرا ۳۰۲ 
ات سو تن أسعد الناس بشفعاتي يوم القيامة :۱ 
إذا تلقانی عبدی بشبر تلقیته بذرا ۳۰۳ 
سو با دم اسکن حراء ليس عليك إلا نبي ۲۳۰ 
إذا جع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ۲۳۰ 


سے (۱۰۲6) 

الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ۹ ۵۳٩‏ ألا إن فرط لكم على الحوضص 

اسمع وأطع وإن اخذوا مالك ۲1۸ ألا صلوا نی الرحال في الليلة الباردة 
اشتكت النار إلى رها ۷ ألا هل بلغت 

اصبر وان كان عبدا حبشیا ۳۹۹ إلتقى آدم وموسی 

اصبروا حتی تلقوني على ا لحوض ۲ YEA‏ إلزم جماعة السلمین وامامهم 
أصحاي كالنجوم بأیهم اقتديتم اهتديتم ‏ ۲۱۷ أما إن سأحدثكم ما حبسني عنكم 
اطلعت في ا حنة فرأيت أكثر اهلها ۷ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
آعددت لعبادي الصالحين ما لا عین ۱۷۳ 

آعطیت خسا لم بعطهن أحد قبلي ۱:۲ آما بعد فان کل محدثة بدعة 

اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ۳۷۷ أما بعد ما من شيء ۸ أكن رأيته 

اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ۳۷۷ أمتهوكون فیها يا ابن الخطاب 

اعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه حتی ۳۳ أمتي يارب 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له VI o۹۳‏ آمثال هو لاء فارموا 

اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم ۷۹۹ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أعندك شيء؟ نوس آمر کم بخمس الله امرنی بہن 

اغد يا أنيس إلى امراة هذا 4 آمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازطم 
افتح له وبشره بالجنة ۲۲۱ إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين 
افترقت اليهود إلى احدى وسبعين فرقة لاه ٦٦٦‏ إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
أفي أن قرصتك نملة آهلکت أمة ۳۹ إن أحدكم يجمع خلقه نی بطن أمه 
أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف ۳۰٩‏ إن الحلال بین ون الحرام بين 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ۳۰٩‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
أقلا کنتم آذنتمون ۹:۲ إن الشيطان ليخاف منك يا عمر 
اکتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا ۳۷۲ ۷۰۱ إن القرآن آشد تفلتا من الابل 

ألا آخبر کم عن الدجال حیثا ما حدثه ۱۸۸ إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 
الا أن تروا کفرا بواحا AYY‏ إن الله طلع إلى أهل بدر 

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ۹4 إن الله أنزل علي سورة عظيمة 


«شرح السنة» للإمام البريهاري اتن 


۱۳۶ 


۷۲۰ ۳ 
۱۷۶ ۷ 
6۰٩۹ 6 


۸۷ 


۷۹۹ 


۱۳۸ 


سے فهرس الأحاديث (۱۰۲۵) سے 

إن الله تجلی لي في أحسن صورة ۳۳۹ إن دماء کم وأموالكم وأعراضكم ۰ oV‏ 

إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام راخ ۷۱ 

إن الله ليس بأعور ۱۸۹ ان ري اتان الف آحسن صورة ۲ ۳۲۷ 

إن الله نظر إلى أهل بدر ۷٦‏ إن ري قد غضب اليوم غضبا ۱1۹ 

إن الله وکل بالرحم ملكا بقول يا رب ۳۹۲ أن رسول الله صلى الظهر والعصر 1ه 

إن الله یستخلص رجلا من أمتي على ۳ أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ۲۳۹ 

رءوس الخلائق إن شئت صبرت ولك ا جحنة ۹۲ 

إن الله ینزل إلى السماء الدنیا ۲ ۲۹۷ إن شئت فصم وان شئت فافطر ۱۷۳ 

إن الله ينزل يوم القيامة 4۲ إن شدة ا حر من فیح جهنم ۷۵ 

إن الله ينزل يوم عرفة 4۲ 1 إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 4/4 

إن المؤمن كالجمل الأنف 1۹ إن عبدا خبره الله بین أن يؤتيه زهرة جج 

أن النبي جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ١٠٥٠٥‏ إن في ا حنة مائة درجة ۷۵ Yor‏ 

أن النبي رأى جبریل له ستمائة جناح ۱۹ إن في أمتي المهدي ۲۰١‏ 

أن النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل 9۳۸ إن فيك خلتين یحبھم| الله SE‏ 

أن النبي كان يدعو في الصلاة اللهم إن ۱۳۹ إن قدر حوضي کا بين أيلة ۱۳۲ 

إن آمتي لا تجتمع على ضلالة ٦٦٦‏ إن كنت نذرتي فافعلی اہی 

إن آمن الناس علي في صحبته ۳۳۲ إن لكل نبي حوضا ۹ ۱:۰ 

إن آول الناس یقضی يوم القيامة عليه 1۲ إن ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ ۸۷۰ 

أن تؤمن بالقدر خبرہ وشره ۲۷ إن مشیت إلي هرولت [ليك ۲ ۳۰۲ 

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ۷ 446 إن هذا الأمر نی قریش 4۲ 
6 1۹۳ إن هذه القبور ملوءة ظلمة على آملها ۹:۲ 

أن تعبد الله كأنك تراه 1۲۰ آنا أولى الناس بابن مریم ۱۱ 

إن جبریل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا 0 ٠٦٠٦‏ آنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك 88 ۸۹۸ 

إن جهنم لا یزال بطرح فیها ۲ ۳۰۲ آنا سيد الناس یوم القيامة ۱:۷ 

إن حوضي آبعد من آيلة إلى عدن ۳ ۱۳۶ آنا عند ظن عبدي بي ۲ ۳۰۳ 


۱۸۹ 


۱۳۵ 


۳۷ ٦ 
VY 
مده‎ ۳ 


VAI ۰ 


۸۱ 


۸٩۳ 6 


س (۱۰۲۱) «شرح السنةء للإمام البربهاري سب 
آنا فرطكم على احوض ۱۳۰ نبا لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات 
آنا ها ٦‏ إن على الحوض آنتظر من يرد علي منکم 
الأنبياء في قبورهم يصلون ا إني فرط لکم وأنا شهيد عليكم 
آنت الأول فليس قبلك شيء ۱۱ إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل 
أنت مني وأنا منك ۲۱۳۱ آهون أهل النار عذابا آبو طالب 
آنتم أعلم بأمر دنياكم ۷:۳ أوصيكم بالأنصار 
أنتم شهداء الله في الأرض 1۷ آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة 
أنزلوا الناس منازطم .1 
أنفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم ۲۳۴ أول ما خلق القلم 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ۱۳۹ أي يوم هذا 
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضکم أن مد إياكم والتعمق وإياكم والتنطع 
إنكم تفتنون في القبور قریبا أو مثل فتنة ١77‏ إياكم والغلو في الدين 
إنكم تفتنون في قبوركم مثل أوقريب من ٦٦۸‏ إياكم وذكر أصحابي وأصهاري 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ‏ ۱۱۸ ٦٣٦٣‏ إياكم ومحدثات الأمور 
o۱۳‏ إياكم ومحقرات الأمور 
إنكم ستلقون بعدي أثرة ۷ YEA‏ آية الایمان حب الأنصار وآية النفاق 
إنها جعل الامام ليؤتم به ۸.۸ أيها امرأة نکحت بغبر إذن وليها. 
إن مثل ا حلیس الصالح والجليس السوء ۸٦٦‏ الإیمان بضع وسبعون شعبة 
إن هو جبریل لم أره على صورته التي الج أینما وجدتموهم فاقتلوهم 
أنه رفع مع التكبيرة الأولى AV‏ ہا يا ابن الخطاب 
إنه قد كان نیما مضى قبلكم من الأمم ٦‏ پئس أخو العشيرة 
إنه لم يكن نبي قبلی إلا كان حقا عليه أن ۷۵۳ بادروا بالأعمال ستا 
إنه ليأتي الرجل السمین يوم القيامة ۳۰ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم 
إنه لیستغفر للعالم من فی السموات ۷۰ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا 
إنه من يعش منکم فسيرى اختلافا كثيرا ‏ هه بسم الله الرحمن الرحیم من محمد 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون ۸ بشره بالجنة على بلوى تصيبه 


سس فهرس الأحاديث (۱۰۲۷) سب 

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من ۳۹۱ الحمد رأس الشکر ۱ 

بل هو من أهل الجنة ۹:۱ حوضي مسيرة شهر r‏ 

بلغوا عني ولو آية ۸ > ۲ خرج رسول الله وأنا معه فدخل على ۸ 

بني الاسلام على همس 9۳۹ الخلافة ثلاثون عاما ۳۲ 

بهذا هلك من قبلکم 1:۳۲ ا خلافة في قریش ۲١‏ 

بینا آنا نائم شربت يعني اللبن ۳۳۹ خلق الله آدم على صورته ۲ ۳۱۰ 

بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع ۹ ۳۹۲ خیارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام ٦۹۹‏ 

بینیا هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر ۱۹۰ خير الحديث کتاب الله 1۸ 

تشتهین تنظرین ۷۷۸ خبر ا هدى هدی محمد ۸ 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير ۰ ۰ ۸۱۲ خی رکم قرني ثم اللذين يلونهم 4 

تفترق آمتي إلى ثلاث وسبیعین فرقة ۱۷ دعوا أصحاي 415 

تفکروا نی ا خلق ولا تفكروا في الله ۳۳۰ دعوا آصهاري وأصحابي ۷۹۰ 

تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله ۹ دعوا لی أصحاي 415 

توضووا ما غيرت النار ۸۳ دونکم يا بني آرفدة ۷۷۸ 

نلائون ۷۹۹ الڈین حدیث الرژیا ۳۳۹ 

جعل الحق على لسان عمر وقلبه ۳۳۷ الدین النصيحة 9.۷ 

الجنة مائة درجة ما بين كل درجتین ۱۷۰ ذروا أصحابي لا تقولوا فیهم إلا خيرا ۱ AYY‏ 

حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات ۳۳۳ ذروا أصحابي وأصهاري AYY‏ 

حديث البراء الطويل في عذاب القبر f0 Poo‏ ذهب الفطرون اليوم بالأجر ۳۷۳ 

حدیث ا لحساسة ۱۸۰ الذهب بالذهب والفضة بالفضة ۸۰ 

حدیث الشفاعة ۳۷ رأيت ربي فقال يا محمد ۴۲ 

حدیث العرنیین 1۹ رأيت ري في أحسن صورة ۲ ۳۱۳ 

حدیث ا معراج ۸ ۸ ۳۲۲ 

حر وعبد ۳ ۳۱۳۳۳ 

حرام من عير إلى ثور ۷ ۱۷ء 
۳۸۳ رصوا صفوفکم وقاربوا بینها ۸۱.۱ 


حق السلم على السام خس 


س (۱۰۲۸) 

رفع القلم عن ثلاث ۹ الطهور شطر الاییان 

رفع عن آمتي الخطأ والنسیان ۹ عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن 

الساعي على الأرملة والسکین ۷۸۸ العبد إذا وضع في قبره وتولى 

سبعة لا تموت ولا تفنى ۳۲ عجبا لأمر المؤمن إن امره كله خير 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 2 088 ۵1 عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي 
۷:90 عرض علي كل شيء تو ونه 

ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعین ۳ ۸٩۳‏ عشر 

سددوا وقاربوا ۱۷۹ عشرون 

السعید من سعد في بطن آمه 33 العلم حدیث الرژیا 

السلطان ولي من لا ولي ها ۳۹ العلماء هم ورثة الأنبياء 

السید الله تبارك وتعالى ۷۲۰ على آربع أواق کأنیا تنحتون 

سيرى من بقي بعدي اختلافا 1۳۹ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی إلى 

سیکون علیکم آمراء فتعرفون وتنکرون ۰ ۸۳۳ علیکم بالطاعة 

شر الأمور محدثاتہا ۸ ۸۰ علیکم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدین 

شر الخلق والخليقة oo‏ 16۷ 

شر قتلى تحت أديم السماء ۷ 

شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي تا عليكم بها عرفتم من سنتي 

شفعت النلائكة وشفع النبیون ۱۰۳ فأجب 

الشقي من شقي نی بطن أمه 33 الفجر فجران 

صدقة تصدق الله بها عليكم ۷۰ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 

صلاة الرء في جماعة تفضل صلاة الفذ ۰ ۷۹۰ فضل العالم على العابد كفضل القمر 

الصلاة ما بين هذين ۰ o‏ فوالذي لا له غبره إن آحدکم لیعمل 

صلوا على اخیکم ۳۸۰ في الرفیق الأعلى 

صلوا على صاحبکم ۳ ٩۹۸۱‏ القابض على دينه کالقابض على ا حمر 
۹۷ قد تركتكم على البیضاء 

الطاعة ني المعروف ۹۱ قد فعلت 


«شرح السنة» للإمام البريهاري - 
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۹ ااه 


۹۸ 

1۹ 

66۸ ۷ 
۸۶۱ ۲ 
A40 


۹ 


ل قهرس الاحادیث (۱۰۲۹) سست 
قد قلت وعليكم ۸۰٤‏ كلمتان خفيفتان على اللسان ۲4 
القدر سر الله 33 كلها نی النار إلا واحدة ۷۰۶ 
القدرية جوس هذه الامة ۳۷۹ كما بين الدينة وصنعاء ۱۳۲ 
قرية تأکل القری 1۰۸ كيف آنتم إذا نزل ابن مریم ۱۹۱ 
قل لا له إلا الله أحاج لك بها عند الله ۱۰۲ لا أحصي ثناء عليك ۳ 
قلوب العباد بین أصبعين من آصابع ۲ ۲۹۰ لا ألفين أحدكم منکٹا على أريكته ۲٦‏ ۸۸ہ 
قولوا بقولکم أو بعض قولکم ۷۲۰ لا بل فيها جفت به الأقلام o ٦‏ 
قوموا إلى سیدکم ۷۲۰ لا تبدؤوا اليهود والنصاری بالسلام ۸۰۲۳ 
كان النبي إذا تہجد من اللیل قال اللهم 2 ۱۷۲ لا تجتمع أمتي على ضلالة ۹٤‏ 
كان رسول الله أشد حياء من العذراء في ۷١۸‏ لا تجعلوا قبري عیدا م۹۳ ۷۹۰ 
کان بخطب وعيناه تذرفان ۳۸۱ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ۸۸۰ 
كان يرفع يديه على الجنازة ۳۸۷ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ۲ A“‏ 
كان يصلي ركعتين بعد ا حمعة ۲۳۹ ۸۰۲ 
کتب الله مقادیر الخلائق ۳ o‘‏ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل ۲۰۱ 
کسروا فیها قسیکم وقطعوا فیها ۷:۰ لا ترال طائفة من أمتي على ا حق ۹ 057 
كل السلم على السلم حرام ۸.۰ ۲ 1۱۷ 
کل آمتي معانی إلا الجاهرین ۸۹ ۳ 1A‏ 
کل أمتي يدخلون ا جحنة إلا من أبى ۷٦‏ ۵ ۷۳۰ 
كل بدعة ضلالة لاه A4۲ A* A‏ 

۹۷۷ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على ا حق ۱۹۰ 
كل شرط لیس في كتاب الله فهو باطل ٥٤١‏ لا تزال عصابة 7٦‏ 
کل ضلالة في النار 1۳۷ لا تسبوا أصحابي ۵ 4 
کل حدثة بدعة و کل بدعة ضلالة ۷ ١6م OVA‏ ۹ ۸۲۲ 
۲ لا تسبوا أصحابي دعوا أصحابي ۸۲ 
کل مولود يولد على الفطرة 5 لاتطروني کا أطرت النصارى عیسی ۰ ۷۲۳ ۷۲۵ 
کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ۹۸۰ لا تقبلوا الحديث إلا من تقبلون شهادته ‏ ۸۸۸ ۸۸۹ 


سب (۱۰۳۰) 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب 

لا طاعة لمخلوق نی معصية 

لا ما أقاموا فيكم الصلاة 

لا نقول إلا ما يرضي ربنا 

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 

لا أي زمان إلا والذي بعده شر منه 
لايحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا 
لا بحل مال امرء مسلم إلاعن طيب 
لا یدخل الجنة إلا نفس مؤمنة 

لا یدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 
لا یزال هذا الأمر في قریش 

لا يقتل مسلم يكافر 

لا يموت لمسلم ثلائة من الولد فتمسه 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك 

لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على 
لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره 
لأن بهدي الله بك رجلا واحدا خير لك 
لأنا أعلم بها مع الدجال منه معه نهران 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بین 


لعل الله قد اطلع على أهل بدر 

لعل الله نظر إلى أهل بدر 

لعن الله آكل الربا وموكله 

لعن الله السارق يسرق البضة فتقطع يده 


1۹1 
40۰ ۹ 
۸۳۳ ۰ 
۳۸۱ 
۸۳۰ 


AAI ۹ 


لعن الله الحلل والحلل له 

لعن الله عاصر الخمر ومعتصرها 

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعین 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
لقد لقيت من قومك ما لقیت 

لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب 
لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها 

له أشد فرحا بتوبة عبده حین يتوب إليه 
لن يبرح الناس يتساءلون 

لن يدخل أحدا عمله الجنة 

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره 

اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر 
اللهم عليك بأي جهل 

اللهم عليك بقريش 

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 

لو أن السموات السبع وعامرهن غيري 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا 

لو دخلوها ما خرجوا منا إلى يوم القيامة 
لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 
لولا ماني البيوت من النساء والذرية 
لیتقین أحدكم النار ولو بشق تمرة 
لیردن علي الحوض رجال من صاحبني 
ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة 
ليس من البر الصيام في السفر 

ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 


o۹۲ 
AVA 


۳۸ 


۷۸۹ 


۳۷۳ 


۱۸۷ 
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بل فهرس الاحادیث (۱۰۲۱) سس 
ليس وراء ذلك من الایمان حبة خردل ۰ ۰ ۷۹۷ ۷۹۸ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا ۰ ۲۹۹ 
لیفرن الناس من الدجال إلى الجبال ۱۸۸ ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله ۱۳۲ 
لیلزم کل إنسان مصلاه حدیث ا حساسة ۱۸۵ ما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى آهل ‏ ۰ ۷۷۰ 
لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم ۱۹۰ مايصيب السلم من نصب ولا وصب ‏ ۳۹۹ 
المؤمن اخو المؤمن لا يخذله 1۰۱ ماهذا یا صاحب الطمام ۷ 
الؤمن لا بماري ولا آشفع للمياري ۱ ٩۲۲‏ التمسك بسنتي عند فساد أمتي ۷ 
المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا 1۰۲ مثل الجليس الصالح والجليس السوء ۹ ۷۰۱ 
ما ابتدع قوم بدعة الا ترکوا من السنة ۷ ۹۷ 
ما الفقر آخشی علیکم ۷۹ المرء على دين خليله ۸۸۲ 
ما أنا عليه وأصحابي ۷ o00‏ مکانکم ٦‏ 
مد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب ۰ ١59‏ 
ما آنتم بأسمع لا آقول منهم ۱ {Vo‏ من اجتهد فأصاب فله أجران ۲ 1٩۹۱‏ 
ما أنزل الله على فیها إلا هذه الآية الجامعة 6۳۷ پا ۷۰۸ 
ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في ٠٤٥‏ من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو ۳٦٣٣ 1٩‏ 
ما بین خلق آدم إلى قيام الساعة خلق ۱۸۷ من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر ٦‏ 
أكبر من الدجال من اقتبس علا من النجوم 1۸۰ 
ماتذاکرون؟ ۱۸۹ من اقتطع شبرا من أرض VAI YT‏ 
ما علمي وعلمك إلى علم الله 1۳۷ من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة ۵ Yor‏ 
ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي خی من ترك ثلاث جمع تهاونا ۸۰۷ 
ما لقيك الشيطان سالكا فحا قط Yo‏ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ۳۷ 
ما من رجل مسلم يموت فیقوم على ۰ ۳۸ من تمسك بسنتي عند فساد أمتي ۷ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لايژدي ‏ ۵۳ من جاء با ستة فله عشر أمثا ما ۳.۳ 
ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ort‏ من جهز جیش العسرة فله الحنة ۳۳۹ 
مامن عبد يوم القيامة إلا وسیکلمه ربه ‏ ۸۲ من حفر بثر رومة فله الجنة ۳۳۹ 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلی إلا كان له ۰ ۷۹۷ ۸۱۱ من حوسب يوم القيامة عذب ۱۱ 
10۲ من خرج على أمتي يضرب برها ۷٢‏ 


سے (۱۰۳۲) 
من خرج من الطاعة وفارق ا حماعة ۷ من یعش منکم بعدي فسیری اختلافا 
من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ۲۳۷ من یعش منکم فسيرى اختلافا كثيرا 
من ذکرنی فی نفسه ذکرته في نفسي ۳۷ من ينفق اليوم نفقة متقبلة 
من رأى من أميره شيئا یکر هه of‏ ۸۳۲ من يوسع لنا بهذا البیت في المسجد ببيت 
من رای منکم منکرا فلیغیره 49 ۷۹۰ الهدي منا أهل البيت 
۰ ۸۳۳ مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الامر 
من رغب عن سنتي فليس مني الى موی القوم من آنفسهم 
من شهد أن لا له إلا الله وأن محمدا عبده ۱۷۱ الناس تبع لقريش 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ۳۷۹ النجوم آمنة للسماء 
من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد ۰ ۳۳ ٩۳۰‏ نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
۹۷ نعم إذا قتلت مقبلا غير مدبر 
من غشنا فليس منا 9۷ نعم وأنت صابر حتسب 
من فارق الجماعة شبرا YEA of‏ نور آنی آراه 
۸۳۲ هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة 
من قاتل تحت راية عمية Vf‏ هذا سبیل الله 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه ۱4۳ هذه السبل على كل سبيل منها شيطان 
من كان على ما آنا عليه وأصحابي ۸ ۷۰۲ هذه رحمة يجعلها في قلوب من يشاء 
۰1 ۹14 هذه رحمة يضعها الله في قلوب 
من كان منكم مصليا بعد الجمعة 4 هذه يدي وهذه يد عثمان 
من كره من أميره شیٹا فلیصم عليه o‏ هل نتم تار کوا لي صاحبي 
من مات وعلیه دين فعلي ۹۸ هل تدرون ما الكوثر 
من مات وليس في عنقه بيعة ما ميتتة o‏ هل تسمع النداء 
من نسي صلاة أو نام عنها فلیصلها إذا ۰۳۹ هل تضارون فی الشمس ليس دونہا 
من نوقش ا حساب عذب ۴۷ هل تضارون في القمر ليلة البدر 
من وجدتم في قلبه مثقال دینار من إیمان ‏ ۲۸۲ 
من يرائي يرائي الله به ومن یسمع یسمع ۶ ۸۳٩‏ هل تضارون في رؤیة الشمس بالظهيرة 
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بل فهرس الاحادیث (۱۰۲۲)ست 
هل تضارون في رؤية القمر لیلة البدر ۳۱۱ يأني على الناس زمان يغزو فثام ۲۲ 
هلا أظهرته للناس 0۰¥ يأتيه ملکان فیحلسانه فیقولان له من ۱۳۸ 
هلك التنطعون .۷ یبعث الله على رأس کل مائة سنة ۵ Af‏ 
هو نی ضحضاح من نار ولولا آنا ۱۱ یتبع الدجال من يبود آصبهان سبعون ۱۸۷ 
هي أثقل في الیزان من أحد ۱۲۰ یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل ۱1۰ 
واذا قرأ فأنصتوا ۸۸ بخرج الدجال نی آمتي فیمکث آربعین ۱۸ 
والذي نفس محمد بيده ما نتم بأسمع ما ۳۹۳ خسف بأوفم وآخرهم ۳۹۷ 
والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما ۳۷ يرفع لكل غادر لواء o‏ 
وال إني آخشاکم لله وأتقاکم له ۳ 044 يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود ۱۷۹ 
وأنا تارك فيكم ثقلين اوغما کتاب الله ۹ یکون نی أمني الهدي ۳۲ 
وجبت ۲۱ يلي رجل من هل بيتي يواطئ اسمه ١‏ 
وکل ضلالة نی النار ۷۱۱ یمرقون من الدين کما یمرق السهم من 6٩۱‏ 
وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من الم ينزل ربنا تبارك وتعا ی كل یلة إلى السماء ‏ ۲۹۷ 41١5‏ 
ويلك أربيت ١5م‏ یوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ۹ 
يؤتى بالجسر فيجعل بین ظهري جهنم ٠١4‏ يوشك الرجل متکثا على أريكته AV‘ AYY‏ 
يؤتى بالوت كهيئة كبش آملح ۱۷۸ 
يا آبا بكر ما ظنك بائنین الله ثالثها ۳۳ 
يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم 44 
يا أيها الناس آربعوا على آنفسکم ۳۹ 
يا آیها الناس ان قد كنت أذنت لكم في 0۹6 
يا آیہا الناس توبوا إلى الله ۲ ٩۰۳‏ 
يا عبادي |ني حرمت الظلم على نفسي ۸ 105 
یا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر یوما ۹ 
يا فلان بن فلان ۳۹۳ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 6۸ 
يأتي الشیطان أحدكم فیقول من خلق ۳۳۹ 


ل فهرس الآثار (۱۰۳۵) سس 
فهرس الآثاروالأقوال السلفية 
على الترتيب الألفبائي 
طرف القول القائل الصفحة 

أبشر يا حبيب الله برضى الله والجنة عبد الله بن عباس °۱۱ 
أبلغهم أنني منهم براء عبد الله بن عمر ۷۰ ۳۱ ۰۸۲ 
أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم أسامة بن زيد ۲۱ 
أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديث فضيل بن عياض ١‏ 188 
أحرورية أنت؟ عائشة أم المؤمنين ٦‏ 
أحياهم الله حتی أسمعهم قوله قتادة بن دعامة ۳۹۰ 
أخاف أن يحرفها فيقع نی قلبي شيء محمد بن سیرین 406 
اختصموا إذ قال ربك للائکته الحسن البصري ۳۱۸ 
إذا أمر الله ملك الموت بقبض أرواح عبد الله بن عباس ۱۱ 
إذا جاء کم الحديث خالفا لكلامي فاضربوا بقولي عرض الحائط 2 الشافعي ۹:۹ 
إذا جعلتها في نفسي لم تعدن فضيل بن عياض ۸۳ 
إذا خالف قولي قول رسول الله الشافعي ۷۳ 

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله آبو زرعة الرازي ۳۷ 

إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأن) أرى رجلا من أصحاب فضيل بن عياض ۹٩۱‏ 

إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره فضيل بن عياض ۸۲ 
إذا سمعت عن رسول الله حدیثا فلا تضرب له الأمثال أبو هريرة ۸۳ 

إذا صح الحديث فهو مذهبي الشافعي ۹1۹ 

إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة فضیل بن عیاض ۹۹۰ 
إذا قال لك الجهمي أنا كفرت برب ينزل فقل فضیل بن عیاض ۹۱۹ 

إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم عبد الله بن عمر ۳:۰ 
أراد أن لا يحرج أمته عبد الله بن عباس o۳۱‏ 
أراهم سيهلكون أقول قال نبي الله ويقول نہی أبوبكر وعمر عبد الله بن عباس A‏ 110 
أرى طاعته في العسر واليسر أحمد بن حنبل ۲۳۹ 


سس (۱۰۳۹) «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
استقبل الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال الجبال الحسن البصري o4‏ 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة مالك بن أنس ۲۹۰ 
الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام بشر بن امحارث 40 
اصير فإنك تفطر عندنا الليلة عثان بن عفان ۹:5 
أصل اثنتين وسبعين هوى عبد الله بن المبارك ۰ ٩۲5‏ 
الاعتصام بالسنة نجاة الزهري ۹۹ 
أعني الفتنة التي تموج كموج البحر عمر بن الخطاب لاه 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر علي بن أبي طالب ۲۳۸ 
أقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله عبد الله بن عمر ۳۰۰ 
آکل مع بودي ونصراني ولا آکل مع مبتدع فضيل بن عياض ١‏ 488 
ألا لا تغالوا صدقة النساء عمر بن الخطاب to‏ 
أما الآن فقل نسمع سلمان الفارسي YoY‏ 
آمنت برب يفعل ما يشاء إسحاق بن راهويه  4١5‏ 
إن أباك والله خير من أي آبو بردة بن آي موسی ٠٠٠‏ 
إن السنة تدل على الكتاب أحمد بن حنبل ۷ 
إن الله قد بعث محمدا با حق عمر بن اخطاب ۲۹4 
إن الله هدى نبيكم بهذا القرآن عمر بن الخطاب 1۹۸ 
إن بينك وبينها بابا حذيفة بن الیمان o1۲‏ 
إن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد سهيل بن آي صالح ۲٤١‏ 
أن عليا كبر على البدريين ستا علي بن آي طالب ۳۸۵ 
إن من دعا إلى بدعة فإنما هو مستدرك على رسول الله مالك بن أنس 3 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم محمد بن سرین ۰ ۸۸۸ 
آنا عرفت ديني فإن ضل دينك الحسن البصري ۹۲۰ 
إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى عبد الله بن البارك ۹۱۸ 
آنا من يعلم تأويله عبد الله بن عباس ۹4 


أنتم اليوم أشد اختلافا آبو مسعود البدري ‏ ۲۰۳ 


سے فهرس الآثار 


أنزلوا الناس منازطم 

أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ . 
أنه سأل ابن عباس عن الصرف فكرهه 
أخباك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر 

ان إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي 

إني لأستجهل من لا یکفر الجهمية 

أوحى الله إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع 
أوصي الخليفة من بعدي بالهاجرین الأولين 
بلغني أنه ينزل مع الطر من الملائكة 

توني رسول الله وهو عنه راض 

ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية 
حكمي نی أهل الكلام ان يضربوا بالجريد 
الحكيم لا يماري ولا يداري 

خلق اللہ هذه النجوم لثلاث 

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 
الذب عن السنة أفضل من الضرب بالسيوف 
ذلك عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى أحد 
رجم رسول الله وجم أبو بكر ورحمت 

الرجم في كتاب الله حق على من زنی 

السنة السنة وإياكم والبدع 

الصراط على جهنم مثل حد السيف 

صل مع الإمام إن كبر آربعا 

الصلاة أحسن ما يعمل الناس 

صلاة المسافر ركعتان 

صلوا نی رحالكم 

العجب تمن يدعو الیوم إلى السنة 


۸۱ 
۸۷۷ 
۹۸۸ 
11۲ ۹9 


۹۷۳ 


٦ 


۳۹۰ 
۲۳۱ 

fo ۶ 
۵۱۰ ۷ 
۹۲۰ 

۷ ۵ ۸ 


YYA ۷ 


(1۸) 


فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 


الفساد الآن خاص وإذا حصل الخروج يكون الفساد عاما 


قبل موت عيسى 

قبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام 

قد طلبناها غير مرة فلم نجدها 

القرآن كلام الله غير مخلوق 

كان إذا قدم من سفر أتی قبر النبي فسلم عليه 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن 
كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر 
كانت رؤيا من الله صادقة 

كأنه يريد هذه الآية 

كانوا يقرءون من رسول الله عشر آيات 
كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون 

كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس 
كما يعلم أن دون غد الليلة 

كن مع إمامك 

كنا في زمن رسول الله لا نعدل بأبي بكر 

كنا نحيض على عهد رسول الله 

كنا نخير بين الناس في زمن النبي 

كنا نعلم عشر آیات فلا نجاوزهن حتی نعلم 


كنا نقول ورسول الله بين أظهرنا إن خير الناس بعد 


الكوثر: الخير الكثير 
لا تجلس مع صاحب بدعة 
لاتسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم 


فضيل بن عياض 
أبو سعيد الخدري 
عائشة أم المؤمنين 
أحمد بن حنبل 
الحسن البصري 
عبد الله بن عباس 
السیب 

أبن خزيمة 

عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عباس 
معاوية بن أبي سفيان 
الزهري 

عطاء بن السائب 
حذيفة بن الیمان 
عمر بن الخطاب 
حذیفة بن الیمان 
أنس بن مالك 
عبد الله بن عمر 
عائشة أم المؤمنين 


أبو عبد الرحمن السلمي 


عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 
فضيل بن عياض 


عبد الله بن عمر 
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۱۳۸ 


۹۷۹ 


AYY 


- فهرس الآثار 
لاتقلدني ولا تقلد مالكا 
لا عذر لأحد ني ضلالة ركبها حسبها هدی 

لا نسمع 

لا یکن صاحب سنة ییالوم صاحب بدعة إلا نفاقا 
لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي 


لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك 


لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله 

لقد رأيت أحدنا یلزق منكبه بمنکب صاحبه 

لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا 
لو أخذنا منهم لاتخذونا مناديل 

لو أفنى الإنسان عمره في العبادة 

لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان 

لو كنت محلوقا لضربت عنقك 

لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 

لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء 

ليس أحد إلا يعطى نورا یوم القيامة 

ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم 
ما أجسر على هذا أن أقوله ولكن السنة تفسر الكتاب 
ما أدري أي النعمتين علي أعظم 

ما اغتبطت بجلسة تخلفت فيها 

ما أنا إلا رجل من المسلمين 

ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمٹل عمله 

ما ذکرتم فيكم من خير فأنتم أهل له 

ما زاد فهو ربا 


ما سمعت رسول الله يقول لأحد يمشى على الأرض 


(1059) ل 


۹۹۰ 

AVY 

VEA ۷ 
۸۹۹ ۹ 
۳۹۹ 

۸۰۲ 


00۹ 


۷۸ 
۱۸ 


1۸ 


01000 


ما فقدت جسد رسول الله ولكن الله أسرى بروحه 
ما قال إتهم لیسمعون ما أقول 

ما من عام بأمطر من عام 

ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا 

مات رجل من أصحابي فرئي في المنام 

المبتدع ليس بعالم 

البتدع ليس بعالم 

مسيكة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس 
الشبه يعبد صنم| والمعطل يعبد عدما 

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة 

من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله 

من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة 

من أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه إیمانا 
من انتهر صاحب بدعة آمنه الله 

من أهان صاحب بدعة رفعه الله 

من تبسم في وجه مبتدع فقد استخف 

من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله 

من جالس صاحب بدعة لم یعط الحكمة 

من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى 

من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ 

من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية 
من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها 

من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام 
من كان عالما داعية فلا إذا كان عامیا نصلی وراءه 
من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله 


من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى 


عائشة أم المؤمنين 
عائشة أم المؤمنين 
چو البضري 
قتادة بن دعامة 


أحمد بن حنبل 


ابن حجر العسقلاني 


الشاطبي 
عمر بن الخطاب 
سفيان الثوري 

مالك بن أنس 

فضيل بن عياض 
سفيان الثوري 

فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
علي بن آي طالب 
عائشة أم المؤمنين 
فضيل بن عياض 
فضيل بن عياض 
أحمد بن حنبل 

مالك بن أنس 


ابن خزيمة 


وك 
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س فهرس الآثار 
من مات على السنة مستورا فهو صديق 

من نطق نی أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى 
من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي 

من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي 

من يخبرنا عن الفتنة التي تحدث عنها رسول الله 
ناظروهم بالعلم فإن آقروا به خصموا 

النجاشي وأصحابه 

نظرت في كلام اليهود والنصارى والجوس فا رأيت أضل 
النفاق اليوم شر منه في عهد رسول الله 

النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه 

هذا ما فعله إلا عبد الله بن عمر 

هذه البطشة الكبرى يوم بدر . 

هل منعك من الصلاة 

هل يسرك إسلامنا مع رسول الله وهجرتنا معه 

هم الملائكة كان خصومتهم ني شأن آدم 

واه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها 

والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله 

وعظنا رسول الله موعظة 

ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم 

يا آبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة 

يا سلمة اعلم ما تقول 

يا معشر العرب لئن لم تقوموا 

يجعل الله ا خبر حیث أحب 

يجلسه معه على العرش 

يسعى نورهم يعني على الصراط 


ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين 


أبو العالية 

سفيان بن عبينة 
سفيان بن عيينة 
طعمة بن عمرو 
عمر بن الخطاب 
الشافعي 

الحسن البصري 
البخاري 

حذيفة بن الیمان 
سعید بن جبير 
عبید الله بن عمر 
عبد اللہ بن مسعود 
الحسن البصري 
عمر بن ا خطاب 
قتادة بن دعامة 

أبو بكر الصديق 
عبد الله بن عباس 
العرياض بن سارية 
إسحاق بن راهویه 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
معاوية بن أي سفيان 
علي بن أبي طالب 
مجاهد بن جبر 
الحسن البصري 


(۱۰۶۱) سم 


۹۸ 
۱۷ 
۹۳ 
۳٦ 
o1۲ 


TI ۲ 


۷۹۶ 


سے (۱۰4۲) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 


اليهود خاصة عبد الله بن عباس ۱٩۹۱‏ 


يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء عبد الله بن عباس ٦٦۸٤‏ 


ل فهرس الأحاديث والآثار الضعيفة 00010 سس 
فهرس الأحاديث والآثارالضعيفة والمعلولة 
على الترتيب الألفباني 

طرف القول الصفحة 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ۸۱ 
أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم ۳۷ 
أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازهم ٤‏ 
أن النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس 9۹ 
الأنبياء في قبورهم يصلون ا 
أنزلوا الناس منازهم 1٤‏ 
أنه رفع مع التكبيرة الأول ۳۸۷ 
یا کم والتعمق وإياكم والتنطع .۷ 
إياكم وذکر أصحابي وأصهاري ۵۰ ودلا 
بعث إلى عمر بحلل فقسمها ۲۳۲ 
حوض صالح ضرع ناقته ۱:۱ 
دعوا أصهاري وأصحابي ۷۹ 
ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا AYY‏ 
ذروا أصحابي وأصهاري AYY‏ 
رفع عن أمتي ال خطاأ والنسیان 4ه 
سبعة لا موت ولا تفنی Yor‏ 
صلاة الأضحى ركعتان ۲۷۱ 
فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه ۳۴۲۹ 
فعلمت ما نی السموات وما في الأرض 6 tor‏ 
فوضع کفه بین كتفي فعلمت ما ني السموات وما نی الأرض ۳۵ 


سے (۱۰66) «شرح السنه » للإمام البريهاري سب 
كان يرفع يديه على الجنازة YAY‏ 

كانت رؤيا من الله صادقة ۲ 
كسب فيه بعض الدنية خبر من الحاجة إلى الناس ۷۸۵ 

لا تسبوا أصحابي دعوا أصحابي ۸۳ 

لا تقبلوا الحدیث إلا من تقبلون شهادته ۸8۸ 
لا عذر لأحد نی ضلالة ركبها حسبها هدى ۹“ 

لعل الله نظر إلى أهل بدر ۷۹٦‏ 
لولا ما ی الببوت من النساء والذرية ۷۸۹ 
المؤمن لا بياري ولا آشفع للمياري ۰۱ ٩۲۲‏ 
ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوت من السنة مثلها ۸ 

ما فقدت جسد رسول الله ولكن الله أسرى بروحه 1٢‏ 
التمسك بسنتي عند فساد آمتي 1:۷ 
مسيكة فیها بعض الدناءة خير من مسألة الناس ۷۸۰ 

من أحیا سنتي عند فساد أمتي فله أجر أربعين شعيدا ۷ 

من تمسك بسنتي عند فساد أمتي ۷ 

واذا قرأ فأنصتوا ۸۸ 


ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين ٤‏ 


ل فهرس الرواة والأعلام 


فهرس الرواة والأعلام 


التکلم فيهم بجرح أو تعديل 
على الترتيب الألفبائي 
الاسم الصفحة 
أبان بن أي عیاش AYY‏ 
إبراهيم بن الحسین ۳۲۸ 
ابن أبي العوجاء ۳۲ 
ابن أبي دژاد ۸ TET‏ 11۹ 
۸۸۳ 
ابن أبي مریم ۸ 
ابن آي نجیح ۰ 
ابن الصلاح الشهرزوري ۸ ۵۱٩‏ 
ابن تيمية ۸۹۲ 
ابن حزم الظاهري ۷۹ 
أبن خزيمة ۱۱ 
ابن عثيمين 1۲۳ 
ابن عربي o‏ 
ابن فورك الاشعري ۹۸۸ 
أبو ال حسن بن بشار ۸۰۲ 
آبو العجفاء هرم بن نسیب ۳:۹ 
آبو افذیل العلاف ۳ ۸۸۷ 
أبو أمیة الشعباني ۷ 
أبو بكر الصديق ۷٤‏ 
أبو بكر بن أبي شيبة ۷٤‏ 
آبو بكر بن عياش ۸ 
آبو حامد الغزالی ۷ ۸ ۷۷ 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت Vo‏ 


أبو ذر افروي 

أبو عبد السلام الشامي 
أبو عقيل مولى بني رزيق 
أبو غالب 

أبو فروة 

أبو مسلم ا خراساني 

أبو معشر 

آبو هريرة 

أحمد أمين 


أحمد بن نصر 
أحمد ديدات 


أحمد شاكر 


إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 


إسماعيل سوداني 
أسيد بن حضير 
الأفغاني 

الألباني 

أم أبان 

الآمدي 

الأمين العبامي 
أنس بن مالك 


الأوزاعي 


أيوب السختياني 
أيوب بن مد السعدي 


أيوب بن موسی 
الباقلانی 


111 


ولاه 


۲۸۰ ۱۱۳ ۰ 


۷ 


AY 


۹۹ 


۳۱۵ 


۳۹ 


156 


۸۱۲ 


51١ 


AA 


۸۹ 


۸ 


۷ھ 


۸۳ 


۸ 


۸۹۰ 


۷۵۰ 


۸44: 


۸4۹4 


۹۸۸ 


۸+۸۳۲ 


۹ھ 


وف 


۸۲۱۲ ۲۸۰ ۰ 


AY 


البخاري 
البراء أبو العالية 
بشر المريسي 
البغوي 
بكر بن أخت عبد الو احد 


بكر بن عبد الله الزني 


الجويني 
الحاكم ابو عبد الله النيسابوري 
الحجاج بن المنهال 

حجاج بن نصير 

حسان بن محمد أبو الوليد 
الحسن بن قتيبة 

الحسین بن علي الكرابيسي 
حماد بن أبي سلیمان 


حماد بن زيد 


۳۶ ۰ 


۹*۸ 


۸۸۷ AAT +۰٦ 


۹4۷۹ ۳ 


Arr 

AA ۵۰ 

AAV ۸۸۳ 

Voo 

٩۷ ۰‏ 1۸۷ هلاه 
۸۰ 

۳۳۷ 

۳۹۷ 

6۷۵ ۳۲ AV ۰ 
٩19 475 
AVY رقف‎ ۰ 
٩۱۸ ۲۳ 


ممه 


Vo 


حاد بن سلمة 

خالد بن اللجلاج 

خالد بن عبد الله القسري 
خالد بن عمرو 

الخميني 

دراج أبو السمح 


الرشيد العبامي 


رفيع بن مهران الرياحي 
زائدة بن قدامة 

سعيد بن المسيب 

سفيان الثوري 

سلیمان بن عمر الرقي 
سلیمان بن محمد المباركي 
ساك بن حرب 

سهل بن بكار 

سيد قطب 


الشافعي 

صالح بن حسان 

صالح بن موسى الطلحي 
عامر الشعبي 

عباد بن يعقوب الرواجني 
عبد الرحمن بن سابط 


عبد الرحمن بن عایش 


عبد الرزاق الصنعاني 


عبد العزيز الكناني 


۰ ہہ 


۳۹ 


AV ۰ 


۲41 
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۳14 

۳۳۹ 

۳۳۰ 
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AAA 
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خرس 

AA ۵ 
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س فهرس الرواة والأعلام 


عبد العزيز بن باز 

عبد القدوس بن الحجاج 
عبد الكريم بن كيسان 

عبد اللہ بن إبراهيم بن الحسين 
:عبد الله بن إدريمس 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن سبأ 
عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عون 

عبد الله بن محمد بن إسحاق 
عبد الله بن نافع 

عبد الله بن هرم 

عبد المجيد بن عبد العزيز 
عبيد الله بن أبي رافع 

عبيد الله بن الأخنس 

عثمان بن أبي شيبة 

العز بن عبد السلام 

عطاء بن السائب 

عمر بن صهبان 

عمر بن عبد العزیز 

عمرو بن جارية 

عمرو بن شهر 

عمرو بن عبيد 

عيسى بن محمد القرشي 
الفضل بن السكن 

فضيل بن عياض 

فهد بن عوف 

القادر العباسي 


قتادة بن دعامة 


۶۲۳ ۲۱ 


۸٩۹۰ ۳ 


410 ۲ 


۷۹۳ 

Y€ 

1:۷ 

AYY 

14۹ 

۳۷۷ 

FAY 

٩۸۲ ۹ 
۳۳۲ 

پر تد 


لقنا 


المتوكل العبامي 


المثنى بن الصباح 
مجالد بن سعيد 
مجاهد بن جبر 


محمد الغزالي 


محمد آمان الجامي 

محمد بن الحسن الشيباني 
محمد بن القاسم الأسدي 
محمد بن سيرين 

محمد بن صالح العدوي 
محمد بن عبد 

محمد بن عبد الوهاب 
محمد بن عبيد الله العتبي 
محمد بن بجیی الذهلي 
محمد جابر الدخلي 


۷۱ 
۹۲۱ 
۷۷۵ 
۳۹ 


۹۰ 


(۱۰:۷) سس 


1۳۹ 


۸۲۱۲ YA‘ ۰ 


۸۹۰ 


۳۷۸ 


Vee 


۱۸۰ 


٣٤ 


156 


oA ۷ 


6۷ ۵ 


1۳ ۰ 


۸۸۸ ۹ 


٦٠.۸٤ 


۸۹ 


92١۱ 


۷9۰ 


سے )۱۰١۸(‏ «شرح السنة» للإمام البريهاري سس 
محمد عبده 7 ۲۰° 11۰ بی بن يعلى أبو زركيا القطواني ‏ ۳۸۷ 
محمد علي باشا ٦۹‏ بجی بن یمان 1۰ 
محمد فهیم آبو عيبة ۸( ۲۰۰ يزيد بن زريع AVY‏ 
محمود شلتوت ۱۹۹ يزيد بن هارون ٦۷‏ 
الختار بن أبي عبید _ هلاه ۷۹۱۷۰۱۸ یعقوب بن شيبة 1۹۹ 
سلم 1 يعقوب بن عتبة بن المغيرة ٦٢‏ 
مسهر بن عبد الملك ۲۱ يوسف بن أسباط 1۰۳ 
مسيلمة الكذاب o۷‏ يوسف بن عطية فض 
معاذ بن معاذ ۸۲ يونس بن أب الیعفور ۹5 
المعتصم العباسي ۷ ۸ء 6۷۹ یونس بن عبید ۲ سی 
oA ۱۰ ۶‏ 
۸ 11۹ 
مقاتل بن سليان البلخي ۰ ۸۵۲ 
التصور العبامي ۷ ولاه 
المنهال بن عمرو foV‏ 
المهدي العبامي ۷ ولاه 
میرزا غلام أحمد القادياني ۱۹ 
ميمون بن آي شبیب 4 ۱ 
نجدة الخارجي ۲ ۷۹۱ 
هشام الفوطي ۲۳ ۰۲۳ ۸۸۳ 
هشیم بن بشير ۳۹۰ 
الوائق العباسي ۱ ۷ OA‏ ۵۷۹ 
٦٦٦ ٤‏ 104 
۸ 114 
واصل بن عطاء ۹ 
الولید بن أبي الولید ۳.۰ 
الولید بن عبد الله ۳۷۲ 
وهب بن جرير ۸۲ 


یی بن آي کثبر ۳۱۹۳۹ 


الفرقة 
الإخوان المسلمون 
الإسماعيلية 
الاشتراكية 
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۸۷۵ 


٥ 


۳۹ 


۸٥٤٥ 


۷۹ 


1۹ 


۳۸ 
0۷۰ 


0۹۰ 


فهرس الفرق والجماعات 
على الترتیب الالفباني 
الصفحة 

E قفد‎ E A 
۲۸۸ شن‎ 1° WF 
۸۷؛ .٠٠ہ ۸۸ہ‎ ۸۲۷ 
٦8٦یہ پیا‎ NY 
۸۸۲۰ .مم أمم‎ ۷۱ 
۹۸۱ ۹1۲ 

o و۵‎ ھ٣‎ ۹ 
Vo 

1۹۹ 

۸ ۲ 

ot ۳۸ to ۳۷۸ 
۸۹٤ 

10 ۲ مهو‎ ۹٩ 
۳۵۲ ۲۹۲ ۲۰۵ 9۹ 
۵۱۳ ۵.۰ 144 ٦ 
۵۸۱ ۷ ۵۷۵ ولاه‎ 
۱۳۲ ۲۱۲ ۲۱۲ 9 


۷۷٦ 


۷ھ 


9۸ 


1۳۹ 


AYY 


۸ 


9۹۰ 


VV 


۸۳ 


۸۷۵ 


۳ 


۸۸ 


(649) سس 


۹۲۹ 


وم 


سے (۱۰۵۹) ےےسس سس سے مشرح السنةء للإمام البربھاری س 
of ٦٦٢ ٦٦٤۹ ٦٦۹۸ O ٦١٦٤٦٤ ۳‏ 1۵9 
٦٦٦ 1۸‏ ای 6 WV WY‏ 
٦۸٦‏ م۷۰۸ ۷۱۱ ۷۳ ۷۲۱ ۷:۷ ۷۸۹ 
AAR AVY AVY ۸٦ ۸۲ ۸۱ A6’ ۷4۱‏ 


۹۳ ۹1۲ A۸ ۹۱۲ ۹۱1 ۰ 


الحرورية ۹۱ 
الحزبیة ۸ ۸۷۰۷ ملاو 
ا خوارج ۷ AA V4‏ ۱۷۷ ۱۳۱ شن ۱۳۷ ۱66 


۰۰٥ ۲۸1 ۳۷۸ A ۳۹۹ Yo ۲۵۲ 4 
۴A۸ ۰۷ 41۲ °۸ ۳۷۳ ۱۹۹ ۲۸۷ TA" 
۵1۷ ٦ ٦۰۱ o" of ۳ ۵4۱ ۳ 
o۹۲ 6۸۸ ۸۷ ۶ 6۷۷ ۵٥ 6۵۷۰ ۷ 
۷۰۱ WT ۲ ٦٦٦ ٦٦٦ ٦٠٦٦ 1 ٣ 
م٠‎ ۷۹۱ ۷۸۰ ۷: ۷:۰ لی‎ ۷۰۰۰۰ ۷ ۸۶ 
۹۳۹ ۸۷۳ ۵ ۵ ۵ ۸۲ ۸5۰ A44 ۸:۳ ۸۰ 
۹۹۳ ۹ ۹۰9 ۹۹ ۹ 

الدروز ۷ ۸۷۰ 

الروافض oV‏ "۷ ۷۹ 44 ۱۳۵ ۱۳۹ ۱:۰ :۱ 
۶ ۲۰۳ 1۸ يفف ۳۲ ۳۳۹ نا YA‏ 
۹ ۲۹۹ ۳۶۲ ۳۷۲ ۰۸ °4 ۶۱۷ يفف 
of ۰ ۸‏ اواش ككه oA oV‏ ۷.۰ ٥۷ھ‏ 
o4۲ ۹۱ oAV 6۸6۵ ۷‏ كوه 1:۸ 564" 
۵ چ٦‏ ۷۳ ۸۰ ۷۰۰۸ ۲ۃ ۷۹۳ اجکی 


۰ ۷۲ ۷:۷ ۷۸۰ ۷۹۱ 6م ۸۹ ۸۳۵ 


سب فهرس الفرق 
۸۳۰ 
۸٦٤‏ 
۹۲۸ 
۹۲ 
الزیدیة ۷ 
السبئية ۸۹ 
السهروردية ۸٦٤‏ 
السياسيون <٤‏ 
الشاذلیة ٦٦‏ 
الشيعة - الروافض 
الصوفية ۷۱ 
بی 
۹۰ 
العقلانيون 11۰ 
القاديانية ۱۹۸ 
القدرية ۱۸۲ 
امه 
Ao.‏ 
۹1۰ 
القر آنية ۸۳ 
القطبية ۷۰ 
القعدة ۲9۰ 
الكرامية حل 


رت 


۸۸ 


۹۳۲ 


۹۵ 


۴۸ 


۳:۰ 
2۸۳ 


۸5 


ATA 


۷۲ 


۹۸ 


۹۸۰ 


۸۰٥ 


۸۰۳ 


۱۹۸ 


۷۷۹ 


۹۷۰ 


۳۹۹ 


OAR 


AV1 


۸۳۲ 


۸۳۰ 


TAY 


۷۸۲٦ 


۹۸۱ 


۳۷۸ 


۸۸۰ 


۸۱ 


۸۰۳ 


۹۲ 


۳۷۹ 


1A1 


۸۷۳ 


AAS 


۸۷ 


4۳١ 


۸44 


۹۲ 


۷۷۲ 


۸۹۸ 


4۴۸ 


۷1٦ 


۹۳۹ 


۷۲٤ 


۸۷۳ 


٣ 


۷۹۱ 


۹۳۰ 


سے (۱۰۵۲) «شرح السنة» للإمام البريهاري سب 

۷۹۱ EE ٦٦٦ ۷ الاتريدية‎ 

۵1۲ 1۳۸ ۰۸ ۲۷۸۸ ۲۷۸۷ ۲۸۲ المرجئة ۶۵۶ لمن‎ 
Vo 1Y ٦5٦ "65 1۳ 9۸ o ۸ 
٩۲۸ A1 ۸۷۲ AVY AT ۷۹ وهلا‎ ٦ 
۹۳ ۰ 

Af المرغنية‎ 

المروانية ۳۸ 

الشبهة 4° ۲۸۶ ۳۱۲ 1۳۸ ۸۵۰ 

۱۲۵ ۱۷۹ ۷۳ ۷۰۷ ۱۰ ۵ ۹۸ VW العتزلة‎ 
۱۹۹ IAT ۷۷۲ ۱ ۱۳۷ ۱۳ ۱۳۷ ۰ 
۳۷۱ For ۳۶۱ ۲۹۹ ۲۸۸ ۲۷۸ ۲۸۷ ° 
o ۳6 ۳۱ ۱۷ 4۱۲ ۰۸ ۰۳ ۴ 
۵۱۳ o ۵۰۰ fF 1۸1 8۸۲ ۶۷۶ ۸ 
۵۸۷ كمه‎ oA 0۷۷ كلاه‎ oV: 11 ofl 
1٩۵۰ EA 186 1۶۱ ٦٦٦ ٦٦٦ ۰ ۸ 
۷۸۰ VEY A ٦٦ج‎ e ۶ ٦٦٦ 0 
۸۵۸ AT ممم‎ AO ۸۵۲ ASI AO’ ۶۰ 
٩۱۰ ۹۲ ٩۱۲ ٩۱ ۸۸ ۸۷۳ AYY 

العطلة ° ۲۸۶ ۲۹۷ ۳۲۱ 1۳۸ 

۸۸۸۲٦ المفوضة‎ 

المثلة 1۳۸ 

النصيرية ۷ ۸۷ہ 

۸5٤ النقشبندیة‎ 


الواقفة ۸ 


بل فهرس الكتب (۱۰۵۲) س 
فهرس الكتب 
التي صح بها أو حذرمنها أو تكلم عن منهجها 

اسم الكتاب ومؤلفه الصفحة 
الابانة لأبي ا حسن الأشعري ۰ 554 ۹۱۳ 
اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القیم ۲ ۹۹ 
الإجماع لابن النذر ۹٤‏ 
الاحکام في أصول الأحكام للآمدي 9۸ 
إحياء علوم الدین للغزالی 9۷ 
الآيات البینات على عدم سیاع الأموات للالوسي ۵ 1۷۱ ملاع 
بلوغ الرام لابن حجر ۳۳ 
تفسير البغوي ۹۷۹ 
تلبيس إبليس لابن الجنوزي ۷۰ 
حادي الأرواح لابن القیم 9۱۳ 
خلق آفعال العباد للبخاري ۰ ۳ 
رد عثمان بن سعيد الدارمي على الريسي 0۹۰ 
الروح لابن القیم انید 
رياض الصا حين للنووي يفن 
السنة لابن أي عاصم ۸۱ 
السنة لعبد الله بن أحمد ۸۱ يف 
السنة للخلال ۸1 V۰‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۸۱ ۳۰ 
شرح السنة للبغوي ۹۷۹ 
الشريعة للآجري ۷۳۰ 


سے )۱۰۵١(‏ «شرح السنة, للإمام البريهاري ‏ 
الصواعق الرسلة لابن القیم ۳ ۹۹ 
علل ابن آي حاتم ٥‏ 

علل أحمد to‏ 

علل الخلال ا 

علل الدارقطني يلك 
العلو للعلي الغفار للذهبي ۳ ۹۹ 
عمدة الأحكام للمقدسي 1۳ 
الفرق بین الفرق لأي منصور البغدادي ۲ ۵۷۱ 
الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۷۱ 
القسطاس المستقيم للغزالي 0۱۸ 

قصة السیح الدجال للألباني ۱۹۹ 

کتاب التوحید محمد بن عبد الوهاب ۳۳ 

محك النظر للغزالي ۸ 
مراتب الإجماع لابن حزم 545 
الستصفی لأبي حامد الغزالي o۱۷‏ 
الضنون به على غير آهله للغزالی ۸ 
العاني لأبي حامد الغزالي ۸ 

معیار العلم للغزالي 9۷ 
القالات لأي ا حسن الأشعري الاه 

الملل والتحل للشهرستاني ۲ ۵۷۱ 
نقد مراتب الإجماع لابن تيمية ۹٤‏ 

نہایة البداية والنهاية لأبي عيبة ۲۰۰۸ 


الواسطية لابن تيمية ۳۳ 


ل فهرس القواعد 


فهرس القواعد الفقهية والحديثية والنهجية 
التي استدل بها آورد عليها 


القاعدة 
إذا کان اللفظ محتملا للحق والباطل فلا يجوز إطلاقه ما فيه من احتمال الحق والباطل 
الأشياء تعرف بأضدادها 
الأصل في الدين التحريم حتى يثبت التشريع 
الأصل في أمور الدنيا الإباحة حتى يثبت النص المحرم 
أقرأ وأسمع وآخذ الحق وأترك الباطل 
أقوال العلیاء بجتج ها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية 
بضدها تتبين الأشياء 
التأكيد يرفع احتمال المجاز 
تخصيص الزمان والمكان ليس إلا لرسول الله 
التكرار يرفع احتمال المجاز 
الحديث الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول يجب العمل به 
الزيادة إذا كانت لا تنانی رواية من هو أوثق أو أكثر فإنها تقبل 
الصفات حكمها حكم الذات 
الغاية تبرر الوسيلة 
كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله 
لا اجتهاد مع وجود النص 
لا قياس مع وجود النص 
لا یثبت قدم الإيمان إلا على ساق التسليم 
للوسائل حكم الغايات 
ما من مشبه إلا وهو معطل 


)1١00(‏ سسب 


۷۳ 


A ۱ 


VV: 

۷۱۷ 11۳ ۵ 
۸۱ 

14۱ A! 

4 

۷۱ 


۹۱۱ 


سسب (۱۰۵۱) «شرح السنة» للإمام الربهاري سب 
المشبه يعبد صنم| والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد الله ۸٤‏ 

من خفیت علینا بدعته لم تخف علینا آلفته ۱ هلم 

من لم يبدع البتدع فهو مبتدع ١4م‏ 

من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن فعل الحظور لم يفعل جميع المأمور 0 

نتعاون فيا اتفقنا عليه ویعذر بعضنا بعضا فيه اختلفنا فيه ۸۷۰ 

الوسائل شا أحكام القاصد ۷۷۰ 

يؤخذ من فعل النبي بالأحدث فالأحدث ۳۸۹ 

يؤخذ من فعل النبي بالاخر فالاخر ۳۸۹ 


محمل الحمل على الفصل ۷۷۳ 


ولو سئل الناس التراب لأوشكوا 


فهرس الأبيات الشعرية 
لماريت الأمر آمرامنکرا أججت ناري ودعوت قنبرا 
والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقناولاصلينا 
اللسهم لولا أنت ما اهتدین_ا ولا تصدقصاولا صلینا 
فان زل سكي نة علینا وبت الأقدام ان لاقینسا 
إن الألسی قد بغواعليئنا وان آرادوا فتنة بیس 
علم يقين واخلاص وصدقك مع محبة وانقي دا والقبول لها 
وزید نامنها الکفران بما غير الاله من الأوثان قد أها 
وأي نص أوم م التشبيها آوله أو فوضه ورم تنزيها 
ألارب من يدنو ويزعمأنه يحبك والنائي أحب وأقرب 
وما الكلب وما الخنزير إلا إلاهنا وما الله الا راهب فی كنيسسة 
وني كلشيىءلهآبة تدل عل أنه واد 
لقد هزلت حتی بان من هزلهها کلاهما وحتی سامها كل مفلس 
فكل خبر في اتبساع من سلف وکل شر في ابنداع من خلف 
قد استوی بشر عل العسراق من غير سيف ودم مهراق 
اکن من لسواك فيه بقية يجد السیسسل بها إليه العذل 
قبحا لمن نبذ الككق اب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل 
اللهم إنه لا خر إلا خير الآخره فانصر الأنصار والمهساجره 


إذا قبل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 


۷۷۹ 


VA“ 


ل قائمة المحتويات 


70 با ات 


المقدمة 
المؤلف: الإمام البربهاري 
أسمه ونسبه وكنيته 
تاريخ الولد والوفاة 
عائلته 


شىء من مناظراته 
بعض من آشعاره 
كتبه وأعماله العلمية 
من أقواله في غير هذا الكتاب 


هل الموجود منه كامل؟ 
البربهاري ينقل الحديث بالمعنى 
عدم الاعتماد على البربهاري في نقله للأحاديث 
بعض الملاحظات على النشرات السابقة 
الشارح: العلامة ربيع المدخلي 
اسمه ونسبه وكنيته ومولده 
شیوخه وتحصیله العلمي 


(۱۰۵۹) سس 


0000 «شرح السنةء للامام البربهاري ب 
مكانته العلمية ۳٤‏ 
ثناء العلماء عليه ۳٤‏ 
جهوده فی خدمة السنة ۳۵ 
مولفاته الخاصة بالعقيدة ۳۵ 
وقفة انصاف ۳۷ 
میزات كتاب: عون الباري ۳۹ 
التمولة ١‏ 
الإيجاز وعدم الإطناب ٤١‏ 
الالتزام بالمتن وعدم الخروج عنه 3 
الاکثار من حشد الادلة 3 
التورع في الفتوی واستصدار الأحكام 3 
توجيه كلام المصنف التوجيه الحسن 3 
الاستدراك والتعقب على التن ٤٤‏ 
التنبیه على بعض الأخطاء الطبعية في المتن 3 
الاستدراك على المؤلف في بعض المسائل ٤‏ 
اشتمال الکتاب على التعلیل والتصحیح والتضعیف ۱ ٦‏ 
ال جیح لأحوال بعض الرواة ٦‏ 
الترجيح والبيان لبعض المسائل الفقهية ٦‏ 
الرد والتعقب على بعض العلاء 3 
الکلام على بعض الكتب ۷ 
الکلام على بعض الفرق المعاصرة ۷ 
التنبیه على بعض الا خطاء الواردة في التون التي ینقل منها 1۸ 
بداية الشرح 3 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام 6١‏ 
[] اعلموا أن الاسلام هو السنة or‏ 
[۲] فمن السنة لزوم الجماعة o٤‏ 
[۳] والأساس الذي تبنى عليه الجماعة 21 


۹ وقال عمر بن الخطاب: لا عذر لأحد في ضلالة رکبها‎ ]٤[ 


ل قائمة المحتويات )۱۰١۱(‏ سس 


1۲ ۱ اعلم أن الدين نما جاء من قبل اللہ‎ ]٥[ 
11 واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط‎ ]"[ 
۷۰ واحذر صغار الحدثات من الأمور‎ ]۷[ 
۷۲ فانظر کل من سمعت كلامه من أهل زمانك‎ ]۸[ 
7 5 واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين‎ ۹[ 
۷۲ واعلم أنه لا یتم إسلام عبد حتى یکون متبعا‎ ]۱۰[ 
۸۱ واعلم أنه ليس في السنة قياس‎ 1 
۸۷ فالكلام والخصومة وا جدال حدث يقدح الشك‎ ۱۲ [ 
۹۰ واعلم أن الکلام في الرب حدث وهو بدعة‎ ] ۱۳[ 
۱ ربنا ول بلا متی وآخر بلا منتهی‎ ]١5[ 
٤ ولا یقول في صفات الرب تعا ی: ۸؟ ولا كيف؟‎ ]٤١[ 
۱.۰ والقرآن کلام الله وتنزیله ونوره ولیس خلوقا‎ ] 1 
١1 والایمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله‎ ] ۱۷ 
۱۳۳ والایمان بالیزان يوم القيامة‎ ]1[ 
۱۳۷ والایان بعذاب القبر ومنکر ونکیر‎ ] ۱۹[ 
۱۳۱ والایان بحوض رسول الله‎ ]۲۰[ 
۱:۲ والایان بشفاعة رسول الله للمذنبین‎ ][ 
۱۹ والایمان بالصراط على جهنم‎ ]۲۲[ 
۱۹ والایمان بالأنبياء والملائكة‎ ]۲۳[ 
۱۷۱ سی ھتان‎ AE 
۱۸۰ وآدم كان في الجنة الباقية الخلوقة‎ ]۲۵[ 
۱۸ والإيان بالسیح الدجال‎ 71 
۱۸ والإيان بنزول عیسی ابن مریم‎ 1 
۳۰۵ والایان بأن الایمان قول وعمل وعمل وقول‎ 3 
۳۷۰ وآفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبیاء: آبو بكر ثم عمر‎ ]۲۹[ 
۳۳۳ والسمع والطاعة للأئمة فیم| يحب الله ویرضی‎ ]۳۰[ 
۳۳۵ ولا جل لأحد أن یبیت ليلة ولا يرى أن عليه ماما‎ ]۳۱[ 


۳۳۷ والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة‎ [TY] 


ے )۱۰۹۲١(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
واللافة في قریش ۱ 
[٤]ومن‏ خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي ٤‏ 
حکم تعدد البيعات في هذا العصر ٤‏ 
]٤٥[‏ ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه ای 
حکم طاعة الأمير الذي أخذ الامارة قهرا ۳1۹ 
هل الذي یقوم بالتهییج یسمی خار جیا ۲9۰ 
الرد على من يستدل للتشهير بفعل ابن تيمية o‏ 
الرد على من يستدل بقصة خيالية تنسب لعمر بن الخطاب وسلیان Yor‏ 
الرد على من استدل بخروج بعض الصحابة o‏ 
3" ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمین ۳۹۹ 
[ واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله 0۸ 
[۳۸] ومن كان من أهل الاسلام فلا تشهد له بعمل خبر ولا شر ۲۹۰ 
[۳۹] وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة ۲۲ 
[4۰] والرجم حق ٤‏ 
]٤١[‏ والمسح على الخفين سنة ۲۸ 
۲1 4] وتقصير الصلاة في السفر سنة ۳۷۰ 
]٣٤[‏ والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء آفطر ۳۷۳ 
1 ولا بأس بالصلاة في السراويل Vo‏ 
[] ] والتفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الکفر بالضمير ۲۷ 
[ 6 ] واعلم بأن الدنیا دار یمان واسلام ۳۷۸ 
[ 4۷ ] وأمة محمد فیها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ۳۷۹ 
[4۸] ولا نشهد لاحد بحقيقة الإيهان حتی بأتي بجمیع ۲۸۰ 
]٦٤[‏ والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ۱۸۳ 
[] ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتی يرد ۲۸0 
1 وکل ما سمعت من الاثار شيئا ما لم یبلغه عقلك ۳۹۲ 
بيان معنى الهرولة في الحديث القدمي ۳۳ 
دراسة وتخریج حدیث رأيت ربي في أحسن صورة ۳۲ 


[۲] ومن زعم أنه یری ربه في دار الدنیا فهو کافر ۳۳۳ 


سس قانمة الحتویات" 


[۵۳] والفكرة في الله بدعة 
]٥٤[‏ واعلم أن اموام والسباع والدواب 
[] والإیمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر 
]٥٥٥[‏ ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 
[01] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه 
[] ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
1[ وكل شيء ما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار 
31 والإيهان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم 
حكم قتل النمل المؤذي في البيت 
[۷] وإخلاص العمل لله 
هل یثاب من اخلص العمل لله ول يكن صوابا؟ 
[1۲] والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله 
استدلال الصحابي قد يكون بالقرآن أو السنة لا يبالي بأیہما احتج 
الفرق بين الرضا والصبر 
1.1 والتكبير على الجنائز أربع 
ما يقال في التكبيرات إذا زاد على الأربع؟ 
رفع اليدين مع التكبير في الصلاة للجنازة؟ 
3 ] والایمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء 
[1] والإيان بأن رسول الله حين كلم أهل القليب يوم بدر 
مسألة سماع الموتى 
13 ] والایمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله 
۷1 ] والشهيد يأجره الله على القتل 
1] والایمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في الدنیا يألمون 
1 واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برمة الله 
[۷۰] وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها 
كلام حول أخبار الآحاد 
هل حفظ السنة ينفي الوهم في روايتها؟ 
هل في أخبار الناس جعل الوهم سببا في رد كلامهم؟ 


س )۱۰١١(‏ «شرح السنة » للإمام البريهاري سب 


حکم من يستدل بقوله تعا لی (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا) على رد خبر الواحد  4١4‏ 


حكم اطلاق كلمة مبتدع على أتباع أهل البدع الجهال؟ a‏ 
بعض الناس فس وقتنا يستنكر إطلاق الكفر على اليهود والنصارى ١‏ 
حكم تكفير من وقع في مکفر ۲ 
صغار طلبة العلم هل يمكنهم إقامة الحجة؟ ۲۲ 
التحذیر من أهل البدع هل يشترط أن یکون عالا؟ ۲۳ 
بعض الناس یبالغون في إسكات الحذرین من البتدعة 1۲۳ 
انتفاع ا ميت من سعي ا حي والخلاف فيه t0‏ 
حكم من يجيز من المسلمين في بلاد الکفر اللواط بحجة أنه منتشر ومسموح ٠‏ 475 
۷1 وان القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن ۷ 
31 والکلام والجدل والخصومة في القدر خاصة ہد 
مدى صحة حديث القدر سر الله؟ ٠‏ 
هل هناك فرق بين الارادة والمشيئة؟ 1۱ 
هل المنكر للقدر كافر؟ r‏ 
هل يصح تقسيم القضاء إلى كوني وشرعي؟ 
ما الفرق بین القدر والارادة؟ 33 
ما مستند قول الشقي من شقي نی بطن أمه؟ ٤٤‏ 
[۷۳] والایمان بأن رسول الله آسري به إلى السماء 33 
مدى صحة القول بأن النبي يجلسه الله معه على العرش to‏ 
1 ۷] واعلم أن آرواح الشهداء في حواصل طير 31 
أين تکون أرواح الأنبياء؟ 1٠‏ 
ما درجة حدیث الأنبیاء في قبورهم یصلون؟ 1۱ 
العراج هل كان بجسد النبي أم بروحه؟ کچ 
هل یری المنافقون الله سبحانه وتعالى؟ 10 
قول الذهبي تعليقا على قول الکرابیسی من باب سد الذريعة 155 
[۷۰] والایان بأن الميت يقعد نی قبره 1۸ 
سياق الصنف يدل على أنه بعد ما ترجع إليه روحه تسل 1۷۵ 


الا حادیث الواردة نی أن الیت یعرف الزاثر 1۷ 


س قائمة المحتويات - 


۷1 واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره 
3 واعلم بأن البروج بقضاء الله وقدره 
ما توجيه حديث من اقتبس علا من النجوم 
[۷۷] والإيان بان الله هو الذي كلم موسى 
۸1 والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما آراد الله 
هل العقل هو الذكاء أو بينهما فرق؟ 
مدی صحة من يقول النیة حلھا العقل 
حول قول الكفار الأذكياء يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل 
مقولة متفشية في العامة: الله ما عرفناه بالعقل 
مقولة: إن إبراهيم اهتدى إلى ربه بالعقل 
الضابط في أن يطلق على الرجل إنه مبتدع 
بعض الناس يشترط في التبديع إقامة الحجة 
هل من يقول القرآن خلوق يكفر 
هل الاستدلال والترجيح يكون بالقرآن فقط 
[۷۹] واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض 
1 ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين 
1 والله سميع بصير سميع عليم 
[ ۲ واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات 
: بداية المجلد الثاني 
[۸۳] واعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الأضراء 
[۸4] واعلم أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك 
1 والیم|ن بأن الله یعذب الخلق في النار 
]۸٦[‏ واعلم أن صلاة الفريضة خس صلوات 
[417] والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب 
قتال مانعي الزكاة هل يعتبر تكفيرا للهم؟ 
[۸۸] واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
[۸۹] وأن ما قال الله ىا قال ولا خلف لما قال 


هل أهل وحدة الوجود يعدون من المرجئة؟ 


سے )۱۰۹١(‏ «شرح السنة» للإمام البربهاري سب 
[۹۰] والإیمان بالشرائع كلها ot‏ 
[3 واعلم أن الشراء والبيع ما بیع في أسواق المسلمين حلال 0t0‏ 
۲1 واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا 07 
[۹۳] وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله 0۱ 
٤[‏ والایمان بأن الله أطلع نبیه على ما یکون في أمته 111 
[] واعلم أن رسول الله قال: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعین مد 
[ ] هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب ۱ 
لو تبينوا لنا القياس الفاسد في الفقه اليك 
ما هو الحد الصحیح في القیاس في الفقه ۸۷ 
آنا استق ا خوارج ام القدریة؟ 0۸۸ 


الفرق التي نص الأئمة على كفرهم هل يدخلون في الائنتین والسبعين فرقة؟ OAR‏ 
حول كلام ينسب لابن تيمية بأن الأشاعرة إذا وجدوا في بلد وعدم أهل السنة 0۹۰ 


هل الخوارج خارجون عن الثنتین والسبعین فرقة؟ 5 
هل يجب أن تتوفر جمیع صفات الخوارج في شخص حتی نقول إنه خارجي؟ ۹۲ 
]۹١[‏ واعلم ان المتعة متعة النساء والاستحلال حرام 9۹۳ 
ما سبب تسمية الحلل بالتیس الستعار؟ 9۹۵ 
[۷] واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله حم 
[۹۸] واعلم أن أهل العلم لم یزالوا یردون قول الجهمية ۰۹ 
هل من نصيحة للشباب في حفظ القرآن الکریم؟ 1۳۲ 
[۹) واعلم أن من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو مبتدع 1۳۳ 
من هم الواقفة؟ ۸ 
[۱۰۰] واعلم أنه نما جاء هلاك الجهمية آنهم فکروا في الرب 1۳۹ 
هل يطبق على الجهمية قاعدة العذر بالجهل؟ 1:0 
حول قاعدة العذر بالجهل في هذا الزمان م6 
حول قول بعض السلف: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفته 140 
الذین كفرهم أحمد هل أسماؤهم معروفة؟ ٦‏ 
حول الکلام بأن المذاهب العقلية قلّت في هذا الزمان ۸ 


هل الکفار یرون الله في عرصات القيامة؟ ۹ 


سب قانمة المحتويات 


هل الفطرة معناها العقل؟ 
هل من السلف من کفر عمرو بن عبید العتزلی؟ 
صل وعلیه نجاسة فهل یعبد صلاته؟ 
]٠١1[‏ وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي کافر 
۱۰۲1 واعلم أنه لم تجی بدعة قط إلا من اهمج الرعاع 
[۱۰۳] واعلم أنه لا یزال الناس في عصابة من آهل ا حق والسنة 
[۱۰6] واعلم أن العلم ليس بکثرة الرواية والکتب 
[۱۰۵] واعلم أن من قال في دين الله برأيه وقیاسه وتأويله 
[۱۰] والحق ما جاء من عند الله والسنة ما سنه رسول الله 
حول تأييد جماعة الإخوان لرجل نصراني في الانتخابات 
هل يطبق على الأحزاب ما كان يطبق على أهل البدع من ا هجران 
حول تشهير أهل البدع بأهل السنة إذا حصل بينهم سوء تفاهم أو خلاف 
هل يجوز للداعية السلفي أن يذهب إلى المراكز الصيفية للدعوة؟ 
[۱۰۷] ومن اقتصر على سنة رسول الله وما كان عليه أصحابه 
3 واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله إلى قتل عثمان 
۱۰3 ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة وما فارقوا فيها 
1 واعلموا أن أصول البدع أربعة أبواب انشعب من هذه الأربعة 
]١١1[‏ واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور وم يجاوزوها بشيء 
[۱۱۲] واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتی يصير كافرا 
هل يقتصر الكفر في الأمور التي ذكرها المصنف؟ 
[۳] وجیع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسوله. 
إذا رد شخص حديثا وهو یری أنه حديث صحيح؟ 
هل يرد الحديث الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول؟ 
من رد الحديث بحجة أنه لم يوافق القرآن أو الواقع؟ 
[۱۱6] فاذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة 
ما هو موقف العوام من الفتنة؟ 
هل للعامي نقل الحديث عن العلماء؟ 
حول کلام النبي في الأمور الدنيوية 


(۱۰0۷) سب 
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سے (۱۰۹۸) «شرح السنةء للإمام البربهاري ع 
]١١[‏ وآقل النظر في النجوم إلا با تستعين به على مواقيت الصلاة VE‏ 
]٦[‏ وإياك والنظر في الکلام وا جلوس إلى أصحاب الکلام ۷۷ 
]١١[‏ وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل Vor‏ 
[۱۱۸[] واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله ۷o٦‏ 
73 واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والحبة ۷1۰ 
31 واعلم أن الله دعا الخلق كلهم إلى عبادته 73 
[ ] والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبیر ۷ 
ما فرق بين قاعدة الغاية تبرر الوسيلة والوسائل ما أحكام القاصد؟ ۷۷۰ 
آخت من فرنسا تکره على شرب الخمر وأکل الخنزير هل لها أن تخرج من بیتها؟ ۷۷۱ 
هل يجوز التسمي بشهاب الدین؟ ۷۷۲ 
لاذا حصر المؤلف الکفر في الجحود ولم يذكر الکفرات الأخری؟ ۷۷۲ 
هل يعد هذا من حمل الجمل على الفصل يعني دفاعکم عن الژلف؟ ۷۷۳ 
هل يجوز ترجمة خطبة الجمعة قبل صعود الإمام؟ كف 
حکم شراء السیارات بالتقسیط من البنوك؟ ۷۷۵ 
هل من ختم له بسوء من الصحابة ینفی عنه وصف الصحبة؟ ۷۷۰ 
حول تعریف الکروه شر عا؟ ۷۷ 
حول الا حادیث الستدل بها على جواز الأناشید الاسلامیة؟ ۷۷ 
3 واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ۷۸۱ 
حول الاقتراض من البنك الربوي VAY‏ 
حكم أخذ الهدية من رجل ماله من الربا؟ VA‏ 
[۱۳۳] والکاسب مطلقة ما با نلك صحته فهو مطلق ۷۸۰۵ 
[ 1 1 والصلوات الخمس جائزة خلف من صلیت خلفه ۷۸۹ 
۱۲۰1 ] والاییان بأن آبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله ۷۹۳ 
1 والامر بالعروف والنهي عن اللکر واجب ۷۹۹ 
 [‏ والتسلیم على عباد الله أجمعين ۷۹۹ 
حکم رد السلام على البتدع؟ .۸ 
11 ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في السجد من غير عذر ۸۰۰ 


۲ آومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له ۸۰۸ 


ل قائمة المحتويات 
1 ] والأمر بالمعروف والنهي عن النکر باليد واللسان والقلب بلا سيف 
إشكال حول الإنكار بالقلب؟ 
[۱۳۱] والستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة 
هل من يجالس المبتدعة وم تظهر منه مخالفة يعتبر مستورا؟ 
1[ ] وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن 
[۱۳۳] وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فلا تحل له 
[ "| وإذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب النبي 
[۱۳۰۵] وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار 
[۱۳۹] واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله 
[۱۳۷] وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى 
حكم الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة؟ 
3 ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير 
 ۱۳۹[‏ وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره 
[۱۰] واخلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال 
[۱۱) والستور من بان ستره والهتوك من بان هتکه 
[۱6۲] إذا سمعت الرجل یقول: فلان مشبه . 
- من هو إمام الشبهة وهل لهم منهج معروف؟ 
ما الفرق بين العتزلة والفوضة؟ 
العتزلة آثبتوا أسماء مجردة من العاني هل یشار کون الفوضة في هذا؟ 
[۱۳] وقال عبد الله بن البارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا 
]٤[‏ وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير 
]١55[‏ وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذرہ وعرفه 
]٤٤١[‏ وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن 
[] واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف وأزدؤها وأكفرها 


۸1 واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه إنما أراد 


]١54[‏ وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فان الذي أخفى 
1 1 وإذا ریت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب 
1 واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس 


سب (۱۰۷۰) «شرح السنة» للإمام البربهاري س 
[۱۲ وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا الریسی AAT‏ 
]١67[‏ والمحنة في الإسلام بدعة وأما الیوم فيمتحن بالسنة ۱ ۸۸۸ 
حول قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ ۸4۹۱ 
هل يمتحن بأهل البدع؟ ۸۹۱ 
حول وصف ابن تيمية بالشدة والحدة في الرد؟ ۸۹۲ 
حول مسألة الجبر؟ ۸۹٤‏ 
حكم عمل طعام عند ختم القرآن؟ ۸40 
حکم الصلاة بأناس شم آوراد محدثة بعد كل تسلیمة؟ ۸۹1 
]٠١ 61‏ وإذا آردت الاستقامة على ا حق وطريق أهل السنة ۸۹۷ 
[ ۱۵ فالله الله في نفسك وعليك بالاثر وأصحاب الاثر ۹۱ 
]٠١١[‏ وقف عند المتشابه ولا تقس شيا ۰٤‏ 
٤ [‏ ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع ۹9٦‏ 
]٥۸[‏ وإذا سمعت الرجل يقول انا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله ۹۰ 
[3 ] وإذا سالك آحد عن مسألة في هذا الکتاب وهو مسترشد فکلمه وآرشده ۹۲۰ 
1 ولا یحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنة حتى يعلم منه 47 
[۱۱] قال عبد الله بن البارك: أصل اثنتين وسبعین هوى أربعة اهواء ۹۳۹ 
31 وبدعة ظهرت هي کفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر بالله ۹۳۲ 
[۱۲۳] قال طعمة بن عمرو وسفیان عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي ۹۳1 
]٤[‏ والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة ۹:۰ 
[۱۵] ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله وعلى آله فقط ارڈ 
[3 | وتعلم ان عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما ۹:۰ 
۱۷ فمن أقر با في هذا الکتاب وآمن به واتخذه إماما ۹:۸ 
[ ]ومن جحد حرفا مما في هذا الکتاب أو شك فيه أو وقف ۹:۸ 
[۱) ومن السنة أن لا تطيع أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ۹95۰ 
[ ۷۰ والایمان بأن التوبة فريضة على العباد أن یتوبوا بت 
[۱۷۱] ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله بالجنة فهو صاحب بدعة 46 
 [‏ وقال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله ۹0۸ 


[ ] وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الاسلام ۹0۹ 


ل قانمة الحتویات 


] وقال فضيل بن عیاض: إذا ریت رجلا من أهل السنة فكأن) أرى 

] وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة 

] وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة 

] وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابي فرتي في ا منام 

] وقال آبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صذیق 

] ویقال: الاعتصام بالسنة نجاة 

] وقال سفیان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة 

] وقال داود بن أبي هند: آوحی الله إلى موسی بن عمران لا تجالس أهل البدع 

] وقال الفضیل بن عیاض: من جالس صاحب بدعة لم یعط الحكمة 

] وقال الفضیل بن عیاض: لا تجلس مع صاحب بدعة 

] وقال الفضیل بن عیاض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله 

هل جتمع في الرجل البتدع حب وبغض؟ 

] وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق 

] وقال الفضيل بن عياض: من عظّم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام 

] وقال الفضیل بن عياض: آكل مع بهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع 

] وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة 
الفهارس العامة 


لا لہا نا نا نا لا لے فا بہ سا بے 


لا سا سا ہے 


فهرس الایات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الاثار والأقوال السلفية ' 
فهرس الاحادیث والاثار الضعيفة 
فهرس الرواة والاعلام 

فهرس الفرق والجماعات 

فهرس الکتب 

فهرس القواعد 

فهرس الابیات الشعرية 

قائمة الحتویات 


